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فصل من نشأتى 
-١‏ رأيى فى الشعر الحديث * 

بعد تركى المكتب بدأت أتعلم اللغة العربية فى مدرسة بور سعيد الابتدائية مسنة ©1456 
على الطريقة القديمة أى طريقة حفظ الاعراب قبل دراسة قواعد النحو واللغة وكان ذلك بالسنة 
الأولى الابتدائية فكان الشيخ مصطفى رحمة الله عليه يمولى على التلميذ بيثًا من الشعر 
فيكتبه التلميذ الصغير على السيورة ثم يعربه الشيخ ويحفظنا إعرابه بالعصا . ونحن لانفهم 
معنى ذلك الإعراب لأئنا ما كنا درسنا قواعد النحو وأرجر أن لاتكون قد خانتنى الذاكرة فى 
هذا الأمر فإتى أريد الإنصاف ولكن الذى أذكره أن هذه كانت طريقته وكان الشيح يغرى . 
بالأبيات التى تكثر فيها المحسنات البديعية من جناس وغيره. وقد كادث هذه الطريقة تبغض 
إلى اللغة العربية وهى على أى حال قد بَعْضَّتْ إلى كتب النحو وطريقة الجناس. إلا أن تحنيظنا 
الشعر فى الصغر جعلنا نحب الاطلاع عليه. وقد وجدت فى مكتبة أبى كتاب الورسيلة الأدبية 
للشيح المرصفى الكبير وكان فى الجزء الثانى من كتاب الوسيلة مجموعة صالحة من شعر 
الشعراء الذين احتذى البارودى طريقتهم فى قصائد مختلفة مثل الحسن بن هانى والشريف 
الرضى وغيرهما. وقد أفادنى الشيخ المرصفى الكبير لحسن اختياره وسلامة ذوقه وموازنته بين 
الشعراء وسعة اطلاعه وعلو ذهنه عن التعصب لشاعر واحد أو طريقة واحدة مهما تكن جليلة. 
فإذا كنث مديئا لأحد فأتا مدين للشيخ المرصفى الكبير با أفادنى فى كتاب الرسيلة الأدبية 
ومدين للشعراء الذين اختارهم . وكنت أقدء من الشعراء المعاصرين البارودى بسبب هذا 
الكتاب. ولم أكن قد قرأت فى ذلك العهد شعر شوقى أو حافظ أو خليل مطرأن ولم أكن قد 
سمعت ببعضهم فإني ما كنث اقرأ الجرائد أو المجلات . وكان اطلاعى على شعراء الوسيلة 
الأدبية بين سند وكما ر 15٠١‏ ثم انتقلت إلى مدرسة رأس التين الثانوية وكان أستاذنا فى 
اللغة العربية الشيخ عبد الحكيم حسن الاختيار والشرح ولا أزال أذكر شرحه لأبيات شعر 
المعرى يصف فيها غديرا وهى قوله : 

تَطْن به ذوب اللْجَيْن فان بدت لهالشمس أجرت فرقه ذوب عسجد 
تبيت النجوم الرْهْرُ فى حجراته شوارع مشل اللؤلوالمتبِدد 


+ المقتطف : مايو ١918‏ , ص 28 2 ومايلى , 


- ج#غ - 
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فأُطْمَعنَ فى أشباحهنّ سواقطا علىالماء حتى كدن بِلْقَطْنْ باليد 
قَمَدت إلى مثل السماء رقابها وعبت قليلا بين نسر وقرقد 
ويعنى بالضمير فى مدت ؛ الإبل فى القافلة ويعنى بمثل السماء الغدير الذى انطبعت فيه 
صورة النجوم من نسر وفرقد والتى شبهها فى البيت الثانى باللؤلؤ فى الغدير ووصف الغدير 
بأنه إذا سطع عليه القمر ليلا وسطعت النجوم كان كذوب الفضة وبالتهار إذا سطعت عليه 
الشمس كان كذوب الذهب. وهذا الاختيار الحسن جعلنى أغرى بأحسن ما فى الشعر العربى. 
وكان أستاذنا قى اللغة الانكليزية المسعر ستيفنز لايقتصر على الكتب المقررة بل كان يشجعنا 
على قراءة كتب أدب اللغة الانكليزية فى طبعة سهلة رخيصة وكان يجمع منا نقودأ ويشتريها 
لئا فأطلعنا على مجموعة صالحة من الكتب التى كان قد سهل طبعها للتلاميذ المستر ستيد 
صاحب مجلة المجلات الانكليزية . ولم يقغصر على الأدب بل كان يشجعنا على اقتناء نسم 
رخيصة جدأ ومتقنة من الصور الفئية . وأظن أن المستر ستيد كان أيضًا صاحب هذا المشروع . 
وبما يدل على تأثرى بالبارودى أنى رثيته عند موته بقصيدة طبعها خليل بك مطران فى 
مجموعة مراثى البارودى ولا أذكرها الآن : ولكن لا أحسب أنها كانت ذات قيمة . وقد زاد 
اطلاعى على الأدبين العربى والانكليزى فى مدرسة المعلمين العليا وكانت الوزارة قد وزعت 
علينا كتاب الذخيرة الذهيية فى الشعر الانكليزى وكتيًا أخرى وكتاب الذخيرة يدل على حسن 
اختيار وسعة إطلاع وهذه هى الكتب التى تأثرت بها فى نشأتي الأولى وقد اطلعت المرحوم 
حافظ بك ابراهيم على قصائد من قصائد الجزء الأول من ديواتى فى حفل حضره ففطن إلى أتى 
أحتذى شعراء الصنعة العباسية . كما فى قصيدة البيت الآثى : 
عمى الدجى عن مطلع الفجر © فى ليلة كسريرةالدهر 
وفى هذا البيت احتذاء لقول ابن المعتر : 
يا ليلة نسى الزمان بها أحدائه كونى بلافجر 
وفئ البيت: 
لاتلحٌ مشتاقاً على شجن إنالشياب مطيةالعذر 
احتذاء تقول الحسن بن هانىء : (أن الشباب مطية الجهل) . 
والقصيدة (أتنكر أشواقى وأنت دليلها) فيها احتذاء ظاهر لقصيدة الشاعر الذى يقول 
(وأنث ولامن عليك حبيبها) وقصيدة (راحة الهرى تعب) فيها احتذاء لقول الحسن ابن هانى 
(حامل الهرى تعب) وقصيدة : 


وزاولت السباق بها فلماأ 

بلغت بها المدى خلر استزادت 
فيها احتذاء لقرل المعرى : 

وكم من طالب أمدى سيلقى 

لى الشرف الذى يطأ الثريا 
والبيت : 


بهذا الغريب بالبلد النازح . 


/اباء 
سبقت البرق جاريت المرادا 


عَلَما ما وجدت المسعقرادا 


دوين مكائى السبع الشنادا 
مع الفضل الذى بهر العيادا 


فيه احتذاء لقول الشاعرء ولعله العباس بن الأحئف 


ب| رحمة للغريب بالبلد النازح 


ولو أن الوزن مطتلف . وقصيدة 


فكأئ هن أزاهر منقورة 


اذا بتفشسه صتعها 


ثثر الميشر غرة الخبر الندى 


فى بعض أساليبها محاولة احتذاء مسلم قى قوله (عاصى الشباب فراح غير مُقّند) 


والبيت ؛ 


ذكرت به ليلا كأن نجرمه 


ثقوب نرى منها الصباح المسترا 


فى احتذاء لقول ابن المعتز (ثقوب نرى منها الصباح وأثقابا) وقصيدة: 


شكوت إليه ذلتى فتحكما 
وقال له الواشون أنت وصلته 
< زخبر أنى سوف أخلس نظسرة 
فيها احتذاء ومعارضة لقول أبي تماء 
تلقاه طيفى فى الكرى متجثبا 


1 أ 8 غ#ر 
وعثير انى قد هررت بيابه 


وأرسلت دمعى شافعا فتبرصا 
ببعثك طيفا فى الكرى فتظلما 


إليه فأضحى بالحياء ملشبا 


مي تر فد 5 “الى #0 
وقبلت بومًا ظنّه فتغضبا 


لأخلس منه نظرة فتحجيا 


م4 
وكيف ألوم الدهر فيما يريبنىي 2 وأحسن شيئ فى الزمان عيويه 
فى بعضها احتذاء لقصيدة للشريف , معارضة لها وهى التى يقول فيها: 
وإنى لعرفان الزمان وغدره أبيت ومالى فكرة فى خطوبه 

ولم يعب حافظ ابراهيم هذا الاحتذاء وهذه المعارضة بل أثنى عليهما وقال : إنهما ينجيان 
من رطانة الفرنجة وعلى مر الزمن قللت من هذا الاحتذاء الظاهر وبقيت فى ذهنى نصيحة 
حافظ وأثر الشعر العربى المختار المتنوع الذى احتذيته وفى هذا الجزء الأول أثر أيضًا ل 
اطلعت عليه من الشعر الانكليزى مثل قصيدة (تحية للشمس عند شروقها) وقصيدة .حنين 
الغروب عند غروب الشمس) وقصيدة (رثاء الحب) وكان احتذائى للشعر الانكليزى فى توليد 
الموضوعات الجديدة لا فى أساليبه . وبعد انتهائى من مدرسة المعلمين سافرت فى بعثة إلى 
أنكلترا سنة ١505‏ أى قبل الحرب العظمى بنحو خمس سنوات وطبعت الجزء الثانى بعد 
عودتى ولاتغلب عليه نزعة العشاؤم ولائزعة المذهب الطبيعى ولم أفهم قام الفهم ما يعنى 
الكاتب بالمذهب الطبيعى. ففى الديوان قصائد ونظرات فى حياة الأمم وفى الإيمان والقضاء 
وفى األحياة والعبادة وفى القلق الذى هو مصدر الرقى وفى الجمال والعبادة وصلتهما وفى 
ضحكات الأطفال وفى وصقف البحر وفى معان لايدركها التعبير وفى لسان الغيب وقى الشاعر 
وصورة الكمال وفى عيون الندى وفى الإنسان والزمن وفى ابتسامات وفى الحسن والآمال 
النبيلة وفجر الشباب والإهان بالحياة إلغ . ولايقول إن التشاؤم يغلب عليه إلا من لم يتح له 
الاطلاع عليه أو من يتعمد التضليل . وفى الديوان أثر دراسة شعراء مختلفى النزعة. 
فلايستطيع مطلع أن يقول إنه تغلب عليه نزعة شاعر واحد أو مذهب واحد فان كان فيه تشاؤم 
وحزن قفية أمل وسرور وما يصدق على هذا الجزء يصدق على غيره. ومن المشاهد أن الشاعرين 
الانكليزيين اللذين تأثرت بهما فى أول الأمر كانا بيرون وشلى وأعجبت ببيرون لقوة شعره 
ويشلى لطموحه إلى المثل العليا وهما من شعراء المأذهب الخيالى لا المأهب الطبيعى ولولا أن 
التبسط فى الشرح يأخل من المجلة مكانًا لتبسطنا . 

#* > ا 

كان هذا الشرح التاريخى ضنرورة كى أستخلص منه نصيحة للشبان وهى أن لايقصروا 
إطلاعهم على شاعر أو على عصر من عصور الأدب دون عصر وأن يكون أساس اطلاعهم 
الأدب العربى وأما الأدب الأوروبى فهو لنا فى المنزلة الثائية ولايكون الاطلاع عليه مفيدا إلا 


3 أ 
بعد دراسة الأدب العربى فى العصور المختلفة وينبغى أن لابغتروا بالنظريات التى يذكرها قاد 
يكتبون مقالات مطولة من غير إيراد الشواهد العديدة والأمثلة من شعر وتثر ومن غير نظر 
إلى جوانب الموضوع ٠‏ وينبغى أن لايخدعهم قول من يريد تلقيح اللغة العربية بأساليب افرئجية 
إلا ما كان يمكن قوله على سبيل الاستعارات والعشبيهات بحسب أصول اللفة ولو لم يطلع 
قائله على الشعر الأوروبى . ولا أن يخدعهم قول من يفضل جمال الدين بن نباتة المصرى على 
عبد العزيز بن نباتة السعدى على ضآلة الأول وعظم مرتبة الثانى لأن الأول كان مصريا ولغته 
أسهل وأقرب إلى لغة الكلام فهذا ليس أجل شئ فى الشعر وتعمد جعل لغة الشعر قريبة من 
لغة الكلام لايأتى بالسهل الممتئع وإلا ما سمى ممتنعا فهر ممتنع لأنه بعيد عن ركاكة وغثاثة 
وفتور من يحاكى لغة الكلام ٠‏ وأرجو أن لاتخدعهم أيضا الأزياء التى تذيع في الشعر أو 
النشر ثم لاتلبث أن تنطوى وتزول كما تنطوى الأزياء وربها خلفت قوة الشاعر الممناز الذى 
يكنب على منهج تلك الأزياء والعادات المؤقتة قصيدة أو قصيدتين فيهما ثمرة وفكرة وروح 
من العيقرية والخلود ولكن أكثر شعر هذه العادات المؤقتة يكنس كما تكئس بقايا الطعام. ومن 
هذه العادات والأزياء التى ينادى بها مذهب الرمزية فكل شاعر يستخدم الرموز ولكن ليس 
كل شاعر بشاعر رمزى ولابد أن يذكر الشبان أن الشعر صنعة وأن النثر صنعة وليس معنى هذا 
القرل أنهم ينبغى أن يثقلوا قولهم بالأساليب حتى يصبح قولهم كالكابوس فإن الصنعة شئ 
والتصنع والتكلف أمران آخران ولايعرف الفرق إلا بالاطلاع على العصرر المختلفة كى لايعيش 
الواحد مئهم عالة على شاعر واحد قديم أو حديث مهما يكن كثير الأناقة ولايفرنهم قرل من 
يريد أن يبشر كالمبشر الدينى ببعض الأآراء العلمية الحديفة من غير أن تحولها كيمياء النفوس 
وصنعتها من صيغة العلم إلى صيغة الفن ومن غير أن تختمر فى وجدان الفنان رمن غير أن 
فيط ذوقه عنها غثاء المفالاة وقلة الاتزان فى المناداة بها فإن تعصب الشاعر شلى لآرائه 
المخالفة للأديان يقل من قيمة فنه وصنعته حتى لدى من لايومئون بالأديان وإنما تقل مرتية 
شعره عند هؤلاد لا من أجل غيرتهم على الأديان بل من أجل أن بعض التعصب ضد الأديان 
يفقد الشاعر اتزائه وقدراته الفنية وذوقه . وكذلك كل تعصب لرأى سياسى أو اقتصادى قد 
يفقد الشاعر بصيرته النفسية وذوقه ويقلل من قيمة شعره فالذوق الفنى والبصيرة الئفسية 
المتزنة لازمان حتى للشاعر الذى يريد أن يعبر عن شكوك نفسه. وكذلك أحذر الشبان ما 
يسمى بالشعر الحر ويعنى به أصحابه قصيدة تكتب أشطرها وأبياتها على بحور عروضية 
مختلفة وهذا الشعر يذكرنى قصة ملك زنجى من أواسط افريقيا ومن رغايا الدولة البريطانية 


2 
زار لندن عاصمة انكل:,! : نطمت له وزارة الخارجية حفلة موسيقية . وبعد توقيع الأدوار طلب 
الملك الزنجى أن يعاد توقيع الدور الأول فوقعه العازقون فقال : ليس هذا بالدور الأول فأعادوا 
توقيع كل الأدوار وهو يقول ليس بالدور الأول وأخيراً سكت الموسيقيون للاستراحة وجعل كل 
منهم يصلح آلته الموسيقية وهو فى أثناء أصلاحها يخرج منها صوئًا يختلف عن أصوات 
الألات الأخرى قصاح الرنجى ها هو الدور الأول . 

والشعر الحر المختلف الأوزان فى قصيدة واحدة قصيرة وفى البيت الوأحد إنما هو من قبيل 
هذا الدور الأول. وقد بلغ من أستهعار بعض الأفاضل أنهم يسخرون بن يتذوق العبارات كما 
يتذوق الشارب شرابه من اللذة . وربما كان فعلهم هذا من قبيل رد الفعل يسبب مغالاة بعض 
الشعراء فى إثقال شعرهم بكابوس من الأساليب العربية الصحيحة التى ليس حتها طائل 
والتى بهيلونها حتى تصير أكرامًا تخفى تحتها غفاثة المعنى ونضوب العاطفة . وأنا لست ممن 
يطرى طريقة هؤلاء ولاطريقة الساخرين الذين يتجاهلون أن الشعر صنعة وما يدفعهم إلى هذا 
التجاهل خرفهم من كابوس التصنع . 

لقد نشرت فى المقطم والمقعطف والرسالة قصائد عديدة ففى المقتطف نشرت قصائد 
موضوعاتها النشوء والارتقاء والحق والحسن وقيد الماضى وحواء الخالدة وحالتان للنفس 
ونشرت فى المقطم قصيدة إلى المجهول والخلق العظيم ونشرت فى الرسالة قصائد فى 
موضوعات مختلفة وهى مختلفة لاختلاف جوانب الثثائة الفكرية والنفسية التى أتشدها . 
وبالرغم من إجلالى لخليل بك مطران والدكتور أبى شادى أقول إنها ليس فيها احتذاء لطريقة 
خليل بك ولاتقارب من طريقة أبى شادى فى الذوق . وإهدائى نسخة من ديوان الشريف 
الرضى للأستاذ المازنى سنة 1505 يدل على مذهبى فى الشعر وإن كنت لا أتفانى فى أساليب 
الشريف ولا أرفض ما عداه من شعراء عصره أو العصور الأخرى. أما التقارب بيتى وبين 
الأستاذ العقاد فى الثقافة الشعرية فسببه اطلاعنا على ثقافة واحدة كما أوضحت . وقد فسر 
بعض الأدباء شيئًا من قولى على غير ما أردت فقصيدة (بين الحب والبغض) فى الجزء الثالث 
وهى ألقصيدة التى ألقى عنها الأستاذ المازنى محاضرة كما ذكر لى فى خطاب إنما هى دراسة 
نفسية أغرت بها أبيات لجميل بن معمر الشاعر العربى يقول فيها (رمى الله فى عينى بقينة 
بالقذى) وقصيدة (ليتنى كتت إلهًا) فى الجزء الثانى أغرى بنظمها الاطلاع على الخراقات 
الإاغريقية والعأثر بقدوة هينى الشاعر الالمانى. وهى ليس فيها تجيد لعمل ذلك الإنسان 
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الراغب فى صلاح الكون لأنه لم يصلحه وفيها تمجيد للفنون ومسراتها ولكن صرف النفس عن 
الأحاسيس الأخرى غير الثنية مضرة كما وصف فى هذه التصيدة وكما وصف تئيسون الشاعر 
الانكليزى فى قصيدة (قصر الفن) . وكذلك يأبى بعض الأفاضل إلا أن يسئ تفسير قصيدة 
(حلم بالبعث) وهى سخر بعيوب النفس الإنسانية من تقاتل وتهافت ولمثل هؤلاء الأفاضل 
أقول اقرأوا قصيدة (صومت الله) و (الملك الثائر) و (الأرواح الطليقة) و (سجن الفضيلة) و 
(زورة الملائكة) و (المثل الأعلى) و (صلاة موٌّمن) و (الكوئان) و(الأسل)'. والظاهر أن 
القارئ لا يأخذ من قول القائل إلا ما يشاء لغرض فى نفسه ثم يفسره يما تشاء أهواؤه وإلا ما 
ترك قارئ قصيدة (الباحث) وغيرها من القصائد التى تدل على طموع إلى المثل العليا وعلى 
أمل فى الحياة والإنسان ولما تغابى أحد عن أن الامتعاض والسخر قد يكونان مظهرا من 
مظاهر الأمل والرجاء ولما ترك القارئ قصائد عديدة فى مذاهب جريتى أو بروننج الثقافية 
وتشبث بقصائد فيها وصف خفيف لمقابع النفس الإنسانية على طريقة سويئبورن . 
>4 >3 عون 
هذا ولست ثمن يدعى لنفسه العصمة من خطأ اللنظ أو العقل أو النفس ولر أنى طبعت 
شعرى لحذفت منه أشياء لاقيمة لها , أو يساء بها الظن على نحو ما أوضحت فى هذا المقال . 
ولعل من ام الفائدة والحجة أن نذكر شواهد أخرى من الجزء الأول للدلالة على ها كان من 
احتذائى العياسيين فى صناعتهم ولإبطال زعم الناقد الفاضل ففى الجرء الأول قصيدة عنوانها 
(شكوى) منها : 
ومطلب بالعتب هجرى لم أزك أداريه حتى عارضته مَذَاهبِه 
يعالج منى باسم الثغر راضيًا وأخْبر غراأنكرتهمعائيه 
أجود بنفسى فى هواه سماحة ويبخإم بالنزر الذى أنا طالبه 
وما كل أمر تستقيم صدوره ‏ لن لم يرضه تستقيم عواقيسه 
ووكل بى الإعراض حتى ألفته وما كل صافى الوجه تصفر مشاربه 
وليل كإغضاء الحليم ادرعنه الأقضى أو تنجاب عنى غياهبه 
رفى هذه القصيدة احتذاء لقصيدة لبشار على الوزن والقافية والروى ؛ وفيها دعوة أيضا 
إلى التسامح فى الإخاء . وهى التى يقول فيها: 
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إذا كنت فى كل الأمور معاتيا)-) صديقك لو تلق الذى لاتعاتيسه 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأى الئاس تصفو مشاربه 
د # 
ولعل ناقدا يقول : كيف يتفق الاحتذاء وارضاء مطالب النفس ٠‏ وهذا الناقد يفوته أن 
الاحتذاء شئ والنقل والأخذ بالنص أو شبه النص شئ آخر . والأخير هو الذى لابرضي مطالب 
النفس والوجدان . وفى قصيدة (خداع الفوانى) فى الجزء الأول وصف للطبيعة منه : 
نسمات الربيع تخنق كالعشب ‏ برفق فعل اللبيسب الخبيسر 
فهى تغدو ما ببن غصن نضير- فاتن حسنه وغصن نضير 
كالرسول الأديب بين محب | وحبيب أو كالحكيم السفير 
بعقد الصلح فى أناة كما بعقد ربالنهى قضاء الأمور 
وضياء الشمس المئيرة كاليبشر2 إذاها احتوأه وجهالبشير 
وشئاك الطير المغرد كالشدح اعر يتلو حمد الزمان النضير 
نغمات لم يحوها المطرب اليارع إلأدعهوى ثقاق وزور 
إلخ . وهى احتذاء لقصيدة المعرى التى يقول فيها : 
فهى تختال فى زيرجدة خض راء تغدى بلوُلُوٌ منثور 
وعدت كل ربوة تشتهى الرقا>02 ص بثوب من الئبات قصير 
وفى القصيدة بعض قوافى المعرى فدعوى نفاق وزور من قول المعرى (دعوى شقاق وزور) 
وتشبيه النسيم بالعتب فيه التفات إلى قول جحظة (عتاب بين جحظة والزمان) . ومن 
فكاهات النقد أن ناقداً انتقد فى قصيدة رثاء مصطفى باشا كامل قولى (والمنى دانية والمجد 
عالى) وقال هذه عيارة تعوزها الفخامة. قلت : هى من قول شاعر الفخامة؛ الشريف الرضى: 
(فالبتى وافية والمجد عالى) فى قصيدة له فى الرئاء . وزعم ناقد آخر أن عيارة (الأمل 
المعسول) إنكليزية قلت : هى من قول أبى تام : 
كانت لكم أخلاقه معسولة فنتركتموها وهى ملح علقم 


لام 
وقد استخدمها اليحترى وغيره أكثر من مرة ٠‏ فى وصف الآمال والأحلام والأيام والليالى 
إلخ وفى الجزء الأول قطعة عنوانها (غلالة الصهباء) منها: 
فتمشى الحياء فى الخد حتى حَحجَبمْنه قلالة الصهياء 
والمراد احمرار كاحمرار الخمر . وهذا احتذاء لغلالة حمر فى قول أبى تمام 
خدش الماء جلده الرطب حتّى خلته لابيًا غلالة خمر 
ع جا 
هذه الشواهد تدل على منشأً ثقافتى فى الأدب العربى كما أن قصيدة (بيرون) شاعر 
المذهب الخيالى فى الجزء الأول . تدل على منشأ ثقانفتى فى الأدب الانكليزى ؛ وهى التى قلت 
فيها : 
تقول قولاً فنذرى الدمع من شجن كأن قلبك مدلول على العبر 
ألبسته من سواد الحزن ضافية فخلتها من سواد القلب والبصر 
ورثائى البارودى فيه دلالة أخرى كما ذكرت . ولحافظ ابراهيم قضل على الأدب العصرى, 
حتى أن شوقى بك نفسه فى أول أمره لم يكن يتذوق الأساليب ويتوخى الأناقة ؛ حتى خشى 
على شهرته من نبوغ حافظ وأشتهاره بتذوق الأساليب فجارأه شوقى وجاراه مطران . وقد أتَتَ 
معرفتى بأقوال جويتى الألمائى وقدوته ما بدآته معرفتى بسعة اطلام الشبخ المرصفى الكبير 
فى كتاب (الوسيلة الأدبية) من توخى الثقافة المتعددة الجوانب وهذا موضوع يستار.ء مقالا 
آخر لإثباته بالشواهد والأدلة وسأكتيه . 
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فصل ثان من نشأتى الأدبية 
؟- الشعر والثقافة * 

ند أوضحت فى المقال الأول مصادر الثقافة العى تأثرتها فى الجزء الأول من ديوانى من 
عربية وأوربية والأحوال التى جعلتنى أتأثرها وأوضحت أثر احتذائى بشار بن برد والحسن بن 
هانى ومسلم بن الوليد والعباس بن الأحنف وأبا تام وابن المعز والشريف الرضى والمعرى 
وغيرهم ولم أذكر المتنبى فى المقالة ولو أن أثره كان كبيرا من الناحية الفكرية لا من ناحية 
الأسلوب لأن الذين ينضلون فى أثناء احتذاء الأساليب والصنعة البيانية هم الذين ذكرتهم قبل 
وذكرت شوأهد هذا الاحتذاء والتأثر ومهما تكن عيوب الاحتذاء فإنه أفادنى رمتعنى عتد 
اطلاعئ على الشعر الأوربى من الاندفاع وراء الأوهام والمغالاة والتجارب العقيمة ولاسيما أن 
هذا الاطلاع وهذا الاحتذاء للشعر العياسى العالى فى كتاب الوسيلة الأدبية وغيره من الكتب 
كانا فى سن مبكرة جذا وابتدأ من السنة الأولى الابتدائية وكانت وقشئذ تعادل فى السن 
والمعارف السنة الثالفة الآن وربما كان من الفائدة أنى تأثرت بشعر التنميق والصنعة العباشية 
قبل أن أتائر بشعر العاطفة العذرى الذى هو أقدم مته زمنًا ولو أن الصنعة العباسية فى 
بعضها عبث فى العاطفة ولم أتأثر بشعر الشعراء العذريين من شعراء العرب إلا بعد عودتى 
من انكلترة فى الجزء الثالث وها بعده . 

ولعل اطلاعى على نسيب كتاب (الذشيرة الذهبية) فى الشعر الانكليزى ونسيب بيرون 
وشلى قلل من مغالاتى فى عبث نسيب الصئعة العباسية وأكسبنى شيئًا من العاطفة الفنية 
وكنت فى ذلك الوقت لا أستطيع أن أنقد بيرون ولا أن أفقهم عيوبه ولا أن أعرف أن النفوس 
التى يصفها متقاربة محدودة الصفات عقيمة فى بعض أعمالها وأحاسيسها وإفا راقنى مئه ما 
رأيته من قوة شعره واندفاعه اندفاع السيل الأتى وثورته على الأكاذيب . وقد علمنى بيرون 
نشدان الحرية وإن كنت لا أنعصر لها على طريقة السياسى وإنما على طريقة الفنان كسا فى 
قصيدة (الحرية) و (العصر الذهبى) وغيرهما وقد كنت أحب شلى أيضًا ولم أكن أستطيع أن 
أنقده فى ذلك الوقت وأن أفهم أن خياله فى بعض الأحايين يحلق فى السحاب يعيدا عن 
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حقائق الحياة ولا أن تعصيه ضد الأديان ثما أخل ياتزائه الفتى وإمًا كان يعجبنى منه طموحه إلى 
المثل العليا وحبه الحرية وكرهه النفاق وكانت تعجبنى بعض تشبيهاته الرائعة السائغة فى كل 
لغة ونسيبه الرقيق الذى لم يثقله بالخيال المتكائف كما كان يفعل أحيانًا وقد بقى معى من 
الثقافة الشعرية الأوربية أثر بيرون وشلى حتى بعد عرفائى حدود وثقائص شعرفهما . ولعل 
أعظم مورد لثقافتى الأوربية كان سفرى فى اليعقة العلمية إلى انكلترة سنة ١4١5‏ وهذا 
المورد كشير الجداول والعيون فمنه الثقافة التى أدى إليها اختلاف مظاهر الطبيعة فى انكلترة 
عنها فى مصر والثقافة التى دعت إليها دراستى جويتى الحكيم الألمانى ودراستى المعجبين به 
أمثال كارليل وإمرسون والثقافة التى كنت أدرسها فى جامعة شفيلد فى التاريخ والجغراقية 
والاقتصاد السياسى وعلم السياسة والنظريات السياسية ونظم الحكم والثقافة التى سهلها 
وجودى فى انكلترة وهى ثقافة دراسة الشعراء الذين كائوا فى ذلك الوقت يعتبرون الشعراء 
الحديثى العهد مثل سوينبورن وروزيتى واوسكار وايلد وغيرهم وأمثالهم تمن ترجم بعض شعرهم 
الى الانكليزية أمثال بودلير والثقافة التى مكننى منها علمى بطبعات مختلفة فى انكلترة 
لمصادر الثقافة المختلفة وسهولة اللحصول على كتب منها إما بالشراء واما بالاستعارة من 
المكتبات مثل طبعة بوهن وكان بها جسيع مؤلفات جويتى مترجمة إلى الإنكليزية ومؤلفات 
هينى الشاعر الألمانى الناسب الساخر وغيره من أدباء الألمان وفلاسفتهم أمثال شوبنهور وكان 
بها أكثر كتب الأدب والفلسفة الإغريقية القدئة مترجمة ومثل طبعة فريان وهى معروفة أقادت 
كشيراً من المطلعين وبها مصادر متعددة للثقافة الانكليزية وثقافات اللغات الأخرى منقولة إلى 
الإنكلبرية ولاسيما أكابر شعراء الإغريق القدماء ومنها طبعة كانتر بورى وكانت بها مجموعة 
صالحة من شعر شعراء الانكليز والأمم المختلفة مترجمة أيضا وطبعة سكوت وكانت أيضا من 
أكثر الطبعات تنوعا وطبعة روتلدج على اختلاف أقسامها وطبعة لين ألتى بها جميع مؤلفات 
أناتول فرانس مترجمة الى الإنكليزية وطبعات أخرى عديدة لا داعى لحصرها وهذه الطبعات 
قلما كنا تعثر بمؤلفات كثيرة منها كى ذلك العهد فى مصر وإذا عثرنا فلم نعثر بالكثرة التى 
وجدناها فى انكلترأ وبالأثمان الرخيصة التى كانت سائدة فى ذلك الوقت وهذه الثقافات كلها 
لم تنسنى الأدب العربى والثقافة العربية لأنى أخذت كتبى معى وكنت أدمن قراءتها: فأما 
الثقافة الأولى وهى ثقافة تعدد مناظر الطبيعة وتنوعها فى انكلترأ فقد كان لها أثر عظيم فى 
نفسى حتى فى أثناء سفرى إلى مستقر إقامتى وأنا أنظر من نافذة القطار ولا أزال أذكر 
ملاحظتى لاختلاف تلك المناظر التى رأبتها من نافذةٌ القطار عن المناظر التى كنت أراها من 
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نافذة القطار فى مصر. ففى مصر ترى الأرض سهلاً كأما صئعها مهندس بالمسطرة على ورقة 
وعلى مستوى واحد وفى انكلترا ترى القطعة الصغيرة من الأرض تتفاوت فى الارتفاع والمظهر 
تفاوتًا عجيبًا وقد بقى أثر تعدد مناظر الطبعية فى نفسى حتى بعد عودتى من انكلترا وفى 
انكلترا رأيت الوديان الصغيرة التى تحوطها الجبال ورأيت التلال والجيال مكسرة بالأشجار 
ومقطاة بالجليد أو بدقيق الشلج شتاء ورأيت بقايا الغابات الكبيرة القديمة ولهذه البقايا أثر فى 
الننس لايقل عن أثر الغابات الكبيرة القدية ورأيت المياه المنحدرة من تلال وكان أثرها فى 
النفس لابقل عن أثر المساقط المائية العالمية الكبيرة لدى من كان صاحب خيال وإحساس 
ورأيت دقيق الثلج يكسو الشوارع والبيوت ويجعل النهار المشمس كالليل المقمر فزاد معنى 

قول أبى قام وضوحًا فى نفسى وإن كان أبو تام يشير إلى الزهر لا إلى دقيق الثلج وهو قوله : 
تريا نهاراً مشمسًا قد زانه نور الربى فكأفا هو مقسر 

وقد زادتنى مشاهدة تلك ال مناظر المتعددة قدرة على الوصف حتى على وصف المناظر شير 
الانكليزية سواء فى ذلك الشعر الذى كتبته فى انكلمرا أو بعد عودتى فنظمت قصيدة فى 
وصف الغابة ومظاهرها وأصراتها المختلفة وأثرها فى الس وأقتداء بنأة الكنائس الكبيرة 
(الكاتيدرائية) فى القرون الوسطى بمناظرها فى قن بناء الأعمدة والسقف على مط البتاء 
القوطى المعروف . وقارنت بين حياة الناس فيها قديًا وبين حياتهم فى المدن الكبيرة الحديقة 
وبقاء شريعة الغابة قى النفوس ومنها: 


ليث الناس فيك دهرا فناجا شم سرار الفنون بالإايجاء 
حين شادواللدين بيعةإيها ن تيدت كالغابة اللفاء 
وارتضيت الأمان من بعد ذعر لم يزل فى (المدينة) الشماء!١!‏ 
غابة شادها ابن أدم نزلا دوحها من قصورفا الزهراء 
ومخوف من الفجاءة فيها كمشوف فى الغابة القتماء 
واحتيال ليقنص الرزق واله بيد سواء فى مكرة كسواء 
وأفاء فى دورهأً وقرود ووحوش من ناسها بالعراء 


فكأن الأقوام لم يخرجه رما من نك ولا زال عهدك المتنائى 





. أرتتضيت الأمان أى أنها كانت أمنة معدة للنزهة واللهر‎ )١( 


سئة قد سئنتهيا فى فوس 


يا أنشا الصمت فى الجلالة والسرو 
أحسب الخلد مشل مائك ينها 
ليت أن الحياة مثلك تعدو 
إن للعيش كدرة تذر النف 
فأعنى على الأواسن من تقفسسى 
ولعل الحياة كالماء تخصرى 
لك فى النفس نشوة مثلما استش 


با 


إن دعتها كانت جواب النداء 
ووصفت المسقط المائى فى قصيدة (الشلال) ومنها : 


43 وصئو الثنكباء والهوجاء 
رونفسى فى ماأئه كالهياء 
لاتراخى مثل الجياد اليطماء 
نس ركودأ كآسن فى نهاء(١ا‏ 
بفيض ينهار مثل اليناء 
بن هذا الثرى ويين السماء 


رف راء من شاهقات العلاء 


وقد وصفت منظر دقيق الثلج الذى أذكرنى قول أبى قام فى قصيدة الشتاء فى انكلترة 
ومئها : 
نشر الضريب على البسيطة حلة 
يسعى على وضح النهار كأنفا 
فكأن نور البدر ما حلى الشرى 
وإذا استراح لمقسر من لونه 
إلخ الخ ومئها فى وصف المواقد فى البيرت : 
واذا المواقد فى البيوت تضاحكت 


بيضاء تمحو غبرة الغبراء 
برواء تلك الحلة البيضاء 


راء ترى الأحلام عين الرائى 


من شدة الإيقاد والإذكاء 
خلت الربيع سعى إليك بحفله والنار زهر الجتة الفيحاء 

يذكى الوجمه لهيبها فكأنا 
وراعتنى الأعاصير شتاء فقلت قصيدة الريح ومنها : 


يا رب ليحت قلباً تدبجوه رارى 


جمران يشتعلان فى الظلماء 


كما تهيجين عود الفاب بالنار 


, النهاء بكسر التون الغدران‎ )١( 


1 
با ريم أى زثير فيك يفرزعنى- كما يروع زثير الفاتك الضارى 
يا ربح أى أنين حن سامعه فهل بليت بفقد الصحب والجار 
يا ريح مالك بين الخلق موحشهة مثل الغريب غريب الأهل والدار 
أم أنت تكلى أصاب الموت واحدها ١‏ تظل تبغى يد الأقدار بالقار 
وهكدًا تستمر القصيدة فى وصف مظاهر الرياح من خير وشر وآثارهما المختلفة فى 
النفوس؛ إلى أن قلت : 
يا ليت أن جناحا منك يسعدنى2 كيسا أطير إلى أفنان أشجار 
فأنشد الشعر كالغريد فى فسن وتحملين أغاريدى وأشعسارى 
با ليت نفسى ريح لفح لافحها يطهر الكرن من شر وأأشرار 
إلخ . فهل هذا التجديد قد أشر بالأسلرب وقطع صلتنا بما تأثرناه فى الجزء الأول من 
الصتاعة كما أثبتنا فى المقالة السابقة ؟.وحملئى ركوب البحر فى تلك السفرة على قول قصائد 
فى وصف اليحر ومظاهره المختلفة ومايقير فى النفس من خراطر وأحاسيس ثمنها : 
ألا ليتنى لج كلجك زاخر22 أعب كما تهوى النهى والبصائر 
فكم عبت النفس اللجوج وحاولت >2 كبعض سطاك الآبيات النواف )١!‏ 
وأخفت من الدر النفوس ومن حلى >2 كما اختبأت فيك اللهى والذخائر 
كآن بها أفقا كأفقك نائيآا2 ومن دونه كل المدى يتقاصر 
أتطرب من لجن الخرير كأنه02 خواطر تتلرها عليك السرائر 
كما طرب النشوان من لحن صوته فجاشت لديك الراقصات الزواخر 
وإلا فما للموج فى البحر راقصا دعاه عذارى البحر شاد وشاعر 
رمتها : 





. سطاك جمع سطوة كربوة وربى وأمثالها وهى كشيرة الورود فى شعر الشعراء بالرغم من إنكار بعض‎ )١( 
. الأفاضل لها‎ 


+2 
فبينا يربق الضوء فوقك ماءه وتجرى عليك الريح وهى خواطر 
وبتلو عليك الصائدون غناءهم2 يرجعه لحن منالماءمائر 
ويسمعك الملاح من شجو قلبه أحاديث قد تاقت لهي الحرائر 
إذ الجو جهم والرباح كتآئبٍ٠‏ وإذ أنت مقبوح السريرة غادر 
وهى قصائد كثيرة المعانى والنواحى وقد راقنى أيضآ فى تلك السفرة تنوع الفصول 
واختتلافها ومباهج مظاهرها فنظمت قصيدة سميتها أولاً الصيف ثم سميتها الفصول لأئها 
تصف الفصول كلها وهى طويلة وفيها أوصاف متنوعة للأرض والسماء والأزهار وأحاسيس 
الإنسان فى الفصول المختلفة ومنها فى وصف ألربيع : 
أهواك يا روح الربيع فهيئى جسماً كجسم الغيد فى لألائد!"ا 
ثم ارقصى بين الخسائل فى الضحى رقص المدل بحسئه وبهائه 
فلعل فى قبلات ثفغرك برء ما أعيا الأنام بحكمه وقضائه 
أره الخلود بضمة وبقبلة تروي ظماء الحسن من لميائه 
ورأاقتنى الأزهار وكانت فى البلدة التى كانت مستقر دراستى حديقة خاصة بها ولكن 
أحستها حدائق كيو التى قال فيها الفريد نويس أنشودته العذبة السهلة. وقد قلت قصائد فى 
وصف الأزهار منها فى وصف الزهرة عابدة الشمس : 
تديرين تحو الشمس وجها كأفا20 ترين برجه الشمس ما كتب الدهسر 
وصفراء من نسل المجوس كأنها2 تعالج أمرألا يمالمجهالزهفر 
تهم إلى وجه السماء كأفا لها فى صميم الأرض من جذرها أسر 
كما يشرئب النسر هيض جناحه» مقيم على الغبراء ألحاظضه طيسر 
وقد راقتئى أبتسامات الوجوه فى الحياة الاجتماعية التى كان يزيئها الحسان من النساء فى 
تلك الأرض القاصية كما راقتنى ابتسامات الزهور فقلت القصيدة التى منها : 


. هذا الوصف'فيه التفات إلى وصف أبى قام والبحترى للربيع‎ )١( 


1 
وميض ابتسامات يضىء جوانحى ويجلو ظلام الهم واليأس من صدرى 
إذا ابتسمت ضاء بعينى اإبتسامها2 كما ضاء وجه البدر فى صفحة اليحر 
يكاد يضىء الغيب فى مستقرة («ميض ابتسام فعله صادق السحر 
وأسمع فى نفسى أغاريد جمة20 يهيج صداها فى الجوائح والصدر 
كان بها من صادح الطير شادياً 2 يغرد فى روض من الحب والشعسر 
وإئى لكالبذر الذفين ولحظها2 غذاء كلحظ الشمس للزهر والبذر.. إلخ 
ولا يتسع المجال لذكر جميع قصائد الوصف التى حركت المناظر المختلفة الجديدة أحاسيسها 
فى نفسى وهذه المناظر مع ذلك لها قيمة عالمية لا محلية وقد اكتسبت شيئاً من الشغف 
بالرصف والقدرة عليه . فوصفت كثيرا من المناظر والآثار المصربة كما فى قصيدة أبى الهول 
ومنها : 
كأفافي طو ألحجاظخه ذكرى لعهدالزمس الأول 
كأنه فى صمته حارس يحرس باب القدر المقفلى 
يا عجبا أبصرت ما قد مضى ونظرات متنك لم تقيل 
أبصرت أكل الدهر أبناءء ألم ترع من ذلك المأكلل 
إِلمْ إلخ وهذه القصيدة تشرت فى المجلات وفى ألديوان السادس قبل نشر قصيدة شوقى 
بك. ومن الوصف أيضآ قصيدة هرم خوئو ومنها : 
فوقك أرواح عصور خلت كدهة سوداء لم تحسس!!) 


هدت يد الدهر مشيد البنى وهواذا أمك كالأج لم 
يا علم الدنيا الذى قد غسدا عجيبة الغائسر والمتهم 
علت بك الأرض كمن قد علا برأسه الكبر فلم بهضم 
رفعت رأسا متنك ما طاله رأس البناء الشامخ الأقوم 
كأفا كلل الئبى سجدا من هييبة الملك الأعظضم 
كم دولة قد ضاع سلطاتها ودولة الأهرام لم تهرم 





)١(‏ هذا فيه التفات إلى قول نابليون لجنوده قبل معركة اميابة (أرواح العصور الماضية تطل عليكم من قمم 
الأهرام) . 
1 


إلى أن قلت : 
والنفس تبغسى أن ترى كنهها مجسماً فى صنعها الأعظلم 

ومن قصائد الرصف قصيدة الصحراء وقد أتيحت لى فرص لرؤيتها فى الفيوم وقنا وبها 

وصف مشاهدها المختلفة ومنها فى وصف الصحو بعد السموم . 

وكم حار ركب من فجاءة صحوة 2 كما راع مر أى الحسن والعرى سالب 
إذ الجو كاليلور أخلص لونهء وصب عليه من سيتاء الشمس ساكب 
كذلك غب الغيث ريعان بهجةح كأن طلاء قطره وهو صائب 
تفجر بنبرع من التور غامر 22 كما غمر الأرض المياه السوارب 
ضياء ترى المألوف من كل منظر 2 بهفإذاالمألوف منه الغرائب 


وما فرحة الولهان عاد حبييبه بأصدق منه فرحة وهو أيبٍ 
وقصيدة (ليلة حوراء) ومنها : 

رقالقلاء بليلهة حوراء كالطرت الكحيل 

سحرالعيون كسحرها بين الشرااه د والشكول 
وآخرها : 


ليل بل يا سحر بل 00 ياحلمليعكلاتسزول 
وقصيدة الجيل ومنها : 


توحدت كالرهبان يارب راهب رأى عصمة الأطواد طهر السرائر 
تطل على السهل الفسيح كأنا تفكر فى عيش القرى والعمائر 
وأنت بناء الله لم يبن مثله قدير ولم تعبث به يد جائر 
ومعتصم فى معقل منك مائع كما اعتصم الملاح بين الجزائر 
وأبناؤك الغر الذين تعلموا بعز الحمى أن لا يديشرا لقاهر 
فيا ملكا برد الجليد كساوه ومن فوقه تاج النجوم الزوأهسر 


تشاهد جيلا بعد جيل كأفا مر بك الأجيال مر العساكر .. إلخ 


1 
وقصيدة (على بحر مويس شتاء) وقصيدة (نحو القجرا ومنها : 
كأن النجوم الغانيات ترهيت 2 تبيت طوال الليل تعبد فى دير 
أقلب طرفى بينها متفهما 2 تفهم معنى اللفظ فى صفحة السفر 
كأن الدجى دير به البدر راهب جميل المحيا حوله هالة السير 
أيحلم هذا الدوح فى سحر ضوئه 2 فقد خلته من هدأة النوم قى أسر 
ولما تقضى الليل وانجاب جنحه رأبت صباحا يصيغ النيت بالتبسر 
إلع إلخ . وفى قصيدة غنية بالأوصاف وقصيدة (عيون الندى) ومنها : 
عيون الندى كونى على الزهر إنه 2 بطل على العشاق منك ويشسرف 
فليس عيون الغيد أشعلها الصبى 2 بأحسن فى لألأئها حين تعطف 
إلخْ وقصيدة (سحر الربيع) ومتها : 
أتعرف أنفاس النسيم المعطر2 وبهجة أزهار الربيعالمبكر 
وابتداء القصيدة بالتساؤل والاستفهام الوجدانى معروف وله أثر فى الشعر العربى كقول 
الشاعر (أتعرق رسم الدار من أم معنْد) وهذا مثل قول جويتى فى مطلع أنشودته العذبة فى 
وصف محاسن إيطاليا (أتعرف الأرض التى تنيت شجر الليمون) ومن أثر اكتساب القدرة على 
الوصف أيضا قصيدة (يوء مطير) وقصيدة (الليل) وقصيدة (ابعسامات) وقصيدة (فجر 
الشباب) و(يقظة فى الفجر) ولا داعى لإحصاء كل القصائد التى من هذا النوع قهى كثيرة . 
فالمصدر الأول للثقافة كان الحياة الجديدة ومشاهدها الاجتماعية والطبيعية والفئية فكم كنا 
نظل صامتين فى الحدائق العامة بعد عزف الموسيقى وئحس ما وصفته فى قصيدة (السكون 
بعد النغم) التى نشرت قى المقتطف , 
(") أماالمصدر الثانى للثقافة فكان دراستى جويتى وقد نقلت مؤلفاته إلى الانجليزية فى 
طبعة.برهن واستدرجنى إلى دراسته أولاً مدح كارليل رإمرسون له وثائياً وجود مؤلفاته فى 
الطبعة التى اشترينا منها كتباً تاريشية للدراسة فى الجامعة وقد أعجينى من جويتى شغفه 
بالثقافة أكثر من إعجابى بمؤلفاته نفسها وان كان بعضها جليلاً ومن الكلمات الأثورة عنه 
(أدرس تنفسك) وقد قالها قبله كثيرون فقالها اسكندر بوب فى شعره ولكن جويتى نظم هذه 
الدراسة وكان من مبادثه أن يحاول المرء أن يستفيد فائدة ثقافية من كل شىء وأمر ومن كل 
إنسان يقابله ومن كل مذهب فكرى أو مذهب فى الإحساس حتى مالا يلائم طبعه وهذا هو فى 


م1 
الحقيقة مغزى قصته (ولهلم مايستر) وهذا هو سبب اختلاف نواحى الثقافة فى شعيرى ذلك 
الاختلاف الذى غر بعض الأفاضل أو مكن بعضهم من نقد قصائد فى وصف بعض جواتب 
النفس كالبغض فى قصيدة (الحب والبغض) التى احتذيت فيها (جميل بن معمر) . 
وقد ظهر أثر ثقافة جويتى ومذهيه فى قصائد عديدة مثل قصيدة (التجدد فى حياة الأمم) 
ومنها قى مذهب التجدد بالثقافة :- 
حياة الئاس إماماء نهر فيصلحه التدفق واسيير 
واماماء آجنة كثير قذاه ويأجن الماء الطهور 
ومثل قصيدة (الإيمان والقضاء؛) ومنها : 
سكنات الإيمان برء من المسسزر ن ومأوى لهارب من قضاء 
يلج النفس بالثبات وبالعز م ويطوى جوائب الضراء 
ومثل قصيدة (الحياة والعبادة) ومنها : 


أكذب الدين ماينيم قوى النذ نس كما يخرس الرياح الركود 

إنا الدين أن يجد مجسد أعمل السعى أو يجيد مجيد 
وقصيدة (القلق والغفلة) ومنها : 

إن عتبأ على القضاء سفاه غاب عنه مطالع النعماء 
وقصيدة (الحياة والعمل) ومنها : 

والعيش سر أنت باحقه فعسى توب مجاهل السبل 


والنجح ليس يخير مكتسب كم تجحة شر من الفشل 
وقصيدة (الباحث) الطويلة وهى تقديس لبحث الثقافة والعمل فى الحياة . وهى من أثر 
جويتى من الناحية الثقافية ٠‏ ومن أثر شيلى من ناحية الطموح إلى المثل العليا ومنها: 
أنشد الحق بالتقلب فى ألعي لش وأبغى سريرة الأشياء 
والإنسان الخيالى الموصوف فى القصيدة بأنه قد خَلْدَهُ البحث فيه التفات أيضاً إلى فكرة 
اليهودى التائه المحروم من الموت عقاباً . ومن القصائد التى وقت إليها الثقافة أيضاً قصيدة 
(الأمل) الطويلة و(المجاهد الجريح) و(الإنسان والكون) و(الإنسان والزمن) التى مطلعها : 
حيوان مهلذب أمآلهمعم لذب 


5ةع 
وقصيدة (فوة الفكر) وقد نشرت الأخيرة فى المقطم ولعل قصيدة (الأمل) من أحسن ما 
كتبت من الشعر . 
() والمصدر الثالث لثقافتى الجديدة كان المصدر الجامعى وكنا ندرس التاريخ والجغرافية 
والاقتصاد والنظربات السياسية ونظم الحكم وقد درست فيما درست تاريخ الإغريق والرومان 
وأدابهم وحياتهم وتاريخ فئونهم فى طيعة بوهن وغيرها وكان لهذه الدراسة أثر فيما قلت شعراً 
ونثراً . فمن قصائد هذه الثقافة قصيدة (الجمال والعبادة) وفيها وصف عيادة الإغريق القدماء 
للجمال قى مظاهره المختلفة ما أدى إلى تخليف آثار جميلة من المعابد والتماثيل ومن هذه 
القصيدة - 
كم أمة أحكمت بالحسن دولتها نخلفته وأودى مجدها الفانى 
تلك التمائيل أم هذى المعابد أم تلك الفئرن عليها خير عنوان 
يارب مرأى لنا منها ورب ملى20 فيها وحسن قديم العهد (يوئانى) 
لم يحبس المرء عن أماله فرق١٠‏ منها ولم يثنه عن عزمه ثانى 
لم يزر بالحق حب الحسن بيئهم فالحق والحسن إن فكرت سيان!١‏ 
ومن مظاهر هذه الثقافة قصيدة (أم إسبرطية) قتلت ابنها لجينه عن الدفاع عن إسبرطة 
وطنه وقصيدة (الحسن والآمال النبيلة) وفيها تثمنى النفس تصويو مثلها العليا فى شكل 
تمائيل كتماثيل الإغريق القدماء . وقصيدة (إيكاروس) العبد الرومانى فى وصف أثر معاملة 
الرومان للعييد فى النفوس وقد كان لدراسة الفئون الإغريقية وعبادتهي!"! للجمال أثر فى 
النفس جعلتى أعد الجمال ثقافة وأن أقهم قول الأديب ولعله رتشارد سقيل : (إن رؤيتها كانت 
ثقافة سخية) ومن أثر دراسة خرافات الإغريقى قصيدة (ليتنى كنت إلهأً) والذى يقرأ القصيدة 
يرى فيها أثر لوسيان الساخر الإغريق (طبعة بوهن) كما يرى فيها أثر هينى الساخر الألمانى 
ولكن الذى يقصر معتاها على أثر الخرافات الإغريقية ولوسيان وهيتى يخطىء خطأ كبيراً فإن 
مغزاها الحقيقى بالرغم من إطراء الفنون هو مغزى قصيدة (قصر الفن) للشاعر الانكليزى 
تنسيون والمغزى هو أن قصر أحاسيس النفس على لذات الفنون قد يجلب الضرر والفساد كما 





. هذا البيت فى الشطر الثاني منه معنى قول الشاعر كيتس الانكليزى‎ )١( 
. (؟ لم يكن المثقفون من الإغريق يعبدون التماثيل والمراد يعبادتهم للجمال شدة الإعجاب بالفتون‎ 


5غ 
يقرأ فى الجزء الأخير من القصيدة.. ومن أثر دراسة تاريخ الفئون الاغريقية أيضا قصيدة 
(الحياة والفئون) ومنها : 
من علم المرء فى بدايته صنع مفياد الآلات والقضب 
من علم المرء أن يقيم على ال أرض بيوتاً مرفورعة الطنسب 
من علم المرء أن ينال من ال مزمار والصنج لذة التلرب 
يحكى بها ضربه مغازله ال عاشق ليناً وسورة الغتضب 
يحكى بها الجد إذ يجد به ال دهر وطوراً كرقصة اللعب 
من علم المرء أن يخط على ال 22 تقرطاس لوناً من أعج ب العجب 
يحكى به الضوء والدياجير وال <١‏ أجسام من ناضر ومن شحب 
كأمًا يقبس الضياء من ال شس ويأتى بظلية السحب 
إلغ إل - ومن أثر دراسة الخرافات الإغريقية أيضاً قصيدة (نرجس) وهى أنشودة فى 
موضوع يشبه قصة نرسيس المعروفة فى خرافات الإغريق بعد تحوير فى المعنى ومنها ؛ 


نرجس أنت الحسن يانرجس تشتاقك الأبصار والأنفس 
تحنو على الغدران مستأنسا يا زهرة فى روضها تغفرس 
تيصر وجه الحسن فى ملئها بحسئه كسلى |مسرىء يأننس 
حتى اذا اليدر بداضوءءه يزيئه فى ثوب الحخندس 
أفقت فى جسم كجسم الدمى يلتذ منه الشم والمللمسسس 
كالدر من أصدافه خارجسا والدر فى أصداقه يرس 
نرجس أنت الحسن يانرجس يقبس منك الطرف ما يقبس 


إلخ إلخ 

(4) و(8) والمصدران الرابع والخامس من مصادر ثقافتى الجديدة كان فى دراسة أداب 
اللغات الأوربية الحديفة انكليزية أو منقولة إلى اللغة الانكليزية . فمنها دراسة الأدباء 
الساخرين أمثال هينى وفولتير وسويفت وأناتول فرائس وأخيراً سمرسث موام . ومنها دراسة 
الأدباء الذين اشتهروا بتحليل النفس إما فى قصص طويلة أو قصيرة مثل دكنز وثاكرى 
وتولستوى وتور جنيف ودستويفسكى وميرجكوفسكى ومثل بالزاك وفلوبيرت وموباسان 
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وبروست وكونراد وغيرهم . وأصحاب النظرات فى كلمات موجزة مثلى لارشفو كولد ولابرويير . 
وأنا مدين لهؤلاء ولكثيرين غيرهم ولا أستطيع إحصاء كل أثر لهم لأن أكثر تأثرى بهم كان 
عن غير قصد.ء ولكنى أذكر على سبيل الأمثلة أن قصيدة (الحق والحسن) التى نشرت فى 
المقتطف كانت تعبيراً عن الصراع العنيف الذى قاساه تولستوى بين نشدان الجسال الفنى 
والحقيقة الروحية والذى دعاه إلى رفض كثير من مظاهر الفئون والآداب فى كثاب (الفن) الذى 
ألفه . وقصيدة (حراء الخالدة) التى نشرت فى المفتطف أيضاً يعئئى إلى نظمها إعجابى 
بوصف جوزيف كوثراد لسحر أمرأة فى قصته (السهم الذهبى) وفيها يتخيل أئها جمعت فى 
شخصها سحر النساء جميعاً قدهاً وحديثاً . وقصيدة (عجز التجارب) التى نشرت فى الرسالة 
مؤسسة على فكرة عرضت ليروست ولغيره من القصصيين وهى أن الخبرة والعرفان اللذين 
يكتسبان بالتجارب قلما يتغلبان على طباع الإنسان . وقلما ترى قصيدة ليس فيها أثر لأكثر 
من مفكر . فقصيدة (قيد الماضى) التى نشرت فى المقتطف أيضاً بها بواعث من أدباء 
عديدين فالمطلع وهو : 
أخذنا عن الماضى قليلاً من النهى2 وأكثر ما تلنا الهراجس قى النفس 
مؤسس على مبدأ من مبادىء فلسفة الفيلسوف بيرجسون الفرنسى والبيت الثانى والثالث 
الرابع تلخيص لصفات النفوس التى وصفها الكاتب فردريك بروكوش!١)‏ فى قصة السبعة 
بناء المعالى كان بالشر قائم 2 وما طربوا إلا إلى نغم النحسس 
دعت إليه دواع عديدة فمنها ما كان من قراءة قرل محمد بن هائى لأتدلسى . 
ولم يتجمع لامرء كان قبله 2 بناءالمعالى واجتناب المآثقلم 
وصئها ما كان من أثر قراءة قصة (الدير) لأناتول فرانس وفيها يصف إنساناً ذهب إلى 
الدير وتجنب حتى قول الخير وعسل الخير لأنه وجد أنهما كثيراً ما يبعشان الناس إلى عمل 
الشر. ومن فكاهات أناتول فرانس أنه قال لذلك الإنسان ساغراً (لكن ألا تخشى أن يتخذ 
الناس انقطاعك عن الأقوال والأعمال (حتى ما كان منها خيراً) عقيدة يقتتلون يسيبها 
البيت أيضا وصف الدكتور هافيلوك ايلس فى كتاب (رقصة الحياة) لما يخالط معالى 





)١(‏ فى القصص الروسية أيضا نفوس تشبه هذه النفرس . والظاهر أن بروكرش متأثر بدراسته الأدب الروسى 
أو مزاجه مثل مزاج الكتاب الروس . 


5غ 
الحضارات ومجدها من شرور ودعا إليه أيضاً وصف جورج مور فى كتابه (اعترافات شاب) 
كيف أن جلائل الأعمال الفئية قد مكّن من صنعها ارتكاب الشرور فى الحضارات المختلفة . 
والبيت الأخير مثلاً وهو : 
يقولرن إن الحق فى النفس قسوة2 وأقوى من الحق الجهالة فى النفس 

قد بعث على نظمه قول شيلر الشاعر الألمانى ويعنى آلهة خرافات الإغريق : (عيثا تحاول 
الآلهة أن تقضى على قرة الجهل والغباء) . 

قد كان من أثر درأسة أدباء السخر أو التحليل نظم قصائد فى السخر والتحليل مثها 
(سعار الغرور) و(حلم بالبعث) ١!‏ و(حُساسة التعاسة) و(سجن الفضيلة) و(قرد النهى) و(جد 
أم لعب) و(اختفاء الحق) و(وصف الطباع) و(مظاهر الصداقة والعدواة) و(النجاح) و(آلة 
الضمير) و(درعالحياة) و(صديق البلاء) و(مرآة الضمائر) و(صلع الدهر) و(أقرام بادوا) 
و(عبيد الحياة) إلخ إلخ . 

وقد بقى معى أثر بيرون وشلى فقصيدة (الزوج الغادرة) هى (ميلو درامة أو درامة) على 
فط قصص بيرون و(لسان الغيب) و(الشاعر صورة الكمال) من أثر شلى. وقد غالى بعض 
الكتاب فى أثر من سموهم الشعراء الطييعيين وكائوا يرفضون الطبيعة ويريدون تجميلها 
بالنئون فهى تسمية غير صحيحة . وأعنى أثر سوينبورن وبودليير وروزيتى وأوسكار وايلد 
وأمثالهم . وقد كان يكون غريباً بعد ما شرحت من أسباب تفوع جوانب الثقاقة فى شعري أن 
لا يكون لهؤلاء أثر ولكن قصيدة (بين الحب والبغض) لم تكن من أثر سوينبورن بل هى دراسة 
سيكولوجية دعا اليها قول جميل بن معمر (رمى الله فى عيني بقينة بالقذى) وقصيدة 
(سلوان الجنون) هى أيضاً سيكولوجية دعت إليها أبيات فى كتاب (مصارع العشاق) تبدأ 
بكلمة (عسى) كما فى قصيدتى رقصيدة (الأزاهير السود) ليسث من أثر دراسة (أزاهير 
الشر) لبودلير ولكتها أنشودة قيلت على لسان التعساء وما بها من التشبيهات والاستعارات 
لها أشباه ونظائر فى الشعر العريى . 

وقصيدة (الأزاهير السود) قد ممدها ناقد من الطريقة الرمزية وهى ليست كذلك وإذ! كان 
بها أثر لبودليير فليس من العقل أن يحتكر بودلير وصف الشقاء . ولا أنكر أن قى بعض شعر 


(1) أوضحنا أن القصد من قصيدة [حلم بالبعث) نسبة ما كائرا عليه فى الحياة من التكالب والشزاحم 
والتقاتل إليهم فهى سخر بعيوب الإنبائية . 
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بودلير قوة عظيمة وخيالاً قوياً ولكته محدود الثقافة متشابه التتائج ولا يصف إلا جانبا واحداً 
من جوائب الحياة والنفوس وقد منعنى من أن أتوغل فى هذه المذاهب أو أن أقصر قولى عليها 
أولاً تأثرى بمبدأ الثقافة العامة فى قولى جويتى وقدرته وثائياً اطلاعى على نقد ماكس تورداو 
لهذه المذاهب ومن أجل ذلك قلما أعرض فى قصيدة جانياً من الأحاسيس أو المشهد إلا وأعرض 
ماهر ضده طلبا للاتزان الفكرى ففى قصيدة (النساء فى الحياة والموت) أبيات فى وصف 
مقابح الموت ربا كانت شبيهة بمذهب سوينبورن أو بودلير ولكن بها عكس ذلك فى متثل هذه 
الأبيات : 

بعد أن كن للعيون جلاء فاتنات بأعين وخدود 

مالثات وجبه الحياة ضبساء عابثات بمسعدات اللجدود 

هر منها ألهوى ثمار صباها هزة الربح زهرةالأملود 

وأما قصيدة (صوت الموتى) فهى وصف لأثر قطعة مرسيقية فى هذا المعنى . وفى قصيدة 
[الملك الثائر) بعد أقوال الملك فى ثورته أورد ما يجعل النفس تطمئن إلى الحياة للاتزان الفنى 
كما ذكرت وكما قى قصيدة (سر الحياة) و(بين الحب والبغض) . 

(5) والمصدر السادس وهو الأول الذى بدأت به المقال السابق والأخير الذى أختم به هذا 
المقال هو ثقافة الأدب العربى والشعر العربى . ومن اطلع غلمى مقالاتى فى نقد شعراء العرب 
والشعر العربى يعرف أنى لم أقصر فى اجتباء هذه الثقافة التى بدأتها وأنا تلميذ بالمدرسة 
الإيتدائية ولن انتهى منها فى الحياة . وقد ذكرت شراهد عديدة من شعرى تدل على أن 
اطلاعى على الأدب الأوربى لم يصرفنى عن الأسلوب والشعر العربى . وقى كل عنام أكتب 
مجموعة جديدة من الشعر العربى . وقد كنت جمعت من شعر العذريين رغيرهم بعد عودتى من 
انكلترا مجموعة سميتها ذخيرة الذهب فى المنتخب من شعر العرب وكانت تغلب عليها النزعة 
العذرية وهى سبب ظهور تلك النزعة فى الجزء الثالث من شعرى . ولم أستطع أن أحصى فى 
هذا المقال كل من تأثرتهم من الشعراء والكتاب والقصصيين والمفكرين والفلاسفة والنقاد من 
عرب وإفرتج وإذاء كنت قد عبرت عن بجاتب التشاؤم فقد عيرت عن جانب التفاؤل فى قصائد 

. وكان بعض التشاؤم استحثاثا للهمع كما فى قصيدة (شهداء الإنسانية) العى أ تخيل 
1 شهدا الإنسانية على باب الحياة يتساءلون هل ضحوا بحياتهم وسعادتهم عبثا أم تحققت 
أحلامهم وزالت الشقاوة والشر والظلم . وفى قصيدة (الموت) جعلت الموت نفسه مظهراً من 
مظاهر الأمل وباعما له وفى قصيدة الأمل الطويلة وصفت آثاره فى النفس والحياة ومظاهر: 
المختلنة وجعلت حتى إخلافه سعادة وهى التى مطلعها : 


( ألا عد وأغلف أنت بالرعد مائح ) 

ولا يوضح الفرق بين مذهبى فى الثقافة الشعرية ومذهب بودلير شىء أكثر من مقابلة قطعة 
له قصيرة عنواتها الثائر (فى كتاب أغانى أوربا) طبعة كانتربورى بقصيدة لى طوبلة عنوائها 
(الملك الثائر) ذقطعة بودلير فكرة واحدة - وكثيرأً ما يكون بودلير من أصحاب الفكرة الواحدة 
الملحة المتغلبة على النفس - وهى أن إنسانا أبى أن يحب التعساء والتعاسة فجاء ملك 
وأمسك برقبته من الخلف وأراد ان يرغمه بالقوة على أن يحب التعاسة فضرب الرجل الأرض 
بقدمه وقال لا أفعل ذلك مادمت حياً . فإذا وجد قارىء أكثر من هذا المعنى فى قطمة بودلير 
فليذكره . أما قصيدتى (الملك الثائر) فهى قصة ملك أخذته الشفقة على الإنسانية فأبى 
عيشة النعيم الأبدى والسعادة الخالدة وكمال الملائكة وهبط إلى الأرض كى يرد الناس عن 
شرهم وليجلب لهم السعادة وليزيل عنهم النحس فاضطهدوه وصلبوه وهتف هاتف من السماء 
بحكمة الله فى استخراج الخير والرحمة والفضائل كلها من الشر الذى يقع فى الحياة وهذا 
الختام فى القصيدة مظهر من مظاهر الاتزان الفنى الذى أشرت إليه وقلت إلى التمسته بالثقافة 
فى الشعر وربما كان من تمام الدلالة على تلك الثقافة أن أخصص متقالا لما عالجعه من صنوف 
النسيب والتشبيب ومصادر الثقافة فيهما . 


"- المثل العليا فى الشعر * 

كان من خصائص نهضة الإحياء التى حدثت فى أوربا بعد العصور الوسطى البحث 
والتقصى والطموح إلى العرفان واختبار الحياة فى حالاتها المختلفة وكشف خناياها وقد ظهر 
أثر ذلك فى الشعر وفى آداب عصر الإحياء على وجه التعميم وقد ازدهر هذا العصر فى عهد 
الملكة اليصابات فى انكثترا وظهر أكبر شاعر عرف ببحث النفوس ووصف أحاسيسها 
وخواطرها على طريقة شعر القصص التمثيلية وأعنى يه شكسيير ويصح أن يسمى هذا العصر 
العصر الرومانشتيكى الأول فقد قضى على التزام محاكاة المذهب الكلاسيكى!١!‏ القديم فى 
القيود التافهة وكانت تلك المحاكاة قد قضت على روح المذهب الكلاسيكى الحقيقى بمفالاتها 
فى اتباع ظواهر الأمور دون حقيقتها وكان فى بعض حرية أداب الرينيسانس (عصر الإحياء) 
شطط فى أصول الفن فلما جاء عصر النقد الفنى وخمدت جذرة عصر الإحياء عادت النفوس 
إلى محاكاة طريقة الأقدمين الكلاسيكية فى عهد راسين وكورنى وأشباههما وذاعت هذه 
الطريقة فى القرن الثامن عشر وهو عصر النقد والمنطق والأناقة الشكلية بين رواد الفئون إلا أن 
نهضة القرن التاسع عشر فى اوريا أوجدت حرية وروحا هما شبيهان بالحرية والروح اللتين كانتا 
فى الآداب قى عصر الريئيسانس عصر الإحياء والتجديد الأول فذاع المذهب الرومانتيكى فى 
أداب اللغات وتشعب شعباً كثيرة . وكان من خصائصه أيضاً البحث والتقصى واختبار الحياة 
وكشف خباباها والطموح إلى العرفان وهذه هى المثل العليا فى ذلك المأهب الرومانتيكى . 
وقد كان فاوست بطل قصة جويتى فى العصر الرومانتيكى الثانى هو بطل قصة فاوست تأليف 
مارلو الشاعر الإنكليزى المعاصر لشكسبير . ولم يأت هذا الاتفاق عفوأ , بل كان اتفاقا بين 
العصرين فى المثل العليا وأعنى بها الرغبة فى كشف خبايا الحياة واختبار أسرارها والطموح 
إلى العرفان ومصادر القرة قيها . وكلا الشاعرين يعترف يما فى هذه المثل العليا من خطر قد 
يؤدى إلى شر كما ظهر فى حياة فاوست بطل القصة ولكن هذا لابمنع من عد هذه المثل العليا 
أبضاً منبع الخير ووسائل الرقى فى الحياة . وقد كان الطموح إلى العرفان والقوة وكشف خيايا 





(*ا مجلة المقتطف ؛ أغسطس 1515م . ص 984 وما يلى . 


)١(‏ كان جاتب احتذاء ومحاكاة المذهب الكلاسيكى فى أواخر القرون الوسطلى مذغب شعراء الرومائس 
والتروبادور وهذا كان فى الحقيقة مبشرا مبكرا جاء يبشر بئهضة الاحياء . 


١.خ‏ 
الحياة ومعالجة أسرارها المثل الأعلى أيضاً فى كل حضارة قدية أو حديثة . ولولا ذلك ما قامت 
الحضارة فى عهد قوتها وعهد ازدهارها قى حيأة البابليين أو المصريين أو الإغريق أو الروسان 
أو الفرس أو العرب . وظنى أن اتفاق روح أدب جويتى وبيرون فى هذه الأمور كان سبياً من 
الأسياب التى قربت بين الشاعرين وأدت إلى العطف والتراسل على اختلاف طريقتيهما 
وثقافتيهما فى أمور أخرى فإن أدب جويتى يعبر عن هذا الطموح إلى القوة والعرفان فى 
فاوست كما يعير عنهما فى ولهلى مايستر يمعالجة الحياة ومزاولتها والتثقف با فى هذه المزاولة 
من ثقافة . وبيرون أيضاً يعبر عن تلك الروح الثائرة الطامحة إلى القوة والعرفان وإلى كشف 
خبايا ألحياة بمزارلتها والتقلب فى وجوهها وليست رحلات تشايلد هارولد ودون ججوان 
واختبارهما للحياة فى أحوال مختلفة وإباؤهما الاستقرار على حالة واحدة إلا مظهر تلك الروم 
التى انبثت فى أوربا جميعها فى القرن التاسع عشر. ولعل هذا هو السبب فى ولوع غسير 
الإنكليز من الأوربيين بشعر بيرون أكثر من ولوعهم بشعر غيره من الشعراء الإنكليز وهذه 
الروح شائعة فى شعره كله فهى فى قصة كين ومانفرد وورئز ومازبا وغيرها . وقد عبر شلى 
أيضاً عن هذه الروح التى كانت أساس صداقتهما , عبر عنها فى قصة (بروميث الطليق) 
و(ألاستور) وغيرهما وقد استشهد العلامة وأيتهد فى كتابه (العلم قى العالم الحديث) بقطعة 
من شعر شلى للدلالة على أنه كان مولع بتقصى حقائق العرفان بالرغم من أسلوبه الخيالى . 
وهله المكل العليا كانت شائعة أيضآ فى شعر تئيسون وبروتنج وفى قصص إبسن السكتدناوىي 
أو قل هى أساس الآداب الاوربية الحديثة بالرغم من اختلاف مظاهر مذاهبها حتى أن الرمزية ‏ 
فى أول أمرها قبل أن تطلب الرموز لذاتها وللذة التأمل فيها كانت تستخدم لتوضيح هذه المثل 
العليا فإبسن فى قصة (براند) يرمز إلى نشدان المثل العليا والطسوح إليها بتسلق برائد للجيل 
وحثه القوم على التسلق . وشلى فى قصيدة (الاستور) يرمز بركوب الاستور البحر وانطلاقه 
فيه إلى الرغبة فى كشف حبايا الحياة والكون وكشف المجهول من أسرارهما وقبلهما كان 
جويتى أيضا يستخدم الرمزية على الطريقة المسماة (الليجورى) . 
وقد تأثرت عند دراسة هؤلاء الأدباء والشعراء بهذه الروح وأعنى روح الطمرح إلى العرقان 
وكشف غيايا الحياة والتمست معيئاً على ذلك فى كل ناحية من نواحى الآداب التمسته فى 
وصاب شكسبير وبروننج للنفوس ؛ وقى وصف النفوس والحيأة فى قصص كبار القصصيين ٠‏ 
وفى كلمات المفكرين فى كلمات قصيرة : كما التمسته فى الخيال الرومانعيكى الطليق الذى 
يعبر عن هذه الروح على الطريقة الخيالية الرومانتيكية . وهذا هو السبب فى أن جانباً من 
قولى يثل الخيال وجائبا آخر يمثل التحليل النفسى ومظاهر النفوس فى الحياة لا على طريقة 
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اميل زولا والمذهب الطييعى فليس فى اميل زولا تحليل للنفوس ولا خبرة يحكمتها وفلسفتها 
بل على طريقة * شكسيير وبرونئج فى الشعراء ودكئز وثاكرى وبلزاك واناتول فرانس وقلوبير 
وموباسان وتلستوى وترجنيف وغيرهم . وقد ظهر الجانب الأول أى جانب الخيال الرومانتيكى 
الذى يصف الطموح النفسانى فى قصائد عديدة ؛ منها قصائد الباحث ؛ والأبد فى ساعة , 
والكوئين 1 وأبثاء الشمالك ١‏ وشهداءالإتسانية 4 والعصر الذهيى وال مثل الأعلى ١‏ والى 
المجهول. ومصارع التجباء ١‏ والبطل المنتظر وكورة النفس : وجهاد المصلحين اوتييحخةه 
المصلح وسنة العيش وغيرها . فمن قصيدة الأبد فى ساعة : 
آو من لى بساعة أتقصى)2 كل معلى فيها وكل بيان 
ساعة أجرع الحياة رحيقآا ثم أظمى لسؤر ما فى الدنان 
ساعة أجتنى الوجود وما كا ن وما قد يكون فى الأكوان 
ومنها : 
أنا فيها أقرى من العيش والمو 2 ت وأقوى من محكم الإيمهان 
أحمل التفس فى يدى مثلما يد لف فى الحرب فارس بسنان 
ومن قصيدة بين الثرياء والثرى - 
كأنا قد قطعنا الدهر نهيا 2 هن ّالآباد للأزل القديسم 
وحمولنا العوالم كأس لب حسوناها ولم تك من كروم 
ولم نعبأ بما تخفى الليالى ولم نخش المتية فى الهجوم 
وأسلفنا الزمان نعيم عيسش ولم نحذر مقاضاة الغريم 
وكنا فى ائتلان الشمل تحكى نظام الشهب والدر النظيم 
وقصيدة شهداء الإنسانية وموضوعها أن شهداء الحياة والعلم والإصلاح يزدحمون على باب 
الحياة ويسألون كل هالك هل تحقق الخير الذى بذلوا حياتهم من أجله فتدركه الحيرة أيكذب كى 
يدخل على قلربهم الاطمئنان ٠‏ أم يصدق فيفببعهم فى آمالهم أم يغريهم بالصير الطويل كصير 
الأحياء . أم يغريهم بالعودة إن استطاعرا إلى كقاح الحياة . ومنها : 


فيا عيش الورى ماذ! تراه يقول لهم إذا ألفى مقسالا 


وهنها : - 
يقولك لهم إذا اسطعتم فعودرا دقا عا للنوائب أو صيالا 
وكم مسن نعمسة لولا شقاء قدها لم تكسن إلا وبالا 
فكم خبر الأوائل من شقساء نلنا من شقائهم توالا 


ومن قصيدة النشوء والارتقاء :- 


بعقل ببلسغ الشمسس وأقصلى الكون عرفاتا 


وجدت لكل ما كسان من الأكسوان ميزانا 
كأنك خالق الالقي سن أكوانا وأزملاائنا 
وسخرت الرياح مطسه يةٌ وألبرق قرسانا 
وقدأعليت عمرانا وقد قدست أديانا 
إلى :- 
وفقت الطير والحينوان آثاماأا وأشجانا 
وزنت الذرة الصغسرى وما أعددت ميزانا 
لعيشك كى يكون العي ش إسعادا وإحسائا 


وقصيدة العصر الذهبى وقد أولع الناس من قديم الزمن بالفكير فى عصر الإنسائية السعيد 
عصر الخير العميم الشامل فبعضهم كان ينشده فى الزمن القديم ويبكى انقضاء: وبعهضهم 
ينشده فى المقبل من العصور . وكثيراً ما استخدم أضل الحرص ثيعاره لنيل أظماعهم واقتياد 
الناس بذلك الشعار . وكثيراً ما علق الناس بكماله حتى إذا تحكبوا ساروا على نهج الطغاة 
وهو مثل عال لا محلو الحياة إلا به ومنها : 


عصر السلام تحية وسلام خلعت عليك رجاءها الأقوام 
من كل عصر فى نسيجك لحمة الأجل صنعك تذلف الأعوام 


وهنها : 
تتغير المثل التى شاقتهم 2 تتبدل الآمال والأحسسلام 
حَسب الورى من حسن عهدك قدوة علياء ما إن شَأنّها استبهام 
ما فاتهم طب الطبيب وإنها تتباين الأرواح والأفهام 
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ومنها : 
وإذا العبيد تحكموا فسى فتنفة ساروا على نهج الظلوم وضاموا 
أترى العبيد ببابل وبطيبية 2 أغرتهم بكمالك الآلام 
لو أنهم ملكوا لعاثوا مسلكاً يدنى إليك وطاشت الأحلام 
وقصيدة قوة الفكر فى تقديسها وقد قيلت على لسأن حالها . ومنهأ :- 
ألوى يرب الذكر عن ذويه وأذهل العازم عن أخيسه 
طورأ وصور راحة وسلما أحبر عظبأ وأهيض عظليما 


ومنهاً : 
ورلبا عير كان عيد عصره زودته من لخيرة وشره 
كان صغيراً ففغدا عظيما كان يرى عيش النهى أليما 
رفعقهعن لذةوألم قصار نارأً أضرمت فى علم 
مُشَهرا بين الأنام مُعْلَبا ميغضاً طرراً وطوراً مَكْرَما 
وملها : 


حقبة قد اختمرت فيها وكان طعمى قبلها كريهسا 
أقوى على الأيام والدهور 2 كما صفت عتيقةالخمور 
والناس قد غرفم خمودى وهم على غرتهم وقودى 
وقصيدة (الشباب) ترضح أن مستقيل الإنسائية رهن بطموح الشباب إلى المثل العليا وبأن 
يحاول أن يقهر طاغرت الأمور وجبروتها وأن : 


يستنقذ الأزمان من عيث الورى ويطهر الأحشاء من أضغضان 

وبذّل طاغوت الأمور فيح تذى شرع الحياة شريعة الرحمسن 
وقصيدة (نحو الفجر) وقد جعل الفجر فى آخرها رهزا لآمال الإنسانية : 

وأملت للدنيا صباحاً مؤجلاً سيكشف عنها ظلمة الضيم والشر 


فكل صباح رمزه ومثاله ووعد به يحدو إلى الزمن النضر 
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نسر بنعمأه وإن لم تكن لنا 


وننشده فيما يكون من الدهر 


وقصيدة (الياحث) أو الياحث الأزلى تعبر عن هذه الروح روح الطموح إلى العرفان وكشف 
خيايا الحياة والشيخ الخالد فيها رمز إلى روح الإنسأنية التى تختبر الحياة دهوأ بعد دهر وحالا 


بعد حال ومتها : 
همت يوما من قريتى أنشد الم 
كلما لاح شامسخ قلت إن الح 
ورعيت الظلماء على أراه 
وجزعت الصحراء أرجو لقساء 
ولكم غصت فى العياب عليه 
وأثرت الأصداء أبغى جوابا 
وسألت الرياح عنه قصمست 
وسألت السساء تبرز وجهاأ 
وأعارتنى الطيسور جناحاً 
طالما خاب ناشد المي لك 
قد يجىء الصبأح منه بوجه 
أو تبين الأحلام مندضياء 
إلى : 
أنشد الحق بالتقلب فى العب 


لعلى أراه فى الدهماء 
قى يغدو من خلفه بازائىي 
خارجاً من سرائر الظليساء 
منه يرجى فى وحشة الصحراء 
إنما الدر منله قى الأحشاء 
لسؤالى فى منطق الأصنداء 
عن دعائى فلا تيب دعائى 
منه يبهى فى الأفق جم الضياء 
سن رجاثى كما عهدت رجائى 
طالما كان مضمراً فى الخلفاء 
فى سماء الآمال مشل ذكساء 


ش وأبغى سريرة الأشياء 


وقعصيدة (المثل الأعلى) تصف ذلك الطموح بخيره وشره فإنه قد يكون سراباً خداعا وقد 


يكون ماءٌ . 
طورأ كما رقص السراب وتارة 
وقد تسوق الرغبة فى تحقيقه إلى الاثام : 
ولطالما خْاض الفتى من أجله 


أقسى القساة من استبد به الجا 


يشُقى به مسن غلة وأوام 


كيما يكون زواخرّ الآثسام 
قَسَهَا عن العبرات رالآلاء 
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وفى بعض الأحايين يمنع الولوع بخياله من معرفة الحياة واختبارها ومعالجتها فيصير قذى 
فى العين واختلالاً فى العزم وسقما فى الرأى والتفس : 
ولقد يعود قذى يصيب به العمى فينال من عزم ومن إقدام 
كالثار يهلك حرها وضياؤفا يعشى وفيها من هذى وقموام 
فإن نبل مثل الكمال العليا يؤدى أبضآ إلى الشر : 
والمرء إن تبذْ الكسال وهديه شق العصا وأحل كل حسراء 
ورأى الأنام فربسة مخررةٌ لموفق فى ثسره عسسسزام 
وخبال المثل الأعلى من العقل , والعقل حقيقة الحقائق : 
ما فى الوجود حقيقة غير التهى 2 فاطمح بنفسك للذرى والهام 
أتنال أوفام الحقائق قانعاً وتعاف خير حقائق الأحلام 
رالعيش إِنْ لم تَبّفِه لعظيمة 2 فالعيش حلم طوارق الأعوام 
ولا تعظم النفس إلا بالمثل العليا : 
والنفس اما شثت كانت عال ما بسع الدنى فى طوله المترامى 
ولا بستطيع المرء أن يرفض المثل العليا لأنه يعرف حدود رقى الإنسانية فى المستقبل : 
لو كنت تعرف قدر مقبل علعها أو جهلها لكشفت كل قتام 
والمرء يضمر لليعيد مهابة فإذا دنا ألفاه حظ طغام 
وهى قصيدة طويلة ينظر فيها إلى نشدان المثل العليا نظرات مختلفة متعددة كهذه النظرات 
وأمثالها . وقصيدة (إلى المجهول) تصف طموح النفس إلى كشف خبايا الحياة ومغاليق الأمور 
فهى أيضا تمثل الروح الحديثة فى الأدب ومنها : 


قد ثار تائر نفس عر مطليها وطضار طائر لب فى مراقيه 
وأنت كالليل والأفهاء حائرة مثل العيرن علاها متك داجيه 


ليل مهيب كموج البحر حندسه تكاد تسمع مئه صوت طاميه 
وقصيدة (ثورة النفس) تعير أيضأ عن هذه الروح . ومتها ١‏ 


وياحسن مأثّلى الخيالات إنها 

تريدين أن مسيم يغدر كأنا 
ومن قصيدة (الشاعر وصورة الكمال) : 

صسورة حسن صاغها لبه 

يمد نحوالنجم كفاله 
ومن قصيدة (جهاد المصلحين) : 


حلى على جيد من الدهر أجرب 
يضىء به مئك الضياء المحجحب 


وحدها فى الحسن حد الكمال 
وبحسب النجم قريب ا منال 


خليلى هذا الكون من أولياته أأصلحه فى العاملين طبييب 
وكم من نفوس ساميات أذلها نعادت بأدناس الحياة تطيب 
ترى دنس الأشياء رؤية أللف برى أن أحلام التفوس لغسسوب 
. برى أن خير الكون ماهر كائن ووحى النفوس الساميات مريب 
ويحسب أن الشر ضربة لازب20 ,أن أساليب الحياة ضروب 
ويصبح فى مجرى الحوادث ربشة تبوب به الأيام حيث تسوب 
ويطفىء نور النفس حتى كأفا١‏ «دواعى الثفرس الساميات عيوب 
وقصيدة (الكونان) فى وصف الطموح إلى حياة أرقى من الحياة وعيش أرقى من العيش : 
خارجاً من هم ثلمبا فرج الليلة الضحّى 


فروح السحث والتقصى والطموح إلى كشف مغاليق الحياة والخليقة وإلى المثل العليا للحياة 
هى الروح الغالبة على المأهب الرومانتيكى وهى الروح التى تأثرتها وتأثرت بها وهى شائعة 


- ذكريات سنى التعليم * 
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دخلت مدرسة المعلمين كطالب سنة 15.5 وطلبت الإحالة على المعاش سنة ١9178‏ وكانت 
مدة اشتغالى بالتعليم كطالب ومدرس وناظر ومفتش اثنتين وثلاثين سنة وهى ليست يالزمن 
القليل . وربما كان منصب الناظر أشق مناصب التعليم التى وليتها بالرغم من وجاهة مظاهره . 
وقد كنت ناظراً نمس مدارس ثانوية وقيلها لثلاث مدارس ايبتدائية . وكانت مدة نظارتى 
للمدارس الثانوية تسع سنوات وللمدارس الابتدائية ثلاثا أى كانت نظارتى للمدارس اثنتى 
عشرة سنة : وهى أيضا ليست بالزمن القليل . وقد ليثت فى نظارة المدارس الثانوية فى عهود 
وزارات وأحزاب مشتلفة . وفى عهد كانت المدارس الثائرية فيه مضطربة جد الاضطراب يسيب 
قلة الاستقرار السياسى . وأعترف أن بقائى فى نظارة المدارس تلك المدة الطويلة لم يكن 
بحسن لباقة فى معاشرة أباء الطلبة ومخالطتهم واكتساب معونتهم ؛ فإن ميلى الطبيعى إلى 
الوحدة منع من ذلك حتى أساء أناس فهم هذا الميل إلى الوحدة وعدوه تكبرأ وهو ضعف فى 
البنية يتطلب الراحة بالانقطاع عن الحديث وعن تكاليف المجالس وأعنى ماتكلفه من تعب . 
ولم يكن بقائى فى النظارة يسبب مكر ودهاء وخلابة تحبب الناظر إلى تلاميذه لأن المكر إذا 
تكلفه الإنسان يتعبه وبكلفه جهداً ربا كان لا طاقة له به ؛ واما كان بقائى بها أولة لأنى آثرت 
تصريف الأهور بنفسى يدل الرجوع إلى الوزارة فى أمور كثيرة وبدل خلق مشكلات لها | 
ولانكره الوزارة أمراً قدر كرهها أن يرجع إليها فى أمر كان لا يستطيع الناظر ألا يكير أمره 
حتى يصير لا مناص من الرجوع إليها فيه ؛ وثانيأ لأنى أتخذت فى خطط التعليى ما اتخذه 
نابليون فى خطط حرويه إذ كان يعبىء أكثر قوته.لمواجهة موطن الضعف فى العدو فيهزمه , 
وكذلك كنت أنا والأساتذة نعبىء عنايتنا وجهدنا لمعالجة التلاميذ الضعاف للمعالجة أماكن 
الصعربة فى المناهج وأماكن الخطأ والضعف فى التلاميذ الضعاف . رهذه خطة تحتاج إلى 
تفصيل ولكنها الخطة الوحيدة التى يستطاع بها جعل نسبة النجاح فى الامتحانات حسنة 
مرتفعة ؛ وقد |مقطعنا فى الواقع أن نجعل بهذه الخطة نسبة النجاح حسنة . وهذا كان بسر 
بعض رؤساثنا عند ظهور النتائج 0 


(*#) الرسالة : 4؟ يوليو ١535‏ . ص ١444‏ ومايلى . 
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ومتنصب ناظر مدرسة من المدارس الثانوية المصرية منصب كانت تحرطه العدأوات . فإذا 
أراد أن يهيىء أسباب النظام قيل متشدد مرهق مجرم , وإذا تسهل وترك الأمور تجرى فى 
مجاريها قيل ضعيف كسول ٠‏ وإذا كان بين بين اتهم تارة بالإرهاق والإجرام , وتارة بالضعف 
والكسل , وأتهم علاوة على ذلك بالتذيذب . وقد خرجنا والحمد لله من هذا المنتصب ومن غيره 
من المناصب وليس فى ملف خدمتنا موّاخذة ولا سؤال ولاتحقيق فى مؤاخذة ؛ ولم تكن طناك 
حتى ولا مخاطبة شفوية فى أمر مؤاخذة مالية أو أدبية أو علمية أو خلقية إلا مؤاخذة على 
رفع صوتنا فى حضرة على بك حافظ رحمه الله أيام كنت مدرساً وهو ناظر . وها أمر ريما 
استثار تعجب الأساتذة المدرسين فى هذا الجيل . 
وقد كانت خطتى فى معاملة الأساتذة المدرسين على العموم خطة معاوية فى قوله “لو كانت 
بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت إذا أرخوا شددت وإذا شدوا أرخيت" وربا أفادنى ميلى 
الغالب إلى الوحدة من ناحية وإن أضر بى من ناحية أخرى ٠‏ فإن أضر بى من ناحية جهلى با 
يدبر قى الخفاء ومن ناحية إساءة بعضهم فهم ذلك الميل إلى الوحدة وعده تكبراً » فقد أفادنى 
من ناحية أخرى إذ لم يخلق أسباب الانقسام والتحزب والمشاحنة بين الموظفين بمناصرة بعضهم 
على بعض وكانت خطتى نحو الطلبة إعزاز الطالب الكريم الأخلاق واحشرامه إذا كان ثمن 
لايطفيه الإعزاز والاحترام ٠‏ وإفهام المقصر أر الخارج على النظام أن العقاب ضرورة لا إهانة 
فيها وأن الشهامة تقتضى أن يرحب مستحق العقاب بالعقاب . وقد حاول بعضهم أن يذيع فى 
مدرسة أني أتشده تشدداً مسيئا فى معاملة الموظفين فلم يفلح بالرغم من الإلحاح فى هذا 
المسعى لأن هذا المسعى كان مهزلة حقيرة . ولا يقبل الموظفون فى هذا الجيل إساءة فى المعاملة 
لا إلى الحد الذى حدده هذا المسمى ولا إلى أقل منه . وكبار رجال الوزارة يعلمون أنه ليس فى 
استطاعتى أن أفعل ذلك حتى لو حدثتئى تفسى بإساءة معاملة أحد . ولكنه مسعى يدك 
القارىء على المتاعب التى يتعرض لها حتى أقل النظار طلباً للمتاعب وأبعذهم عن مظائها . 
وقد حاول أيضاً أصحاب ذلك المسعى إفهاء الطلبة أنى أتشدد تشددا مرهقاً للطلبة » رهم 
يعرفون أنى قلما كنت اوقع إلا العقوبات المدرسية المفروضة ولم اكن أوقعها إلا بمقدار مأ 
يستقيم معه التدريس . وقد كنت أتعجب من الخبث والشر فى نفوس أصحاب ذلك المسعى ‏ 
ولكن ما هُون الأمر على أن بعض الطلية الذين كنت أضطر إلى معالجتهم بشدة كانوا بعد 
نجاحهم وتخرجهم يرسلون إلى الخطابات ينسبون فيها نجاحهم إلى ما عالجغهم به أو كانوا 
يفعلون ذلك إذا قابلتهم بعد تخرجهم . وقد عَلْمت آلافاً من التلاميذ بمدارس الإسكندرية 
ودمنهور والمنصورة والزقازيق والقاهرة وحلوان وألفيوم الأميرية ٠‏ وكشير منهم قد صادقوا نجاحاً 
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كبيراً فى حياتهم بعد أيام التلمذة ؛ وهم يعرفون أن الخشرنة والمجرفة والقسوة أبعد الطباع 
عن طبعى ويعرفون أنى كنث أعامل أكثرهم معاملة الأخ الكبير للأخ الصغير . وقد كنا نتبع 
خطة التعبئة لمعالجة الضعف فى جميع سنى الدراسة لا فى السنة الأخيرة وحدها . ومن أجل 
ذلك كانت تأتى نتائج امتحانات النقل للفرقة حسنة مرضية فى جملتها إلا ماشذ بسبب ضعف 
شديد فى فرقة أو فصل وعجز فى الأستاة عن معالجته نما يحدث مثله فى جميع المدارس . 
والوزارة إنما تأخذ بمتوسط نسبة التجاح للمدرسسة كلها » وتنظر فى أسباب تخلف الفرقة الواحدة 
أو الفصل الواحد . ولا أذكر أن الوزارة آخذتنا حتى ولا مرة واحدة بسبب تلك النتائج . وتم 
يؤسف له أن بعض كبار آباء التلاميذ كانوا إذا رسب ابن أحدهم حقد حقداً شديداً » ولا أعرف 
إذا كانت هذه الصفة لاتزال فى الآباء . ولو أنهم سألوا الوزارة عن مستوى النتائج لأراحوا 
أنفسهم وأراحوا النظام من عواقب حقدهم الذى لا يتفق وتربيتهم العالية ومنزلتهم الكبيرة . 
والمدرسة دنيا مصغرة : ففيها العالم والجاهل والذكى والغبى والوديع والشرس الطباع والكريم 
والحقود ؛ والذى يغلب على طبعه الخير ؛ والآخر الدى يغلب على طبعه اليث والشر وحب 
الأذى . ولا يستطيع أستاذ مدرس ولا ناظر أن يعجن جيلة هؤلاء وأن يجعلهم كلهم على 
طبيعة واحدة من العلم والذكاء والكرم وسمو الشمائل ؛ ولا أن ينال إخاءهم وإنصافهم جميعاً. 
ومهنة المدرس والناظر من أشق المهن ١‏ ولايهون متاعب التعليم غير إنصاف الوزارة من ناحية, 
وإنصاف الآباء من ناحية أخرى وحسن مؤازرتهم ؛ وهذا الإنصاف لايغنى عنه لإنجاح التعليم 
تغيير الوسائل والأنظمة . ولسنا نقول هذا القول لأننا نطلب أو نرجى نفعاً فقد انتهت حياتنا 
العملية وانتهت مطامعنا وأمالنا إلى غير عودة . ولكنا نقوله ونحن نعلم أن المعلم والناظر 
بعملان فى سذاجه الشياب أو عادات الشياب والمشيب حتى وإن لم يجدا عطفا من بعض الآباء 
أو من الوزيرة ؛ ولكن صعب على النفس ألا تجد مايعينها على تحمل مشقة التعليم , 
واستخراج حلاوته . والتعليم شيق حلو إذا انتظمت أموره ٠‏ وامتنعت عنه الأحقاد . والمعاداة 
على كل أمر تافه . ولا أذكر أنى تأثرت مرة من حسن عطف ومودة قدر تأثرى عندما نقلت 
من نظارة مدرسة المنصورة ؛ وجاء تلاميذ لتوديعى ٠‏ ووقف باقى الطلبة فى الفناء يحييونتى 
وأنا فى القطار . وقد دمعت أعين بعض الطلبة المودعين ولم أكن أتعمد اللين معهم , ولا 
التراخى ٠‏ حتى أنال عطفهم ! ولم يكتفوا بذلك بل أظهروا وذاء عندما صاروا إلى المدرسة 
الثانوية بالمنصورة . وجاء إليهم تلاميذى من مدرسة الرقازيق الثانوية لمباراتهم . وقد جعلنى 
وفاؤهم هذا أندم على أنى لم أكن أكثر ليناً فى معاملتهم . وإن كنت لم أتقطع عن مشاركتهم 
فى سرورهم ومياسطتهم والعمل على راحتهم ولإنجاحهم . وتعهد مرضاهم . والسهر على 
صحتهم إذ لم تكن شدتى قسوة بل رحمة . 
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عندما يعلل كاتب سوء نتائج الامتحان ينسبه إما إلى ضعف الطلية وإما إلى المناهج أو 
نظم الامتحان وإما إلى المدرسين وإما إلى غير ذلك من الأسباب . ولكنهم ينسون أمورأ هامة 
قلما بذكرونها فيأتى التعليل ناقصاً . وهذا هر سبب تكرر مأساة سوء النمائج سنة بعد سئة 
بالرغم من استقرار حالة الطلبة نسبيا الآن عما كانت عليه أثناء الإضرابات المستمرة رالأزمات 
السياسية الحادة . وبالرغم من تخفيف المناهج وتبسيطها ؛ وبالرغى من تسهيل نظم الامتحان 
إما يجعل الامتحان فى مواد أقل أو مواد سئين أقل . وقل عدد تلاميذ الفصرل فى المدارس 
الأميرية ذات الحجرات الكبيرة ؛ وخفض عده الحصص التى يدرسها الأستاذ المدرس فى مواد 
المنهج ذاته - وإن كان قد وكل إليه عمل آخر فى النشاط المدرسى - فكان يئبغى أن 'تتحسن 
نتيجة الامتحانات تحسنا كبيراً لو كانت هذه الأمور وحدها سبب حسن النتيجة . 

والحقيقة أن هناك أسباباً لم بنظر إليها . ولم تكن النتائج الحسنة التى حصلنا عليها بسيب 
إرهاق الطلبة فى العمل , بل كنا بالعكس نحاول منع الطلبة من إرهاق أنفسهم بالعمل ليلا 
ونهاراً فى الشهر الأخير ومنعهم من إتلاف صحتهم من غير فائدة بهذه العادة العقيمة ؛ أها 
التشدد فى نتائج النقل فلا يعللها أيضا , إذ كنا نحصل على مثل هذه النتائج فى مدارس لم 
نياشر امتحان النقل فيها أو قى فرق كانت نسب النجاح فى امتحان الثقل فيها حسئة مرتفعة* 
فالتشدد ذى أمشحان النقل وحده لا يعللها إذاً . ومجهود المدرس أو مادته لا تعلل وحدها 
حسن النتيجة ؛ فقد تكون مادة المدرس كأحسن ماتكرن المادة ومجهرده أكبر مجهود ١‏ وتأتى 
النعيجة سيئة نسبيا . وقد شاهدنا ذلك فى نتائج أساتذة من أحسن المدرسين عملا ومادة ' 
بينما كانت نتائج هدرسين آخرين فى فصول أخرى هى عماد نتيجة المدرسة الحسنة الطيبة مع 
أنهم لامتازون عن إخوانهم فى المادة ولا فى الشرح والتفسير وإن كان تفسيرهم أقرب إلى 
المحاضره مته إلى التدريس ؛ وهذا خطأ . 

والعامل الأول فى تحسين نتائج الامتحان فى رأيى هو أن تحصى المدرسة التلاميذ الضعاف 
فى كل فصل بالرجوم إلى درجات امتحان النقل فى كل مادة وأن يوجه إليهم الأستاذ المدرس 


(*) الرسالة : #! أغسطس 4ه"#ة١‏ . ص 988 ١‏ ومايلى . 
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جهده أثناء التدريس والشرح ٠‏ وفى الاختبارات الشفوية فى أول كل حصة وفى توزيع الأسئلة 
أثناء خطوات التدريس للتأكد من التفاتهم وفهمهم ومذاكرتهم وبالاختصار يكون أكثر 
التدريس للضعاف أثناء الحصص . قد يقال إن الطالب الذكى المجتهد أولى بالرعاية والتشجيع 
كى يزيد علماً وثقافة . وهذه فكرة مخطئة إذ أن المدرس غير مطالب بتخريج نوابغ قليلين , 
وأكثر النوابغ يستطيعرن التبوغ بقليل من التفات المدرس وعنايته ولكنه مطالب برفع مستوى 
الضعاف ومن أجلهم أنشئت المدارس لأن حاجتهم إلى المرشد أعظم من حاجة النوابغ » ولا يصح 
أن يستزيد الطالب النابغة من العلم على حساب إخوانه الضعفاء أو الأقل ذكاء ريستطيع 
الأستاذ إذا سبق النوايغ إخواتهم فى الفهم والاستيعاب أن يعطيهم عملاً خاصاً فى أثناء 
الحصة أو خارجها إذا خشى الملل من جاتبهم , إذا سار على قدر فهم الضعفاء واستيعابهم , 
ويستطيع أن يبادر الأذكياء من حين لآخر بالسؤال للتأكد من أن سيره مع الضعفاء لم يثبط 
همة الأذكياء ولم يصرفهم عن الدرس ولاسيما الأذكياء الذين يعتمدون على ذكائهم فى 
التحصيل فى الشهر الأخير من العام الدراسى » على أن تتبع الأستاذ للخطأ والصعوبة فى 
أذهان الضعفاء ما يزيد النايغفة معرفة لما يواجد الذهن الإنسانى من الخطأ والصعوية وإن كانت 
الصعوبة فى ذهنه أقل , اذ لاشك فى أن بعض الأذكياء قد يكتفون بنصف فهم بينما لا يدعى 
الضعيف الفهم إذا لم يستكمله إلا حياء وخجلاً من الظهور بمظهر ربما ظن غياوة يضحك منها 
إخوانه الأذكياء وهو أمر ينبغى ألا يسمح به . ولا نائدة مطلقآ من تقديم الأسصاذ المدرس 
تقارير لناظر المدرسة يومية أو أسبوعية عن المقصرين فى الاستذكار إلا إذا عمل على اتباع 
هذه الطريقة اتباعاً تام دائماً أى طريقة مناقشة الضعفاء أثناء الشرح للتأكد من التفاتهم 
ومتابعتهم إياه وفهمهم . وإذا كان فى التدريس بطء بسبب هذه الطريقة استطاع الأستاذ أن 
بتلافى هذا البطء بوسائل أخري . ويحسن بالوزارة أن تشجعه بوسائل العطف والقدر والمكافأة 
بهما إذا أضطرته هذه الخطة إلى الزيادة فى عمله إلى تضحية وقته الخاص . 

أم العامل الثانى فى تحسين النتائج فهو أن يتعرف الأستاذ أماكن الصعوبة فى المنهج 
ذاته والأغلاط والأخطاء الشائعة بين الطلية عموماً سواء أ كان الخطأ قى اللغات أو فى المواد 
الأخرى وأن يخصها بشرح أوفى وقارين أكثر رأن يعاود الرجوع بها حتى يقتلمعها من أذهان 
الطلبة اقتلاعاً ليس أساسه القهر وإنما أساسه الفهم . وكنا نحصى الأغلاط الشائعة بين الطلبة 
المصريين فى اللغة الإنجليزية وتطبعها لهم وتعمل على استئصالها. قالعامل الأول هو التوجه 
بالتدريس إلى الضعفاء والسير معهم والعامل الثانى إحصاء الأغلاط الشائعة وأوجه الصعوبة 
وتلافيها . 


“زه 
أما العامل الثالث فهو أن الطلبة يؤْجلون الاستذكار إلى آخر السنة وقد لايكون التأجيل 
ناشئاً عن الكسل والبلادة بل قد يكون عن حسن نية لأن سبب هذا التأجيل فكرة سيكولوجية 
مخطئة فهم يحسبون أنهم إذا استذكروا شيثاً فى أول السنة ثم نسوه لم يستفيدوا من ذلك 
الاستذكار بسيب النسيان ٠‏ وقليل من علم النفس يبرهن على خطأ هذه الفكرة إذ أنه يثيت أن 
صورة الأمر المنسى راسبة فى أعماق الذهن والوعى الباطن وأنه لايسهل استخراج المعقولات 
من أعماق الذهن عند مايشاء صاحبه تذكرها فى أى وقت إلا إذا انطبعت الصورة فى الذهن 
مرة بعد أخرى وفى كل مرة يقب الاستذكار النسيان حتى يأتى على صاحب الذهن وقت 
لاينسى بعد الحفظ ؛ ولو فهم الطلية هذه الحقيقة النفسية لاستطاعرا أن يبفهموا السبب فى أن 
الواحد منهم قد يجيد مذاكرة الدروس فى الشهر الأخير من السئة فقط حتى إذا سألته فيها 
أجاب إجابة جيدة فإذا دغل الامشحان نسيها ولم يستطيع الإجابة فإذا رسب أقسم أنه 
استذكرها جيداً وأنه سىء الحظ . نعم إنه استذكرها جيدأ قبيل الامتحان ولكن ينبغى أن يفهم 
أن محاولته تجنب النسيان فى أثناء السئة بتجتب المذاكرة طول السئة هو الذى يوقعه فى 
النسيان أثناء الامتحان مهما أجاد المأاكرة آخر السنة : وأن نسيائه أثناء الامتحان بعض 
المعقولات أو كلها أكبر دليل على انطباع المعقرلات فى الذهن انطباعا لاثنسى معه عند الحاجة 
يستلزم طبع صورتها فى الذهن مرة بعد أخرى فى أرقات مختلفة . ومن الصعب أن يدرك 
الطلبة هذه الحقيقة كل الإدراك أو إذا أدركوها صعب عليهه التخلص من عادة تأجيل المذاكرة 
للشهر الأخير اعتماداً على احتمال النجاح بالرغم من هذا القانون السيكولوجى . وهذا مع أن 
إرهاق أنفسهم بالمذاكرة ليلاً ونهاراً فى الشهر الأخير يتلف صحتهم وإذا تلفت الصحة تأثر 
العقل ولو تأثرا مؤقتاً وصار أقل استعدادأ للاجابة أثناء الامتحان . وحسن نتيجة المدرسة فى 
الامتحان يتوقف على الوسائل التى تتخذها لمنع تأجيل الاستيعاب إلى الشهر الأخير - 
والأساتذة المدرسون يجدون مقاومة كبيرة فى حمل الطلبة على الاستذكار من أول السنة ؛ 
كما يجدون مقاومة إذا اتبعوا عامل النجاح الأول والتفتوا للطلبة الضعاف فى كل حصة ٠‏ ففى 
الحالة الأولى يعد الطلبة مطالبتهم بالاستيعاب والمذاكرة من أول السئة تعنقاً وظلما ومطالية 
بعمل ضائع لا محالة فى نظرهم لأن نسيانهم محقق بعد أول استذكار ؛ وقد يكرهون المدرس 
أو الناظر إذ! حاول حملهم على خطة العمل من أول السنة ويعدون خطته ووسائله فى حملهم 
تقصداً ومضايقة لامبرر لهما وشدة غير معقولة . وفى حالة الالتفات للطلبة الضعاف فى كل 
حصة يعد الطلية الضعاف . هذا الالتفات الدائم إليهم تقصداأ مكروهاً ومضايقة واهانة لظهور 


عجره أمام إخوائهم . 


2١غ‎ 

والآباء وأولياء أمور الطلبة لايدركون مقدار ما يلاقيه الناظر وما يلاقيه المدرسون من عناء 
للتغلب على ميول الطلبة وأفكارهم المخطئه من الوجهة السيكولوجية أى اعتقادهم أن العمل 
من أول السنة عمل ضائع لأنه يؤدى إلى النسيان واعتقاد الضعاف فى المواد أن الالتسفات لهم 
فى كل حصة تقصد يراد به إهانتهم ٠‏ وهدذا هو السيب فى أَنْ أولياء أمور الطلبة قد يشكون 
فى نية الناظر أو المدرس أو على الأقل لا يحاولون معاونتهم فترى أحيانا أحد الآباء يقول إن 
الناظر أو المدرس بتقصد أبنى ١‏ وقد يبلغ هذا الأمر حالة يشارك الأب فيها ابئه فى كره الناظر 
أو المدرس . وهذه المقاومة من الآباء والأبناء تشعد إذا كانت هناك عرامل خارجية أو داخلية 
قى المدرسة تزيد سوء الفهم وتشجع الطلبة أو أولياء أمورهم على كره الوسائل التى يتخذها 
الناظر أو المدرس ومعاداتها . وهى على أى حال مقاومة كبيرة ٠‏ وتزيد إذا أضطر الناظر إلى 
رفض طالب أو إذا طلب المدرس من الناظر رفض طالب رفضأ مؤقما لأن بعض الطلبة قد يحرج 
المدرس إحراجا كبيرا إذا حاول اتباع هذه الخطط والعوامل التى شرحناها . وينسى بعض آباء 
الطلبة أن حضرر الطالب طول العام من غير رفض أيام قد يجعله حاضراً كغائب ولا ينتفع 
بحضوره وأن تضحية أيام فى الرفض قد يزيد ذهنه واستعداده حضرراً فى الأيام الأخرى . ومن 
أجل هذه المقارمة قد يزهد الناظر أو المدرس فى اتباع هذه الخطط التى شرحناها رغبة فى 
تسهيل سير الأمور ومنعا للمشكلات ٠‏ أو إذا اتبعت هذه الخطط قد تقيع اتباعاً محدردا 
حسب الظروف وبقدر الاستطاعة . وهذا يقلل بلا شك من حسن نتيجة الامتحان . والمدرسة 
معذورة مادامت هذه المقاومة موجودة ولا يسستفيد الناظر ولا المدرس من اتباع خطط قد تجلب 
له عداوة شديدة وأحقادا ر؛ بما تخطت منطقة المدرسة إلى الوزارة نفسها . والوزارة أيضا لها 
بعض العذ, فإنها إذا ناصرت الناظر سنة قد لاتستطيع مناصرته داثسا . فالكاتب الذى يكتب 
فى الجرائد ويطلب نتائج حسنة ينبغى أن يدرك المقاومة التى تمنع من الحصول على نتائج 
«ايففيكهى 

بقى أن نفئد بعض الأخطاء الشائعة فى التعليم والتى قد تؤدى إلى رسوب الطلية ؛ فمن 
هذه الأخطاء مغالاة بعض أساتذة اللغة الفرنسية فى نظرية الشرح باللغة الفرنسية وحدها 
للطلبة المبتدئين الذين قد يستمرون أشهراً غير فاهمين لأن التفسير يحتاج إلى تفسير . نعم إئه 
ميدأ حميد على شرط أن يكون الشرح مفهوما . أما إذا كان العفسير الفرنسى مجهول 
الكلمات غير مفهوم فالواجب استخدام أية وسيلة لإفهام الطلبة سواء أكانت بالإشارة إلى 
الأشياء أو فى المعقولات غير المادية باستعمال اللفة الانجليزية أو العربية . ومن الخطأ فى 
تدريس اللغة الإنجليزية أن يقال للطالب هذا خطأ وصوابه كذا . ويكتفى بذلك فهذه طربقة 


اه 
التدريس للشيان الإنجليز الذين يسمعون الصواب كثيراً . فلا بد من أن يكون الأستاذ مدرس 
اللغة الإنجليزية خبيراً بفقه اللغة وقواعدها . ولا حرج عليه مطلقاً فى شرح القاعدة أو 
الاصطلاح إلا إذا كان الاصطلاح غير مينى على قاعدة , ولكن أكثر أخطأ الطلبة المصريين فى 
اللغة الإنجليزية ترجع إما إلى الخطأ فى قواعد اللغة . وإما إلى احتذاء الأساليب العربية . 
وقواعد اللغة العربية , وهذه الأخطاء يمكن شرح سيب وقوع الطالب فى الخطأ فيها . ومثل 
ذلك أن الصفة تجمع فى اللغة العربية , ولا نجمع فى اللغة الإنجليزية ؛ فإذا فهم الطالب 
القاعدة وسبي الخطأ أمكن تجنيه . أما أن يقال له لاتقل كذا بل قل كيت وكيت لأن الأول خطأ 
فهذا شبيه فى تدريس حل أسئلة الرياضة والعلوم بقول الأستاذ هذا الحل خطأ من غير تفسير 

سيب الخطأ ؛ وهو تفسير يجب أن يتعهد به كل طالب فى كل سؤال أو تمرين وإلا بقى الخطأ 
فى ذهنه بالرغم من معرفة حل الأستاة للمسألة . وهذا التعهد ببيان سبب الخطأ فى كل تمرين 
يحتاج إلى وقت ولكنه السبيل الوحيد للنجاح . وقد رأيت بعض الأساتذة الانجليز يفضلون 
محاولة الطالب الأسلوب الأدبى العالى فى الإتشاء بالرغم من تخلل الأغلاط الأولية له ؛ وهذا 
يرجع إلى عدم التوطئة للأسلوب الأدبى يشرح الأغلاط الأولية الشائعة واستئصالها بكل 
وسيلة لأنها تعطى فكرة سيئة عن الطالب تؤدى إلى رسوبه فى الامتحان مهما حاول المصحح 
إنصافه فى استعماله بعض الجمل العالية . 


5م 
5- التفاول والتشاوم فى الشعر * 


إذا درس الإنسان فى التاريغ اندثار الحضارات والأمم وتمكنت تلك الدراسة من نفسه 
لايروعه زوال عمل عمره كما كان يروعه لو لم تتمكن ذكرى مشاهد ذلك الاندثار من نفسه . 
ومن أجل ذلك كنت قد طبت نفساً عما بذلت من جهد وعمل فى الأدب وفى غير الأدب . لكن 
بعض الأفاضل لا يكتفون منى بذلك بل يريدون أن يغالوا فى انتقاص ما قدمت من عمل, 
وبعضهم لا يكتفى بانتقاص عملى ويأبى إلا أن يتخطاه إلى . وليسرا كلهم من هذا القبيل , 
فبعضهم أو أكثر يستهويه غيره فيتكلم أو يبدأ فى منطقه وتفكيره من العام إلى الخاص 
فيضع رأيا نظرياً أولاً ثم يلتمس الشواهد ويقسر الأمور على أن تكون أدلة لرأيه . وكان 
الأليق به أن يتقصى معرفة الأمور أولاً ويس تخلص من شرواهدها الشاملة الكاملة رأيأ . لكن 
حضرات الأفاضل التقاد كثيراً ما يخادعون أنفسهم ويظهرون الغيرة على الرأى حب فى الرأى 
لا حياً للحق والصواب . 

والذى يريد أن يضع رأيا ثابتا عاماً , إن كان قى هذا الوجود أمر ثابت لايتغير ؛ ينيغى له 
أن يفنى جزءاً كبيراً من عمره للتتقصى والبحث والإلمام بكل ناحية من نواحى الموضوع حتى 
لايكون حكمه مشنطئا . والأساتذة الأفاضل الشبان يحسبون أنهم قد قتلوا الموضوع بحثا وأن 
إدراكهم له أكثر من إدراك الشيوخ ؛ فهم إذا تكلموا عن التفاؤل والتشاؤم فى قول ناثر أو 
شاعر لم يميزوا بين أثر الحالات العارضة الزائلة ؛ وبين نظره إلى مستقيل الإنسانية ؛ ولم 
يفرقرأ بين التشاؤم الذى هو تثبيط وبين التشاؤم الذى هو استحثات للهمم ؛ ويحسبون أن كل 
وضب للشقاء تشازم كأنهم لايعرفون أن الغفلة عنه والتفاؤل بها هر هو نشاؤم أحر من التشاؤم : 
ويخلطون بين ماتظهره الد باسات النفسية السمكولوجمة من حقائق مر ودين الشاز ٠‏ كأنهم 
يريدون أن يبقى الناس على جهلهم بتفوسهم ٠‏ وهذا هر التشاؤم حقا ؛ وإنما يكون التفاؤل أن 
تعرف النفس نفسها . وأن يكون لهذه الدراسة والمعرفة أثر فى صلاحها ورقيهاأ ؛ وهم أيضاً 
لايميزون بين ماقد يدعو إليه شعر العاطفة والدراسة النفسية من وصف حالات النفوس على 
اختلاف تلك الحالات من حسنة وكريهة ١‏ ولا دعوة للتثييط بل دعوة إلى أن يكون الشعر شعراً 





(*) الرسالة ١‏ مايو ١984‏ , ص 801 ومايلى . 


اام 

حيا لا أدبا ميتا متكلفا للتفاؤل ومكفنئا به ٠‏ ولايميز هؤلاء الأفاضل بين يأس العجز والقنوط 
والعراخى ؛ ولا بين يأس الاستعيسال الذى هو قوة تفوق أمل أحلام المخدرات وأمانى ذوات 
الخمار . والذى يدعو إلى التشازم حقاً هو أن تنشر فى الرسالة قصيدة (العصر الذهبى) التى 
نظمت لتمجيد جهوه الإنسائية فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها : ومحاولتها تحقنيق ذلك 
العصر الذهبى الذى تحلم به ؛ وقصيدة (نحر الفجر) التى جعل الفجر فى آخرها رمزاً لفجر 
مستقبل للانسانية ؛ وقصيدة : (شهداء الإنسانية) التى تدعو إلى نصرة من ضحورا بحياتهم 
وسعادتهم فى خدمتها ٠‏ وإنما يكون الانتصار لهم بالانتصار للمثل العليا التى ضحوا بحياتهم 
وسعادتهم لتحقيقها ؛ وقصيدة (الشباب) التى تعبر عن أمل الإنسائية فى جهود الشياب 
وآماله وأحلامه ؛ وقصيدة (الباحث) الذى خلده البحث والأمل . والذى ينشر للانسانية الحن 
والرقى ؛ وقصيدة (إلى المجهول) التى تدعو إلى تقصى أسرار الحياة والخليقة ؛ أقول ما يدعو 
إلى التشاؤم حقآ أن يأتى إلى قراء الرسالة كاتب يقول : إنى أدعو إلى التشاؤم بعد ما نشرت 
فيها. وليست هذه كل قصائد الأمل ؛ فقد نشر فيها أيضا قصيدة : (الأمل) الطويلة فى 
وصف آثار الأمل فى الحياة . وقصيدة : (النجاح) و (فن الحياة) تقديساً لمسرات الفنون 
والحياة وجعلها فناً فى جميع مظاهرها . وقصيدة (سر الحياة) وفى آخرها إظهار عيث الشكوى 
منها ١‏ وأن الشكوى ليست مؤسسة على حقيقة ثابتة » بل على حالة نفسية . ونشر لى فى 
الرسالة فى وصف محاسن مشاهد الكون والحياة : (ليلة حوراء) و (بين الجمال والجلال) و 
(الفصول) و (سحر الطبيعة) و (على بحر مويس) و(الصحراء) .. الخ . وما يدعو إلى 
التشاؤم حقا أن يكتب الأديب الفاضل فى المقعطف لقراء المقتطف : أنى أدعو إلى التشاؤم 
وقد نشر لى فيها : (بين الحق والحسن) وهى وصف للصراع النفسى بين نشدان الجمال وطلب 
الحقيقة ؛ وقى آخرها ذكر أن طلب الحقيقة فى الحياة والحياة نفسها لايدومان إلا مع نشدان 
الجمال فيها . ونشر لى فيها أيضاً قصيدة (قيد الماضى) وهى دعوة للإنسائية أن تأخل من 
الماضى عظاته ؛ وألا تتقيد بطباع الأثرة والأحقاد التى خلفتها الدهور الطويلة . ونشر لى فيها 
قصيدة : (النشوء والارتقاء) وهى دعوة لمساعدة هذه السئة فى الأمور النفسية والخلقية كما 
سرت وتسرى فى الأمور العقلية . ونشر لى فيها أيضأً قصيدة "أمنيتان للنفس" وفى الأمنية 
الثانية أى طلب القوة كل أمل ولذة فى الحياة . ونشر فى المقطم قصيدة (الأبد فى ساعة) وهى 
دعوة إلى استرسال النفس فى مطالبها غير المحدودة . لقد كنت أفهم قول الدكتور أدهم لو نقد 
مائشر لى قائلاً إنه دعوة إلى التفاؤل بولغ فيها وغولى بها ؛ وقدياً قد ميزت بين أمل وأمل 
ويأس ويأس . فقلت فى الجزء الشانى : إن أمل الغفلة والأثرة وقلة الاهتمام بشؤون الإنسانية 
هو أمل ميخضب بالدم : 


مام 


هل يتفعتى ذلك ال أمل المخَضب بالسسسدم 
بدحصم شقاء الأبريا » ويئثلى لم يكل سم 


وميزت بين يأس الكسل والعجز والخمول ويأس السخط والمساورة : 
وفى اليأس يأس يبعث المرء بعفة إلى الغاية القصوى من السعى والجد 
وقلت إن الخير أغلب على الإنسان : 
صَكرِعٌ الخيروالأذى 2 فيد والخمرأَغغلبُ 
فإلى العجم نسبة وإلسى الله ينُستسب 
وقلت إن الأمل والعمل من صفات العظمة : 
أعاظم الناس فى اللأواء كم صبروا إن العظيم عظيم السعى والأمل 
وقلت إن الأمل هر حسن الحياة : 
كأن حياة المرء حسناء أرمل إذا قيل ساءت حالها طاب حالها 
لها شافع يدعو إلى الحزن حكمه2 وآخر يخشى أن يزول جمالها 
وقلت إن ألم النفس قد يكون حلية لها : 
ألم ثّرَ أن الْقْرط ليس بحلية على الأذن حتى تؤلم الأذن بالثقب 
وإن الآمال النبيلة هى دواء الشر والشقاء ومبعث إلى الرقى : 
آمال تثيى الففى شقاوته 2 وتمّدمالشرأىإعداء 
نسمو بنفس المحب عن دنس فيها ولسزم جم وأوفام 
وفى قصيدة أخرى : 1 
رقى الوجود بعيش الصالحين له من ليس يدركهم عجز ولا كلل 
إن الحياة جهاد لا خفاءبه فليس يفلع إلا الأغلب البطل 
وفى أخرى : 
وعش مع هذا الكون كُوناً معظّما وكن فى قوأه بين ناه وأمسر 
وفى أخرى : 


فإنى رأيت النفس كالأفق بهوهسا 
وفى قصيدة (المجاهد الجريح) ؛ 
ولا أشتكى أنى جرعت مريرها 
فأجرع منه الحثر والمر إنما 
جهلنا فما ندرى على العيش ما الذى 
سوى أن عيش المرء بالشك فاسد 
وعلى ذكر (المجاهد الجريح) أقول : إن أكثر عنوانات 


وزورة الملائكة . 
ففى قصيدة (الحياة وألحق) : 
لولا فروض العيش لم أعباً له 
إن التجارب كالأزاهر جساةء 
ياقلب لا يغنيك ذعرك للأسى 
وقى (العيش والرجاء) : 
لو أدرك الإنسسان آمالبه 
ولم يعد يعرف مايبتغى 
لكان أشق الناس فى عي شه 
لاعيش إلا بطللابالنى 
وفى قصيدة (مرحبا بالأقدار) : 
أدر على كؤوس العيش قاطبة 
إلى : 
هذى مسرارة كأس ل1 شاربها 





تسير بها الآمال سير الكواكب 


فياليت عمراً فى الحياة يعاد 
مشارب من يهوى الحياة بسراد 
يراد بعيش نحن فيه قاد 
وأن يقينا فى الحياة رشاد 


ذكزة 


قصائدى يدل على الدعوة إلى الأمل 
كما يتضح من ذكر ماذكرت من القصائد ومالم أذكر كالإيمان والقضاء والحياة والعمل والعظيم 
والبطل وقوة الفكر والكونان١'!‏ وعلاله العيش وا مثل الأعلى وخلود التجارب والملاً الأعلى 


أو ما اغتفرت الشوك للزهرات 


فالخوف أول مهبط المهراة 


وصابه مئها كتطرالمطر 
ولم يجد فى العيش ما ينتظر 
حتى تقول النفس أين المفر 
لولا الْمتَى فى عيشه لانتحسر 


سعدو نَحْس وإهوان وإكسرام 


خمارها فهو عباس وبسام 


(1) وهى أمل فى أن تخرج من الحياة حياة أرقى ومن العيش عيش أرقى وفيها : 


خارج منهمثلما تخرج الليلة الضحي 


2 
وفى خلود التجارب : 

ظ وما العيش إلا حكمة وتهسادن 
وتخلط حلوا فى الحياة بحنظقل 
وقد صم أن الجد يلهى عن الأسي 

وفى قصيدة المثل الأعلى : 
والعيش إن لم تبغه لعظيسة 
والنفس إما شئت كانت عالماأا 
وفى قصيدة الملا الأعلى : 
مرحباً با ملأ الأعلى السذى 
أسعدونى أقتبس من نوركسم 
طهرت نفسى فسى أضوائكم 
وشممت الخلد من أتفاسكم 
وأرى فى النفس رسماً منكم 
وعبيراً كشذى الأزهار إن 
وفى الملك الثائر : 


والشر والخير لا يرجى افتراقهما . 


حتى العقول وحتى الفضل أجمعه 


وحتى فى قصيدة ا موت جعل الموت باعش للأمل : 
وهيهات أن يسلو عن العيش جازع 
وني ولت الب وَالّذْكْرٌ وا منى 


نتخلط مجهولاً لديه يمعل وم 
وتأخذ من عيش حميد ومذموم 


وإن كان جدا لايجىء بمغنوم 


شرفت دارى مئه والغناء 
بلغة النفس ورِيا للظمساء 
ملما تطهر أجسام بماء 
نفس يشفى من الداء العلياء 
مثل رسم النجم فى متن التهاء١١أ‏ 
خَلْقَتْ فى الأنف ذكرى كالذماء!؟) 


فارفض إذا اسطعت نعمائى ولذاتى 


من العيش حتى يصبح العيش ماضيأ 
وتتلو نواعى الشائقات المناعيا 


وحتى يموت المرت ثولاه مابكى حخريص على دلياه يخشى المرازيا 


. التهاء بالكسر جمع نهى وهو الغدير‎ )١( 


(؟) الذماء بقية الروح . 


م 
وفى قصيدة (طيرة الفرخ) : 
قَسَلْ قلب الشهيد عن البلايا 2 يخْبّرك الشهيد عسن الحبسور 
وفى قصيدة (الشجرة والغراب) : 
إذا أنست ماذقت من ضرفا أتعرف ما الخير من ششرهًا 
وفى الصبر صبر يريك الدئى كأنك رفعست عن أمرها 
وفى قصيدة (أصير) : 
أصبر لعل النحس قى لوته إذا دجا ظل لدانى التعييم 
لعل دمع منسك لم تحتسسب ينبت زهرأ فى البيان العقيسم 
لعل دمع التحس در له يُسلك فى عقد الرخاء النظيم 
كم خيبة تعقد عزمالفتسى للنهر لولا الصخر خطو السقيم 
وفى (علالة العيش) : ظ 
وإنْ ضياء العيش يزهو رواره لأن حاطه بين الأنام ظفسلام 
وأما وصف محاسن الكون والطبيعة , ففيه قصائد كثيرة مثل (سحر الربيع) و(خميلة 
الحب) و(الفصول) و(ليلة حوراء) الخ . 
ولو أن الأستاذ الفاضل تقصى كل ما كتبت من نثر وشعر لعلم أن ثقافتى غير مقصررة 
على مذهب واحد ‏ ولا أحتذى احتذاء أعمى ؛ وإنه حتى القصائد التى بها وصف الشقاء أو 
مقابح النفس أو الموت أكثرها به أيضاً وصف محاسن الحياة . وإذا كنت قد أخطأت الذون 
الفئى الصحيح فى دراسة نفسية فهذا من خطأ المبتدىء المغالى الذى أراد أن يقلب الأدب من 
صناعة فحسب إلى دراسات سيكولوجية رما لا يعجب بها الأستاذ ؛ ورمها كان من الخطأ 
عملها والأستاذ أوسع ثقافة من ألا يرى تعدد مذاهب الثقافة فى قولى حتى يقصره على 
مذهب واحد شأن الذى لم يطلع عليه . وإذا لم يكتف الناقد الفاضل يهذه الشواهد والقصائد 
العديدة ذكرنا له غيرها , وليس أربنا تخليد قولنا ء فقد رضينئا باندثاره لو رضى أمغال الناقد 
الفاضل . وقد كنا هجرنا الكتابة والنشر من سنة ١5١14‏ إلى سنة 15178 وما عدتا إلا بسبب 


التحرش من ناحية » والتأنيب من ناحية أخرى. 


فد 
7- التفاؤل والتشاؤم أيضا* 


إذا كان لقائل قولان : قول يئم عن تفاؤل ؛ وآخر ينم عن تشاؤم , فليس من إخلاص الناقد 
للأدب أو للانسانية أو للقائل أن يشير إلى اليأس فى بعض قوله وألا يذيع الأمل فى بعضه 
حتى ولو كان الأمل فى الأقل من قوليه ؛ فإذا كان الأمل فى أكثر القولين أو إذا تعادلا كان 
إخلاص الناقد أقل . ومعاة الله أن أقول إن الدكتور أدهم غير مخلص للأدب , وإنما يجىء 
البعد عن الإخلاص من الإسراع فى النقد من غير تدبر لهذه الحقائق أو من قلة التقصى واليحث 
التى هى صفة عامة فى الئاس تظهر فى أحكامهم على أكثر الأمور . والتاس فى ذلك سواسية 
لافرق بين عادل وظالم ٠‏ ورفيق غير رفيق ١‏ وعاقل وغير عاقل . وإنى أحمل لكم الأديب 
الفاضل على هذه الصفة العامة فى الإنسان وأقول إنه إذا كان لقائل قولان » وكان أحسن 
قوليه فى التفاؤل فمن الواجب إذاعة هذا القول ولاسيما أنه ليس تفاؤله بالقليل المنزور . ولا 
نحسب أن منصفا يقول إن مذكرنا من الشرواهد ليس من أحسن ما قلت ؛ وسواء أكان فى 
نفسه حستاً إذا قورن بقول غيرى أم غير حسن . فهو إذا قورن بما وصفه الناقد بالتشاؤم فى 
قوله أجود وأحسن وأليق بأن يذاع إذا كانت هناك ضرورة للاذاعة والنشر والنقد ؛ ولم ير 
النائد أن من الخير اندثاره كله بف شيه من جيذ وردذدىء 5 ومن تفاؤل وتشاؤم . وفى قولى من 
الردذيء ها أسفت لنشره 5 
ولم أذكر جميع الشواهد والقصائد التى تثبت ما فصلته فى مقالى السابق ؛ ففى قصيدة 
(مصارع النجباء) أيضأ أمل وتفاؤل وطموح ومنها : 
إن الحياة جمالها ويّاءها ‏ ههبةًمدنالنجباء,الشهناء 
لولا طماح الحالمين وهمهئكم202 بقى الورى كالترسة الغبراء 
الخالون بكل مجد خالد سامى المنال كمنزل الجوزاء 
الشائدون الهادمورن دوو النهسى والعقل أعظم هادم ينساء 
الخالقون المهلكون الشارعصو نالمرسلون بآبةغراء 
5-5 الرسالة : 8م مابر ة ١4!‏ بعس ".4ه ٠‏ ومايلى : 


(*) ذوات الخمار فى المتال السابق صحته ذوى أى الذين أصابهم خبار الخمر . 


ام 

وأرجوزة (قرة الفكر) وقد نشرت فى المقطم وفى الجزء الخامس تدعو إلى تقديس مظاهر 

فيحياتهم وثعالهم ودمارزهم مثل الهدى وكواكب الإسسراء 
الفكر فى الحياة والتفاؤل حتى بالخطوب التى يسبيها الفكر ومنها : 

إن الاطوب سنةٌ التجسسدد قلا ثَرءٍ مسن سهمهما المسسدد 

وأول الفكر الكبير حطسب ثميظقلخيره يرب 
وقصيدة (عبث الشكوى) قى عنوائها مايدل عليها . وقصيدة (أبتاء الشمال) تدعو إلى 

السعى والعسل والأمل ومنها : 


هولداعي المتفيسى الك سال عستال عجيبال 
وقصيدة (صرت الله) تدعو إلى الاطمئنان إلى إرادة الله فى الحياة وإلى الالتجاء اليه 


ومنها : 
وإفها نفس الفتى معيد 2 يضيئها اللهبنورعميم 
وقصيدة (جهاد المصلحين) تصف مايعترض الئاس عامة من ترك آمال الإصلاح ومساعيةها 
وتدعو الى التشيث بها ومنها : 
ترى دنس الأشياء رؤية آلف200 يرى أن أحلام النفوس لغوب 
يظن جهاد المرء فى العيش ضّلة إأن مساعى المصلحين تيب 
يرى أن خير الكون ماهو كائن ووحى النفوس الساميات مريب 
ويحسب أن الشر ضربة لازرب2 و«أن أساليسب الحيساة ضروب 
ويصيح فى مجرى الحوادث ريشةٌ 2 تجوب بهالأيام حيث ترب 
ويطفىء نور النفس حتى كأئما دواعى التفوس الساميات عيوب 
فلا تعجبّن إن الشرور كثيرةٌ ولكن يأس العاملين عجيب 
وقصيدة (سنة العيش) تصف أمل المصلحين فى أن تلطف طباع الحرص والشر فى النفس 
وتصف كيف أن قشل المصلحين ينيغى ألا يعوق عن الأمل ومنها ؛ 
طبع قديم سينضو المرء خلعهه 22 مثل الأديم نضته صمة الصيوا١ا‏ 


٠ الصمة الحية : أى يخلع المرء طابع الحرص كما تخلع الحية جلدها‎ )١( 


غ؟0 
لابد من فشل من بعده فشل حتى يفيق سواد الناس من صمم 
لايسعد الئاس سن الخرص سنتهم حتى يطهر داء الخسرص بالتسدم 
وقصيدة (البطل المنتظر) تصف صلاح أمور الناس وتصف تفاؤلهم وأملهم وعملهم بعد 
الركود وأليأس ومثها : ٠‏ 
تمردهور والحياةكآجن أمروقدما كان وهو طهور 
إلى أن يحل الغيث حبوة مائة فيترعمنه جدول وغدير 
كذلك حال التاس قالئاس آجن-2) مريسر وماءالتابفين مير 
وبارقة تجلو الظلام وصاع ىق يشب لهيبا والأننام قشضور 
فيضطرم القلب الذى كان خامداً 2 ويصبح روض النفس وهو نضير 
وتعظم نفس المرء حتى كأنها عوالم فيها الكائنات تتدور 
وقصيدة (الإمان والقفضاء) تصف أثر الإهان فى بعث القوة والأمل فى النفس ومنها : 
كنف مانع وظل ظليل220- وشراب يشفى أوامالظماء 
وهشناك مقطرعات كثيرة مثل : 
كل مافى الوجود مما يريس ال دمع أو يستميع شجو الرحيسم 
كل شر مهما تعاظم لوقي س بشأن الوجود غير عظيم 
فليست للتفاؤل عقيدة أعظم مما فى هذين البيتين . وقصيدة : 
(الحياة والفتون) كلها تفاؤل بجمال الفئون فى الحياة ووصف لجمال كل فن من الفتون 


الجميلة والفئون النافعة وأولها : 
جملك الله ياحياة كمسا جمل وج هالسماء بالشهب 
والدعوة إلى بلوع النفس غايتها بالطموح منتشرة فى أكثر القصائد كما فى قصيدة (غل 
السراثر) ومنها : 


والندب يحمل بين جنبيه الدنى روم الغريب وراحة المألسوف 
إن الذى درس الزمان وفعله لأجل من حدث الزمان الموفى 


5م 


وفى قحسدة (العظيم) وصفا لاستئبياط قضائل النفس هن تجارب الحيأة حتى تارب الشر 


والشقاء ومنها . 
وفخائل ليست لغير مجرب إن التجارب حجة الرجحان 
وأجل خير النفس بعد بلائها فالعيش حرب فضيلة الغفلان 
وفى قصيدة (الشمطاء الفمعية) وصف للرجاء الذى هو عبادة واللاعتقاد الذى تزيده 
الأرزاء . 
نصب خاله وأعظم منسه اعنتاه تزيسه الأرزاء 
ورجاء هو العبادة والامد أن درع يرتد عند الغناء 


وقصيدة (العدل والكسب) تصف كيف أن الأمل والصبر أعظى حتى من العدل : 
فطوبى لمظلوء رأى العدل معوزأً تضى أن فرق العدل صبر المحارب 
وفى (حقوق الفرائض) تقديم للفروض على الحقوق ٠‏ وماتستلزمه الفروض من أمل وعمل : 
لنْ يبلغ المرء الى بحقوقه 2 إلاإذا بلغالعلى بحقوقها 
وقصيدة (اليطل) تصف ما يكون من أثر الأمل والعمل فى مجرى الحوادث والأقدار 
ومنها : 
ترمى الحوادث بالظلال أمامهاً فترى خطى الأمر الذى هر آتسى 
ياراكب الأيام صرى تحته مأمونة الخطرات والعدارات 
إن المقادر تنحيك لأتها ررضت لديك بحكمة وحصاة 
كالخيل تعرف رائضاً ومذللا عند اعتقاد السرج والصهسرات 
وهذه الشواهد كلها شواهد جديدة لم تشر إليها فى المقال السابق . ولو شاء الناقد الفاضل 
الزيادة زدناه ولكنا نختم هذ المقال :الأبيات الآنية أولاً فى وصف أمل النفس فى أن تتغلب 
جهود الشياب على طاغوت الحياة وهذا غاية التفازل . 
يذل طاغرت الأمور فتغتدى شرع الحياة شريعة الرحمن 


وثانياً فى وصف تفاؤل النفس واعتقادها فجرأ للإنسانية مستقبلا : 


0 
وأملت للدنيا صباحاً مؤجلاً ١‏ سيكشف عنها ظبمة الضميم والشر 
فكل صباح رمزه ومثالسه ووعد به يجدو إلى الزمن التضسر 
سر يثعماه وإن لم تكن لنا وننشده قيما يكون من الدهسر 

وثالثا فى وصف الاستيشار بقبول الشقاء لتحقيق سعادة الإنساتية المقبلة : 
أبفدم أن تقاسوا العييش نحسا ليسعدٌ بعدكم صحبآاً وآلا 
وكم من نعمة لولا شقساء 2 قديمالم تككنإلاوبالا 
فكم غَبّر الأوائل مسن شفاء فئلنا مسن شقائهوهم نوالا 

ورأبعاً فى أن السعادة واللذة شعور لابستقيم إلا إذا شعر المرء بالألم ؛ 


لابطعم السبعد الشهى وشهسذدة من لاكروه قلؤاده الألام 
وإذا أراد الأستاذ الفاضل زيادة من شعر التفاؤل فإنه يجده كما فى قصيدة (حياة جديدة) 


ومتها : 
تلك قوب كأنها قبسس يضىء دجن القضاء والغيسب 
قد أمنت بالعلاء واعتقدت كما يقنًا الإله فى الحجب 
ودما فى قصيدة الباحث : 
عشت دهرى بالبحث والأمل الحل 2 و ولولاه لم أرح بالنهاء 
من سهام المنون إن صروف 1ل 62 دهرفينا كثيسرةالإصماء 
أنشد الحق بالتقلب فى العي 22 ش وأبغى سريرةالأظياء 
وقد قلمنا قدهاً إن فى النفس البشرية قوة تستطيع أن تحول التشاؤم إلى غرض من أغراض 
التفاؤل ٠‏ وإلى قوة من قوى الاستيسال فى طلب الأمل (إنما اليأس سبيل للمئى) ونعود فنقول 
إنه ليس من الإخلاص للأدب أو الأديب و الإنسانية ترك أحسن مافى قول القائل . وهذا قول 
لاننعت به الناقد الفاضل . 


بام 
4- عود إلى التفاؤل والتشاؤم * 


قلت إن الشاعر أو الناثر لايحكم عليه ولا يقال إنه متفائل أو متشائم با يقوله ى حالات 
نفسه العارضة المتشغيرة ؛ لأن كل نفس تفيض بالسرور والأمل تارة . وتنقيض بالحزن تارة . 
والئنفس التى لاتستطيع إلا السرور فى موطن الحزن إنما هى كالأبله الذى لايستطيع إلا 
الضحك ؛ وحالة هذا ليست فضيلة ولا قوة . 
وقد يعاجر بعض تجار الأدب باسم التفاؤل . وإِنما تفاؤلهم سلعة مغشوشة وعملة زائفة 
يريدون أن يربحوا بها الحمد والثناء : وأن يغروا بها الناس ؛ وهذا التفاؤل أيضا ليس فضيلة 
فى النفس ٠‏ بل هو نقيض الفضيلة , وإفا يحكم على القائل بما يقوله فى وصف أمله فى 
ألحياة . وحثه إلى المثل العليا . وما يقوله فى تٌجيد جهود الئاس فيها كسا فى قصيدة : 
(أبناء الشمال) أو (شهداء الإتسانية)أو (إلى المجهول) أو (الباحث) أو (قرة الفكر) أو 
(العصر الذهبى) أو (الحق والحسن) أو (النشوة والارتقاء) . 
ويحكم عليه أيضاً حكما صادقا إذا نظر الناقد فيما قاله القائل فى وصف محاسن الحياة 
والأرض والكون , فإذا استطاع أن يجمل الحياة بقدرة فنه على وصف آيأت الكون والطبيعة , 
لم يستطع الناقد أن يقول إن العشاؤم غالب عليه . ولا أدرى كيف يستطيع ناقد أن يقول هذا 
القول إذا قرأ لى وصف محاسن (الصحراء) .. حتى الصحراء تجد فيها النفس ٠‏ وفى 
مظاهرها المختلفة محاسن .. وقصيدة (اليحر) وقد نشرت فى الرسالة أيضاً وفيها وصف تلون 
البحر وتغير مناظره ووضف جزره ٠:‏ ' 
ومن جزر مثل الجنان مضيئة2 كأن جهاتها الصائلات الدوائر 
ووصف (عيون التدى) : 
فليس عيون الغيد أشعلها الصبى2 بأحسن فى لألائها حرن تعطسف 
ووصف الربيع فى قصيدة (الفصول) : 
أهسواك يارو الربيع فهيئى جسما كجسمالغيد فى لألائه 


* الرسالة : ١‏ ساير ١8955‏ ص 1ن 85 ومايلى 8 


اهم 
ووصف النهر المترقرق فى قصيدة (على بحر مويس) : 
مهدتئله فى صيفه لؤلؤاً ١‏ لسو أن للؤلؤ سيلا يسبسل 
ووصف مناظر الغابة وأصواتها التى تحكى جميع شجون النفس فى قصيدة : (الغابة) . 
أما وصف : (شريعة الغابة) من فتك فى آخر القصيدة . فهذا ليس من التشاؤم . بل هو 
تحليل لصفات النفوس يدل عليه تقاتل الآحاد والأمم فى العالم . ويعترف بصدقه كل إنسان 
ماعدا الإنسان الذى لايستطيع إلا الضحك دائماً ؛ وماعدا الإنسان الذى يتخذ الباطل فى 
وصف النفس تجارة ربح ويسميها التفاؤل . ووصف مظاهر الضوء ومياهجه ومحاسنه فى 
قصيدة : (الضوه) دليل آخر على التفاؤل الصحيح غير المزيف : 
أو مثل فجر الآمال إن لها فجرأ رليلا يضاء بالذكر 
كأنك أنت سَلم لعلا » النفس لآبة العسسس سر 
تحال من رقة المراسم مع ى لايرأه البصيسر باليصر 
والساخر الذى يستطيع بالرغم من سخره أن يقول كما قلت فى قصيدة (سؤر العيش) : 
والسخرة مرأة إبليس التى نصبت إن تُبصر الحق فيها عاد كذّابا 
فيجعل السخر مرأة الباطل ومرأة إبليس فى بعض الأحايين لايكون التشاؤم غالباً عليه : 
والذى يستطيع أن يصف سحر : (ضحكات الأطفال) كما اإستطعت فى قلبه نور الأمل لأن 
الأطفال هم أمل الحياة : 
ضحكة منك صوتها صوت تغرب 2 د العصافير تستلين القلوبا 
ضحكة ردت المشيب شبابا22 وأماتت من الوجوه الشحوبا 
ضحكات كأئها كلمات ال لله تحشر مآئماً ودنوبا 
إلى آخر القصيدة . وقد قلت فى وصف أثر مظاهر الجمال فى قصيدة (قبس الحسن) : 
ياشمس حسن حياتنا ثمسر ينضج فى ضوء حسئك الثمر 
على أن الحسن فى الأحياء والأشياء ذوق ورمز ومعنى واصطلاح تخلقه التفوس . ومن أجل 
ذلك كانت سعادة المرء فى نفسه كما قلت فى قصيدة : (طائر السعادة) : 
ومن لم يجد فى نفسه ذخر عيشه فليس له بين الأنام تصير 
وكره الإنسان للعيش هومن حبه للعيش كما فى هذه القصيدة أيضا : 
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قلى العيش حب العيش قد شط رغده كما يبغض المهجور وهو أسير 
كمن يبغض الحسناء يقلى دلالها ‏ وقىى الصدر منه لوعسة وزفير 
وقلت فى وصف أثر النفس فى النفس فى قصيدة : (النعمان ويوم بؤسه) وكيف أن الوفاء 
فى أحد الناس جعله يلغى يوم بؤسه ويقول : 
ألا عللائى ياخليلئ أنتما2 على العيش بالإحسان والصدق والندى 
وأعترف حتى فى قصيدة : (ثورة النفس) مما فى النفس البشربة من حسن : 
تريدين أن الجسم يغدر كأفسا يضىء به منك الضياء المحجهب 
وفى جمال فجر النهار وفجر العمر من قصيدة (فجر الشباب) : 
وكان للفجر قلب خافق أبداً ‏ منالحياةووجه كلهلطف 
وفى إضاءة الحياة بالجد والعمل والأمل فى قصيدة (العظيم فى قوله) : 
رأيت حياة المرء فى نفع قومه22 ولا خير فى كنز إذا كان خافياً 
وما تُصب المصباح إلا لضسرئه وان كان فى أحشائه الدهن فانيا 
وفى حب الشعراء للحيأة من قصيدة (الشاعر وجمال الحيأة) : 
نحن كالئحل لانحب من الزه عر سوى كل غضة مطلولة 
وفى وصف محاسن الأرض والطبيعة : 
وكأفا سج الإله جنانها شرك النهى وحبالة الأفواء 
وفى أشد القصائد حزنا كما فى قصيدة (بين الحياة والمرت) وهى من شعر الحالات العارض 
أقول فى وصف العيش : 
ولكنه كا لخر تلو لشسارب وإن سلبت منه النهى والسرائر 
وفى النسيب اعتراف قصيدة بجمال الحياة بالرغم من مراررة تجاريها : 
وأنت جميل كالحياة مُحَبْ 2 وإن كنت مثل العيش التجارب 
وفى قصيدة (حكبة التجارب) قلت فى عزاء التجارب : 
خْذْ بنصحى فقد حييت كثيرأً ولو أنى لم أمض عمرا طويلا 
عشّت فى كل ساعة أبد الده وعالمجت نضرة وذبولة ‏ 


2 
ورمتئى الحياة بالحلو والم ر فطوراً رغدا وطوراً وبيسلا 
ورقعت الستار عن خدعة العي ش وقهقهت وانتحيت عويبلا 
وصحبت الحيساة فسى حالتيها وخبرت التنوط والتأميسلا 
إلى أن قلت : 
ورأيئا الحياة من كل وجه وعشقنا كمالها المستحيلا 
ورجعنا إلى الحقائق حتى لم نعد نطلب المحال بدي لا 
فهذا ئيس من التشاؤم بل هو ما يناله المرء من حكمة الحياة وهو لم يمنع من وصف آمال 
الإنسانية كما فى القصائد التى ذكرت فى أول المقال . وقصيدة (الحسن مرأة الطبيعة) على 
ما بها من ذكر الموت فى آخرها جمعت مظاهر الحسن ومئها : 
ْ أنت مرأة مايجىء به الكر ن من الحسن بكرة وأصي لا 
فأرى فى الصياح منك ضياء2 وأرى فى المساء منك برلا 
وأرى منك فى الخريف شبيهاً ثمرأ يانعاً رزهراً جميبلا 
وما أذكر الموت فى آخرها إلا أنه يدعو إلى محاسن الحياة والتزود منها . وقد وصفت أثر 
تفاعل الكون والئفس فى قصيدة (الشعر والطبيعة) ومئها : 
إذا فنت الأطيار فى الأيك صدحا << تغنت لأشجان الفواد طيور 
ولأريح هبات وللنفس مثلها2 تَعْنَى رخاء كيهما ودبور 
نرى فى سماء التفس ما فى سمائنا ١‏ ونبصر قيها البدر وهو مثنير 
إذا كنت فى روض فقلبى طائر0 يِعْنى على أقنائه ويطير 
وإن كنت فوق البحر فالقلب موجة <١‏ تسرب قى أمواجه وتسيسر 
وإن كنت فوق الشم فالقلب نسرها 2 وللنسر فى شم الجبال وكور 
وقى قصيدة (الشاعر المحقضر) يتعلل بأنه قبل موته جَمل الحياة بفئه + 
وَجَملت الحياة بنظو شعر شبيه الضوء فى الأفق الأغصسر 
وقد جعلنا مثل هذا القول علالة لأن بين الأدباء من يتعلل به وإن كنا لسنا فى حاجة إلى 
مثل هذه العلالة ولا نأسى لضياع عمل عمر بأكمله . 
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وفى قصيدة (خواطر الحياة) أثناء التألم أستطيع أن.أقول ؛ 
والسخط عر بال جاهد قصد ال سيل كأن الأتسى مسر دود 
أى أن حوادث الدهر لاتدفع بالسخط والحزن كما أن السيل لأَيَردُ بغربال . 
وفى قصيدة (كعبة النفس) جعلت الرجاء من الإمان والعبادة : 
أيا كعبة الآمال ذات المحارم 2 مكانك من قلبى كمحراب صائم 
فلا تأخذوئى بالرجاء فا مهمسا رجائى يمان النفوس الحوائم 
وفى قصيدة (بيت اليأس) جعلت الحزن ترياقاً يقى من الحزن كما أن القليل من السم قد 
يقى من السم : 
كشارب السم كى يصادى مسن عله سمه صريح أ 
ورددت هذا المعنى فى قصيدة (عدوى الحياة) وذكرت أن مصل الجراثيم وقاية منها : 
كما يتداوى بمُصل عليل2 وفى المصل من بعض مآثيرم ١١‏ 
وقى (عصير الحياة) جعلت لذتها وأنغام فنوئها من آلام تجاربها : 
أسعى على ساعات عمرى واطئا كالكرم يعصره الجناة فيخمر 
وأحيلها نغمسا بروق سماعه وأعيدها شعرأ يلذ ويك سر 
وقلت إن دجن السماء مثل حزن النفس قد يكون لذة وذلك فى قصيدة (يوم مطير) فانظر 
كيف تستخرج النفس اللذة والأمل من الحزن والسحاب : 
ثقيل على القلب البهيج عبوسه ولكنه قد بسحر القلب كاربه 
كذلك بعض الحزن للنفس شائقا20 تعاقره فى نشو وتقاريسه 
وهل تفاؤل أعظم من تفاؤلى فى البيت الآتى من قصيدة (عجائب الحياة) : 
وأبغى صلاح الكون والنأس مثلما مضى فى بناء عامل وأجبيسر 
وقد جعلت حتى تعلل المتعلل يذكر الموت مظهراً من مظاهر حب الحيأة : 
وما عَلَلْتَ نفس الفتى بُنيئسة ستطوى هموم العيش طى الدساكر 
سوى رغبة فى العيش يرهب صرفه فيعدو على البؤس يذكرى الغوابر 





(1)تيره : أهلكه , 
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والتلذذ بوصف مظاهر الأمل وأحاسيسه فى قصيدة (السكون بعد النغم) يدل على التفاؤل 
ومنها فى وصف الإحساس بالسكون بعد التغم : 
كسكوت اللهيب فوجىء باليش 2 -رى ويخشى من حستها أن تخيبا 
أوسكوت الشباب فى حو الآ مال من قبل أن تعاتى المشييا 
أو سكوت الأم الرعوم حنانسا وايئها نائم وقته الخطوي ا 
حلمث خلمها يما سوف يسعى فى مساعيه جيئة وذهوبا 
من ثمار ألحياة تختار أخبلا ها له نعمة وسعسلدا وطييا 
وقد جعلت الأمل بهجة العمران فى قصيدة (الأمل) ٍ 
أيا بهجة العمران لولاك لم يكن فلا شيد البانى ولو كد كادم 
وهى قصيدة طويلة كلها فى مياهج الأمل ولذاته ومحاسئه , وأحاسيسه وفى قصيدة 
(شهداء الأنسانية) جعلت النعمة فى الحيأة مستخرجة من الشقاء . 


وكم مسن نعصة لولا شقاء قدهألمتكن إلا وبالا 
فكو خبر الأوائل من شقاء فئلنا من شقائتهم نوالا 


وقد ذكرنا فى هذه المقالات وشيرها أسماء قصائد عديدة جدأ لا هى من شعر التشاؤم ول" 
من المذهب الطبيعى الإنجليزى ؛ والشعر العربى ليس فى حاجة إلى مذاهب أو مسميات 
جديدة. وإذا لم يكئف حضرة الناقد الفاضل بهذه القصائد والشواهد ذكرنا له غيرها ونعتقد 
أنه حسن النية فى قوله . فعسى أن تكون عقيدتنا فيه صراباً . ونكرر للأستاذ الدكتور أننا 
طيئا نفساً عما قدمنا من عمل ٠‏ ولا يهمنا أفنى أم بقى ؛ ولكن الذى يهمنا ألا يتخذ وسيلة 
للنيل منا حتى ولو كان ذلك عن حسن ئية . 


عام 
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لا استاذ ولاتلميل + 

اطلعت على ما كتبه الأستاذ (خلدون) بشأن كتاب (رسائل النقد)*** وقد ذكر الاستاذ 
(خلدون) أنه إذا صح ما فى الكتاب ؛ تكون منزلئى من الأستاذ العقاد والاستاذالمازني 
كمنزلة (عريف القرية) من تلاميذه الذين يبزونه فطلا وعلما » ويفوقونه دراية وحكمه . وكنت 
أود أن أكون عريف القرية المفضول , الذى علم هذين الأستاذين ٠‏ كى اكتسب شيئا من الخلد : 
بسبب خلوه اسميهما , ولكنى لم يكن لى حتى هذا الفضل . وإهدائى إلى صديقى الأستاذ 
المازتى الكتب أو إعارتى إياه بعضها ء لا يعد تعليماً أما الأستاذ العقاد لم أعرفه إلا يعد أن 
أتم دراسته للأدب . ولم أكن أقابله كثيراً . لأنى كنت فى الإسكتدرية . وكان هر فى القاهرة: 
وكانت المكاتبة بيئنا نادرة . وإذا كان فى دوأويئه الأخيرة أو التى ثبلها . ما يشبه قولى ؛ 
فسيب التشابه فى القولين ؛ تشابه الثقافة وأسلوب التفكير والشعرر فى موضوعات خاصة . 

على أن الأدباء الذين احترفوا الصحافة . وخاضوا معاركها ومرسوا بأساليب النزاك فى 
وطيسها , قوم متعبون من أجل ولوعهم با معارك الصحيفة . ونحن المعلمّون لاينقصنا التلاميذ 
المتعبون حتى نتخطفهم من بين الآدباء الذين احترفرا الصحافة . وقد تنحيت عن الاشتغال 
بالأدب نحو سبعة عشر عاما من غير قاهر يقهرنى ؛ وَإنما تنحيت زهدا فى أن أكيد وأن أكاد 
فليس من المعقول ؛ أن آتى بعد أن فرت فورة الشباب . فأغرى الكتاب بالأستاذ العقاد 
والأستاذ المازنى . وأنا لا أتكسب بالكتابة . ولم أحترف الأدب والصحافة , ولا أعد نفسى 
أدييا إذا عد الأساتذة المحترفون . 


عيد الرحمن شكرى 


العنوان من عندى "المحرر" . 


جه المؤلف د. رمزى مفتاح "المحرر" . 
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, أعد الشهرة والخلرد * 


اطلعت على مانشره (ن.ش) خاصا بكتاب "رسائل النقد". وقد ذكر فيه أنقطاعى عن ظ 
النشرء وأن أحد الأفاضل قال "من هو فلان" عندما ذكر اسمى . 
وأوذ أن يك الأستاذ أن الانقطاع عن النشر ٠‏ قد يكسب المرء منزلة أدبية لاتكون له إذا 
تشر. فالناس مجبولون على الخلاف : إذا ادعى إنسان الأدب أنكروه عليه . وإذا أنكر على 
نفسه أدب النثر والشعر , نسبوه إليه وأعنتوه كى ينثر ويشعر وادعوا أنه كائر بتعمة اعترافهم 
بفضله , وأن سكوته خيانة لهم وخذلان . فهر ملوم إذا نشر ؛ وملوم إذا لم ينشر. ولا ملجأ له 
من اللوم فى الحالتين . فإذا نشر كان قوله مبذولا . والقول المبذول تملول . وإذا سكت ومنع 
. عنهم قوله كان قوله على حد قول الشاعر "أحب شىء الى الانسان مامنعا" إلا أنه فى حالة 
سكوته يكتسب فضلا ونئنسب إليه مقدرة ٠‏ وتقدره طائفه من الخواص . وتخفى عيوب نثره 
وشعره اللذين لم ينشرهما ويتجتب أن يكون كصاحب الشهرة الذى يشبه الحيوان المعروض على 
الحمهور فى قفص . هذا يقدم له مدحا لايناسبه وذاك يحاكى صوته . وثالث يطلب منه ماليس 
فى طبعه . | 
فلعلك بعد ذلك ترى أن مزايا الامتناع عن النشر ترجع مزايا النشر . أما الكتاب الذى 
ذكرقوه فصاحيه لايعرف تاريخ الأدب الحديث . ولا العوامل الظاهرة والخفية التى أثرت فيه 
وكان أكثر قوله استنماجا ؛ والاستنتاج قد يخطىء وقد يصيب . ويخطىء من بظن أنى 
أغريت كاتبه بكتابته فإن صاحب هذا الظن لو غرك الحياة وعركته وكبر وضعف , درأى مور 
الأمور وتحول الأشياء أو زوالها لفترت فورة شبابه وتغير نظره إلى الأمور ٠‏ وصار لآيرى لشىيء 
مهما جل قيمة ذاتية دائمة بل يرى أن قيمة جلائل الأمور قيمة نسبية مؤقتة فيأسف لتعادى 
الناس على غير طائل ويزداد أسفه لعجدد هذا التعادى والتنابذ. جيلا بعد جيل ولابستفيد 
الجيل اللاحق بتجارب الجيل السابق ٠‏ لأن الشبان فى نشوة حياتهم يؤمنون بالمرئيات ويشعرون 
كأنها خالدة لاتتحول ولاتتبدل ٠‏ ويؤمنون بالنضال على أمور يعتقدرن أنها غاية الغابات , 
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حعى إذا كيروا وتحول هذه الامور أو زوالها أو تجددها » جيلا بعد جيل حتى يغطى الجديد منها 
على القديم , أيقنوا أن قيمتها ليست خالدة ذاتية , بل نسبية مؤقتة فيتبدل تنابذهم أسفا 


وحتفا . 


وهذا التبدل فى نظرهم إلى الأمور وفى شعورهم بالأسف والرحمة بدل التنابدٌ لايكون 
بالاقتناع الفكرى وعتده ٠‏ وما يكون بأن يعرك الإتسان الحياة . وأن تعركه الحياة حتى يرى 
التوثب إلى الشهرة والخلود الأدبى من جدة الشباب وغرارته وانخداعه بالمرئيات . ولكن 
الشبان يحكمون على الشيوخغ با يحسون فينسبون إلى الشيوخ . مثل تنابزهم وكيدهم 
وأتخداعهم بالأمور . ومن الشيوخ من هم كالشبان فى هذه الأمور ٠‏ فيزيد اقتناع الشبان 
بصواب حكمهم من أجل ذلك . ولكئى قد صرت فى منزله أحس فيها مرور الأشياء وتحولها 
وتجددها جيلا بعد جيل حتى يغطى الجديد منها على القديم . ومن أجل ذلك ٠‏ صرت لا أرى 
لشىء مهما جل قيمة ذاتية دائمة , بل أرى أن قيمته قيمة نسبية مؤقتة. ومن كان كذلك ؛ 
لايغرى بالتنافس فى الشهرة والتطلع إلى الخلود الأدبى ؛ ويرى معركة الحياة أو يود أن يراها 

كأنها معركة هادئة ساكنة فى رسم فنان كبير . 
عبد الرحمن شكرى 


دع 
-١١‏ شثرون وشجون ..* 


تلقيت من الأستاذ الجليل (عبد الرحمن شكرى) الكلمة المهذبة النبيلة الآتية : 
وبعد فقد منعتنى أسياب من قراءة (البلاغ) بضعة أيام ‏ ولقد كانت دهشتى عظيمة اليوم 

عندما قرأت لأحد الأدباء كلمة ينظر فيها إلى إحدى نظراتك . وقد تعجبت من حدة لهجتك 
فى الإشارة إلى ولم أعهد هذه الحدة فى نظراتك ٠‏ ولم أفهم سببها فإن كان سببها ماكتبه بعض 
الأدباء يَدُعى فيه أنى أحتقر محترفى الأدب والكتابة ‏ فقد كان قولى واضحا لايحتاج إلى 
بيان ؛ ولايستدعى هذا الادعاء, فقد أردت أن أنفى عن نفسى أسباب العداء . كالعداء الذى 
قد يحدث بين ذوى الحرفة الواحدة ؛ سواء أكانت الأدب أم الطب أم المحاماة أم التعليم إلخ فإن 
المنافسة قد تؤدى إلى العداء , وهذه حقيقة لاغبار عليها . وأما إذا كانت حدة لهجتك من 
أجل تنصلى من النصومات الأدبية فلا يعادى المرء ولايخاصم لتنصله من العداء والخصام : 
وأما إذا كانث حدة لهجتك لزهدى فى الاشتغال بالأدب ؛ فهذه مسألة شخصية لايعادى عليها 
أى انسان . وأما اذا كانت حدة لهجتك من أجل قول سمعته من جليل نبيل فى نظرك . فإن 
أكير درس تعلمه الحياة للسفكر فيها أن لابعادى أحداً من أجل قول إنسان . مهما كان جليلا 
نبيلا . فإن الجلال والنبل لا يمنعان الشوائب النفسية , لأنهما أمران تسبيان . وليس هناك 
جلال ولانبل مطلق خالص من الشوائب . وإذا كنت لم تصل الى هذا الرأى قستصل إليه يوما 
منا وإنى آسف لأتى لم أر كلمتك حتى أفهم ماقصدت , وحتى أفهم سبب حدتك . إنى لا 
يلسوءنى أن تقول : أنى لا أستحقٌ أن أحيا حياة أدبية لأنى لا أعتز بقدرة فى الادب أو ثقة 
بقدرة . 

وإنما الذى يسوءنى أن أكسب عداوة أديب فاضل ؛ أجَله فيما أقرأ له من غير سبب للعداء. 
ولعل أكبر أسباب زهدى فى الأدب أنى لا أذعى لنفسى قدرة وتيريزاً فيه ٠‏ وعللى أى حال 
فهذه مسألة شخصية لاتستحت العداء يا أستاد . 


وتفضلوا بقبول عظيم احترامى 


عبد الرحمن شكرى 
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هذه كلمة الأستاذ الجليل عبد الرحمن شكرى . وأجدنى - وللمرة الأولى - حائرا فى الرد : 
والواقع أن ليس لهذه الحدة سبب مما أشار إليه الأستاذ الكامل ٠‏ فليس لى شأن بمحترفى الأدب 
والأدباء لأننى ما ادعيت يوما أننى أديب أو متأدب . وليس لى شأن كذلك بتنصله من 
الخصومات الأدبية . وزهده بالاشتغال بالأدب فتلك مسائل خاصة تعصل به نفسه . ولست 
مدفوعا إلى ماكتبت بدافع قول (جليل نبيل) لأننى لا أدفع إلى ما أكتب فيه من أحد . ومن 
الحق أن أقول : إننى ماسمعت من أصدقاء الأستاذ إلا الحمد له والإعجاب به والثناء عليه . 
ولكننى كتبت ها كتبت عندما رأيته هو يحتد فى مطاردة أصدقائه الذين يحارلون أن يظفروا 
للشعر المصرى من وراء ظهوره فوزا جديدا. ولئن كان الأستاذ مصرأ على أنه مايزال زاهداً فى 
الادب ٠‏ وأنه بعيد عنه فقد جاوز القصد . وأنه ثما يسر أن أصدقاء الأستاذ الذين حاولرا 
عودته إلى حياة الأدب ليربحوا نضوج عقله واكتمال شاعريته قد وفقوا أيما توفيق . بدليل أن 
الأستاذ أصبح يكتب فى الصحف ويعئى با يقال عنه , وإنى أعيذه أن يقول بابتعاد: عن 
الادب مع وضوح هذا النشاط الأدبى فيه . وأعيذه أن يكون كذلك الرجل الذى ينزع سترته 
ويشمر عن ساعديه ليلاكم من يدعى أنه يتعصب لرأى من الآراء ! 

ومع هذا فلثن رأى الأستاذ أننى كنت محعدا فى الحديث عنه فها أنذا أعترف له بخطئى 
وليتقبل منى أجزل الشكر وأطيب الثناء على حسن أدبه وفضله ونبالة قصدى . 


ا 


+... شؤون وشجون‎ -١5 


هذه هى الكلمة الثالثة التى تفضل الاستاذ عبد الرحمن شكرى بتوجيهها إلى » وقد رأيت 
أن أعنى بهذه الكلمة عئاية خاصة . لما حوت من جليل الأفكار وطريف الآراء . 


حضرة الأستاذ الجليل 1 

تحصية واحتراما وأشكرك على كلمتك الطيبة فى النظرات ؛ وإذا كانت قد بدرت منى كلمة 
إيضاح فهى لم تكن بسبب أصدقائى الذين يريدون منى أن أكتب وأن أنشر . ولو كانت فإنى 
لى بعض العذر لأنهم لابقدرون أمو را كثيرة منها اعتلال الصحة واتقطاع الإنتاج وضياع 
الملكة؛ وهى وغيرها من الأمور تأتى وتذهب أو تصرف كالاموال والمكاسب ولا يقدرون ما 
يعمله المرء فى مزاولة مهنته الخاصة من العمل المتعب الذى لابترك للمرء نشوة ونشاطا , ولا 
يعترفون أن لمهنة المرء قى الحياة ولمطالبها وأحكامها وبيئتها. حقا مقدما يؤديه قبل أن يؤدى 
حق الككتابة . ولايعرفون ماهى تلك المطالب والأحكام ولأى أمر صارت فروضا ؛ وكيف أنها 
قد تناقض مطالب القريض والكتابة وكل مايحتجون به ذكر رسائة الادب والتذكير بها وبعض 
المذكرين إها ذو صهنة لاقنع منعا باتا من مزاولة الادب . وإما من لامهنة لهم إلا الكتابة فلا 
يكون إشتغالهم بها تفريطا فى مطالب الحياة . وأكثرهم عل ونهل من الصحة أو الشباب » أو 
لم يبلغ تلك الحالة النفسية التى يرى فيها مرور الأمور وتحولها وتجددها جيلا بعد جيل فيغرى 
بالتفكير والنظر فى أقوال القائلين أكثر ثما يغرى بالقول. وتكون لذته فى القراءة أكثر من لته 
فى الكتابة وهذه سنة للطبيعة يريد أصدقاؤنا لها تبديلا وكشير من الناس هنا لايزال ينكر على 
من يشتغل بالأدب القدرة على أن يجمع بين حربة القول وبين ضيط النفس أو بين الخيال وبين 
التقيد بالحمقائق ومن أجل ذلك كان فرضا على من شغل ببعض المهن أن يتخلى عن الأدب 
والكتابة على مقدرة منه فكيف إذا كان قد فقد أكثر المقدرة أو النشاط لها أو الفراغ الذى 
بتطلبه المرء دائما للتهيؤ لها ٠‏ ويكون التخلى عن الأدب أشبه بالضرورة منه بالغرض لمن شغل 
بيعض المهن ؛ لأن التقاتل على المعقولات والأخيلة قد بربو على التقاتل على العمارات 
والضياع . وأصحاب يعض المهن لابد أن يكوئوا بعيدين عن هذا التقاتل والتحاسد (ولة 
متاص هنهما اذا اشتغلوا بالأدب) وجهودهم مخصصة طزاولة أمور أنخرى ومناهضتها ولأعمال 
غير هذه الأعمال وأن لم يكن عداء من جانبهم إذ اشتغلوا بالأدب . فقد يكون العداء من 





بام م 
جانب غيرهم فلا يفوزون بطائل لا فى مهنهم ولا فى الكتابة والأدب . وهذه حقائق لايصل 
إليها المرء بالتفكير وحده مهما كان عاقلا ولا يتفيها نكرانه لها من أجل أنه لم يزاول الأمور 
ولم يبل الأحوال العى تدرك فيها هذه الحقائق . وأرجر أن تثق ياأستاذ أن الأدب والكتابة 
لايخسران خسارة كبيرة دائمة بتخلى انسان وأحد عئهما . 
وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام 
المخلص 
عبد الرحمن شكرى 

وليسمم لى الاستاذ النبيل أن أتحدث عن جانئب من هذه الكلمة السديدة . فالأستاذ حين 
يريد أن يثبث عزوفه عن الأدب وصناعته وحياته , لايتربث قليلا أمام الحقيقة الواضحة التى 
عنايته تنصرف إلى محاولة إقناع الذين يتحدثون عنه أنه أنصرف عن الأذب وأنه يرجوهم أن 
يكفوا عن التعرض لاسمه . 

هذه العناية هى إحدى المسائل التى تحبب الى أصدقاء الأستاذ الجليل أن يحتفلوا بأديه 
وقضاله وأن يروا من التسارة للأدب عكر رجل مثله على غير ما لفو منه من جهاد أذبى 
فى صدد حيأته . 

والواقع أننى أحب الإعراب عن خواطرى فى هذا الموضوع ؛ ولكتنى أقول إن الاستاذ الجليل 
حين يقف نفسه موقف الكأره للأدب الزاهد فيه , لايقوى على مصائعة هذا الدافع القوى الذى 
دفعه فى موتنف شبابه إلى مزاولة الأدب , فما تزال جرثومته حية وسوف تظل إلى الأبد . 

ولست أحب أن أتمحدث على الأسباب الكثيرة التى تلطف الاستاذ فبسطها فى كلمته , 
ولكننى أقول إن رجلا كالأستاذ عبد الرحمن شكرى كانت له رسالة فى الأدب قاء بأدائها ثم 
أدركته شؤون فتوقف .. وها هو يعود الى واجبه رويدا رويدا ٠‏ وإنى أنزه الأستاذ النبيل أن 
يضع الآأدب فى كفهة . ومطالب الحيأة فى كفة ٠‏ وأن يزن بينهما بنفس الميزآن الذى يستخدمه 
اليائع الساذج الذى يزن بقطعة من الحديد حقئة من التراب . 

وهؤلاء الذين جاهدوا فى سبيل الأدب عن عقيدة - والاستاذ واحد منهم - لم يصرقهم عنه 
عيش ولا ما إليه من أسباب . أما أن الأدب لن يخسر إذا تنحى واحد عنه فهذا تواضم شريف 
لا أكشر . ولن يذهب أدباؤنا جميعا يقتدون بهذا الواحد الذى تنحى فسوف لايبقى للأدب إلا 


محمد على غريب 


00 
-١8‏ رسالة الأدب والشباب * 


لاشك عندى أن أول من جعل للأدب رسالة , كان شابا يحمد الحياة على حالاتها : ويلتذ 
أساليب النزال فيها والكفاح من أجل طيباتها سواء أكانت وسائلها وضيعة أم كانت نييلة فقد 
يكون اليافع أسمى أو أحط فى وسائله قتاله على الحياة من الشيوخ , ولكنه عظيم الأمل 
والإيمان فيؤمن بالحياة ومستقبل الناس فيها . بالرغم من مكارهها . لأنه مشغول بالمعركة 
والصيال فيهاء عن التفكير فى مظاهرها وخوافيها ١‏ ومثله مثل الجندى الذى تدركه نشوة 
الفتال حتى لايفكر فى قسوته وجرائمه » فلا تكون أمامه إلا صورة المجد الذى ينشده فى 
الحرب . حتى لقد تغيب صورة المجد عمن تدركه نشوة القعال . ولابحط من شأن تلك الرسالة 
التى يؤمن بها اليافع أنها قد تخفى عنه فى نشوة الحياة كما تخفى صورة المجد عن الجندى 
فى نشوة القتال . فقرى الأول مضى فى لذاته ومطالبه . وكأنه فى نظرة مشغول عنها بتلك 
الرسالة التى تحدثه بها نفسه . وليس هذا من النفاق . أو قل ليس هذا من نفاق المسن الذى 
ينافق وهو يعرف أنه ينافق . 

ثم إذا صح أن اليافع يفرط فى مطالب الحياة من أجل تلك الرسالة ؛ فلذته وسعادته فى 
ذلك التفريط ؛ كالزاهد الذى يرى لذته في زهده . واليافع إذا قال : إنه ينشد سعادة الناس بما 
يشدو به لإدخال السرور على تفسه كان صادقا لأن معنى رسالة الأدب أن تطهر الإنسانية 
وتحلولا أن يرفع الانسان عن إنسانيته . ولكن الذى لايغتفره اليافع لمن قارب اللخمسين أن ليس 
بين جئبيه نفس ؛ كالتى لليافع وهو فى هذا غير منصف فإنه يريد مالا يراد . يريد أن بغير 
سئن الله وأن يوقف دورة الفلك وساعة الزمان ؛ وأن يفغنى الفئاء ويتحول التحول . ويتغير 
التغير . 

“قد يكون للمسن إيمان برسالة الأدب أو برسالة أعم . وهى رسألة الإنسان فى الحياة . 
ولكن إيمانه لن يكون كافياأ كإيان اليافع بتلك الرسالة , لأن غشاوة الأمور التى تكون على 
بصر الصبا تزول . فلا تخلفها الا غشاوة الضعف والسن والكبر . 
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وإنما مثل تلك الغشارة ٠‏ مثل قطعة الزجاج الملونة التى يضعها الطفل أمام بصره فيرى 
الدنيا ملوتة باللون الذى أعجبه فى الزجاج . فإذا كير المرء ورأى أن الأمور قد تيدلت فى نظره 
تصنع وتكلف رأى الشباب فى الجهر دون السر . إما لكى ينعم بمغالطة نفسه , وإما لكى ينعم 
بمغالطة الناس » وإما بكليهما . وإما خشية أن يعدى نظره نظر الشباب , ولكنه لن يقدرأن 
بميط عن نفسه تجارب الحياة والفكر فيها وفى تاريخ الناس . وما تخلفه التجارب ويخلفه 
التفكير من أثر قد يبقى . وقد لايبقى على رسالة الأدب والكتابة والقريض ؛ ولكنه على أى 
حال ٠‏ يجعل إحساس المرء لها غير إحساسه القديم . فكل من يطول به العمر لايد أن تنجلى 
عن نفسه »ء نشرة الجهاد فى الحياة ؛ وإن استمر فى الجهاد . وهو اذا أجلت عن نفسه نشوة 
الجهاد . كان كأنما يفيق من حلم كما يفيق الميت من حلم الحياة » وإذ! أمكن إدراك هذا التصور 
فيرى وكأنه يرى لأول مرة نقائص النفس البشربة التى لم تقض عليها رسالة التبوة ولا رسالة 
الأدب على اختلاف مرتبتيهما فى عهد التاريخ القديم . واليافع إذا عرضت عليه النفس ربا 
خدع بها ؛ كالطفل الذى تعرض عليه الجانب السليم من التفاحة فيخفى عنه الجائب المعطوب 
لاستدارتها ؛ وكذلك اليافع قد يمجد بعض النفوس لأنه برى الجائب الصحيح منها ويغيب عنه 
الجانب المعطوب , أما المسن فإنه يعرف ماخلف الجائب البليم ٠‏ والمسن يرى فى كتب الأواثل: 
وهو مغرى بالعبر : من الحكم والفضائل النبيلة والعادات الحسنة مايخفض غلواء زهوه بعصره 
فيرى أن النفس البشرية من قديم الزمن , كان فيها الخير والشر والفضل والنقص . وإن 
اختللفت مظاهرهما . ولو صح أن النفس البشرية ٠‏ هى اليوم أسمى وأنبل منها قدها , فالفزق 
بين عهديها لا يوازي ماينيغى أن يكون من أثر الانيياء والمصلحين . وكأنمًا كان ماعملوا كى 
لاتسوء النفس إن لم تتحسن وتتحول تحولا كييرا . كل هذه الأمور لايراها اليافع أو يراها 
ويقلل من أثرها عند مايدعو إلى رسالة الأدب فلا يرى أنه مدفوع إلى تلك الرسالة وأنها لذته 
وسعادته , وأته قد لايفرط فى شىء من أجلها ويحسب أنه يفرط فى كل ماعداها وإنما وهمهد 
من غرارة الصبا وأن الذى يطول به العهد ويدور به الفلك دورته ترك التجارب والأيام أثرها 
فى نفسه وتبيد نشوته وتزيل عن عينه غشارة الأمور . وتبصره بحقيقة النفس والحياة 
وخباياهما . وما يزحف فى أركانهما المظلمة من الزواحف وتقرب له بين عهد النفس القديم 
وعهدها الحديث ويقيس أثر جهود المصلحين , والأدباء بميزان غير الميزان الذى كان يقيس به 
الأمور فى شبابه . 

فالشاب هو أحق الناس بأداء رسألة الأدب . وهو بظل يؤديها حتى تؤثر دورة الزمان فى 
نفسه , فإذا كبر وتحولت رسالة الأدب تفكيراً تشوبه شوائب الكبر والسن . كان خيرا لرسالة 


وك 
الأدب ولنفسه أن لايتصنعها وخيرا أن يرسل نفسه على سجيتها فى تتيع الأمور وفحصها 
وبحثها فى رفق وسكون ثم بقول للشبان لاتهملوا فوز الفائزين تشبشا بفوز جديد , اذا كان 
الناس لم ينتفعوا الانتفاع كله بالفوز الذى تم . 

إن للأدب والفئون تفعين نفعا تؤدى به تلك الرسالة ونفعا هى به لذة خالصة. والناس قدما 
وحديشا ينشدون التقع الشانى أكثر من نشدانهم النفع الاول . حتى فى الأدب الذى يشمل 
النفعين وحتى فى القول الذى يرجى منه النفع الأول وهذا أكبر موز لفن الأدب على رسالته لأن 
الفن عند الناس لذة مرغوب فيها أما الرسالة فأثرها تغيير مرهوب يضايق . وقد بلغ من فوز 
لذة الفن على رسالته أن بعض القشراء الذين ييجدون رسالة الأدب . إنما يمججدون لذة الأدب 
بقلوبهم . ورسالته بأفراههم وما ذلك إلا لأن الأحياد ينشدون فى الفن مايجمل الحياة , 
ويحببها إليهم . على مكارهها وأرجاسها , كالذى يحاول أن يزيل عن جسمه الأقذار فيصب 
العطر على ثيابه بدل أن يصب الماء على جسمه . فالأحياء أيضا يصبون عطر الأدب والفنون 
على نفوسهم وحياتهم ٠‏ بدل أن يطهروها بما يطهرها من رسالة ومن أجل ذلك . كان شذا عطر 
الأدب فائحا والدنيا والنفوس على حالها ؛ وإذا تحسنت قليلاً لم تتحسن كثيرأ . 

والشبان شيم أقدر الناس على أن يمنعوأ تحصويل رسالة الأدب لى عطر وشذا يخفى أرجاس 
الحياة والنفس بدل أن تكون رسالة تطهر النفوس . وتجمل الحيأة تجميلا صحيحا وذلك لأنهم 
أقوى الأحياء غزما إذا عزموا . 1 

لقد خطرت لى هذه الخواطر عندما قرأت نظرة الاستاذ غريب التى ذكرنى فيها برسالة 
الاذب . 
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غ -١‏ مادة جديدة لدراسة عبد الرحمن شكرى * 


- فنا 


انط فسةكه 

تكاد الدراسات التى كتبت عن عبد الرحمن شكرى ؛ تقتصر على أثاره التى ظهرت فى 
المرحلة الاولى من حياته الادبية , تلك المرحلة العى انتهت بتصدع مدرسة المذهب الجديد ؛ 
عقب القطيعة التى حدثت بين المازنى وشكرى . وهذه المادة تضم دواوينه السبعة وكتبه الخثرية: 
"الاعتراف" و "الثمرات" و "حديث ابليس"(' على ان نتاج شكرى الادبى لايققتصر على ذلك 
أذ نشر فى المقتطف والهلال والرسالة والثقافة فى العقدين الرابع والخامس عدداً كبيراً من 
المقالات والقصائد يكاد يضاهى نتاجه الأول . ويفوقه من حيث الكم والكيف . 

ولست الآن بسبيل عرض هذا النعائج الغفل . فان له مرضعاً غير هذا المرضع . ولكننى 
آثرت أن أنوه به فى هذه المقدمة ليكون , بالإضافة الى النصرص التى سننشرها فيما يلى , 
عوناً للدارسين على تتبع نتاجه وتقوبم أحكامه السابقة على ضوئه . 

تفضل الدكتور فؤاد صروف عقب وقاة شكرى سنة ١546/‏ . وأطلعنى على عدد من 
الرسائل الأدبية كان شكرى قد وجهها إليه أثناء اضطلاعه برئاسة تحرير المقعطف . ورجاه أن 
يحتفظ بها لنفسه ولا ينشرها على القراء . والرسائل كلها صادرة عن ٠‏ شارع إفريقيا 


يبود سهيدل 8 


أما الآن وقد أصبع شكرى وتراثه ملكا للبحث والباحثين فإننا نستميح روحه العذب ونفسه 
الكريمة؛ التى أعطت فى هذه الحياة أكثر نما اخذت , وقوبلت بالجحود والنكران لقاء ما قدمت. 
فى نشر هذه الرسائل , لعلها تغدو مادة جديدة للدراسين ؛ توضح رأيا أو تصحم حكما . 


محيد يوس هم 


(*) الأبحاث : السنة ١ح‏ ؟ يوئيو حزيران 19557٠‏ . ص ١؟؟‏ وما يلى . 


١918 والسادس‎ ١515 والرابع والقامس‎ ١51١6 والشالث‎ ١4١ والثائى‎ ١504 نشر ديواته الاول سنة‎ )١( 
. "المحرر"‎ ١5318 ونشرت كتية النثرية سنة 1515 . وتشر كتابه "الصحائف"‎ . ١4١4 والسابع‎ 
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١9548 ينايبر‎ ١8 

تحية واحتراما , 

تشرفت بورود خطابكم أما سؤالك عما أمنع فلمك تعرف لعمة الووق (ورق الكتشينة) 
السماة لعبة 2011618 والتى يسعطيع الانسان أ نْ يلعبها وحذه وأنا يبه أعرف ألعاب الررق 
ولكن لعبة الفكر والنثر والشعر أصبحت عندى مثل لعبة 811000 هذه أى أنى ألعب لعبةٌ 
الفكر والتقر والشعر وحدى فأفكر وأكتب لم أمزق ما أكتب ثم تستعيد الذاكرة بعضه وتنسى 
بعضه مثل ذلك أئى كتيت شراهد نفسية (سيكولوجية) كثيرة فبلغ حجم الكتاب الصغير يعد 
قراءة كثيرة وتفكير ثم مزقت أوراقها وفى بعض الأحايين أندم على ذلك وفى بعض الاحايين لا 
اندم فالكون عظيم والحياة غنية والفكر أشبه بالشرر الذى يتطاير من العجلة المولدة للكهرباء 

فى المعمل اذا اقترب منها أصبع فهل يصح الندم على هذا الشرر المتطاير الذى يفتى . وأرجو 
ان لا يسوءك قولى لعبة الفكر فهذا تعبير لم ابتدعه بل له مشيل فى الإنكليزية حيث يقولون 
مستاععع لصن اطاعناوتل ناه بإنام نطا وقد يذكررن هذه الجملة فى اثناء مدح كتاب او مقالة . 
وكتت قد كتبت قصيدة فى موضوع (شكسيير) وأخرى فى موضوع (الأتدلس) وهما اللذان 
اقترحتهما!١)‏ محطة الإذاعة فى انكلترة ولم أرسل القصيدتين (طبعاً) . 

أما نشر ما أكتب فلو كنت تعرف الوسائل الذى يتخذها العداء المنظم لمنعى من النشر 
لعرفت ائه امر مستحيل وهو شىء يدعو إلى الخيرة والتعجب لأن غيرى أكثر جرأة فى الفكر 
وقى بعض مايكتبون على أن صحتى وحالتى المادية لاتسسحان لى إن امثل دور دون كيشوت 
عات»:انال) درهل] وأما قولك أن معرفتك الحق تبعلك تتحسل عداء من يجهلرنه فقد ذكرنى ما 
قر أته فى كقاب 015لا تنآ قلطا طبعة /15101.[ 5ان 11111 11 لشارلس دوف فقد 
أثبت من تاريخ الأفكار البشرية أن الفكرة سواء اكانت حقاآ أم باطلاً أم كان جزء منها حقأ 
وجزء باطلاً اذا اعتقد الناس صوابها قد تنفعهم ويعيشون بها ولاغرو فى قوله هذا فان التقرد 
المزيفة اذا لم يفطن الناس الى انها مزيفة قد تنفعهم ويستطيعون أن يتعاملوا يها وان يغتنوا 
بهاوان يعيشوا بها وكذلك الافكار - صدقنى اذا قلت لك إن اشتغالى بالتعليم وإلكتابة 
والتفكير جعلتى اميل إلى تصديق رأى شارلس دوف وقد قرأت فى الكتب أن بعض زنوج 
أواسط افريقيا يفضلون النقود النحاسية المثقربة القليلة القيمة على النقود الذهبية ويتعاملون 
بها ويغتئون وكذلك الافكار فإذا صح هذا القول ما الذى يبقى لك من معين فى نشدان الحق 


)١(‏ إشارة إلى المسابقة الشعرية التى إعلنت عنها الإذاعة البريطانية سنة ١541١‏ (م) 


عه 


على عداء من يجهله ولا داعى لأن أقول لك مقال بونعس بيلانس (ما هو الحق؟) أى الحق 
المطلق . بخيل لى أن العقل اليشرى هو شبيه (بالمطيب) فى الأفراح وليالي الغناء وهو الذى 
يشيد بدح المغنى ويدعو الئاس إلى سماعه والمغنى هو الغرائز والميول النفسية خذ مثلاً (بينى 
وبينك) مقال العالم الكبير مشرفة بك فى العدد الأخير من المقتطف!!؛ وهو غالم عالمى شهد 
له العلماء فى اورويا وروح هذا المقال يختلف عن روح بعض ما قرأت له فى المقتطف وتراه 
يمجد الجامعات القديمة التى سيقت نهضة إحياء العلرم وبسقط من حسابه الأسباب العديدة 
التى أدت إلى تلك النهضة ويجعل تلك الجامعات أهم سبب أدى اليها ويقول إنها جمعت بين 
النظام والحرية الفكرية . اما انها كانت عاملاً فى تهيئة العقل الاوروبى فهو أمر لابنكره مور 
وأما انها جمعت بين النظام والحرية الفكرية قمسألة فيها نظر ولا أستطيع أن أتصور أن مشرفة 
بك يجهل نظام التعليم السكولاستيكي وحدوده وروحه قيوده وكيف كانت تلك الجامعاث فى 
بعض الأحايين عوناً للاضطهاد والعذاب ولابد ان هناك عوامل نفسية (سيكولوجية) دعت 
مشرفة بك الى قول ما قال - أو لعلها عوامل اجتماعية أستدرجته من حيث لا يشعر . نعم 
كان للطلبة والأساتذة ميزة الكليرجى 0161© 01 اأانت8 111 فى المحاكمة القضائية 
فأكسبتهم حربة فى غير أمور الفكر وهذه الحرية كانت تؤدى فى بعض الاحايين الى الفرضى 
التى يخشى منها مشرفة بك من غير أن تفيد الفكر - ومشرفة بك على حق فى خوفه على 
الفكر من الفوضى كما هو على حق فى خوفه عليه من الاستعباد . أما جعله تلك الجامعة 
القدهة مثلا يقتدى به فى النظام والحرية فهو آخر شىء كنت أتوقع قراءاته فى مقال لهذا العالم 
العالمى الكبير ومع ذلك فالناس يستطيعون أيضاً أن يعيشوا بهذا المثل كما عاشوا به قدها . 
أليس مقال مشرفة بك ومشرفة بك مفخرة مصر فى العالم ‏ ما يدعو الى أن نقول مع بنطس 
بيلاتس (ماهو الحق؟) - النهاية - اعفنى من النشر وريمما استطعت أن ارسل إليك قصيدة 
(شكسبير) هدية شخصية لغير النشر . 
وتفضلوا ياسيدىي الأستاذ بقبول تحية واحترام 06 
المخلص 
عبد الرحمن شكرى 
يومى فى النشر قد انتهى ولكل انسان يومه وحتى الحيوائات لكل حيوان يومه أو كمال قال 
“تتفل قط عمل نتعننهت لصف" وت امع دلا مماتقطات 


)١(‏ كان العالم المصرى الكبير الدكتور على مصطفى مشرفة قد نشر فى المقتطف (يناير )١15141‏ مقالا 
بعنوان "الحياة العلمية فى مصر يعد ربع قرن" (م) . 


م 
4 يتاير 1١9547“‏ 
تحية وأتراماً . 
وبعد فأرجو أن لا تكون قد رأيت أنى أردت نقص قيمة العقل والتفكير فى خطابى السابق 
فانى أعرف قدرهما فى الحياة وانما أردت ذكر ماهو مشاهد مألرف فى حيأة الناس وتاريخهم . 


بعض الناس لعبا وهم يجلون اللعب حتى انهم يسمون العدل نإن[:] 1)ا! والعدل أمر لايسمو 
عليه شىء وأما أنى أنكرت ان يكون نظاء التفكير السكولاستيكى فى الجامعات السابقة 
لنهضة إحياء العلوم أهم أسباب تلك النهضة فذلك لانه قد ظهر قبل هذه الحرب القائمة كتاب 
يعز عليهم ان تكون امم غرب اوروبا (وهى على ماهى غليه من الرفعة والقوة فى الفكر 
والعمل) مديئة لسبب خارج عنها فى أذكاء شعلة النهضة فيها فقرروا نظرية وهى أن العقل 
الاوروبى فى غرب أورويا نا فوأ متصلا أدى الى نهضة احياء العلوم وتارة ينقصون من اثر 
كتب الاغربق وتارة من أثر الحضارة العربية ثم لكى ينقصوا من اثر الحضارة العربية يقصرون 
أثرها على احط مظاهر النظام السكولوستيكى . أما أن العقل الاورويى قد ما نوا متصلا ادى 
الى النهضة فهو أمر لاريب فيه بدليل استعداده لقبول الآراء الجديدة ولكن هذا لابثبث أن 
المؤثرات كلها أو أهمها كانت مرثرات داخلة فى غرب أوروبا كما لا يثيت أن الجامعات القدمة 
كانت السبب فى تلك النهضة وإفا هى مغالطة . منطقية مألوفة . واعتقادى ان هذه نعرة . 
جنسية تشبه المغالاة فى نعرة الجنس النوردى التى ينتقدها الكتاب الآن . والحقيقة أن المؤرخين 
الذين يعتد برأيهم اكثر اتزالاً فهم لايتكرون اثر التعليم فى مدارس الاديرة فى غرب أورويا ولا 
اثر تشجيع أمراء وأشراف الاقطاع فى قلاعهم للادباء والقصصين والشعراء والمنشدين 
ولاينكرون فضل الجامعات القدية فى تعويد العقول على اصول علم المنظق الصحيح ولا 
بنكترون أن العقل الارروبى نا نموا متصلاً فى غرب أوروبا ولا ينكرون أن بعض كثاب ذلك 
العهد فى منطفهم كانوا أكثر سداداً رصحة حتى من بعض كتاب النهضة ومن اتى بعدهم فى 
المنطق وحتى من كثير من أهل العصر الحديث . ولكن الذى جعل منطقهم قليل القيمة حدود 
وقيود الفكر فيما قبل النهضة وهذا أمر مشاهد فى الحياة عامة فإن صاحب اكبر عقل بين 
الناس واكثرهم تعردا على أصول المنطى الصحيحة اذا قيد عقله فى دائرة لا يتعداها لم يفده 
كبر عقله ولا أصول منطقه . وهؤلاء المؤرخون المنصفون لاينكرون أيضا أن نهضة احياء 


باع نه 
التفكير والعلوم ما كان يمكن أن تكون الا بعد أن توافرت أسباب ثلاثة . مو اللغات الحديثة 
وحلولها محل اللاتينية فى الادب والتأليف بعد ان كانت اللاتيئية هى أداة التعليم فى 
الجامعات القديمة وفو اللغات الحديثة سهل الفهم والتفاهم ونشر الفكر . ثم إدخال صناعة 
الورق . ثم ادخال الطباعة . ولكنهم مع ذلك لا ينكرون أيضآ اثر الحروب الصليبية الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية فى تهيئة السبيل للنهضة . ولا ينكرون أثر المؤثرات التى أدت الى 
نو المدن التجارية واوجدت الثروة والفراغ وهما شرطان لانتشار الآداب والفئون والتفكير 
ولاينكرون اثر المتجولين امثال ماركو بولو فى توسيع آفاق الذهن الأرروبى ولاينكرون أن هذه 
النهضة لم تكن حادثاً مباغتا بل حركة متصلة كحركة النهر الكبير الذى تردفه نهيرات كثيرة 
متعددة ولا ينكرون ان الروح الفكرية أثناء النهطة وبعدها كانت اكثر حرية واكثر اتساعا ثما 
كانت عليه فى الجامعات القديمة قبلها واذا لم يكن هذا انقلاباً او ثورة فكرية فماذا يكون ؟ 
والروحان مختلفان ولابنكرون ان فضل العرب ليس مقصورا على اثرهم فى الكتب التى 
ترجمت الى اللاتينية وكانت تستعمل فى التعليه الجامعى القديم بل يشمل جميع مظاهر 
الحضارة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأدبية فى الشرق وفى صقلية والاندلس ولا 
يتكرون أثر انتقال كتب الاغريق وادبائهم الى ايطاليا ثم الغرب . واعتقادى ان قصر اسباب 
تلك النهضة على سبب او سيبين هو تسهيل غريزى فى الطبيعة الانسائية وميل طبيعى فى 
النفس الإنسانية له أمثلة وشواهد عديدة قى الحياة اليومية وهو من اهم اسباب سوء التفاهم 
بين الناس واما يذ هنا مظهر التدقيق الفكرى والمفاطلة العلمية والبحث والتمحيص فى 
اقوال الكتاب القريبى العهد الذين أشار إليهم مشرفة بك وهو أجل منهم فكرأً وعلماً ويكفى 
أن أقول ان كبار المفكرين فى الكون أمثال مشرفة بك سا كان يمكنهم أن بعيشوا فى الجامعات 

القديمة السابقة للنهضة ؛ وفى عهد نظام الفكر السكولاستيكى - ولا مؤاّذة من الاطالة . 

وأرجو أن تقبلوا ياسيدى الأستاذ عظيم الاحترام . 
من المخلص 

عيد الرحمن شكرى 


مغ 

9 يناير سنة ١9148‏ 

تحية واحتراماً ؛ 

ان انكار مشرفة بك تسمية الروح الفكرية الجديدة التى ظهرت أثناء نهضة إحياء العلوم 
بشورة فكربة يذكرنى قول شكسبير (أذا سميت الوردة باسم آخر لم تقلل من شذاها) والظاهر 
أن الى جعل مشرفة بك ينكر هذا الاسم ما قد يكون فى معانيه من التطرف والفوضى ومع 
ذلك فقد كان فى بعض مظاهر تلك النهضة تطرف وفوضى وليس معئى القورة الفكرية 
مقصورا على تلك المظاهر ثم قد يكون قد دعاه الى ذلك الانكار ظهور مفكرين احرارا قيلها 
فى جامعات التعليم السكولاستيكى نتعجب كل التعجب من جرأتهم ونتعجب من تطرفهم 
فكأمًا كانت الجرأة الفكرية متصلة اثناء النهضة با قبلها ولكن جعل هؤلاء المفكرين عنوانا 
للتعليم الجامعى السكولاستيكى مغالطة منطقية مألوفة لان الامر الشاذ المخالف للروح 
السائدة لايكون دليلاً على تلك الروح ومتى عرفنا السبب فى جرأتهم الفكرية بطل التعجب 
فانهم كانوا يحتالون احتيالاً - يشعرون به أنه احتيال او لايشعرون - فيقولون ان الحق حقان 
حق فى اللاهرت المسيحى (وقد كانت اكثر تلك الجامعات فى نشأتها ملحقة بالكنائس) وح 
فى التفكير والفلبيفة . وإن ما قد يكون حقأ فى اللاهرت قد لابكرن حقاأ فى التفكير 
والفلسفة والعكس بالعكس . وقد فطنت جامعة باريس الى خطورة هذه الفكرة وهذا الاحتيال 
نقضت ببطلانها ورفضها وقضت بالزندقة على من يعتئقها ولالنسى أن ابيلارد 10اناتداث وهو 
اول مفكر نشأت حول تعليمه جامعة باريس نفسها قد اضطر أن يخضع وأن بعترف بأنه على 
ضلال فيما علمه ؛ أما أن جامعة باريس كانت تقول باستقلال السلطة المدنية فذلك لاسياب 
شخصية ولتكتسب هكانة وحقوقا ومع ذلك فان مناصرة جامعة باريس للسلطة المدنية بهذه 
الفكرة لم تزد على أن هيآت الطريق لتأسيس الكنيسة الجاليكية الفرنسية التى كان لها شبه 
استقلال ذاثتى داخل الكنيسة الكاثوليكية . ولا داعى لأن نطيل فى التفرقة بين روح التعليم 
(السكولاستيكى) الجامعى وبين روح التعليم (الهيومانيزى) وكيف أن الثائى فى أثناء 
النهضة ساعد فى فك بعض القيرد التى كانت تقيد التعليم الاول وهذا امر معروف وإذا فان 
كتب الاغريق كان لها اثر لايئكر فى النهضة . أما أن أثر العرب كان غير مقصور على بعض 
الكتب التى ترجمت سغلوطة أو غير مغلوطة الى اللاتينية من العسربية فى عهد التعليم 
السك و لاستيكى الجامعى وانه كان يشمل جميع مظاهر الحضارة الاقتصادية والاجتماعية 


0 
والفكرية والأدبية قمهما أنكره بعض المؤرخين فهو أمر يتفق وحقائق التاريخ وشواهده ومأ 
يقابله من تأثير الحضارات الاخرى بعضا فى بعض . ولم تكن المؤثرات الاقتصادية والصناعية 
والاجتماعية فى الحضارة العربية بأقل اثراً فى نهضة الإحياء من الكتب العربية التى ترجمت 
الى اللاتينية سواء المغلوطة وغير المغلوطة ؛ وغير حقيقى أن جميع المؤرخين الحديثى العهد قد 
تركوا فكرة أثر الكتب الاغريقية أو اثر الحضارة العربية عامة وان كان بعض المتحذلقين منهم 
قد فعل شيئاً من ذلك ٠‏ اما تشبيه النهضة بنهر ترفده روافد كثيرة وان حركته حركة متصلة 
فهذا لايمنع ان نسمى الروح الجديدة التى ظهرت فى عهد احياء العلوم بانقلاب فكرى او ثورة 
فكرية واقرب مثل الينا مثل النيل الابيض والنيل الازرق عند ملتقاهما فالنيل الابيض يأتى 
بطيئا قليل الغرين قد اسقط اكثره من أجل بطئه ثم يلتقى به النيل الأزرق وهو وفى وقت 
الفيضان غزير الماء سريع الحركة كثير الغرين المخصب فتغير مظاهر الئيل وهذا التغير أشيه 

الأشياء بذلك التبدل فى الروح والفكر اثناء نهضة أحياء العلوم فى أورويا . 

هذا ماتوصل اليه علمى وربمما كنت رث الافكار 010-11510000 . 


وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام : 


عيذ الرحمن شكرى 


ف 
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حية واحترأما . 

ويقول بعض من يريد أن ينقص من أثر الكتب الإغريقية فى نهضة احياء العلوم ان سقوط 
القسطنطينية جاء بعد ابتداء عهد النهضة وهذا صحيح ولكن اثر الكتب الاغريقية لم يكن 
مقصوراً على الكتب التى جاءت من القسطنطيئية بعد سقوطها وافا يرد ذكر القسطنطينية 
على سبيل الاختصار لهذا العامل والرمز له والحقيقة أن الكتب الأغريقية والأدباء الاغريق 
كانوا يرحلون ألى ايطاليا من عهد استيلاء الأتراك على الدولة البيزنطية عامة وقد استولوا 
على كثير منها قبل استيلائهم على القسطنطينية كما أن البندقية . وغيرها من المدن التجارية 
كائت لها أملاك او محطات تجارية فى تلك الدولة وعلى اتصال بالاغريق وادبائهم قبل سقوط 
القسطنطينية بل كانت فى ايطاليا من قديم العهد كتب اغريقية مهمئة فى مكاتب الاديرة 
وكان بعض العلمساء فى غرب اوروبا قبل النهضة يعرفون الاغريقية وعندهم بعض كتبها ولكن 
الاقبال على تلك الكتب لم يعم الا بعد ان قلت روح التقشف وحلت محلها روح الاقبال على 
مياهج الحياة والحرية الفكرية فجعل الناس يبحثون عن تلك الكتب القديمة التى تعير عن الروح 
الجديدة روح الاقبال على مباهج الحياة والانصراف عن التزهد والتقشف والتزمت كانت لها 
اسياب عديدة منها رد الفعل الذى يحدث دائماً عند التسادى فى امر فينصرف الئاس الى 
نقيطه ومنها تضاؤل رأدع الكنيسة واغتناؤها واتصراف زعسائها ألى تلك المباهجم ومنها نمو 
المدن التجارية وأزدياد القروة والفراغ ومنها التأثر يما كان قى الحضارة العربية من مباهج الحياة 
ولو لم توجد هذه الروح الجديدة لما اهتم الناس بالكتب الاغريقية ويالبحث عنها ولما تأثروا بها 
فالروح سابقة ولكن التأثر الفكرى ثابت وهذا التأثر زاد هذا الميل الروحى الجديد وسقوط 
القسطنطينية أذا كان مرحلة سبقتها مراحل كثيرة من اثر الكتب الاغريقية فى غرب اورويا 
وانما ذكر سقوطها بالنص لازدياد ورود تلك الكتب والادباء فى قاعدة الدولة البيزئطية . 

وبعض الكتاب الذين يريدون قصر اثر العرب على الكتب اللاتينية المنتولة خطأ عن العربية 
وأصلها أغريقى يتصون على ان تلك المكتب قد روجعت وصححت على الاصل الاغريقى عندما 
أقبل الناس على قراءة الكتب الاغريقية وتعلم لغتها فائر الكتب الاغريقية اذا لا شك فيه 
سواء أكان فى تصحيح اصول كتب المنطق التى كانت تستعمل فى التعليم السكولاستيكى 


امه 
القديمام كان فى دراسة كتب الادب والفكر الإغريقية التى أوجدت التعليو الهيومانيزى 
الحديث فى ذلك الوقت . 
وتفخلوا بقبول تحيعي وأحترأم ؛ 
المخلص 
عيد الرحمن شكرى 


لا ادرى والله السبب الذى جعلنى أهتم بهذا الموضوع اهتماماً دعانى إلى الإطالة فى 
الكتابة فيه إليك إلا أن يكون نوعآ من أل 1150]18111ال) ولكن أظن أنْى لن أعود إلى هذا 
التطفل الفكرى . 


مم 
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تحية احتراها , 

ها هى قصيدة (شكسبير) وهى لعبة من لعب الشعر أرسلها اليك للاطلاع بها اذا شئت لا 
للنشر . فانى من عهد طويل تمنو من النشر وقد وجدت فى الانقطاع عن النشر راحة وكما 
ذكرث لك لا يستطيع الكاتب التحدى بالنشر الا اذا كانت عنده صحة (أو كنز فى اعصابه 
يغنى عن الصحة وقد يكون عند المرء قوة سرية فى اعصابه وهو ضعيف) أو أن يكون عنده 
مال والمال منئعة وعزة فى المعاملات اليومية حتى فى النافه منها فالصحة أو القوة فى 
الاعصاب معقل منيع والثروة معقل منيع وهذا ايضأً اذا لم تكن هناك رغيبة كبيرة فى منعد من 
النشر . بقى هناك أمر المسألة الفكرية التى استدرجنا اليه الحديث فى خطابكم . واعنى مسألة 
الانقلاب أو الثورة الفكرية هل كانت موجودة فى نهضة أحياء العلوم فى أوروبأ ام كانت غير 
موجودة وقد قلت ان النمو المتصل فى الفكر لاممنع من وجودها بل قد يسببها ونستطيع أن نقول 
اكثر من ذلك نستطيع أن نقول أن كل انقلاب أو ثورة فكرية كبيرة فى التاريخ كانت مصحرية 
باتصال فى الاتجاه الفكرى . خذ مثل الثررة الفرنسية فقّد اثيت ده تو كفيل أن اصلاحات 
الثورة الفرئنسية كانت تتمةلما صنعه ملوك الفالوا والبوربون قبلها فملوك فالوا والبوربون 
وحدرأ فرنسا سياسيا ثم جاءت الثورة ووحدتها فى القرانين والشرائع والنظم الإدارية وملوك 
البوربون قضوا على ميزات الاشراف السياسية ثم جاءت الثورة فقضت على ميزاتهم 
الاقتصادية والقضائية وملوك البوربون عملوا على تقوبة السلطة المركزية فى باريس كم جا عت 
الشورة فى عهد المتطرفين فعملت على ذلك ونظو هذه المركزية يعد الثورة نابليون وملوك 
البوربون عملوا على مد حدود فرنسا إلى نهر الرين وجبال الالب والبرائيس وجاء الثوار فقرروا 
نظرية الحدود الطبيعية لها وحاولوا تحقيقها . فالاتصال الفكرى مرجود والاتجاه ملحوظ تكن 
هذا لامنع من اته قد حدث بلا شك انقلاب فكرى او ثورة كبيرة . ويمكننا ان نقول ايضا اته اذا 
لم يوجد هذا الاتصال الفكرى استحالت او تضاءلت الثورة الفكرية . ثم هل كانت الثشورة 
الفكرية سببا أو نتيجة لنهضة احياء العلوم في اوروبا . أظن أنها كانت سببأً ونتيجة مادام 
هذا التمو ملحوظا فى الفكر وهذا الاتصال موجوداً . ومثل ذلك أن آراء الثورة الفرنسية كانت 
موجودة قبلها وشاعت حتي بين الطيقات التى كانت تناوىء الثورة العداء مثل كبار رجال 
الاشراف والكنيسة اى كانت اشبه (بمودة) (02لناهه1) وشيوعها هكذا كان عاملاً هاما على 
تباح الثورة الفرنسية التى ادت الى انقلاب كبير ويمكن تطبيق هذه النظرية على كل اتقلاب 


٠‏ ن ن 
واذا أخدنا فكرة كروبة الأرض وجدنا أنها كانت معروفة عند الاغريق القدماء . وقاس احدهم 
الدرجه من درجات العرض على سطح الكرة وأخذ العرب هذه الفكرة عنهم ولا أظن أن غرب 
أوروبا كان يخلو فى عهد من عهود من أناس يرون هذه الفكرة وبثُ العلماء لها واثيات 
المستكشفون امثال ماجلان قول العلماء اوجد ثررة فكرية كبيرة . فالاتصال والتمو الفكرى كان 
موجودا والانقلاب والثورة الفكرية أمر ملحوظ وكأن هذا سبي ونتيجة معاً كما ظهر من 
التشار آراء الثورة الفرنسية قيلها . 

حية واحتراها .. 


عبد الرحمن شكرى 


ممه 


شكسبير 
"يا معين , الارواح ما أعتقتها 


جمعت على تعظيمك الاقوام 
ها مر من عام ينلوء يحمله 
وحبيت هفتام المسرة والأسبى 
دنيا من القولالمبين كأما 
فوصفت فيه أعاليا وأسافلةآ 
وملكت أجناد الخيال تقودها 
جواب أفاق القريض وبحرة 
مثلت امامك ياتملك امرهفا 
وسللت هن قبح الحياة جمالها 
زدت الزهور نضارة وعلا علسى 
وأعدت ماطرت الدهشور كأفا 
كالضوء فى الأفق البعيد يصونها 
بل يذ منه صياتة فى موجه 
جحدوك علماً كى تزاد فطانة 
ما شأن قول.ك ال ههتردد 
من جلدة أبدية ما ان لها 
لقحت عقول من مقالك ريما 
كحيوب متك الزهر تخصب ميسما 





. هعنى هذا البيث لتوماس جراى الشاعر الا نجليزي‎ )١( 


(من القصيدة 
وتقاربت فى مجدك الارحاء 
الاوأعلت شأنك الاعسوام 
والهول يعجز وصفه الافحاء١١)‏ 
دنيا الحقائق بعدها أوفام 
شغلت نهاك اخأمص والهام 
للحق فهى نظائسر خدام 
في دالسرائر درة تستام 
كهل رطفل سيد وغسلام 
سحر القريض على الحياة وسام 
وتقاربت فى بعدها الأنفساءم 
مرأى العظيم برصفك الاعظاء 
لم تغبر الأزأمان والأقوام 
من بعد ما عبثت بها الأيام 
قلم لديك مرجب قلام 
عنتا وانت الباحث الملقسدام 
فى السمع يؤلف وقعه ويسرام 
نقص ففيض مياهها فعاء 
جهلتك انك لاقح قسوام 
وكأنْ سعى لقاحها استكتاء 


أعتقت اراح الورى مسن جهلها 
يامعتق الأرواح ما اعتقته ا 
عظمت حياة أن يراض مصبرفا 
والنسل يكثر واللحياة حريسسية 
والناس كالقرلالعاد كأتا 
والخلق عدوى لا الفهيم يمسن 
طبع الأوائل فى الأواخر حاكسم 
والجيد للمنصور حول ركابه 
كم ظافر بالحسد لولا نجحه 
والنفس تنسى ماثرى نسيائنه 
عبأت مأثمها لكاهل غيرهما 
والنفس تكره حين تظلم ان ترى 
والحق ما تهوى فيمزان له 
والمحض مردود إذا ما لم يكن 
والدرهم المغشوش يغنى غليه 
ورسالة القر ل المبين علالسة 


ورأى حجاك من الحياة قرردا 


بامورى والجاهل الأثقام 
من طبعها وقضاؤه مقحسام 
أى أن يحد سرادها ونظقام 
تحيى الحباة أذا أباد حسام * 
عون الأمور شربتسمه وقسواأم 
من صسولها كلا ولا العسلاء 
مهما أستسر وقدوة وامام 
تعئر القلرب وتخشع الأفهام 
لى يعد وسف فعاله الاجرام 
زينا لها فبيانه إعجحمساب 
,سملت وما اتعتاقها الآثساء 
من عذبته وما له لوام 
فى فهسها حب لها ونقرام 
شفب يعر تطسسارة وهيام 


أن لم مره العسيرثئى الفهام 


آمل يعيش ب الورى وحسساءم 


سحر الخيال خطاسه وام 


005 


بالسحر قد بدأ الانام حياتهم 
شفق الأصيل وفى مقالك مثله 


وبحتت انم سكت وهر ختاء 


للسحر فى وهحانه إفحاء!"! 


1 
١ 


(*) هنا اشارة إلى حقيقة يعرفها من يدرس التاريخ الطبيعى والتاريخ البشرى سهى تصدق فى حياة الاسماك 
والحيوان والانسان . 


(1) الاشارة هنا الى استخدام شكسبير سحر بروسييرو فى قصة (العاصفة) لحل معضلات الحياة وهذه القصة 
هى أخر ما الفه من القصص . 


(1) المراد جمال التوهج فى شفق الأصيل الذى يفحم الناظر من اثره فى النفس . 


النن 


4 يناير ١91417“‏ 
تحية واحتراما 1 
وسيب آخر ياسيدي الأستاذ يمنعنى من النشر. إن ضعف الذاكرة والانسراف عن القراءة قد 
أفقدانى ما كان عندى من المحصول اللفوى القليل (والنحرى والصرفى ايضا) فأصيحت 
أتوجس من الزلل وأرى فى كل كلمة أكتيها خطأ واصبحت اخشى (حنابلة) اللغة والنحو . 
وروا كنت عللى حق فى هذه الخاشية فقد تذكرت بعد ارسالى لكم قصيدة شكسبير انى 
أوردت فيها الفعل علا لازماً وهو يتعدى بنفسه فى البيت (زدت الزهور نضارة وعلا -) . 
فكتيحه ثانية هكذا 
زدت الزهور نضارة ويريد مسن عظم العظيم بوصفك الاغظام 
والله اعلم اذا كان هئالك أمر آخر 
وقد سقط بيت من القصيدة او على الأصح أنى تذكرت بيتأ آخر منها إذكنت اتلفتها ثم 
استعدت نحو تصفها بالذاكرة والبيت هو : 
ان عز ئأر من عزيز واتر قهر البرىء وحاقت الالام 
وهو بعد البيت (والنقس تأبى حين تظلم أن ترى) 
والجزء الذى نسيته من القصيدة على اى حال اكثره ليس فى شكسبير بلى استطراد وتأمل 
فى الحياة والنفوس . 
وترى ياسيدى الأستاذ أنى حتى ولو لم تكن عندى الأعذار التي ذكرتها قد صنت المقتطف 
عن الوقوع فى الخطأ بنشر شىء قد يكون به مأخذ لغرى . 
(وصدقنى - انى آسف لأنى لم أستطع أن أترك البيت كما هو باستخدام علا لازمة ومن 
يدرى - ربا يأتى يوم يظهر فيه مفت كبير يقول باجازتها قرب الله عهده). وعلى اى حال 
قانى لا أدعى الشعر ولا التثر ولا التفكير ولا مايتبغى لها كلها . وانما هى عندى لعب . 
ارجو أن لا اكون قد ارهستك ائى استخف عند ذكر قول بونتس بايلات (ماهو الحق) 
بالمسيح عليه السلام . وائما هئ كلمة مغرية عند البحث فى تعريف ألحق . واستعمالها هنا لا 
صلة له بالاصل .2 وهاهى لعبة اخرى اسمها (حلم بالاندلس) 
وتفضلوا بقبول تميعى واحترامى م" 
المخلص 
عبد الرحمن شكرى 


حلم بالاندلس 


جنة لم يظفر الدهر لها 
اذ دجت اقطار اورويبا بدت 
أهلها الغرالألى قد ملكسوا 
ووعوا ماتذخر الأيام من 
#طسروا نيع عمار قاض 
لم يهابسوا بهجة الدنيا ولا 
مزجت بالعدل فيهسم رحية 
وحنوا مسن كل أمسر أربا 
تقل الافرنج عنهم مجده-م 


فى أزهى عصوره (ولكل حشارة جاتب مضىء وجانب مظلم] 


متيل جنسة الأندلس 
فى ظلام الدهر مثل الشبسس 
تسر اللب وغرس الملدرس 
شار كالمتيسح أ لمج سس 
حسلرا الطهر قرين ال دعس 
رعبة العدل جسال الاأتفسس 
زهرة الدئيا وصقو القسدس 


07 


صئعوا ضاقت على الملتمسن!١!‏ 
حين ينسى الويل عهد النحس 

وزشها كالسحر ثبت الييسس * 
سوطن النضل الشهى الأنس!"؟! 


نهضة (الاحياء) لولاا صحف 
نجدة الفارس فيهم شيمة 
عمروا الأرض وأجروا ماءها 
جعلوا للفكر فيهم مورطئا 


لم يكن مصرعهم من لينهم لآاولا من لذة لم تبس 

كم لهم من موقف فى بلسدة بعد أخرى موقفاأ لم يوكسس!”" 
دبْت الفرقة فيهم كاللشضى بتعالى فى الهشيم اليبس !ا 
صيرت بهجة أيام لهسم مأما عس#ه من يعد حسن العرس!؟! 


. الاشارة الى صتاعة الورق ونهضة إحياء العلوم فى أورويا‎ )١( 
. (؟) الانس كالايس‎ 

(1) أى لم ينقص نصيبهم من الشجاعه . 

(4) الاشارة ألى القسامهم . 

(8) أى كأن الايام نساء تنوح عليهم . 

(*#؛ فى حاشية الأصل (اليبس) : الارض اليايسة .٠(م)‏ 

(+*) فى حاشية الأصل : (اليبس) : اليابس (صفة) .٠(م)‏ 
(جد) فى حاشية الأصل : المأتم النساء فى المناحة . (م) 


ذفن 0 


واذا شمل أناس لميكن 
قاتلوا قرما بقوم منهم 
ذبلت زهرة عهد مثلما 
وكذا الزهر حياة فببات 
تبهش النفس إلى عهدك يا 
كنت أوحى من خيمال طسارق 


لومحا ذكرأك ماح ملحا 


ناقصاً مسن كل أمر بههج 
راجعا بالناس عما اصحلرما 
كنت حلماً بحياة للورى 
مابهذا العيش حلم دائم 
كل دهر صائغ صامٌ الورى 


اول مارس ١51414‏ 


وبعد فقد غمرتنا أياديك بهدايا المقتطف فهل تسمح لى أن أقدم هذه القصيدة للتظر لا 
للنشر فالظاهر أنه يجور لكل انسان فى هذا البلدان يكتب فى أى موضوع . يجوز لكل انسان 
من المدير والوزير إلى البلطجى وسائق الحمير .. يجوز لكل انسان الا انا . حتى ان ذكر اسمى 


تحية واحتراما .. 


معقلا هانوا على المفترس 
عن قلوب نفسرت لم تسلس 
يذبل الوره وزهر الترجس 
فحياة فى بذورالمغفرس 
حلسم الأيام بالاتدلس!١)‏ 
فى الكرى أو قبلةٌ المختلس!") 
من كنوز الدهر حسن المنفس؟؟) 
فى الدنى أو شيمه فى الأنفس 
كرجوع السقم للمنتت كس 
تبتغى غض جماح النصحس 
كل حلم كامتداد النفس 
هل ضروب السيك سلوى المفلس!؟! 


فى مقال يثير أضغان بعض الناس . وقد كان أحرى بالأستاذ عبد الغنى حسن ان يغفل ذكرى 


)١(‏ تيهشر. : ترتاح قال البحترى ؛ 
تبهش النفس إلى زور الكرى ومتاع النفس فى زور الأرق . 
(؟) أوحى : أسري 


(4) ضخروب : اصنئاف 


دومع 
فى مقال وصف الطبيعة!١!‏ وأن ينسى حنين الغريب عند غروب الشمس بعد أن نسى ونسى 
القراء - الفصول - وليلة حوراء - والغابة - والضوء - والجيل - والصحراء - والليل - 
والريح - ونحو الجر - ويقظة فى الفجر - وعلى بحر مويس - والشلال - والشتاء فى 
انجلترا - وغيرها ما أذكر ولا أذكر ولا أعددها اعمَرازاً بها وانما عددتها حجة لاغفال الباقى 
ها ذكر فقد أصبحت لا اهتم لشعر أو نثر اقوله ولا لى رغبة فى مباراة أحد وهذه القصيدة 
المرسلة هى القالشة من قصائد المباريات فى الراديو!'! لم يطلع عليها أحد - أقول الثالئة اى 
بعد شكسبير والأتدلش - ولولا أن المقتطف يحفزنا لما اطلع عليها أحد - ما رأى الاستاذ 


9 بشر فى قول العياس بن الاحنف ٠.‏ 


فارس 
أحرم (منكم) بما!قول وقد نال به العاشقرن من عشقوا 
صرت كأنى ذبالة نصبت تضىء للناس وهى تحترق 
الظاهر أنه استعمل حرم لازمة فان صح قوله جاز فيها التعدى واللزوم مثلل منع وحبا . وما 
رأى الاستاذ نجيب شاهين فى قول المتنبى فى القصيدة التى مطلعها (لاخيل عندك تهديها ولا 
مال) . 
فان تكن محكمات الشكل تمنعنى <١‏ ظهور جرى فلى قيهن تصهال 
الظاهر أن الأستاذ الأسمر لم يبتدع كلمة تصهال - فى كتب اللغة ورد فى تفسير الآية عن 
السائل والمحروءم أى المحروم من الرزق ولو استحال اللزوم لقيل المحروم الرزق - وأما التعدى 
فقد ورد أيضاً كما فى قول البحترى (.. فلا تحرمنى فرحة اليأس) الخ الم . 


(1) إشارة اإى مقال كان الاستاذ محيد عبد الغنى حسن نششره فى مجلة الرسالة ع 884 (4 فبراير )١19445‏ 
بعنوآن "الطبيعة توحى والشاعر ينطق". (م) 

(؟) اشارة الى المسابقة الشعرية العى اعلنت عنها هيئة الاذاعة البريطانية قى مجلة المستمع العربى ج5١‏ 
س (يناير 1547) .(م) 

(9) اشارة الى نقد الدكسرر بشر فارس للعقاد فى استمماله حرم لازمة (المقتطف . عدد فبراير ١544‏ 
ص158) .(م) 


0 


المخلس 
عبد الرحمن شكرى 


كم 


نهضة الشباب 


مهداة الى الشبان الذين يجاهدون فى سبيل الانسائية المعذبة . 


ملأوا الدهر كفاحاً وطلابسا 
وقخوه قوق هامات الدئنبى* 
بالشهى العذب من حلم الصبا 
كل دهر نتمرع من سعيهم 
عزمات جدد العيش بها 
واذا ما ارشدوا كانوا غمارا 
وأقد يركب منهم غاشسسم 
آبة الآيات من عزمتهم 
كم نسور موشك مصرعها 
وعيون خدمثت فى حفيسة 
ودليل فى حشا المقذوف لا 
وقصير العمر حلو عيشه 
ما ارتوى من بهجة العيش ولا 
ووحيد الام ترجو عرسه 


ف ازدهاه عيث العيسش و3 


1 ا مراد رضاب العسل : 
(؟) اراد بالنسور الطيارون . 


واستطابوا العيش سلماً وغلايا ' 
لم يربهم من حياة مسا ارابا 
يحتسون العيش صابا ورضابا١١)‏ 
قبله قد كان قفرا ويبابا 
كل دهر ردها غرا صلآبا 
وأا ما ضللوا كانوا خرابسا 
مركب التصر فيعلون الركابا 
للصبا تسعى اذا ما الدهر شايا 
ماعدت اعمارها قابا وقابا!(؟) 
ورأت فى الذم والموت الثرابا(؟! 
برتجى مله غياأة وايابا(4) 
ورطيب العود جسما واهابا 
قرأ الدهر سطوراً وكتابسا 
عوده لوان عرس اموت آبا 
قطع العسر سفبالا وكذابا 


(5) ودليل فى حثا المقذوفه جندى يقرد المقذوف وهو مُى باطنه . 


(*ه) فى حاشية الاصل (الدئى) : جميع دنيا . (م) 


ل 


ودع الآمال يحعلو قطفها 
ذأئداً عن قوصسه فى غمرة 
ترك العيش لشيحٌ يفن 
يا ولاة الحسق ياشيع هه 
يه يضع مصرع اخدان سدى 
الدنسى ترقب مااعدئم 
وتحخلوا لغفز عيش مورد 
يسأل العابسر ان ينصح ع 
صحة الفطرة فى عهد الصيأ 
أريحى الطبع فى عهد الصبا 
فوقايمانكم بالعيش قد 
وينصير منكم شاء العلى 
فأذنئما للحق ان اداكم 
يفرق الطاغرت من عزمتككم 
حققوا للناس آمالا لهم 
فصلوا خيراً وشرا لهسا 
وافطروا للحق بثراً عله 





(١)أى‏ تعتق رقابها من شرور أنفها . 


واحتسى ماء الردى مرا وصابا 
يرتضى الموت ولو كان عذاييا 
وحبا الحى حياة وشياببا 
نعم صحب الحق أن كنتم صحابا 
فيظل الشر فى العيش سرايسا 
علكم ان تعتقوا متها الرقابا ١!‏ 
من تغابى عن معانيه التيابا!؟! 
ما يعمى هل تحميرون خطابا؟!! 
رما كانت سوؤالا وجوابا 
جاء بالحق اذا ما القلب حابى 
وطدابائى بناء وقبابا 
وجلا عن دهره ظلما وحابا7©) 
واحذروا فى دعوة النفس الخلابا 
ويرد العيش عدلا مستطابا 
كل دهر قد بغاها ثم خابا 
عقدة تيدى التراء وانقلابا 
يغمر العيش اتهماراً وانسكابا(ة) 


(؟) التياب الهلاك . 


(9) فى عفا البيت والذى قبله تشبيه للعيش بإبى الهول - الحى سفتكيس 81211180 واشارة إلى قصة 
قديمة يحكى فيها أن سفنكس أبا الهول الحى كان يسأل المارة عن الغاز الحياة فمن لم يجب اهلكه . هل تحجيرون 
خطايا اى هل تستطيعون . 

(]) الحاب الاثم . 


(ة) قطر البثر شقها وفى البيت أشارة الى اسطورة قديمة يحكى فيها أن الحق يعيش فى قاع بثر . 


زوال اليهاء 
كم أسينا على زوال بهاء كان أنسأ وكان للنفس أهفسلا 
ووددناه خالدأ ليس يفنى هل ترى الزهر فى الحدائق حولا 


فأسيثا والكون يكسى وينضو 
حلةٌ بعد حلة تتردى 
وجعلنا الحياة ثقلا وما كان 
وروينا بالزكر غلة نفس 
عبق الذكر بالجمال فكسان ال 
مثل ما تثثر القماقم عطراً 
فذكرنا مباهج ا ريمهام 
وذكرنا مفاتتاريمام 
أعجمت فى حياتها ثم عادت 
فهى ثتبدى معنى وتكتم معنى 
حسرة للبيان لعد فتاءاإل 
فوددئا الزمان وقفاً على سا 
نبتغى وقفة الزمان وفيها 
وقفة لا حياة فيها ولا حب 
ثم قلئا والقلب حيران أس 
بهجة العيش أن يكون قصيراً 
بهجة العيش فى زوال بهاء 
بهجة الحسن ان يقيم قليلا 
لو يدوم البهاء ما حن طرف 


حللا من مفاتئن تتجلى 
وفناء يعرد محبى ووص اا 
نت بروق البهاء حملاً وثتق لا 
ليس تروى وأن اقاض وعاها 
نفح منه كالغيث طلا ووباه 
عابقاً بالشذا به منهسلا 
رت خفافا كالطيف حين اضمحلا 
رت سراعا كالظل حين استقلا 
بعده بالييان فصلا ففصاهة 
وابى الحب ان يرى الحسن سهلا 
حسن هلا كانا قريئا ومشسلا 
أسر القلب بائتلاف وغفسلا 
يدرك الموت ما استحب وجسلا 
من ونيغى منها سخاء ونيلا 
رهاخالالهقد تسلى 
يرخص العيش حيث ران وظلا 
ملا النفس طرفه ثم وللسى 
لو يدوم اليهاء هان وقاسلا 
واشتهى القلب شكله وكلى 


ام 


غذكة 


واذا خافت النفوس على فا ن تحلئ وكان أغنى وأغلى 


نتعزى وما نريد التعصزى وفهمنا والجهل أشهسى وأحلا 
عبثاً تهتدى العقول وما المهك. م سوى للطياع قولا وده للا 
فرجعنا إلى الأسى والتمنيى, يجلوان الحياة فرعا واس سالا 
ووددئا لو أن كل بهاء خالد فى الدهور ند ورا م خلى_بية 
ووددنا لسر أن كل مراد دالم في احياة لوذا وشك_ .سلا 

وأسينا على زوال بهاء كان أنسا وكان للنفس اهلا" 

تحية واإحتراما 


وبعد فقد قلت لك أن المقتطف يحفزنا الى التفكير والقول والكعابة إليك وقد أرسات اليك 
قصيدة (نهضة الشباب) للنظر وهذه قصيدة أخرى عاطفية كما يقولون وشبة فلسفية شبه 
سيكولوجية . 

وقد ذكرت للأستاذ عبد الغنى حسن علاوة على ما ذكرت أمس قصائد اليحر - ويوء مطير 
- وحديقة الصيف والحقيقة أثنا انغمرنا فى الطبيعة كما يقول أستاذنا ولكن الظاهر اتنا 
اتغمرتا كما قال الشاعر : 

انا انغمرنا اتغمارا لامثيل له وقد حرجنا بجلد غير مبلول 
أى لم يفدنا الانغمار اجادة فى القول 


وتفضلوا بقبول تحيتى واحتراهى .٠‏ 
المخلص 
عبد الرحمن شكرى 


055 
١544 مارس‎ " 


تحية واحتراها 
وبعد فهذه ثالثة الأ ثافى كما يقولرن أى تصيدة ثالثه ‏ بعد - 4.03 اشاب . 
وزوال البهاء - وعنوانها صوت 
وصحة البيت (عبثا تهتدى العقول الخ من قصيدة زوال البهاء) 
عيثا تهتدى العقول وما الك م لغير الطبساع قولا وفعلا 
ثم انى إما أردت أن أشير فى البيت الآتى من قصيدة نهضة الشباب) 
وتحل.وا لغز عيش مسورد من تغابى عن معأئيه التبابا 
الى قول ه.ج. ولز . أن الانسأن تتكأم:5 وردان[ قد يزول كما زالت الحيوانات القدمة 
بسيب اختلالك عيشه اذا لم يستطع أن بنظمه وهذا هو التباب او الهلاك المقصود . 


إنى كلما رأيت الأغلاط التى يستخرجها كل أديب من قرول كل اديب فى كل مجلة وجريدة 
ازداد شكا فى فائدة النشر وفى كل ما أكتب ومن أجل ذلك ستكون هذه القصيدة آخر قصيدة 
ارسلها اليك للنظر (رأفة ورحمة) . 
وتفضلوا بقيول تحيتى واحترامى ٠٠‏ 


عبد الرحمن شكرى 


255 


لب 


صوت 

صوتك صوت السسلاء تألفه ال انفس بعد الكفناح والظفر 
صوتك صرت الربيع يبعث فى ال روض حيأة الطيور والزه سر 
صوتك صوت الحياة ظافرة لافهية بالررى مدى العصر 
كأنه لحن مطرب عجب2 يطرب سمعا فى هدأة السحر 
يسحر سحر الصدى الخلوب إذا ردده ألريف فى سئا القمسر 
من عالم الغيب خيل حيث دنا من عالم الفانيات والصور 


ذاك البعيد القريب متسدرهة 


وهو البعيد القريب فى الأثر 


تأخل منه الأسماع أهونه وبعده مايجل مسن وطر 
كالعين دعجاء فى مفاتئها غور كقور البحار والدرر 
تأغذ منها الابصار أقربهسا وأنقس الحسن أبعد اللخر 
حسن فحسن تظيل تلحظفل» بالنفس لا باللحاظ والنظسر 
صرتك صوت الطيور فى فلق ال فجر نشاوى من غير ما سكر 
كأند من لغسى التفوس إذا شاقت بلا منطق ولا وتر 


تحبة واحتراماً 

عر على أن أتذكر أغلاطاً فيما كتبت ثم لا أصححها فالظاهر أن محبى تكتب بالألف كما 
فى بعض كتب اللغة واحلى بالياء . وكان ينبفى ان اقول إلا إياى بدل إلا انا - ولكن 18111 
( اععوع نامز 06 1/1131 جهل وضعف ذاكرة وتهادم وشيخرخة . وقد اذ كرتنى هذه الأشلاط 
بقصة اتجليزية قصيرة فقد قيل أن محامياً اعترض على قاض أبدى رأيه فى المحكمة التى 
برأسها ققال له القاضى (إذا كان لابعجبك رأى المحكمه حول القضية الى محكمة (01 16نام©) 


اه 
5 وهى المحكمة التى تصحح أغلاط الأحكام فما كان من المحامى إلا أن قال 35 '!] 
از لصا ما معطت مقا امه مل 1[ عتمتت إن االانث ل اضط 15 "الاوك ومن الغسريب ان 
القاضى لم يأمر بتغرمه أو حبسه لإهانة المحكمة أما القصيدة المكتوبة خلف هذا فهى رابعة 
الاثافى ان كانت للاثافى رابعة . 
رتفضلوا بقبول تحيتى واحترامى . 
المخلص 
عبد الرحمن شكرى 
١‏ مارس سسنة ١9414‏ 
تذكرت من قصائد الطبيعة قصائد أخرى منها - عيون الندى - وعابدة الشمس - وكؤوس 
من الئور - والصدى - مرأى الجلال وذكرى الجمال فأرجو من أستاذنا عبد الغنى حسن ان 
يتركنا فقد خرجنا (ناشفين) بعد الاتغمار أو الغمرة والحمد لله اولاً واخيراً ولايحمد على 


مكروه سواه . 
صورة 
صورة قد جمعت ياعجبسا حركات الحى فى ذاك السكون 
عد عاذ عي 
صورة ناطقة صاممسة22 2 كهدوءالنفس فى عز اليقين 
ويقين الحسن ينفى كل مسا شاب حسنا من غشاوات الظئنون 
يهرم الحسى وتبقى أبدا فى الشباب الغض والحسن المكين 
وجماد لاا يعىى لكتسه نتئة الإحياء بالسحر املبين 
صورة قد جمعت يا عمجيا حركات الحى فى ذاك السكون 
وابتساما دائما لكنسه أبد الدغر جديد لايهون 
تفقد البسمة سحراً غيسرها وترى ملولسة حسين تربيبن 
وهى تزداد بهاء وفتونا يخلب اللب ويستهوى العيسون 


صورة فى الطرس أم طيف بدا أمهى الروح بدت للناظريسن 


م 5ة 


ام فى المرأة تجلر مهجة 
صورة شيسيسة لكنها 
بعجز المفتن عن أباتهسا 
بحسب الرائى كأن الكسون قسد 
نال مئنه وحياة ضعف ما 
نهى زهر وهى نور وهسى ظسل 
حبيثت للكون ايات الدنى 


لوراه ناظر لو يحتس 


(وصف القصيدة على ورئها ) 


وكسلام فارع لكتله 


عظمت فى صفرها عن ان تيين 
بذ فيها الحسن آيات الفئفون 


تال منه حسئها كل قتون 
نال منه انه قير غبين 
وشى دئم وهى طير فى وكون, 
فرأى فى الكون سحرأ لايكون 
حسنها كأسأً دهاقا بالعيون 


معجب فى السمع فياض الرئين 


شفق الغروب 


شف ةقالضشغووب وانه 
يكس والسماء مياهج ال 
فكأن باب الجنسا 
هامت به مهجالورى 
كالطفل يتشد سلسا 
أرشت ستائر حسته سا 
ام أئهاالملسك الحب 


خشع وا لعزال ملك ام 


سحر تون لهدالقلوب 
أفاط من حسن عجيي 
ن وخلفهأمل وطيب 
كالطير من ظبأ تلسوب * 
ينضى الى ذاك اللهيب 
حسئناء من حذر الرقيسسب 


بهروا بايوان مهيب 


فى ععاشية الامل : تلرب حرم على الماء وتدور حوله : م 


وعوالم للسحر يعس 
أذكاء +« فجرك ام 7 ظهي 


شفق علسى أفق اليحا 


وكأفاقد حلست 
شوقا السى وضج علسسي 
أسثائنا قد حمل بت 
بابالجنان أماله 
الأ مياه سج فت فتنلسة 
قد ذهب البحسر المتضص 
وترفج كلم ولب 
كدمالتبييسد بنشلوة 


نسار وتبسر فسي الغدي 
وعلى ىالخمائيل هابط 
وهدوء ذى السمع المصي 
وعناق أرض والسما 





* فى حاشية الاصل (العقيب) : الظلمة العاقبة له . (م) 


يرشن 


2 


والحسن معبسوء صييسب 
رفها ويجهلها الأرببٍ 
رتك المنييسرة أم عغسسروب 
وأعسزرأبا للقلسوب 


ربسه سفائنسه ثفغيب 
شوق تفيض به الجنسوب 
أفسق كما حن الغريب 
مايحمل الصدر الرحيب 
هجولا درب قرسلب 
لاحت على شفق الغ روب 
م كأنسه نسور يلوب 
كن لا قتيسل ولا حسريب 
رد الكهول عن المشيبب 


ر وحلية الكلاً العشيب 
بجناح ذى الريش التضسيب 
خ وراحة القلب المجيسب 
» به وبالدغش العقيب» 


5ن 


ماه 
وعلي السوائم ورحشة ٠‏ من غير مكسروب كثيسب 





وكأن سسرا لاح خل ل بهائه وبه ويغي 

أبهى بهائك حسين رو ع الحسن روق لأيبريبب 

روع لهلك كل يو ملايقيمولاً يبلؤوب 

والحسن أكقرمايدا ى حين يون بالمغذخيب 
تحية واحتراماً 


وبعد فهذه قصيدة فى وصف شفق الغروب صنعتها اكراماً وهدية لأستاذئا عبد الغنى حسن 
فاذا شاء عدها من أدب الدردشة واذا شاء عدها انغماراً فى الطبيعة وإذا شاء عدها بين بين 
وهذا بالرغم من أن استاذنا على الجارم بك قد قسم الشعر ققال : 
نفحة علوبة أو هذر ليس فيه مايسمى بين بين 
وقد ارسلتها للنظر كى أتلف أصلها وأتخلص من شوّمها واضع عبء بقائها او قنائها 
عليك 
وتفضلوا بقبول إجلال المخلص .. 
عيد الرجمن شكرى 
11/1 


مع 
استتنوقت الطير والله يا أستاذنا وصارت تلوب كالإبل او كالناس وصحة الييت (والنفس 
من ظمأ تلوب به . 
أما الأغلاط الباقية فقد نسيتها إذ نسيت القصيدة كلها 


عبد الرحمن شكرى 


داق 
قد أقسمثت (علتائطا ]007 1) أن ل“ أكتب هراء كهذا نشرأ كان أو شعراوكل مامكن ان 
أكتبه الآن من هذا القبيل على تقدير سو (500) /(001[:0[10111) هذا ويجوز استعمال تلوب 
على سبيل الاستعارة فى شعر الدردشة كما قال الشاعر : 
لدى شرعة قد حلأ الركب طيرها 2 تحصوم على أرجائها وتلسوب 


-١‏ قصص عبد الرحمن شكرى”. 


+« العنوآن من عندى م المحرر *» . 


سبدى 


إننى أكتب إليك وأنا فى غرقة ضيقة فى عيادة أحد الاطباء الذى كان له الضلع الأكبر فى 
هذه المأساة التى أسردها عليك فأذكر وأنا بجواره ذكريات حبى القديم الذى انتهى على هذه 
الصورة القاسية . 

يا ألهى !! 

ثلاث سنوات انقضت على هذا الحب ومع ذلك فلا أزال أذكر صوره متقايعة (كفيلم) 
سينمائى يعرض «رامة حيه عن حياة امرأة تعسه فقدت كل شىء يمكن أن تعتز به . 

كان ذلك فى أحد أيام فيراير من عام 1518 عندما كنت احدى تلميذات (المدرسة السنية) 
وبالرغم من أننى كنت أمتاز بشىء من الجمال الرائع الذى تطمع فيه كل شابة فى مشل سنى 
فإتنى لم أكن اعترف بالحب لأن قلبى لم يكن وقتئذ قد خفق به بالرغم من أننى كنت قد درجت 
إلى السابعة عشر وتصادف أن كنث عائدة الى منزلى بعد انصرافى من المدرسة فى ذلك اليرم 
فلفت نظرى شاب . أصارحك الحق أننى ارتجفت عندما لمحته يطيل النظر إلى فى صمت كأئه 
يحاول ان يلتهمنى بعينيه ١‏ كان شابا رفيع القامة ظل يتبعنى فى صمت وسكون بينما أسرعت. 
الى منزلى الذى ماكدت أصل اليه حتى القيت بكراساتى وكتيى ثم هرولت إلى (البلكون) 
ولست أدرى بالضبط ما الذى حدا بى إلى الاسراع لأطل عليه فرجذته واققا فى ركن الشارع 
وهو يشخص إلى المنزل فلما لمحنى رفع يديه فى حركة سريعة كأنه بحيينى ثم ابتسم قبل أن 
يعود ودهشت عنئدما رأيت نفسى أفكر فيه . أفكر فيه . بل قد يدهشك أن تعلم أنثى كنت 
أسرع بين لحظة وأخرى للرقوف فى (البلكون) ثم أبحث بنظرى عنه فى الشارع حتى ضاق بى 
الوقت عندما أخذت الشمس تحتضر وتنحدر إلى الغروب .. وعبثا حاولت النوم فى تلك الليلة 
اذ لاحقتنى صورته وداخلتنى نوبة حثين لشىء غامض لم أكن أعرفه وشمرتنى سعادة لم أكن 
أعهدها فقد بدأت فى تلك الليلة أفكر : فى رجل أ 


هلان سم 


كام 

وتكرر لقاؤنا وكنت كلما رأيته أشعر بارتجاف ينساب بين أعصابى بل كان يخيل الى 
أحيانا أنه يحاول أن يقرل شيئاً ولكن كان التردد يمنفه عن ذلك الى إن كانت احدى الامسيات 
عندهًا دعيت الى حفلة زفاف احدى صديقاتى رهناك التقيت فجأة بهذا الذى كان من 
المدعوين !! وظل كلانا يختلس النظر الى الآخر حتى دعته أحدى صديقاتى ليعزف لحنا على 
(البيانو) وتردد قليلا . ثم تقدم فى خطى متثاقلة وبدأت أصابعه تلعب . وأدهشنى ان أسمعه 
يعزف (تانهو سميحة) . 

وتساءلت هل يقصد باختياره لهذا (التانجر) أن يظهر لى معرفته بأسمى قاراد قبل ان 
ترتعش شفعاه بئدائه . أن ترتعش أصابعه به وهو يعزفه على نفمات الموسيقى التى قد تعير 
عن شىء ما يخالع نفسه : 

وقلكنى شعور غريب وأنا اطيل النظر إلى اصابعه وهى تلعب فى خفة خاطفة على 
(أصابع) البيانو حتي انتهى من العزف فقابله الجميع بالتصفيق الحاد . وأحست بزهو هائل 
ينساب فى نفسى عندما رأيتهم يصفقون له .. له هو الذى اختار هذا (العانجو) المقحرن 
باسمى . . وقلكنى شىء من الذهول لم أفن منه إلا على صوت احدى الصديقات تناديئى لاعزف 
لحنا على الييانو .. وقلكتنى حيرة شديدة واضطراب هائل ولم أدر إلا وأنا جالسة أماء البيانو 
بينما أخذت أصابعى تعزف نفس التانجر الذى عزقه هذا الشاب منذ لحظة ! وعم المدعوين 
سكون شامل وهم ينصتون إلى عندما كان (تانجر سميحه) تردده أصداء الصالة التى 
تجمعهم.. واختلست نظرة خاطفة اليه وأدهشنى أن أرى ابتسامة عريضة تر نسم على شفتيه 
وهو يطيل النظر الى وما كدت انتهى من العزف حتى دوى فى جوانب الصالة تصفيق حاد 
ركان أكثر المصفقين هذا الشاب الذى اخترق صفوفهم وتقدم نحوى ثم همس فى أذنى . 

- تعرفى انك ضربتى التانجو أحسن منى 

فتلفت حولى ونظرت اليه ثم أجبته باضطراب - لا ازاى ؟ مين يقول كذه ؟؟ 

- على العموم انا اللى يهمنى أنك انت اللى تكونى نجحتى أكثر منى ولكن لو كانت 
واحدة ثانيه كنت زعلت قوى 
- ليه ؟ 

- كده | 

ولم أشعر إلا وتحن جالسين,على (دكة) متوارية خلف جذع شجرة كبيرة فى حديقة المنزل . 
وانقضت فترة طويلة لم تنفرج اثناءها شفتانا عن كلمة ما ومد يده فأمسك بيدى ثم ضغط 
عليها . وتلاشى أملى من كل شىء فى العالم وحدقت فى عيئيه وأدنيت فمى من فمه ورنت 


باباج 

فى الغضاء قبلة متم بعدها فى غضدوء . 

- انا بحيك ياسميحه .. 

فقلت فى صوت متهدج - بتحبنى صحيح ياصلاح 

فاتسعت حدقتا عيئيه وأجاب 

- لسه مش عارفه ان كنت بحيك والا لأ ؟ 

انظر ياسيدى الى أى حد تطور حبنا بل اثنى كنت لا أطيق النوم الا اذا تحدثت اليه فكنت 
اخثلس لحظة قصيره وفى غفلة من عائلتى أتصل به بالتليفون فاسأله عما يفعل وأين قضى 
ليلته وكيف صرف يومه ؟؟ بل كنت أحيانا أساله عن نوع الطعام الذى تناوله . 

إلى ان كان يوم هائل .. إننى ابكى ياسيدى كلما تذكرته ومع ذلك فها أنذى أشعر بشىء 
من الراحة يختلج نفسى كلما رسم قلمى هذه الخطوط المرتعشة لتخرج لك صورة صادقة منه . 
كناقد اتفقنا على اللقاء فى شارع منتزة الجزيرة حيث اعتدنا اللقاء أخيرا لنجلس تحث سقف 
بعض الأغصان المجدولة فى (الكشك) القائم على الجانب الايسر للشارع والذى يطل على 
الئيل المار بجواره . وبكرت بالذأهاب . وأخذ الوقت ير فى بطء وتفاقل ولكنئه لم يأت . 
وأخذت الافكار تضطرب فى رأسى بل طفقت أسائل نفسى عن سيب هذا التتأخير حتى 
أحسست كان رأسى تكاد تنفجر وضاقت الدنيا أمامى عندما خطر لى أنه اراد أن يسخر بى . 
وهممت بالعودة اإى المنزل ولكنى لمحته مقبلا من بعيد . وما كاد يقف أمامى حتى صحت -- 
انت اتأخرت كده ليه ؟ 

وجذبنى من يدى لندخل (الكشك) المجدول وتهالك على مقعده الخشبى وأرسل زفرة طويلة 
ثم أجاب 

- انا أسف ياسميحة علشان كان عندى مشوار بعيد 

وأخرج منديله ليجفف به العرق المتساقط على وجهه وفجأة أرسلت صرخة داوية . فقد 
لمحت بقعا حمراء فى المنديل ماكءت اتبينها حتى عرفت أنها اثار ظاهرة لشفاة مخضية 
(بالروج) كما تبيئت على صدرة شعرات شقراء معنائرة فاعتقدت حيلئذ أنه يخونتى . وأخلت 
ارتعش كورقة الشجر التى تعصف بها ريح قوية فى ليلة من ليالى الشتاء ثم صحت اساله 

-انت جاى مئين دلوقت ؟ 


- جأى هنين ؟ بقولك كنت فى مشوار بعيد 


ملام 

وقلكنى غيظ حاد فصحثت فى ثورة 

- بقى ماكنتش مع واحده غيرى ياخاين ؟ أنا عرفت كل حاجة 

ثم بكيت وارقبت على أرض (الكشك) المجدول وأخذ صدرى يرتفع وينخفض فى اضطراب 
ظاهر وعندما رأى صلاح ماحل بى حاول اقناعى بإخلاصه وأنه تعمد أن يصبغ منديله "بالروج" 
وينثر بعض الشعرات النسائية علمى صدره ليمتحن حبى ؟ ولكنى لم أصدقه بل نهضت مسرعة 
واستدعيت احدى (عريات الاجرة) فأقلتنى الى منزلى . 

ومنل تلك اللحظة لم أعد أرأه وكان كلما حاول أن يتصل بى ليرضينى أعرض عنه بل كثيرا 
ها كنت أيكى عندما أذكر هذا الحب الذى اجتاح حياتى وتطور أخيرا الى هذه النهاية القاسية 
وكان كلما حاول أن يحدثنى فى التليفون اقذف بالسماعة فى وجهه لاننى أصبحت لا أطيق 
سماع صوته . بل أذكر اننى لم أنم تلك الليلة التى افترقئا فيها الا بعد أن أشعلت النار قى 
رسائله وصوره التى كنت احتفظ بها حتى استحالت الى رماد وكنت أدقق النظر فى النار وهى 
تلتهم صورته فتحرق رأسه وقتد الى عينيه ثم شفتيه اللعين التصقما بشفتى لتزيل كل اثر 
فيهما لهذا الحب ؛ الى ان احترقت جميعها فرميت بها فى ارض الغرفة ووقفت فوقها كما 
يقف الجندى على أشلاء عدو مقاتل . ومرت سنوأت لم أعد اذكر فيها شيئا'عنه فقد الهانى 
عن ذكره تعرفى إلى اشخاص آخرين غيره . واعذرنى ياسيدى اذا كنت معك صريحة الى هذا 
الحد لأننى اعتقدت أن خير ما افعله لانساه هو العبث بقلب كل رجل القاه فى طريقى وكان آخر 
من تعرفت بهم مهندس شاب التحق حديثا باحدى المصالع الحكومية وأردت أن أمثل معه ننس 
الدور الذى أصبحت أمثله مع غيره من عرفتهم ولكنه خذلئى وعبث بى ثم أبحر الى اوريا . 

الى أن كان امس .. إذ حمل إلى الراديو صوت (التانجر) الذى سمعته على البيانو فى 
تلك الليلة عندما الكقيت يصلاح لاول مرة واحسست بلذة شاملة وانا استمع اليه ثم مالبث 
جسدى ان ارتعش فقد خيل الى انلنى انصث الى اسطورة طاهرة لايعق لجسدى الملوث أن 
يذكرها . 

وذكرت صلاح !! ولم أشعر الا وأنا اطرق باب (عيادته) التى افتعحها بعد تخرجه فى 
الكلية باحد شوارع القاهرة . وأنكرنى عند ماوقفت أمامه فى غرفته الخاصة وأصبحت غريبة 
عليه . ولم أقو على الاحتمال فتهالكت على أحد المقاعد بينما صرخ صلاح . 

- سسيحة - !] 


وأمسك بظهر كرسيه خشية السقوط على الأرض وتصاعد الدم الى وجهه فصبغه صبغة 


بة لزه 
حمراء قاقَةٌ ثم متم 

- ايه اللى جايك دلرقت يأسميحه ؟ 

وحاولت أن اجيبه ولكنى عجزت فقد احتبس صرتى وأخذت أبكى بكاء حادا . 

وظل مسكا بكرسيه وهو فاغر فاه بينما كان يتمتم بين لحظة وأخرى . 

- إيه الى جابك دلوقت ياسميحه .. كنت فين المده دى كلها ؛ 

وعندما شعرت بأتني لن أقوى على الحديث أَحْذْت أقول قى صرت مختنق بالدموع 

- شايف ياصلاح سميحة بتاعة زمان -- أنا باقولك سميحه بتاعة زمان علشان هى 
دلوقت بقت واحده ثائيه . اتفيرت خالص . وكل حاجه يها اتغيرت كمان . حياتها . قليها . 
شرفها. 

ثم سكت برهة كأننى استعيد قوتى على متابعة الحديث ثم قلت 

- انت السبب .. ما كنتش قبل ما اعرقك اعرف رجاله .. ولكن لما عرفتك ابتديت أحب 
وأعشق . . حبيتك وأخلصت لك ولكن للاسف لقيتك بتخونى و.. فقاطعها . 

- انت لغاية اللحظة دى معتقده انئى كنت بخونك بالعكس أنا لغاية دلوقت ماحبتش حد 
غيرك .. وكنت اعتقد ان ضافرك اللى يطيره المقص برقبة أحسن بتت فى الدنيا .. دى كانت 
مداعيه بسيطه تعمدتها علشان أشوفك بتحبينى والا لأ .. ولكن يؤلمئى ياسميحة انك 
قابلتيها بالجد . 

- ماعليئا .. أنا دلوقت امام أمر واقع أنا جيتلك ذليلة برجليه لغاية بيتك علشان 
تنتشلئى هن الوسط اللى حايبلعنى .. أهلى حايتبروا منى .. حابطردونى .. ومش لاقيه باب 
غير بابك .. برضه قلبى بيقولى أنك بتحبنى .. اتموزنى ياصلاح 

فقال بتأثر - آسف ياسميحه .. جيتى متأخرة لأنى خطبت بنت عمى من خمس شهور فاتث 
ودخلتى الجمعة الجايه . 

وأظلمت الحياة امامى ولكنى لم ألبث ان صحت وأنا أتقدم نحره 

- صلاح .. حرام عليك تسيبئى أتلطم كده ؟ أنا جيت لك بنفسى واعترفت لك بكل حاجه. 

وظل صلاح ساكنا ومرت برهة قصيرة قطعها صلاح قائلا 

- طيب سبيثى اليومين دول لما أفكر فى حل للمرقف وانتى تقدرى ناخدى أوده فى العيادة. 
لغاية ما أشوف آخرتها . 


رةه 

هذه قصعى سردتها عليك وأنا لا أدرى الى أية نهاية تنتظرنى ولست أدرى مساتخبئه لى 
الاقدار .. 

اثنى مسكينة اليس كذلك ياسيدى ! 

حدائق القبة فى 0 يناير سنة 1414 . سميم" 
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وصلتنى هذه الرسالة التى تتحدث عن قصة حب احدى القارئات فذكرتئى بصديقى الدكتور 
صلاح رشدى الذى اعماد فى الايام الأخيرة الجلرس معنا فى أحد الاركان البعيدة من مقهى 
(بول نور) فأوقفتنى على سر عميق من أسراره الخاصه ولم أجد أمامى غير الذهاب اليه فى 
عيادته لابحث معه عن حل قد ينتشل سميحة من وهدة السقوط التى تقدء عليها إذا رفض 
الزواج منها وبينما هو يدلى الى بآرائه إذ دخل علينا أحد أصدقائه قدمه الى باسم أحمد 
رضوان المهندس فانتقل حديثنا الى بحث بعض المواضيع المختلفة ارتفعت اثناءها أصواتنا 
ونحن نتبادل الاراء وفجأة قتح الباب فى عنف ثم دلفت منه سميحة وهى تصيع فى ثورة 
شديدة . 

- انت جيت يائدل .. عرفت حسك يامجرم . ثم سقطت على الأرض واسترلت علئ دهشة 
عميقة عندما رأيت الدم يسيل منها بيئما هرول اليها صلاح الذى نقلها الى غرفتها وخيل الى 
أتنى فى كهف مهجور ملىء بشياطين تهمس ألحانا كريهة . ثم عاد صلاح وهو يهز رأسه 
قائلا. 

- خلاص . فهب أحمد يقول - أيه ياصلاح 

فأجابه - خلاص الجنئين مات من تأثير الرجة الشديدة 

وزادت دهشتى عندما سمعت أحمد يسرد علينا قصته معترفا بأنه هو الذى أشارت اليه 
فى رسالتها فأحبها إلى أن مهد لها طريق السقرط وتظاهر أمامها بالسفر الى أوروبا . وفجأة 
وقف أمامنا وهو يقول وقد حنقته العبرات . 

- يلا بنا ياصلاح 

- على فين ؟ 

وجذبنا مهر ولا دأخل العيادة حيث وقف بجاتب الفراش الذى قددت عليه سميحة واتحنى 
عليها يقيلها وهو يقرل 


أمرة 

- سميحة . اغفرى لي . ضميرى بيأنبنى وحا يفضل كده لغاية ما تسامحينى . خلاص 

ياسميحه حانتجوز بعض واسعدك وتسعدينى وفتحت سميحه عينيها راشارت اليه بالاقتراب 
منها ثم أخذت رأسه بين يديها وتنمث - سامحتك . 
ا 

ولم ينقض ذلك اليوم الا وكان صديقى صلاح قد اتفق مع أحمد رضوان المهندس الشاب كى 
يتزوج من سميحة وأن تكون ليلة زفافهما واحدة .. 


"مرج 


؟- هل أحب ؟ * 


رار 

كل شىء حول هادىء ساكن إلا قلبى الذى ازداد وجييه منذ لقيتك الليلة مصادقة أثناء 
دخولى السيتما .. لم أكن أظن أننى سأراك بعد أن قضيت الأيام الاخيرة ابحث عنك . نعم 
عنك انت ياريرى دون أن تشعرى حتى وكنت أمعن النظر فى وجه كل امرأة تصادفئى ثم لا 
ألبث أن أرد النظر خائيا عتدما أراها امرأة أخرى غيرك أنئى أذكر رأنا أكتب اليك هذا على 
ضوء المصباح الأزرق الخافت كل شىء حدث الليلة .. لقد لمحتك فجأة فى نفس الصف الذى 
اخترت مقعدى ودهشت عندما أيقئت انك تفضلين الصف الخلفى كما أفضل أنا اختيار متعدى 
فيه لأقنع بالوحدة بعيدا عن الئور الكثير الذى يعمر باقى صالة العرض . وظللت برهة اختلس 
النظر اليك واعجينى أن اراك الأخرى تختلسين النظر إلى كان كل منا يعرف الآخر بعد أن 
تلاقينا لول مرة فى حديقة الامور) عندما صاح زميلى - الذى لاح لى أنه يعرفك - يقدم كل 
منا للآخر - حضرته زميلنا مدحت شوقى برضه زينا من اللى بيكتبوا روايات وقصص . 
وحضرتها الآنسة دريه اسماعيل واحدة غاويه تقرا فى المجلة اللى بتكتب فيها . 

ومنذ تلك اللحظة لم أعد أراكى ومع ذلك كانت ذكراك تلاحقنى دائما ولم أشعر الا وأنا 
أكتب لك .. عم لك انت ياريرى القصة التى نشرتها أخيرا وتعمدت ان اطلق اسمك على 

وحاولت ان اراكى وكان قلبى يحدثنى ذائما اننى سأراكى واعذرى لى صراحتى اذا قلت لك 
ائنى لى اعرف سر اهتمامى بك الى أن كانت الليلة عندمأ تقابلنا للمرة الثانيةٌ . اأصارحك 
باريرى اننى ارتجفت بل لا انسى الابتسامة الخفيفة التى مرت على شفتيك وانت تنظرين الى 
خلسة حتى لايراك باقى أفراد (العائلة) الذين كانوا يزاملونك الليلة وابتسمت انا الأخر ولم 
أشعر الا وانا اهم واقفا ثم أجلس وأتف ثانية ثم أجلس كأننى فقدت السيطرة على اعصابى .. 
حتى اطفىء النور وعم الصالة - ظلام عميق شامل . وبدأ الفيلم الذى كانت تعرضه (الدار).. 
وكأن (حلم الشباب) فجلست محدقاً لأقف على الاحلام التى تداعب الشباب . الشياب الذى 
هو .. المرأة والحب !! وخيل الى أن أصرحٌ عندما ذكرت انك الاخرى تشاهدين هذا الحلم !! 





* مجلة الى ٠١‏ قصة أول فيراير م149 . ص8١‏ ومايلى 


ممم 

شاب يقود سيارته بين ال مروج والأشجار الباسقة وهو يتغنى بأغنية حييية وقد السابت به 
السيارة فى طرق مختلفة كأنه طير يبحث عن اليفته فى مرج من مروج الجئة .. وأرسلت صرخة 
خافتة عندما رأيقه يشبهنى .. ألم أكن قبل الليلة أشد منه حيرة وان ابحث .. عنك !! 

وفجأة ظهرت حبيبته المنشودة . فهرولت تجرى اليه لتشاركه (حلم الشياب) وغابا فى قبلة 
طويلة وشعرت (بلسائى) وهو يتحسس شفتى كأن فيهما نارأ اشعلتها شفتاك ؛! ورأيتنى أضم 
ذراعى كأننى احتويتك بيتهما لأضمك الى صدرى .. وظللت انا الآخر احلم .!! حتى أضيثت 
الاثوار ثاتية وجاء (الأنتراكت) !! 

ورأيتك تهمين بمغادرة الصالة ورأيتئى انا الآخر أهم واقفا لأتبعك وعندما شرجت الى 
(اليوفيه) تلفت حولى ولكنى لم اجدك فوقفت واجما وقد اعترتتى ممرة من الذهول وفجأة 
سمعت صوتا خافتا يهبمس . 

-- مدحت شوقى اللى بيكتب فى مجلة القصة موجود هنا فى الصألة فدرت حولى فوجدتك 
تتحدثين مع فتاة لم ارها من قبل فتقدمت منكما فى خطى متثاقلة ولم اشعر الا وانث تضعين 
يدك فى يدى ثم (أقرص) عليها . ووقفت لحظة متجردا عن شعورى وخيل الى انى بطل "حلم 
الشياب" الذى عثر اخيرا على حبيبته بعد ان قطى فترة طويلة يبحث عنها . 

وعندما عدت ثانية لمشاهدة باقى "البرنامج' لم اكن فى هذه المرة اشخص الى (الشاشة) 
ولكن كنت امعن النظر فى الظلام واشخص بعينى نحرك !! فكانت عيناك تتراءعى لي بالرغم 
من حلوكة الظلام ويشعان اشعة سأحرة وعندما انتهى الفيلم وبدات الجموع تقادر الصالة ظللت 
واقفا فى مقعدى كما رأيتك انت الاخرى تظلين واقفة فى مقعدك بيئما جلس زملاؤك فى 
مقاعدهم وطفق كل منا ينظر إلى الآخر وبين اللحظة الاخرى كنت تشيحين بوجهك فى ابتسامة 
سريعة حتى رأيت احدى قريباتك تهم واقفة لمغادرة الصالة قتبعتموها .. وغادرت أنا الآخر 
الصالة من الباب الآخر ووققت بعيدا أرقبك وأدهثنى إن اراك توزعين النظر حولك كأنك 
تبحثين عن شخص معين الى أن عثرت عيئاك بعينى فابتسيت 0 والآن هل أجسر على أن 
أهمس فى اذْنك ياريرى . أنك تحبينى كسا أحبك .. !! أثنى واثق ؟؟!! 

وافشرقنا !! وعاد كل منا الى منزله وهاهى ذى ذكرى الليلة تداعيئى بل إننى الآن أرمى 
القلم وأضم يدى التى لمست يدك و(قرص) عليها كما (قرصت) على يدك .. ثم ارفعها الى 


ره 

وهكذا سأظل ياريرى أعيش فى تلك الليلة حتى .. ألقاك 

الاستاذ فدحت 

لم أكن أظن فى يوم ما أن أكتب لرجل ولذا اجتاحتئنى عاصفة شديدة من الترده عندما) 
تنارلت القلم لا كتب لك . 

لقد تناولت رسالتك التى تصورين فيها ذكرى ليلتنا الغابرة . أصارحك الحق أننى طفقت 
أقرأها وأكرر تلاوتها حتى تدفقت على رأسى شتى الذكريات وتجردت من كل أحساس آخر 
غير الشعور بجر تلك الليلة الذى بدأ غريبا لانه كان يجمعنى واياك لقد قرأت لك كل ماكتيت 
وكنت أشعر بإحساس غريب يتدفق على وأنا اقرأ وظللت هكذا أعيش فى جر هذه القصص بل 
كثيرا ماكنت أجلس منفرده فى أقصى غرفتى ثم أغخمض عينى وأنا نمسكة بقصصك لأحاول أن 
ارسم صوره هذا الشخص الذى يكتبها .. الى أن جاء اليوم الذى لقيتك فيه ودهشت عندما 
وجدتك صورة واحدة من الشخص الذى كونته فى مخيلتى .. شاب طويل القامة قمحى اللون 
ترتكن على أنفه نظارة تتحرك خلفها عيناه الصغيرتين . وخيل الى آنئذ أثئنا صديقان وأن 
علاقتنا تعود الى أيام بل ستين طويلة انقضت . وعندما عدت الى متنزلى فى ذلك اليوم 
أخذنت أعيد قراءة قصصك بل كنت أعرضها على صديقاتى لأسمع منهن رأيهن فيك . وكم 
كنت أشعر بزهو هائل يجتاح نفسى العطشى اليك عندما اسمع منهن عبارات الاطراء والقناء 

إلى أن حلت الليلة التى تقابلنا فيها مصادفة فى السينما .. لقد قضيت ليلة ساهرة بعد 
عودتى وأَخذ ظلك يداعب عيئى ثم تراءى لى (حلم الشياب) الذى عرض الليلة على شاشة 
السيئما وخيل الى أننى وأنت بطلاه فأغمضت عينى لأحلم وظللت هكذا أحلم إلى أن انبثق 
نور الفجر . 

ولكن هل لى أن أسألك .. لمن كنت تكتب تلك القصص ؟ 

وكم امرأة صادفتها قى حياتك فأوحين اليك بها ؟ 

اننى انتظر الإجابه 

شر اله 


1 


ؤارة 


ربري 

تسأليننى ياريرى لمن كنت أكتب قصصى ؟ وكم امرأة صادفتها فى حياتى فأوحين إلى 
نفسى ومع ذلك أرانى أضحك بل كان ضحكى يتزايد كلما أعدت تلاوة هذا السؤال . 

اثنى معك إذ قلت أن لكل فتان وحى يوحى إليه فنه ولاسيما الكاتب القصصى الذى لابد 
أن تكون المرأة هى ذلك الوحى . 

لقد اجتاحتئى من قبل عوامل كثيرة لم تلبث أن غربت عن سماء حياتى وتركتنى محطما 
وظللت هكذا أعيش على أنقاض ذلك الحطام حتى لقيتك رحينئذ انتعش قلبى كما تنتعش 
زهرة ذابلة سقطت عليها قطرة من الندى فنفثت فيها الحياة أو كما ينفخ أسرافيل فى الصور 
فينبعث الانسان من مرقده .. وهكذا بدأت أعيد كيانى وأجمع اشلائى من اجلك .. من اجلك 
أنت ياريرى . 

هل تذكرين قصتى التى كتبتها "قلب يمرت" إنها نفثة من روحى الحزينة خففت شيئا ثما 
بلاقيه هذا القلب الميت أوه !! لا أريد أن تعيدى الى ذكرى الماضى بل أريدك أنت .. أريد أن 
ألقاك ياذريه ." 


ريطن 

"دريه 

اتنى وأنا أكتب اليك هذا لا أكاد اصدق نفسى بل إننى أتساءل هل كانت درية معى؟ 

ولكن الذكريات السريعة التى تجيش فى صدرى تؤكد لى حقيقة ذلك !إإاننى أذكر عندما 
كنت أسير فى شارع الهامى باشا بالحلمية كل شىء !! 

لم أكن أظن انئى سأراك ولكن لمحتك فجأة من نافذة أحد المتازل القائمة على جانبى 
الشارع بشوبك المنزلى وكدت أصيع عندما رأيتك ولكنى أطرقت إلى الأرض ورأيتك فجأة 
تشيرين بيدك إشارة فهمت منها أنك ستلحقين بى ودخلتى .. بيئما ظللت واقفا وكان الظلام 
قد بدأ يخيم على الشارع ولم تبق غير (الفوانيس) القائسة تداعب بئورها الخافت هذا الظلام 
ألمغير وتقاومه كما يقاوم جيش ضعيف هجوم جيش معاد وعدت بعد قليل وأمكئئى أن ألمحك 


05 
فى ثوب آخر وأشرت إلى ثانية كأنك تقولين لى - سأتيعك وأخذت أسير إلى أن كدت أطرى 
الشارع فدرت حولى ولمحتك مقبلة .. وعندما بعدنا عن الشارع تقابلنا لنسير معا . 

وحملتئا سيارة من سيارات الأجرة الى شارع منتزه الجزيرة ثم هبطنا منها لنسير .. ومرت 
برهة طويلة لم نتحدث خلالها بل كانت يدانا متشابكتان .. وفجأة وجدتك تقولين . 

- بذمتكف ماحبتش حد فى حياتك؟ 

وارتجفت عندما سمعت مئك هذا السؤال ولكتنى اجبت 

- أنا مش قلت لك فى الجراب اللى بعته لك أنى عرفث واحده قبلك وبعدين أتنتهيت منها. 

فتوقفت قليلا عن المسير ثم نظرت إلى قبل أن تقولى 

- انتهبيت منها يعنى أيه ؟ 

فقلت متوسلا 

- أرجوكى يادريه .. 

- لا . لازم اعرف 

- وايه اللى يهمك ؟ ظ 

وخيل إلى أننى جرحت كبرباءك وبأن الألم فى عينيك فسكت ولكن سمعتك تقولين . 

- تحب نرجع روح ؟ 

- ليه ؟ 

- اصلى تعياته 

- لا . انت مش تعيانه .. انت عاوزه تعرفى حكايتى . حاقولها لك .. 

وكنا قد اقتربنا من مكان بعيد في نفس الشارع فانحدرنا اليه لنجلس .. وبدأت احدثك 


- الحكاية تتلخص فى أن وأحده عرفتنى وعرفتها لما كنت فى طنطأ . وبعدين اجوزت 
مسأله بسيطه خالص 


فرفعت الى رأسك ثم قلت 


- يعنى ماحبتهاش ؟ 


بارج 

- يمكن أكدب عليك لو قلت انى ماحبتهاش .. كانت معرفة تطورت الى حب زى مابيقولوا 
وبعدين تركتها . لما اجوزت راجل عجوز ومن يومها ما أعرفش عنها حاجه وخلاص نسيتها .. 
نسيتها خلااص 

- ولكن ماحبتهاش:! 

- صحيح أنا معاكى يادرية يمكن أكون حبيتها ولكنها خالتئى ثم صمت قليلا وأرسلت 
زفرة طويلة قبل أن اقول 

- ياسلام .. تعرفى صحيع انا زعلت عليها لما اجوزت .. وزعلت قوى . وكنت بايص 
مناديل الفرح بتاعها واننى باصص لها مبحلق كانى بأكلمها .. وبقيت اسمع صوت العوالم 
وكان يتهيأ لى انه ندب .. ولكن كل شىء انتهى يادريه . 

ونظرت اليك نظرة عميقة قايلتيها ببثلها ثم هززت رأسك قائلة 

- البت دى اللى بتقول عليها قريبتى 

فنظرت اليك نظرة طويلة وتقلصت تقاسيم وجهى ثم قلت 

- قرييتك ؟ 

- آيوه قرييتى : وبالاماره اسمها بسيمه 

وتوقفت قليلا ثم استطردت حديئك 

- واظن القصة اللى كتيتها وسميتها (لا.. لن احب) كانت عليها .. ماتحاولش انك 
تكدب على . انا عارفه كل حاجه .. كانت بسيمه عندنا السنه اللى فاتث وكانت بتكلمئى 
عليك كتير . وشفت جواباتك وصورتك وكتت لا اقرأ قتصصك مش مصدقة أتك انت اللى 
بتقول عليك لغاية ماشوفتك وبعدين أديك اعترفت بنفسك وعادت الى ذكريى الماضى غير أنتى 
حاولت أن أطرد هله الخراطر التى جات فى صدرى بعد أن سمعت منك قصتى .. قصة قلبى 
الذى أدماه غرام قديم فأوحى الى أن اكتب 'لا.. لن أحب" ونظرت اليك ثاتية نظرة عميقة ثم 
رفعت يدى ووضعتها على رأسك الصغير قصحت بذعر . 

- مدحك !! 

- وريه !! 


- مش خلاص بتقول لا .. لن أحب 
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- صحيح قلت كده .. ولكن دلوقت باسألك .. هل أحب ؟ 

ومرت برهة شملنا فيها سكون عميق وفجأة رأيتك تهمين واقفة وأنت تة لبن - ياللابنا 
بأفمدحت 

- على فين ؟ 

- نروم 

- ليه مانت قاعذه ؟ 

وقيل أن أسمع منك إجابة احتويتك بين ذراعى وهويت عليك أقبلك وشعرت حينئذ أن 
شقتى وهماأ تلمسان وجهك قد ألهيتهما ثارا مستعرة فطهرتهما من كل شىء فيهما وقضت 
على أى أثر لأية امرأة غيرك ورنوت إلى بعينيك ثم قلت . 

- انث عملت ايه ؟ 

- قبلتك 

- بانضيحتى .. وتقبلنى يرضه 

- فيها إيه قومى بينا 

وتناسيئا كل حولنا من عالم وبدأنا نعيش فى قبلاتنا المتبادلة ثم القيت برأسك على كتفى 
فى حنان وادع بيئما لففت ذراعى حول خصرك كأننى أخثى عليك من السقوط وخيل إلى 
اننى ادم الذى عثر على حواء وهما بسيرآن فى مرج من مروج الجنة المقدسة . 

وعندما افترقنا ليعود كل الى بيته قتمث فى صرت خافت 

- هل تحب ؟ 

- أسألى نفسك 

واحتويتك ثانية وغبنا لحظة أخرى لنعيش فى جر من أحلام الشياب . 

وعندما وقفت أودعك لنفشرق وشعرت بلوعة حادة وقنيت لوجمعنا وكر هأادىء فى أحد 
أطراف القاهرة أهىء لك فيه جنة نرتع فى مروجها بعيذا عن هذا العالم الصاخب ولم أشعر إلا 


ذارة 

فعلت شفتيك الرقيقتين ايتسامة هادئة ثم تنهدت فى زشرة حارة ولم تجيبى بل سرت فى 

خطى متتثاقلة نحو منزلك بينبا ظللت واقفا فى نهاية الشارع أرقبك حتى غبت وعندما عدت 

إلى منزلى لم أكن أذكر شيئا من هذا العالم غيرك حق اننى لازلت استمع صدى صوتك يتردد 
بين جوانب غرفتى "هل تحب؟" وأنت تنظرين الى فى سكون . 

أثنى أحبك يادرية .. نعم لقد بدأت أحب ولم يعد هناك وقت آخر لا سائل نفسى .. هل 


أحب ؟ 


نعم أحبك انت وأن لم تصدقينى سلى قلبك فعنده الجواب . 


عل مسي 

اكتب إليك هذا بعد أن استعدت قراءة رسالتك الاخيرة مرات عديدة فتمكنت أن ألمس 
بعض الالم الذى يحز قلبك بعد أن فشل فى تجربته الاولى . ومع ذلك اشعر بالحنين اليك لانى 
المس فى نفسى حيا امتزج بها اثر ماتغذت به نفسك الحزينة التى كانت ترسل نفثاتها بين لحظة 
واخرى لتخرجها قصصأ . 

أننى أحبك ! واغفر لى صراحتى لأنى لم اطلق ان أكبت هذه العاطفة القوية فى نفسى 
الشابة التى أصبحت تتنسم مع النسيم أريج حبك . وهذا الماضى .. الماضى الذى تحدثت عنه 
فى رسالتك . لقد غفرته لك بل اعتقد أنه كان برق أضاء لحظة ثم انطفأ . فكتب لقلبك آنئذ 
ألا يسعد بالحب أما اليوم فيعود برق آخر أشد وهجا ليضىء لك حياتك ويسعد قلبك بحب 
جديد, 

أسائل نفسى يامدحت .. هل أحب ؛ - بعد أن وجدت فى وجهك الداحل وعينيك الفاثرتين 
الحلم الذى أنشده . الحلم الذى طالما داعب عينى وأنا مستلقية على فراشى فى الليل . 

أوه ! يامدحت .. إننى أذكر بعض الليالى التى طالما عصفت فيها برأسى بعض هذه 
الأحلام فكنت أهب من فراشى وعلى ضوء المصباح الخانت المعلق بالشارع بجانب غرفتى 
استعيد قراءة قصصك ثو أرسل بصرى فى هذا الظلام الذى يكون جائما فوق صدر الشارع 
علنى أتبين منه بطل هذه الأحلام . إلى أن تقابلنا فظئنت أننى أحلم . ولكن لشد مادهشت 
عندما وجدت أخيراً أننى عثرت على رجلى . الذى كنت أحلم به . 


وه 

كنت أمر اليوم أمام فاترينه (ريفولى) فلفتت نظرى زجاجة عطر جديد تقشت عليها حروف 
بارزة تحمل أسسم هذا العطر (احلام الشباب) .تؤقع ان[ عل نلاك1] ولم أشعر إلا وأنا أدخل 
لشرائها وأحذت ائلفت حولى واعتقدت اننى لابد وأجدتك بعد أن تلاقينا فى الليلة التى 
شاهدنا فيها الفيلم الذى يحمل هذا الاسم . ولكتى لم أجدك . 

اننى وأنا أكتب اليك هذا أنظر إلى زجاجة هذا العطر قأرى وجهك مرتسما عليها . 

يا إلهى !! لقد سرقت قوتى يامدحت فلم أعد أقرى على حمل القلم . اننى القيه بجانبى ثم 
أهرول إلى زجاجة هذا العطر فأرفعها الى شفتى وأقبلها . ثم أضمها إلى صدرى . بل أئنى 
أسكبها الآن على يدى لأدفن وجهى بينهما واستنشق عبير هذا العطر بقوة فأشم فيه حرارة 
أنفاسك ثم أشعر كأننى بيدأت استعيد شيئا من قوتى . 

مدحت ! أما أنا كهل أحب لا أدرى . 


وه 
و النموذج ١‏ 


لم تكد تنقضى بضعة شهور على التحاقها بكلية الآداب حتى بات جميع الطلية يتحدثون 
عنها ويتهامسون كلما راوها داخلة من باب الكلية او صاعدة الدرج المؤدى الى قاعة 
المحاضرات وهى تشير مطرقة الرأس فى وحدة صامتة وقد تأبطت حقيبة كراساتها واسترسل 
شعرها الذهبى على كتنيها فى فوضى فاتنة وبان وجهها الندى الصبوح قدل على سر عميق 
من أسرار الجمال . 

واختطت هذا الوجه شفتان قرمزيتان تتناديان بعاطفة كلما ارتعشتا لينساب من بينهما 
صوت صاحبته فى رقة وعذوبة . 

وأكثرت المجلات العربية ٠‏ التى أفردت أبوايا خاصة لطلبة المدارس . من الحديث عنها حتى 
نشرت أحداها صورتها وكتبت أعلاها “معبودة الطلبة" فزاد اهتسام الطلبة بها وأَخَلْ كل منهم 
يتسابق الى التقرب اليها ولكنها كانت تعرض عنهم فى كيرياء ظاهر . 

وعلى هذا النمظط سارت حياة درية شاكر عند التحاقها فى أحد الأعوام السابقة بكلية 
الآداب واتخذت هذا الصمت وتلك الوحدة رائدها دائما غير انه كانت هناك عين ترقبها .. عبن 
مافتئت منذرأتها فى اللحظة الأولى أن ولهت بها وعبدتها وأحيعها حيا ملك على صاحيها 
مشاعره وحواسه فقد أحبها زميلها الشاب عبد الرحمن حمدى حبا كاد يتطرق الى نوع من 
الجنون ولكنه لم يجرؤ فى يوم ما أن يتقدم اليها ليبثها غرامه وحبه بل كان يقنع برؤيتها فى 
الكلية . 

وذات امسية تملكت عيد الرحمن أفكار تريبة اخذزت تتضارب فى رأسه بعد عودته الى 
غرفته الخاصة فى منزل اسرته فى أقصى الجيزة بعد ان رأى دربة مصادفة اثناء سيره على 
شاطىء النيل .. كانت ممددة على حافة النهر فى مكان متوار بعيد وقد أمسكت بيدها كتابا 
تقرأً فيه . 

وما كاد عبد الرحمن يلمحها حتى خفق قلبه رأزداد وجيبه ورأى الا يعكر عليها هذا الجو 
الهادىء فأخذ يتلفت حوله ليبحث عن مكان يختبىء فيه ليرقبها منه ولكن لفتة مفاجئة منها 
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جعلتها تلمحه وهو واقف مضطرب , هى الأخرى واقفة وجمعت أطراف ثوبها ومرت أمامه دون 
أن تنبث بكلمة بل أومأت له برأسها الصغير كأنها تحييه ثم سارت فى طريقها لتعود الى 
القاظرة . 

وظلت هذه الافكار تعصف برأس عبد الرحمن وهو جالس على مكتيه الصغير يعد أن أضاء 
المصباح الازرق نفأضفى على الغرفة حوا سحريا وكان عبد الرحمن معروف بين زملائه بالشاعر 
العاطفى لانه كثيرا ماجادت قريحته بيعض المقطوعات الشعرية . ورأى عبد الرحمن نفسه 
يفكر فى أن يكتب ليها وارتعدت نفسه عندما جال بفكرة هذا الخاطر لأنه لم ينس مرورها من 
أمامه منذ ساعات ولم يحظ منها يغير ايماءة بطيئة وأخذ هذا الخاطر يتضاعف فى رأسه حتى 
رأى بده تقتد الى القلم ليكتب . ولكن قلكته حيرة شديدة ٠‏ غير أنه بدأ يكتب أخيرا أغنية 
فرنسية كان مطلعها . 

ولو لحظة واحدة 
لاعزف له لحن غرامى 

وهب عبد الرحمن راقفا وهو نمسك بالورقة الزرقاء التى خط عليها كلمات مقطوعته 
الجديدة وبدأ يقرأها فى صوت خافت وهو يهتز كأنه يحدث دريه . وساءل نفسه . هل يرسل 
بها اليها ؛ وبعد تردد طويل كتنب فى وسط ورقة زرقاء هاتين الكلمتين فقط "امنحينى قليك" 
ثم عطر الرسالة بعطر الهيليوتروب ووضعها فى مظرونها الذى كتب عليه عنوان دريه وهبط 
الدرج ثم ذهب ليضعها فى صنئدوق اليريد . 

ومرت على هذه الامسية بضعة شهور إلى أن كانت احدى الليالى التى أقامت فيها كلية 
الآداب احدى الحفلات التى تعود طليتها اقامتها أثناء العام الذراسى . وفى تلك الليلة 
حضرت درية لأول مرة منذ التحاقها بالكلية وجلست فى الصف الأمامى وهى تقرأ البرتامج 
الخاص بها وبدأت الحفلة وقفز فجأة الى خشبة المسرح التقليدى الصغير طالب ليقدم عبد 
الرحمن حمدى وهو يقول . "يسر كلية الاداب أن تقدم الطالب الشاعر عبد الرحمن حمدى ليلقى 
قطعة من الشعر الفرنسى ومن تأليفه" 

وظهر عيد الرحمن واقفا على خشية المسرح فاستقيله الطلبة والمدعوون بالتصفيق الحاد 
ومرت فترة عم الصالة فيها سكون عميق وبدأ يقول فى صرت خافت . 


اقم 
امتحينى قلبك 
ولو لحظة واحدة 
لاعزف له لحن غرامى 
وما كادث درية تسمع كلمات الاغنية حتى رفعت رأسها لترى هذا الشاب الواقف أمامها 
واعترتها دهشة حادة عندما تبينت أنه الشاب الذى رأته على الشاطىء فى ذلك اليوم الغابر 
وارتجف قليها . وللمرة الاولى تشعر بهذه الرجفة التى انساب اثرها فى أعصابها فجعلتها 
تتجرد من كل شىء إلا ذكرى ذلك اللقاء الغابر .. وتلك الرسالة الزرقاء ألتى وصلتها فى 
صبيحة اليوم التالى تحمل رأس هذه المقطوعة فتركت فى نفسها أثرا غريبا . 
ولشد ما كانت دهشتها عندما تييئت أن كاتب هذه الرسالة هو ذُلك الشاب الواقف على 
خشبة المسرح وهو يرسل بمقطوعته فى حركات عصبية وينظر بين لحظة وأخرى اليها .. 
لأعزف له الحن غرامى 
تحت اغضان السوسن والزيزفون 
فيرقص له قلبى رقصات الدب 
وأضمك الى صدرى 
لأسمعك دقات قلبى 
دعيئى احبك 
ودوت الصالة بالتصفيق الحاد وعبارات الإطراء والإعجاب تطلب قى الحاح دائم اعادة 
انشاد الاغنية ولم تشعر درية الا وأصابعها تمتد الى حقيبتها لتتحسس الرسالة الزرقاء التى 
كانت محتفظة بها . رشعرت بارتياح هائل عندما لمستها أطراف اصابعها فأحست فى تلك 
اللحظة بالحنين الى قراءتها لتمعن النظر فى هذا الخط الرفيع الذى رسمته أصابع عبد الرحمن 
فكونت رسالة حبه . 
واعتقدت حينئذ أن هذا الشاب يحبها فوضع لها هى دون غيرها هذه الأغتية الفرنسية ولم 
تنتظر درية البقاء الى نهاية الحفل بل نهضت مسرعة واستقلت سيارتها قأخذت تنساب فوق 
الطريق فى حركات ثملة وهى منحدرة ألى الشاطىء وفى المكان الذى لقيت فيه عيد الرحمن 
فى المرة الاولى أوقفت سيارتها ثم غادرتها لتجلس على حافة الشاطىء وحيدة وكان الظلام 


0 
يشمل المكان والصحراء تجثم بمبعدة منها وهب نسيم بارد لفح وجهها ثم جلست تطيل الفكر 
مستعرضه ماحدث قى تلك الليلة .. وأخرجت رسالته الزرقاء وبرزت على سطحها الكلمتان 
"امنحيئى قلبك" اللتين أرسل بهما عبد الرحمن وانبعث منهما نور مشرق بالرغم من حلوكة 
المكان والسكون الموحش الكثيب الذى يسود كل شىء حولها . وبيئما هى نمسكة بالرسالة فى 
يدها وتمعن النظر اليها على ضوء مصباح سيارتها وترده الانشودة التى سمعتها الليلة من عبد 
الرحمن ظهر أمامها شخص ماكادت تتبينه حتى صرخت صرخة داوية . فقد كان هو نفس 
الشاب الذى لاتزال رسالته تقلبها بين يديها وعن النظر الى محتوياتها . وأرتعشت درية حتى 

كادت ساقاها لاتقويان على حملها وبدرت منها صرخه حافتة . 

وتقدم منها عبد الرحمن فى خطى وئيدة وظل واقفا أمامها ينظر ليها فى صمت دائم وهى 
تنظر اليه فى صمت وسكون ومرت عليهما فترة ليست بالقصيرة فتمتمت درية بعدها تقول . 

- مين انث ؟ 

فأجاب عيد الرحمن وهو يختلس النظر الى الرسالة التى تقلصت عليها . 

- صاحب هذه الرسالة 

- يخي إلئ انك مارد هارب من الجحيم أو ميت مبعرث من القبر 

فقهقه عبد الرحمن ثم أجاب 

- لقد تتيعتك بعد خروجك من الصالة فبعثت من قبر الحياة لأحيا فى جنة الدب 

- حب 1 

- نعم ياسيدتى .. حبك انت 

وحاولت دربة القفز الى سيارتها لتعود هاربة ولكن كانت يداه أسرع منها فقيض على 
كتفها فى رفىٌ وصام 

- لم تحاولين الهرب ومنذ لحظة كنت تفكرين فى 

وحاولت التخلص منه ولكنها لم تفلح بل كان عبد الرحمن يردد 

- محال ياملاكى أن اتركك هكذا تفرين من أمامى سريعا .. أنتى أريد إن أجثوا أمامك 
لأردد أسطورة غرامنا 


هم 

- غراهنا ؟ 

- نعم غرامنا . فأنث الاخرى تحبيئنى 

وسارا معا ثم أشار عبد الرحمن بأصابعه الى الصحراء البعيدة التى هى بمعبدة عنهما . 
تمت هذا الظلام الحالك وقال 

- لكم أودأن تعيش معافى خيمة وسط هذا العألم الصاخب 

-- هذه خيالات 

- لايادرية 

وارتجفت درية لدى سماعها صوته وهو يناديها للمرة الأولى باسمها وهى التى لم تتعود من 
قيل أن تسمع اسمها تلفظه شفتا رجل لأنها كانت تحاول الابتعاد عن الجو الذى تلمس فيه أى 
شاب ثم عاد عبد الرحمن يقول 

- آلا تشعرين يادرية بلذة الحياة اذ استبدلتى هذه الثياب بثياب اليدو الرحل وتجهزين لى 
ولك عشاءنا من لبن الناقة والتمر فنجلس معا لتلتهسه تحت سقف خيمتنا ثم تسير قليلا 
| لنتوغل فى جوف الصحراء تحت ضوء القمر . 
- انك خيالى النزعة 
- لا بل قلبى الشاب فى حاجة الى قلبك ليكونا قصة حب 
- هذه فلسفة 
- بل الحب 
- أى حب ؟ 
- الحب الذى بدأ قلبك يشعر به 
- محال ؟ 
- وغدا .. بل الليلة ستعود اليك ذكرى هذا الحب 
تم سحب يده من يدها وتوقف قليلا ثم قال 
- سأمكث هنا قليلا أمأ أنت فلك أن تعودى الى بيتك أو تمكثين ثم بدأ ينشد 
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وماكادت درية تسمعة ينشد هذه الاغنية ثانية حتى توقفت وأخدّت ترمقه بعينيها بينما 
كان لأيرال يردد 
وأضمك ألى صدرى 
لأسمعك دقات قلبى المضطرب 
وتهوى على تقبلينى كما اقبلك 
امنحينى قلبك 
وكان يمشى جيثة وذهابا وهو يوالى فيها نشر أنشودته وعند مارآها لاتزال واقفة تقدم منها 
ثم قال - ألا زلت واقفة ؟ ولكنها لم تجب فقد كانت حرارة الدمرع المتساقطة على عينيها 
تلهب وجهها الصغير وما كاد عبد الرحمن يتبين ذلك حتى صاح. 
- ياللهوى ؟ إنك تبكين وللمرة الأولى أجابت درية 
- عم ابكى من أجلك 
فشهق عيد الرحمن قاثلا 
- من أجلى 
- تعم - كمأنا سعيد . لقد بدأتى تبكين من أجلى .. لقد بدأ قلبك يشعر بئنفس 
الاحساس الذى يشعر به قلبى .. فقد بدأتى تحبين 
وضمها ألى صدره وفى نشوة استمتاعه بهذا النصر الذى حازه قبلها قبلة ملتهبة متم بعدها 
-- ها أسعدنى يامعبودتى 
فارتعشت شنفتاها فى صوت حافت 


- وما أسعدنى ياملاكى 


ةن 

ومرت على تلك الليلة ثلاث سنوات تزوج بعدها الشاعر الشاب عبد الرحمن حمدى من 
درية شاكر بعد أن جاز امتحان الليسانس وخطبها من أهلها وهى لم تحصل على الليسانس 
بعد وبدا معا بعيشان عيشة غريبة لأنه كان يرى فى دريه الايحاء الذى ترحى إليه قصائده 
وشهره بعد أن اتفقت معه احدى المجلات الفرنسية التى تصدر فى القاهرة على أن يقوم 
بالاشراف على تحرير الصفحة الادبية فيها وطارت شهرته عندما نشر أشعار "امنحينى قليك" 
فاشترتها احدى الفرق الفرنسية التى ترحل الى القاهرة لتحيى بعض حفلات على مسرح الاويرأ 
ولحنتها لتغنيها مغنية الفرقة وتجاوبت أنحاء مصر شهرة هذا الشاعر فجعلت الآباء والشعراء 
بيقيمون حفلا تكرميا له . 

تحول البيت الذى يضم هذين الزوجين الى وكر شاعرى وكان عبد الرحمن يدعو فى بعض 
الليالى كثيرأ من اصدقائه الفنانين ليقضرا ليالى يتحدثون فيها عن مدى تقدم الفن فى مصر. 
وقى احدى تلك الليالى تقابلت درية مع المثال الشاب فتحى الغسرى الذى كان يعتزم أن يفتتح 
معرضا يعرض فيه بعض عاثيله 

وأَحْدْ فتحى يترده على بيت صديقه عبد الرحمن فكانت تقابله درية ويقضيا معا ليالى 
كثيرة . واسترعت درية بعض النظرات العميقة التى يوجهها اليها فتحى .. كانت كلها نظرات 
شرهة نهمة 

إلى أن كانت احدى الليالى عندما جاء فتحى لبيت عيد الرحمن كعادته . ولم يكن عبد 
الرحمن موجودا فوجد درية بمنردها وتهلل وجهه عندسا كان يخطو الى غرفة الصالون . ومرت 
رهة قصيرة عليهما وهما جلوس .. تم تحرك فتحى فى مقعده قليلا قبل أن يقول 

ليست أقدر على تصوير السعادة التى المسها بجوارك 

واعترت درية دهشة حادة ثم هبت واقفة وبان الغسنب فى عيئيها وصاحت 

- أجننت ياهذا 

- ول ؟ 

- لأنك تهذى 

وقلكت فتحى أزمة نفسية فثارت عراطفة وطنت عليه .. كان يحب درية زوجة صديقه 
ولكنه كان يكبت هذا الحب فى نفسه ولا يحاول اظهاره غير انه فى تلك اللحظة تجرد عن كل 
إحساس آخر فتقدم نحوها وهو يجثو على ركبتيه ثم قال . 


خرة ن 

- اننى أحبك واغتفر لى ياسيدتى صراحتى . 

ولكها لم تجيه فلما استقام أمامها قرأ آيات الفيظ فى عينيها نهر رأسه ثانية وهو يقول . 

- انك لاتشعرين بالالم الذى يحز فى قلبى .. اننى اعبدك حتى أرى أن أجعل من ذرات 
قلبى عقدا لوليا يحوطك 

- انك تحلم 

- لقد وهبتنى هذا الحلم 

- يالك من شيطان 

- قد أكون شيطانا فى نظرك .. أوه! كم اسكرتنى عيناك حتى خلدتهما فى صورة رائعة 

- ماذا تقول ؟ 

- لقد اتخذت منك موذجا لتمثالى الذى سأفتتح به معرضى .. دعى هذا ودعينا نشرب 

وارتعدت درية عندما تبينت خطورة ا موقف التى هى مقبلة عليه لقد أصبحت فوذجا لتمثال 
جديد كما كانت بالامس وحيا لقصائد زوجها فثارت ثائرتها وصاحت 

- مجرم !! 

- دعينى احبك ياسيدتى ولتشرب معا نخب الحب" 

خصرخث دريةه 

- انك تتغالى .. إثنى أمقتك ولا أحب أن اراك . اخرج يارجل أخرج وإلا ناديت من يقوى 
على طردك 

- انك تهيننى 

- نعم ايها الشيطان النذل 

فقهقه فتحى وصاح بصوت مر تيف 

- لايهمنى الآن شيئا بعد ان اقتبست تقاطيع جسدك فى قثالى الجديد وانئى ادعوك بعد 
باكر لحضور حفل الاقتتاح . 

وتحرك نحو الياب كأنه يقادر المسكن بيئما صاحت 


- نذل نشربر 


كؤة 
ودقت الساعة دقتها السابعة من مساء تلك الليلةٌ عندما جلست درية تفكر .. إن عليها ان 
تؤدى عملا لتنقذ سمعتها بعد أن قام فتحى بأخذها كنموذج لتمثاله الذى سيفتتح به متحفه 
بعد يوم واحد . وتبيئت هول الفاجعة العى تنتظرها إذا ما اكتشف زوجها ذلك فيعتتقد أنها 
كانت تخونه مع فتحى وسيتطرق اليه الظن انها كانت تنتهز فرصة غيابه عن بيته قتذهب الى 
نتحى قى "الاستديو" لينحت لها هذا التمثال وتضاربت الأذكار ف رأسى وعصفت بها حتى 
كادت تفجرها وملكها شعور حأد وهبت وأقفة ثم هرولت ترتدى ملابسها وسارت فى خطوات 
وئيدة نحو الباب ففتحته برفق وسارت خارجة . 
وعندما تقدمت نحو (استديو) فتحى وجدت حارسا زنجيا صغيرا بجوار بابه فسألته عن 
سيده فأخبرها أنه لم يعد الى الاستديو بعد ولكنها دست فى يده قطعة فضية ثم أخيرته انها 
على موعد مع سيده فسمح لها بالدخول وكان الظلام مخيما على جوائب الاستديو فما كاذت 
نضىء النور حتى بدرت منها صرخة خافتة عندما وجدت تثالها المرمري واقفا وسط الاستديو 
فكان صورة أخرى منها . وتفرست فيه قليلا ثم ردت النظر الى جسدها الذى اتخذه فتحى 
مُودْجا لهذا التمثال الذى ينتظر أن يبنى عليه مجده . ودون أن تدرى ركلت هذا التمثال بقدمها 
ركلة قوية فسقط على الأرض مهشما وتناثرت أجزاؤه قطعا .. ثم خرجت من الاستديو بعد أن 
اطمأنت نفسها الى انها قد حطمت الاثر ألذى يشوه سسعتها والذى قد يكون السيب في حطام 
حياتها . 
وفى تلك الليلة جلست درية بجوار زوجها عبد الرحمن يستسعان الى الراديو الذى كأن يديع 
احدى حفلات الاوبرا . وفجأة صاح المذيع يقدم مغنية فرنسيه ارتفع صوتها ينشد 
امنحينى قلبك 
ولو لحظة واحدة 
لأعزف له لحن غرامى 
فنظرت ألى زوجها فى اعجاب بيئما كانت تداعب خيالها ذكريات النموذج الذى حطمته 
فى تلك الليلة 


- بجر ما أ قصاص 

هله قصة للكاتب القصصى الشهير جوزيف كوتنراد وهو بولونى الأصل اتجليزى الثقافة وبعد من كبار 
القتصصين الإنجليز . ويريد أن يظهر فى هذه القصة كيف أن سوء الظن اذا استشرى واستفحل قد يتملك ضمير 
المرء حتى يحكم بالظن من غير دليل ثم يعاقب بالظن . ْ 

كان (س) ربان سفينة حربية وكان طويل القامة وقوراً جادا صريحا يكره النفاق والغش , 
وقد أنتهز فرصة إجازة قصيرة فزار حبيبته وجعل يبثها حبه . وكانت مستلقية على متعد وهو 
راكع بجانيها وقد أسلمت إليه يدها فجعل يقبلها وكأما منعها التعب من تحريكها ولأمر ما 
اضطربت أحاسيسها واختلطت فى صدرها حتى اهترٌ من تنفسها أنفاساً عميقة . ولكتها قالت 
بصوت يكاد لايختلف عن صرتها المألوف - قص على قصة - وقد أخنى الظلام دهشة 
جليسها وابتسامته إذا ذكرته نفسه إنه حدثها قبل قولها هذا حديث حبه وهو أغلا مايحدث به 
رجل اهرأة ولم يحدثها به لأول مرة فقال - قصة ؟ "نعم لم لا؟"قالت ذلك بلهجة دلال امتعاض 
المرأة التى ترى أن رغيتها نافذة كشريعة القائون ومن الصعب تجنيها أو اغفالها . فردد قولها 
لم لا ؟ بلهجة الساخر , وكان متغاضباً من خروجها من حديث الحب بسهولة كما تخلع المرأة 
ثوباً أنيقآً . قالت وكان صوتها يهتز فى نبراته اهتزاز جناح الفراشة فى الضوء "إنك قبل هذه 
الحرب كنت تقص قصصك وأحاديثك الشائقة . فأين هى ولم تغيرت؟ " ولكن العالم الآن 
يقاسى ويلات الحرب والحرب تغير أحوال النفرس - قالت قص إذ1 قصة عالم آخر - قال إذا 
كنت تعئين عالم الآخرة فلا يستطيع أن يقص عليك قصته إلا من رحل إلى ذلك العالم ثم عاد 
منه - قالت - لا أعنى الآخرة وإنها أعنى عالماً آخر فى هذا الرجود - قال سأعوه بعد قليل من 
اجازتى إلى عملى وواجبى - كأنه بهذا القول يعاتبها لقطع حديث الحب . قالت دعنا من ذكر 
الواجب فإئه قد يكون فى هذه الأيام أمراً شنيعا مادامت الحرب قائمة -- قال إنك تقولين ذلك 
إذ تظنين أن الواجب أمر محدود . كلا إن فى الواجب مالا حد له من الغفران .. ألا ترين 
ذلك؟؟ قال هذا القول وهو ينظر إليها بحدة مدققاأ النظر - ثم صمت قليلاً وعاد فقال سأحدثك 
بقصة ربان سفينة حربية فهى قصة من قصص غالم البحار وهى قصة حياة وموت - قالت كما 
فى هذا العسالي ؟ قال ماذا تموقعين عندما يرسل إنسان من طيئة هذا الخلق المعذب 





4.١ 
كى يبحث ؟ وماذا كان يجد غير ذلك عندما يبحث ؟ وكيف تستطيعين أن تفهمى ؟ قال ذلك‎ 
وكان يعالج مرارة الألم . ولكنها قالت - هلى هى قصة فكاهة ؛ قال ستكون قصة نفسي وربما‎ 
كانت قصة فكاهة ولكنها فكاهة قاسية مؤلمة بالرغم من أن مدافع السفينة الحربية لم تطلق بل‎ 
ظلت صامتة كالمنظار المكير . ولايفيان عنك انها قصة مضحك فى هزله وجذه وفى سلمه‎ 
وحربه . وكانت الحرب قائمة فوق الأرض وتحتها وعلى البحار وتحت البحار وقى الهواء . فهو‎ 
عالم غير حكيم . إلا أن بعض الكياسة لم يخل منها جماعة من التجار فى الأمم المحايدة.‎ 
وكان لابد من مراقيتهم مراقبة دقيقة فأرسلت الحكومة ربان السفينة الحربية لمراقيتهم حين شاع‎ 
أن بعضهم باقى بخزانات طافية ملؤها الوقود المائل فى بقاع معينة كى تلتقطها غواصات‎ 
الأعداء وتعمكن بهذه الوسيلة من البقاء بعيدة عن قراعدها ومن إغراق سفنئا السربية‎ 
والتجارية يمن فيها من محاربين أو مدنيين من رجال وتساء وأطفال . وبما كان يدهش له ربان‎ 
السفينة الحربية أن سطح اليحر قلما كان يتغير عن حالاته وفى وقت السلم . فكان من الصعب‎ 
أن يعتقد الرائى أن فى قاع البحر كميناً مخباً معد لهلاكه حتى يرى سفينة تصاب أمامه‎ 
وتغرق قبل أن تعرف ماحدث لها . ثم ينطوى عليها سطح البحر كأن لم يحدث شىء . عندئذ‎ 
يوقن انه سيهلك يوم ما كما هلك أهل تلك السفينة وسيغرق كما غرقوا وربما كان ذلك‎ 
مباغتة وهو أمن . «عندما يوقن بذلك ريما يحسد جتود يمسحون العرق والدم من وجوههم عند‎ 
نهاية المعركة ويرون أشلاء الذين هلكوا ويرون الأرض الممزقة كأنها تتألم وتدمى - نعم إنها‎ 
وحشية ولكنها وحشية صريحة . أما البحر فانه يدعى أن الدنيا بخير وهى ليست بخير - إِذ‎ 
أنه يطوى فى أعماقه آثار الجرائم التى تجترم على سطحه . قالت "1ه .. أنى أعرف انك موسوم‎ 
بالصراحة وصدق السريرة والغضب للحق .. ان الغضب للحى عقيدتك " فنظر إليها بقلق وقال‎ 
"أليست هى عقيدتك أنت أيضأ ؟ ألسنا شريكين؟ ثم عاد الى قصحه ققال ان الليل صريع فى‎ 
اخفائه للاشياء فى عرض البحار وكأن الليل نفاق صديق قديم قد عرفت ثفاقه وألفته واسترحت‎ 
إليه ؛ أما الضباب فانه يخفى ولا يريح ويغش وكأنه لايغش . ففى يوم من أيام الضياب كاتت‎ 
السفينة الحربية تسير قرب شاطىء صخرى كثير الاخطار بسبب الصخور التى تغمرها المياه‎ 
واذا خف الضياب لاح الساحل كأنًا رسم بالحبر الأسود على ورق رمادى اللون - قال مساعد‎ 
الربان الحربى انى أرى شيئا طافياً على سطع الماء رعندما اقتربث السفيئة مئه رأوا أنه يرميل‎ 
أو خزآن وريما كان من تلك الخزانات الطافية التى يلقيها بعض التجار الجشعين المحايدين‎ 
تلتقطها غواصات الأعداء فتأخْد مابها من الوقود السائل . هكذا شاع الخير وأن لم يقم على‎ 
صحته دليل إلا اذا كان مارآه ربان السفيئه الحربية ومساعده دليلاً . قال يحدث نفسه ولكن‎ 


.1 
ناذا لم تلتقط السفينة العجارية الخزان بعد تفريغه . فأجابته نفسه قائلة لعل رياتها رأى 
ضرورة فى الاختفاء قبل التسكن من العقاطه ٠‏ فبدا الظن يتحول يقيناً فى نفسه وشعر 
باشئمزاز من خيانة بعض المحايدين وغدرهم . فقالت حبييته الذى يحدثها انى أستطيع أن 
أفهم أشمئزازك . قال نعم فأن الغش والخيانة لايجوزان فى الحب والحرب لأن الحب والخرب 
دأعيانئ يدعران النفس الى المثل العليا , ومن الجائز أن يسفلا عنها بدعوى ضرورة النصر 
فيهما - قال واستمرت السفينة فى مسيرها فازردادت كثافة الضباب وانقطعت الأصرات أو 
خفتت لأن الضباب يجعل الأصرات تتضاءل أر تنقطع ولم يستطع إنسان فى السفيئة الحربية 
رؤية إنسان آخر . وكان صوت وقع أقدام الملاحين كأئه وقع أقدام أرواح وأشباخ وكان الربان 
الحربى قد درس هذا الشاطىء وعرف أن أمامه خليجاً فرأى أن يرسو بسفينته فى ذلك الخليج 
حتى يتجلى الضياب وعندما استقرت السفينة فى الخليج كان الضباب كثيفاً حتى أنه منع 
الأعين من رؤية الشاطىء إلا أن صوت الأمواج وهى تصدم ذلك الشاطىء كان يصل إلى 
السفينة الحربية كأنه من عالم آخر غريب على قربه منها . وبعد قليل خف الضباب من ناحية 
مدخل الخليج فهمس مساعده فى أذنه قائلاً إنى أرى سفينة قرب مدخل الخليج ؛ فدقق الربان 
النظر فرآها وقال من غرائب حسن الحظ أن سفينتنا لم تصطدم بها أثناء دخولنا . وكان يظتها 
فى بدء الأمر من السفن التى تتاجر بنقل البضائع من ثغر إلى ثغر على ذلك الساحل . إلا أن 
شكا بدأ يتردد فى ذهنه وفى ذهن الضابط المساعد الذى قال اننا دخلنا الخليج من غير ضجة 
ولكن ريانها لابد أن يكون قد أحس بدخولنا ومع ذلك فإنه لم ينذرنا بوجوده كى نتخذ الحذر 
لمتع الاصطدام . وكأنه هو ورجاله كانوا صامتين من الخنوف ٠‏ قال الربان الحربى نعم يخيثل لى 
أن الأمر كما تقول وزاد شكه فى أمر السفيئة التجارية فأرسل اليها ضابطا ينظر فى أمرها 
ويمنعها من الخروج فذهب الضابط ثم عاد وسأله رئيسه قائلا هل هى من سفن هذا الساحل ؟ 
قال لا ياسيدى إنها سفيئة غربية ضل صاحبها الطريق بسبب الضباب واختلال آلاتها فلجأت 
الى هذا الخليج خشية أن تهشم على الصخور فى أثناء سيرها . وقد أصلح رجالها آلاتها رهى 
مهيأة مستعدة للسير ؛ لكن ريانها لا يجرا على الرحيل إذ أنه يجهل الاتجاه الذى ينبغى أن 
يتجه إليه فى سير السفينة فالتفت رئيسه الى مساعده وقال لقد كنت مصيبا إذ قلت أن 
رجالها كانوا صامتين من الخوف كى لاتعرف وجودهم . لكن مساعد؛ بدأ يشك فى شكه فقال 
إن الشباب ياسيدى يحجب الأصوات ويطمسها حتى الأصوات التى فى سفينتنا نكاد 
لانسمعها . ولعل الضباب الذى منعنا من رؤية السفينة العجارية فى أثناء دخولتا منع ربانها 
من رؤية سفينتنا . ثم ماذا كان مراده من إخفاء وجوده ؟ قال رئيسه كى يهرب فلا ننظر فى 
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أمره . قال المساعد ولماذا لم يفعل ؟ لماذا لم يهرب إنه لو حرك سفيتته ربما سمعنا صوتا خافتا‎ 
فى الضياب ولكن الضباب كان يحجب السفينة فى طرفة عين فلا نعرف أين ذهبت . وعاد‎ 
الضابط الذى نظر فى أمرها لإقام حديثه . فقال إن أوراقها مستوفاة لاعيب فيها وبضائعها‎ 
ليست من البضائع المحرمه فى الحرب وهى ذاهبة إلى ثغر إنجليزى ولم أجد فيها مدعاة لسوء‎ 
الظن ورجالها ليس عليهم مظهر ريية وربانها من أهل شمال أوربا . والظاهر إنه كان قد‎ 
احتسى خيراً وبدأ يفيق من خمارها وقد أخيرته أنى لا آذن له بالرحيل . فقال إنه لايجرأ على‎ 
أن يحرك سفينته من مكانها فى هذا الضباب سواء أذنت له بالرحيل أم لم آذن - ولكن رئيسه‎ 
لمى بستطع قهر شكه وقال أليس من الجائز أن تكون هذه السفينة هى السفينة التى تون‎ 
غواصات الأعداء بالوقود السائل فى خزانات طافية كالخزان الذى رأيئاه . قال مساعده إنك‎ 
والظاهر من تقربر الضابط الذى نظر فى أمرها إنه لاتوجد‎ ٠ لاتستطيع إثبات ذلك ياسيدى‎ 
مدعاة للريبة  قال المربان الحربى سأذهب اليها وأستطلع أمرها بنفسى . وحب الاستطلاع هو‎ 
مدعاة الكره أو الحب , فما الذى كان يأمل أن يجد فيها ؟ انه كان يتلمس الشبهات ويأمل أن‎ 
بجد فيها مايسئئْ شكه حتى يصير دليلاً . ولعله كان يأمل أن يرى أو يشم أو يذوق دلاثئل‎ 
الغدر والخيانة أو ان يوحى اليه فيها إيحاء يحول شكه الى يقين فيستطيع أن يعمل عملا‎ 
حاسما وأن يوقع قصاصا صارماً عادلاً . ذهب الربان الحربى الى السفيئة التجارية فقابله‎ 
صاحبها . وكان رجلاً ضخم الجسم كث اللحية وكان واضعاً يديه فى ثيابه كأنما كان يخشى أن‎ 
يقيض عليهما أحد أو هكذا خيّل للقائد الحربى قان الشك إذا ساور النفس اتخذت له من كل‎ 
أمر دليلاً وإن كان ليس بدليل . وكان صاحب السفيئة التجارية يتمابل فى مشيته فهل كان‎ 
قايله من الخوف إذ أن خيانة المحايد بتموينه غواصات الأعداء عقابها ا موت ؟ أم كان قايله من‎ 
بقايا أثر الخمر التى ظهرت رائحتها لمن قاربه ؟ وفتح باب حجرته وأسئد ظهره إلى جدار‎ 
الحمجرة قليلا كأن به دواراً من الخوف أو هكذا خيّل للقائد الحربى ولكنه ماليث أن تبعه الى‎ 
داخل الحجرة وأنار المصباح الكهريائى ثم أعاد بديه بسرعة إلى ثيابه كأنما خشى أن يقيض‎ 
عليهما عدو وألقى بنفسه على مقعد قائلاً “ها أنا ذا" ولام عليه كأما أدهشه صوته أو هكذا‎ 
خيل للربان الحربى الذى كان ينظر إليه كأما يريد بنظراته أن يصل الى أعماق نفسه فيعرف‎ 
' أسرارها . ثم قال صاحب السفيئة أريد أن أقول لك ياسيدى أنى لا أعرف أين أنا فقد لزمنا‎ 
الضباب أسبوعاً وكسر جهاز السفينة وكان يتكلم بسرعة كأما يريد أن يقنع الربان الحربى‎ 
بالرغم منه أو هكذا خيّل للربانالحربى ؛ ومع ذلك فقد كان فى حديثه فترات سكوت قصيرة‎ 
كل فشرة هى بضع ثوان . وقد خُيَل للربان الحربى أن تلك الفترات من فترات السكوت كانت‎ 
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من خشية الزلل فى قص قصة ملفقة ولو أنه لم يلح على رجه صاحب السفينة شىء من هذا 
الشعور وخيل للربان الحربى أن القصة مرتبة ترتيباً قلما يبلغه صدق الحديث : ولكن ريبما كان 
هذا الظن من شكه الذى لم يستطع مغالبته ؛ بل كان فى أثناء حديث صاحب السفيئنة يحدث 
نفسه حديثاً آخر عن جشع بعض المحايدين وقوينهم غواصات الأعداء فكأنهم هم الذين أغرقوا 
ضحاياها . حدث نفسه هذا الحديث كى لايقتنع وكى لايشدعه حديث صاحب السفيئة وكى 
بشعل نار البغض فى قليه قال صاحب السفيئة إن هذا الضباب هلا النفس قلقاً فانى لا أكسب ‏ 

إلا الكفاف من رزن أسرتى وأشار الى صورهم المعلقة على الجدار . 

قال القائد الحربى : ولكن هذه الحرب ستغنيك وتغتى أسرتك . قال صاحب السفينة إذا لم 
تتهشم السفينة وأخسرها . ولكن لماذا تغضب ياسيدى إذا درت الحرب على التجار أرباحاً . 
إننا لم نشعل نار الحرب ولو قعدنا وامتئعنا عن العمل للكسب ما انتقع العالم . قال الربان 
الحربى لقد أوضحت لى كيف صرت الى هذا المكان ووصلت الى هذا الساحل ودفتر سجل سير 
السفيئة يؤيد ماتقول . ولكن من المستطاع تلفيق هذا السجل فأطرق صاحب السفينة ثم رقع 
رأسه بعد قليل ونظر الى الربان الحربى قائلا ولكن هل تسىء بى الظن ؟ لأى أمر ياسيدى ؟ 
ويماذا تتهمنى ؟ أن بضائع سفينتى لنفر انجليزى قال ذلك بصرت غيل للربان الحربى أنه متغير 
من الخوف كأن به بحة من القلق ولكن الربان ال حربى كان يسائل نفسه لماذا لم يتذرنا بوجوده 
عندما دخلت الخليج . ولماذا كان جهاز سفينته مهيئا للسير ؟ أليس ذلك دليلاً على أنه هو 
الى مون غراصات الأعداء ؟ ثم خرج الربان الحربى واستعرض الملاحين وسألهم أسئلة فلم 
بستطع من اجابتهم أن يشبت كذب صاحب السفيئة . فقال لاشك إنه وعدهم أجرأ كبيراً 
ومكانأة خاصة ثم هم لايخشون منا شيئاً مادامرا لايبوحون بشىء . لم يظفر الريان الحربى بأى 
دليل يثبت سوء ظئه ويسوغ شكه » ولكته رأى أنه يحدث نفسه كأن أمر غدر هذا التاجر 
المحايد وخيانته لقائون الحياد أمر ثابت لاشك فيه . وعاد إلى الحجرة فتلقاه صاحب السفينة 
وعلى وجهه دهشة فنظر اليه الربان الحربى وقال : يخيل لى ان دهشته مصطنعة مبالغ فيها 
فهى ليست دهشة طبيعية بل هو يتكلف الدهشة كى يقيم الدليل على براءته . فشعر باشمئزاز 
من غدر الناس ونفاقهم وقال فى نفسه : لاشك أن كل الناس من آكلى اللحوم البشرية . أليس 
المالك الذى يكسيه التاجر من وين الغواصات ويشترى به قوته وهو من لحم الضحايا الذين 
تغرقهم تلك الغواصات ؟ فكأنه يأكل من لحم الضحايا . ثم نظر إلى التاجر صاحب السفيئنة 
التجارية وقال له تمتحناً ومختبراً ألم تر شيئاً طافياً على وجه الماء 5 قال التاجر : قلت لك 
يأسيدى ان الضباب كان يلازمئا فلم نستطع أن نرى شيئاً . قال الربان الحربى ولكنا استطعنا 
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ان نرى خَزاناً من وقود سائل طافياً على وجه الماء وكان الضباب يخف فى بعض الأحايين ٠‏ ثم 
أخبره ما استنتجه من تمرين بعض التجار المحايدين لغراصات الأعداء فوقف صاحب السفينة 
كأنه قد صعق وألقى صعوبة فى التنفس ثم تكلف ابتسامة حائرة مرتبكة لامعنى لها , 
فاتخذها الربان الحربى دليلاً آخر على اند مجرم . وقال ان المحايدين الذين يرتكبون هذا الجرم 
خليقون بعقوبة أشد من عقوبة الشنق . 

فقال صاحب السفينة وهر متعجل فى قوله نعم. لعم. نعم. ثم فكر قليلا وقال ربما : 
ريما . 

قال الربان الحربى وهو محنق مغيظ رما اتهم خليقون بعقربة أشد من الشئق . 

قال صاحب السقينة بهدوء نعم ولكن المغرى لهم أولى بالعقاب ياسيدى . المغرى الى 
يأتى بصّرة ملؤها الذهب الى رجل فقير لايجد قوت عياله إلا بشق النفس فيفكر فى تعاسة 
ذويه وفى الذهب الذى أمامه وأنا لا أذكر هذا عن نفسى فانك قد لاتدرك ياسيدى انى على 
صخامة جسمى ليست لى الأعصاب السليمة القوية التى تدفع لى الى المغامرة فأكتفى بالرزق 
القليل المكفول اذ لا أستطيع المخاطرة ؟ ولكن الرجل الفقير الذى يستطيع المخاطرة لايتخيل 
مايحل بركاب السفن التى تغرقها الغواصات لأنها مناظر لايشهدها . فهر لايرى الا الذهب 
وشقاء أسرته التى يسعى لكسب قوتها فيرضى أن يمون الفواصات بالوقود السائل خلسة 
ويوهم نفسه انه لم يشترك فى اغراق أناس . ولا أعنى نفسى ياسيدى فأنا رجل لاقدرة له على 
المغامرة ولو غاميرت مثل هذه اللمغامرة لأصابئى الجئون من القلق وخوف العاقبة أو لحاولت 
إغراق قلقى باحتساء الخمر ليلاً ونهاراً . فمن أية ناحية نظرت الى هذه المغامرة أرى الوبال 
والخراب . 

قال الربان الحربى وقد اقترب وجهه من وجهه بل المرت لا ألخراب وحده ! 

قال صاحب السفيئة هذه مسألة لاتهمنى ياسيدى 

قال الريان الحربى ومع ذلك قلابد أن ترحل من هنا الآن - قال صاحب السفينة فى هذا 
الضباب ؟ قال نعم . لابد أن ترحل فى هذا الضياب الآن : قال صاحب السفينة : ولكنى لا 
أعرف أين أنا ولا أدرى كيف أقود السفينة فى اتجاه ينجيها من الصخور المغسورة . قال الريان 
ا لحربى ساخرا : أه اتك لاتدرى ؟ إذا سأدلك على الاتجاه الذى تسلكه بسفينتك - ثو ذكر له 
اتجاهاً باصطلاح السفن فى اليحار فتردد صاحب السفيئة وقال أمن الحتم أن أرحل فى هذا 
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الضياب 5 قال الربان الحريى تعم من الحتم وإلا .. وإلا فقال صاحب السفينة لاداعى للتهديد 
يأسيدى سأرحل كما تريد .. ثم رحل بسفينته , 

والتفت الربان الحربى الى حبيبته العتى كان يحدثها حديث القصة وإقترب متها قائلاً : 
أتعرفين إلى أى شىء كان يؤدى ذلك الاتجاه الذى دله عليه الريان الحربى ؟ انه كان يؤدى الى 
ضخور مغمورة لاتنجو منها سفيئة ترتطم بها وقد اصطدمت بها السفينة وغرقت وغرق كل من 
كان بها . وهذا دليل على أن ربانها لم يكن كاذبا فى قوله انه يجهل أين هو فانه لو كان 
يعرف , ما سار فى الاتجاه الذى دله عليه الربان الحربى . نعم لقد كان صادقاً ولكن صدقه 
لايدل على براءته - قال الربان الحربى ذلك بقلق وهو يحاول أن يقنع تفسه أن لا داعى للقلق . 

ثم ترك الربان الحربى دعوى نسبة حادث القصة الى رجل آخر وقال نعم أنا الذى وجهته الى 
تلك الصضخور المغمورة وكنت أظن أن ذلك امتحاناً له واختباراً اختير به صدق نفسه ويراءته . 
ولكن الآن لا أدرى أكان ذلك اختباراً صحيحاً أم أنى دفعتهبٍ هو ومن معد الى الهلاك 
بالتهديد. وعندما أفكر فى احتمال برانهم يخيل لى أنى أرى جثثهم فى قاع البحر تأكل 
منها الأسماك . نعم لا أدرى أكنت قاضياً وقع جزءا عادلاً صارما , أم كنت أثئيما ارتئكب 
جرما كبيراً ؛ 

فمدت حبيبته يدها الى ذراعه وقالت .. مسكين .. مشكين يالتعاستك أيها المسكين ؟ 

فسحب الربان الحربى ذراعه وقبل يد حبيبته منصرفا -. وقال لا أدرى أكنت قاضيا أ 
مجرمآ . لا أدرى ولن أدرى . وسأعيش ماعشت فى هذه الحيرة . 





- منقولة عن الالجليزية بتصرف قليل ع.ش . 


ه- الحلاق المجنون 
قصة مجهولة للشاعر عبد الرحمن شكرى "١904-1485"‏ 

رغم ان قصة " الحلاق المجنون” تعتبر من التراث المصرىي المعامر والقريب ؛ حيث انها صدرت عام 1١5١5‏ 
عن " المطبعة المصربة ٠‏ بوكالة السنائية , بالاسكندرية" ؛ ألا أن أحدا من النقاد لم يكتب عنها . ؛ وأصيحت 
مجهولة تماما , لاترجد منها نسحة واحدة فى دار الكتبه المصرية بالقاهرة . 
مصر. " الطبعة الاولى بدون تاريخ" يقول عنها : “*قصة لشكرى لم نعثر عليها" (ص58ة). 

ولعل الشاعر عيد الرحمن شكرى قد طبع هذه القصة طبعة محدودة لم تصل إلا إلى عدد مصدود من 
اصدقائه وقرائه بالاسكتندرية 1 وبقى موّرخر الدب يتسصدثرن عنها - كنص مققود لايعرقون قأشيشة وجنسه 
الادبى ما جعل الباحث اليهودى يعقوب لتداو فى دراسته (عن ا مسرم والسيئما عند العرب) "التى ترجمها 
الدكتور احمد المغازى - الهيئة المصرية العامة للكتاب - "١51/2‏ يضع هذه القصة ضمن ثبته للمسرحيات 
العربية المؤلفة نحت رقم 28١‏ (أنظر صفحة )4١8‏ . 

والنص يقع فى ١4‏ صفحة من القطع الصغير (المطبعة المصرية بوكالة السنانية ؛ اسكندرية) عام 19415 : 
وتبدأ القصة من منتصف الصفحة الثالثة ٠‏ وتنتهى فى منتصفه الصفحة الرابعة عشرة . 

وهذ! نصها : 


المساء " ديسمير ١81/6‏ 
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حدثنى صديقى أ.بك.ع. القاضى قال : لقد استرعى فكرى قعل هذا القاتل . رجعلت 
أبحث عن الدافع الذى دفعه الى اجترام جرمه فلا أجده , وكنت مولعا بابحاث علم النفس , 
ومن أجل ذلك استأذنت فى اختيار هذا الرجل واستكشاف أمره قاجبت الى ذلك . فاحضر 
الرجل أمامى وأمام صديقى م.بك.ن. النائب ؛ فاخذنا تلاطفه حتى أنس بنا , فقال لا اكتمكما 
انى دهشت من ملاطفتكما اياى وقلت : أن هذه الملاطفة ليست ألا لحاجة فى انفسهما لانى لم 
أر لمحة من العطف فى اوجه الناس من يوم حدوث ذلك الحادث » حتى ان اكثرهم كانرا ينظرون 
الى نظر الخوف والمقت . وكانت نظراتهم توهمنى أن يدى لا تزال ملطخة بالدماء مع اتها لم 
تكن كذلك . ولكن الذى يأتى جرية القعل يرى فى كل ما يقع عليه نظره شيئا من حمرة الدم. 
هذا ليس بخيال . بل هو حقيقة لاشك فيها . ولكنى بالرغم من انكارى لملاطفتكما ؛ لم أزهر 
فيها لان بى حاجة ؛ بل بى ظمأ شذيذ الى ملاطفة الناس وعطفهم . آه لو علمتما مقدار حاجة 
المجرم الى تلك الملاطفة ؛ وأعنى الملاطفة الصادقة التى تخرج من قلب طاهر برىء . تعم أن 
فقدأن المجرم لتلك الملاطفة زمئا طويلا قد يقتلى ظمأه إليها فلا يعود برغب فيها ؛ بل يكرهها 
أشد الكره , كما ان بعض الناس يكرهون كل شىء يعلمون أنهم لن ينالوه , وكذلك الحيوانات 
ومئها التعلب الذى ذم عنقود العنب لأنه حاول مرارا أن يناله فعجز عن ذلك . 

أنا أمامكما الآن متهم بالقتل ؛ ومن أجل ذلك أجد فى نظركما إلى شيئا من الكره 
والاشمئزاز , لاتجتهدا فى انكار ذلك ؛ فإئكما مهما حارلتما ملاطفتى لاتقدران أن تتخلصا 
من الطبيعة الإنسائية . كما أنى انا أيضا لا اقدر أن أتخلص من طبيعة القاتل الذى يرى ما 
فى نظرة الناس اليه من الخوف والمقت مهما كان خافيا عن غيره . 

لاشك انكسا صرمًا تتساءلان عن الدافع الذى دفعنى الى ما اجترمت ولكن عيثا حاولت 
ذلك » فائهم صاروا يسخرون منى ويحسبون أنى أريد أن أتخلص من العقبات ؛ ومن أجل ذلك 
يزعمون أنى اقص عليهم الاكاذيب حتى صرت لا ابالى بما يقولون . فيعضهم يقول انى 
هجنون؛ وبعضهم يقول انى محتال كاذب , وكلاهما وأهم .. 

وانى سخبركما عن اول هذا الامر .. فقد كانت دكانتى مرتاد الظرفاء الادباء . وكان 
يجلس الى كثير من الزباين , فنتحدث ونتذاكر القصص ٠.‏ وفى يوم من الايام بينما كان فئة 
من الشبان جالسين يتحدثون وانا ازول مهنتى وأحلق عارض أحدهم ٠‏ قال شاب منهم مازحا : 
ان كل حصلاق به شىء من الجنون ؛ وائى ما جلست الى أحدهم لي حلق ذقنى الا خفت أن 
ببحئى. وما يمئعه من ذلك ؟ انا تحت يده لا حول لن ولا قوة . 


4. 

فضخكنا من ذلك ضحكا شديدا ؛ ثم قال آخر : هذا شىء لابعد فى المستحيل اذا كان 
الحلاق ذا خيال وفكر ؛ وخطر بباله ان يذب أحد زيائئه . فائه قد يدقعه ذلك الخاطر الى ذبحه 
وهو يحاول ان لايفعل .. فانى قرأت فى بعض الكتب أن رجلا أطل يرما من نافذة بيته وكان 
بيتا عاليا , فلما أطل على الشارع قال : مسكين من يقع من نافذة بيت مرتفع » فانه لاريب 
مهشوم مقتول ؛ ثم أخرج رأسه وكتفه من النافذة وجعل ينظر الى مسقط نظره فى الطريق 
فقال: ولكن كيف يشعر الانسان أثناء سقوطه من التافذة الى الطريق ؛ كيف يشعر ؛ هذا ما 
أريد ان أعرف : كيف يشعر ؟ ثم جعل يردد : كيف اشعر ؟ حتى تخيل ذلك الشعور , 
ووجدلذة فى تخيله ؛ وقال : من يمنعنى من السقوط من النافذة لو حدئتنى نفسى أن أرمى 
بنفسي منها , وأنا قادر على فعل ذلك ؟ ولكتى لا اريد أن أفعل . ثم أحس غوف , فخاف 
أن يرمى بنفسه من النافذة بالرغم من ارادته . أى خاف أن تكبر لذته فى تخيل شعور من 
يهوئ' من النافذة ؛ حتى تصير دافعا يدفعه الى أن يرمى بننسه منها كى يشعر ذلك الشعور . 
ارتياعا عيما* . ومازال ارتياعه يعظم ٠‏ ورغبته فى رمى نفسه تعظم حتى دفع بنفسه الى 
النافذة ٠‏ فهوى منها فمات .. فقال احد الجالسين : وانا قد قرأت مثل هذه القصة . قرأت ان 
أحد الناس أتى جريمة القتل . ولم يعلم أحد انه القاتل : حتى مضى زمن على جرهته . وبينما 
هو فى الطريق شهر أنه فى أمان , واته لن يعرف أحد أنه المجرم الا اذا هو اعشرف بذلك ؛ 
فضحك من هذا الخاطر. وقال : ولكن من يظن انى اعترف ؛ ثم جعل يكرر كلمة : اعترف 11 
لا أظن ذلك ممكنا وهو يضحك ضحكا شديدا . ثم ارتاع من ضحكه.. ووقف باهتسصام 
عاودته السكينة . فسار فى طريقه , ولم يليث الا قليلا حتى عاوده ذلك الخاطر؛ ققال : ولكن 
من يدرينى ؟ رما اعترفت وانا أحاوب ان لا افعل ! ربا دفعنى دافع شديد أعجز عن مغالبته 
وغلبه فان فى النفس الانسائية دوافع كثيرة لا يلك لها المرء دفعا. نحن عبيد الدرافع . ان 
الدوافع تدفع المرء الى كل شىء حميدا كان أو مرذولا. فما المانع من وجود دافع يدفع المجرم ان 
يعترف بجرمه ؟ فلما تأمل هذه الفكرة ارتاح حذرا أن تكون حقيقة . وخاف شوفا شديدا , 
ومازال الخوف يزداد حتى ولد فيه ذلك الدافع الغريب الى الصياح فى الطريق معلنا جريمته 
للمارة ٠‏ فهم ان يقول بملء فيه: انا قاتل فلان . ولكنه أطبق شفعيه وحز عليها يأسنانه كى 
لاتفلت منه كلمة ٠‏ ولكن هذا الداقع الى الاعتراف صار يجتهد فى فتح فسه؛ فصارت شفته 
ترتعش ٠‏ فيكى بكاء مرأ حينما وجد أن فمه ينفتح شيئا فشيئا وانه لابد معترف !! قجعل 





* هكنا فى الأصل , 
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' يصرخ ويعول ويجرى فى الطريق كى يمنع نفسه من الاعتراف والناس تجرى من ورائه » وتعجب 
من عويله وجريه . وما زال كذلك حتى تعب وكل ؛ ولكن ذلك الدافع الى الاعتراف صار يقوى 
فيه , فسقط بين الناس وهو بقول : انا قاتل فلان . ثم اغمى عليه . 

فلما اتتهى صاحبنا من قصته . قال آخر : هذا شىء ممكن . فاني قرأت قصة أخرى من 
قبيل ذلك . وهى أن احد التاس مر بمستشفى المجاذيب يوما . فقال : لاحول ولاقوة الا بالله , 
ماذنب هؤلاء المساكين ان يعاقيوا بالجئون فى الحياة , وما اهرن الانسان واحقره ! أن اقل حادث 
قد يؤدى به الى الجنون : سقطة من عربة » او عثرة فى سير ؛ أو خوف من الظلام ٠‏ أو رذية 
شىء يحسبه عفريتا ٠‏ أو دخول لص عليه بالليل وهو آمن . او ضياع ماله فجاءه ؛ او خيانة 
زوجته التى كان يأثمنها ؛ أو صدمة حديد تهز رأسه. ثم قال : ان كل انسان عرضة للجنون . ثم 
قال : انا قد يحدث لى حادث الآن يودى بعقلى . فارتاع من هذه الفكرة حتى خاف من ذهاب 
عقله خوفا شديدا . وما زال هذا الخوف يشتد به ؛ فاجتهد الا يفكر فى هذا الامر ‏ وان ينفى 
عن ذهنه هذا الخاطر . وهو كلما اجتهد فى نفسه رجع أليه ٠‏ فقال : أن عجزى عن منع هذا 
الخاطر عن ذهنى لدليل على أن بى استعدادا للجئون : ثم جعل يستهرض ماضى أعماله فقال: 
فى يوم كذا جعلت أرقص فى غرفتى وانا خال . هذا دليل آخر على أن بى استعدادا للجنون , 
ثم قال : وقى يوم كذا وقفت امام المرآة . وجعلت أنظر فيها ٠‏ تارة اعبس وتارة اضحك ؛ فهذا 
أيضا دليل على أن بى استعدادا للجئون . ثم قال : وايضا فى ليلة كذا نظرت الى المرآة فخفت 
خوفا شديدا . وهذا أيضا دليل على ان بى استعدادا للجنئون ؛ ومازال يستعرض اعماله . 
ويجمع الآدلة على استعداده للجنون حتى بهت ؛ ونى تلك البهته ذهب عقله . 

فلما انتهى المحدث من تلك القصة . قال آخر من الجالسين وهو صاحبنا الذى ذبحته : وما 
يسريئا ؟ ريما كان المعلم حلاقنا عنده هو ايضًا استعدادا للجئون ! فضحك الحاضرون » ولكنى 
لم أضحك ٠‏ بل بدأت استشعر الخوف ٠‏ وجعلت اسن الموسى سنا شديدا وأنا عابس . فقال لى: 
احذر يامعلم ان تحدث نفسك بذبح أحدنا » فائك لاتقدر ان قنع نفسك عن ذبخه . 

فقلت وأنا مغيظ أحس ألما فى رأسى : انى اذا حدثت نفسى بذلك قلا أحدثها الا بذبحك : 
فضحك الحاضرون .. فجرحته جرحا خفيفا . فقال يظهر انك بدأت تشعر بدافع شديد الى 
دُبعتى »١‏ وألا فما بالك لاتجحترس !!. 

في تلك الساعة صرت أشعر بدافع شديد يدفعنى الى ذبحه ؛ وانا تارة أضحك من ذلك 
خلدى واجتهد فى نفيه عنى , وتارة أرى اشتداده وعجزى عن مقاومته فأرتاع . 
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ولكن الأبله كان جالسا أمامى لايعرف شيئا عما كأن يدور فى خلدى ويتردد فى تفسى ' 
فقلت له : أأصدقك ؟. 

قال : أصدقئى . 

قلت : إنى أشعر بدافع يدفعنى الى ذبحك . واجتهد أن اقاومه واغالبه فلا أقدر . فقهقه 
ضاحكا وقال : أتحسب أنى أنزعج من كلامك أنت ؟ انما تريد أن تدخل على قلبى الخوف , 
واتت انما قزح بهذا الكلام : فإن هذا الدافع ليس مما يتهيا لكل فرد . 

قلت : لا والله لا أمزم . 

قال : انت اجين من ان تهم بقتلى . فانه لو لم يكن عندك من الروادع غير العقاب لكفى . 

قلت : أتريد أن اريك شجاعتى ؟ 

قال : افعل . 

ومد الى عنقه . فجعلت اقرب الى رقبته الموسى وهو يبقسم : ولكنها صارت ابتسامة 
كاذبة ؛ يظهر الخوف من اثنائها , الا انه مازال يظهر شجاعة . فضغطت بالموسى على عئقه 
ضغطا حَفيفا فارتاع وقال : اترك هذا المزاح الثقيل » فنضحكت ضحكة كبيرة . ثم ذبحته . 


7 - فى المسراة (>ا 


و تأملات عيد الرحمن شكرى فى الطبيعة البشرية والحضارة » 





العتوآان من عمندى ع« المحرر » . 
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* إجلال العظيه‎ -١ 


حلارة الجديد - الحق والباطل - وسائل العرفان ومناهبه - الربح ا مادى - البحث والإحساس - إجلال 
العظيم - معانى العظمة - سلطان الإجلال - وظيفة العظماء - معرفة العظيم . 

كلما بلغ الإنسان مبلغاً من العلم , زعم أئه وصل الى الصميم من دائرة العرفان . حتى إذا 
جاوزه البحث إلى ماهر ألصق بالحقيقة منه زعم فى الثاتية مازعم فى الأولى ولا يزال يأَخَدذ 
ديد من للد 0 تكون له مهابة فى النفس وحلاوة تعلو به عن حقيقة 

ه. ولئن تكثرنا بما انتهينا إليه وانتهى إلينا من صئوف العلم وأبوايه . فلا نزال نخيط منه 

ف ريق عذراء ونركب مركباً غير ذلول . 

فاسأل النابغة القدير والحكيم الأديب » عن مبلغ علمه وما وصل إليه من الحقائق ‏ ثم 
اعرضها على غيرها تر أن منها مايكذب بعضه بعضاً فتكاد تحسب أن الحق موصول بضدة 
ومردود إليه ‏ وأنه يخلف كما تخلف الغرائز : وتكاد تحسب أن الحق فى الشرق غيره فى 
الغرب وأنه فى الشمال غيره فى الجنوب . 

انظر إلى مسألة من تلك المسائل العى لاكها البحث ثم نبذها على فير جدوى اللهم إلا 
صيحات تتبعها نزعات ونزعات ترددها أفواه الباحثين وقلوبهه . نجد أنها قد مضى عليها 
الدهر وتوارثها الأيام وتلقفتها العلماء . وهم مختلفون فى أنحائها كما كانوا والزمان على 
غير هذا الوضع . 

ثم دع هذه وانظر إلى أخرى استقر الباحثون فى أصولها وأخلوها مأخل الحقيقة . وعاشوا 
بها زماناً حتى كان أناس غيرهم فوجدوا فيها من الياطل مالم يجده الأولون . 

وأنظر إلى أخرى كانت حقاً معظما عند قوم فصارت باطلاً مخذولاً عند آخرين ٠‏ ثم عادت 
كما كانت فى أول أمرها تجد مايمكن الشك من قلب الباحث ويضع أمر هذا الوجوه موضع 
الريبة ؛ لولا أتنا نتهم أنفسنا بالتشيع إلى مانتبجح به من مذهب العلم ووسائل العرقان , 
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ووسائط التهذيب لأن الفساد يكمن فى خلالها ثم يسطو على الرأى فيجعل السقيم صحيحاً 
والصحيح سقيماً . 

ولا أحد أحسن من أن أذكر كلمة للأستاذ هازليت وهى "إن الأشياء التى تعرض على 
الصفير فى معهد العلم تما يراد بد نجاحد لاتتطلب أعمال تلك القوى التى هى من عقله بمكانة 
علياء وإن أعظم مايتطلبه اكتساب تلك المعانى هو نوع من الذاكرة . وليس الحميد مئها ولكن 
ذاك الذى يجعلها حشرأ فى عقله" ‏ انتهى كلام الاستاذ هازليت . 

وقد أصبح العالم بين الناس من لم ينته إليه من العرفان إلا ما كان بعيداً عن الحياة 
وأحوالها نائياً عن الصدور ماتحتريه من عواطف وآمال وأغراض . 

على أننا لو أنصفنا أنفسنا لعلمنا أن الإدراك لم يقع على كشير ما تزعم أننا ندركه وأئه 
موصول بما يملا الحياة من التجارب . 

ولو أثنا تعرفنا الصواب من حيث ينبغى ذلك لحمدنا مغبة البحث بعد هذه الأجيال الطرال . 
ولكن صرف الئاس عن ذلك أنهم أخذوا المادة مأخذ العنصر الأشرف . فصاروا يتعرفون 
حالاتها . وسبب ذلك أنهم خرجوا إلى الوجود وهم يجهلون فلفتت أبصارهم المادة ومتاظر 
أعضائها فاختطفت بهجتها التواظر ؛ واجتذبت القلوب فكانوا كلما بحثوا عن شىء أو نظروا 
إلى أمر اتبعرا خواطرهم ماوراء ذلك من الربح المادى والفائدة التى زعموا أنها تكفل بتهذيب 

ولكن للبحث طريقاً أشرف غاية ٠‏ وهو أن ينظر المفكر إلى ماوراء ذلك من الصلة التى 
تجعل بيته وبين الخلق الحميد سبيأً يكرن مصدره الفن ولا يصع ذلك إلا اذا نظرنا نظراً صادقا 
فى تاريخ النفس وأحوالها وأطوارها وما يصدر عنها من الإحساسات التى مَلَاُ صحيفة العمر 
أقوالاً وأعمالاً ثم تأخذ من هذه مايكفل بتهذيب نظام الحياة . 

قمن تلك العراطف التى يجب أن نعرف تأثيرها فى الحياة وننتفع بذلك . عاطفة إجلال 
العظيم التى تكفل بتهذيب نظام الحكومة ‏ ونظام الأهل ونظام الصداقة ونظام الحب ٠‏ ونظاء 
العلم . ونظام العمل ؛ وغيرها مما يتشعب منها ويتصل بها . 

ونذكر الآن معائى تلك العاطفة وهيئتها التى تتليس بها ومنازلها من النفس , ومآخذها 
من القلب ؛ فإن لها من اللياس وهى فى صدر الشاعر ؛ غير ما لها وهى فى صدر اللحكيم. . 
لأن كل واحد ينظر إليها ومن وراء ذلك شيء يعين وجهة النظر . 
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إن حب الحسن الطيب أحْذ من قلب الشاعر مأخذا بليغاً , لأنه متزج بيقينه والنايغة الحكيم 
لايرى اليقين إلا فيما كان مصدره الرغبة فى الحق والعالم المهذب لابرى استقامة إلا بها كان 
مرجعه إلى توفير الحميد من الخلق ٠‏ والجليل من الأمر ‏ فإذا أخرجنا هذه المعاتى عن أزيائها , 
ازددنا يقينا فى أن إجلال العظيم . جماع تلك المعانى . لأن الحب والإجلال . والرغبة 
والتوقيرء هى المعانى التى تضمرها مراتب العبادة ولكن العظمة والح والحسن أشياء مقرونة 
فى قرن ٠‏ فإذا نظرنا إلى الوجود ؛ علمنا أن كل أجزائه أزياء لتلك القوى الخفية التى ملوها 
الحق والحسن والعظمة والتى لانشعر بها إلا من حيث اتصالها بالحواس أو الإحساسات . 

بين الأمر الحسن الجليل وبين القلب صلة أصلها تلك النغمة التى يحدثها وقوع القلب على 
ذلك الأمر ؛ وهذه الصلة تختلف باختلاف العوامل التى تدفع القلب اليه . 

وليست تلك الصلة إلا ذلك الشعور الذى يدعونه حبا أو توفيراً أو إجلالا أو عبادة : وإنما 
هذه المعانى مراتب من مراتبه : تختلف باخلاف العوامل التى تميل بالقلب إلى الأمر الجليل 
فإذا كانت الصلة شريفة السبب عالية النسب , كأن ذلك الشعور خليقاً أن يدعى بما هو أكثر 
دلالة على الفناء فى شخص المعيود . 

وليس شىء اكثر هيدا وأعظم تبيناً لما يستبد به ذلك الشعور , من التسلط على أحوال 
الحياة من معرفة كنهه ومعناه . ولقد بسطنا ذلك رغبة فى الإيضاح فعسى أن يكون من وراء 
ذلك ما يلعمس به الفهم ونذكر الآن ماله من القدرة على تهذيب نظام الحكومة . وهر رأس . 
النظامات التى نعيش بها , فإذا دخل عليه الفساد تسرب الى غيره ثما هو موصول به . 

الحاكم بين الإطلاق والتقيد فإذا كان حرأ فى تدبير شؤون من وليهم لم يأمنوا أن تكون 
أهراؤه * يتقحم الفساد منها على المصالح والمرافق وإذا كان مقيداً أدرك العجز عن تدبير ما 
وكل إليه تدبيره ولا زال الناس فى حاجه إلى من يرشدهم إلى رأى رجيح فى حكومتهم فكان 
للعلامة بوباس رأى فى ذلك ٠‏ وكان الأستاذ كارلايل وقع على الصواب فى ساعة من ساعات 
الإلهام فقال : 

"إن تاريخ مامهذه المرء من المسالك وما ذلله من الأمور هو تاريخ العظماء الذين عملرا فى 
ذلك لأنهم كائوا القادة والقدوة العى احتذاها الناس , والخالفين لما أجهد العامة أنفسهم فى 
عمله أو الحصول عليه . فإن كل مائراه سهل المأخذ قريبه هر تحقيق ولياس لتلك الأقكار 





. غير واضحة نى الأصل‎ )١( 
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والمعانى التى سكنت فى صدور الفحول الذين بعثوا فى هذه الحياة " وقد رأى كارلايل أن الأمة 
لاتستقيم إلا إذا ساسها العظماء فكان أحسن مانصح به الئاس أن يعرفوا العظيم من الحقير , 
لأننا إذا وكلنا إلى العظماء أمورنا أمنا منهم أهواءهم إلا قليلاً . ثم حمدنا منهم القدرة على 
تهذيب الشؤون , وحفظ الحقوق . ولكّن الصعوبة يمكان ليس بعده مكان أن نعرف العظيم من : 
الحقير : لآن وسائلتا فى تعرف ذلك تقتصر عن بلوغ ذلك المبلغ . ولأن العظيم قد يخرج إلينا 
فى زى الحقير ؛ والحقير فى زى العظيم . فلا نعرف بأيهما نثق . : 

والأصل فى ذلك أن النفاق قد يخفى معانى الحقارة فى نفس الحقير ١‏ وأن الربية من جانب 
المنافق إِذا عضدها الحياء أو الترفع من جانب العظيم , غطت على حسناته وأسندت إليه من 
السيئات مايلبسه زى الحقارة . 

هز| أصل من أصول التياس العظمة بالحقارة . وله أصل آخر , وهو أن العظيم قد بلغ من 
الذكاء وسلامة الفريزة . وبلاغة الرأى مبلغاً يجعل فاصلاً بليفاً بينه وبين الناس . وقد كان 
الاستاذ بترارك يأسف لحاله فى قوله إن طبيعته جعلته مغايرا لمن حوله . هذاما يعيته الاستاذ 
هازليت من قوله "إن أعظى مايسىء المرء من كونه أوسع علماً وأبعد نظراً من الئاس لأنهم 
لايفهمون قوله " ولقد بعث الله فى الحياة من العظماء من تلقاهم الناس بالإعراض والتحقير , 
ولا أرى داعياً لذلك إلا أن الجهل يحدث الشك , وهذا يبعث على الخوف الذى يحرك 
اليغضاء. 


على أننا لاتزال نرجو أن يكون رائد مهد سبيل معرفة الفضل من المفضول ؛ لأنه لايستقيم 
نظام إلا بقدر نصيبه منها , ولأن النظام هو مراتب يعمرها الناس بعضها . موقوف على 
بعض. فإذا كان فى إحداها من ليس منها تسرب إلى جميعها الفساد . 

هذا ولا أعنى بإجلال العظيم ذلك الانقياد الذى يقتل العزة والإباء فى نفس المفضول . 
والذى ينزع منه الاعتماد على نفسه فيقيد عقله بقيد ضيق ليس فيه مجال لأفكاره . 
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؟- مقالة فى الفصول 
(فصل فى الطفولة)+ 


إن المرء إذا جعل يتذكر أيام طفولته , أحس بلذة مثل لذة الرجل عند رؤية طفله . نعم إننا 
ننظر فى أعماق السئين إلى ذلك الطفل الذى كناه فى طفولتنا , فتحنو عليه وثقيله بالذكرى 
وهو لدينا مثل وليدنا رضيع . ولقد يجول بخاطر المرء أن ذلك الطفل الصغير الذى كانه : 
ليس بذلك الرجل الكبير ٠‏ الذى يحنو عليه . الذى يعبث بالذكرى ويكشف عن الطفولة حجابآ 
مثل ثياب الحسان . فإن أكثر المرء مكتسب من الأيام والحوادث . ومن أجل ذلك يعد ذلك 
الطفل جرّأ صغيرا منه ولو فطن المرء إلى تقبله فى أطوار عمره لرأى أنه ينتقل من حياة إلى 
حباة . وأنه ليخلع كل يوم حياة ويلبس أخرى كما يخلع ثوب خلقاً وكما يليس ثويا جديدآ . 

لست أعجب من شىء عجبى من أنى لا أزال أذكر حوادث من حوادث الطفولة ٠‏ وأن المرء 
ليزهى بالمقدرة على ذلك التذكر . كأنه قد سلب جزأ من الخلد . ولقد قمر بالمرء ساعات يتوق 
فيها إلى طفولته ؛ وبناجى شخصه الصغيرة قائلا : - 

يابنى قد جعلت بينى وبيتك الأيام سدأ فنحن لانلتقى . حتى يلتقى الأزل والأبد. أَمَدُ يدى 
إليك كما يمد الأعمى يده إلى قائده , وأقول لك أين أنت ؟ 


الطفولة هى الشباب معكوسا ٠‏ واقفا على يافوخه . مثل البهلوان (يافوخه هى نافوخه بلغة 
العامة) . 
(نصل النقط) 


قد أعجيتنى هذه الجملة فرأيت أن أجعلها فصلا وحدها ؛ وأن أجعل باقى النصل أصفارا . 
ولعل القارىء يعثر بعد ذلك بفصل كله نقط .... يارعى الله النقط ؛ إن لهأ سكونا مثل 
سكون الحليم , وتحت ذلك السكون حركة . وطى ذلك السكون كلامآ بليغا . قإذا أراد المرء أن 
يعبر عن حالات النفس ؛ لجأ إلى النقط فرأى فيها بلاغة لم يرها قى الحروف . وخليق بنا أن 
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نجل التقط لأن الأبد كما قال أرسطا ليس نقطة سائرة قد تجىء فى غير مكانها فتقبح ١‏ أعنى 
إذا أتت فى عين الحبيب أو خد المجدور . النقط هى أول ماخلق الله فإنه جل شأته : قد خلقها 
قبل أن يخلق السماء والأرض ٠‏ وقبل أن يخلق أدم وحواء . وبعد أن خلق الصفر ؛ جعل يده 
ويمطه ويزيده طولا وعرضا وعمقاء حتى صار هذا الوجود الذى نعيش فيه . وهذه الأجسام 
وهذه الأرواح . أليس ينيغى لنا أيها القارىء بعد أن ذكرنا فضل النقط . أن نجعل بين فصول 
هذا المقال فصلا كله فقط .. 

ولقد خشينا أن يسقط على القارىء ؛ تبين الحكمة البلغية التى ترقص فى ثياب هذا المزح 
العربيد ؛ قرأينا أن نلفته إلى ماتحت فصل النقط من الحكم العميقة , والسخر والفكاهة 
. الكامئة فى قول الكاتب إن الصغير أول مخلوقات الله وإنه جعل ينمو ويكبر حتتى صار هذا 
الكون . وهذه المخلوقات , وهذه الأفهام وهذه العقول .. اللهم ارزقنى أصفارا على يمينى أى 
على يمين الوأحد , لا على يسارى واعطنا من لدنكِ خانات . 

وبعد فقد زعم أمرسون أن الوجود كله دوائر ‏ فإذا صح زعمه ٠‏ كان الوجود كله نقط , لأن 
الدائرة نقطة كبيرة واسمة . الوجرد كله نقط , ولكنها نقط سوداء فى صحيفة بيضاء : واذا 
شتت قلت إن الرجود نقطة فى الفصاء . 

(فصل فى الانكماش) 

لقد أذكرنى فصل النقط صفة بى تكاد تجعلنى من عجائب المخلوقات ؛ وغوارق العادات ؛ 
وهى أنى لا أكون إلا إذا كنت وحيداً . وسبب ذلك ٠‏ أنى ألكمش إذا حضرت مجالس التاس , 
كما ينكمش الصوف فى طشت الغسيل . ولولا قول العلماء إن المادة لاتفنى لانكمشت حتى 
صرت نقطة . وإذا استمر اتكماشى بعد ذلك ؛ خفيت عن الأبصار ٠‏ لأن النقطة اذا انكمشت 
فنيت . وقد قال العلماء . إن المادة لاتفنى . وفى هذا القول عزاء لى لأنى أعلم أنى مهما 
اتكمشت فى مجالس الناس . لم اكن أقل من نقطة من العقل . فى نقطة من المادة وهذا أبضًا 
من فضل النقط وإذا شئت أن تعرف ثقل الأشياء . فاعلم أن الثقل نقطة مكبرة مدكوكة , 
وهذا أيضًا من فضل النقط , فإنه لولاها لخفت أجسامنا . وصارت حياتنا من خفة أجسامنا 
طيرانا مستمرا فى السماء فى خط مستقيم ؛ أوله فى الأرض وآخره معقود بحدوه الأثير 
وعلى هذا الخط المستقبم . نكتب فصلا فى الخطوط . 

(نصل فى الخطوط) 

رينبغى قبل أن أكتب فصل الخطوط ٠‏ أن أذهب الفزع عن نفوس قراء هذا اللقال من 
التلاميذ . وأن أسكن من روعهم , وأن أثبت من جأشهم , فقد يحسبون أنى أعنى بالخطوط , 
خطوط الطول والعرض ٠‏ فيخطئون فيما يزعسون . 


كك 

سألنى أديب عن أجل خط سمعت به ؛ فقلت خط الرسام إذا رسم خدود الحسان ؛ أو خط 
قوس قزح ء أو خط الصراط المستقيم ؛ أو الخط الفاصل بين ما كان ومايكون , أو الخط 
الفاصل بين الهجر والوصل . ترى أيها القارىء الفطن (لاتزاخذنى فى اتهامى إياك بالفطنة) 
إن فى الحياة خطوطا أجل من خطوط الطول والعرض . ويتسغى لك إذا أردت أن تدرس هذه 
الخطوط أن تكون جريثاً عليها فاحذر أن تجبن أمامها . أو ن تقيد كل همتك بدرس خط واحد 
منها . 

فينبغى لك إذا أردت أن تدرس خط الرسام ؛ إذا رسم خدود الحسان , وخط قوس فزح ؛ أن 
تفهم سر الضوء وأن تتوق إلى معائقته . وأن تغازله بلحظك وروحك . لأن الفرق بين الضوء 
واللون » مثل الفرق بين الإهان والأمن الأول سبب والثائى نتيجة .. ليتثى أمد يدى إلى 
السماء فاختطف بها الضوء وأخط به على القرطاس خدودا . مثل خدوه الحسان . وعيونا مثل 
عيون الملاح . وشفاها مثل شفاعهن تلك العيون التى تضىء وجه النهار . وتلك الحدود التى 
ملا وجه الحياة ضياء . ظ 

ويئيغى لك إذا أردت أن تدرس الخط الفاصل بين المعلوم والمجهول أن تكون جريئا على 
النظامات . جريئا على العادات ؛ جريثا على الباطل ؛ جريئا على الحق . واليافع إذا 
استيقظت أماله فى صلاح الكون . وفتح الشياب بنات ذهئه ؛ وأبواب نفسه , كان بحيث 
ينبغى أن يكون من الجرأة » حتى إذا غلبه سلطان العادة . جرى فى تيارها مجرى القصبة فى 
تيار الماء . 

إن الإنسان مغرى بتفهم هذه الخطوط . لأن طيعه يغريه بنتح المغلق من الألغاز . وعلى ذكر 
الألغاز نكتب فصلا فى النساء . 

(فصل فى التساء) 

إن أغمض الألغاز ثلاثة لغز الحياة ولغز الموت ولغز النساء ولكن استبداد الرجال بأمرهن 
وشدة رغيتهم فيهن قد جعلهن لغزاة والنساء لسن كالعادات كلما قدمت صقلت . وهن لسن 
كالخمر المعتقة كلما قدمت رقت وهن لسن كالخطب كلما طال هان (هن لسن كالخطب من هذا 
الوجه فقط) ولكنهن كالنكتة كلما قدمت .. (رهذا من فضل النقط أيضا) استغفر الله إما 
النساء أيتها القارئات مثل الأديان » تصلح لكل زمان ومكان . لايزرى بهن قول فيلسوف 
يزعم أن لكل زمان دينا . وأن لكل مكان عقيدة » فهن لايزرى بهن أنهن قد صرن مثل خمرة 
شوقى العى يقول فيها :- 


ف 
طال عليها القدم فهى وجود عسسدم 
إنى أرى فى جمالهن معنى من معانى الخلد . وصفة من صفات الأبد . رمن أجل ذلك ؛ 
كن أقرب إلى الله من الرجال ؛ وكأئى بالمصور بن المسيحيين قد'فطتوا إلى ذلك ٠‏ فرضعوا 
على أجساء الملائكه الذكور روءوس النساء . مع أننا لم تقرأ فى كشاب من الكتب المنزلة أن 
هناك ملائكة إناثا . اللهم إلا أذا عددنا ديوان شوقى من الكتب المنزلة فإنه يقول :- 
صونى جمالك عنا إننا بشر 
من التراب وهذا الحسن روحانى 
أو قابتغى فلكا تأوينه ملكا 


لم يتخذ شركا فى العالم الفانى 


ناك 


1# الححاب والسقور * 


كل نظام إذا أيغضه الناس فى أول أمره , وطده الاحتياج . بالرغم من مبغضيه. وكل عادة 
كانت فى أول أمرها مبغوضة إنما سنتها الحاجة إليها والعادة وإن قدمت حتى أضللنا أولها فى 
مجاهل الماضى ٠‏ فأولها بدعة غشيها الغاشون . رغية فى سداد ثغرة وإصلاح ثلمة . ومازال 
الدهر ومايزال الدهر يصقلها . حتى تصير سنة . هذا سييل الطبيعة فى تقويم مااعوج , 
وتهذيب مافسد . ولو كشف لك الغيب لعلمت أن عاداتنا التى نحْلهُا والتى هى أعز عليئا من 
نفوستا لم يرغب فيها الناس فى أول أمرها حتى دفعهم الاحتياج إليها . والإحتياج سائق 
عنيف ٠‏ فليست الموجة الهوجاء إذا قذفت بالغريق , وليست الريح العاتية إذا عصفت بالهباء, 
بأعظم سلطاناً من الحاجة . فالحاجة تبعث الرغبة فى القلوب , وتعتادها بها , والرغبة تشحذ 
الذهن . وتعمل العزم والسعى فى استخراج ماتستجده الحاجة . 

مطى زمن طويل لم ينكر نفع الحجاب فيه أحد » فلا عرو . إذا كان الحجاب رأس نظام 
الأسرة . فلو أمر الناس آمر فى ذلك الزمن برفع الحجاب ؛ لكان رفع الحجاب مضرا لأن الناس 
لم تعرف وجه نفعه . كان الرجل يتزوج المرأة وهو لايعرف من أمرها غير ماتطير به الإشاعة 
وترفعه إليه ألسئة نسوة أسرته , وكان يرى فى ذلك بلاغا لأنه لم يرد منها صديقا صادقا أو 
أنيسا عاقلا , وإتا أراد منها مقيرا لشهوته ومطمثا لها ولكن التهذيب يسمو بصاحبه حثى 
يرى أن جمال الروح ٠‏ يكسب جمال الجسم بها . 

وصحة النفس صحة أبدا للحسن والحسن نهلة الظامى 

إن الذين ينكرون مضار السفور يجهلون منافع ذلك السفور . كل نظام فيه شير وشر 
فالحجاب فيه خير وفيه شر ؛ وكذلك السفور . ولكن النظام لايكون أحسن من أخيه إلا إذا 
كان خيره أحسن من خير أخيه وشرة أقل من شره الحجاب ستر لمن أراد مراقعة الرذيلة من 
النساء وهو أيضا جاعلهن ضثيلات العزم لأن ضآلة العزم سبيها بعد المرء عن الفتئة . وهو غير 
محجوب عنها ‏ ولا يمكن حجب النساء عن الفتئة . أليس الراهب فى ديره بعيدا عن الفتئة ؟ 
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أخرج هذا الراهب من ديره ؛ وضعه فى مديئنة كبيرة فإنك واجده هناك . ضثئيل العزم , 
قليل العفة فالعفة فى مجاهدة الفتن . 

كل نظام فى أول أمره كثير الشر. والسبب فى ذلك أن الناس لم تهيأ له تمام التهيوء . وهم 
لايتهيأون له تام التهيوء إلا بمزاولته . والتليس به , فإذا رفع الحجاب كان رفعه مضراً حتى 
إذا تهيأت له الناس . صغر شره وكبر خيره ونا تهيب الئاس من رفع الحجاب : هو عرفانهم 
أن ضرره واقع على أول من يرفعه , لأن ضرره فى أوله , فهم لايريدون أن يضحوا أئفسهم فى 
سييل تفع أمتهم ؛ هذا إذا فرضنا أن فى رفع الحجاب تضحية لأنفسهم . 

فالحجاب لايرفعه الكاتبون . وإنما ترفعه الحاجة الى سفور النساء ؛ فإذا لم تكن هناك 
حاجة الى سفور التساء بقى الحجاب مسدولا عليهن وهذه الحاجة إلى سفور النساء يجليها 
تطلب المرء عرفان أخلاق خطييته قبل الزواج . وقد بدأت تظهر رغبة الفتيان والفتيات فى 
معرفة أخلاق زوجاتهم وأزواجهن ٠‏ قبل الزواج وهذا لايتم إلا معاشرة الرجال النساء . 

يبنع الحب فى الشباب كما يينع الزهر فى الربيع ينظر الشاب فى أعماق نفسه ؛ فيرى 
هناك صورة من صور الكمال , كلها ملاحة فهى جمال فى الخلق ؛ جمال فى الخلقة . ويتلفت 
حوله ليرى بين الفتيات ذات الصورة التى نسجها الخيال والفكر . فى صفحات نفسه ولكن 
بينه وبيتها الحجاب ٠‏ ودوئهما رادع من مخافة رأى الجمهرر فيتقلب ذلك الحب المقهور . وتلك 
الرغية المكتومة سما يجول فى أنحاء قلبه يفسد ضميره وهيت آماله . وإذا فسد الضمير , لم 
يبال المرء أى مورد ورد وأى مسلك سلك , لأنه يريد أن يغرق ذلك اليأس الذى يأكل قليه , 
فى البغاء والفسق . ولكن البغاء ليس بمميت يأسه من الحياة » حتى يسلب منه عواطفه إلى 
الشرف ودوافعه إلى الفضيلة . فالشهرة المحبوسة أكثر ضرراً من الشهرة المطلقة .» فهى 
كالبخار إذا حيسته زدته قوة , فكانت صولته وهو محبوس أشد من صولته وهو مطلق .. إن 
جهل الآباء هذه الحقيقة مجلبة للشر فهم يريدون أن يجعلوا شهرة أبنائهم إلى ملاذ الحياة شهرة 
محيوسة فتجول فى أجسامهم مجال السم . ويسرى سلطائها إلى النفس فيسم أخلاقهم 
وعواطفهم . هذه حقيقة كبيرة ٠‏ ولكن التاس يهابون أن يذكروها لأتهم يخافون أن يفسروا سنن 
الطبيعة وأن ينظروا فى أعماق النفس ٠‏ فإنهم إذا فعلوا ذلك رأوا أن حاجة الجسم فى أكثر 
الأحايين موصولة بحاجة النفس . ومن أجل ذلك ترى أن الحب المادى يكون فى أكثر الأحايين 
موصولا بالحب الروحى ؛ والحب هو حاجة الشباب . هذه سنة الطبيعة . إذا أردت أن تقتل ذلك 
الحب . قتلت فى قتله جلال الزواج وشرفه. فالحب بين الفتيان والفتيات شىء طبيعى لاعيب 
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فيه » بل هو دعامة الزواج وأساس العمران . فينيفى لنا أن نفهم الفتيان والفعيات أن الحب 
الذى فيه حاجة الجسم ؛ وحاجة الروح مرصولين , هو شىء جليل ليس فيه عار: بل إن فيه 
شيئاً من معنى العبادة أليس خير العيادة أن يمهد المرء دعائم العمران والزواج أكير دعائمه , 
كما أن الحب أكبر دعائم الزواج . 

إذا صح ذلك كان الحجاب ضررا كبيراً ؛ لأنه يهدم أكبر دعائم العسران فإتك إذا جعلت 
معاشرة الفتيان للفتيات حراما صار الحب حراما . كيف يثق الزوج من أن قلبه سيعلق تلك 
التى ينظر اليها من وراء الحجاب كما ينظر إلى السفيره عزيزه ٠‏ أو خضره الشريفه » من وراء 
شباك صندوق العجب . 

إن سقور النساء عندنا يكون أقل ضررا مئه عند الأوربيين . لسهولة الطلاق عتدنا 
وصعوبته عندهم . ولا تحسب أن سفور النساء يذيع الطلاق : فإن سبب كثرة المطلقات عندتا , 
هو تحجب النساء وتحريم مجالس الرجال عليهن قان الرجل يتزوج المرأة وهو لايعرف أخلاقها 
التى تشرحها العشرة وطول المجالسة ٠‏ ويخفيها الحجاب عنه. وإن جهل الرجال أخلاق نسائهم 
؛ وجهل النساء أخلاق رجالهن : قبل الزواج والاجتماع عللمى غير حب ؛ مهد دواعى الطلاق 
ويذيع الخلاف بين الرجال ونسائهم . والحجاب أيضًا هو سبب تعدد الزوجات ؛ قإن المرء إذا 
رأى أنه لايحب زوجتنه الأولى تَرَوِج زوجة ثانية قثالثة فرابعة إل . كأن هذا الزواج تجربة أو 
كأنه لعب الميسر ؛ وكأن التساء أوراق ياتصيب يشتريها المرء وهو يأمل أن تكون الورقة 
الرايحة . 

إن النبى صلى الله عليه وسلم قد أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة ٠‏ لسيب كانت 
حبأة العرب رهينة به ٠‏ فإن العرب فى الجاهلية كانت قبائل متفرقة لابستقر بينئها سلم : فكان 
المرء لايأمن من الموت أن يأتيه فى يومه قبل غده ؛ كثر العداء بين هذه القبائل حتى كادت 
لاتكون رجال : 

لاخرى دماء مايطل نجيعها 


إذا بات دون الثار وهو ضجيعها 
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حمية شعب جاهلى وعزة 
كلرمة أعيا الرجال خضوعها 
وفرسان هيجاء تيش صدورها 


بأحقادها حتى تضيق دروعها 


ولكن النبى لم يرد أن تكون تلك الإباحة سنة تيقى بعد ذهاب الداء الذى كانت دواءه , 
فإنه قيدها بقيد يكاد يجعلها غير إباحة ٠‏ وذلك القيد هو تام العدل بين الأزواج . 


نه 


5 - طرف فلسفية 
أحلام اليقظة ٠‏ 
(وهى أحلام خيالبة فلسفية يشوبها شىء من المزح) 
أسافل النفس واعاليها 

ذهبت هرة فى المساء إلى شاطىء البحر لأروح عن نفسى من الهم الذى يعتور المرء . من 
التفكير فى أساليب الحياة ؛ وما يأتيه الناس من شر . ثم اضطجعت على الأرض ؛ وجعلت 
أردد ألحظى بين السماء والأرض ؛ فصغرت لدى حياة الناس من عظم مابين السماء واليحر 
وبيتما أسخر ضلة من طبيعة الانسان وما تغرى الئاس به من غدر ولَوْم ودناءة وكذب وقتل 
وخيانة ؛ وقع بصرى على ملك من النور كله جمال ؛ فى يده مرآة ثم رأيته قد اقشرب منى 
ووضع المرآة أمامى ثم قال : انظر فى هذه المرآة » فنظرت فرأيت جنيا ملا مابين السماء 
والأرض ٠‏ له رجلان مثلى رجلى حيوان مفترس . لهما كساء من الشعر ؛ وباقيه ملك كريم , 
فنظرت إلى قدميه فرأيت أظفاراً مثل أنياب الفيلة . ورأيت الدود والبق والعقارب فوق 
قدميه, فأغمضت عينى من قبح ذلك المتظر . ثم سمعت صوت الملك صاحب المرآة يقول : ارفع 
بصزك وانظر إلى وجه هذا الجنى فرفعت بصرى ونظرت فى وجهه ؛ فرأيت وجها ينبعث هته 
النور كله حنان ورفق وعينين لحظاتهما كلها ذكاءر جبينًا لو صور الحق لكان جبين هذا الجنى 
جبينه : ورأسا مكللا بالأزهار ونظرت إلى صدره قرأيته نبيلا جليلا ؛ قخفق قلبى طربا بجمال 
هذا المنظر وجلاله ؛ ثم نظرت إلى يديه ٠‏ فرأيتهما مشل يدى القرد نمعجبت كيف يقرن ذلك 
الجمال الجم بذلك القبح الجم ؟ فقالالملك صاحب امرآة إن صورة هذا الجنى تمثل النفس 
الإنسانية . فإن هذا الجنى رأسه فى السماء ورجله فى الأرض . وكذلك النفس . فإذا نظرت 
إلى النفس . رأيت أعاليها كلها جلال وجمال . وأسافلها مثل بثر كله حشرات . وهذا الجئى له 
يدان مشثل يدى الحيوان . وإنما هذا مثلى العمل . فإن الغريزة تحث المرء إلى العمل من خير وشر 
لآن العمل مقياس ألحياة . وميزان البقاء . فإذا أردت أن تعيش عليل النفس ؛ سقيم الأمل . 
ضثيل الهمة . فانظر فى أسافل هذا الجنى ؛ وردد لحظاتك فى الدوة والبق والعقارب . التى 
فوق قدميه فإن هذه أسافل النفس . ويكون مثلك مثل من يريد أن يستحم فيرى غديراآ صافيا 


“د ألبيان ربيع الثانى ١ه‏ (ه/7١5١).‏ 


4 
طاهر أماء : فيعدل عنه إلى الماء الآخر فى المستنقع الموبي . لم لاترفع بصرك إلى أعالى النفس 
من لحظ كله ذكاء وجبين كله جلال ؛ ووجه كله ضياء ؛ فلما قال الملك قولته هذه رفعت بصرى 
إليه فرأيته قد خفى عنى » فرجعت إلى بيتى ٠‏ وفككت عنى حبائل اليأس ؛ وقلت خاب من 
نظر قى أسافل النفس , ورجع بصره خاسنئًا عن أعاليها . 
الخير والشر 
ذهيت مرة إلى هديئة من مدن القدماء , لم يبق منها إلا أطلال ونؤؤى وأحجار فجعلت أنظر 
إلى تلك الأطلال كأنى أنظر إلى قيور السنين الخوالى . وغربت الشمس . ثم رأيت النجوم فى 
السماء كأنها أطلال الفردرس ٠‏ فرأيت فى السماء أطلالاً وفى الأرض أطلالاً . وقد خيل لى 
أن هذه الأرض ٠‏ قبر والناس أموات ؛ والسماء سقف ذلك القبر ؛ والنجوم أزهار وضعت عليه, 
كما توضع الأزهار فوق القبور . فاستلقيت على الأرض ٠‏ وجعلت أنظر إلى التجوم نظرة 
هوجاء , ثم رأيت فى السماء جنيين ؛ جنيًا تتطاير من عينيه النار » وجنيا يتبعت من عينيه 
الثور. الأول له أذئان مثل أذئى الحمار , والثانى له أذنان مقل أذئى الإنسان . ووضع أحدههما 
أصبعا تحتى ٠‏ ووضع الآخر أصبعا فوقى ؛ ورفعانى بين أصبعيهما حتى وضعانى على فلك 
من الأفلاك . ورأيت الأرض مثل كرة القدم فى الحجم : ثم قال الجنى الذى يتبعث من عينيه 
النور , وأشار إلى صاحبه هذا إبليس لايغرئك مته أن أذنيه مثل أذئى الحمار : فإنه على ذلك 
كثير الدهاء , كثير الذكاء ولكن لو لم يكن بيئه وبين الحمار شبه مافضل الشر على الخير , 
فضحك إبليس وقال : لاتضع الوقت فى المزاح ؛ ثم التفت إلى وأشار إلى صاحبه . وقال : هذا 
صاحب الخير . وأنا صاحب الشر وهذه الكرة التى أخرجناك منها هى كرة نلعب بها فإما غلبنى 
وإما غلبته عليها . قلت . ومن الحكم بينكما ؟ قال الله يحكم بيئنا ثم جعلا يلعبان بالكرة 
الأرضية ؛ هذا يضربها برجله من ناحية , وذاك يضربها من ناحية أخرى . ثم نظرت إلى 
صاحب الخير ١‏ فرأيته يكبر فى حجم جسمه ؛ ورأيت صاحب الشر يصغر . قسألت صاحب 
الخير فى ذلك ققال : أنا دائما أكبر . لأنه لانهاية للخير . وإبليس يصغر دائما ولكنه لايفتى 
أبدا ؛ لأنه لانهاية للشر فإنه كلما فنى منه شىء ؛ ظهر شىء جديد . ثم نظرت حولى ؛ فرأيت 
أطلالا ونؤيا » ورأيت أنى مستلق على الأرض ٠‏ فقلت لنفسى : أكبر ظنى أنى كنت أحلم . 
(عظيم الوجود) 
رأيت قى الحلم أنى كنت نائما على الأرض ؛ فى بستان أنيق . وجعلت أنظر إلى السماء 
والظلام حولى . فرأيت عينين كبيرتين ٠‏ تطلان من السماء , كل واحدة منهما فى حجم القمر . 
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ولكنهما كانتا مثل أعين الناس فى الشكل ٠‏ ورأيت النار تنقدح فيهما كأن فى كل عيبن 
منهسا جحيما ٠‏ ثم رأيت بدأ كبيرة مدت من السماء إلى الأرض ٠‏ ورفعتلى حتى صارت 
الأرض فى عينى مثل التملة ؛ وصارت الشمس مثل التفاحة . والكراكب حولها كالتيل , 
فتملكنى الرعب , حقى صرت من شدة الرعب لا أحس به . ثم نظرت الى مافوقى » فرأيت 
كواكب وشموساً كالكواكب والشمس التى يراها الناس . رأيت كل هذا وأنا فى يد ذلك الجنى: 
ثم رأيت عيئيه فى سمائى والنار تتطاير منهما . فصحت : من أنث أيها المخلرق العظيم , 
فضحك ضحكا كاد يصم أذنى . ضحكا صوته مثل صرت تصادم الكواكب » وتكسر 
الأفلاك. ثم قال : أنا روح الأبد أتحسب أيها المخلوق الحقير ؛ أن هذا الوجود إنما خلق لأجلك ؟ 
أتقيس قدرة الله بما أودح فيك من المقدرة ؟ انظر أيها المغرور ؛ ثم رفع صوته وأمر الأفلاك من 
نجوم وشموس ٠‏ أن تعصادم فتصادمت وتكسرت ثم غابت أشلازها فى الفضاء . قلث : هل 
فنى الوجود . فضحك ضحكا عاليا , ثم قال : أنظر أيها المغرور . ثم رفع يده فرفعنى فى يده 
فرأيت أفلاكا غير الأفلاك التى رأيتها قبل . ثم أمرها أن تتصدع فتصادمت وتصدعت وغابت 
أشلاؤها فى الفضاء . ثم رفع يده فرفعنى فى يده فرأيت أفلاكًا غير الأفلاك التى رأيتها قبل. 
وهكذا يأمر الأفلاك فتصاع . ثم يربنى غيرها حتى كدت أموت صن جلالة ذلك وهوله . ثم 
رفع صوته وقال : إنى ليعجبتى غرور الإنسان فإن الفرور نتيجة من نتائج الطموح ؛ والطموح 
دليل على الحياة ؛ وآلة من آلالات النبوغ . يا ابن أدم أنت جزء حقير من الوجود , فكيف 
يفهم الجزء الحقير الشىء الكامل ؟ إن ضمائر الأثراد ؛ ثقوب يطلون منها على الله ٠‏ ويناجونه 
بهاء ولكن مثلهم فى تلك المناجاة : مثل جماعة من العمى ؛ لمس أحدهم خرطوم الفيل فقال : 
الفيل مث الثعبان ٠‏ ثم لمس أحدهم ذيله فقال : الفيل مثل الحبل الطويل ؛ رلمس أحدهم رجله 
فقال : الفيل مثل الدعامة المستديرة . والناس لايرون الله إلا كما ترى النور من ثقب صغير . 
فكل عقيدة من عقائد الناس > مكملة لأختها . ثم قال : اذهب إلى مكائك من الأرض ولا 
تنس عظم الوجود فإن إحساسك بعظمه فريضة عليك . 
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03 العلوم والآداب 
النقد الاجتمامى * 

أن الأمة فى عصور قوتها . مثل الأقراد فى سنى نجاحهم فى الحياة , تحكم على الأعمال 
ينتائجها لا بالدوافع التى دقعت إليها . ولأجل ذلك . تجد أفراد الأمة القوية يقدسرن النجاح 
تقديساً كثيراً . رهذا أثر من آثار عيادة القوة لأن العمل إذا كانت نتيجته النجاح ؛ كان محببا 
إلى الناس ؛ وإذا كانت نتيجته الفشل , كان ميغضا إليهم . ولا أظن أنهم مخطثون فى ذلك. 
نعم ينبغى للمرء أن يذكر دائما أن الدوافع المخعلفة التى تدفع إلى الأعسال توجد اختلافا فى 
قيمة الأعسال » ولكن الذى يعين قيمة العمل , هو النجاح ولا أعنى به ذلك النجاح السريع 
الذى يعقبه الفشل الطويل ؛ المبنى على أساس من الغفش والكذب , وإنما أعنى ذلك النجاح 
الذى يتخذ له الأقراد والجماعات عدته ‏ والمبنى على أساس صحيح من القرة . 

فإذا نظرت إلى الأمم فى حين ضعفها ؛ وجدتها تحكم على الأعمال بالدوافع التى سعت 
إليها لا بنتائجها . وهذا.ولا شك إحساس بالعجز ؛ لأن الأفراد إذا خافوا أن يحكموا على 
أعمالهم بنعائجها كانك ثقتهم فى أنفسهم قليلة ؛ كأتهم لايستحقون أن تكون نتائج 
أعمالهم التجاح ولأجل ذلك تجد١)‏ أفراد الآمة الضعيفة يكادون يضعون الفشل فى المطلب 
الجليل خصرصا إذا كان نصييهم ! لأن كل إنسان يجل النجاح ويقدسه . إذا كان النجاح 
نصيبه. ولكن سواء كان النجاح نصيب المفكر , أم كان نصيبه الفشل ٠‏ ينيغى له أن يتذكر 
دائما أن قيمة النجاح الصحيح أكبر قيمة فى الحياة لأنه مبنى على قوانين وقوى . مثل 
القوائين والقوى التى بنى عليها هذا الرجود . 

العامة يكثرون من ترديد هذه الكلمة (الأعمال بالنيات) وهذه حقيقة , ولكنهم يخطئون 
فهمها ؛ ويخطؤن فى استعمالها . فليس معناها النية التى دقعت إلى العمل هى وحدها التى 
تعن قيسته , وليس معتاها أن هذه النية أهم من العزهة والصهر والجلد , والعلم والخبرة 
والدهاء: والاعتباد على النفس ٠.‏ ويرها من القوى التى اشتركت فى تحقيق النجاح 
واستجلايه . 
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ومن الغريب أن بعض المفكرين » يتابعون العامة فى الحكم على الأعمال بالدوافع التى 
دفعت إليها لا بنتائجها والسبب فى ذلك , إما أنهم يخطؤن معنى النجاح الصحيح ؛ وما 
يستلزمه من القوى الكثيرة وإما أنهم يرون أن بعض العاملين ينجحون بالرغم من كونهم أهملوا 
بعض الفضائل المانية . نعم إن هذه الفضائل تردع عوامل الاعتداء التى فى صدر الإنسان 
وتعدة لأن يتبع سنن الجماعات رنظاماتها . ولكن الذى نسيه هرُلاء المفكرون ؛ أن النجاح 
أساسه القوة ؛ والقوة مصادرها كثيرة » من فضائل شخصية أو مدنية . والنجاح يتطلب قوى 
وملكات وفضائل خاصة ولا يستقيم لأحد إلا بها . ظ 

إن أفراد الأمة القوية يتعلقون بوسائل النجاح ؛ ولا يحجمون عن العمل خشية الفشل . أما 
أفراد الأمة الضعيفة فإنهم يحجمون عن العمل خشية الفشل , لأنهم لايتعلقون بوسائل النجاح 
فيكون خوقهم من الفشل داعية الفشل . ويرجع ذلك كله إلى اهمال وسائل النجاح(١)‏ وينجح 
الرجل الضئيل . ولكن هذا العظيم على عظمته ؛ نسى حقيقة كبيرة وهى أن الإنسان لابد أن 
يؤهل نفسه للنجاح فى الحياة » كى ينتفع بمواهبه وينفع بها غيره . وقد تهنى على المرء تربيقه: 
فإنها قد تعده للفشل فى الحياة , خصوصا إذا كانت فى نفسه صنات من الصفات التى تجعل 
نجاحد مستحيلا ؛ مثل ضعف ثقته بنفسه وتوكله على غيره . والحياء المفرط الذى فو فى 
الحقيقة دليل من دلائل الضهعف . وقد يتساعل العاجز عن الصفات والقرى التى يستجلب بها 
النجاح . هل هى أجل مايطمع إليه الإنسان ٠‏ وأشرف ماتتصف به النفوس أم هناك فضائل 
وقوى أعظم منها وأجل ؛ ولو بحث هذا السائل لرجد أن الصفات والقوى والملكات التى نجلها 
فى نفوس الناجحين ونعدها ثمينة . نادرة مثل الذكاء أو قوة المنطق والتفكير ورقة الشعور 
وجلال العواطف . هى رخيصة جدأ فى نفوس العاجزين , أهل الفشل . وهذا.ليس بغريب , ٠‏ 
فإن المفكر الذى جرع كأس التجارب ؛ يجد أن الكلمات والقوى النادرة لاقيمة لها فى نفسهاء 
بل قيمتها فى استخراجها واستعمالها وها ينشأ عنها من المؤثرات . كما أن الجواهر الكرهة أو 
المعادن النفيسة . لاقيمة لها ماداهمت فى بطن الأرض .؛ بل قيمتها إذا استجرجت وصادفت 
رغبة فيها أما إذا لم يوجد من يرغب فيها فلم تكن لها قيمة . فلا ينيغى للمرء أن يحتقر تلك 
الملكات التى تعد ربها للنجاح فى الحياة . فإن ذمم إياها ؛ وهو لاملكها يكون مثل ذم عثقود 
العنب لأنه لم تصل إليه يده .ثم إن النجاح فى الحياة تختلف مظاهرة ؛ فقد يفشل المرء فيما 
يرضاه الئاس له من الحياة وينجج فيما يرضاه لنفسه , إلا أن نجاح المرء فى الحياة يقاس مقدار 
قواأه سواء كانت مادية أو عقلية أو روحية : 





(1) عبار: مطموسة فى الاصل . 


ف 

يحسب بعض الناس أن فى تقديس النجاح ظلما وقسرة وغينا , ولكنك لاتجيد أحدا يقول 
بلك إلا إذا خشى الفشل أما إذا كان من الرجال الذين لايطغيهم النجاح ولايكرثهم الفشل , 
قإئه يجد من ثقته بنفسه وبعمله مايعيته على استجلاب النجاح!١!‏ وحمل , الفشل ولأجل ذلك 
تجد الأمم التى تقدس التجاح أكشر جرأة من الأمم الضعيفة العى تخشى أن تحكم على 
أعمالها بنتائجها , لا بالدوافع التى دفعت إليها . غير أنه قد يخشى على الأمة الضعيفة , 
إذا جعل أفرادها يقدسون النجاح أن يتعلقوا بمظاهر النجاح الكاذب . وهذا التعلق بمظاهر 
النجاح دون النجاح ؛ ليس دليلا غلى القوة بل على الضعف . غير أن هذا التظاهر بالنجاح 
الكاذب ٠‏ يكون فى الجماعات التى تحكم على الأتعال بالدوافع التى دفعت إليها كما يكون 
فى الجماعات التى تحكم على الأفعال بنعائجها . غير أن الجساعات التى تقد النجاح , 
يعلمها تقديس النجاح العمييز بين النجاح الصحيع الذى يتخذ له المرء عدته من القوى 
المختلفة . وبين النجاح الكاذب الذى ليس له نفع ولا بقاء . 

إن أجل ماقمتاز به الجماعات الغربية على الجماعات الشرقية » أن الأمم الغربية أكثر 
تقديسا للنجاح . وهذا جعلهم أكثر تعلقا بالفضائل الشخصية ؛ مثل الاعتماد على النفس . 
والعزيمة والصير والشجاعة , وغيرها من الفضائل الشخصية التى هى أهم من الفضائل المدنية 
والتى هى وسائل النجاح وعدثه . 

خليق بنا أن نعترف:بالأثر الذى للدوافع والنيات فى تمييز الأعمال . ولكن ينيغى أن نذكر 
أن القضاء والمقادير لايهمها الدرافع ولا تعترف بها , بل يهمها النتائج وتعترف بها . نحن 
تغاير المقادير وتختلف عنها فى شىء » وهو أن النيات والدوافع تهمنا فينبغى أن لانغالط 
أنفسنا ٠‏ وتلخفى عنها قيمتها ولكن يتبغى أيضًا أن لانغالط أنفسنا وتخفى عنها ؛ أن النتائج 
قيمتها هى القيمة الكبرى . وإذا كانت المقادير والوجود كله يقدس النجاح فى كل مظهر من 
مظاهر الحياة , فلم لانقدس التجاح فى حياتنا وأعمالنا . 





. مطموسة نئى الامل‎ )١( 


ف 


5- قطعة من كتاب 
رسائل الحب (1)* 


مقذمك : 

ان العواطف لا الآراء هى القرة المحركة فى الحبياة ومن أجل ذلك ينبفى أن لايكون أدب اللغة ألفاظا ميعة 
بل ينيغى أن يكون كالكهرباء يسرى فى النفرس فيزيدها قرة . 

ان أدب الامة فى دور قوتها يظهر لك صفات القرة التى فى عواطف نفرس أفرادها ولكن أدب الامة فى 
دور ضعفها ألناظ ميعة وتصنع فاتر ومن أجل ذلك كنا أحوج الناس إلى أدب يزيل عن نفوسنا مايعلوها من 
صدأ الدهور ويقوى عواطفها هذا الذى دعانى الى تأليف كتاب رسائل الحب وشرح عاطقته . 

(رسائل الحس) 

لقد رأيتك أمس أول رؤية فصرت أعتقد أن المعجز غير مستحيل الرجود لأنى ما كنت 
أعتقد وجود مثل جمالك ولامثل ما أحس به من الحب ..لقد كان لى عيئان فصار لى بعد 
رؤبتك ألف عين وكان لى قلب فصار لى الف قلب وكان لى سمع فصار لى الف سمع . 

انى أسمع نبضات قلبى وكنت لا أكاد أحسها قبل رؤيتك وصرت أحس الدم يتدفق فى 
عروقي وأسمع له خريراً وصرت أجد فى الهواء'الذى أنشقه حرارة الحب . آه أنت جميل مثل 
النجوم الزاهرة والأزهار الناظرة أنت جميل مثل ضوء القمر على صفحة الماء ٠‏ جميل مثل 
الفجر جميل مثلى الشمس جميل مثل النسيم جميل مثل الغدير بل أنت أجمل من هذه الاشياء 
لأنك جمعت فى شخصك جمال الشمس والقمر والماء والفجر والتهار فأنت عنئران جمال الطبيعة 
وآيتها الكبرى . رما يدريك لعل هذه الكواكب المضيئة.انما تضىء كى ترى فيها لمحة من 
جمالك وهذه الازهار انما تنضركى تعرف فيها طرفة سن حستك وهذا النسيم انما يرق كى ترى 
فيه شيئاً من رقتك وهذه الطبيعة انما خلقت كى تكون مراتك . 


(1) لم يطبع هذا الكتاب يعد 
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ع 

انى أحبك فى كل دقيقة من حياتى وفى كل نبضة من بضات قلبى وفى كل نظرة من 
نظراتى وفى كل كلمة من كلماتى وفى كل حركة من حركاتى . أنا قئال حبك تقرأ فيه آية 
الحب والولاء والشقاء واللذة والالم . 

أنت كالزهر جميل وأخشى ان تقتلك لفحة من لفحات حبى فإن حبى مشل ربح السوء التى 
تذبل الازهار وتذهب بنضارتها ؛ لاتخف ياحبيبى فإنى أستزيد بهذا القول من رحمتك 
راشفاقك واضحك فان الحياة نكتة باردة غثة قبيحة جنيلة يضحك المرءمن بردوتها وغثاثتها , 
اضحك فان فى ضحكك ألحانا وأنغاما . انى أسمع فى كل ضحكك.نغمة تهتزهل أوتار القلب 
فأسمع فيه تغريد العصافير وأنغام العود والمزمار وغيرها من آلات الطرب . ائى اتمنى أن 
أنشىء من أنغام ضحكك أنغاما تفوق أنغام بيتهوفن وفردى ووجنر . 

لقّد كنت أستمد وحى الشعر من الهواء والماء والضياء وغير ذلك من مظاهر الطبيعة 
ولكنى صرت أستمده من حبيك الذى صار لى بمكان الهراء والماء والضياء فهر الهواء الذى 
أتشقه والماء الذى أروى به ظمأى والضياء الذى يلأ عينى ؛ ان حبك هو عندى حجر الفيلسوف 
الذى مامس معدنا خسيسا الا جعله نفيسا وكذلك حبك مامس نفسا خسيسة الا جعلها نبيلة: 
ان حبك ليريق ضياءءه على ظلمات عيشى وظلبات ننسى كما يريق القمر ضوءه على الماء 
فيمضىء ذلك النور أمواج العواطف التى تتضارب فى صدرى ؛ إن حبك يسرى فئ مسرى 
الكهرباء فى الأجسام . أن حبك هو العين التى أبصر بها واليد التى أبطش بها والسلاح الذى 
أصول به والعزيممة التى أنافض بها الأمور , أد.ما أتعس الحياة لولا الجنون . جئون اللذة والألم . 
جنون الحب والبغض جنئون العراطف والمطامع فون الأمل راليأس والغبات والجين والبخل , 
باحييبى أنت سبب من أسياب الجنون ٠‏ ان الله لم يخلقك عبثا ء ان الله خلقك كى يزين بك 
الياة ويجعلك سبياً من الأسباب التى تثير العواطف وتستفز المطامع وتبعث الجنون وتوحى 
بالشعر . أن حبك قد علمنى الرحمة ولكئه علمني أيضا القسرة رقد علمئى الشجاعة ولكنه 
علمنى الجبن وعلمنى الأمل ولكنه أيضاً قد علمنى اليأس وقد بلغ بى جنون اللذة ولكئه بلغ بى 
جثون الالم ؛ انك لايمكنك أن تعرف مقدار جمالك لأن ذهنك لابقدر أن يحيط به كما أن البصر 
لاهكنه أن يرى من أول الفضاء الى آخره ؛ انك لو عرفت مقدار جمالك لأصابك الجنون وسكرت 
منه وقمت ترقص سكرا وجئوئا ٠‏ أنت جمعت فى شخصك بين جمال السماء والازض وجمال 
الجئة والنار وجمال الحياة والموت وجمال ادير والشر وجمال الصحة والسقم وجمال الصباح 
والمساء وجمال اللبل والنهار : أنت جمعت فى شخصك بين جمال الملائكة وجمال الا بالسة بين 


كرف 


الجمال الالهى المقدس والجمال الذى يحرك الشهرات . أنث جبسعت فى شخصك بين جمال 
الاطفال والفتيان والفتيات والرجال والنساء , أنت جمعت فى شخصك بين جمال البرق فى 
السحاب وجمال المصياح بين الاشجار وجمال النجم فى السماء وجمال الحريق الهائل والشرارة 
الصغيرة وجمال الفكر وجمال العاطفة وجمال التقوى والورع وجمال الخلاعة , أنت جمعت فى 
شخصك جمال الاشكال كلها والمطاعم اللذيذة والأشربة الحلره المسكرة وجمال الفواكد وجمال 
الازهار وجمال الاشعار والآداب وجمال سائر الفنون الجميلة » أنت جمعت فى شخصك طرفة من 
كل شىء جميل ؛ سمعته أو قرأته أو رأيته أو فكرت فيه أو هفا إليه قلبى وتبضت له أوتار, 
فأنت تارة مثل الربيع عليل النسيم كثير التغريد وتارة مثل الصيف المكسال ذى اللفحات 
والحر الذى يغلى له الدم فى العروق . ومن أجل ذلك أشعر بحبك كما أشعر بالصيف, وتارة 
أنت مثل اريف الكثير الثمار . ولكنك أحياثا كالشهاء بارد القلب من عراطف المحنان 
والرحمة والحب ٠‏ أنت كالسراب فالسراب جميل مثلك مطمح مثلك ولكنه مثلك يغر ويخدع . 


سأوحى الى البلابل بأشعارى وأرسل الطيور المغردة الى نافذة غرفتك فى الليالى المقمرة 
التى تروق فيها الأحلام فتمتزج فى روحك أحلام الصيف التى تراها فى نومك أو يقظتك 
بأشعارى التى هى مثل أحلام الصيف وأناشيد البلابل التى هى مثل أشعارى وأشعة القمر 
الفضية التى تشبه أناشيد البلابل ولكن خيرا من ذلك كله سحر جمالك الذى هر أجل من 
أشعار الغزل والنسيب وأحلام الصيف وأناشيد البلابل وأشعة القمر الفضية فاذكرنى فى 
أحلامك فانى ليس لي نصيب من يقظاتك وأرسل إلى فى تلك الاحلام شعاعة من أشعة نور 
وجهك كى تضىء ظلمات نفسى وظلمات عيشى واذا قرأت فى شعرى شيئا يسرك فاعلم انه 
مستمد من جمالك واذا رأيت فيه مالا يسرك فاعلم انه من نظم تلك الساعات من عمرى التى 
لم تضئها شعاعة من أشعة نور وجهك فان نفسى فى تلك الساعات كظلمات فوقها ظلمات 
تجرى فى سمائها السحب التى تحمل الويل والدمار ومن تحتها لج متلاطم كله أشلاء ورمم 
وبين السحب . واللج رياح هوج تعوى عواء النكلى المجنونة وأكثر حياتى مثل هذه العاصفة 
لولا مايضيؤها أحياناً من أشعة نور وجهك ما يتاح لها أحيانا من السكينة الكاذية الخادعة 
التى هى أشبه الأشياء بالسكون والكاذب الذى يأتى قبل العاصفة وينذر بها . 

انظر الى النجوم فائى أنظر البها عسى أن تلتقى روحانا هناك فى لحظة من تلك اللحظات 
البطيئة التى نرسلها اليها , ائى أحب النجوم وأحب الليل وسكورته وجلاله . انى أحب أن أقف 
وحدى أنا والليل فأحس كأن الليل مخلوق حزين كبير الروح واسعها عظيم القلب وانما سكون 


م 


الليل واطراقه اطراق المفكر الذى ينظر فى الكون وأحراله وما يعتوره من التغيير ٠‏ أيتها 
النجوم أما يعقورك حزن أو ملال ؛ ياعيون الليل أما آن لليل أن يفيق من حزنه وتفكيره 
واطراقه ٠‏ أيتها العيون النعسانة أنت تطلين من سمائك علينا فتقم لحظاتك على مائعائيه من 
الآلام والجرائم والمصائب ٠‏ أيتها العيون أبريقك بريق القسوة والغلظة أم بريق الحزن والرحمة؟ 
وأنت ماذا يهمك ياحبيبى من يريق النجوم وسواد الليل أنت أخر الفجر الباسم والعصافير 
المغردة والضياء والازهار قفانتهر فرصة جمالك وامرم فان الدنيا جميلة بك ولاتفكر الا فى 
جمال الحياة فان من كان يضىء لنا الحياة بجمالها خليق أن تكون الحياة فى عينه جميلة . 


يف 
/ا- عبقرية الفنون * 


لا أذكر أ كان جيتى الالمانى او كرليل أول من عرف العبقرية بأنها أهتمام المرء لقته وكده 
فيه اهتماما وكدآ لاحد لهما , ولعل الثانى قد نقل هذا التعريف عن الأول . ولكتنا نرى أن بين 
المشتغلين بالفنون هن يفئى حياته لإحياء فنه فلا يكون فى نه شىء من دلاثل العبمّرية ؛ وقد 
يقضى أناس ليلهم ونهارهم يحاولون أن يضرموا فى أنفسهم نارها فلا يظهر فيما يذكون من 
الفن بصيص العبقرية . واكثر من هذا أن أمثال هؤلاء قد لايستطيعون أن يصئعرا فنا جميلة لا 
عبقرية فيه . ففى هذه الحال لايدركون فنا ولايصيبون عبقرية حتى ولو كان اهتمامهم وكذهم 
لاحد لهما » وبعض هؤلاء يقضون حياتهم فى عيث الفن ٠‏ فإذا رأيت تعبهم عجبت من تعب 
ونصب وأمل وعزم وايمان وصبر ٠‏ وحسبت أن الذى ابتعث كل هذه الصفات فن خالد فلا ترى 
فيما يعبثون به من الجد أو مايجدون به من العبث شيثا خالداً . وليس أدعى إلى التأسف عليه 
والإشفاق به من يقضى حياته فى لغو الفن مؤمئا بأن العبقرية هى الاهتماء والكد اللذان لاحد 
لهمأ . 

والعبقرى يبعثه الشغف الى الاطلاع كما يبعثه الشغف الى الانتاج فهو يريح نفسه فى 
الحالتين حتى لايكاد يحس كده واهتمامه اذا كان فى أطلاعه أو انتاجه كد ؛ وهو قلما يأخذ 
باسباب فئه أو يزاوله آلا بباعث خفى من نفسه كانه غريب عنه لا سلطان له عليه . وقد تتخلل 
فترات الاطلاع والأخذ بأسباب ألفن ومزاولته والانتاج فيه . فترات اخرى طويلة من فترات 
الركود تكون روحه فيها اشبه بالارض التى أعفيت من الزراعة لتستريح وتستعيد صفات 
الإنتاح . 

ومن العبقريين من يحمل عبقريته كما يحمل المخاطر روحه على طرف سئانه أو رمحه يرمى 
بها كل مرمى وكأنه لايرى لها قيمة . 

وبعضهم كان يتأمل عبقريته كما يتأمل غيرها من أمور الحياة ويعلى او يخفض من شأنها 
كما يعلى او يخفض من شأن الحياة فى احوال نفسه المختلفة . وكأن لديه فى نفسه ماهر أعز 
من كل ذلك . فتعريف العبقرية انها اهتمام وكد لاحد لهما تعريف ياطل لأن الكد ليس 
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بالصفه الخاصة بالعبقريين أو العامة قيهم جميعاً . ولو أنه قبل إن الفنان هو الذى يرى أن للفن 
فرضاً يؤديه من كد واهتماء لاحد لهما لحسن المعنى. والعبقرية والفن كالدائرتين اللتين 
تشتركان فى شطر منهما وتختلفان فى شطرين . 

مزاج العبقري 

ويقولون إن العبقرية مزاج منحرف عن الأمزجة المعتدلة ويبالغون فى وصف هذا الانحراف 
ويقصرونه على أهل العبقرية . والحذر فرض عند تدير هذه المبالغة إذ الناس يتهمون بالشذوذ 
والانحراف كل من ظهر عليهم فى قول او فكر او فعل ويحسبون صنفاً خاصاً من اصتاف 
الخليقة كل من غايرهم فى العقل وخالفهم فى القول والرأى . 

وهذا الحسبان قد وقع فيه العلماء عند نظرهم فى حياة أهل العبقرية الذين يؤّدون زكاة 
شهرتهم وظهورهم بالنظر الثاقب والرأى الجديد أضعافا مضاعفة من آلامهم . ويقولون ان 
العبقرية ان تشوى ملكة من ملكات العقل وأن تضعف أخرى فينبغ الرجل من اجل اختلال 
التوازن بين ملكات عقله . ولكن ينبغى ألا ننسى ان انحراف المزاج والشذوذ فى الفكر أو 
الخلق او العادة وان اختلاف ملكات العقل فى النمو امور شائعة بين ذوى العبقرية ومن 
لاعبقرية لهم وهى توجد بمقادير متفاوتة فى العبقريين قدر تفاوتها فى غيرهم وتختلف اسبابها 
فى أهل العبقرية كما تختلف فى غيرهم بين اثر الوراثة وأثر البيئة والحياة . فالنقاد يخطئون 
لحاولتهم فصل ذوى العبقرية عن الناس فى تدبر صفاتهم إذا الحقيقة ان ذوى العبقرية يشيهرن 
الناس فى اكثر محامدهم ونقائصهم وان المزاج المعتدل النظرى يكاد يشذ عنه كل انسان فى 
صفة أو صفات من تلك الصفات التى ذكرها النقاد وعدوها من خصائص المزاج المنحرف . 
وأهل العبقرية كما انهم يشبهون الئاس فى اكثر صفاتهم يختلف كل متهم عن الآخر فمنهم 
العاقل ومنهم شبه المجئون ومنهم المتزن وغير المتزن والقوى والضعيف والخير والشرير واذا 
شئت فقل أن هذه الصفات تختلف فيهم مقاديرها كما تشتلف فى الناس عامة فلا غرو اذا 
كانت الشفة المميزة لهم وهى جدة الصنع والنظر توجد فى الناس ايضا بمقادير مختلفة فى 
اطوار مختلفة إلا انها جدة مصحوبة بشىء من صدق النظر والجمال ويعظم هذا الشىء كلما 
عظمت العيقرية . 

نظر العيقرى الى نفسه 

ولقد كان بعض ذوى العبقرية شديدى الامان بأنفسهم وغير هؤلاء على النقيض يزدرون 
مايجيدون طمرحا الى مالم يصنعوا ويطليون فوق كل إجادة . إجادة وطائفة منهم تتردد بين 
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الثقة والشك فتتتابها دورة أشيه بالدورة التى تنتاب أنفس بعض الناس من زهد وتقشف تارة 
ومن تمتع بالحياة تارة أخرى ‏ ومن يريد ان يقصر العبقرية على طائفة دون طائفة يصنع صنيع 
الذى يحكم على العبقريين بغير مايحكم به على الئاس كما اوضحنا . 

والحقيقة أن العبقريين فى نظرهم الى ملكاتهم كالناس , فمنهم من يغالى بها ومئهم من لا 
يغالى ومنهم من كان الشك ينتابه فى كثير من أمور الحياة ومنهم من بلغ به إعظامه لعبقريته 
ماهو شبيه بداء العظمة رمئهم من كان يدفع بعظمته مكايد الناس ومنهم من تعاطى العظمة 
لعرفانه أن الناس قلما يثقون إلا بمن يثق بنفسه ويعظمها وانهم تبهرهم مظاهر الايمان بالنفس 
حتى يعبدوا صاحبها كما حدث فى عصور التاريخ أو يتخذوه وسيلة الى الله او يعتقدوا فيه 
العبقرية . ْ 

والعبقرى مثل غير العبقرى ليس بمعصوم من الخطأ فى نظره الى ملكاته كما ائه ليس 
بمعصوم من الخطأ فى تفضيل صنع على صنع وهر قد يخطىء حيث لايخطىء الفنان لأن هذا 
بتيع السبيل الموطأ والعبقرى يجتاب الطرق غير الممهودة فيختط خطة وهذا عذر قد يلجأ اليه 
من لايجيد إجادة الفنان ولا إجادة العيقرى بل يخطىء وبحيل خطاء على عبقريةٌ موهرمة . 

العيقرية والاحتراتف 

ومن الناس من يريد أن يرغم الفئان على أن يجعل فته حرفة يرتزق منها ومتهم من ينكر 
عليه ذلك والاحتراف واقع حتى ثمن لا يرتزقون من فنهم وانما نما يكسبهم الفن منالجاه 
والأصدقاء ومعاونة أهل الرياسة أو ما يكسبهم من الشهرة التى يستعيئون بها فى جلب الرزق 
من حرفة أخرى مقاربة أو مباعدة لفنهم ولكن بعض الثاس بريدون من الفئان أن يحترف قنه 
احتراقا مباشراً متصلا بفئه حتى ولو ألقى به فى الطريق وشرده تشريداً ويطيلون في الكلام 
المفخم المأخوذ عن صغار الفنانين الباريسيين الذين كانرا يقضون أوقاتهم فى احتساء الابسنت 
وفى الطرقات والمقاهى ويقولون انهم يكتسبون خيرة بأمثال هذه الحياة . ومن الغريب أن أتاسا 
آخرين ياخذون عليه الاحتراف ويعيبونه به ! وليس الاحتراف أو نقيضه من دلائل العبقرية . 
وسواء احترف المرء فنه أو لم يحترفه فهو فى الحالتين اذا عاش من أجل قنه كان خيرأ من يموت 
من أجله لأنه يزاوله ويحييه . وأما الآخر فيموت فندمموته . والتفكير السليم والخيرة بالحياة 
والناس والطبيعة لا تأتى فقط من طريق يشرد المرء نفسه فيه اختياراً . 

ومن الغريب ان اناس يلومون المحترف على احترافه وهم لا يلومون الطبيب أو المعلم أو 
المحامى ويقولون : ان الفئان المحترف قد يضطره احترافه الى ان يصنع مالا يرضى عبقريته 
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وهلا أمر ليس بالمحتوم ولو حدث شىء مئه لكان الفئان فى هذه الحالة معطيا ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله ولامنعه هذا من إرضاء عبقريته أيضا إلا اذا شغل احترافه كل حياته . وعلى أى 
حال لا أظن أنه يشغل مما يرضى عيقريته أقل تمن يحترف غير فئه وسيبقى ماهو جدير بالخلود 
نما أرضى به عبقريته من الفن العالى وقد يهىء له احترافه الفن فرصا لاتتهياً إلا به . ولمن 
يحترف فنه على أى طرق الاحتراف سواء الاحتراف الواضح القريب والاحتراف غير القريب 
الذى وصفناه مزيه كبيرة لانه يكتسب الخبرة والدربة والحنكة والاطلاع اكثر من يحترف غير 
فنه وإن كان للأخير فى بعض الاحايين نظرات جديدة كنظرات من يبتعد عن المنظر الحسن من 
مناظر الطبيعة كى يرى مالا يراه القريب . والمحترف فى أكثر الأحايين أكثر انعاجاً وإجادة لانه 
اكثر مزاولة لفنه . واعنى المحترف العبقرى فليس كل المحترفين من ذوى العبقرية وليس 
العبقرى مدفوعا إلى الاحتراف لا محالة : وإنما هى أحوال الحياة وقد يتفرغ المزء لفنه اذا 
'احترف غيره فلا يصرف فرص هزاولة قند فى البحث عن الرزق . ولكن لما كان الفئان قد تنتابه 

عوارض يقظة الوعى الباطنى ليلا فإن الأرق يضنيه اذا لم تتح له فرصة الراحة نهاراً . 

عالمى أم محلى 

الفن العالى يصلح لكل مكان فان العقول والنفوس لاتختلف فى جوهرها وان اختافت فى 
أذواقها وهذا الاختلاف لابد من مراعاته عند النقل . واذا لم تكن فى الفن فكرة عالمية , لم 
يكن فيه شعور عام انقلب الى ملح ونكات محلية وألاعيب لفظية أو معئوية تروج فى مكان 
دون مكان وقد يكون فنها جميلا مليحاً ولكن مكانته دون مكانة الفن العالمى . والفن العالمى 
قد يكون مقروناً بثقافة عالية وقد لايكون مقروئا إلا بثقافة تنشأ عن مزاولة الفن والتمرس به 
دهراً حتى تسقط عنه أخطاؤه التى تنبو عن أصول الفن الصحيع . 

فالفن العالمى قد يكون أية فى البساطة والسهولة وقد يكون مقرونا بالشقافة الكثيرة 
والسهولة واليساطة لا ينفيان الثقافة على أى حال . 

والثقافة نوعان ثقافة العلم والفكر وثقافة التشذيب والتهذيب والمزأولة والخيرة . ولكننا 
نستنكر أن يقهر الفنان ثقافته كى يروج فنه بين من لاثقافة لهم إلا أن يكون فى قهر بعض 
ثقافته داع إلى إعظام فنه وكماله وإقام قوته وخلاص له من الشذوذ الرخيص الفاتر المخل . 
ولكن هذا قهر ثقافة بثقافة فنية أعظم قيمة وليس من قبيل قهر الثقافة من أجل إخراج فن 
للعامة . ولو حاز هذا الأمر فى صنع لما جاز فى كل اعمال الفئان . 
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وليس الفن الجميل العالى فى مقدور كل انسان فى كل وقت حتى يقهره على هالا تشاء 
العبقرية والفقاقة والوعى الفطن . والفنان الكبير له أثران : أثر فيمن يستطيع أن يدرك كل 
مرامى فنه وأثر فى الآخرين الذين يتأثرون من يستطيع ادراك كل مراهى فنه أو بعضها . فأثر 
الغنان الكبير أشيه باثر الحجر يرمى به فى الماء فيصنع فيه دوائر متعددة تعظم وتتسع حتى 
يشمل أثر الحجر سطحا وأسعا من الماء بعد أن كان أثر وقعه قيما حوله من الماء وهذا ايضا اثر 
الفتان فى شعبه . ومن أجل ذلك كان أكثر عظماء الفنانين عالميين لأتهم أنما يعيرون عن جوشر 
العقل البشرى والنفس البشرية أينما كانت وعن الطبيعة فى مظاهرها التى يشترك فى 
استجلاتها كل انسان ويلتذ جمالها كل ذى لب مهما اختلفت مظاهر جمالها . 
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4- تركة التاريخ * 
فى نفوس الشعوب الضعيفة 

تختلف الأخلاق باختلاف الأمم الى حد كبير وليس معتى هذا أن أمه تخلو افرادها من صفة 
حميدةاو ذميمة فكل الصفات حميدها أو ذميمها فى كل نفس وفى كل امة وأفا تختلف 
مقادير كن الصفات من النفوس . والحكم على اخلاق نفس او امة انما يكون بحسب مافيها 
من الصفة سواء كانت حميدة او ذميمة فاذا كانت الصفة ضعيفة لم تكن ما توسم أو توصم به 
واذا كانت شديدة كانت من خصائصها . والتاربخ فو مجموع العوامل التى أثرت فى نفوس 
الأفراد والامم من عوامل جغرافية واجتماعية وغيرها وهو يدلنا على ماتتصف به النفوس وما 
يغلب عليها من الخصال ومالا يغلب عليها .فعند دراسة التاريخ لابد من دراسة مؤثرات 
الجغرافية البشرية اذ لكل بيئة خصال واخلاق مرجعها الى طبيعتها فترى البدو على خصال 
غير خصال الحضر وترى سكان الجبال موسومين بخصال يرجع اثرها الى طبيعة ارضهم ومناخهم 
وحاصلاتهم . فالشجاعة والكرم والجد والصدق والثبات واضدادها يمكن ردها الى البيئات التى 
تنبت فيها كما ينبت النبات ويمكن قبيز الييئات تنشأ فيها . ويستطاع معرفة مدى اثر البيثة 
فى حياة القوم الاجتماعية ثم أن حياة القوم الاجتماعية هى مجموعة مؤثرات منها مايزيد او 
بنقص من أثر المؤثرات الجغرافية . وقد ينتقل قوم من مكان الى مكان مغاير للاول فتختلف 
صفاتهم النفسية مرور الازهان أو قد يختلف بعضها وضوحاً وشدة وثباتاً او ضعفاً وانحلالا 
وقد تغلب على نفوس القوم صفات من مكانهم الجديد وهى قد كانت أقل وضوحا فى مكاتهم 
القديم وقد يكتسيون فى مكانهم الجديد أنواعاً أخرى من الصفات والقوانين والشرائع وأنظمة 
الحكم لها آثار فى الحياة الاجتماعية بعيدة المدى طويلة العمر باقية على العاريخ فتئمى فى 
النقرس حصفات القوة او صفات الضعف وهى وليدة المؤثرات الجغرافية الى حد كبير اذ تختلف 
النظم والشرائع والقوائين كاختلاف البيئات الجغرافية ولكن اختلاط تلك البيئات واتصال 
شعوبها يؤديان الى انعقال القوانين والنظم من مكان الى مكان على مرور الأزمان إلا أن 
انتقالها أسرع من انتقال الاخلاق والصفات من النفوس . فالنظم والقوانين تنتقل بالهجرة او ٠:‏ 
الغزو أو المصاهرة أو التعلم أو المحاكاة . وقد تترك المؤثرات الاجتماعية أثرها حتى بعد زوالها 
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فتبقى الآثار أجيالاً فى بعض الاحايين وقد يزول بعضها ويبقى اليعض أو قد تبقى كلها معدلة 


محورة . 

واذا نظرت ألى شعب درج في عصور التاريخ المختلفة على العزة والمئعة والقدرة وجدت فيه 
صفات تختلف عن صفات الشعب الذى درج فى عصور التاريخ على ضد تلك الحالات . وقد 
تتبدل عزة الشعب الاول وتزول فتبقى فيه صفات العزة عهداً طويلاً وقد تتيدل حالة الشعب بأن 
تزول ذلته كما تزول شرائعه القديمة فتبقى فيه صفات نشأت من العصور القديمة فتعظهر فى 
نفوس أحاده صفات وضيعة حتى ولو ظهر الشعب بمظهر العزة والنهوض . لأن الحكم يكون 
بالصفات المتأصلة فى النفوس وبمظاهرها فى حياة الناس ويكون الحكم على مثل هذا الشعب 
لامحالة برد هذه الصفات الى مسبباتها القدهة . ولامناص من ذلك ولامكنه أن يخفيها عن 
أحد أو أن يرغم احدا على القول بذهابها الا اذا استطاع ان يتخلص منها وصحت عزيعمته على 
ذلك واتخد العدة للنجاة منها . اما أدعاء العزة والظهور بمظهرها والقصب من وصف مظهر 
منئه ما يحسب أنه قد فى فلا يزيده إلا مادياً فى صفاته القديمة واعتزازاً بها وهو يحسب أن 
اتكارها خلاص منها كما يحسب الكاذب ان انكار كذبه يجعله صادقا فى حين تكون صفاته 
القديمة كالطابع او الختم لامفر له منّه . وكل مايمكن أن يقال فيه انه شعب تبدلت أحواله فظن 
انه قد تخلص هن آثارها أو هو يغالط نفسه من العجز ويحسب ان فى مغالطة النفس تخلصا 
منها لعجزه عن الأخل باسباب التخلص . وحسباته هذا قد يكون اما من الجهل بشون اللحياة 
والعالم والتاريخ وأما لائه يعتز يمخلفات وضيعة يمقتها فى الظاهر ولكنه يعتز بها لانها صارت 
نفسه ومن الذى لايعتر بئنفسه ولايطليها بطلاء العزة ولابتشل من صفات الذلة قوة وعضدا 
وهى قوة وعضد كما سئوضح ألا انها قوة تنم الضعيف من الفناء ولكنها لاتنهض به فخصال 
الذلة افا نشأت كى تقى الذليل من شر سطوات القوى ولكنها لم تنشأ كى تنهض به ألى مرتبة 
الثانى . وهذه الخصال هى الحسد والمكر والكذب والخداع والتعاون على الدس والغيبة والتميمة 
والرياء واليذاءة والقسرة والنفاق والغش . وسنوضح لماذا نشأت هذه الصفات فى الأذلاء كى 
تقيهم سطوات المقتدر واذا اجتمع فى وسط من الأوساط أثر هذه الصفات التاريخى وأثرها 
الناشئىء من ضرورتها بسبب أزدحام السكان وما يكون بسيب ازدحام السكان من التقاتل على 
الرزق كانت هذه الخصال فى أشد حالاتها وأرذل درجاتها وأحط مميزاتها وظراهرها وقد نشأت 
هذه الخصال من سنئة الاستعاضة فى الطبيعة وهى سنة عامة فى الطبيعة التى تعوض على المرء 
صفة بدل العى يفقدها فاذا فقد القدرة عرضته هذه الصفات كى يدراً بها القدرة ويحمى نفسه. 
وانما مثلها مثل الجراثيم التى تنشأ فى الجسم كى تحارب الجراثيم الاخرى الساطية عليه التى 
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تريد أن تغتاله . والطبيعة تعوض الحيوان عما يفقده فالاعمى يعوض عن بصره خيالة 
واحساساً لما حوله وكذلك النفوس المستضعفة تعوض على مرور الزمن من المكر والكذب 
والحسد والتفاق واليذاءة ماتصول به اذا صالت وماتدراً به القدرة وهذه صفات مشاهدة فى 
الشعرب الضعيفة التى تعانى أثر العصور القدية وقد ينتهى أجل الذلة التى سيبت هذه 
الخصال فلا تزول بزوالها لأن هذه الصفات تكون قد أصيحت طباعاً موروثة جيلاً بعد جيل وقد 
تكون مقطوعة الصلة بالضرورة التى دعت اليها فى أوساط الأذلأء عندما كانت هذه الصفات 
قائمة مقام القدرة . أما القدرة نفسها فتشاهد مصحوبة يضد هذه الصفات لأن المقتدر فى غنى 
عنها فالأذل فى حاجة الى الكلب كى يخفى به عيربه وكى يحط به من قدر منافسية فى 
الحياة . اما المقتدر قفى قدرته حماية تسهل عليه الاعتراف بالخطأ اذا أخطأ وفيها أئفة تأبى 
إلا ان تنافس الاجادة بالاجادة وتأبي الا.ان تناضل القوة بالقرة لا بالكذب والمكر والدس 
والغيية والنميمة والحسد واللوم وغيرها من الصفات التى يلجا اليها العاجز بحكم نفسه او 
بحكم ماضيه وماضى قومه أو حاضره . فهذا لاحياة له الا بان يناضل بأمثال هذه الصفات 
وهلا أمر بذشى. ولاشك أن هذه الصفات هى درع العاجز وسلاحه فى معترك الحياة وتكون 
عو ضأ له من القدرة . وسنة الاستعاضة هذه فى الطبيعة ليست مشاهدة فى حياة الانسان 
نحسب بل فى حياة الحيوان والنبات ابضا وقد تنتهى الذئة التى سببتها فتبقى صفاتها وهذا 
هو مأيضلل الباحث اذا يرى عند غير الذليل كذباً وحسداً ومكرا وخداعا وفيمة وغيبة وقفسوة 
وشا فيراها عثل العزيز وعند المقتدر او عند من يظهر ممظاهر العزة والقدرة فيضل عن سيب 
نشأتها وعن حقيقة استفحالها فى نفوس الأذلاء وظهورها فيهم أكثر من ظهورها فى نفوس 
الأعزة المقتدرين وتستفيض كتب القصص و«التاريغ التى تدل على استفحال هذه الصفات فى 
نفوس الأرقاء ايام كان الرق شائعا . فالكذب والغيية والنميمة والدسائس صفات ثقرأ لها 
نوادر كثيرة فى حياة الأرقاء وقد شوهدت غليتها فى الامم الذليلة يحكم ماضيها او حاضرها 
وفى الاوساط التى تعتريها الذلة بسيب التقاتل على الحياة الناشىء من كثرة السكان 
وازدحامهم وشوهدت اضداد هذه الصفات فى اضداد هذه البيئات واذا انتقل انسان من بيئة 
ماضيها اعتراه الذلة إلى بيئة أعز أحس أن آحاد البيئة الاعز أسرع إلى تصديق محدثهم من 
أحاد البيئة الأذل لأن الرجل فى الثانية تعود أن يكذب رأن يسمع الكذب فهو لايسرع إلى 
تصديق محدثه إلا لهوى فى النفس أو إذا أدعى التصديق وهو مكذب . ومن أجل ذلك يدعى. 
الرجل فى البيئة الأذل أنه أذكى من الرجل فى الييئة الاخرى لانه يفطن الى خداع المخادع 
ويسىء الظن بالقول والعمل حتى ولو كانا صالحين . بينما قد ينخدع الرجل فى البيئة الاعز 
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لانه لايفترض الكذب فى التاس قدر افتراض الاول وهذا هو السبب الذى جعل أحاد البيئة 
التى تذيع فيها صفات الذلة يدعون الذكاء النادر لأممهم وقد يدعون القدرة والعزة لان الكذب 
والحسد والنميمة والغيبة والمكر تقرم القدرة فى حياة العاجز يحسب سنة الاستعاضة فى 
الطبيعة التى وصفنئاها . 

وقدما قال مؤلف ارافة القدية عن ألهة الخرافات (عبتا تحاول الآلهة ان تتفلب على قوة 
الجهل والغباء) فجعل للجهل والغباء قوة وكأئه قد فطن الى سئة الاستعاضنة الطبيعية التى 
وصنئاها. ومايصدق فى حياة الانسان يصدق فى حياة الحيوان أيضا لان الحاجة واحدة فالتعلب 
اضعف من الاسد وهو ايضا أكثر مكرا ودهاء وكذبا . وبذاءة اللسان انما نشأت فى أول.الامر 
لتحمى الضعيف من سطوات القوى وتشمل البذاءة اللعنات المخيفة والدعوات المفزعة وهجر 
القول وكلها أشياء قد يتجنبها المقتدر ويزهد فى أن يناضلها وهو لايزهد فى أن يناضل القدرة 
بالقدرة . ويعرف ذلك الأذل فيحتمى بها . ولاتزال البذاءة أقرب الى ألسنة الاذلاء والارقاء 
وذوى العاهات . والمرأة أذا فقدت حياءها كانت أبرع فى الشتائم من الرجل وأسرع اليها منه . 
ثم تدرج الناس إلى استخدام البذاءة فى غير ذلك خصوصاً فى الأوساط التى يشتد فيها 
التناحر على المعاش او على الظهور فى الحياة ولكنها فى أولها ناشئة من سنة الاستعاضة 
الطبيعية واجتماع هذه الصفات كلها واستفحالها فى شعب قد يحرمه السعى لتمكين اضدادها 
من صفات القوة فى نفسه اعتزازاً بصفات الذلة لما قد يظهر فيها من الذكاء الرخيص كما 
أوضحنا ولانها استعيض بها عن القدرة فظن انها قدرة وقوة وعلى قدر تمادى المجتمع فى 
صفات الذلة هذه يكون يعده عن مراقى الرقى والنهوض مهما فاخر بالتهوض لان صفاته هفى 
صفات التخاذل والأثرة والغش التى تحبط الأعمال العامة ونع من الثقة المتيادلة بين أحاده . 
ولايفطن القوم إلى أن صفات الذلة هذه وان كانت قد حالت بينهم وبين الفناء لاتصلح للنهوض 
فهى أداة بقاء لا أداة ارتقاء وهى إذا التبست عليه واختلطت بأضدادها كانت كسا يختلط 
الأمر على الانسان فلا يميز بين الوقاحة الناشئة من فقدان الحياء وبين الشجاعة المصحوبة 
بالحياء والأولى من صفات الأذلاء بالرغم من مظاهرها وهى أشد ماتكون فى الرقيق اذا تحكم 
وفى المرأة أذ! بذلت فإذا تدبرنا كل هذه الأمور علمنا ان تركة التاريخ فى النفوس كثيراً 
ماتكون تركة مثقلة بالديون . 

إذا نظرنا فى تاريخ مصر القديمة ونقوشها التى تصف أخلاقها رأينا النقوش فى اواخر 
الامبراطورية الحديقة تصف صفات الضعف التى ذكرناها وتندد بها وتلوم عليها واذا راجعنا 
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تاريخ الدولة البيزنطية الاغريقية الرومائية رأينا فرق كبيراً بين الرومان فى اول نشأتهم عندما 
كانت صفات القرة النفسية ظاهرة موصوقة مأثورة عنهم مذكررة فى كتب تاريخهم وبين 
الرومان والاغريق فى أواخر عهدهم عندما صاروا الى صفات الضعف النفسى من مكر وكذب 
وكيد وتحاسد وتخاذل وتنابذ وغيبة وفيمة وغش ونعنى ان هذه الصفات صارت أوضع أثراً فى 
حياتهم وتاريخهم وقد كانت ولاشك موجودة من قديم الزمن شأنها فى كل زمن ومكان ولكنها 
نمث وكان فوها كى تكون كدرع يتقى بهاء الضعيف القوى شأن نوها دائماً فى النظم الفأسدة 
والأوساط المختلة على أن نو هذه الصفات وتكاثرها كان له اثر كبير فى زوال هذه الأمم 
وفنائها فهذه الصفات المنحطة هى أداة بقاء الى حذ ما ولكنها اذا تكاثرت أضعفت جسم الامة 
وأدت الى زوالها . 
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9- عظمة الهجرة * 

يتخذ الئاس من عبر الحوادث مثلا للكمال فى الخلق وشعاراً يذكر يما ينبغى أن يسلكوه وما 
يجب التنزه عنه من عمل أو قول . ويكون لهم كاللواء يجمعون أمرهم حوله ‏ وكالحكمة 
يسترشدون بهداها ورشدها , وكالحداء للركب يعينهم فى قافلة الحياة وكالرمز يرجعون ألى 
مدلوله في كل أمر حازب , وكالعماد يعتمدون على قوته وعونه . وكالامام يأتمون به . 

وقد لايستطيع المرء فى كل حال من أحوال الحياة ألا يزايل شعاره » فقد تخونه نفسه أو 
تضونه الحوادث فيسلك مسلكا لا يشاكل شعاره ؛ ولككن المرء بخير اذا لم يمزق شعاره يأساً من 
أجل عجز عارض لايلبث أن يزول ؛ والمرء بخير أيضاً مهما تعددت سقطاته عن شعار: ومثله 
مادام له مشل يأتم به فى فعله وقوله ؛ واذا كان اتباعه له فى القول أكثر من اتباعه له فى 
الفعل . فهذا أيضاً خير من ألا يكون له مثل يقدسه ٠‏ وله فى نفسه أثر قل أو كثر . 

وفى الهجرة النبوية لنا مثل وشعار ورمز اذا اعتبرنا بأسبابها وحوادثها ؛ وهو رمز ذو 
معنيين : معنى فيما ينبغى أن نتجنيه من مشابهة المشركين فى اضطهاد الحق والعقيدة النفسية 
والفكرة التى تنبعث منها ٠‏ ومعنى فيما ينبغى أن نتخلق به من الانتماء بالنبى صلى الله 
عليه وسلم فى ابائه مزايلة الحق وصونه . وفى نصرته بالرغم من اضطهاد رضيق ؛ وفى 
الاعتماد على الله فى الشدة . 

ولكل من المعنيين فى الحياة شواهد وأمثلة وأمور تستدعى ذكرى الهجرة النبوية وذكرى 
حوادثها الجليلة , 

ولو استطعنا أن نذكرها فى كل أمر من أمور الحياة كان ذكرها خيراً من ذكرها فى تاريخ 
واحد معين , على مافى ذكرها فى هذا التاريخ الواحد المعين من خير وفضل وحمد أى الئاس 
لايضطهد الحق فى أمور كثيرة من الأمور اليومية إذا كان فى اضطهاده اياه كسبأ ورزثا » أو 
ثناء وحمداً ‏ أو راحة ودعة , أو أرضاء عزيز ٠‏ أو زلفى لدى كبير مسيطر محكم عليه ؛ 
وحتى عند تشيل نيل الكسب غير المحقق نيله . وعند الأمل فى الزلفى الثى قد تخيب : 
يضطهد الناس الحق فى أمور الحياة وروحهم روح المشركين ولفظهم لفظ الؤمنين . ثم هم قد 
يعدمرن حتى لفظ المؤمنين فلا يكون لهم من الايمان إلا اسمه هؤلاء لم يتعظوا بعظة الهجرة . 
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ولم يتثزهوا عن الروح التى اضطهد المشركون بها النبى صلى الله عليه وسلم . وأمثال هؤلاء 
لايتتفعون باحياء ذكرى الهجرة النبوية مهما اشتغلت أبدانهم ياحيائهم من غير أن تشتغل 
قلوبهم بعظمتها , ومن غير أن تتنزه نفوسهم عن مشابهة المشركين فى اضطهاد الحق . 

يقول المسيحيون : إن كل من يضطهد الحق فى أمر من أمور الحياة يضطهد عيسى عليه 
السلام ٠‏ ويعين أعداءه عليه . وبعادى روح الح الذى جاء به ؛ ونحن تقول مثل هذا القول 
عند ذكرى الهجرة النبوية وهى ذكرى اضطهاد المشركين للحق الذى جاء به النبى صلى الله 
عليه وسلم » فكل من يضطهد الحق فى أمر من أمور الحياة يضطهد روح الحق الذى جاء به 
النبى الكريم سواء أكان اضطهاد الحق فى أمر من أمور الحياة طمعاً فى مغتم أو فى دعة أو 
صداقة أو زلفى ‏ 

وخير شعائر الدين ومواسمه وأعياد: وذكره وتواريخه الجليلة مثل تاريخ الهجرة هو فى أن 
تحمول بين المرء وبين عادته فى قلب الفروض الخلقية الى مسسيات يحسب ترددها على لسانه 
عقيدة وايماناً . وماهر بإيمان اذا كان لايحتذيها . واذا كان يشارك المشركين ويشابهم فى 
اضطهاد الحق طمعاً فى مغنم أو دعة أو صداقة أو زلفى , فيعادى الصدق فى القول والعمل 
والعدل فيهما أيضا ؛ ويعادى الوفاء ومكارم الأخلاق . وهو اذا عاداها كان معاديا للحق الذى 
جاء به النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا هو المعنى الأول الذي تعتبر به فى احياء ذكرى 
الهجرة النبوية ؛ والمعنى الثانى متصل به وهو قوة وعماد نصر ؛ وهو الاعتماد على الله كما 
فى الآبة الكرهة التى وردت فى حديث الهجرة : (ان الله معنا) . 

كنت فى بعض الأحايين أزور صديقا لى من عادته اذا اتخذ شعاراً أن يكتبه قى لوح كبير 
ويضعه أمامه ويذكر نفسه به , وكنت أرى على جدران منزله هذه الآبة الكريمة مكتوبة بخط 
جميل فى لوح كبير ؛ وكان كلما دهمه أمر وكرثه خطب وأحس أنه لايكاد يقوى على احتماله 
ينظر الى هذه الآية الكرمة فيقرى بها على المصائب ؛ وكانت له عونا كبيراً فى الحياة ؛ وهذا 
من فضل احياء ذكرى الهجرة النيوية , ومن فضل الاعمام بالتبى صلى الله عليه وسلم . 
وطوبى لمن يستطيع مهما نالت منه المصائب أن يقول : (إن الله معنا) . وطوبى لمن روض 
نفسه على الحق والعدل والصدق فى القول والعمل ١‏ وتنزة عن روح الاشراك ومعناه كسا يتنه 
عن لفظه واسمه ٠‏ وجعل عظات الهجرة شعارا له فى كل أمر من أمور الحياة ؛ بل طوبى 
للانساتية لو أن كل انسان أخذ بروح من تلك العظات ولم يجعل الغيرة على الحق والعدل 
حبائل كسب لاحقيقة لها فى نفسه , ولم يجعل الفروض الخلقية مسميات يتباهى بترديدها : 


514 


لقد حدثت نفسى فقلت ماذا كان يكون لو أن النبى صلى الله عليه وسلم قد رجع ألى هذه 
الحياة الدنيا كى يرى روح الحق الذى جاء به , ولكى يقيم الحجة على الناس . هب أنه لم يذكر 
لهم اسمه وشاء أن يعرف كيف يلقون الحق فى شخصه من غير أن يعرفهم بتفسه ٠‏ إنهم كانوا 
يرون رجلا دأبه الحق والصدق والقصد والعدل فى القول والعمل , وأنهم كانوا يرون رجلا يطلب 
منهم كل هذه الصفات فى أمور حياتهم وهو مطلب يثقل على نفوس الناس ٠‏ وهم دليويون 
يربدون من الصفات ما شابهما فى المظهر وخالفها فى الحقيقة . ويريدون المكسب والجاه من أى 
وجه وبأية وسيئة ؛ فماذا كانوا يصنعون لو أتهم لم يعرفوا أن النبى صلى الله عليه وسلم هو 
الذى يريد منهم روح الحق . أكير الظن أن مأساة اضطهاد الأولين له كانث تتجدد , وأكبر الظن 
أننا كنا نري هجرة ثانية مثل الهجرة الأولى . ولكنها ليست هجرة على التخصيص من مكة 


إلى يثرب . 
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* حيل الضمير‎ -٠ 

الضمير عند بعض الئاس ترس الخائف الذى يحتسي بمجنه ٠‏ وهو عند غيرهم سلاح الصائل: 
وعند آخرين آلة نصب واحعيال , وعند غيرهم بمنزلة الثياب الجدد التى يلبسونها أيام الأعياد 
والمواسم والصلوات ويخزنونها في الأيام الأخرى وهو تارة كالمصباح المثير . وترى كثيراً من 
الناس يكثرون من ذكر ضمائرهم أو يقعلون ماهر أدفى من ذلك فيكثرون من ذكر العدل 
والحق: وهى لقيمات بطريها كل منهم ويود أن يضعها فى قم غيره ٠‏ وى أحمال وأثقال 
يمدحون الاضطلاع بها وكل يود أن يضعها على كتف غيره أو على عنقه ٠‏ وماذتك الا لأن 
الناس ينشدون السعادة , والسعادة لاتكون إلا إذا اصطلح شر الحياة وضمير الانسان » وإذا 
اصطلح المثل الأعلى ومثل الحياة الدنيا . وقد يكون فكر المرء وقوله خيراً من خلقه وفعله , 
لأن أعمال المرء رهينة بإحساسه لا بفكره وقوله . وقد يكون فكره نبيلاً وقوله جليلاً ولكن 
إحساسه يدفعه إلى سبيل غير سبيل هذا التبل والجلال فى القول والفكر . 

ولما كانت الرذيلة أحوج الأشياء إلى مظاهر الفضيلة عم الكذب والرياء بين الناس انتفاعاً 
بمظاهر الفضيلة وحقيقة الرذيلة من كسب أو متعة . وهذه المظاهر تجوز على الناس ويحسبوتها 
فضيلة أو هم يدعون الانخداع لها رغبة فى التقرب إلى صاحيها والانتفاع برضائه عن 
انخداعهم بظواهر نفسه ء وهذا منشأ انقلاب أوضاع الحياة ١‏ وهم يطلبون منه أن يدعى 
الانخداع بظواهر نفوسهم كما ادعوا الانخداع بظواهر نفسه . والمسألة كلها مسألة كسب 
بتبادل فيتعاونون على الحياة بتزكية كل منهم الآخر . [ 

وللضسير وشائل أخرى لتزكية النفس كأن يخلع صاحبه عيوب تفسه على غيره » ويلج فى 
معاداته كى يبرىء نفسه فتكون لجاجته فى خلع عيوبه على غيره دليلاً على عيوبه كما تكون 
لجاجة الأجرب فى الحك دليلاً على موضع الجرب منه فى نظر الطبيب . 

وكثيراً مايتمحل الضمير الأعذار من أجل رغبة صاحيه فى الأذى ولذته فى الإساءة إلى 
الناس . وعوامل الشر فى نفس المسىء قد لاتكون فى حاجة لمسوغ يثيرها ولكنها تكون فى 
حاجة إلى فرصة تستخدمها حتى ولو لم يكن لها مسئغ . فان مسوم الإساءة فى كثير من 
الأحايين فى نفس المسىء لا فى عمل من أسىء إليه لأن كثيراً من النفوس بها شهرة إلى 
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الأذى إذا أرضتها أحست راحة وسعادة فى إرضائها . غير أن بعض شهوات الأذى لايرضيها 
إلا ها أرضى نفوس قدماء الرومان عند رؤية الوحوش تفتك بالأجسام . وبعض شهوات الأذى 
تكتفى بالغيبة والئميمة والكذب . وعواقب هذه قد لاتقل عن عواقب تلك جرما وجناية وإن 
كان صاحبها لاينعت بالمجرم الجانى وإن كان ضميرها أهنأ الضمائر بالا وأروحها خاطرأ . 

والضمير كثيرأ مايكون فى الحياة كالسفينة الصغيرة فى اليحر المحيط الذى هاجته 
الأعاصير فقد لاتغرق السفينة كما لايغرق الضمير ولكنها تضطر أن تسير فى مهب الأعصار 
كما يسير الضمير فى مهب أعاصير الميول النفسية وماتقتضيه من كدب ونفاق. 

والكسب والجاه والصداقة والغرور هى العقاقير التى تخدر الضمائر يها . وهى البلسم 
الذى تداوى به آثار وخزاتها . وهى المادة اللزجة التى تطلى بها الضمائر كى يصطاد بها 
أصحابها طيور السعادة واللذات والمكاسب كما تطلى الغصون بتلك المادة اللزجة التى تلتصق 
بها العصافير على غصون الأشجار ثم يأتى الصائد فيجمعها أو هى المادة اللزجة الأخرى التى 
يطرد بها الذباب اللاذع المسمى بخواطر التأنيب والوخزات . 

ومن أجل ذلك كثيراً ماترى ضمير المرء عونا للجائى الذي يرجى نفعه أو جافه أو وده أو 
يرجى منه ارضاء غرور صاحب الضمير المناصر له . والئاس فى سرائرهم يعرفون أن ضمائرهم 
ليست دائماً مصباح الهداية الذى يدعونه ٠‏ والانسان يتجنب فحص نفسه والبحث عنها ؛ وإذا 
كلف أو دقع إلى ذلك حاول التخلص من فحص نفسه فيقلب فحصها إلى حديث فيحدث نفسه 
أو تحدثه وممنيها أو قنيه . ثم يعود فيقرل إند فحص نفسه وهو قلما يفعل ذلك إلا إذا دهمته 
مصيبة تجبعله يشك فى نفسه فيفحصها فاذا لم تدهمه مصيبة تجنب فحص نفسه إلا إذا كان 
مريضا بداء الخوض فى النفس وفحصها وقد يكون مرضا إذا استفحل وعم وتطلب منه كل 
وقته ؛ ولكن مرض اليحث فى النفس هذا مرض نادر فى الناس وأكثرهم لايبلغ به البحث في 
نفسه منزلة صغيرة أو كبيرة ولو أن هذا البحث فى النفس أصيع عادة لقل شرهم من غير أن 
ونعهم بحثهم من الأقدام فى الحياة إلا إذا استفحل وهو قلما يستفحل قيدعرهم استفحاله إلى 
الشك والتردد والإحجاء واتهام النفس فى كل أمر . 

ولولا أن الناس يعلمون عن عيوب ضمائرهم وضمائر الناس الشىء الكثير الذى يحاولون 
إخفاءه ماكثر سوء ظنهم بالنفس الانسانية : ومن العجيب أثهم يحاولون جعل حسن الظن . 
بالنفيى الانسائية مبدأ عاماً وهم فى سريرتهم يسيئون ألظن بكل نفس من نفوس الئاس , وهذا 
الاختلاف بين المبادىء النظرية والمعتقدات العملية أمر تشوق دراسته . والقصد من تلك 
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المبادىء النظرية حمل الناس عليها للانتفاع بها لأن كل إنسان يود أن يحسن غيره به الظن 
وأن يسىء هو الظن بغيره . ومن عجائب الضمائر أنها قد تغرى أصحابها بأن يعتقدوا إذا 

حلت بأعدائهم مصيبة أن المصيبة حلت بهم لأنهم أعداؤهم . 

والخبرة بالضمائر ينبغى أن تحذر المرء إذا رأى متخاصمين فلا يقول إن أحدهما فاضل ذو 
حق والآخر ناقص ذو باطل ؛ وقد يكون الأكثر حقا هو الأكثر حظأ من الفضيلة ؛ أو بالعكس 
قد يكون الأكثر حقاً هو أقلهما حظأ من الفضيلة ٠‏ وقد يكون المناصر للحق والفضيلة بشعوره 
وعواطفه وبيائه هو أقلهما حظأ من الفضيئة . ولكن النفوس قلما تتقصى كل هذه الأمور وله 
أهون عندها من أن تحكم بغير علم وأن تورط ضمائرها فيسا حكمت بغير علم » ومع هذا 
التورط فان الئاس قد يعرفون أن جليسهم غدار مغتارى بلىء اللسان قلا يمنعهم يقيئهم 
وعرفانهم من موّاخاته . وتتغابى ضمائرهم وتتعامى عن عيوبه وعن شره وقبح نفسه مادام 
مرجو النفع : فضمائرهم تتورط قى الحكم بغير علم وتمتنع عن الحكم على علم . 

وفى الخليقة صنف آخر من الضمائر تكون أسقاماً عند أصحابها وتعظم عيوبهم فى 
أعينهم: وهذا مرض نادر مثل مرض إيغال المرء فى فحص نغسه . 

وضمير صاحب الشعور النبيل له أن يطالب بألا يعاقب على نبل شعوره ولكن ليس له أن 
بطلب جزاء أو شكورآ اذا كان جزاؤه فى نيل شعوره وإذا كانت مسرته فيه وشقاؤه فى غيره. 





+ هكذا فى الاصل . 


مامه 


١١‏ - عصور الركود 


تنظل الأمم راكدة فى عصور من عصور حياتها ولها فى عهد ركردها فضائل ونقائض ؛ ثم 
يجىء عصر التغير وقد يكون تغيراً يسبق نهضة ولكنه عصر اضطراب على اى حال ؛ ويكون 
مصحوباً بتفكك القيود الفكرية والخلقية والأدبية لدخول مقاييس فكرية وخلقية جديدة ناشئة 
من اجتباء آراء جديدة . وتكون الامة فى تلك الحالة اشيه بالماء الذى أثار أعصار مافى قاعه 
من أوشاب فيبدو الماء عكر . 

وكذلك الامة تبدو حياتها الخلقية والادبية معتكرة فى عصر التغير ؛ وأَحُوف مايخاف هذا 
الاعتكار على أمة اذا لم يكن قد دخلها أثناء عصر ركودها وقبل عصر التغير » عناصر جديدة 
مقوية لم تأخْدْ منها طباع وهن نفوس العناصر القدية كلّ مأخذ. فيخشى فى هذه الحالة ان 
تصير نهضتها نهضة مفتعلة محدودة . وقد تكون فيها مظاهر جليلة فلا يمنع ذلك من اندثارها 
.كما حدث لنهضة الاسرة السادسة والعشرين فى تاريخ مصر القديم وكما حدث لنهضة 
(نيوهلنزم) فى أواخر عهد الحضارة الاغريقية ومثل نهضة الدولة البيزئطية فى أواخر العهد 
الروماتى الاغريقى ‏ أما إذا كانت الأمة قد دخلتها عناصر جديدة قوية فان مايصيبها من 
الاعتكار بالاضطراب لايخاف منه كل الخوف ؛ بل يكون مصيره الاستقرار . ومثل ذلك الامم 
الاوربية فى عصر نهضة احياء العلوم فإن مادخل غرب اوربا من الآراء الجديدة أوجد انقلاباً 
وأضطراباً كبيراً فى حياتها الفكرية والخلقية والفئية . ولكن امم غرب اوربا كانت قد أعيد 
تكويتها بسبب العناصر التوتونية التى دخلتها ولم تكن تلك العناصر قد اوهتتها طياع الوهن 
الفكرى والخلقى التى انتابت الدولة الرومانية فى أواخر ايامها من اجل ذلك امكنها أن تصمد 
لذلك الاضطراب الخلقى والفكرى حتى استقر . 

ولكن هب أن هذا الاضطراب قد حدث قبل دخول التوتون أو هب أنه جاء متأخراأ بعد أن 
ضعفت العناصر التوتونية وتشبعت بطبائع الوهن الخلقى والنفسى الذى انتاب الرومان فى آخر 
حياتهم . ماذا كان يكون أثر الاضطراب الخلقى ؟ إنه كان يكون عاملاً على الفناء لانذيرا 
بالرقى . انه كان يكون أشبه بالنبيذ يعطى للشيخ الهرم وهو يحتضر كى يقويه ويطيل حياته 
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فلا يزيده إلا آلاما واحتضارآ . لأن الأمة إذا تقلبت عليها العصور وهى مختلة النظم تمكنت 
منها عوامل الضعف التفسى وأنهكتها حتى تكره النظر إلى نفسها فى مرآة العقل وتصير 
مثل الرجل من العامة الذى يفضل أن بنتظر القضاء على أن يتعاطى الدواء . 

ولعل القارىء قد وجد بين العامة من يسىء الظن بالطب والأطباء ومن يرى الصحة 
والشفاء قى تجاهل الداء . فاذا أضفت الى هذا الضعف النفسي الذى يكون هن تركة التاريخ 
والذى شرحناه فى مقال سابق . اقول إذا أضفت إليه مايحدث من الاضطراب الخلقى الناشىء 
من عصر تغير تحتبى فيه آراء جديدة وحياة جديدة وتتفكك فيه الروادع الخلقية القدهة كانت 
الغوضى الخلقية اعظم . فاذا أضفت الى هذين العاملين عاملاً ثالثاً وهو تقليل الضغط وازدياد 
الحرية وما يأتى مع الحربة الجديدة عادة من شطط فى الخلق والفكر كان الاضطراب الخلقى أهول 
. فاذا أضفت إلى هذه العوامل الثلاثة عاملاً رابعاً وهو ازدحام السكان والتقاتل على المعاش 
بسببه وما ينشأ عن استحار القتال من استباحة الرذائل والشرور كانت الفوضى الخلقية اتم 
وأحط لاجتماع هذه الأسباب الأربعة . 

ولاتستطاع مداوأة تلك الفوضى الخلقية الا بعد تقصى الداء والنظر فى أعراضه ورغية 
المريض فى الطب . أما اذا إختبأ المريض تحت لحافه وقال انه معافى فإنه لايستطيع أن يصرف 
المحسوسات باتكارها . 

وقد تكون مذاواة هذه الحالة غير مستطاعة لتمكن صفات الأثرة والتخاذل والتعادى 
وغيرها من مخلفات التاريخ فى التفوس الضعيفة . ولآن هذه العيوب النفسية تظهر بمظهر 
القوة كما أوضحنا فى مقالة تركة التاريخ . وأنها كما ذكرنا قوة ولدتها سنة الاستعاضة فى 
الطييعة تلك السنة التى تجعل من كيد الأضعف ومكره واحتياله وكذيه قوة كما قوت الثعلب 
بهذه الصفاث . 

وكثيراً ما يكون تقدم النهضة الفكرية والفنية فى هذه الاوساط أشبه بتقدم المرء فى حارات 
القاهرة القدمة المسدودة التى لامنفذ لها . ولعل اكير عوامل الخيبة هو عدم المبالاة بتلك الحال 
وقد تتعدم المبالاة فى الأمور الفكرية والفنية كما تنعدم الميالاة عند مشاهدى حوادث الإجرام 
من قتل أو سرقة أو قذف أو وشاية فى أمثال هذه الاوساط التى يتهرب الناس قيها من الحبالاة 
أو يعينون الجانى حتى يصير هو المبجل المعظم المهيب المقصود بالمدح المنعوت بالفضائل فتنقلب 
الأوضاع وتعمم الفوضى الخلقية ويصبح المجال مجال الاحتيال والخداع والرياء وتتغلب هذه 
الصفات على النفوس وتأخذ منها كل مأخذ حتى تصير كالجدار الذى يسد الحارة العى لامنفط 
لها فتعوق تقدم كل نهضة فكرية أو فنية . 
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ويلتجىء الناس فى هذه الاوساط الى الرياء اما لضرورة كسب الرزق ومجارأة البيئة وإما 
لإخفاء عجزهم عن إصلاح تلك المأساة الخلقية ولظتهم أن اخناءها يقلل من أثرها فى حياة 
الأفراد والامم . والتهرب من مواجهة الحقائق إنما هو تهرب من وسائل العلاج وهو كهروب 
السجين الذى الف السجن ممن يريد اطلاق سراحه . وهؤلاء المتهربون جميعا يكيدون لانفسهم 
ويجئون على ذريتهم لان هذا الاضطراب الخلقى وهذا الانقلاب فى الأوضاع سواء أكان قائمآ 
فى غصير الركود أو ناشئاً بسبب عصر تغير ! أو أنه كان فى عصر ركوه ثم زاده عصر التغير 
حدة ٠‏ أو انه زاد حدة على حدة بسبب اجتماع العوامل الأربعة التى ذكرناها - إذا ترك ولم 
يعالج كان داء عضالا أقل آثاره أنه يجعل حياة الناس أشبه بالحارة المسدودة تعوق تقدم 
النهضة الفكرية والفنية الا الى مسافة محدودة واعظم شروره أنه يكون كالجراثيم التى تعمل 
خفية فى جسم المريض الذى أريد إخفاءه صياتة له . 

وهن الحكمة أن لاتترك عرامل الانحلال يعتز بها لظهورها يمظهر القوة حتى تصير الحال الى 
ما وصفئنا فى حياة الناس قدياً وحديثاً . 

وقد يختلط الاضطراب الخلقى وانقلاب مقاييسه اذا كان من مخلفات عصور التأخر واذا 
كان فى عصر تغير ولكن التاريخ هيز بينهما فترى فى أواخر عهد الدولة الرومانية مثل هذا 
الانقلاب فى المقاييس وترى اتقلاباً فى المقاييس فى عهد نهضة إحياء العلوم رلكن شتان بين 
الظاهرتين وشتان بين العهد الرومائى الأخير وبين عصر النهضة فقد كان فى العهد الأول مجانة 
فكرية وخلقية رصفة سطحية فى مظاهر الفئون والفكر . 

اما فى عصر نهضة إحياء العلوم فكان الاضطراب الخلقى ناشئا من تفكك غرى روادع 
الكنيسة وذهاب ماسئته من التقشف فكان شبيهاً برد الفعل عندما انتشرت دراسة الآداب 
الإغريقية القديمة وأطلعت لأهل غرب أوربا مظاهر الجسال الفكرى والنفسى فى المعقولات 
وألفئون وكل حرية يصحبها شىء من الشطط ؛ وهذا الشطط كان فيضانا للفكر والنفس والقوة 
الحيوبة طغى على شاطىء تهر الحياة . 
. وكان الرومان فى أواخر عهدهم قد تبدلت أوضاع نفوسهم لأسباب منها فساد النظم 
الاجتماعية وما كان له من أثر فى النفوس وكان الاضطراب الخلقى وانقلاب اوضاعه دليل؟ 
على نضوب حيويتهم أما فى عصر التهضة . فإن أمم غرب أوربا كانت قد دخلتها قبل ذلك 
عناصر جديدة نشطة لم تصادف من الحوادث الاجتماعية ما يقتل حيوبيتها واستفادت هذه 
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العناصر من حضارة الرومان ثم جاء عصر النهضة وجاءت معه حرية يصحبها شطط فكان هذا 
الشطط أبعد ظاهرة عما كان عليه الرومان فى أواخر عهدهم . 

على أن الآثام التى كانت فى عهد نهضة الإحياء كان اكثرها محصورأ فى طبقة خاصة من 
ا مقرفين والأمراء ولا أحسب أن آثام الأشراف فى قلاعهم فى العصور الوسطى كانت أهون من 
آثام عهد الإحياء : 

وقد كان عصر نهضة الاحياء عصر إيمان بالحياة ويمطالب الحياة من فكر وبحعث وكشف 
وفنون وإصلاح . فإذا وجدت فى أمة اضطراباً خلقيا وأردت أن تعرف إلى أى مدى يرجع هذا 
الاضطراب الى تغير يسبق نهوضاً وإلى أى مدى هو من مخلفات عصر التأخر فانظر هل تجد 
إلى جانب الاضطراب الخلقى إهاناً ب+طالب الحمياة من فكر وبحث وأدب وكشف وفئون وهل 
اهتماء القوء بهذه المطالب اهتمام إجلال متين وشعور عظيم أم أنه انشغال بها واهتمام بها 
مصحوب بالصفة السطحية فى الفكر والشعور ووراء هذا الاهتمام الظاهر السطحى عدم مبالاة 
بالحق فى كل مظهر من مظاهره النفسية والأدبية والفكرية والفنية ووراء أيضاً الصفات التى 
تعوق تقدم النهضة فيها مما قد ذكرنا فى مقالة “تركة التاريخ" وهى صفات توجد فى كل عصر 
وإنما العبرة بغليتها . وبقدر تمكنها من النفوس تكون العوائق التى تعوق الحياة الفكرية 
والنفسية فى العلوم والفنون حتى لقد تصير تلك الحياة أشبه بالحارة المسدودة التى لامنفذ لها 
تسلكها إلى مدى معين ولكن لاتنفذ منها ولابد ان ترجع القهقرى فيها . وتكون تلك الصفات 
إذا أخذت على النفوس كل مأحذ أشبه بذلك الجدار الذى يسد الطريق وقد يغر المرء مايجده من 
مظاهر الحركة والجلبة فى تلك الحارة التى لاتنفذ لها كما يفره مظاهر الاتشغال بالأمور الفكرية 
وألفنية فى الاوساط التى تشتد فيها الصفات التى شرحت في مقالة "تركة التاريخ ". 


بام 


- الشباب والمشيب 
كالمطرقة والسندال + 

كان لعدد "الشباب؟" الممتاز الذى صدر أول إبربل أثر حسن فى الأوساط العلمية والأدبية . وقد صادف 
نشاطا وإقبالا بين الشباب والشيوخ ٠‏ فيعث إلينا الأستاد الكبير عبد الرحمن شكرى على أثر اطلاعه على 
هذا العدد بهذه الكلمة المستعة التى شبه فيها الشباب بالمطرقة والمشيب بالسننان . وأوضح هذه الفكرة التى 
ترهى إلى تعاون القوتين : قوة الشباب ٠‏ وقوة الشيوح فى بناء المجتمع وقيام الحضارات . 

"محر الهلال» 

من التشبيهات لبيان ما بين الشباب التعاون وصلاته ؛ أن منزلة العقل الذى يفكر . القلب 
الذى يشعر أو لا أفضل هذا التشييه فى تعيين الأفكار سواء وعقل المشيب لايختلف فى 
تجاريه فحسب ٠‏ وهى مؤسسة على إحساس سابق ٠‏ بل يختلف عن عقل الشياب أيضا من 
أجل أن إحساس الاشيب يصبع مختلفا عن إحساس الشاب والمرء مسوق بإحساسه الحاضر 
أكثر مما هو مسوق بفكره أو خبرته المؤوسسة على إحساس سابق . فأثر المشيب فى الشياب 
يكون من طريق إحساس الأشيب على الاقل قدر ما يكون من طريق تفكيره ؛ وتفكيره متأثر 
بإحساسه . ومن أجل ذلك كان الاشيب الخبير بالأمور إذا أراد أن يزين أمرآ للشياب زينه له بما 
يرضى شعوره وإن كان الأشيب يعرض الأمر على نفسه عرضا آخر لاختلاف إحساس الشباب 
والمشيب فى الامر ْ 

ولكن هناك تشبيها آخر يجمع بين صفة التعاون بين المشيب والشباب وبين صفة المقابلة 
والاختلاف : وشو أن يشبه الشباب بالمطرقة والمشيب بالسندان ‏ والأمر الذى يراد تدبيره 
وتشكيله بينهما كالقطعة من الحديد توضع بين المطرقة والسندان . فقوة الشباب قوة المطرقة 
الوئابة التى وراءها قوة العضد المفتول واليد المرئة والنشاط . وقوة المشيب هى قرة السندان 
فى رسوخه وارتكازه على الأرض . 

على أن كل تشبيه له وجه أو أوجه من النقص وإلا ما كان يعد تشبيها ؛ لأن التشييه انما 
هو قائل فى أهمر واحد أو أمور محدوردة . وقد ينتقد هذا التشبيه من أجل أن قرة الحداد وفكر 
وهما وراء قوة المطرقة , كأما يجعلان الفكر وراء قوة الشياب وحدها , ولم بنظر إلى موقع 
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العاطفة بين قوتى المشيب والشباب . ولكن يصع أن يرد هذا النقد بأن فكر الحداد يستخدم 
المطرقة والسندان معا ٠‏ فلكل منهما نصيب منه كما أن لكل من المشيب والشباب نصيبا من 
النكر تختلف مفتضياته فى الحالتين . 

ويرد تقد إشهيال العاطفة عند الاستشهاد بالتشبيه ؛ فيقال : أن الحداد يستخدم قطعة 
ا معدن المنصهرة على السندان أو يصهر المطرقة اذا اقتضى عمله ذلك ٠‏ فلكل منهما نصيب من 
الحرارة والتفكير منه وإن اختلف مظهر كل منهما فى الحالتين . وكذلك للشباب والمشيب 
تصيب من الإحساس والتفكير وان اختلف مظهر كل منهما . وينبغى عند تدبر هذا التشبيه ان 
لاننظر إلى التقاء المطرقة والسندان كأنه التقاء نضال وعداء ؛ ولا الى وقعات المطرقة على 
السندان كأنها ضريات قتال ٠‏ بل ينيغى أن ننظر إلى التقائهما وهو مظهر تعاون وإلى وقعات 
المطرقة على السندان كأنها مصافحة التعاون فى العمل , فإن المطرقة لم تلتق بالستدان كى 
ترققه أو تهشمه أو تنال منه حتى يعد التقاؤهما كأنمًا هو التقاء عذاء . بل تلتقى به كى 
يتعاونا فى تشكيلها قطعة الحديد التى بينهما كما أن تعاون الشباب والمشيب يشكل الأمرر 
التى يتعاونان فى تشكيلها من أمور الحضارة والعمران . وإذا لم يكن السندان هوت المطرقة 
إلى الأرض . واذا وضعت الحديدة على غير السندان لم تتمكن المطرقة منها اما فتخطىء فى 
تشكيلها وربما افلتت منها وطارت بعيدة عنها . وكذتك الحال فى أمر تشكيل الشياب لأمور 
الحضارة فإذا لم يشكلها على قرة المشيب الراسخة طاشت أعماله وطاحت أمور الحضارة 
والعمران منه . والحداد هو العامل المشترك كما يقولون وهو مثل العراصل الاجتماعية التى 
تستخدم قوتى الشباب والمشيب معا بطريقتين مختلفتين . ويمكن تتبع هذا التشبيه الى مدى 
أبعل فنقول : إن المطرقة وهى متحركة مطيحة لأجزاء من المعدن قد تكون آلة إسراف وتبذير إذا 
أسىء استعمالها ٠‏ وهى تراد للتشكيل والتدوير ؛ أما الستدان فهو لابطيح شيئا من ا معدن بل 
يصوئه ويحتفظ به لوقت الحاحة . 

ومثل هذأ مشأهد بين الشباب والمشيب . فالمشيب يقدم للشباب الثروة المادية والفكرية 
التى جمعها وهو يعيها ويصونها فيأتى الشياب ؛ فإما أن يستخدمها استخداما حسنا وإما أن 
يبذرها ويتلفها . والحضارات العمرانية لاتقوم فحسب على صياتة الثروة ألمادية والفكرية,كما 
يصونها المشيب بل تقوم أيضاأً على تصريفها وتوزيعها واستخدامها استخداما حسناً كما 
يصرفها الشباب اذا أصاب أو كما تفعل الريح عندما تنقل البذر إلى مكان لاتبات قبه فيصبح 
كثير ألنيات ٠‏ أر كما فعلت طرق الثقل والمواصلات قدهاً وحديثاً من نشر للحضارات والأفكار 


5ن" 
أو كما يفعل تصريف الأموال فى الأسواق من ترويج التجارة ؛ فإذا كان فى الأسواق عامل 
جمع وصيائة للأموال من غير عامل تصريفها ركدت التجارة » وكذلك الحضارات والنهضات 
الفكربة إذا بطل فيها التصريف والتوزيع ركدت , ولكن التصريف والتوزيع يستدعي الجمع 
والوعى والصيانة للشروة المادية والفكرية كما يفعل المشيب . وهذا دليل قاطع على أنه لابقاء 
لمضارة ولا ازدهار لها إذا لم تتعاون قوة المشيب وهى قوة الجمع والوعى والصيانة وقوة 
الشياب وهى قوة التصريف والتجديد والاستعمال . 

وفى الشباب صفة الاجتماعء والمعاشرة أكثر مما فى المشيب الذى يبدأ يتطلب العزلة أو 
تتطلبه هى قهراً . والشباب أخف وأسرع فكرأً وعملا . ومن أجل هذا كله تتحكم فى صفات 
الشياب سرعة عدوى الخلق وهى قد تدفعه إلى ماليس فى طبعه ولا فى خلقه المعتاد وقد 
تظهر: بمظهر يعد غريبا فى نظر من يعرفه . وهذه الصفات تشيه (صفات الجمهرر) أى 
الصفات التى تنشأ أو تقوى فى أفراد الجمهور عتدما يتكون (الجمهور) فتتشكل طباع أفراده 
شكلا جديدأ وتقوى فيها صفات لم تكن معهودة فيها من قبل أو كانت خافية . والجماهير من 
الشيان أسرع فى هذا التغير وأبعد مدى من الجماهير من الشيب لهذه الاسباب . ولكنك إذا 
بحثت حتقى فى هذه الناحية من نواحى الشباب وجدت للمشيب أثراً فى إماء هذه الظاهرة من 
حيث أثره فى إحساس الشياب وفكره . وقد يكون عمل الشيب هنا خافيا كعمل الكهرياء 
الخافية . وقد يكون واضحاً ماديا كما تؤثر أحماض البطارية الكهربائية أو أجزاء البطارية . 
الأخرى فى إحداث التيار الكهربائى . 

فترى أن من الصواب ألا يفضل المشيب ولا الشباب فى قيام الحضارات لأتها لاتقوم إلا 
بهما معا . 


4 


* عالم الإيحاء‎ -١ 


إذا مّجّد المنطق أمام الانسان قى الحياة نشأ على احترام المنطق إلى حد كبير » حتى ليعد 
العقل كأنه طاحوئة منطق . وحتى يظن أن وسائل التأثير مقصورة على مقتضيات المنطق وأن 
لا إقناع إلا الإقناع المنطقى ؛ ويخفى عنه أثر الإيحاء الذى يعتخذ قوى النفس وميولها 
ونزعاتها وعواطفها وإحساسها وسائل يستخدمها بطرق تعجز أحياناً تتبع المنطق وتقصيه . 
وإذا اعتقد الإنسان أن الحياة مؤسسة على أسس من المنطق فحسب ؛ وفاجأته بعكس هذا 
الاعتقاد إذا اختبرها » صعب وقع تلك الخيرة فى نفسه . فإن تجاريب المرء فى الحياة تعلمه أن 
الحياة ليست مؤسسة على الإقناع المنطقى قحسب ٠‏ وإن المنطق نفسه يستخدم لكل غرض حتى 
غرض الإيحاء . وإن المنطق خليق أن يشبه بالخادم الذى يعمل فى بعض البيوت فيغسل أماكن 
دورات المياه تارة . وتارة يطهى ويقدم الطعام للأسرة والزوار . والحقيقة هى أن للايحاء أثراً 
كبيراً فى الحياة حتى إنه ليسيطر على المنطق فى بعض الأحايين وبستخدمه لأغراضه : وفى 
بعض الأحايين يغرى المرء بعكس مايغرى به الإقناع المنطقى . 

وقد يعتمد المرء على مقتضيات المنطق لنيل العدل بين الناس فى الحياة أو مايراه عدلة ؛ 
فإذا لم يئله اتهسارت دنياه ودهش إذا لم يكن عالما أن وراء حياة المنطق حياة أخرى تدين 
للايحاء . وأن عليه أن يحدد موقفه فى عالم الإيحاء هذا ٠‏ وأن يتخذْ عدته له وأن يبحثٌ 
مخبآته رأسراره : فإن قيمة الناس والقضايا فى ذلك العالم ليست إلا بقدر ماتستطيع أن 
تستخدمه من وسائل الإيحاء ومؤثراته ‏ ولايخلر أحد فى الحياة من الختضوع لعوامل الإيحاء 
والتأثر بها سواء فى ذلك التاجر والموظف . 

يحكى أن أشعب الثقفى قد أولع الغلمان بعاكسته يرما فقال لهم ليصرفهم عنه : إن فى 
شارع كيت وكيت أفراح عرس تنشر فيها الدنائير على الجمهور ؛ فصدق الغلمان قوله وتركوه 
وجروا إلى المكان الذى وصفه فى قوله , فلما رأى أشعب تصديق الغلمان أغراه ذلك وجرى 
خلفهم إلى المكان الذى وصفه فى قصته التى لفقها كى يصرف الغلمان عنه . والناس فى 
الحياة على شاكلة أشعب فيما يشيعون من الخير والشر عن أنفسهم أو عن غيرهم ؛ يقولون 
ماليس بح ثم يصدقونه إذا رأوا تصديق الناس له . وهذا بسبب تأثير الإيحاء فى أنفسهم 
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ولايستطيع المرء أن يفهم الناس إلا إذا قهم هذا الإيحاء . وإلا إذا فهم أن النفس قد تجمع بين 
النقيضين فى وقت وأحد ٠‏ فتجمع مثلاً بين أ ثر الإيحاء وبين الدئيل المنطقى الذى ينقضه . 

خذ مثلاً آخر : يقول لك على إن أحمد قد هجاك ٠‏ وأنت تعرف أن علياً كاذب فيما نقل 
عن أحمد ٠‏ ولكن من المستطاع أن تجمع فى نفسك بين تكذيب على وبين الامتعاض من أحمد 
الذى تعرف براءته ٠‏ والامتعاض هذا من أثر الإيحاء . 

والإنسان يستطبع أن ينقل الكلام المحكى من عالم المثقول إلى عالم المدرك بالحس بسيب 
أثر الإيحاء أيضا , حتى إنه لو قيل لجماعة إن انساناً ينظر إليهم شزراً لم تعدم بيئهم من يرى 
ذلك أو يظن أنه يرى ذلك وإن لم يحدث ؛ وبعض الناس أكثر تأثر بالإيحاء من غيرهم . وقد 
حكى أن بعض فقراء الهنود يرمون بحبل إلى السماء فيظل ممدواً حتى يستطيع غلام أن يصعد 
الى طرفه الأعلى ؛ وفسر بعض الكتتاب هذه القصة بأتها من أثر الايحاء فى نفوس بعض 
التظارة » وبسبب أن المرء ينقل الكلام المنقول المحكى إلى عالم حسه فتنشأ دعوى المشاهدة . 
وهذه الصفة فى الإنسان كثيراً ماتخدعه ويخدع بها غيره من التاس فى أمور كثيرة من أمور 
الحياة . وقد ينخدع بها ويصدقها وهو يعرف أنها وهم ؛ وقد يجمع بين تصديقها وتكذيبها فى 
نفسه فى وقت واحد . 

ويعتقد كثيرون أن الإيحاء يؤثر فى الحيوان أثره فى الإنسان . ومن المشاهد أن إحساسات 
الانسان من ذعر أو حب أو فرح أو خوف قد تنتقل إلى الكلاب مثلاً عن طريق الإيحاء . وقد 
بالغ بعض الناس قادعى أن أثر الإيحاء قد ينتقل إلى الجماد أيضاً . وعلل إسقاط كهنة زنوج 
أواسط أقفريقية الأمطار بهذا الأثر . والعلم لله فى هذا الأمر . 

وترى الجهال فى الحياة يستخدمون وسائل الإبحاء لمنفعة النفس أو منفعة الصديق ومضرة 
العدر بطرق منظمة تحسيها نتيجة درأسة الإيحاء والبحث فى علم النفس . وماهى بنتيجة 
دراسة وعلم » ولكنها السليقة التى تيصر الإنسان بوسائل الايحاء . ولو علم الصائلون 
بإيحائهم المقتدرون به , الجاليون لأنفسهم ولأودائهم به الخير أن بين العامة من لايقل قدرة عن 
الخاصة فى استخدام الإيحاء ما افتخروا بمهارتهم فى استخدام وسائل الإيحاء ولاعدوها من 
دلائل العقل والحكمة . ولاحسبوا أنهم فازوا فى الحياة بهمها . ولو علم العقلاء الحكماء أن 
وسائل الإيحاء أقرب اإى التجاح من وسائل العقل ؛ وأن الإيحاء يستمد من السليقة ما الوا 
بعقلهم وحكستهم كل المغالاة , ولا حزتوا إذا أبصر وا انخذال وسائل العقل وانهزامها أمام 
وسائل الايحاء . ' 


ا 

والتأثر بالإيحاء من صفات القطعان . سواء القطعان البهيمية والقطعان البشرية ؛ قإذا 
أحدئت بهيمة فى قطيع صوتا أو اتخذت طريقا تابعتها بهاتم القطيع . وهذا هو مايحدث 
أيضًا فى القطيع الإنسانى بسبب أثر الإيحاء والمحاكاة العى هى من أثر الإيحاء . والقطيع 
البشرى أكثر تأثرا به بسيب إحساسه وخياله الناميين . والإيحاء قد يكون فى النوم أو فى 
اليقظة ٠‏ وكثيراً ما كان يعتمد السحرة على الإيحاء وأثره فى النفس ٠‏ وتأثر الجسم بما تعتقده 
النفس ‏ 

وقد تتلبذب وتتحول نفوس الناس ساعة بعد ساعة ٠‏ أو يوما بعد يوم تذبذبا لاحد له فى 
الأمور اليومية والإحساسات المتغيرة العارضة بسبب اختلاف أنواع الإيحاء ومراميه , حتى 
ليشبه تذبذبهم تذبذب السراب أو ذرات الهباء فى أشعة الشمس » ولكنهم لا تأخذهم الدهشة 
من أنفسهم لأنهم لايفكرون فى أنفسهم ولسرعة التذبذب كما لاتحس دورة الأرض ٠‏ ولأنهم 
ثابعون على بعض عقائد ومبادىء عامة لامناص لهم من الثيات عليها فتلهيهم عن تذبذهم 
المستمر بسبب اختلاف نزعات الإيحاء . والتذيذب النفساتى ينشأ عنه تذبزب جثمائى 
لاختلاف حركات الوجه والجسم حسب الأهراء والميول والنزعات النفسية . والبيع يشبه الاحتيال 
من ناحية الاعتماد على الإيحاء إلى حد كيير ٠‏ وإن اختلفا فيما عدا ذلك ويسمى الناس 
وسائل البيع التى تعتمد على الإيحاء الطريقة الأمريكية فى البيع ٠‏ والطريقة الأمريكية فى 
الاحتيال والنصب ٠‏ وهى طريقة شائعة فى النقوس عامة وفى كل أمر من أمور الحياة من تجارة 
أو مهنة أو صداقة أو محية أو عدرأة , إفا تختلف باختلاف النفوس ولاتمنع من أقترانها 
بنصيب من الفضيلة أو الصدق أو النزاهة أيضأً , لأن النفس تجمع بين النقيضين . ويستخدء 
الإيحاء كثيراً فى الإعلانات عن العقاقير والكتب والمؤلفات وغيرها . 

وبما يزيد الإيحاء قوة أن المتأثر به الذى نقل أثر الإيحاء إلى عالم حسه ومشاهداته كما 
أوضحنا يصبح شاهداً يستشهد به صاحب الإيحاء كأن شهادته ليست نتيجة أثر إيحائه ؛ إذ 
المتأثر بالإيحاء بعد أن ينقله إلى عالم حسه ويدعى أنه من أثر مشاهدته ومن أثر اقتناع 
حواسه يتأى بنفسه ويترفع عن أن يكون ذنبا لصاحب الإيحاء تابعاً له ٠‏ فيدعى الاستقلال فى 
الرأى والمشاهدة ٠‏ حقى لقد يخدع صاحب الإيحاء . فيتأئر به صاحب الإيحاء , ويتناسى أن 
رأيه من أثر ايحائه : 

وقد أتقنت وسائل الايحاء للإعلان عن ممثلى وممثلات الصور المتحركة , كسا أتقنت وسائل 
الإيحاء عندما تنشر دولة الدعوة العالمبة ضد دولة تعاديها أو تحاربها . 


١ 

والايحاء قد يطرد فى شكل سلسلة من الحلقات من إنسان إلى ثان ثم إلى ثالث ورابع الخ. 

حتى يختفى مصدر الإيحاء وأوله ومنشؤه . وإذا كان ايحاء المرء لقيره سهلاً ميسوراً فإ يحازه 

لنفسه أسهل وأيسر , لأنه أملك لها ؛ وقد يفطن إلى أن ايحاءه لنفسه مغالطة , ولكثه بقدس 

تلك المغالطة كما يقدسها لو كاتت من أثر المنطق والإقناع المنطقى . بل قد يقدسها أكثر من 

تقديس ذلك الإقناع » فترى أن وراء هذا العالم المادى الظاهر . ووراء ماييحثه به الباحث من 
منطق يوجد عالم آخر حقيق أن يسمى عالم الايحاء . 
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قال المتنبى : 
والذل يظهر فى الذليل مودة وأود منه لمن يود الأرقم 

وأحسب أن المتنبى إما أراد أن يصف الذليل المداجي الذى يظهر المودة ويخفى الضغينة 
والعداء . فيتودد ويتذلل حتى ينال من خصمه . وهذه صفة شائعة فى ذوى الكيد رالمكر 
والدهاء . ولكن هناك صفة أخرى فى النفس الانسائية تشبه هذه الصفة بعض الشبه . وهى 
صفة المحبة والمودة التى يحسها الخائف إحساسا حقيقيا لا مداجاة فيه إذا عجز عمن يخاف 
منه وألف الخوف فأزالت ألفة الخوف غلواء: , وأزالت الرغبة فى التخلص منه ؛ وأبعدت هى 
والعجز أمل الانتقام من أجله : فتحول إرادة المحافظة على الحياة ذلك الخوف المألوف محية أو 
مودة تحاول بها ثيل الزلفى لدى الإنسان المخوف من طريق الإحساس الصادق بالمحبة أو المودة, 
وتحاول أن تسل بها من قدرة المخوف حمة البغض وسم الضغينئة ؛ لأن ارادة المحافظة على 
الحياة تعلم أن مودة الرياء ومحبة النفاق قد لاتقنع . وقد تنكشف ويشف ثوب الرياء عما تحته 
فينال الخائف المرائى شرا إذا اتكشفت مداجاته وعرفت مداهنته ؛ ومن أجل ذلك تيالغ إرادة 
المحافظة على الحياة فى الحيطة والحذر . فتحول الخوف من الإنسان المخوف إلى حب له أو 
مودة كى ثقنعه وتتقى بوادر شره ٠‏ وهى أيضاً تحاول أن تقنع بتلك المودة نفس من يحسها . 
وتفهمها أن لا داعى لليأس من الحياة كى لا يرهقها الخوف واليأس ؛ وهذا أمر مشاهد إذا قرأ 
الانسان سفر ألحياة وتقصى البحث فى تكرين التفوس . 

وهذه المحبة قد تزول وقد تبقى بعد زوال أسباب الخوف . وقد تقوى أواصرها بعد الرهبة 
ولاسيما إذا حلت الرغية مكان الرهبة . ووجدت النفس منفعة دنيوية أو نفسية لها عند من 
زالت أسياب الخوف منه ؛ وقد تنقلب تلك المحبة إذا زالت أسباب الخوف مقماً ورغبة فى 
الانتقام » فيحسيها الباحث أنها لم تكن إلا مداهنة ونفاقا ؛ وهى قد تكون ذلك ؛ وقد تكون 
كما شرحنا محض المودة والشعور الصادق بها ؛ لأن إحساسات النفس ترج وتتحول وتعشكل 
أشكالاً وتتلون ألواناً فى السرائر . فكأن فى النفس البشرية الكيمياء الذى حاول الكيميائيون 
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فى القرون الوسطى معرفته كى يتمكئثوا من تجويل معدن إلى معدن , فهذا التحول الذى 
وصفناه من كيمياء النفرس فى معامل السريرة الخفية . 

وكما أن امتزاج الخوف والمحبة يشاهد فى الأضداد اليعداء من قوى مسيطر وضعيف ذليل 
؛ إذا تهيأت للأول أسباب القوة من جاه أو مال أو صحة ؛ وخذلت الأسباب الذليل الضعيف 
وقهرته على أن يعتمد على صاحب الال أو الجاه ؛ فذلك الامتزاج يشاهد أيضا فى نفوس 
الأصدقاء والأوداء والأحباء والأقرباء . فكم عن امرأة تحب زوجها حب صادقا أساسه الدوف 
منه ؛ وكم من رجل يحب زوجه حب صادقا يخالطه الخوف ؛ وكم من قريب يود قريباً » وصديق 
يود صديقا ودا مازجه الرهبة أو الخشية . 

وإذا تقصينا البحث وجدنا ماهو أعجب من ذلك ؛ فقد ممتزج البغض والحب فى النفوس ٠‏ 
فقد يبلغ العاشق منزلة من العشق تشرف على البغض والمقت لمن يعشق ؛ وقد تتذيذب نفس 
العاشق بين الحب والبغض أو قد تجمعهما فى رقت وأحد . فهى تارة تريد الخير لمن تحب » 
وتارة تريد الشر ؛ وتار؟ تجمع بين إرادة الخير وإرادة الشر - ويمتزج الإخاء والجفاء فى نفوس 
الأصحاب . ويمتزج الاحترام والاحتقار فى نفوس الجلساء والمتعاشرين . كما يمتزج الحب 
والبغض فى نفوس العشاق , أو كما يمتزج الخوف والود فى نفوس الضعفاء . فترى الصاحب 
أو الجليس يبالغ تارة فى إخائه لصاحيه وجليسه ومعاشره ويكثر من إكرامه وإجلاله , وتارة 
بظهر له الجفاء وقلة الا كتراث أو العيث به أو الحط منه . وتارة يجمع فى مجلسه بين 

وكل إنسان يشتكى هله الصفة فى النفوس ؛ ولكل إنسان نصيب منها قل أو كثر وإنما 
يفطن إلى ما فى نفوس الئاس ولا يفطن إلى نصيب نفسه منها . ويئقسم الناس فى تدبر هذه 
الصفات ثلاثة أقسام : أناس يأبون الرضاء بها فيعتزلون الناس ما استطاعوا إلى العزئة 
. سبيلاً؛ وأناس ينقدوتها ويودون لو تكون النفوس على حال واحدة ولكنهم يعرفون استحالة هذه 
الودادة فيقنعون بما هر مستطاع من التفس والحياة . وأناس لا يرون إعنات أنفسهم بالسخط 
على هذه الصفات النفسية , ومئهم من يرى فى تلون نفوس الناس وتقلبها وجمعها بين 
النقيضين رحمة أو تفكهة أو إراحة وترفيها . ويمقتون من لا يعاشرهم على هذه الخلال , وريما 
كان فى قولهم شىء من الحق والصواب ؛ وربما كنا نزهد فى الحياة لو كانت تفوس الناس على 
حال واحدة لاتتغير ٠‏ فإن الحال التى لاتتغير مدعاة السأم والملل كسأم الذى يعيش فى مكان 
قفر موحش لايرى هنه إلا مظهرأ واحدأ لابتغير فى أرضه أو سمائه . 


ا 

ولعل من أشد العقوبات وأقساها أن يحكم على إنسان ألا يأكل طول حياته غير السكر , 
فهر قد يشتهيه فى أول الأمر , فإذا طال به العهد اعتراه السأم والملل ؛ وكذلك ريما كان الجفاء 
مدعاة إلى العمتع بالإخاء , وقلة الا كتراث مدعاة إلى التنعم بالإكرام . والبغض حافزا إلى 
استمراء الحب » كما أن اللذة لايحسها إلا من يستطيع الإحساس بالألم . وهذه فلسفة لاشك 
فيها ‏ ولكن الكثير من أمزجة النفوس تأباها ٠‏ إما لأتها مرهفة الحس فلا تنسيها اللذة الألم 
والأخاء الجفاء . وإما لأنها إذا أحست أا أو عانت جفاء أو قاسث عداء لاتطمئن إلى زواله , 
وقد تستبطىء زواله فيدركها اليأس والحزن . 

والحزن من تقلب النفوس وتلونها واختلافها نفساً عن نفس وحالا عن حال كثيرأ ما يدرك 
الشاب القليل الخبرة بالحباة والنفس الانسانية , فهو لغرارته يحسب أن الحياة على مثل واحد 
يرتضيه ٠‏ وأن النفس على خلة واحدة يحمدها . فإذا فطن إلى تقلب النفوس وتذبذبها وقلة 
أستقرارها وجمعها بين الأضداد ؛ وإذا راعه كل ذلك بسيب غدر صديق أو جفاء جليس أو 
عبث عشير أو شر رفيق أو كيد أليف أو بغض حبيب كاد ينفطر قليه أو كادت تنهار دنياه ‏ 
ولكن أكثر الشبان يستطيعون إذا طال بهم:العمر ومد لهم فيه أن يوفقوا بين الحياة وبين مثلهم 
الأعلى . أو تطفى الحياة وما تدعو إليه على مثلهم الأعلى فتمحوه ويصير كل مثهم فى 
مودته مثل مقياس الحرارة (الترموهمتر) » فتارة ترتفع مودته إلى درجة الغليان » وتارة 
تنخفض إلى ماهر تحت الصفر من درجات البرودة وقس على المودة غيرها من الاحساسات . 

وإنما تصلح الحياة وترقى وقلح إذا لم يمح تذبذب النفوس المثل العليا منها . وخير خطة 
للمرء ألا يحزنه تقلب النفوس واختلاط خلال النفس . وألا يدع هذه الاختلاط والتذبذب 
يطغيان على كل شعور نبيل , فيجمع بين الاطمئنان ونشدان المثل العليا إذا أستطاع ذتك . 


ين 


١‏ المغالطة 
فى الوسائل والغايات * 

كل أنسان ظالم فى أمر واحد أو أكثر من أمر واحد هن أمور الحياة ؛ فإن المرء قد تقيل به 
رغائب نفسه وحاجاتها وشعورها حتى يحسب غايته الدنيئة ٠‏ ومقصده الوضيع . ورغيته 
الحسيسة . غاية عالية ٠‏ وسقصداً نبيلاً . ورغبة شريفة ؛ وأساسها لو قطن له الفرور 
والاعجاب بالنفس » أو محاولة اخفاء نقائصها , أو محاولة كسب الجاه . أو المنفعة من 
حساب غيره ؛ وهتى تهيأ له قبول الغاية الدنيئة , كأنها غاية نبيلة سهل عليه أن يغالط نفسه 
مغالطة أخرى ٠‏ فيزعم أن الغاية النبيلة تزكى الواسطة الدنيثة . ولاتجد بين الناس من لا 
يغالط نفسه هذه المغالطة أيضاً فى أمر واحد أو أكثر من أمر واحد من أمور الحياة . 

وهذه المغالطة المزدوجة تبعل المرء يزكى الواسطة الدنيثة بالغاية الدنيئة ؛ لأنه أولاً غائط 
نفسه فحسب الغاية الدنيئة غير دنيئة » ثم غالط نفسه وحسب هذه الغاية تبرر الواسطة 
الدنيئة ؛ وقد يغالط المرء نفسه مغالطة ثالقة . فحسب الراسطة الدئيئة نبيلة ؛ وهذا من قبيل 
الاحتياط إذا لم يستطع أن يزكى عمله لدى الناس بمبدأ تبرير الواسطة بالغاية . 

وهذه المغالطات الثلاث تصل بالمرء إلى حالة نفسية يرى فيها أنه يحاول بلوغ الغاية النبيلة 
بالرسيلة النبيلة ٠‏ وهو إنما يحاول بلوغ الغاية الدنيثة بالوسيلة الدنيئة . وقلما يفطن الئاس 
: إلى هذه المغالطات فى أنفسهم ٠‏ وقد يعمون عنها فى نفوس معاشريهم . فالمرء قد يكون 
مدفوعاً فى سلوكه بما ركب فى نفسه من طبائع الشر ؛ أو لأنه يمنى نفسه أن فى قوله أو عبله 
منفعة لنفسه , أو لأنه يرى فيهما إعلاء لنفسه أو لرغبته فى الظهور بمظهر الغيرة على الخير 
والحق ومظهر كره الباطل والشر أو لسبب آخر من أسباب عديدة متنوعة , ولكنه لايزالك يروض 
نفسه حتى يصرفها عن الأسباب الحقيقية وحتى تعتقد نبل غايتها ومقصدها . وأن مطلبها 
الحق أو الفضيلة أو الخير أو الدين . وقلما تجد فى الناس من يعجز عن أن يقنع نفسه أنه إِبا 
يعادى أو يصادق من أجل هذه المطالب النبيلة الشريفة : فإذا اقتتعت سهل عليها أن تتخذ 
الوسائل الدنيئة لمحاربة من ترى فى محاربته ظاهرة انتصار منها لهذه المطالب , فتتخذ من 
وسائلها النميمة والكذب واستثارة الأحقاد بالنميمة والغيية والكذب ؛ وكل هذه وسائل دنيئة. 
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وتحيل النفس على المبدأ المعروف الذى يقول أصحابه إن الغاية تبرر الواسطة , فتكون النفس 
قد خطت خطوتين فى الغالطة والإيهام : الأولى تحويلها الغاية الدنيئة إلى غاية نبيلة ؛ وهذه 
خطوة خطتها كى تخطو الخطوة الثانية وهى اغتناق مذهب المبررين للواسطة بتبل الغاية » ولو 
أصيح هذا المذهب عقيدة عامة مقدسة لائهارت أركان الديانات وتفككت عن النفوس عرى 
الفضائل وانحلت قيودها وتسفلت النفوس , ولكن النفوس تأَخْذ بهذا المبدأ عملياً وقى خفية 
أو تبثه بطريق الإيحاء وهو من أسباب تحول النفوس عن الخير والفضيلة حتى على خفاء العمل 
به والاحتيال لتزكيته بوسائل النفوس الجشعة المتعطشة للمكاسب كما هى تفوس أكثر الناس 
فى أحوال كثيرة . 

وأحسب أنه لولا المغالطة الأولى أى الوهم الذى يقلب الغاية الوضيعة وبجعلها غاية شريفة 
ما كثر أَحْذ التاس بالمبداً الذى يبرر الواسطة بالغاية النبيلة » إذ أن تلك المفالطة الأولى هى 
الأساس الذى يبنى عليه هذا الميدأ فى كثير من الأحوال والذى يبيع للناس كل وسائل الشر 
فيواقعونها وهم يحسبون أنهم على خير وإلى خير وفضل . 

وإذ! تتبعت غايات الناس فى مساعيهم المختلفة رجدت أن كلا منهم مهما سفلت غايته 
يزكيها ويرفع من شأنها ويلبسها لباس الفضيلة أمام نفسه وأمام الناس . وهو يفعل ذلك إذا 
كانت غايته وضبعة أكثر بما يفعل إذا كانت غايته رفيعة , لأن الغاية الرفيعة ليست فى حاجة 
إلى كل هذا الجهد . وعلى قدر شعور المرء بحقارة غايته تكون رغبعه فى مغالطة نفسه , 
وعلى قدر تسفل تلك الغاية يكون غيظه وحئقه من يطلعه أو يطلع الناس على حقيقة غايته 
وأسبابه التى يخفيها . ومن العجيب أنه يحاول أن يستفيد أيضاً من هذا الغيظ الذى سبيه 
الأنانية فيظهره نظهر الغضب للحق أو الفضل أو الخير أو الدين ولايزال بنفسه حتى يقنعها أن 
غيظها ليس غيظ الأنانى المحئق الذى اطلع أو كاد أن يطلع أو يخشى أن يطلع الناس على 
دناءة غاياته أو وسائله فيوهمها أنه غيظ مقدس نبيل وغضب شريف . وهى إذا أقتنعت 
واعتقدت ذلك سهل عليها أقناع الئاس بما اقتنعت به من باطل : وهنا منشأوهم كبير يقع فيه 
الناس » قإنهم إذا أبصروا إنسانا عظيم التأثير فى الناس تعديهم شدة اعتقاده واقتناعه 
حكموا أنه على حق ٠‏ ولاسيما إذا كان الحاكم هذا الحكم قليل الخبرة بالنفس الانسائية . فإذا 
زادت خبرته بالنفس علم أن شدة اعتقاد الإنسان وعظم اقتناعه وما ينشأ عنهما من عدوى 
تؤدى إلى شدة اعتقاد الناس وعظء اقتناعهم لايدل على أن هذا الإنسان على حق فيما يعتقد 
وفيما أعدى الناس اقتناعه به ٠‏ ولكنها سنة مألوفة لدى الباحث فى الئفس وهى أن الاحساس 


555 


الشديد ينعقل كالعدوى لشدته وكذلك الاقتناع العظيم ينتقل من نفس إلى نفس كالعدوى 
لعظمه لا" لصوايه ‏ 

ولما كان الاقتناع المؤسس على الحقد أو الأنانية شديدا لأنه مؤسس على إحساس شديد 
وهو الحقد أو الأنانية سهل انتقاله إلى نفوس الناس شأن كل اقعناع مؤسس على إحساس شىء 
شديد آخر ,. وأحسب أن الناس معذورون بعض العذر فى هذه المغالطات النفسية وفى بعض 
هذا الغيظ والحنق إذا كشف كاشف من تسفل غاياتهم أو وسائلهم لأنه إذا أتيع لأكثر الناس 
فهم حقارة غاياتهم ووسائلهم والتأثر بهذا الفهم والتألم من أجل تلك الحقارة ضاعت ثقتهم 
بأنفسهم وضاعت ثقة الئاس بهم واعتراهم الضعف فى معالجة أصور الحياة ومعالجة مطالبهم 
قيها ولا مراء أن بعض هذه النتائج محمود إذ! بلغت بهم منزلة القصد والعدل والحق ولم تنحدر 
بهم الى منزلة الضعف والعجز ولم تنل من عزائمهم كل منال ؛ ولكن الناس يعرفون أن نفوسهم 
قلما تنتقل من إحساس إلى إحساس إلا من نقيض الى نقيض مثل رقاص الساعة فمن فعل 
إلى رد فعل . ومن رأى إلى نقيضه ومن شعور إلى عكسه فتغيرهم النفسى يختلف عن تغير 
أمور الطبيعة . ومن أجل ذلك ترى أن الناس فى حياتهم وتاريخهم يسيقون سنة التغير فى 
الطبيعة فيحدث رد فعل ورجعة فى أمورهم كى يرجعوا إلى ما يناسب تغير أمور الطبيعة , 
وهذأ هو سبب كثرة ما يشاهد هن فترات الرجعة ورد الفعل فى تاريخ البشر وفى حياتهم . 

وهذه الطفرة فى إحساس النفس مشاهدة بصفة خاصة فى العامة والصغار والجهلة والقليلى 
المدنية أكثر من مشاهدة الباحث لها فى الخاصة والكيار والمتعلمين والكثيرى المدنية . ومن 
أجل تردد النفس بين الإحساس ونقيضه يخشى الناس على عزهتهم فى الحياه ويخشون التتائج 
التى يأتى بها إطلاعهم على حقيقة غاياتهم ورسائلهم وبخشون أن يعرقوا ضعتها بعد 
اعتقادهم نبلها فهذا أمر يفاجئهم مفاجأة قد تحدث هزة فى النفس وهذه الخشية تزيد غيظهم 
وحنقهم فيدفعون بالغيظ ذعرهم من أن تنأى بهم ضعة غاياتهم عن عزائم النجاح ومساعيه , 
وهم يخشون الفشل والضيعة , وماقد يكون فيهما من الذل أو فقدان وسائل الحياة نفسها ؛ 
ولا شىء يدعو إلى القسوة مثل ذعر المرء إذا خشى أن يفقد وسائل الحياة على الختلاف 
منافعها بفقد أعتقاده نبل غاياته ووسائله حتى ولو كان فقده وسائل الحياة من أجل ذلك بعيد 
الاحتمال . 


نفسه من الفضل والجاه والثبل والصدق ٠‏ ولاتخلو نفس من شىء من هذه الصفات قل أو كثر , 


اج 
وكلسا كثثر نصيب المرء من هذه الصفات كثرت حصانة غاياته ووسائله ؛ ومن أجل ذلك ترى 
الرجل الذى يعتقد الناس فيه هذه الصفات أقدر على مغالطه الناس ومغالطة نفسه فتسهل 
هذه المغالطة با له عند نفسه وعند النأس من ثقة بتصيبه من هذه الصفات , وهئا الرجل أشد 
خطرا على الحق والخير إذ! غائط نفسه أو غالط الناس لأنه يسهل تصديقه والاقتداء به ولا 
يحسب أحد أن له غاية حقيرة أو وسيلة دنيئة بجانب مافى نفسه من صفات الفضل والصدق 
والحق أو يجانب ها أكتسب من جاه وثقة . 

وكما أنه يسهل أن حول الغاية الدنيئة غاية رفيعة تبيلة وأن تعتقد أن تلك الغاية التى 
صارت ثييلة فى نظرها تبرر الواسطة الوضيعة يسهل أيضا أن تستغنى النفس عن الخطوة 
الثانية رهى تبرير الواسطة الوضيعة أو تحويلها إلى واسطة تبيلة وإبرازها للناس كأنها وأسطة 
شريفة سامية بدل تبريرها بالغاية والمقصد . وهذا من شدة احتياط النفس عند من قد يرفض 
ذلك التبرير ويأبى تلك التزكية . ونظرة من الباحث المتقصى وسائل الناس تدل على أنهم 
يتعامون عن ضعة وسائلهم ويغالون فى إبرازها فى حلة الوسائل السامية وإنا الخلاف بينهم 
فى تزكية كل منهم وسأئله واتهام وسائل غيره . وقد يعرض للباحث سؤالان هما هل يتاح 
للإنسان عصر يكثر فيه من بحث نفسه وتقصى حقائقها ؛؟ وهل يرفع هذا التقصى من نفس 
الإنسان ؟ ؟ أحسب أن هنا لايكون مادام ذعره خشية فقدانه وسائل الحياة على اختلاف 
أنواعها واقعاً محذوراً . 


ضن 


55- الصفات المحسودة * 

قال شربنهور : إن حسد المرء للشىء يكون على قدر يأسه من نيل مثله ؛ وهذا اليأس 
أساسى من أسياب المحسد ٠‏ فقد يحْسّدٌ صاحب الضياع والعمارات والسيارات , ولكن حاسده 
قلما يقصذه بحسد كحسله تلصاحب العقل الرجيح الأصيل الذى يستمد من العيقرية الموروثة 
صفاتها . فالأول قد يحسد فى فترأت غير متصلة , لأن الحاسد يرجر أن يال ألخير على يديه 
ما لديه , أو يرجو الخير من جاهه ووساطته لدى من تنفع شفاعته عنده . فالخير يرجى فى 
التحبب إلى الغنى والخضوع له والمهابة عند طلعته ؛ وهله أمور قد تكون ظواهر تستر حسدا , 
ولكن المرء إذا روض نفسه عليها وأعتادها عاد بعضها حقيقة فى نفسه يخالطها أو لايخالطها 
النفاق . وما يعين فى تحويلها إلى حقيقة أن المرء مأخوذ بوسائل الحياة . منهوم بها من مال 
وعقار وجاه ٠‏ فهو يعدها أسباب الياة الأولية أكثر ثما يعد العيقرية صن أسباب الحياة ؛ 
ولايجل الناس عقلاً بلا مال قدر ما يجلون مالا بلا عقل . فالموهوبات المادية لايحسدها المرء 
قدر حسد الموهوبات العقلية . لأنه يرجو الخير عند الأولى بالتحيب إلى صاحبها ء ولأنه 
يهابهاء والهيية والاجلال تتغلب على الحسد للمرء المهيب . أما الثانية فإذا كانت استعدادا 
موروثآ من صفات العبقرية لايجلبه التعليم ولاتخلقه التربية : لم يكن للمحروم أمل في نيلها؛ 
وهذا اليأس منها منشاً الغيظ والمقت والحقد والحسد ولعل النفس تزكى نفسها بأن المرء 
المحسود لم ينل الاستعدادالموروث بجد واجتهاد وعمل فهو لا فضل له فيه , وهذه مغالطة : 
فإن الاجتهاد والجد والعمل صفات منشْوؤهاً إستعداد موروث آخر . 

ولايحسد المرء المال الموروث قدر حسده العقل الموروث , لأن المال الموروث يوجد مثله فى 
السوق , وقد ينال الصعلرك مثله وأكثر منه فيغنى بعد فقر . فالأمل فى كسبه موجود دائما 
حتى وأن بعدت وسائل نيله ؛ وإذا وجد الأمل لطف من عدواء الحسد . أما الاستعداد العقلى 
المرروث فلا ينائه أحد بالاجتهاد والعمل كما يتال العلم المكتسب الذى هو شىء آخر ٠‏ فليس 
عند المحروء أمل فى نيل صفات العبقرية الموروثة مهما كان أمله عظيما فى نيل العلم 
المكتسب » فتراه يحسد على الاستعداد العقلى الموروث أكثر من حسده على الضياع والعقار : 
وأكثر من حسده على العلم المكتسب ؛ وهو لايحسد على الضياع والعقار والمال إلا إذا يئس 


* الرسالة : ١١‏ يونيو ١49‏ ؛ صرؤلاة ومايلى . 


ا 
من بلوغ الخير عند صاحبها أو إذا يئس من بلوغ مثلها بالجد والاجتهاد , أو بالنصب 
والاحتيال ؛ وهو لابحسد على العلم المكتسب إلا إذاحرم صفات الجلد والمقابرة والقدرة التى 
يئال بها العلم المكتسب . فاليأس هو أساس الغيظ والحقد والحسد فى كل حالة من الحالات 
الثلاث , 

وثما يحير الألباب أن ترى إنسانا فقيراً لاحول له يحسد على صفات العبقرية التى هى فيه 
أو التى يجسيها الحاسد من صغاته أكثر من حسد الحاسد للغنى صاحب المال والجاه » فيحار 
الياحث المفكر فى تعليل هذا التفارت فى الحسد ؛ وكان المعقول فى رأيه أن يكون مقدار الحسد 
على عكس مايرى لأن الناس تتقاتل على الذهب والفضة . ولكن إذا عرف الباحث ماذكر من 
نشأة الحسد وسبيه الت حيرته وزال عجيه . 

ولعل لهذا الانقلاب فى مقادير الحسد الذى يقصد به صاحب المال وصاحب العقل الموروث 
سيبا آخر ء وهو أن وسائل القهر والدفاع والانتقام متوفرة عند صاحب المال وهى أمور يخشاها 
الحاسد . والخنوف منها يآطف من غلواء حسده لصاحب المال والجاه خشية أن يصييه من قدرة 
الغنى أو صاحب الجاه ومن انتقامه وبطشه ما يؤذيه فيردعه الجين عن الحسد . فترى أن ألرهبة 
من وسائل البطش عند صاحب المال والجاه تعمل أيضأ عمل الرغبة فى الاستفادة من التحيب 
اليه : وكلتاهبا تضعف الحسد فى نقس الحسود . 

ومظاهر العقل المكتسب لا يئالها من حسد الحاسد قدر ما ينال مظاهر العقل الموروث . 
فالعلم الذى ينال بالاجتهاد هو من مظاهر العقل المكتسب الذى يستطيع كل مثابر أن يئاله : 
أما العبقرية فى شتى مظاهرها فلا ينالها المحروم بالجد والاجتهاد , ويأسه منها واقع لا 
محالة؛ وها اليأس هو منشأً غيظ المحروم منها ومنشاً حسده , ولا يردعه عن كيد الحسد 
خوف البطش ؛ لأن العبقرى قلما تتوافر لديه أسباب البطش توافرها عند صاحب الجاه والمال . 
فالجبن الذى يحذر الحاسد من بطش المحسود إذأ كان ذا مال وجاه يتطلب فى نفس المسود 
مايزكيه وما يداوى ألمه وما يغالط النفس عنه كى لاتعتريها الذلة والاحتقار من أجله بأن 
يتحول الجن استطالة وكيدا لصاحب العبقرية الذى فقد وسائل البطش أو لمن خيلت فيه صفات 
العبقرية . ْ 

ومن أجل ذلك ترى أن المرء قد يؤلف كتاباً فى الجبر أو الحساب أو الهندسة أو غيرها من 
العلوم فيروج ويقرأ فى شتى المدارس وينشر مؤلفه منه طيعة بعد طبعة حتى يثرى بسببه 


اج 


ويقتنى العقار والضياع ويحصل من أجله على مال كثير فلا يصييه من حسد الحساد قدر 
مايصيب فقيراً من ذوى الفئون أو الفكر الأصيل إذا لمحث فيه مظاهر العيقرية أو خيلت فيه 
لأن العبقرية استعداد موروث لا أمل للمحروم فى نيله ؛ واليأس منشأ الغيظ والحسد . 

أما صاحب العلم المكتسب الذى يؤلف كتاباً يغتنى من أجله فقدرته قدرة مكنسية 
يستطيع كل انسان أن ينال مثلها إذا انصرف إلى وسائل نيلها وخصص نفسه لها » فلا يأس 
يدعو إلى الغيظ والحسد الشديد ؛ وإن كان يصيب صاحب العلم المكتسب حسد عليه فحسد 
الكسول الذى يستطيع بلوغ العلم المكتسب ولايتحذ العدة لبلرغه . وهذا حسد كسول مثل 
صاحيه الحسود . وإذا كان ذا نقص عقلى ينع من بلوغ العلم المكتسب فالحسد فى هذه الحالة 
على العقل الموروث الذى نقص حظه منه . 

وعلى هذا القياس ترى فى الفئون أستاذ الصنعة الذى حرم العبقرية واكتسب الصنعة بالجد 
والاجتهاد ؛ لايحُسد قدر مايحسد الفنان الى يرى التاس فيه مظاهر العبقرية ؛ فترى الأول ذا 
جاه وأصدقاء ومال ولايحسد على كل هذه النعم قدر مايحسد الثانى . وما يزيد الحنق والحقد 
على ذوى العبقرية فى شتى مظاهرها العلمية والفنية أنهم أناس ذوو نظرأت جديدة خاصة . 
والناس من أجل كسلهم الفكرى ومن أجل خوفهم من الجديد المجهول غير المألوف يرون صلاح 
الحياة وضمانها فى الاستمساك بالمألوف ؛ حتى ترغمهم العدوى شيئا فشيئا على الأخذ بما لم 
بكن مألوفآ لديهم . ومما يزيد فى خوفهم شطط أهل الشطط ؛ وهذه الأسياب إذا عللت جانبا 
من جواتب الحئق والحقد فإنها لم تعلل كل جانب ؛ ولم تعلل الحسد الذى ينشأ هن الرغبة فى 
شىء حال اليأس دونه . وكثيرا مايختفى الحسد وراء ستار فيحسب شيئاً آخر شير الحسد . 
وكثيرا مايحسب فضيلة من الفضائل لأنه يستمر بستار الفضائل ويتخذ لباسها لباسأً كى 
يخفى قيح نفسه ٠؛‏ وكى يكون أبلغ فى الكيد لأنه يبيح كل صئعة . والحسد ئيس من صفات 
المحرومين وحدهم , فإن من الموهوبين من هو شديد الحسد ‏ ومنشأً الحسد فى الموهوبين الرغبة 
فى التفرد بكل إجادة . والعبقرى ألموهوب قد يحسد إذا يئس من حيازة شىء جليل أصيل وإن 
كان عنده مثله . فالرغبة فئ حيازة كل فضل , واليأس من تحقيق تلك الرغبة ٠‏ وينشثان 
الحسد فى صدره كما ينشأ فى صدر المحروم . 

وقلما يحسد أشباه العامة ذا العيقرية قدر حسد العلماء أو المتعلمين أو الحفاظ المجتهدين 
له ؛ فمن أحذ بنصيب من العلم قل أو كثر أحس ققدانه العقل الموروث إذا كان قد حرم صفاته 
نييأس منها مهما غالط نفسه وادعاها لها . فالمشالطة والحنق الناشىء من اليأس قد يتفق 


يي 


وجودهما فى وقت واحد . والعامة إذا أبغضوا ذوى العبقرية كان بغضهم بسبب جلب العبقريين 
لغير المألوف من المعانى فى بعض الأحايين وبسبب قلة فهم العامة . وما ينشأ عنها من الغيظ 
والخوف والمقت . فيستثمر الحسود المتعلم هذه الصفات فيهم كوسائل لاشباع حسذه ؛ وقد 
يستشمرها كى يصرف نفوسهم عن أن يحسدوه على جاه أو مال أو كى يزكى نفسه بمعاونتهم 
فيما يحس من ضعف وجبن نشأ من اليأس والعجز عن الأمر المحسود الذى لايستطاع نيله لأنه 
استعداد موروث . 


ا 


* من مسرات الحياة‎ - ١١ 
: قال ابن خفاجه الأتدلسى الشاعر‎ 
وشأن مثلى أن يرى خاليا بنفسه يبسحث عن نفسه‎ 

وكتت كلما قرأت هذا البيت أعجب كيف لم ينظم قائله شعراً كثيراً فى بحث ميول النفس 
وأحاسيسها وتعليلها وتحليلها ؛ وقد ذكر فى بيته هذا أن من شأنه أن يخلو بئفسه يبحث عن 
نفسه . ومن كان هذا شأنه فحص النفس الإنسانية على اختلاف تربتها , وهذا عمل العمر 
وأكثر من العمر ؛ وهر أيضا لذة متجددة ١‏ وإن أدى البحث إلى مايؤدى اليه يحث قاع الجب 
أو قاع اليحر ومافيه من درر ولَوْلَوٌ ومرجان وغابات بحرية وأعشاب وأحياء تقتتل ويفنى 
بعضها فى بعض ووحوش بحرية غريية مجهولة: وجيف ورمم ١‏ وكثوز ثمينة فى بقايا السفن 
الغائرة ؛ فهكذا قاع النفس أيضا لدى من يسبر غورها ويغوص فى أعماقها . وسطع النفس 
أيضاً مثل سطح البحر . لج وخرير ٠‏ وشمس تتلألأ أشعتها , ونسيم عليل , ومنظر يهيج 
هادىء ؛ أو عواصف وأعاصير , ومرأى رائع جليل . وإذا كانت بعض مظاهر النفس تبعث 
الرهبة » فإن بعض بوأطنها أدعى إلى ألرهبة ٠‏ ولكن من الرهية مايتتصعب المسيرة . كالرهبة 
التى يحسها المرء وهو يستطلع الأمر الغريب الرائع المخوف المجهول ؛ ومن أجل ماتستصحب 
من المسرة نشأ حب الاستطلاع لما يستدعى المخاطرة من مستطلعه . 

ولعل أبن خفاجة فى بحثه النفس كان ينظر إليها نظرة المستريع فى ظل الشجرة يفكر فيما 
حوله وكأنه لايفكر ١‏ فان فى مثل حالة هذا المستريح تفكيرا كلا تفكير » وبحثاً كلا بحث : 
فهو تفكير يقنع فيه المرفه نفسه بالنظر إلى المرئيات وألوانها وأجزائها من غير أن يعني نفسه 
بالبحث عن سرها خشية أن تضيع لذة الراحة والدعة ؛ فشأنه شأن المسحور لاحراك له ؛ وفكره 
أيضاً لاحراك له ؛ ويشيل إليه فى مثل هذه الحال كأن الدهر قد أوقف دورته وأستراح ؛ وكأنا 
يخشى أن يفك عنه الحراك سحر التأمل ولذته المطلقة العى لاتتقيد بتقصى الأسرار والمسيبات, 
ولاهى مثل لذة المخّاطر الذى يرى فى مشقة استطلاع الغريب المخوف مسرة كما أوضحنا . 

على أن من الميسور أن ندرك ابن خفاجة فى حالة أخرى من حالات بحث النفس ٠‏ وهى 
الحالة التى يغوص المفكر على العريص الغائر من أسرارها . ويحس لذة فى غوصه قلا جرائب 
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باب 
نفسه حتى تشغله عن لذة التعبير عما يراه فى بحثه تعبيرأ فنياً . فإنى لا أحسب ابن خفاجة 
رأى أن تتبع حركات النفس وخطراتها وأحاسيسها فى شعره غير لاثق بشعره إذ أى شى ألصق 
بالقريض من النفس وأحوالها وميولها وخطراتها . فالشعر هو لغة النفس وموسيقاها ؛ ومقر 
كتوزها وحكمتها وأسرارها . 

ولكن للبحث فى النفس مسرات مختلفة ‏ قد تفترق وقد يتصل بعضها وبنال فى وقت 
وأحد ء فمسرة فيما يجليه التعبير الفنى عن أحاسيس النفس من ارتياح الفنان الصائع فى 
صنعه ؛ ومسرة أَخُر ى فيما تجلبه مشاهدة أطوار التفس والتأمل فى أحوالها من الارتياح 
كارتياح مشاهد القصة التمثيلية فى تتبع روعة فن القصة كما يبرزه الممشل . 

وهذا الارتياح غير ارتياح المسحور المأخوذ مما يراه من المنظر الطبيعى أو الصورة الفنية 
النادرة . وارتياح المسحور هذا هو أيضا مسرة أخرى فى التأمل فى النفس اليشرية . 

ولكل مسرة من هذه المسرات الفلاث قيمة قى الحياة . وكل منها تعين المرء على تحمل 
متاعب الحياة وألامها ١‏ بل إنها لتعين اليائس با فيها من للة فن البحث والتقصى على تحمل 
مايحس من يأس من النفس البشرية إذا لم يستطع غير اليأس منها . وكل إنسان له نصيب 
من هذه المسرات الثلاث . فكل فئان . وكل إنسان يعبر عما يراه فى أعماق النفس تعبيراً 
فتياً» إما فى ثنايا مايسلى به نفسه فى خلوته من الأغانى والأناشيد » وإما فيما يفره به من 
الأمثئال العامية أو غير العامية . راما فى آهاته وأناته وأمائيه . وإما فى ثنايا قصصه 
ونكاته وفكاهاته ؛ وفى مجالسه ومباذله , وفيها يقول فى سخطه وحرزنه وسروره ؛ أو فى نثره” 
وشعره إن كان تاثراً أو شاعراً ٠‏ أو فى أدوات الفئون الأخرى من تحت أو تصوير أو موسيقى 1 

وكما أن كل إنسان ينال نصيبا من لذة الفتان المعبر عن النفس تعبيراً قنيا . فكل إنسان 
ينال أيضأ نصيباً من مسرة المشاهد لقصة الحياة والنفس التى تثل أمامه . وكل نفس تحاول أن 
تحول كل مايمر بها من الحوادث إلى قصة وفن وإن لم يفطن أكثر الناس ألى هذه المحاولة فى 
أنفسهم . وكما أضطر الإتسان إلى الخروج عن نشرة المتأمل المشاهد لفن قصة الحياة والنزول 
إلى ميدان الألم الممض والأحزان , أدى واجيه من ألو الحياة وأحزانها مما لامفر منه . ورجع 
بأسرع مايستطيع الى موقف المعبر عن الحياة والنفس ) أو إلى موقف المشاهد لقصتها ٠‏ حتى 
أنه ليحول أو و يحاول أن يحول آلامه وأحزانه إلى قصة وفن وإن لم يشعر بتلك المحاولة من 
نفسه ٠‏ لأنها فى كثير من الأحوال محاولة طبيعية لاتعمد فيها ولاتصنع ٠‏ وأن كانت أحيانا 
تستلزم عملا ظاهرأ يلفت المرء » إلى مجراها من نفسه كما يكون شأنها عند الفتانين . 


يفث 


وإذا لم يستطع المرء أن يسرع فى التنقل من موقف المؤدى واجبه المفروض من آلام الحياة 
وأحزائها إلى مواقفه الأخرى التى ذكرت حاول أن يجمع بين الأمرين فى وقت واحد بأن يقف 
من آلامه التى يعاتيها موقف الممثل من آلام الشخص الذى ممثله فى القصة ؛ فيجمع الإنسان 
وقتئذ فى نفسه نفسين , كما يجمع الممثل بين نفسه ونفس من ممثل ٠‏ سواء أكان هامليت أو 
املك لير أو عطيل الخ . 

وترى المرء وهو فى هله الحال وفى دموع حزنه معنى آخر مع مافيها متن معئى الحزن والألم. 

وإذا لم تستطع النفس أن تقف موقف الممشل من آلامها وشجونها التجأت إلى مسوقف 
المسحور المأخوذ بصور الحياة ومناظر النفس سواء أ كانت بهجة أو غير بهجة . وقل إنها 
تسحر بها فى بعض الحالات كما تسحر بناظر الجلال والروعة من مناظر الطبيعة الهائلة . وهذا 
أيضاً تحول من النفس والتجاء طبيعى لاتعصد فيه فهو قلما يحس . وكلما كان تصيب المرء 
أوفر من ملكات التحول والالتجاء , أو قُلْ التهرب والنجاة من حوادث الحياة , كانت سيطرته 
على آلاء الحياة أعظر » لأن هذا التحول إنا هو وسيلة من وسائل مكافحةآلام الحياة لايحتاج 
المرء اليها إلا بعد الوسائل الأخرى . 

ومن المشاهد أن النفرس عند وقوفها موقف الممثل من آلامها وحرادث أيامها تختلف فى 
منحاها ؛ فنفوس يكون موقفها أشيه بموقف ممثل الجد . ونفوس صوقفها أشيه يموقف ممثل 
الهزل. والأولى قلما يفطن الناس الى موقفها التمثيلى ؛ والثانية قد يفطن الناس إلى موقفها 
التمثيلى لبعد مابين حقيقة حالها وهزلها . ولعل فطئة الناس إلى موقفها التمثيلى تكون فى 
الحالتين بمقدار قلة اتقانها لدورها أكثر ثما يكون لميل موقفها إلى الجد أو الهزل ؛ والمرء فى هذا 
الموقف النفسانى التمثيلى هو باحث متفهم لدوره دارس له كما يتفهم الممثل دوره وبدرسه حتى 
ولو كان ثمن يجيدون التمثيل بالسليقة من غير طول عناء فى التقهم والدرس ؛ ومسرثه إذن 
متصلة بمسرات البحث فى النفس والحياة . 

ولعل قائلاً يقول إن بحث النفس بحث معادمملول يجلب السأم ٠‏ وإن النفس كالتاريخ الذى 
يعيد نفسه ؛ لكن النفس إذا أعادت تاريخا من تواريخها لم تعده بالنص ٠‏ وقد يأتى التاريخ 
مع الأسباب والمسبيات بالأسياب ٠‏ وهذا ليس بالأمر الهين ولاهو بالأمر المعاد المملول ؛ ثم إن 
تحت ماهو معأد. تملول من أطوار النفس وأسيابها أسبابآ أخرى لابصل إليها التقصى » وأعماقاً 
يعجز الغائص عن سبر غورها وفيها مجال واسع لحب الاستطلاع الغريب حتى يأتى الموت 


اج 
فيسدل ستاره على لعب الحياة القدس إلا إذا مل المرء البحث من اليأس والعجز عن بِلوِء غور 
النئفس لا من العرقان . 

والإنسان في رحلة الحياة كالمسافر الجواب للأقطار ! وترى بين ذوى الأسفار من يتعجب من 
كل أمر : ومن يضحك من كل شىء ؛ ومنهم من يتأفف من كل أمر ؛ ومن يسخر من كل 
شىء؛ ومنهم من يتحمل أشد مشقة من شغفه باستطلاع الغربب أثناء أسفاره . والناس أيضا 
فى رحلة الحياة الدنيا يختلفون فى أهوائهم ؛ ومنهم من يتحمل أيضا أشد مشقة وأمض ألم 
من شغفه باستطلاع الغريب ما تأتى به الأيام والليالى أو مايراه فى بحث النفوس البشرية . 
ومن ذوى الأسفار فى أقطار الأرض من يحكم على قوم بحالة واحدة رآها فى أحدهم , شأند 
شأن الاتسان فى رحاب الحياة الدنيا يحكم على النفوس بحالة واحدة يحولها إلى قاعدة 
ونظرية مامة . وذوو الأسفار فى الأقطار كالإنسان فى رحلة الحياة قد يتعجب ويستغرب 
الطبيعى المألوف من عادات الناس أو أحوال نفوسهم وأخلاقهم لأن الإنسان ذو خيال يتوقع به 
أن يرى الناس على مايود من أخلاقهم وعاداتهم وعلى مأيسره ويرضيه . ويلفعه مئها , قاذا 
اطلع على المألوف مما لايود منها فاجأه مفاجأة غير المألوف , وهذا من أثر أنانيته التى تغالط 
نفسه مغالطات مختلفة ٠‏ فمرة تغالطه حتى يتوقع من أخلاق الناس الحسن النافع له . ومرة 
تغالطه حتى يتوقع السىء الذى يتباهى بالخلر منه ٠‏ وقد لايكون ذلك الحسن ولا ذلك السىء 
من خصال أو عادات الذين ينعتهم ؛ ولكنه يرجو النفع لنفسه فى الحالين إما بتوقع الحسن 
منهم كى يستفيد ١‏ وإما بتوقع السى» كى يعلو منزلة نفسه عنهم ٠‏ فليس كل بحث فى النفس 
مصيباً : فالناس فى بحث النفوس كالعميان فى القصة وقد تلمسوا الفيل من نواح وأطراف 
ممختلفة ؛ فقال أحدهم وقد لمس ساقه إن الفيل كالدعامة المستديرة ؛ وقال آخْر وقد لمس سنه 
إنه كالعصا الغليظة ؛ وقال ثالث وقد لمس أذنه إنه كالمروحة ؛ وأدى بهم الغيظ والغضب 4 
حسبوه حقا إلى التقاتل كما بعقاتل الناس غطبا لما يحسبونه حقاً فى الحياة . ولع لذة 
المفاجأة المتجددة والتى تنفى الملل عن الإنسان تعوضه من ألم الحسرة . على أن الحياة والنفوس 
لا تأتى له بكل مايرتضى ويشاء . 


حن 


- بين تلستوى وماكس ثوردوء 
قرأت تلستوى قبل أن أقرأ نقد ماكس نوردو لآرائه . وكنت أشك فيما شك التاقد الألمانى» 
ولكنى عندما قرأت نقده لتلستوى لم يقنعنى تعليله ٠‏ أو على الأقل رأيت أنه لم يتعبع كل 
احتمال يمكن أن تصير إليه التفس الحائرة فى بحث معضلات الحياة : ولم يقف كل موقف من 
الجائر أن تقفه فى أثناء بحثها ؛ فكان تعليله لما ينقد من الآراء بالشذوذ الجثمانى فى صاحب 
الرأى ٠‏ ولم يدر أن كل إنسان شاذ وأن كل مفكر مصحوب بشىء من الشذوذ الجثمانى ؛ وأن 
الشذوذ الجثمانى قد يكون فى غير المفكر أكثر منه فى المفكر , وأن الانسان حيوان شاذ » وأن 
الرأى الذى ينقده قد يكون قد دخل عليه الخطأً بسيب رفض صاحبه لخطأ آخر قى أثناء بحثه 
الحياة واختيار مسألك الرأى فيها . ولو أن ماكس نوردو قد فسر سبب رفض تلستوى لنقيض 
ها رأى هن الآراء لكان قد وصف رحلة نفس تلستوى فى عالم الإحساس والوجدان » ولكان قد 
وصف رحلة فكره فى غالم الأفكار , ولكان قد وصف عن تلك المسالك ماهو كالتيه ذى الطرق 
المتشعية وما يحسيه ماكس نوردو طريقا معبدا بالخرسان والقطران والأسفلت . 
خذ مثلا تلستوى فى الامتناع عن الإجرام حتى قتلى المجرم للدقاع عن التفس أو عن طفل 
برىء ٠‏ فهو يقول لك اتصح المجرم وعظه والتجىء إلى جانب الخير من نفسه وحاول أن تمنعه 
من ارتكاب جرية القتل . ولكن احذر أن يكون منعك إياه عن الجرية بأن تأتى أنت جرهة كأن 
تقعله ؛ فاذا رأيت مجرماً يريد أن يقتل طفلا فضع نفسك بينه وبين الطفل وعظه . ولكن 
لاتقتله لأنه يريد أن يقعلك أو أن يقتل إنسانا آخر حتى ولو كنت قادراً على قتله . 
ِأَخْذْ ماكس لوردو هذا الرأى فيفنده ويسخر به ويهزأً منه . وله أن يفنده وأن يظهر مواطن 
الضعف فيه , وله أن يسخر منه ماشاء أن يسخر , وله أن يقول إن هذا رأى يؤدى إلى موت 
الأبرار وتحكم الأشرار . إذا أَخذ به بعض الناس ولن يأخذ به كل الناس إلا إذا انمحى الشر من 
النفس الإنسائية فلا يكون إذن للرأى معنى ولا ضرورة ؛ وإذا مات الأبرار الأخيار بسيب 
أخذهم بهذا الرأى وتحكم الأشرار رجعت الحالة إلى ما كانت عليه قبل الشروع فى تحقيق هذا 
الرأى وانعدم هذا الرأى من عالم الأفكار والأحياء . فإذا قال ماكس توردو كل هذا كان مصيباً 


فى قوله . وإن كنا لانقطع بحدود فجاءات النفس اليشرية وحدود عدوى المحاكاة كمحاكاة 
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م 
الاتتطاع المطلق عن الشر . ولعل تلستوى قد قدر كل ماقدره ماكس نوردو من شر يعود به 
الانتقطاع عن الشر حتى فى الدفاع عن الخير أو عن النفس أو عن الأحياء ؛ ولكن لعله كان 
يؤمن بالنفس البشرية أكثر من إيمان ماكس نوردو بها فقدر أيضآ ذيوع الأخذ برأيه وانتتشار 
عدوى محاكاة الانقطاع عن الشر حتى تعم الناس قاطبة بعد ويل يكون للبادئين بالأخذ به , 
والبادئون دائماً ضحية فى كل رأى ومذهب . ولعله قدر أيضا أنه لو أخطأ فى إهانه بالنس 
الانسانية فإن الويل والضرر اللذين يكونان نتيجة الأخذ برأيه مقيولان فى سبيل تجربة قد 
تعود على الانسان بالخير الآجل إن لم يكن عاجلا ؛ ولعله قدر أيضآ أن المرء قد لايأخذ برأى 
الانقطاع عن الشر المطلق دائما ‏ ولكن هذا الرأى قد يبعد به عن الشر أحياتا أو قد يقلل من 
غلواء شره كما قللت روادع المسيحية من قسوة من اعتنقها هن التيوتون الذين غزوا الدولة 
الرومانية وإن لم تقض على قسوتهم كل القضاء ‏ ولم يكن تلستوى أول من فكر هذا الفكر , 
فائه فكر تلتجىء إليه النفس الإنسانية المعذية كلما حاولت التهدى إلى وسيلة تخلصها من 
شرور الحياة كما فعل البوذيون قدهاً عندما دهمتهم قبائل المغول والتتر والتركمان فى الهند , 
' وكما فعل المسيحيون القدماء عندما كانوا مضطهدين فى الدولة الرومانية الوثنية قبل 
اعتناقها للمسيحية . 

ثم لعل تلستوى قد قدر أيضا أن دفع الشر بالشر يؤدى إلى خلود حب الانتقام والأخل 
بالثأر ؛ وكثيراً مافنيت أسر وقبائل وشعوب بسبب خلود حب الانتقام والأخل بالثأر جيلا بعد 
جيل . ونحن نرى الآن كيف يهدد الخراب عالم العمران بسبب دفع الشر بالشر والمبارأة فيه . . 

نترى أن خطأ تلستوى ليس بالخطأ الذى يتهم صاحيه من أجله بالانحطاط والجنون كما 
فعل ماكس تورداو الناقد الألمانى , ولم يكن هناك من داع فى هذا الحالة لنظرية الانحطاط 
التى بنى عليها ماكس نورداو كتابه (الانحطاط) ولو أنه اكتفى بإبراز الحيرة الفكرية التى 
أدت بهروب تلستوى من نظرية دفع الشر بالشر إلى نظرية ألا يدفع الشر بالشر وأوضح خطأ 
هذه الحيرة لكان أقرب للتقوى . 

وعرض ماكس نورداو مذهب تلستوى فى العاطفة الجنسية ؛ وله أن يفنده وأن يسخر مئه , 
ولكن كان من ام الحكمة والفلسفة والتفكير أن يعرض شرور الحلول الأخرى التى تحل بها 
معضلة العاطفة الجنسية لكى يفسر الحيرة التى أدت إلى هروب تلستوى منها . فإن حل 
معضلتها ليس طريقا ثمهودا بالأسفلت والقطران كما حسب ماكس توردو ؛ وهو إن كان كذلك 
فهو أيضا كثير الحفر والمهارى . وهى التى أدت إلى ذلك الرأى الغريب الذى ارتآه تلستوى 
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وجعله يطلب رفضها رفضا باتا حتى فى حالة الزواج ؛ وهو فى هذه الناحية أقل إهانا بالنفس 
الإنسانية من ناقده . ولكن كان يجدر بناقده أن يبرز الشرور والآثام التى تكثر : سواء أكان 
حل معضلة العاطفة الجنسية بغلية القيود والغيرة ٠‏ أو بضعف القيوه والغيرة أو باتعدامها 
كلها ؛ فلعل تلستوى قد نظر طويلا إلى كل حالة من هذه الحالات ؛ ولعل طول نظره فى كل 
حالة هو الذى حيره ودعاه الى رفض العاطفة الجنسية رفضا باتا . فالحيرة ليست دائما دليلا 
على كلال الذفن وقصر نظره وغموضه وأنحطاطه ؛ وهى تذكرنى برجل جليل فاضل مفكر كان 
يجيد لعب الشطرنج ويفكر فى كل تفكير يصح أن يفكر فيه الذى يلاعبه . فكان لايفكر قى 
لعبة إلا فكر فى طريقة ضدها تهزمها فينتهى به الحال إلى أن يلعب أول لعبة تخطر على ذهن 
اللاعب وتستدعى سخر الناظرين وضحكهم . 

وتظر ماكس نوردو إلى موقف تلستوى من العلم ٠‏ وكان ينيغى لو حاول الاتزان فى النقد 
أن يفسر سبب الحيرة التى دفعت بتلستوى إلى رفض أكثره ٠‏ وأن يميز بين حيرة الجاهل الغبى 
وبين حيرة الذكى التى هى أشبه بحيرة لاغب الشطرنج الذى وصفته , وأن يفرق بين خطأ 
الغافل الذى لايفكر وخطأً المفكر الذى يحيره كثرة الفكر وتشعب مسالكه والتراؤها حتى 
يرأهامشل حارات القاهرة القديمة التى ليس بها متفذ ولكنها حيرة لاتستدعى أن يتهم صاحبها 
بالانحطاط حتى ولو كان صاحيها مخطنا . وإلا كان الانسان حيوانا كثير الانحطاط . وكأن 
الاتحطاط الذى يعينه هو من التقص المحتوم فى الطبيعة البشرية . ولعل تلستوى قد قدر 
عواقب العلم الحديث فى النظم الاقتصادية وفى النظم والمخترعات الحربية وهى عواقب أدت 
إلى كوارث الحرب الفظبى وأهوالها ٠‏ وإلى الأزمة الاقتصادية ومعطلاتها . وهى إلى الآن 
تهدد العالم بالخراب ؛ فلا غرابة إذا أدركته الخيرة ٠‏ ولا غرابة إذا أخطأ فلم يصب أحد بعد فى 
حل تلك العضلات . ولعل تلستوى قد فكر أيضاً فيما فكر فيه اللورد بالفور عند ما قال فى 
وصف أثر العلى الحديث فى تغير تظر الإنسان إلى الحياة : "إن العلم الحديث يعلم الإنسان أن 
الدنيا لم تخلق من أجله ٠‏ وأنه ليس تاج الخليقة ولا أنه من سلالة من سكن الجئان قدا . وأن 
حياته جاءت عفوا , وأن تاريخه قصة عار وحادثة لاتشرف من حوادث أحقر نجم سيار . وأنه 
ملوء بالأسقام والآثام والمجاعات والقتل والقسوة . وأن الانسان بعد آلام لاتحصى قد صار له 
من الصمير مايعرف به حقارة نقسه ؛ وهن العقل مايدرك به انه مخلوق ثافد ؛ وائه بعد عصور 
طوبلة فى ذاتها قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من العصور الجيولوجية سيتمحى بهاء الشمس 
دروثقها . ولاتسمح الأرض ببقاء ذلك المخلوق الذى أقلق هدأتها ؛ فيفنى الإنسان وتفئى معه 
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آراؤه وأفكاره كلها . فكأئا كان عمله وذكازه وإيانه وآلامه وجهاده فى عصور حياته الطويلة 
عبثاً ومئ غير جدوى . 

ثم إن العلم الحديث يقول أيضا إنه على فرض تحقق السلم والخير الشامل ؛ وعلى فرض 
ا فحاء الشر ؛ فإن هذه حالة تؤدى الى تدهور الانسانية , لأن الخير فى مقاتلة الشر ؛ والذكاء 
مستنبط من الخوف والحذر من الجوع ومن اعتداء القوى . فإذا انمحى الخنوف والحذر والشر 
والاعتداء ضعفت الانسائية وتدهورت وتردت فى هاوية الفناء . 

ولعل تلستوى قد نظر أيضا إلى مانظر اليه ادن فلبوتس القصصى الإنجليزى فى وصف أثر 
هله الآراء كلها فى المجرمين فى أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما . فإذا كان تلستوى بعد 
ذلك النظر قد رفض أكثر هذه الآراء العلمية فليس رفضه دليلا على الانحطاط كما قال ماكس 
نورداو بل هو من حيرة المفكر الى يتهدى . ْ 

ولعل تلستوى فى استعراضه تاريخ العاطفة الجنسية ومحتسلاتها ونفاقها وأكاذييها 
وآثامها ونظمها على اختلاف تلك النظم ولعله أيضأ عند استعراض تلك الآراء والنظم العلمية 
الحديثة قد نظر إلى قول القائلين إن العاطفة الجنسية والعلم الحديث هما كالماء الذى تضعه فى 
الإناء القذر فيصير قذرا ٠‏ وتضعه فى الإناء النظيف فيكون نظيفاً . والآنية تختلف كاختلاف 
النفوس وأصل الماء واحد سواء الذى وضع فى الإناء القذر والذى وضع فى الإناء النظيف . 

ولكن لعل تلستوى أيضا قد فطن إلى أن هذا تشبيه لا أقل ولا أكثر » وأنه عند امتحان 
النفوس وتطبيقه عليها يتلاشى ويتضاءل إذا أعرز الإناء النظيف من آنية النفوس البشرية . 
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إنى أرى أن رقى كل أمة لايقاس بما فيها من مسبيات الرفاهية والثروة أو معدات القتال 
إذا كان احترام حدود الحق والواجب غير شائع بين ابنائها . فإنها إذا فقدت هذا الاحتراء فقدت 
العروة الوثقى التى تعتصم بها للمحافظة على مسببات الثروة والرفاهية وللانتفاع ببعدات 
القتال والدفاع . وإذا عرضنا حياة الأمم وتاريشها الاجتماعى وجدنا أن مسببات الثروة لاتليث 
أن تزول إذ! كان نظامها الاقتصادى غير مؤسس على احترام حدود الحق والوأجب . إنها قد 
تزدهر فيها الشروة حيئاً , وقد يرْجل لها الخراب المحتوم زمنا ريما طال . وربما يغرها طول هذا 
الزمن الذى تستمر فيه رفاهيتها وثروتها بالرغم من ضياع احترام أبنائها لحدود الحق والواجب؛ 
وماطول تأجيل خرابها إلا لما يزال فيها من العناصر الصالحة والقرة المدخرة من عهد الماضى 
الصالح ؛كالقوة التى تدفع المرء إذ نزل من سيارة سائرة قيسير هو أيضآ بعد نزوله منها ؛ وقد 
تكون خطوات سيره قليلة أو كثيرة » ولكنه إما يسير إلى الأمام مدفوعا لا مختارا . وكذلتك 
الأمة التى تنزل عن احترام حدود الح والوأجب إذا تقدمت فإنما يكون سيرها سيراً ألياً لافضل 
لها فيه , ولا يلبث أن ينتهى . إلا إذا أدركتها أسباب جديدة تدعو إلى استمرار سيرها . 
ويتبغى ألا نستبطىء أو نستعجل انقهاء تقدم مثل تلك الأمة التى فقد أبناؤها احترام حدود 
الحق والواجب . فإن خطوات الأمم أطول مدى من خطوات المرء الذى ينزل من سيارة سائرة ؛ 
وقد تستجد أمور تزيد خطوات سيرها إلى حين : وكلما كانت السيارة التى ينزل المرء منها 
أسرع فى سيرها كانت خطوات المرء الذى ينزل منها أكثر . 

وهذه الظاهرة تشاهد فى أمور مختلفة من أمور الأمم : فهى إذا فقدت احترام حدود الحق 
والواجب لم يكن اللخراب مقصوراً على حالتها الاقتصادية ؛ بل هر يشسل أيضاً خراب الأسرة 
وخراب التعليم وخراب كل شىء . وكشيراً مائرى فى التاريخ جيوشاً أقل عدداً وعدة تهزم 
جيوشا أكثر عدداً وعدة من جيوش أمة فقد أبئاؤها احترام حدود الحق والواجب . وهذا لاينفى 
اتتصار الفريق الأكثر عددأ وعدة إذا ظفر الفريقان المتحاريان بقدر متكافىء من احترام حدود 
الحق والواجب . 

ولكن القارىء غير الملم بحقيقة الأمر ريا يظن أن انقتصار جيوش الدول الأوربية على 
جيوش الدول الشرقية كان دائماً بسبب كثرة حظ الجيوش الأوربية من عدد القتال وآلاته 
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الحديثة . نعم إن الأمر كان كذلك فى معارك كثيرة , ولكته لم يكن دائماً على هذا الحال . 
فقى واقعة بلاسى فى الهندكان جيش سراج الدولة أكثر عدداً وعدة . وكان قد اشترى من 
الفرتسيين مدافع وأسلحة كثيرة . ولكنه - بالرغم من ذلك كله - دارت عليه الدائرة . 

وفقدان احترام حدود الحق والواجب يفسد أيضا أداة الحكومة وأداة التعليم ؛ ويفسد صلات 
أعضاء الأسرة الواحدة كما يوقع بين الأسرة والأسرة ؛ وهذا الفساد وهذا الخراب لا شك من 
مظاهر التدهرر مهما كان فى الأمة من مسببات الثروة أو مظاهر الحضارة والتفكير والأدب . 
فمن المعروف فى التاريخ أن مظاهر الحضارة والتفكير والأدب والفنون قد تزدهر حتى والأمة 
على حافة التدهور ؛ وقد تستمر وهى أخذة فى التدهور فنحسب هذه المظاهر نضوجاً ؛ وإن 
كانت نضوجا فهى نضوج العطن العفن كالفاكهة التى تعطن من كثرة النضج . 

ولقد كانت فى أواخر مراحل الدول الإغريقية والرومانية والفارسية والعربية مظاهر كثيرة 
من مظاهر الحضارة والأدب والفنون حتى بعد أن أخذت فى التدهور . 

ولاشك أن فقدان احترام أبناء الأمة لحدود الحق والواجب يفسد عليهم مظاهر الحضارة 
والتفكير والأدب . ولكن هذا الفساد قد يعمل فى السر عمل السوس ولا يظهر فى أعظم 
أشكاله خطرأً إلا فى النهاية . وفى بعض الأحايين لايحترس أبناء الأمة ولا يأخذون الحيطة 
والحذر لمنع أسياب التدهور أغتراراً منهم بكثرة المدارس ٠‏ وأتواع التعليم ٠‏ وكثرة الصناعات , 
ورواج التجارة وانتشار التفكير ؛ وكثرة المؤلفات والمؤلفين . وازدياد الأرض المزروعة » وشير 
ذلك من مظاهر الحضارة ككثرة المباتى الشاهقة الحديثة . والشوارع المنتظمة ٠‏ والميادين 
الفسبيحة , والسيارات الفخمة . ومهيتات الراحة والرفاهية . ودواعى الاطمثئان وما يجلب 
اللذة والسرور . 

فإذا تنبه أحدهم إلى أمر ضرورى وهو احترام حدود الحقٍ والواجب وافتقده ولم يجده فى 
التفوس بالرغم من كثرة المدارس والسيارات والعمارات والمنشات وغيرها من وسائل الحضارة , 
وإذا حذرهم وقال لهم إن افتقاده لابد أن يؤدى حتماً إما آجلاً واما عاجلاً إلى التدهور 
والخراب- عدوه متشائماً وخدروا عقولهم تخديراً بأن يحسبوا أن وسائل الحضارة هذه من 
مدارس وعمارات وميادين وسيارات وغيرها لابد أن تجلب لنفوسهم هذه الصفة الضرورية ورغى 
احترام حدود الحق والواجب » إذا كانت حقيقة ضرورية لاغنى عنها إذا أريد تجنب التدهور 
لأنهم لايستطيعون أن يتصوروا كيف أن كل مظاهر الحضارة هذه لاتحميهم من التدهور والمخراب 
إذا افتقد شىء غير هرئى ولا منظور وهو احتترام حدود الحق والواجب . 
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وهؤلاء الذين يأملون أن تعصمهم المنشآت والعمارات والسيارات والمدارس والميادين 
وغيرها من التدهور ٠‏ لأنها فى ظنهم لابد جالبة هذا الشىء المطلوب . وهو احترام حدود الحق 
والواجب . ريما كانوا أقل ضرا من الفريق الذى يتبجع ويقول إن الحضارة الحديثة مؤسسة على 
عدم احترام حدود الحق والواجب ٠‏ وإن كان هذا الفريق يصوغ قوله فى قالب آخر فيقول مثلاً : 
ينيفى ألا نيأس , فإن التفكير الحديث قد قلب الأخلاق رأساً على عقب . وألغى الأخلاق 
القدهة وجاء بأخلاق تناسب رجل المستقبل . أو يقولون : إن الإنسان الذى يريد أن يكون رجلا 
ينيغى أن يحرر نفسه من قبود الأخلاق القديمة . كأن الفلسنة الحديثة يمكنها أن تعطل سنة من 
سان الحياة ٠‏ وهى سنة تدهور الأمم إذا فقدت احتراء حدود الحق والواجب . 

وتما يدعو إلى الأسف اتتشار هذه النغمة يين بعض المثقفين المفكرين الذين كان ينبغى أن 
يكونوا أكثر فهمأ لحقائق الحياة الثابتة والذين يستطيعون أن يروا كيف سرت هذه الحقائق فى 
الماضى فى حياأة الأهم . والذين ينيغى أن يفهموا أن مايدعون إليه من الأخلاق الجديدة ماهو 
إلا عدم احترام حدود الحق والوأجب ذلك الاحترام الذى إذ! فقد تدهورت الأمة التى تنقده كما 
يشهد التاريخ . 

وهناك فريق آخر أكثر صراحة وأكثر أثرة وهم يفهمون حقيقة الأمر . ولكنهم يقولون : 
الطوفان بعدنا . ويريدون أن يستفيدوا من فقد احترام حدود الحق والواجب , وأن يعيشوا بهذه 
الفائدة قبل الطوفان . 

وهناك فريق آخر يدرك حقيقة الأمر , ويحاول أن يزيل الخطر وأن يصلح الأمر . ولكن بقوة 
مشلولة ؛ لأن الله إذا أراد بأمة سوءاً شل إرادتها وقوتها , وهذه الطوائف الأربع هى الطوائف 
التى تكون فى الأمة التى فقدت احترام حدود الحق والواجب . 

وإذا نظرنا إلى بلادنا وجدنا مظاهر الحضارة من مدارس ومنشات وعمارات وصناعات 
وميادين فسيحة وسيارات ٠‏ ووجدئا من يظن أن هله الأمور تعهسم من التدهور الذى بنشأ من 
افتقاد احترأم حدود الحق والواجب ٠‏ ووجدنا أيضاً طائفة من هذه الطوائف الأربع » ووجدنا 
أيضا .. فقدان احترام حدود الحق والواجب ؛ والشواهد على فقدانه لايمكن أن تحصى فهى 
كعدد اللرمال على شاطىء البحر . 

ولكتى سأقص على القارىء حوادث تدل على أن فقدان احترام حدود الحق والواجب أمره قد 
تفشى حتى فى نفوس أرقى الطيقات . والحادثة الأولى حدثت عندما كنت ناظراً لمدرسة ثانوية 
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قى الأقاليم ؛ ورسب أبن أحد كبار رجال الإدارة وابن أحد كيار رجال البوليس فى امتحان 
النقل . ويكفى أن نقول (أحد كبار الرجال) وكان رسوبهما فى اللغة الانجليزية . ورفض 
الأسعاذ الانجليزى مراقب تصحيح المادة أن يزيد درجتى الطالبين فى الامتحان , والقانون 
يقضى أنه لابمكن أن تزاد درجة إلا بواسطة مراقب التتصحيع . والنظم الحديفة التى كانت 
سائدة وقت الحادثة ؛ تحرم على ناظر المادرسة أن يزيد هو الدرجة . فحاولت أن أطلع أحد 
الكبيرين على حقيقة الأمر . وعلى حدود حقوقى وواجياتى كناظر مدرسة ٠‏ وعلى أن القانون 
يحرم على زيادة الدرجة وإنجاح الطالبين ؛ فقال أحدهم : أنا لا أفهم كيف أننا تتصرف فى 
تطبيق قانون يتوقف عليه حياة الناس ٠‏ ويتوقف عليه امتلاكهم لما يملكون . وأنت لايمكنك أن 
تتصرف فى تطبيق قانون (مدرسى) لا أقل ولا أكثر ! ثم ذهب ولم يصدق قولى . والحادثة 
الثانية تشيه هذه الحادثة تمام الشبه . ولكنها حدثت فى مدرسة قريبة من القاهرة . فقد رسب 
أيضاً طالب فى اللغة الانجليزية ٠‏ ورفض المراقب زيادة الدرجة وإنجاح الطالب ٠‏ وأبى أبو 
الطالب ٠‏ وكان من الوجهاء العظام ؛ إلا أن يحمل لى ضغينة شديدة وأن يشير ضدى غيره من 
الناس وإن كنت لا أملك وسيلة قائونية لزيادة الدرجة إذا رفض مراقب اللغة الانجليزية أو 
غيرها من المواد إنجاح الطالب . كما أنى ها كنت أملك وسيلة لمنع مراقب التصحيح من إنجام 
الطائب لو أراد إنجاحه : ورأى أنه يستحق النجاح , وفى هذا العجز عن منمه من إنجاح 
الطالب مايدل على العجز عن منعه من إسقاطه مادام يستعمل حقه القانونى ومادام الطالب 
يستحق التقدير الذى قدره له مراقب التصحيح . 

وقد اتضح لى أن أولياء أمور الطلبة فى مثل هذه الأحوال يريدون أن يوسطوا بعض 
المشتغلين بالتعليم فيزيد هؤلاء النار أجيجا . وقد ذكرت الآن حادثة حدثت فى المدرسة الأخيرة 
وهى أن طالياً أهان أستاذ1 فرقت الطالب بضعة أيام ‏ فجاء إلى والده وقريبه وهما من الأعيان 
ومعهما ثالث من المشتغلين بالعلم والتعليم ٠‏ وحاولوا من غير تلطف بللى بوجاهتهم ونفوذهم , 
وقبل أن يعرفونى بأنفسهم أن يحملوتى على نقض ما أيرمت ؛ ورأيت أنى لا أملك حق 
السماح للطالب أن يهين أستاذه ؛ فرفضت ١٠‏ فحملوا لى الضغينة وكان أشدهم ضغينة ذلك 
المشتغل بأمر التعليم . وذكرت حادثة أخرى مثلها حدثت فى مدرسة من مدارس الوجه 
البحرىء وتدخل أيضاً أحد المشتغلين بالتعليم بخطاب شفاعة من القاهرة فتلطفت فى رد 
طلبه. فحمل لى ضغيئة العمر . والذى أعرفه أن الطلية كانوا قدا لاينقمون العقاب المدرسى 
إذا عرفوأ حسن ئية موقعه , ولكن الحال قد تبدلت الآن لسوء ندرة الكبار . فإذا كان بين 


باجم 
الطلبة من لايحترء حدود الحق والواجب فقد لقنوا ألا يحترموه ؛ بل لقنوا أن اأحترامه ضعة 
ومهانة . وكثيراً ما كنت أشاهد أن الطالب قد يتذصر من العقاب ولكنه يعود إلى الصفاء 
والولاء . أما الشفيع المخذول فإنه لاينسي أبدا أنه قد رفضت شفاعته , وهذا كان قيل أن 
تسرى طباع الكبار إلى الطلبة . ومن عجائب الدهر أن أشد الناس لومآ للطلبة وتعنيفا لهم 
وذمآ لسلوكهم فى كثير من الأحايين أسوأ قدوة للطلبة ؛ وهم على نفس الطباع والمنصال التى 
ينمونها فى الطلية والتى سرت منهم إليهم . وهؤلاء هم الكيار على اختلاف طيقاتهم 


وأعمالهم . 
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-١‏ اختلاف 
حدود الحق والواجب * 

إن حدود الحق والواجب تختلف فى الأماكن المختلفة بعض الاختلاف كما أنها قد تختلف 
فى الأزمنة المختلفة أو فى المكان والزمان لاختلاف الطبائع والصفات النفسية وما يتبعها من 
الآراء . وهذا الاختلاف فى تعريف حدوه الحق والواجب وتعيينها قد يغر الناس قى عصور 
الانتلاب الاجتماعى فينبذونها كلها ويحاولون أن لايتقيدوا بها وأن لايجعلوا لها شأنا . 
ويحسيون أن الحياة تستطيع أن تقوم وأن تحسن وتصلح من غيرها , ويغالطون أنفسهم كى ' 
يستثمروا نبذها لجلب مطالب وقضاء لبانات . 

والحقيقة أن للحق والراجب حدودأ لايختلف فيها أحد وإن اختلف الناس فى حدود حقوق 
وواجيات أخرى ٠‏ وأن كثيراً من الئاس ينبذون حتى الحدود التى يعترفون بها عجزاً عن كبح 
أثرتهم رأن الحياة لاتصلح إلا بنصيب كبير من احترام حدود الحق والواجب التى تحددها 
القوانين الإنسانية والضمير والشرائع الدينية حتى فى عصور التغير الاجتماعى التى يكثر 
فيها العبث بتلك الحدود ٠‏ بل ربما كانت تلك العصور أحوج إلى طوائف من الئاس يزداد 
تشبثها بتلك الحدود حفظا للعوازن الحيوى لأن الحياة قائمة على التوازن وسنته هى سنتها . 
ومن درس كتب التاريخ وجد فى الأمم المختلفة حتى فى إبان الثورات والحروب والكوارث 
الطبيعية وفى وسط ماتبتعثه من الاضطراب الخلقى والإجرام - أناسآ يعملون أعمالهم اليومية 
فى حدود الحق والواجب وأناساً يزداد تشبثهم بتلك الحدود حسب سنة التوازن الحيوى التى 
أشرنا إليها . 

ومن ألتاس من يقول إن حدود الحقى والواجب إذ! استعيدت الناس استعباداً مطلقا وتقيدوا 
بحروفها دون معانيها وظروقها منعت من تحوير الحقوق والواجبات لإفائها وتحسينها كما 
بتطلبه رقى الانسانية . ولعل الصواب الذى فى هذا القول أقل من المغالطة المقصودة أو غير 
المقصودة . وأقل من سوء التطبيق الذى تدفع إليه الرغبة فى التخلص من بعض تلك الحدود , 
وأقل من الغفلة التى قنع من يقول هذا القول من أن يعرف أن أكثر الحقوق والواجبات اللازمة 
لرقى الانسانية معروف ٠‏ وإفا هو القصور عن عليائها الذى يمنع من الرقى فى أكثر الأحوال . 


* الرسالة : 78 فبراير 1988 , ص 886" ومايلى . 


قد 


ولا ننكر أن بعض عصور الاتقلاب الاجتماعى التى جرت فى أذيالها شيئا نما دعا إلى 
طمس بعض حدود الحق والواجب القدية قد أدى إلى تعديل وتحرير وتحسين فى حالة الإنسانية: 
ولكن المصلحين المثقفين كانوا يختلفون عن الدهماء وأمشال الدهماء . فإن المثقفين كانوا 
يعتبرون هذا الطمس ضرراً عارضاً مؤقتاً لابد من منع شره من أن يستطير ؛ وأنه ليس سبب 
الرقى ولا أساسه ؛ وأنه ينبغى قصره على الحد الذى يمكن الدهماء إذا كانوا لايمكئون إلا معه 
من الرغبة قى الحقوق والواجبات الجديدة . أما أمثال هؤلاء الدهماء وأنصاف المثقفين وذوو 
الأثرة والجشع والمكر والخبث ممن ينعق فى أثر كل مصلح فيحاولون طمس جميع حدود الحق 
والواجب كى ينتفعوا ولا يبالون مايكون بعد انتفاعهم . 

وبالرغم من سنة التوازن التى تؤدى إلى زيادة تشبث بعض الطوائف الإنسانية إذا نقص 
تشبث غيرها بحدود الحق والواجب قد يتدهور المجتمع الإنسائى بسيب قوة عوامل الخراب التى 
تطغى وتشل أثر هذه السنة حتى ولو كان التغير المطلوب مما يرجى فيه خير الإنسانية » وبعض 
التغير لا رجاء فيه فتكون المصيبة أكبر والخسارة مضاعفة . 

ومن المستطاع التمييز بين وه حدود الحق والواجب الناشىء من التغير المؤدى إلى رقى : 
وبين وهيها الناشىء من تغير لا يؤدى إلى رقى -- وإن اختلطا فى أذهان الناس ونفوسهم - 
فالوهى الأول لايكون شاملا لجميع الطوائف والطبقات والأفراد ٠‏ بل ثرى من الطوائف من 
لايتأثر به ولاسيما طائفة المحافظين على القديم . أما الوهى الثانى الذى يؤدى إلى تذهور 
فيكون شاملا . ومن دلالاته أن الطائغة المحافظة على القديم قد تكون من أكثر الطوائف تأثراً 
به بالرغم مما يتفاخر أقرادها من المحافظة على حدود الحق والواجب . والنوع الأول مقصور على 
بعض حدوه الحق والواجب غير شامل لها . وإنما يقصر على مايراد تعديله وإغاؤه من الحق 
والواجب . أما التوع الثاتى فانه يظهر بمظهر شامل لجيع حدود ألحق والواجب أو أكثرها ؛ 
والنوع الأول نرى من خلفه حقوقا وواجبات أخرى يتقيد بها الإنسان . أما النوع الثانى فلا 
بليع بشىء من ذلك . 

وبهذا القياس نستطيع أن تقيس حالة الأمم . فإذا كان احتقار حدود الحق والواجب شاملا 
لطوائفها وطبقاتها حتى وإن أنكر بعضهم شموله . وإذا لم كان * غير مقصور على بعض 


+ هكذا فى الأصل والصواب يكن "المحرر" 
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الحدود , وإذا كان لاييشر بحدود أعلى وأتم وأحسن ٠‏ وأذا لم كان غير مصحورب بالغيرة على 
المثل العليا . ولم تكن تلك المثل الداعية إليه . ٠‏ فهو نذير شؤم وتدهور واضمحلال . 

ولكن ثما يؤسف له أن بعض المثقفين لاهيزون هذا التمييز ولايعيرون هذا القياس اهتماما 
بل يكتفون برؤية مظاهر تغير اجتماعى مصحوبة بوهى حدود الحق والواجب فيحسبون أن ذلك 
إنما كان لتسهيل قبول حدود حقوق ووأجبات جديدة أكثر قداسة , ويفترضون أن مظاهر التغير 
هذه لابد أن تؤدى إلى الرقى المؤجل الدائم . وئما يسهل انخسداعهم أن تكون تلك المظاهر 
مصحوبة برقى فى الماديات ٠‏ ويحسبون أن ذلك الرقى فى الماديات سيكون خالدا ومودياً حتما 
إلى زيادة حدود الحق والواجب متانة وظهوراً فى النهاية وإن أضعفها وطمسها فى البداية ؛ ولا 
ميزون أنواع ذلك الضعف والطمس ولايقيسونها ما ذكرنا من الشرائط . وربما يسهل انخداعهم 
أيضاً أن بعض المصلحين يعمدون إلى إضعاف تلك الحدود أو بعضها تقريباً لمبادىء جديدة كما 
يعمل الهادم معوله فى البثاء القديم كى يهدمه وكى يوؤسس مكاته يئاء جديدا ‏ وأكثر هؤلاء 
يحسبون أنه مهما بلغ من الفساد بسبب طمسهم حدود الحق والواجب فإنهم قادرون على علاج 
الفساد الذي سبيوه . وهذا نوع من الغرور يختص به بعض دعاة الإصلاح ويسلكهم فى زهرة 
المفسدين الذين لايبالون أصلحت الدنيا أم خربت ؛ حتى أن الفكر لايستطيع أن يميز بين 
الطائفتين وأن يحكم على رجل من أى توع هو . 

وينبفى للسفكر أن ييز بين المجممع الإنساتى والبنيان . فالبناء حجر أصم يمكن هدمه 
وإقامة بناء آخر مكانه ولاخطر فى ذلك إذا تهيأت الأسباب والوسائل إ أما المجتمع الانسانى 
فهوحى نام شبيه بجسم الإنسان الحى النامى لا يالينا , الأصم ٠‏ والذين حاولوا إدخال 
إسلاماتهم على اعتبار أن الجتمع كبناء من حجر أصم ما لبثوا أن عرفوا خطأهم . وزادتهم 
خيرتهم وزادتهم أخطاؤهم يقينا أن المجتمع الانسانى ليس كالبنا ء المصنوع من حجر أصم بل 
كجسم الإنسان النامى الحى . ولكن بعض هؤلاء أخطاً فى حسابه ويالغ فأفلعت منه الأمور 
واضمحلت . وينيغى لكل من يعالج أمراً من أمور المجتمع الإنسانى أن يقدر أنه قد يكون 
مخطئا أو مغالياً حتى على شدة الثقة برأيه فيتخذ الحيطة . واجتماع هذه الأمور لايكون إلا 
فى مراتب الثقافة الإنسانية العالية . وينيغى لهذا المعالج لأمور الناس أن يتحذر من أن يؤدى 
عمله إلى احتتقار حدود الحق والواجب احتقارآ يصبح ئارأ تلتهم كل الحقوق والواجبات أو تحاول 
التهامها ويصير مرضاً مزهنا فى المجتمع الإنسانى ١‏ وهو إذا حاول استخدام احتقار حدود الحق 
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والواجب الناشىء من المكر والخنبث والجشع ؛ واستثمارها بتقديم أصحاب هذه الصفات كان 

عمله آفةلا إصلاحاً . وصارت أمور الناس ضيعة يستغلها من لايبالى أصلحت الدنيا أم 

خربت . وقد يستغلها ويخربها باسم الإصلاح بقدوته ونفوذه العلنى والسرى . والثانى شر من 

الأول لأنه مختف فيندفع صاحبه غير هياب ولا وجل فى إفساد الأخلاق والذمم والضمائر 

والنفوس . ويكون معالج أمور الئاس الذى قدمه كالمرأة التى تغرّل بيد وتنقض غزلها باليد 
الأخرى » وربما سطت بتلك البد الأخرى على غزل غيرها ونسجه فتخلفه أيضاً . 
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١‏ التعليم 
بين المؤثرات التاريخية والأخطاء البورجوازية + 

يزداد عدد الشيان العاطلين يوم بعد يوم على الرغم ثما حازوه من الشهادات . وكان الناس 
يظئون أن الععليم قميمة 7 تقى صاحبها شر البطالة لأن أبواب الرزق كانت تتفتح أمام المتعلمين 
القليلين فلما زاد عددهم ضاقت بهم أبواب الرزق فظن بعض المفكرين أن سبب ذلك قلة نصيب 
المتعلمين من الثقافة وأن نصيبهم أقرب إلى أن يدعى قشورا وأنهم إذا زاد حظهم من الثقافة 

التى هى دواء لكل داء مثل إكسير الحياة ؛ لم يصبهم حتى داء العطل من العمل . 
على أن هذا الشباب المتعلم العاطل من العمل غير مقصور على مصر بل هو أيضا فى 
الدول الغربية . وبعض عؤلاء العاطلين نصيبهم من الثقافة الفكرية نصيب عظيم . وقد يعجب 
المفكر عن وجود العطل من العمل فى الدول الغربية . فإنه يقول هذه بلاه توارث الناس فيها 
الملكات العملية وميولها جيلاً بعد جيل ثم قتعوا ببيئة منزلية وغير منزلية تساعد على تمكين 
الطبائع العملية فى النفوس ثم وجدوا فرصا كثيرة تزيد هذا التمكين من الفرص والمؤفلات 
والمؤسسات والأسواق الاقتصادية والمستعمرات قلم تحل جميع هذه العوامل دون انتشار عطل 
المتعلمين بينهم . ولامراء فى أن سريان سنة العرض والطلب الاقتصادية كان لها أثر فى هذا 
الانتتشار وكانت فتاك أسياب ليس هذا المجال مجال بحثها . ولكن ما لاريب فيه أن سياسة 
التعليم وخطته العامة كان لهما اثر أيضا لأن الطبقة الرسطى على اختلاف درجاتهم عندما 
ظفرت بالحكم والسلطة فى دول غرب أوروبا فى القرن التاسع عشر جعلت خطة التعليم العنامة 
مؤسسة على الثقافة النظرية ء وتقديس (البورجواء) لهذه الثقافة وسعيهم فى طلبها يشبه 
سعى أهل القرون الوسطى فى طلب إكسير الحياة وحجر الفيلسوف . وفاتهم أن طبقتهم ليست 
فى الحقيقة طبقة راحدة متجانسة وليس جميع أفرادها ولا كل من يتعلم بحسب خطتهم 
الثقافية (إن صح أنهم كانت لهو خطة لامحض اتهاه فكرى) من يستطيعون أن يعيشرما 
بالثقافة الفكرية دون سواها . وقد بدأوا الآن يندبون حظ العاطلين من يسمون بذوى "الياقات" 
البيض . ومن أغلاطهم أنهم لم يدركوا فائدة الانتفاع من زيادة كين الطبائع العملية من 
النفوس بالوسائل التعليمية المصطنعة فى المدارس إلا فى العهد الأخير وريما كان السبب فى 
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ذلك اغترارهم زمناً بعمل عوامل الورثة والبيئة والفرص الاقتصادية فى بلادهم على تمكين هذه 
الطبائع . وفاتهم أن مثل الوسائل العلمية المصطنعة التى تتخذ لزيادة كين الطيائع وا ميول 
العملية فى التفوس وتنمية ماينشا عنها من الصفات فى العقول والجسوم كمثل الوسائل 
العلمية الحديثة فى الزراعة فإن خصب التربة لا يغنى عنها وكذلك النفوس الغنية بالميول 
العملية المخصبة بها لاتستغنى عن الوسائل التعليمية المصطنعة المنظبة التى تتخذ للاستيثاق 
من قفكين هذه الطيائع والميول العملية . 

ولما كنا نجارى دول غرب أوربا فى خطتها التعليمية فقد وقعنا فيما وقعت فيه من أخطاء 
وكانت هذه الأخطاء أشد ضررا بنا لأن المؤثرات العاريخية والاجتماعية فى نفوسنا غيرها فى 
نفوسهم ولا نعمل كثيراً على توافر هذه الطبائع والميول العملية فى نفوسئا ولأن البيئة عندنا 
منزلية كانت أو غير منزلية لاتعمل أيضاً على توافر هذه الطبائع ولأن الفرص والمؤسسات 
الاقتصادية التى من شأنها إغاء هذه الطبائع ليست متوافرة عندئا كما هى متوافرة فى هذه 
الدول التى تجاريها . 

والذى يتتبع خطة التعليم فى مصر فى الجيل الماضى يجد أن محورها كان زيادة المناهج أو 
إنقاصها وزيادة مرحلة الثقافة العامة أو إنقاصها , وما عدا ذلك من أوجه الإصلاح كان عرضاً 
لا جوهراً ولا محورا لخطة التربية والتعليم وما كان منه صالحاً لم يستفد منه فائدة تذكر لان 
وأضعى خطط التعليم كانوا يدينون بعقيدة الإكثار من الثقافة العامة هن غير تٌيبز بين 
المتعلمين وحاجاتهم وطبقاتهم وكان لفظ الثقافة محور التفكير والخحديث والكتابة والفخر 
وكاتوا يقولون إن المرء إذا ثقف ثقافة عامة كان صالحا للحياة وكانت الحياة صالحة له . وإنا 
كانوأ يختلفون فى سبيل تحقيق هذه الثقافة فبعضهم كان يرى توافرها فى إطالة مرحلتها فى 
التعليم أو فى إتراع مناهجها وإشباعها وبعضهم كان يرى توافرها فى تخفيف المناهج مع 
نشدان الجودة . وكان اتجاه كل فريق مثل الاتجاه الفكرى عند الحكام من "البورجواه" فى دول 
غرب أوروبا أو من المتصلين منهم بطبقة الاشراف الأغنياء وتقديس "اليورجواه" للثقافة تقديسا 
يصرف النظر حتى عن مهيئاتها هر أمر نبيل وهو ضرورة لهم لحفظ السلطة فى يدهم ولكن لم 
تكن جميع أسيابه عالية نبيلة فقد كان من أسبابه حسد الأغنياء من "البورجواه" للمتعلمين 
المستئيرين هن أغنياء الأشراف الذين كانت فى يذهم مقاليد الحكم قبل فوز "اليورجواه" فى 
القرن التاسع عشر ولكن الثقافة كانت عند اكثر الأشراف لذة عقلية لاعقيدة ودنيا كما جعلها 
"البورجراه" كى يشفوا بعض الأسباب الحقيقية التى جعلتهم يأخذون بها . 
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وكثرة التحدث بالثقافة ومزايا الثقافة قد صرفت المفكرين عندنا عن سبيل تحقيق الثقافة 
فإن خوفهم من أن يجور العخصص على الثقافة فينتج تشأ ناقصاً قد جعلهم لاميزون بين 
وسائل تمكين الطبائع العملية من النفوس وبين التخصص . فكلما جد اقتراح من شأنه مكين 
الطبائع العملية أثناء مرحلة تعليم الثقافة قيل هذا تخصص فى عمل من الأعمال لايصح ان 
يدرب عليه أثناء مرحلة الثقافة . ويهذا التفكير جنوا على الثقافة التى ينشدونها لأن الحواس 
هى أبواب النفس واذا لم ترب ولم تريض الطبائع العملية كانت النفس مغلقة أو شبه مغلقة 
لاتقبل كل مايرد إليها من المعقولات . 

وهدّه الحواس والطبائع العملية والصفات التى تنشأ عنها ؛ ومنها حضور الذهن واليقظة 
الفكرية وسرعة الخاطر ودقة الحكم على الحقائق وإقدام الواثق المؤهل . أمور لاتنمى إلا منهج 
فيه كثير ثما يرفضه القائلون بالثقافة قبل كل شىء ويقولون برفض كل مابظن انه تخصص فى 
أثناء مرحلة الثقافة . ومن أجل ذلك لم يثمر مايدعى بالنشاط المدرسى كل ثمرته لانه لم يكن ' 
بالجوهر بل كان العرض فى المدارس فكان مقصوراً على عدد قليل من الطلبة وعلى انوا 
محددة من التشاط ولم تعد له كل مايحتاج إليه من حجرات او مال او اخصائيين أو أدوات أو 
فراغ ولم ينظم بطريقةالمنهج الواسع النطاق المدرج الذى يراد به مايراده من بث الصفسات 
والطبائع العملية ولم يتضمن نتائج أبحاث المشتغلين بالتربية ولا منهج لتربية الحواس 
والملكات كما تربى على طريقة منتسورى مثلاً ولا نظام للتدرب على أعمال الحياة المختلفة : 
كما فى المدارس التجريبية الأميركية ولا على غير ذلك من نقائج خبرة المشتغلين بالتربية 
الحديثة وبحثهم . 

وقد يعترض معترض فيقول إن طرق تربية الحواس والملكات من أمثال طريقة منتسورى انما 
تراد لناقصى العقول والملكات وهذا وهم فإن ثُمرتها تكون اتم وأعظم فى غيرهم . وقد يعترض 
معترض فيقول إن المدارس التجريبية فى أميركا وغيرها ماهى. إلا تجرية فحسب وهذا وهم فإن 
هذا الاتجاه الفكرى قد أثر فى المدارس عامة وكان من أثره مايسمى بالتشاط المدرسى . 

واذا نظرنا إلى تاريخ الامم وجدنا لكل منها حضارتين أو ثقافتين فلها ثقافة فى إبان 
نهضتها من البداوة أو ما شابه البداوة من أنواع ا معيشة وهى الحضارة التى تكون للأمم عند 
أخذها بأسباب الثقافة ٠‏ قيل أن تفقد الطبائع والمبول العملية النى هى أكثر فى معيشتها 
الأولى قبل أن تعتورها رخاوة الحضارة وطراوتها . ولها أيضا ثقافة اخرى أو قل هى شكل 
يدخل على الحضارة والثقافة الأولى بعد أن تثال منها رشاوة الحضارة وعوامل الضعف 
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الاجتماعى المختلفة سواء أمن فساد القوانين والنظم الاجتماعية نشأت أم من ركود التجارة 
والصناعة والأعمال العامة لأسياب أخرى . وهذه الثقافة الأخيرة قد تكون فى بعض البيئات 
راقية من الناحية الفكرية النظرية ولكنها قلما تكون مثمرة لافتقاد الميول العملية والصفات 
الناشئة من طبائعها وألتى كانت لها فى حضارتها الأولى . 

وقى مثل هذه الحال لابد أن تحاول الأمة احياء تلك الطبائع العملية واعادة مكنها من 
النفوس بالوسائل التهذيبية التعليمية المصطنعة وهذه المحاولة هي ماينبغى أن يكون محور 
خطة التعليم وأساسها ومايستدعى تفكيرنا وسعينا قبل كل شىء حتى قيل التفكير فى 
الثقاقة"فإننا إذا فعلتا ذلك كان أمر الثقافة بعد ذلك هيناً وكانت أتم وأحسن وأكثر ثمرة . 

وكما ان لنا فى حياة الأمم وتاريخها وحضارتها التى ذكرناها عظة وحجة وعبرة فإن لنأ فى 
حياة الإنسان الفرد أعظم حجة وأكبر عظة . فالطفل لابد أن تتفتح حواسه وتربى فى طفولته , 
وهى عادة تربى فى المنزل والبيئة عفوأً بطرق غير منظمة ولكنها تربية على أى حال قبل أن 
يلمو ويستعد لقبول الثقافة النظرية الفكرية . وتربية الحواس المنظمة تصحح وتساعد تربيتها 
غير المقصودة والخطر كل الخطر فى الأمة المتحضرةبالحضارة الأخيرة من حضارتيها أى الحضارة 
التى فقدت فيها الطبائع العملية أذا كانت الثقافة هى محور التعليم أن تزيد هذه الثقافة 
النظرية الفكرية ابناء هذ, الأمة عجزا على عجز وتغريهم بأحلام اليقظة وتشتت ذهنهم وتشل 
مساعيهم فتكون تلك الثقاقة أشيه الأشياء بالمخدرات لا أقل ولا أكثر . 

وقد يعترض معترض فيقول إذا كانت الاعمال قكن الطبائع والميول العملية من النفوس 
وتؤهل للنجاح فيها فلم لم تفعل فى مدارس الصناعة والزراعة ؟ وهذه مغالطة ؛ فإئها تفعل 
ذلك وإقا يكون أثرها أعظم لو ان طلاب هذه المدارس قد نشأوا من صغرهم على خطة من 
التعليم محورها تربية الحواس والملكات بالطرق البيداجوجية المنظمة الحديثة وتقكين الميول 
العملية من النفوس واغغاء صفاتها التى تؤهل للنجاح فى الحياة والتى تجعل الإنسان اكثر 
استعدادا للائتفاع بالثقافة العقلية . والحقيقة ان بعض طلاب الثقافة يخسرون الثقافة ويضلون 
طريقها كبا يضل طريق السعادة أو الصحة بعض من بعنون انفسهم ويشقونها بالتفكير فيهما 
فى كل لحظة . 


7 مظاهر داء الشعور بالحقارة * 
من الأمراض الاجتماعية التى حققها المفكرون حديثاً . مرضان نفسيان : الأول داء الشعور. 
بالعظمة ؛ وقد يظهر بمظاهر العظمة , أو بمظاهر التواضع المكذوب الذى ينم عن الكبر ؛ وداء 
الشعور بالحقارة ٠‏ وهذا أيضا يظهر بمظهرين مختلفين : مظهر التواضع المتناهى وتحقير النفس, 
ومظهر التعاظم الذى يراد به سقر مايشعر به المرء من أحتقاره لنفسه . وهذا الشعور قد يكون 
مؤسساً على أمور فى العقل الباطن فلا يتنبه صاحبه إلى حقيقة أمره ولا يعرف أنه مريض 
بداء الشعور بالحقارة . 
وقد يختلط المرضان لأن كلا منهما يظهر إما بالتعاظم وإما بالتواضع » ويغالى فى 
التعاظم أو التواضع , ولكن تعاظم المصاب بداء الشعور بالعظمة يكون مقرونا بشىء من 
الاطمئنان والثقة . وقد ييلغ الاطمئئان ميلغأ يجعل صاحيه لايدرك سشر الناس ؛ أما تعاظم 
المصاب بداء الشعور بالحقارة فهو تعاظم يساوره القلق وغطرسة تنتابها حمى الحقد والحسد , 
فالخلط بين الداءين من هذه الناحية يدل على خطأ فئ الاستقراء ونقص فى البرة وخطل فى 
التفكير . وكذلك الخلط بين تواضع المصاب بداء الشعور بالعظمة وتواضع المصاب يداء 
الشعور بالحقارة ؛ فالتواضع الأول مقرون بالثقة أيضاً , ويظهر من ورائه اطمثنان صاحيه إلى 
عظم نفسه . أما تواضع المصاب بداء الشعور بالحقارة . فهر تواضع يظهر من ورائه المذقد 
والحسد ؛ وليس هن لوازم داء الشعور بالحقارة أن يجعل مظهريه مظهر التعاظم ومظهر 
التواضع فى رجل واحد فى أوقات مشتلفة . إنه قد يفعل ذلك ولكن كثيراً مائرى أنه يختص 
رجلاً بالتعاظم وآخر بالتواضع ؛ وأكثر شيوع داء الشعور بالحقارة يكون فى الأمم التى لبثت 
عصوراً طويلة مغلوبة على أمرها . ولايهم التمييز بين أصحاب الغلبة فى تفسير نشأة هذا 
المرض الاجتماعى . 
وأكثر ضرر داء الشعور بالحقارة يكون إذا صال يه وجال أناس قد بلغوا شيئاً من الجاه 
والمنزلة والثروة أو كانت لهم سلطة ٠‏ فان أقتران القدرة به والنفوذ والسلطة مفسدة وأى مفسدة 
. هذا الداء الوبيل داء الشعور بالحقارة من الأحقاد والضغائن والأكاذيب والشرور والحقارة 
والفساد , ولاتستطيع أمة أن ترقى إلا إذا تمكنت من اقتلاع جرثومة داء الشعور بالحقارة من 
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تفوس أفرادها , وإلا إذا عالجته فى مدارسها علاجا نفسياً صحيحاً باطلاع الطلبة والتلاميذ 
على حقيقة نعائجه : فإن نتائجد قد تظن محمدة وإعتزازا بالنفس . أو قد تظن غير ذلك على 
حسب مابظهر به داء الشعور بالحقارة من المظاهر سواء مظاهر العظمة التى يساورها القلق 
والحقد والحسد أو مظاهر التواضع التى تساورها هذه الأمور أيضآ . ومن الحكمة جمع الشواهد 
والأدلة وتفسيرها ؛ فالغيية والنميمة مظهران من مظاهره ولاشك . لأن منشأهما الرغبة فى 
الاستعلاء بوسائل غير مشروعة يتخذها من يشعر فى نفسه بالعجز عن أسباب الاستعلاء 
الفاضلة لتمكن داء الشعور بالحقارة من نفسه ؛ وكذلك حب الظهور من شواهد هذا الداء 
وأدلته ولو كان ظهورا يؤدى إلى ضياع الثروة والعقارات والفدادين . ومن شواهده الولوع 
بالفكاهة اللاذعة للسخر حتى بالغرباء : كل هذه محاولات من المرء أن يقهر شعوره بحقارة 
نفسه وأن يقنعها بأنه أفضل من غيره. ومن شواهد داء الشهرر بالحقارة أيضاً عدم أحترام 
حدود الحق والواجب ؛ لأن العظيم حقاً يجد من عظم نفسه الحقيقى مايسلبه عن الفشل فى نيل 
أمر منع من نيله حدود الحق والواجب . أما الذى يشعر فى نفسه بداء الحقارة ٠‏ فإنه يرى فى 
طمس حدود ألحق والواجب زيادة فى قدرته وعظمته وشفاء لما يشعر به من ألم الحقارة أو لم 
بتحسسه فى أعماق العقل الباطن من هواجس هذا الداء اذا كان صاحيه لايدرك حقارة نفسه أو 
لألم الدقارة وهواجس العقل الباطن معاً . ومن شواهد هذا المرض وأدلته أيضا الامتعاض من 
لباب الأمور . فإن صاحيه يكره اللباب المحض الصريح لأنه يشعر أنه ييرز عجزه ويهتم للبهرج 
المزيف لأنه براق خادع ولا يكلف مايكلقه اللباب . 

وليس من الضرورى أن يكون المريض بداء الشعور بالحقارة غبياً أو بليداً . وهذا الشعور 
بالحقارة قد يعظم فى نفس صاحيه حتى أنه قد يدفعه إلى الإثم والجرم الشتيع . وقد يصير 
جئوناً أو شبه جئون وحتى تصيح نفس صاحبه كالمفرزات القذرة التى يتصاعد معنها الذباب 
الكثير الألوان . فمن ذباب أزرق وذباب أصفر وآخر أسود وغيره أحمر إلى آخر أنواع هذا 
الذباب الذى ينيعث من الأقذار . 

وقد يعظم داء الشعور بالحقارة فى نفس صاحبه حتى كأنا يخيل له أن الأرض لاتستطيع 
أن تحمل ثقل شعوره بحقارة نفسه وهى هى الأرض التى حملت الجبال وحملت الناس 
والحيوانات حتى الحيوانات الهائلة التى اندثرت قدما ؛ وهى الأرض التى حملت طوقان توح 
وفلكه المشحون وحملت حماقة الناس وآثامهم وغياوتهم وجهلهم من عهد سيدنا أدم ٠‏ وحملت 
الأرض كل هذه الأشياء ولكن كأن المسكين يخشى أن تلك الأرض نفسها ربا لاتستطيع أن 
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تحمله وأن تحمل ثقل شعوره بحقارة نفسه . وهذا الشعور بالحقارة مما يزيد الحياة مرارة وألما . 
ولد عدوى فى بعض البيئات مثل عدوى الأمراض الجثمائية المعدية . 

ومن درس التاريخ عرف أن الأمراض النفسية تكون لها فى بعض الأحايين عدوى مثل 
عدوى الأمراض الجثمائية المعدية . أو لعل تلك الأمراض النفسية تكون مصحوبة بأمراض 
عصبية كمرض (الهستريا) وقد شوهد عدوى تلك الأمراض النفسية وشوهد وباؤها بصفة 
خاصة فى عصورر الانقلاب الفكرى والاجتماعى والاقتصادى وفى عصور الكوارث الطبيعية 
الكبيرة والثورات والحروب ٠‏ ولكنها تظهر فى شكل أقل شدة وحدة فى حياة الناس اليومية . 

وداء الشعور بالحقارة قد يصيب الغبى كما يصيب الذكى ٠‏ وقد يصيب الوضيع المنزلة كما 
قد يصيب الرفيع ا منزلة الذى ارتفع بعد ضعة أو ارتفع أبوه أو جده بعد صَعة أجداده . وهو فى 
أشد حالاته يكون مصحريا بجنون خلقى لايميز صاحبه الخير من الشر ٠‏ ولكن ليس كل جنون 
خلقى يكون مصحربا بداء الشعور بالحقارة . 

والشواهد على وجوده كثيرة ؛ فالوضيع الذى يتعالى ويتعاظم مصاب به : والرفيع المنزلة 
الذى تصيبه حمى إذا رأى هيزة فى إنسان أو استضعفه وحاول القضاء عليه بوسائل تنجيه من 
العتاب والمؤاخذة . ومثله مثل الفلاح الذى يساط الأشقياء على الئاس لسبب تافه أو لغير 
ماسبب إلا حب الأذى وحب الظهور . وقد عرفنا أناساً من هذا القبيل يصايون (بالسادزم) 
نسبة إلى الكونت دى ساد الفرنسى الذى كان مصابا بداء العلذذ بالتوحش والقسوة . فترى أن 
داء الشعور بالحقارة فى أشد حالاته يكون مصحوباً بالجئون الخلقى وبجنون العلذذ بالتوحش 
والقسوة وسنحصى بعض شواهد هذا المرض فى مقال آنخر . 
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"1" - عود إلى داء الشعور بالحقارة * 

والمصاب بداء الشعور بالحقارة إذا أفدته علسًا أو مالا تباهى به عليك وتلمس الوسائل كى 
يظهر بظهر المائح كأنما يهنحك فقضلاً أو عونا , إما بأخذه ما أَخلْ مئك . وإما بدلا منه . وهو 
لاينسى لك فضلاً ويحسدك على نعمتك حتى تزول ولو كان فى زوال نعمتك زوال نعسته , 
ويحاول أن يخفى فضلك عليه حتى على أكثر الناس علماً بما أفدته . ويحاول أن يجند مئهم 
أعوانًا له ضدك بأن يظهرك بمظهر العداوة لهم وقمة ** الخير والزهد فيهم . فإذا عاتبته 
واضطررت أن تذكره بمعونتك كى تبتعث الحنان فى قلبه عد إشارتك التى استثارها بعمله أو 
حديثه امتنانًا منك عليه ؛ فيزداد لك عداوة . وهو بالرغم من مقابلته المعروف بالاساءة يطبع 
فى المزيد ما عندك وإن ظهر بمظهر العائف له . وهو سلاح فى يد أعدائك حتى وإن لم يدر ذلك 
, لأنه قد يغالط نفسه أو يغالطرئه ويخادعوته ‏ 

ومن المصايين بداء الشعور بالحقارة من ينغص عيشة من يعاثبره باظهار حدة الطبع ورفع 
الصوت والعراك . لأنه يرى فى كثرة العراك تعاظما وتعاليا يخفى مايشعر به فى سريره نفسه 
من الوجل والخوق من أن يحقر . ومن المصابين بهذا الداء من يعد سفاهة لسائه سياجا يحوط 
به عظمته الموهومة التى يخفى بها ماهو كامن قى سريرة نفسه من الشعور بالحقارة التى قد 


ومنهم من يتلس الفرص كى يسمع الناس صوته كأما صوته جرس يدق إيذانًا بالعظمة 
التى يخفى بها خوفه من التحقير . 


وترى الواحد من هؤلاء لايتعفف عن مدح نفسه والاشادة بآرائه وأفكاره وإعجاب الئاس 
بها واحترامهم إياه بسببها , وهذه الخطة قد تكون مكرأ ووسيلة كوسيلة التاجر فى الاعلان عن 
بضاعته وإن عرف أن بضاعته غير مزجاة ؛ وصاحبها مع ذلك مطمئن التفس لايبالى إذا لم 
يصدقه السامع ؛ ولكنها قد تكون خطة مسعور متكالب على الناس يرجو احترأسهم 
ولايستطيع أن يعيش من غير ولايهنأ حتى ولو فقد مثقال ذرة منه » وهو يتفرس فى وجره 
الناس كى يرى هل صدق السامع حديث إعجاب الئاس به . وكلما كان الرجل من هؤلاء 
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#* غير واضحة فى الأصل . "المحرر" 


كيه 
المصابين بداء الشعور بالحقارة مفلساً من المال أو الجاه أو العلم كان حقده أشد , ونكايته 
أنكى؛ وصرته أكثر إيذانًا بالعظمة التى يحاول أن يخفى بها المرض . وقد تزول أسباب المرض 
من إفلاس فى مال أو علم أو جاه ٠‏ ولكنه يبقى طبعآ فى النفس لاتستطيع مداواته . ومن 
العجيب فى أمر المصابين بداء الشعور بالحقارة أنهم قد يخلصون أو يتظاهرون بالإخلاص - 
وهر الصواب - لمن لايرجون منه خيرا ولائفعًا ٠‏ ويختصون بالاعنات من يرجى منه اخير أو من 
أصابهم منه خير , لأن الدين ريما عدوه نقصا . وهؤلاء المصابون بداء الشعور بالحقارة يود 
بعضهم بعطأ بالغريزة : ويساعد بعضهم بعضا مادام ليست بينهم خصومة على خير مرجو , 
ومادام لايحجب أحدهم الآخر عن الظهور ؛ وهم عندما يساعد بعضهم بعضًا يكوئون كأنما هم 
حلف على الباطل قد عمل بحرف الحديث : (انصر أخاك ظانًا أو مظلوما) وأغفل معئاه 
الحقيقى ؛ وهم إذا تعاوتوا على الباطل يعرفون أنهم لايشبعون تهمتهم من العظمة الباطلة 
التى يخفون بها ما كسمن من الشعور بالحقارة إلا بالتسائد ؛ أما إذا تخاصموا على مظهر من 
مظاهر التعاظم فلا يتعففون من التحارب بأقذر سلاح كما كانوا يتعاونون به . 

وهم بضحون بالسعادة والصحة والمال وبأحب عزيز وبسعادة كل من يعوقهم كى يبلغرا 
مظاهر التعاظم التى يخفرن بها ما كمن فى العقل الباطن وقى السريرة من الشعور بالحقارة . 
وإذا بلغ هذا المرض أشده لم يحجم صاحبه عن الجرائم ؛ وقد يؤدى إلى الجنون وهو مرض شائع: 
وبعض مظاهره ليست حادة ولا مسيبة للحزن والتعاسة كما تسيب حالاته الشديدة . فسن 
حالاته البسيطة التى رما كانت تدعو إلى الفكاهة أن يقابلك إنسان مصاب بهذأ المرض وهو 
يعرف أسمك مام العرفان فيناديك باسم آخر . فإذا كان اسمك محمذا قال : كيثب حالك 
يامصطفى بك ؟ وهو يفعل ذلك كى يشعرك أنه أعظم شأنًا من أن يتذكر اسمك : قاذا 
صححت له اسمك اعتذر ثم يعود بعد قليل فيناديك بالاسم الخطأ : قائلاً أليس الأمر كذلك 
يامصطفى بك ؟ ولا يناديك باسمك مهما صححت خطأه . ومنهم الصغير المنزلة الذى يقابلك 
فيتلطف فى الحديث فإذا لمح إنسانًا يعرفه رفع صرته بلهجة الآمر كى بشعر السامع أنك تقبل 
منه هذه اللهجة لعظم أمره . ومنهم صاحب الأباريق فى قصة الموظف المشهورة الذى أحيل على 
المعاش فاشترى أباريق وملأها ماء وجلس عند المسجد الجامع يقول لكل طالب ماء بلهجة 
الآمر: خل هذا .. لا تأخذ ذاك . وهذا المثل الأخير قد يكون من أمثلة داء الشعرر بالعظمة , 
والحقيقة أن مظاهر داء الشعور بالعظمة ؛ ومظاهر داء الشعور بالحقارة قد تخغلط . ولكن 
المحك الذى تعرف به وقيز ترٌ إما ثقة صاحب الداء بنفسه وعظمتها ثقة لاتدعو إلى القلق . 
وإما أن مظاهر تعاظمه يخالطها القلق والحقد والحسد والدئاءة والسفالة ؛ الأول أكثر أطمئتانًا 
حتى أنه قد لايشعر بسشر الساخر به ٠‏ وقد يكون فى تكيره كرياً أو رحيم النفس ٠‏ وهو إذا 


م 
ارتكب إثمًا فإنما يرتكبه باسم العظمة والاصلاح » ويرتكبه وهو مطمئن وادع لاحقد يشرب 
إثمه ولا قلق ولا دناءة كما تشوب هذه الصفات إثم المصاب بداء الشعور بالحقارة , والأول إذا 
تواضع فى كبر المبالغ الواثق بنفسه , وإذا تكبر تكبر بكبر الواثق بنفسه الذى لابشعر بسخر 
الناس به ؛ وهذا المصاب بداء العظمة لابتلصص فى تحايله ووسائله كما يفعل صاحب الشعور 
بالحقارة الذى هو أميل إلى الكيد والدس . 

والموظف الصغير المنزلة فى المصرف أو فى الدواوين الذي يتعالى ويتعاظم ويتصام وبتفخم 
ويحملق فى وجوه أصحاب الحاجات ويتباطأ فى إجابتهم من غير سيب أو معذرة نما هو 
مصاب بذاء الشعور بالحقارة . ولعله يتشفى بهذه الأحوال نما أصاب نفسه من تعاظم من هو 
أعلى منزلة » تعاظماً شعرت به الذلة والمسكئة . وفى بعض حالات هذا المرض لاترى سييا 
ظاهراً له . فقد يصاب به الرجل من بيت عز وعلم فتتلمس العلل الخفية فتقول هل طغى عليه 
أبوه فى تربيته فى الصغر طغياناً يشعره الذلة والمسكنة . فإذا ورث أباه غطى ماورثه على 
ذلك الداء من غير أن يعصمه من الأقوال والأعمال الناشئة منه , أم هل ورث هذا الشعور عن 
أجداده ٠‏ أم أنه داء يعدى كما تعدى بعض الأمراض النفسية بالمحاكاة ولطول العشرة وحكم 
البيئة . 

وما يلاحظ أن المحاكاة والعشرة والبيئة قد تنقل مظاهر هذا الداء فى المدارس من تلاميذ 
مصابين إلى تلاميذ على الفطرة والسذاجة . ولعل المدارس المصرية أكشر مدارس العالم 
دمقراطية لكثرة مجانية الفقر للنفوق ولانخناض المصروفات فهى تساعد انتقال الصفات من 
طبقة إلى طبقة , فالفقراء بحاكون الأغنياء فيخسرون , وأبناء الأسر الطيبة تمحاكى أبناء أسر 
أقل طيبة فيخسرون أيضنًا وإن كان لهذه الدمقراطية مزايا . 


1 - مجد العرب والاسلام * 

فى سنة ١9١4‏ كنت فى جامعة من جامعات انجلترة ١‏ وكان أحد أساتذتنا فى الجامعة قد 
دعانى إلى وليمة أعدها إلى كما دعوته إلى مثلها ؛ وكانت هذه الدعوات عادة الأساتذة 
والطلية » فجلسنا إلى مائدة الطعام ولم يمنعنا من الحديث فيما هو عملنا وبحثنا وهو التاريخ 
كما تفعل كل طائفة . فإن الناس لامتنعرن حتى فى مياذلهم وأوقات راحتهم عن الحديث فى 
أعمالهم اليومية . ولما كان الإنجليز أمة تجار وتكثر فى إنجلترة الدكاكين فقد اشتقوا فى لغتهم 
عبارة يعبرون بها عن هذه الظاهرة . فكلما تكلمت طائفة فى أمر من أمور أعمالها اليومية 
قالوا إن حديثهم كان دكانا أو عن الدكان حتى ولو كانت الطائفة من المشتغلين بالعلم وليس 
لهم دكان . 

فأخذنا فى الحديث عن التاريخ والحضارات ؛ وكان أستاذنا صاحب الدعوة قد عودنا 
الصراحة فى القول والتفكير رالبحث ٠‏ فكان لايشفى رأيه فى أمور حضارتنا كما كنا لاتخفى 
رأينا عنه فى أمور قومه وتاريخهم وحضارتهم . وكانت المناقشة لاتتعدى الوقار والأدب . 
فقال الأستاذ إن التاريخ يدل على أن مظاهر الرحمة فى المضارات والدول الأوربية قدي 
وحديثًا كانت أعظم من مظاهر الرحمة فى الحضارات والدول الشرقية . وقال إن هذا يدل على 
أن الحضارات الأوربية قدمًا وحديثًا أرقى من الحضارات الشرقية ٠‏ وكان الأستاذ يعرف حوادث 
تاريخ الشرق والغرب فى القرون الوسطى.لأنه كان أستاذ تاريخ تلك العصور فذكر لنا قصة 
رجل خرج على الرشيد فظفر به الرشيد ومشل به قثيلاً شنيعًا » ثم ذكر قصصاً عن سلخ بعض 
الفاطميين أسرى من أسراهم وهم على قيد الحياة . فقلت يا أستاذ : هذا تعميم كبير ؛ ولايتفق 
مثل هذا التعميم مع العلم الذى يتقضى فروق الزمان والمكان واختلاف طبائع الناس وحكامهم 
وتباين أرائهم وميولهم النفسية ؛ وذكرت له كيف أن سيدنا على بن أبى طالب (رضه) عندما 
أصابه هيد الرحمن بن ملجم أوصى قبل موته ألا مثلوا بقاتله . وذكرته بالتمثيل الشنيع الذى 
كان حظ من يحاول قتل أمير أو ملك من ملوك أوربا فى تلك العصور ؛ وذكرت له قصصاً من 
قصص عدل الخلفاء الراشدين وأخرى من قصص حلم معاوية للدلالة على اختلاف الطبائع 
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١ 
وسموها ؛ فلكرت فيما ذكرت قصة المرأة التى لم تجد قوت عيالها وكيف يكى عسمر بن‎ 
الخطاب (رضه) من خشية الله عندما سمع صياحها واستغاثتها . ووصفت أهتمامه وخدمته‎ 
لها وهو خليفة وحاكم من كبار حكام الدنيا ؛ وذكرته بتقرب الإغريق وهم منبع النور والرحمة‎ 
والعلم والحضارة فى أوريا إلى آلهتهم بالضحايا البشرية فى عصر من أزفى عصورهم وهو‎ 
فقد أسروا أولاداً صغاراً من بيت الأمارة فى فارس فقدموهم ضحايا‎ ٠ عصر حريهم مع الفرس‎ 
, لآلهتهم كى تمنحهم النصر . وذكرته بالرومان وما جره ازدراؤهم للحياة البشرية عن الفظائع‎ 
وليست الرحمة مقصورة على الغرب ؛ وذكرته‎ ١ وقلت إن القسوة ليست مقصورة على الشرق‎ 
بفظائم الأشراف والأمراء فى قلاعهم فى العصور الوسطى وما نال اليهود وير اليهود من‎ 
أهوال ؛ وذكرته يجرائم عصر إحياء العلوم وهو من:العصور الأوربية الزاهرة وأساس حضارتها‎ 
الحديثة ؛ وأشرت إلى محاكم العفعيش وقثيلها بضحاياها ؛ وذكرته بالفظائع الدينية‎ 
والسياسية فى عهد أسرئى تيودور وستورات . وقبلها فى عهد أسر بلانتاجنت وبورك‎ 
: ولانكسعر ؛ وذكرته بقسوة القائون الذى كان يشئق الطفل الصغير الجائع من أجل لقمة‎ 
وبمغالاة رجال القانون فى أوريا فى العصور الوسطى مغالاة أدت بهم إلى محاكمة الحيوانات‎ 
العجم وشنقها أو إعدامها أو التمثيل بها بعد محاكمة طويلة تذكرنا بقول الشاعر العربى وهو‎ 

يسخر من حاكم أحمق : 

أقاد لنا كلب بكلب ولم يدع دماء كلاب المسلمين تضيع 


وذكرته بالويل والهلاك وكانا نصيب كثير من النساء اللواتى كن يتهمن بالسحر فى أوريا ‏ 
حتى فى العصور القريبة المتحضرة . ثم ذكرته بما كانت عليه أوربا من القسوة والهمجية بيئما 
كانت مظاهر الرحمة والئور تنبعث من أسيانيا العربية . وذكرته بما كان يرتكب فى الحروب 
الدينية فى أوربا من قسوة لاحد لها وقثيل شنيع ؛ وذكرته باستعباد الأطفال والنساء قى 
المصائع قبل التشريع الحديث ؛ وذكرته بأسبانيا وماصئعته مع العرب واليهود ؛ وما ارتكيته 
فى ممتلكاتها الأمريكية مع الهنود الحمر من فظائع تقشعر منها الأبدان ؛ وما فعله المخاطرون 
الأوربيون فى جزر المحيط الهادى من قسوة ؛ وما فعله رجال بعض الدول الأوربية - حتى فى 
عصرنا هذا - مع السكان الآمئين فى أوقات الحروب من قسوة وتعذيب وتقتيل وقثيل . قال 
الأستاد : كل هذا لاشك فيه . ولكن كان الحكام فى أوربا إذا فعلوا شيئاً مما ذكرت يجدون فى 
شعوبهم من يجرؤ على نقدهم ؛ أما فى الشرق فلا . فذكرت له كيف كان الواعظ يدخل على 


.لما 
الخليفة فيفّرعه حعى يبكى كما فعل أحدهم مع هرون الرشيد . وذكرت كيف أن من القضاة من 
كان يزهد فى منصب القضاء وإن أوذى من أجل رفضه . قال الأستاذ : يخيل إلى أن الحكم 
على حياة أمة من الأمم حكما عاما من حيث مظاهر الرحمة أو القسوة فيها من الصعوبة 
بمكان: أو لعله ليس من المستطاع ؛ لأن المؤرخين لم يكن ميزاتهم للحضارات وقياسهم لها 
ميزان الرحمة ومظاهرها فلم يحصرها كلها ؛ ولو فعلوا لاستطعنا أن نحكم بإحصائهم . قلت : 
إذاً لاتستطيع أن نقول على التعميم إن مظاهر الرحمة فى الحضارات الأوربية كانت دائما أكثر 
من مظاهرها فى الحضارات الشرقية أو العربية الإسلامية . قال الأستاذ : ريما كان الأمر كما 
تقول ؛ ولكن العرب أصلهم قوم بدو ؛ والرحمة فى كثير من الأحايين لاتصل إلى قلوب البدر , 
لطبيعة أرضهم الجرداء القاسية وصعوية نيل الرزق ؛ فأعدتهم أرضهم القاسية بقسوتها . 
ولعلك تذكر غارات الثبائل بعضها على بعض حتى بعد الإسلام » وما كان يحدث فى تلك 
الغارات فى بعض الأحايين من قتلى النساء والأطفال . ولعلك تذكر أيضًا كيف كائنوا يعاملون 
الحجاج الذين يقصدون مكة . ومن أجل هذه الطياع فيهم دخلت الحدود فى الإسلام لتكيح 
جماح البدو ؛ وأريد تطبيقها فى بلاد طبيعة أهلها وطبيعة أرضها غير هذه الطبيعة . ومن 
أجل شدة الحر فى بلاد العرب وإطلاق البدو أنفسهم على سجيتها دخل فى الاسلام رجم الزانى 
ثم تقل إلى بلاد أخرى .قلت : يا أستاذ فرض على الحاكم أن يدرأ الحدود بالشبهات ٠‏ وذكرت 
له قصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع أبى بكرة » وكيف أنه جعل يتلمس الشبهات فى 
شهادة الشهود حتى نجى الرجل من حد الزنى , وذكرته أن التعزير من عقويات الإسلام : 
وذكرته بما يفعله الناس فى أمم أوربا وأمريكا إذا قصر القانون أو استبطأوه : فإنهم يختطفون 
المتهم ويعاقيوته أقسى عقاب ٠‏ وقد مثلون به أشئع ثيل : وقد يكون الرجل بريئاً مما نسب 
إليه . وذكرته بما تفعله أحدث الدول الأوربية إذا اضطرب حبل الأمن فى بقعة شرقية . وقلت 
له إن الحدود لم تمنع انبعاث مظاهر الرحمة والنور فى أسبانيا العربية بينما كانت أوربا غارقة 
قى بحر من ظلمات الجهل والقسوة ؛ ويشهد بذلك كثير من الموْرخين الأوربيين . 

وإلى هنا انتهى حديثى مع ذلك الأستاذ الجامعى بعد أن ذكرته بأن سوء ظن الأمة بالأمة , 
وأهل القارة بأهل قارة أخرى , هو من قبيل سوء ظن الإنسان بإنسان آخر لايعرقه أولا يعرف 
عنه إلا القليل , وهى ظاهرة فى النفس الانسانية عاء.ة يستوى فيها العالم والجاهل والفطن 
والغبى والمنصف والظالم . 


م . ما 


أقول إن هذه الظاهرة هى سبب مانراه من نكران بعض المؤرخين الأوربيين لفضل العرب على 
الحضارة الأوربية أو تهوينهم أمر أثر العرب فى تلك الحضارة؛ فيعضهم لايقرون للعرب إلا 
بأتهم كانوا قنطرة عيرت عليها علوم الحضارة الأغريقية الرومانية إلى الحضارة الأوربية 
الحديثة. وبعضهم يقول إن الحضارة الأوربية كانت نامية لامحالة حتى لو أن أوربا لم تعأثر 
بالحضارة العربية . ويقول إن العرب لم يكوئوا كل مصادر الحضارة الأغريقية ٠‏ وان المصادر 
الأخرى الأوربية كانت أجدى وأنفع وألصق . وما يؤسف له أن بعض الشرقيين قد جاروا هؤلاء 
فى دعواهم من غير تقص ولابحث عميق . 

إن الحضارة الأوربية كانت حقيقة نامية لامحالة لأسباب داخلة فى تاريخها ؛ ولبلا 
استعداد الأوربيين للتأثر بالحضارة العرببة ما أمكنهم قبولها ؛ واستعدادهم هذا يدل على بدء 
نحو!*! الحضارة فيهم ؛ ولكن هذا لاينفى أنهم تأثروا بالحضارة العربية تأثراً كبيراً . ولا تزال 
المعركة الكلامية قائمة بين من يهجد أثر العرب فى الحضارة الأوربية ومن يقلل من أثرهم من 
المؤرخين . والفريق الثانى ينظر إلى العيوب ويغفل عن الحسنات ٠‏ فيئظر مثلا إلى إضاعة 
بعض علماء العرب وقتهم وجهدهم فى محاولة كشف إكسير الحياة أو حجر الفلاسفة ٠‏ ويغفل 
كشوفهم العديدة وفضلهم على العلوم الحديئة على اختلاف أنواعها فيغفل فضلهم فى نقل 
الورق إلى أوربا ؛ ولولاه ما أجدى اختراع المطابع وتحسينها , ولا كانت للحضارة الحديغة 
مظاهرها الشاملة ؛ ويغفل مائقلوه إلى أوربا من المصنوعات والمنسوجات والمزروعات المختلفة, 
وما أعطوه, من مخترعات مثل الأسطرلاب وبيت الأيرة والعدسة ؛ ويغفلون نضلهم على الطب 
والتشريح والفلك والعلوم الرياضية وأنواع الهندسة والكيمياء , كما يغفل أثرهم وقدوتهم فى 
وسائل الرى وإعداد المدن بوسائل الراحة والرفاهية والنظاقة كما فعلوا فى إسبانيا وغيرها . 
ويغفل أثر هم فى العلم والتعليم وكيف انتشر التعليم والاشتغال بالعلم انتشارأ لم يكن له 
مثيل . وقد أقر المؤرخ دريبر فى كتاب (نحو الفكر الأوربى) بهذا التعصب ضد الحضارة 
الإسلامية كما أقر به ما كاب فى كتاب (مجد إسبانيا العربية) . وقد ظهر أثر العرب قى 
التحاق أبئاء الأغنياء الأوربيين بمدارسهم ٠‏ وكاتوا يتجشمون الأسفار من أجل ذلك . وقد تعلم 
فى مدارس العرب بعض رجال الدين المسيحى ومنهم البابا سلفستر ؛ ونشر العرب ميادىء 
الفروسية وأخلاقها وسجاياها من شهامة ونجدة ظهرت فى بدء عصر الفروسية . وكان له أثر 





+ هكذا فى الأصل ولعل الصواب 'فو” كما يقتضى السياق ٠.‏ "المحرر" 


.م 
فى تكوين آداب اللغات الأوربية الحديثة » فظهر أثرهم فى شعراء الرومانس والتروقر 
والتروبادور كما ظهر فى أراء المصلحين الديئيين وفى رحلات الكشوف . 

وللمؤرخ (ماكاب) رأى يتفق ورأيه الدينى وهو أن الحضارة العربية فى الأندلس لم يقض 
عليها التترف والتنعم والضعف . وإئما قضى عليها التعصب الدينى من جانب الأسبان 
المسيحيين بعد أن أضعفها التعصب من جانب المرابطين والموحدين وإن صدرا الأسيان عنها 
زمناً. ولابقصر هذا المؤلف وصفه على الحضارة العربية فى الأندلس ؛ بل يصف الحضارات 
العربية فى بقاع أخرى . 

ولم يكن العرب وحدهم بناة هذا المجد وهذه الحضارة ؛ بل اشترك فى بنائهما الأمم التى 
اعتنقت الإسلام وتعليمتث اللغة العربية حتى صارت لغة لها . 


با ب 


5 - داء الشعور بالحقارة أيضاً* 

قرأ أديب مقالة داء الشعور بالحقارة فقال إن الصفات العى ذكرتها صفات شائعة فى 
النفس الإنسانية . وكأنه بهذا القول يريد أن ينكر أن فى النفس مابصع أن يسمى داء الشعور 
بالحقارة . فذكرت الأديب بأن صفات الخير والشر كلها مرجودة فى كل نفس ؛ فلكل نفس 
منها نصيب قل أو كثر ٠‏ ولكن هذه الحقيقة لاقنم من تفاوت النفس تفاوتاً عظيماً حسب 
نصييها من صفات الخير أو الشر . ولائريد أن ننكر أن جرثومة الحقارة تلفى حتى فى النفوس 
العظيمة ؛ هذا أمر نريد أن نثبته وإلا ما استطاع القارىء أن يعترف بما ذكرناة فى مقالنا من 
أن داء الشعور بالحقارة قد يصير وباء فى بعض البيئات ؛ وأن له عدوى كعدوى الأمراض 
الجثمانية ؛ فلولا هذه الجرئومة التى تشترك فيها النفوس قاطية هما استطاعت نفس أن تؤثر 
فى نفس أخرى وأن تحملها على محاكاتها فى الأكعال أو الأقوال الناشئة من شعورها بالحقارة. 

إن صفات الخير أو الشر شائعة فى النفوس الإنسائية ؛ وهذا سبب العدوى وسيب المحاكاة . 
ولكن شيوع صفة من الصفات فى النفوس لايجعلها مرضاً مرمنا . وإنما تصير تلك الصفة 
مرضنًا إذا غليت على النفس وصارت محور أعمالها وأقوالها وطفغت على كل صفة أخرى أو 
حاولت هذا الطغيان وقلكت المشاعر ‏ وفى هذه الحالة يكون الداء النفسى فى أشد حالاته , 
ولكن له حالات أخف وأفون 

وقد ذكرا أن ذيوع داء الشعور بالقارة يكون أعظم فى الأمم التى ظلت على أرما 
عصوراً طويلة ٠‏ غلبة تشعرها الذلة والمسكنة سواء أكان الغالب قاهرا أتافا من الخاريم أو 
حاكما من أبنائها . وتظهر أعراض هذا الداء إذا قلت وطأة تلك الغلبة أو زالت أسيابها وزادت 
الحربة ؛ فتيرز وتعظم صفات القلق والألم والحقد والحسد خشية أن يفطن أحد إلى مأيشعر به 
صاحب داء الشعور بالحقارة فى سريرة نفسه . وقد يكون شعوراً غامضا لايتبينه تام فيتعاظم 
تعاظماً لا اطمئنان فيه : لأتد تساوره الأحقاد والحسد فينم تعاظمه عما يبطنه من الشعور وما 
يعالجه من داء الحقارة . وفى بعض النفوس يظهر الداء بمظهر التواضع وتحقير النفس تحقيراً 
يخالطه الحقد والحسد والقلق . فتنم هذه الصفات أيضاً عما يعالجه المرء فى سريره نفسه من 
الشعور بالحقارة . وقد يعالج هدا الشعور وهو لابدركه ولايفطن له تامأ . وقد يدعى المتواضع 
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المصاب بداء الحقارة أنه أكرم خلفا من المتعاظم بهذا الداء . ولم نقل إن داء الشعور بالحقارة 
لايظهر إلا فى تلك الأمم العى ظلث مغلوبة على أمرها عصوراً طويلة . وإما قلنا إن ذيوعه 
قيها أكثر ٠‏ وصفاته ومظاهره أكثر تنوعا وتعددأ ؛ وأغراضه أشد : من حب للظهور ومن دس 
وكيد وحقد وحسد . ولم تقل إن الكيد والحقد والحسد والتنافر ليس لها إلا هذا السبب وإلا 
هذا ا مصدر , فلها أيضاً أسياب أخرى : ولكن إذا ظهرت الصلة بينها وبين داء الشعور 
بالحقارة فى مثل تلك الأمة أو البيئة ا موصوفة كان هذا الداء هو سببها ٠‏ وحتى فى حالات 
الأقراد المصابين بهذا الداء فى بيئة سليمة منه قد تظهر صلات هذه الصفات بداء الشعور 
بالحقارة ظهوراً ليس مثله ظهور . أما فى البيثات الموبوءة فليست الصعوبة فى معرفة صلات 
هذه الصفات والمظاهر بالداء : وما الصعوبة فى حصرها وعدها ولم شعثها وتشعبها تشعبا 
عظيما ؛ وهذا التشعب والتفرع قد يبعدها عن أصلها لكثرة الفروع وفروع الفروع حتى يخيل 
للرائى أن لها أسباباً أخرى غير داء الشعور بالحقارة الذى هر منبتها وجذرها وجزعها فى تلك 
البيئة : فتتكاثر صفاتها أمام الياحث تكائثر الظياء على خراش . 

على أن العقل لايجد صعوبة فى أن ينهم منشأ هذا الداء فى الأمم التى ظلت مغلوبة على 
أمرها عصرراً طويلة تشعرها الذلة والمسكنة , ثم جاءت الحرية . ومن لوازمها أن يخفى الحر 
مايشعر به من صفات معوارثة أو غير متوارثة . وهذه الرغبة فى إخفاء مافى نفسه من داء 
الشعور بالحقارة قد تصير داء يتلمس كل وسيلة شريفة أو دينية » وقد يشرف بصاحيه على 
الجنون أو يبلغه . وقد يدفع إلى الجرم . وفى اعتقادى أن مباهاة التعس للتعس من فقراء 
النلاحين مياهاة ربا دعت إلى الجرم والإثم من أجل سبب تافه , إِنًا تنشأ من هذا الداء ومن 
هذه المؤثرات الاجتماعية القدمة الحديثة. وكذلك حب الظهور الذي قد يودى بالأملاك ويؤدى 
إلى خراب الأسرء إنما هو داء الشعور بالحقارة الخفى يبرز فى شكل تعاظم مصحوب بالقلق 
والحقد والحسد . وهذه المظاهر تشاهد أيضاً فى نفوس بعض الموظفين والطلبة وسكان المدن 
الكبيرة . ولابد أن نقول مرة ثانية إن صلات هذه الصفات بداء الشعور بالحقارة فى بيثة 
اعتورها ذل ثم حرية بعد ذل طويل , صلات ظاهرة لاتنكر . وإن تلك الصنات ليست في 
شكلها الذى تشعرك فيه النفوس البشرية عامة بل زادت واشتدت حتى صارت داء » وإئه 


8 , ايو 
وكانت الحرية الكاشفة عن هذه الصفات الكامئة أشيه الأشياء فى فعلها بالخمر التى تظهر 
الصفات الكامنة ؛ فإذا كانت فى طيع المرء شراسة أظهرتها الخمر إذا سكر ء وإذا كان فى 
طبعه إسراف زادته الخمر إسراقا حتى يكاد السكران يخلع كل ثيابه ويتصدق بها على الناس؛ 
وإذا كان فى طبعه ميل إلى الإجرام دفعته الخمر إلى ارتكاب الكبائر . 
وليس بين القراء من لم يشاهد مريضاً بداء الشعور بالحقارة ٠‏ ولكن ذيوع هذا الداء كُى 
بيئة يجعله مألوفا ألفة تفقده الغرابة ٠‏ فلا يشعر به الإنسان فى تلك البيئة إلا إذا بحث عنه 
وتعمد القطنة له . 
وكلما كان المصاب بداء الشعور بالحقارة مفلساً من العلم أو الذكاء كانت لجاجته فى جداله 
وحديثه أعظم ٠‏ وكان غضيه إذا خولف أشد وكان ادعاؤه العلم بكل شىء أوفى وأتم ادعاء , 
وكان حقده على من يشالف رأيه أبعد أثراً وأطول عمرا وأعمق مقراً من نفسه , حتى ليكاد 
يأتى ربه يوم القيامة وأوضح أثر فى نفسه حقده على من خالفه فى رأيه فى الحياة الدئيا . 
والويل لك إذا عاشرت من اشتد به داء الشعور بالحقارة . فإنك إذا عاونته حقد عليك من أجل 
فضلك عليه الذى يهيج شعوره بدائه ؛ وإذا لم تعاونه حقد عليك أيضاً من أجل حاجته إليك 
التى تهيج شعوره بدائه . وكلما كان المصاب بداء الشعور بالحقارة مفلساً من المال أدعى 
الثروة» وقد يبلغ به داء الشعور بالحقارة منزلة يضن فيها يما معد من المال على عياله كى يظهر 
به فى المجالس والنوادى ؛ وبين الغرباء بمظاهر الأريحية والسخاء والثروة . وهو يتلطف ؛ وقد 
يتذلل لمن يريد أن يقنعه أن صفات الأريحية والسخاء من صفاته وإن لم يكن من طبعه إلا 
الشراسة والحقد . وهو يحقد على كل من لايمكته من الظهور بمظهر التعاظي والأريحية ومن 
لايهيىء له السبيل إلى ذلك ؛ وعلى من لايضحى بكل شىء فى سبيل تهيثة وسائل الظهور 
له , وعيشا تحاول أن تظفر لدى من اشتد به هذا الداء بوفاء أو ود . وعبثا تحاول أن تفهمه 
حقيقة الأمر . فإنه يخادع نفسه حتى يعتقد أنك تحسده على ماله من مظاهر العظمة أو 
الأريحية أو الذكاء النادر أو على منزلته فى قلوب الناس . وفى البيئة ألتى يذيع فيها داء 
الشعور بالحقارة يعتقد كل إنسان أنه عظيم الشأن ؛ أو يحاول أن يعتقد هذا المعتقد وأن يحمل 
الناس على اعتقاده ؛ ويرى أن أكبر جريمة فى العالم هى أن يجيد إنسان أو أن يظن أن إنساناً 
أجاد (وإن لم يكن قد أجاد) فى عمل أو قول أو جهد أو رأى أو صنع ؛ سواء أكانت الأعمال 
والأقوال نما يرجى فيه الخير للجميع أو مما فيه خير خاص ,٠‏ وسواء أكان فيها تفع للمريض بداء 
الشعور بالحقارة أو لم يكن فيها نفع , وهذا الحقد الذى يشعر به هؤلاء قد يخفى نفسه وبظهر 
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فظهر العيث ؛ وقد لابخفى نفسه . وقد يدعى الغيرة على الخير والفضل »٠‏ وقد لايدغى . وهو 
دائماً كالحيوان فى الغابة متحفز للوثرب والظهور وإذا أتيحت الفرص ٠‏ فإذا لم تتح الفرص لم 
يغب . وكثيراً ماتراه فى أوجه أصحابه عبوساً خاسا ينم عن جنون الحقد ‏ وفى مثل هذه البيئة 
لابعد المريض يداء الشعور بالحقارة المشقة مشقة إذا كانت من أجل إحباط عمل زميل أو غير 
زميل , كأنما تلك البيئة رقمة الشطرنج بين يدى لاعيين ماهرين لايبقى كل منهما ولايذر . 

ولعل السبب فى أن الإنسان فى تلك البيئة التى أعتورها ذل طويل ثم حرية لاهم له إلا منع 
غيره من الظهور (وكلما كان الظهور بالإجادة فى صنع أو قول كان الخوف منه أعظم ) أقول 
لعل السبب هو الرجوع بالسريرة وبالتفس إلى عهوه ذلك الذل الطويل وطغيان الذين ظهروا فى 
تلك العهود طغياناً سبب ذلك الذل الطويل وسيب داء الشعور بالحقارة ؛ وربما ظهر الظاهرون 
فى تلك العهرد بقدرة أو إجادة فأصبع المرضى بداء الشعور بالحقارة . حتى يعد تلك العهود 
القديهة إلبائدة ؛ يكرهون كل ظهور بقدرة أو إجادة لأن فيه مذئة لأتفسهم . 

وهؤلاء الناس قد يتعاونون فى إظهار من برز بقدرة أو إجادة ولكتهم قلما يفعلون ذلك إلا 
إذا كانوا يرجون فى إظهاره إظهارا لأنفسهم وابرازاً لها واكتسابا لأنفسهم شيئا من الشهرة 
بالإجادة التى لصاحبهم . أو إذا كانوا يرجون منه أن يعاونهم بقدرته على الظهور وإشباع 
نهمتهم مله . 

ويبدو داء الشعور بالحقارة أيضا بين طائفة الخدم والحشم والرعاع فيحسيون أنهم يخفون 
مايشعرون به من ضعة منزلتهم الاجتماعية ببحاكاة من هم أرفع منهم منزلة فى اللباس أو فى 
فتلى الشارب أو فى التنحنح أو فى الفكاهة أو فى التعالى والتعاظم علمى أصحاب الحاجات 
وكل هن يريد مقابلة مخدوميهم . وإذا كان المخدوم أيضاً مصابأً بداء الشعور بالحقارة وبخفيه 
بالسفاهة حرت وصرت لاتدرى أيأخل الخادم من أخلاق مخدومه أم يأخذ المخدوم من أخلاق 
خادمه . وكثيراً مايتخل كل منهما الآخر نصيراً فى خصوماته ألتى يخلقها من أجل شعوره 
بالحقارة . والفلاح الذى يغرى المجرمين والأشرار يمن لابحييه وهو جالس على المصطية ولا 
يتزلف إليه مثل الموظف الصغير المنزلة أو كييرها الذى يغرى الأشرار ممن لايتزلف إليه . 

وهذه الطوائف كلها تجنى على الصغار بتأثير قدوتها فيهم وكثيراً مايكون سيب إساءة 
التلسيذ أدبه رغبته فى حب الظهرر الناشئة من هذا الداء . وحب الظهور صفة عامة فى 
النفوس كما قلنا . ولكنها فى البيئات المريضة بداء الشعور بالحقارة تتخذْ شكلاً وضيعا خاصا 
وهى تككون مصحوبة بالصفات النفسية الوضيعة التى ذكرناها . وبما يدل على أن داء الشعور 


اذم 
بالحقارة ينشأ بسيب عصور الغلية التى تشعر بالذلة والمسكنة أن صفاته تكثر وتشيع بين 
العبيد وأبناء الأرقاء . أو من كان أجدادهم أرقاء فى العصور الغابرة وبين أبناء الشعوب التى 
ظلت مغلوبة على أمرها عصوراً طويلة خلقت التواء فى الخلق ولؤما . ولعل هذا الأمر يفسر 
مائقرأ فى محاكمات قضايا الروسيا من أعمال أبالسة أدنياء كائوا أرقاء أو مغلريين على 
أمرهم عصوراً طويلة ‏ فلما نالوا الحرية أظهرت ماكمن فى نفوسهو . وهذا سواء أكانت هذه 
الأعمال قد فملها من نسيت إليهم أم أنهم حملوا على الاعتراف بها كذبا بوسائل جهنمية » 
ولاينفى هذا الاستنعاج أن السياسة الدولية وعمالها السريين قد يستبيحون كل جريمة ضرورية 
وغير ضروربة فى تنفيذ أغراض السياسة السرية وملحقات تلك الأغراض . 

ومن التلاميد الصغار من يصاحب أهل الفساد أو المصابين بداء الشعور بالحقارة . فيريد 
أن يخفى التلميذ شعوره بالنقص أو الفساد الذى لحقه بإساءة أدبه . وكثيرأ مايحاكى الصغار 
هذه الطوائف حتى من كان منها من الرعاع فيحا كوتهم فى مشيتهم وإشاراتهم وأقوالهم , 
ويحسبون أن تلك المحاكاة تكسبهم رجولة وبطولة من غير أن يشعروا أن الرعاع أو من هم أكير 
منهم منزلة وأعظم علمآ من المصابين بداء الشعور بالحقارة يصدرون ويردون فى أقوالهم 
وأعمالهم وإشاراتهم وحركاتهم وهم مسيرون لامخيرون . وأثهم فى كل هذه الأحوال طوع 
شعورهم بالحقارة وطوع الرغبة فى ستر ذلك الشعور فكأنهم لعب خيال الظل يحركها المحرك 
من وراء ستار . 


؟ ابا 


5- مظاهر القسوة والرحمة * 
فى الحضارات 

أشرت فى مقالة (مجد العرب والاسلام)!!) إلى محاولة بعض المؤرخين الأوربيين إصغار 
مظاهر القسرة فى الحشارات الأوربية وإعظامها فى الحضارات الشرقية ٠‏ ولسنا نر تريد أن ننكر 
مظاهر القسوة فى الحضارات الشرقية . وإفا نريد ألا يكون هناك لبس . وألا تختفى الحقيقة 
التاريخية . وهى أن الحضارات الأوربية لم تكن مظاهر القسوة فيها أقل من مظاهرها فى 
الخضارات الشرقية ة. فكل ثيل قرأنا عنه فى حضارة شرقية قرأنا مثله فى الكلام عن 
الحضارات الأوربية . ولا يمكن تقصى كل مظاهر القسوة فى الحضارات ؛ ولايفيد الانسانية 
إخفاء الحقيقة . والمؤرخون الذين يخفوئها قد يفعلون ذلك بحسن ئية لأنهم يغالطون أتفسهم 
فيكونون كمن يجهل الحقائق وإن كانت مائلة أمامه . وهذه ظاهرة كثيراً ماتشاهد فى الحياة 
فيحسبها الناظر سوء نية وكذباً متعمدا وماهى كذلك . وانما هى المغالطة للنفس التى تجعل 
المؤرخ يفرق بين النفوس البشرية ونزعاتها فى الشرق ء وبين النفوس اليشرية ونزعاتها فى 
الغرب . كسا يفرق المؤرخون فى بعض الأحابين بين العقول البشرية وملكاتها وطرق تفكيرها 
فى الشرق وبينها فى الغرب , ويبالغون فى إختلاف طرقها بحسن نية » وإن كانت المبالغة 
خطأ فى البحث والاستقراء . 

كنا نقرأ عن الحضارة الإغريقية أنها منبع الرحمة والنور فى العالم القديم والحديث ؛ وكان 
بعض المؤرخين لايسهبون فى وصف مظاهر القسوة فيها , وإن كانت موصوفة فى مراجم 
التاريخ . وإمما هم يهملون وصفها عند إثبات أن الحضارة الإغريقية منبع الرحمة والنور فى 
العالم , فلا يذكرون أن تلك الحضارة كانت مؤسسة على عرق جبين الأرقاء ودمائهم ٠‏ ويهملون 
ذكر ماكان يحدث فى المحاكم الإغريقية إذا ادعى أحدهم دعوى على رجل”وأنكر هذا الرجل' 
الدعوى وجىء بالأرقاء الذين يملكهم هذا الرجل المنكر وعذبوا بأصناف من العذاب القاسى 
الشنيع كى تؤخذ اعترافاتهم وهم يعذبون حجة على سيدهم . وكان السيد إذا اعترض على 
تعذيب أرقائه عد معترفا أو شبه معترف بخوفه من أن يبوح أرقازه وهم يعذبون بما يؤدى إلى 
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و 
إدانته . ومن أمثال تلك القسوة فى الحضارة الإغريقية ما كان يلاقيه الأرقاء فى المحاجر 
والمناجم ؛ ومشلهم مثل الأرقاء فى مناجم الرومان . ويكفى وصف مالاقاه جنود أثينا الأسرى 
عندما حاولوا غزو سراقوسة في صقلية وفسلوا واستخدموا فى المحاجر والمناجم أرقاء . ومن 
مظاهر القسوة أيضاً معاملة المدينة الظافرة للمدينة المغلوية على أمرها إذا ثارت على سيدتها. 
فقد كانت المديئة الظافرة تقضى فى بعض الأحايين بقتل جميع الرجال وبيع الأطفال والنساء 
فى سرق الرقيق . وهذه المعاملة تذكرنا بما كان الإغريق فى العصور الحديشة يشنعرن به على 
الأتراك ومعاملتهم لرعاياهم من الإغريق ؛ إلا أن تلك المعاملة القاسية القديمة كان يعامل بها 
الإغريق الإغريق . وحتى فى المدينة الوأحدة كان الحزب السياسى إذا ظفر عامل الحزب 
المخاصم له أشنع معاملة . وهذا كان حال الحضارة الإغريقية التى كانت بالرغم من ذلك متبع 
الرحمة والنور فى تاريخ الحضارة الأوربية . فإذا انتقلنا إلى حضارة الروسان وجدنا أن مظاهر 
القسوة لم تكن أقل منها فى الحضارة الإغريقية , فكان الأرقاء يعاملون معاملة قاسية بالرغم 
من القوانين التى أصدرت لحمايتهم . وكاتت الأحزاب السياسية يقسو بعضها فى معاملة بعض 
قسوة شنيعة . وكان الظفر الحربى الرومائى نذير القسوة الشنيعة حتى بعد ذلك الظفر عند 
الاحتفال به وبعد الاحتفال به . وكانت الخوازيق التى يَعَيرَ بها الأتراك والشرقيون من 
العقوبات الرومانية ؛ وكذلك الصلب والتمثيل بالمصلوبين وهم مصلوبون . وكانت صيادين 
الكوليسيوم معرضاً لجئون قسرة النفس الانسانية حتى صارت من ملذات الجمهور الرومانى 
رؤية الوحوش وهى تفترس أجساء الأحياء وقزقها قزيقا . ورؤية حرق الأحياء كما كان 
المسيحيون يحَرقون . ولم تكن مظاهر القسوة فى الحضارة مقصورة على حضارة أوربا الوثنية , 
بل كانت على أفظع شكل حتى عند المتدينين من القائمين بأمور محاكم التفتيش الذين كان 
بعضهم يبكى رحمة بمن يعذبونهم فلا يزيدهم بكاء الرحمة إلا رغية فى تعليب ضحايا تلك 
المحاكم اعتقادأ أن ذلك التعذيب وأن تلك القسوة رحمة بالضحايا . ويقولون إن تعذيبهم فى 
الحياة الدنيا يقلل من عذابهم فى الآخرة ٠‏ فيكون تعذيبهم فى الحياة الدئيا رحمة بهم . ولم 
تكن مظاهر القسوة مقصورة على طائقة دينية دون الطوائف الأخرى بل اشتركوا فيها جميعا . 
كما أن القوانين التى كانت تطبق فى الأمور غير الدينية كانت مثقلة بروح القسوة والتعذيب . 
ومن العسجيب أن المؤرخين الذين يتعون على الدولة الاسلامية تنفيذ الحدود ينسون أن القوأنين 
الأوربية والمحاكم الأوربية كانت إلى قبيل الثورة الفرنسية توقع عقوبات هى تفس الحدود التى 
ينتقدوثها فى الدولة الإسلامية . فإنئا نقرأ فى مؤلفات ماكولى وغير ماكولي من المؤرخين عن 
قطع الأيدى وجدع الأنوف وصلء الآذان وغير ذلك من أجزاء الجسم وقراءة وصف العقوبات 


ع ذا 
التى رقعت بعد فشل ثورة دوق موفوث تكفى للدلالة على أن المؤرخين ينسون ما كان فى 
الحضارات الأرربية من مظاهر القسوة عند ذكرها فى الحضارات الشرقية . فإننا نقرأ كيف 
كانت أجسام الأحياء تقطع وتنصب أجزاؤها على النصب والمبانى والأعمدة وعند ملتقى 
الطرق. قمن رءوس وأحشاء وأرجل وأيد منصوبة نعلة كانت تفسد ألهواء فى انجلترا بعد ثورة 
دوق موغموث وغيرها من الثورات الفاشلة . والمستعمرون الأوربيون فى أمريكا حتى المتطهرون 
هنهم لم يقصروا فى مظاهر القسوة . وقد استعرض فان لون المؤرخ الأمريكى مظاهر القسوة فى 
الحضارة الأوربية والأمريكية فى كتابه المسمى (تحرير الإنسانية) ولاتزال آلات التعذيب فى 
المتتاحف الأوربيه الخاصة بها تدل على أن النفوس فى أوربا لم تكن أقل قسوة من النفوس فى . 
الشرق ؛ ولاتريد ذكر هذه الحقائق للغض من.فضل الحضارة الأوربية. وإفا تريد تصحيع 
مايشيعه بعض المؤرخين بحسن نية أو بسوء نية فيضلل مايقولون ويؤدى إلئ تخليد قسوة 
النقس الانساتية . ورمما كانوا أبعد الناس عن الرغبة فى تخليدها . 

والحقيقة أن النفس الانسائيةةإذا غضيت قست وأجرمت حتى ولو كان غضبها للحق أو 
الحرية أو الرطنية أو كرها للظلم . ولعل أكبر انتصار للنفس الإنسانية فى المستقبل يكون 
انتتصارها على نفسها بمنعها من الاجرام والقسوة الهمجية الوحشية عندما تغضب للحق أو 
الحرية أو الوطنية أو كرها للظلم . أنظر مثلا ما أرتكبه ثوار الثورة الفرنسية من شرب للدماء, 
وقزيق أجسام الأحياء . وأكل للحوم اليشرية وسلخ لجلودها والتذاذ باراقة الدماء والفخر با 
كانوا يسموئه الغنائم والأسلاب من أحشاء نتنة ورموس كانوا يضعونها على الرماح . ولم 
يفعل كل هذا أناس شرقيون ولا أناس من قبائل نيام نيام فى أواسط أفريقيا بل أناس غضبوا 
اللحرية وكرهوا الظلم وكانوا يدعون إلى الحرية والإخاء والمساواة وإلى محو الشمر . وهذه الثورة 
الفرنسية كانت مقدمة للدمقراطية الحديثة . ولكن بعد أن كر؛ العالم اسم الحرية زمئاً وارتضى 
الحكومات المطلقة زمناً بسبب هذه الفظائع وهذه النذالة فى الإجرام والقسوة . 

ثم انظر إلى فظائع الحروب الاستعمارية وفظائع الحرب الكبرى فقد قاسى من أجلها من 
المحاربين ومن الأطفال والنساء آلاما كثيرة عدد لم بقس مثله فى الحضارات الشرقية بشهادة 
بعض المؤرخين الموثوق يقولهم وبشهادة المفكرين مثل هالدين وليوناردوولف . 

ثم أنظر إلى مستقبل الإنسانية وماهو منظور أن تقاسيه من الويلات بسبب الحضارة 
الأرربية وجشعها ومخترعاتها بما بنسى المفكر كل مظاهر القسوة فى الحضارات الشرقية التى 
بنتتقدها بعض المؤرخين الأوربيين . والحقيقة أن النفس الانسانية فى السلم والحرب وفى 


اما 

أعمالها وأقوالها اليومية لاتزال أكثر ولوعاً بالقسوة تما يظن المستعرض لها بنظرية سطحية 
عجلى ؛ كما فى أكثر ولوعاً بالمجون وقصصه وأعماله ما يظن المستعرض للأكاذيب المقررة 
النى هى طلاء الحضارة والتى تحْفى مظاهر القسوة والمجون فى أعمال النفوس البشرية . 

وأئنى ماذكرت تثور المتوكل الذى عذب فيه وزيره محمد ين عبد ال ملك الزيات إلا ذكرت 
الغلاف الحديدى ذا المسامير الذى كان يوضع فيد الأحياء فى أوربا . وماذكرت الرقيق فى 
الدول الشرقية إلا ذكرت أن الرقيق كان شائعاأ فى أوريا وأمريكا إلى عصور قريبة ؛ وإلا 
ذكرت أنه عندما يدأ الرحماء يدعون إلى تحرير الرقيق ووجدوا نصرأ من رجال الدين فى أوربا 
ألشرا أعداء من رجال أخربن من رجال الدين كانوا يتذرعون بآبيات من الكتاب المقدس من 
العهد القديم كى يزكوا بها الاستعياد ؛ وذكرت ما كان يقاسيه الرقيق فى الحضارات الأوربية 
مما يطول شرحه ووصفه ؛ وذكرت أن الكئيسة نفسها كانت تشترى الرقيق من الغلمان الصغار 
الملام وتخصيهم . وكانوا يسمون خصيان الكنيسة ؛ وكانت تفعل ذلك كى يرق صوتهم 
فيرتتلون الآيات فى الصلرات يصوت عذب شبيه بأصوات النساء . وكان بعضهم يهلك من 
عذاب الخصى . 

وبعد . فإن مثل المؤرخين الأوربيين الذين ينكرون أو يصغرون من أمر مظاهر القسوة فى 
الحضارات الأوربية ويكبرون أمرها فى الحضارات الشرقية مثل كل إنسان فى هذه الحياة 
الدنياء فان كل إنسأن فى هذه الحياة الدنيا يصغر ويهون من أمر مظاهر القسوة التى ترتكبها 
نفسه وبكبر من أمر مظاهرها الصادرة عن نفوس غيره من التاس . وهو يفعل ذلك إما غفلة 
وعن حسن ئية ؛ وإما يفعل ذلك وهو يدرى مايفعل . ولن تنصلح الإنسانية إلا أذا أمتلع 
تخليل النفس هذا . 


للف 


/ا؟- مقياس الثقافة* 


يرى أكشر الناس أن الحق جرهر لايتجزأ , وأنه إذا كان عند إنسان أو طائفة من الناس ثم 
يكن عند خصومه أو خصومهم شىء منه . ومن ير هذا الرأى تضئول ثقافته ويضؤل فكره . 
وهؤلاء المؤمنون بالحق قد يرون من المنكر الشنيع أن يجزئوه بين خصمين أو أكثر . وفى الناس 
طائفة أخرى على شىء من الثقافة تستطيع أن ترى ما للأضداد من الح ؛ ولكنها من أجل 
ذلك لاتؤمن بالحق لزعمها أن الحق لايتجزأ » فإن تجِرأ انعدم ؛ وإنكارها الحق بسبب تجزئه 
نقص فى ثقافتها ينشأ من قليل من الثقافة : فإن بعض الثقافة قد يعوق عن بعض . والدهماء 
رأشباه المتعلمين يغرون بمحاكاة هذه الطائفة فى إنكار الحق ؛ والتشبه بها فى الزراية عليه من 
غير بصيرة ولاقهم . ويتشبهون بها فى الزراية على كل ذى حق من فضل فى العلم أو العمل 
أو الخلق ٠‏ ويتشبهون بها قى إظهاره بمظهر المزيف المخادع . وإذا كثر أمثال هؤلاء وأشياههم 
فى أمة ماتت روحها وأصايها الركود وإن كانت حية ترزق . والرجل من عؤلاء إذا وجد لإنسان 
حأ أنكره : وإذا وجد له تصف حق أنكره . وإذا وجد له ثلث حق أو ربع حق أنكره , لأنه فى 
سريرة نفسه لايرى لنفسه ذرة صغيرة من الحق تعدل اعترافه بجزء غيره من الحق أو كله . 
وكلما عظمت الثقافة عرف كل خصم جانب الحق الذى لخصمه , بقدر عرفانه جائب الحق الذى 
فى ناحيته ؛ وهم إذا عرفوه حقيقون أن تقل الخصومة بينهم . ولكن ريما لاتنعدم , لأن كل 
إنسان يرى لنفسه من الحق نصيبا أكثر من نصيب غيره ٠‏ فيتقاتلون على تعيين حدود أجزاء 
الحق إن لم يتقاتلوا على تعيين حدود الحق كله . 

على أن الثقافة كفيلة بأن تلطف تلك'الخصورمة . لأن المثقف الباحث فى نفسه المفكر فيها 
كثيراً مايراجعها , فإذا عادى عادى وهو يحسب فى خصرمته حسابا لما قد يكون من خطأ 
النفس الذى لم يفطن له بعد فى تقدير حقهاء ويحسب أنه ريما يفطن له قى مستقبل أمره . أما 
غير المثقف فإنه لايستطيع أن يحسب حسابا لما قد يكون من خطأ النفس الذى لم يفطن له . 
ولعل ألصق خصائص الثقاقة وألزمها لها عرقان أوجه الحق عرفاناً ملحأ يدعو إلى الاعتراف 
بها ويدعو إلى حسبان سقطات الفكر من غير قصد وإلى إسقاط المرء الشىء ولو القليل من 
الثقة بالفكر كى يعدل به ماقد يكون من خطأ لم يفطن له , 
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بوم 
وقد ولع بعض الكتاب بالزراية على الحق زراية ليست زراية من يريد أن يقلقل المدنطسين 
فى اتتشيع جانب مته عن تنطسهم كى يدركوا الجوانب الأخرى ٠‏ وإنا هى زراية الجاهل الذى 
يريد أن تعم الفوضى كى يكتسب فيها ومنها من غير حق ٠‏ كاللص الذى ينتهز فرصة فوضي 
العراك كى يسرق دراهم الناس . وأمثال هؤلاء الكتاب يجدون رواجا فى أوساط التدهور حيث 
بصير السخر بالحق وأوجهه خطة عامة لايستثئى متها فضل أو علم أو عمل أو خَلقَ ٠‏ فلا 
غرابة إذا ماتت روح أمة هذا شأنها وإن كانت حية ترزق . والحق عند الجاهل كالدنيا عند الأبله 
الساذج يقعة حول نفسه أو داره أو قريته . وكلما زاد المرء علماً كبرت الدنيا فى نظره حتى 
يعرف أنها عوالم ونظم شمسية عديدة لم تحص بعده . وكلما زاد المرء فطنة وثقافة عظم الحق 
فى ذهنه كعظم الدنيا فى رأى علماء الجغرافية والفلك . على أن عظم الحق فى نظر المفكر قد 
يعدم الحق كما رأيئا ٠‏ فيقول المرء لاحقيقة فى الحياة , بل كل أقوال الناس دعاوى باطلة . 
ونا مشل نظر هذا المفكر إلى إلى الحق مثّل نظر المطل فى الماء وقد قذف فيه بحجر . فهو 
ينظر إلى دائرة موقع الحجر فى الماء تتسع حتى تفئى . ولكن هناك حالة من حالات الثقافة 
يطسئن فيها المرء إلى أن تباين أوجه الحق لاينفى الحق . ألم تر أن الدواء يشمل الأضداد 
ويشمل حتى السم . فلا ينقى ذلك أنه دواء . وحبذا لو فطن إلى ذلك أصحاب الأوهام الغريبة 
الذين لايرون الخير إلا الخير المطلق الذى ليس متصلا بالشر , والحقيقة المطلقة التى لاتتتصل 
بباطل ولاتعجزأ . فإذا وجدوا أن الخير فى الحياة ممتزج بالشر قالوا أن لاخير ولاشر ؛ وإذا 
وجدوا أن الحق ممزوج بالباطل قالوا أن لا باطل ولاحق ؛ وإما هى كلمات واصطلاحات ؛ رإن 
كل إنسان يعد الحق والخير مافى ناحيته ومافيه نفعه ١‏ ولكن لو أن أحد الناس نظر فى وجوه 
الناس ثم فى وجوه الحيوانات والطيور ثم قال : إن اخشلافها يدل على أن ليس فى الكون 
مايسمى وجها أكان يكون مصيبا فى مقاله ؟ وكذلك من نظر إلى الدنيا نظرة الراهب الزاهد 
فيها ونظرة المقبل على مباهجها وأطايبها ونظر إلى نظرة القوى ثم نظرة الضعيف وجد أن 
أوجه الحق مختلفة . أكان يكون مصيبا لو قال إن اختلاف أوجه الحق ينفى الحق ؟ أليس قوله 
مثل قول من يعرف أن النور انما يتكون من ألوان عدة , ويقول إن اختلاف مظاهر الألوان التى 
يتكون منها شعاع النور ينفى وجود النور . وإِنما دفعه إلى إنكار الحق أن تغاير وجوه الحق قد 
يجعله عند الناس كمقياس من الجلد القابل للتمدد يتخذونه لقياس الأقمشة وهم تارة يمطونه 
إلى نصف مط ء وتارة يمطونه إلى آخر مايستطاع فيه من المط حسب أهوائهم . وكذلك يطيلرن 
الحق وبقصرونه حسب أهوائهم فيصير الحق مقياس محتال وآلة خداع فتقل حماسة المرء فى 
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سبيل الحق , ويحتقر الجهاد فى الحياة لنصرة الحق ؛ ويدفعه اختلاف أوجه الحق إلى إنكار 
الحق. ويهيىء له العذر فى نصرة الباطل لأنه يرى أن الإحساس بالحق والباطل يختلف ' 
كاختلاف الإحساس باحر واليرد حسب الأمزجة والطيائع . وإذا تظرنا إلى أكثر الممتعضين من 
الحياة الراجين إصلاحها وجدناهم من أصحاب المراج الشاذ أو من ذوى الفشل أو الفقر ؛ 
وبالرغم من أن أساس هذا الامتعاض فردى . وأنه شعور خاص ٠‏ فانه من وسائل الرقى 
والاصلاح ؛ ويؤدى إلى كثير من الخير والحق . وكذلك إذا نظرت إلى أصحاب المزاج المعشاد 
وأهل النجاح والسعادة وجدتهم يكرهون كل تغير ‏ ويرون صلاح الحياة فى بقاء كل قديم على 
حاله ؛ وبالرغم من أن أساس رأيهم شعور خاص با فيه النفع لهم فإنهم يدافعون عن الحق 
الكائن والخير القديم ويفطتون إلى مافى رأى الممتعضين من الحياة الراغبين فى إصلاحها من ' 
وهم وباطل وشر وإن لم يفطنوا إلى مافى رأى هؤلاء من حق وخير . والرجل المثقف هو الذى 
يستطيع أن يجمع بين النظرتين من غير أن ينعدم الحق فى نظره ٠‏ والذى يعد فريضة التشيث 
بالقديم ليست من الباطل بل هى الحجر الذى يحتك به زناد المتطلعين إلى منازل الرقى الراغبين 
فى إصلاح الحياة فيورى هذا الاحتكاك نور الحق ونار الحياة . وإنما ضربئا مثل هاتين الطائفتين 
كى نوضح أن اختلاف منازل الحق لاينفى الحق . وليس من الصعب تطبيق هذه الفكرة بالرجوع 
إلى كل أمر من أمور الحياة » وإلى كل فريق من طوائف الفكر والعمل , وإلى كل مذهب من 
مذاهبهما ومن أجلها كانت كل حقيقة متممة لأختها ؛ ولايتم الحق فى رأى إلا بما فى نقيضه 
من حق ء كما لايتم الباطل فى رأى إلا يما فى نقيضه من باطل متصل به أو قد يتصل به 
والذى يحير المفكر الذى لايجد فى الشقافة عزاء ولا هو من يتغلب على نزعات الفكر الحر 
بالتعصب لجائب منه أنه يريد حياة بسيطة ولكتها ليست بسيطة , بل إنها كالخيط المعقد تلوى 
بعضه فى بعض . فاذا استراح المرء إلى الثقافة وجد فيها عزاء . ورحب صدره ولبه بقدر 
اتساع الحق فى نظره ٠‏ ولم يحزنه اختلاف أوجه الحق ٠‏ ولم يضله إلا فى ساعات كلل الذهن أو 
ساعات الخوف أو التعب أو السقم والتشاؤم الذى يتهيأ فى هذه الحالات أو فى مثلها . 

على أن مذهب من ينكر الحق بسبب اختلاف مظاهره هو أيضا من الوسائل الى تستقيم 
بها الحياة وتستفيد منها فالحياة تتخذْ من كل مذهب وسيلة وتقبل نفعه وتلفع ضره , 
ومذهب من بنكر الحق لاختلاف مظاهره تستطيع الحياة أن تداوى نقيضه وهو مذهب المتعصب 
لجانب واحد من جوالب الحق . وإن المفكر ليرى فى العقل البشرى على العموم خصيصة تكنه 


واب 
فى بعض حالاته من قبول أى رأى أو معتقد سواء أكان قريباً أم بعيدا متزنا أم غير متزن , 
جليلا أم غير جليل . وهذه الخصيصة قد تدعو إلى الباطل ٠‏ ولكن من الثقافة ألا ييأس المفكر 
من أجلها لأنها دليل على أن العقل البشرى قادر على أن يرى كل جانب من جوانب الح فى 
الأمور فى أثناء التخبط فى جوانب الياطل منها . ومادام الرأى لايصير عادة أو قيدا وسجنا 
أو ألفاظا ميتة مستحبة أو شيئًا لايصح الرجوع عنه بطريق الثقافة » فالأمل معقود بالتخبط 
والتهدى حتى ولو قبل العقل البشرى من الآراء فى بعض الأماكن والأزمنة والحالات ماقبلته 
عقول زنوج الغابات ونفوسها وماقبلته عقول القبائل البشرية من آراء رهيبة يصف أمثالها 
السير جيمس فريزر وسجموند فرويد . وأشد منها رهبة وخطراً على العقول البشرية أن يحرم 
محرم فى أرقى الدول الحديثة حضارة وفكراً على العقل البشرى أن يفكر إلا فيما تسمم 
بالتفكير فيه تلك الدول , لأن الأمل معقود بتشبط الفكر البشرى وتهديه مادامت الثقافة 
رائده؛ ومادام الرجل المثقف بفسح صدره لرأى خصومه , لأن كل جانب من جوانب الحق قد 
يتصل بجائب من جوانب الباطل » إذ بيئهما تقارب وتناسب ! فالرغبة فى بلوغ الكمال وولوع 
الفكر به وبحقيقه مما يوطد سبل التتدم » ولكنها أمور قد تدقع إما إلى اليأس إذا فشلت , 
وإها إلى الإجرام فى أثناء محاولة تنفيذ أغراضها , فتكون داعية إلى الحق من ناحية وإلى 
الباطل من ناحية أخرى ؛ وكذلك الرأى القائل بإنكار استطاعة رقى الإنسائية وكمالها قد 
يؤدى إلي الحق الذى فى جانب الاتزان والتؤدة والمحافظة على الحق المستطام بدل لفظه فى 
سبيل الخحق المنشود . ولكنه قد يؤدى من تاحية أخرى إلى الأثرة وتبرير الفساد الموجوه لأنه 
موجود فى وجود أنكر هذا الرأى أمكان إصلاحه . والرأى القائل بالإيشار له جائب حق كما أن 
للأثرة جانباً آخر ينشد فى تهيئة الآحاد والأفراد بالقوة والإقدام » وفى قوتهم وإقدامهم قرة 
للمجتمع الإنسانى وإقدام له. 

وعمل الثقافة فى الحياة هى أن تؤسس الحياة على أساس صالح يرفق بين جوانب الحق فى 
الأضداد ؛ وأن تفصل بين كل جائب من جوائب الحق وما يلائمه من جوائب الباطل . 
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4- الأخلاق والحضارة* 
"الحضارة كالخمر تظهر المناقب والمثالب" 

يقولون إن الحضارة مفسدة للاخلاق وهذا قول نصفّه حق ونصفه باطل كما هو شأن الجمل 
العامة العى تطلق على علاتها فإن الحضارات يختلف مستواها الخلقى . وللحضارات محاسن 
خلقية ,كما آن لها رذائل والحضارات تختلف مظاهرالأخلاق فيها فى أطوارها وعلى حسب 
الآساس الثى بنيت عليها ولنقيض الحضارة مفاسد خلقية أيضا . والمتحضر يبالغ فى مفاسد 
نقيض الحضارة قدر مبالغة غير المتحضر فى مفاسد الحضارة أو أنهما لا يكادان يريان غير 
المفاسد وهو الأصح لأن النفس البشرية هى التى قد تبالغ فى إظهار مفاسدها . ويقولون إن 
علوم الحضارة الحديثة منسدة للأخلاق متلفة للمناقب . والصواب انها تنشىء فرصا لاظهار ما 
استسر فى النفس من خير لايرجو جزاء ومن شر لايخشى عقابا وإفا مثلها مُثّل الخمر التى 
تظهر المناقب والمثالب من خير وشر فمن كان كريمًا أظهرت كرمه ومن كان لثيمًا كشفت عن 
لؤُمه . ففكرة صلاح ألكون ببقاء الأقوى وهلاك الأضعف أو ببقاء الأصلح للحياة رهلاك الأقل 
صلاحا لها (لأن الاضعف جثمانيا قد يكون فى ليه من الهبات الصالحة للحياة أكثر ثما فى لب 
الأقوى) أقول هذه الفكرة قد أولت تأويلا يعذر القوى فى استعياد الضعيف ويعذر الضعيف 
عند نفسه فى خنوعه ويسخر من المبادىء السامية . قال الاستاذ هولاند روز المؤرخ الانكليزى 
فى اسياب تغلب حب الاستعمار والسيطرة (انه لما ذاعت فكرة صلاح الكون ببقاء الأقرى 
وهلاك الأضعف جعل الئاس يتساءلون لماذا يحمى الضعيف اذا كان صلاح الكون فى ضياعه 
وهلاكه) فكانت هذه الفكرة كالخمر زادت وأبرزت مافى النفس من حب الاستعلاء . وقد بالغ 
المفكرون حتى ظهر بينهم من يقول إن التشبث بالجنس والوطن لا يؤلف القلوب كى تتعاون فى 
نشر السلم والحضارة العالمية والأمن والسعادة وكى تسعى فى رقى الانسان والانسانية عامة . 
وقال المؤرخون إن التشبث ممبادىء المحافظة على الجنس الوطن سرعان ماينقلب الى ضراوة 
استعمارية ورغبة فى السيطرة والحروب كسا ظهر مراراً فى تاريخ أوربا الحديث كلما قويت 
جنسية من الأجناس ألتى كانت تنادى بمبادىء العدل العام والسلم عندما كانت مقهورة مغلوبة 
على أمرها فإنها إذا قويث لاتلبث أن تنادى بأن الحضارة العالمية لاتتحقق الا بتناحر الأجناس 
وتقاتلها حتى وإن كان فى آلات القتال الحديثة مايهدد العالم بالخراب . 
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وقد أرتاع بعض المفكرين وخافوا على أمهن من تفشى مبادىء الفلسفة الهادمة وقد جعل 
بعضهم يروج العقائد الدينية بوسائل قديمة جديدة مثلى تشجيع تحضير الأرواح وذلك لأنهم 
خافوا على الحضارة من مبادىء الفلسفة المادية وخافوا على الأخلاق منها وكان تشجيعهم 
تحضير الأرواح كى يثبتوا بأدلة مادية عقيدة خلود الروح تلك العقيدة العى كانت تدفع 
بالمجاهدين من المسلمين فى صدر الاسلام فى لهوات الموت غير مكترثين له موقئين أن المورت 
ليس له سلطان على الروح وأنهم اذا خسروا هذه الحياة الدنيا الفانية فقد ربحوا الحياة الياقية 
فكان من وراء ذلك الاعتقاد استعلاء أمشعهم وسيطرتهم . ولعل من أسباب زيادة نصرة 
المفكرين لمذهب استحضار الأرواح ومكامتها وذيوعه فى السنين الأخيرة رغيتهم فى مواساة من 
مات له قريب أو حبيب فى الحرب العالمية الكبرى (مواساته أو ابتؤاز ماله) ورغبتهم فى حث 
الجماهير على أن يجودوا بحياتهم لنصرة أمتهم إذ أن لهم وراء هذه الحياة حياة باقية فإن المرء 
لايجود بحياة ليس له غيرها قدر مايجود بحياة وراءها حياة خير منها ويقدر يقين المرء وإيمانه 
بالحياة الأخرى يكون جوده بهذه الحياة . 

على ان الدفاع عن الأهل والوطن أصيح طبيعة لايليث المفكر طويلاً حتى يؤوب أليها . 
وقد وصف الكاتب الفرنسى موريس لوبلان هذه الحقيقة فى قصته المسماة (على الحدود) وقلما 
تحجد من له شجاعة أو عناد يمكنه من أن يمتنع عن الدفاع عن يلده وأن يقف موقف رومان رولان 
الكاتب الفرنسى الشهير فى أثناء الحرب العالمية وإن كان قد حاكاه فى انجلترا أناس صاروا 
يسمون بطائفة "اعتراض الضمير" نعم إن هذا الدفاع يصير اندفاعا آليا باعثه الخوف وللخوف 
شجاعة وحماسة فى اندفاعه ولكن شتان بين شجاعة اندفاع النوف وشجاعة العقيدة والأمل 
والرغية فى الحياة الياقية الأخرى . 

لكن الباعث عند جمهور الناس هو أن يفدى المرء وطنه بحياته محافظة على عاداته 
ومبادئه والفوائد التى يشترك فيها أهل الوطن . والشجاعة مزاج فى النفس وقد تتوافر بالرغم 
من اعتناقه آراء النلسفة الهادمة كما أنها قد لانتوافر بالرغم من اعتقاده فى خلود الروح . 
فإذا كانالمسلمون قد أقدمما على أ موت فى حروبهم فى صدر الإسلام فقد أقدمرما لأن 
اعتقادهم فى خلود الروح كان مقروتاً عندهم مزاج الشجاع القوى ولوفرة نصيبهم هن الحيوية . 
وكم من جيوش قد هزمت وجبنث بالرغم من اعتقادها فى خلود الروح . وتحضرنا الآن ذكرى 
قصة شائقة من قصص الكاتب الاميركى جاك لندن وعنوائها (دين آبائه) وفيها يصف كيف 
أن قسيسأً ضعيف الأعصاب والإرادة عندما هدده رجل مجرم ثائر من سلالة التزاوج بين 
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البيض والهنود الحمر ؛ وخيره بين الحياة مع إنكار المسيح وشتشمه وبين الموت ؛ اختار الحياة مع 
اتكار المسيع بالرغم من أنه كان من المبشرين . ونا خُيرَ رجلا آخر من العتاة الملحدين قفضل 
أنقتال حتئ أنُوت واستحيا من أن يجعل إنكار دين آبائه وسيلة للنجاة من الموث . 

وقس على ذلك أثر الحضارة فى المعتقدات الأخرى فإن بين الناس من ينصبر الفضيلة بالرغم 
من اغتناقه الآراء المادية الهادمة ومنهم من يتصر الرذيلة بالرغم من اعتقاده فى الحياة الاشرى 
والجزاء والعقاب . ولكن مما لاشك فيه ان الكفر بالحياة الأخرى قد أصيمع مثل الخمر التى تظهر 
مكامن النفس وكثير من النفوس لاتمتنع عن الإثم والجرم إلا رغبة فى جزاء فى الآخرة أو خشية 
عقاب . فالالحاد كالخمر يظهر ماكمن من الشر فيها وما تعالج من ميوله . فالفضائل والرذائل 
طبائع فى النفوس وقد ترى فى ألناس من يفخر بالرذيلة وهو منها أقل نصيبا ما يقول إذا 
شجعته بيئته على ذلك الفخر كما أن من الئاس من يفخر بالفضيلة وهو قليل التصيب منها 
ولكننا نسرع إلى تصديق الأول ونسرع إلى تكذيب الشانى فى كثير من الأحايين وإن كان 
للخداع مجال فى الحالتين . 

وبين الناس طائفة أخذتهم نشوة بعض الآراء الفلسفية.فقالوا إن الفضائل من مظاهر 
الضعف كالولاء والأمانة والوفاء والعدل والذمة وقالوا إن النفوس القوية لاتتقيد بها ويسمون 
الفضائل أخلاق الضعفاء وسجايا العبيد وهم إنما يقولون هذا القول كى يقضوا على النظام 
الاجتماعى المحاضر لخالفتهم نظمه ومبادثه الاقتصادية . فقولهم إها هو سلاح مؤقت لاحقيقة 
ثابتة وبسر باستسخدام سلاحهم هذا المجرمون الذين تدفعهم رذيلتهم إلى اعتناق هذه النظريات 
الهادمة . لا ان هذه النظريات الهادمة هي التى تخلق رذائلهم . ويقولون هاذا يهمنا أن يلح 
الضر غيرنا من الناس ولماذا نبالى الئاس ويقولون انه فرض عليهم أن ينمّوا أنفسهم بأن يطلقوا 
لها العنان فتسترسل فيما تريد ويقولون سيان أرتكابك الشر وغشيائك الخير مادامت الحياةٌ 
ذانية ويقولدن إن حياة الملايين من البشر ليست أعظم عند الطبيعة من حياة الضفادع أو 
الحشرات . وتنتشر هذه المبادىء إذا اشتد التناحر على المعاش وقلت الثقة بالنظام الاقتصادى 
أر النظا , اكوم ويزيدها الشعور بالغين وقلة الإنصاف . 

على أن المرء لو لم يراع أخلاق الكمال هذه بعض المراعاة فى معاملة من لايؤمن بها لارنا 
ذلك الجاحد لها وذم ونفوس الناس. والضرر الذى يلحق الجاحد لها لا يأتيه من تاحية أبن 
قومه فحسب بل يلحقه أيضا من الضعف الذى يذل امه بسبب :: تفشى هذه الأخلاق فيها 
ولكنهم يقولون إذا كانت الاهم تستبيع غشيان الرذائل فى معاملة " الاخرى فلماذا لاتحصيز 
الأفراد ذلك فى معاملة الواحد للواحد ملهم كى يبقى الأصلح للبقاء وهم لو فعلوا ذلك وساروا 


قرف 

على هذه الخطة كل السير لاهتضهم قوم آخرون لتخاذلهم . وأما بقاء الأصلح فيكون ياتياع 
مشل الكمال ولو إلى حد ما . وثما يجلب الوهن أيضاً والسخاذل واتعدام الثقنة بالأخلاق 
والفضائل تقديس الحقوق الفردية ألى حد أن يكون كل فرد كجزيرة مستقلة فى بحر الإنسانية 
لا شأن بغيره . ومبدأ الفردية هذا قد يككون من نتائج المغالاة بالحرية الشخصية ألتى تسنها 
المبادىء الديمقراطية ولكنه ايضا قد يكون من ماهر التخاذل والأثرة فى الأمم القديمة التى 
هرت بها عصور حكرمات مستيدة جعلت كل اتسان لايفكر إلا فى نفسه وجعلت كل انسان من 
المحكومين المقهورين على طبائع الحكام فيصير كل انسان من المقهورين مستبداً صغيرأ يعامل 
المقهور مثله بطباع الاستبداد فى الرأى والفعل والمشيئة . فإذ! أتيحت فرصة عمت فوضى 
شاملة لأن كل إنسان فى تلك البيئة على طبع الاستبداد لايقدس غير أثرته وهو يظن أن طيعه 
هل) فضيلة التمسك بالخحرية وبالمبادىء الدمقراطية لنفسه وبمدح نفسه لدى نفسه ولدى غيره إذا 
لج فى فوضى الاستيداد وطبائعه زاعما أنه بطل من أيطال الحرية وهو ضحية عصور الاستيداد 
القديئة وطبائعة الراسخة فى نفسه . 

وإذا انتشرت فى بيئة هذا الانسان الميادىء المضللة العى تزرى بالفضائل والأٌحُلاق وتعدها 
من سجايا العبيد كان الاضمحلال أعظم والخطر أشد . ولاسيما إذا تكاثر السكان واشتد 
التقاتل على المعاش وأبرز هذا التقاتل غثاء النفس كما تبرز القدر الفائرة قذاها وبفرت هؤلاء 
أن حدود الأخلاق هى من تجارب الإنسان ومن ثمرات خبرته وهى تراثه الطارف والتليد ودْخْره 
النفيس وقد سمعت إنسائاً يتغنى بقصيدة لشاعر أوربى هو على ما أذكر من الشعراء الإغريق 
الحديثين ويقول الشاعر فى قصيدته (خذ معولاً واهد. به كل مايعتقد الئاس أنه جميل أو جليل 
او مقدس من الآراء والأنظمة والفروض والأخلاق واهدم ماضى الانسائية كله ولاتذرف عليه 
دمعغة) وهذه هى الفوضوية بعينها وقد نسى أمثال هذا أنه لو أتيع للفوضوية أن تنشىء 
حكومة ثابتة لكان أول هم هذه الحكومة كى تتمكن من البقاء أن تقضى على الفوضوية ذاتها. 

وكل مذهب من المذاهب الهادمة للأخلاق قد جرب فيما مضى من الزمن ونبذْ بعد حين حتى 
المذهب الذى يغرى بالشرور كى تعرف الإنسانية أن الحياة شر وتنقطع عن التناسل . 

ومهما تعظم شرور الحيأة فإن فى النفوس قلعة للامان بها وبإرادة الله فيها وكلما دكت 
قلعة فى النفس لذلك الإيمان بنيت على أنقاضها قلعة أخرى أو كما قال إ|مرسون الأميركى (أن 
فى قلب المرء معبدا كلما تهدم بئى الله على أنقاضه معيدا آخر) وقد يلوث هذا المعبد مافى 
النفس من شر ولوم حتى تحسب النفس أن شرها ولؤمها خير لاينقصل عن ذلك المعبد ولكن من 
الإيمان بالحياة وبإرادة الله فيها أن تعتقد أن شر النفس ولؤمها سيطهر منهما ذلك المعيد . 


؟؟ 


- هل تنجع الدكتاتورية عندنا ؟ * 

نشرنا فى العدد الماضى مقالا بعنوان "هل تنجح الديكتاتورية عندنا” وقد حوى ثلائة آراء لحضرات أحبد 
لطفى السيد باشا ٠‏ والأستاة عباس محمرد العقاد . والدكتور عبد الحميد سعيد . وقد اطلع عليه الأستاذ 
عبد الرحمن شكرى . وأرسل إلينا هذا الرد النفيس ؛ يحلل فيه كلا من نظريتى الحكم الدهقراطى والحكم 
الديكتاتورى من تاحية حاجة الشعب إليه , وهو يرى أن قيام أى حكم يتوقف على حالة الأمة وأن نجاحة تابع 
لماجة الأمة إلبه . "الهلال" 

إن التاريخ يدل دلالة واضحة على أن قيمة نظم الحكم تتوقف على الرجال القائمين بتنفيذها 
وعلى أحوال حياة الأمة التى تنفذ فيها . فلا يمكن أن يقال على الإطلاق إن نظاما من نظم 
الحكم خير من نظام آخر فى كل زمان ومكان ٠‏ ومهما اختلف القائمون بتنفيط النظام الواحد . 
وإذا صح هذا فمن العيث البحث فى أيهما أفضل الدكتاتورية أم الدموقراطية إلا بعد تقصى 
دخائل نفوس الذين يراد أن ينفذ التظام الحكومى على يديهم , ومعرقة طبائعهم وخططهم . 
وبعد معرقة الأحوال التى تستدعى النظاء المراد تنفيذه وهل تلك الأحوال تستدعى حقيقة ذلك 
النظام أم أن هناك وهما ؛ فالتاريخ ينكر ما يقال من أن صوت شعب مامن صرت الله , 
وتعالى الله عما يصفون : فإن صوت الشعوب كصوت الأفراد يشمل حرافز الضغن والخطأ 
وسوء التقدير والجهل وقصور الذهن , بل لقد ثبت لعلماء النفس أن رأى الرجل الفذ النابغة 
الرجيح العقل قد يضيع أو يتخلى عنه طوعا إذا أراد أن يقود الجمأهير . فليس من حسن 
الإيمان أن يقال إن صوت الشعب من صوت الله . ولكن التاريخ أيضا ينكر على الواحد المفرد 
الحاكم بأمره ؛ أن يدعى أته مفوض له من قبل الله جل شأته أن يفعل مايريد . 

فنظرية حق المحاكم الإلهى المقدس باطلة . كنظرية جعل صوت الشعب من صوت الله . 
والنظم الدموقراطية الحديقة مهما بلغت من قداستها لدى بعض الشعوب الحديثة ما كانت 
تستطيع أن تنهض بأوربا عقب تدهور النظام الإقطاعى فيها , إذ كانت أبمها فى حاجة إلى 
حكام أقوياء حتى ولو كان قى بعض قوتهم إثم وجيروت كى ينجوا الأمم من معايب ذلك 
النظام الاقطاعى ومفاسده خصوصاً فى عهده الأخير . ولقد كان الملك فى تلك الأحوال أشبه 
بالمئقذ . فكان ملكا وكان دكعاتورأ أو شيه دكتاتور , ومن أجل ذلك تعطلت النظم الديمقراطية 
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حيث كانت توجد مبادئها . ولو قرضنا أتها لم تتعطل لكان نواب الشعوب الأدربية وقتئذ لا 
محالة على مثل حالة الجماهير الأوربية العقلية والنفسية من التأخر والركود ٠‏ وإذن لو فرضنا 
أن النظم الديموقراطية كانت سائدة وقت دخول آراء نهضة إحياء العلوم لارتاع نواب الشعرب 
من الآراء الجديدة . كما ارتاعت الجماهير ؛ ولحاولوا القضاء عليها . بينما كان كثير من 
الأمراء والملوك يشجعونها بنفوذهم وأموالهم . 

وليس هذا كل عيوب تلك النظم فى أمة أو أمم غير مستعدة لها , وأظن أن ابا النظم 
الديموقراطية جان جاك روسو الفيلسوف هو الذى قال إن أصلح من تصلع لهم الدمرقواطية هم 
قوم من الملائكة تنزهوا عن اتخاذ نفوذهم السياسى فى الديموقراطية وسيلة لثيل ماربهم ؛ وقد 
ظهر هذا العيب حتى فى أول نشأة الدهوقراطية أيام الثورة الفرنسية الأولى . فلم تكن كل 
التهم التى قيلت عن ارتشاء الزعماء تهما باطلة . بل كان منها الباطل وكان منها الكثير من 
الحقائق , وكانت هذه هى الداعية إلى إذاعة التهم الباطلة فى حالات أخرى . وقد كانت النظم 
الديموقراطية فى أنجلترا قدية . ولكنها كانت قبل القرن التاسع عشر أرستوقراطية حقيقة 
وديموقواطية شكلا ؛ فلما أضطرت الأرستوقراطية إلى اصلاح توزيع الحقوق الانتخابية 
وتوسيعها اضطرت الحكومة إلى اصدار قوانين لرفع مستوى الجماهير العلمى خشية إساءة 
استعمالهم حقوقهم ومع ذلك فإن النظم الديهموقواطية لم تحقق حكم الشعب بالمعنى الأعم الاتم ؛ 
بل كانت ديموقراطية "أوليجاركية" ؛ أو ديموقراطية رأسمالية بسيب انحطاط الجماهير نسيياً , 
ونشاط أصحاب الأموال نسبياً ونفوذهم ورقيهم أيضاً . فلا معنى لأن نعد صوت شعوب تلك 
الحكومات من صوت الله - تعالى الله عما يصفون . 

والضرورة هى التى تخلق نظام الحكم حتى ولو كان المفكرون النظريون ضده ففوضى الثورة 
الفرنسية وجرائم حكومة الإرهاب ومفاسدها , وخشية عودتها . والخوف من غزو الدول 
لفرتسا. هذه هى الاسباب التى مهذت السبيل لحكومة نابليون شبه الأوتوقراطية ٠‏ ومن قيل 
ذلك مهدت فوضى الجمهورية الإنجليزية بعد سقوط شارل الأول ومقتله لدكتاتورية كروهويل ؛ 
وكان كروهويل يكره ثرثرة النظريين من رجال السياسة كما كان يكرهها نابليون . وقد صادف 
كل متهما نجاحا كبيراً . ولكن لم يستطع أحدهما إقامة حكومة ثابتة . وترك نابليون فرنسا 
أقل نما وجدها بالرغم من فتوحاته الكثييرة ٠‏ وزاد الطين بلة أن مجد اسمه مهد السييل 
لنابليون الثالث , ولضياع الإلزاس واللورين فى عهد هذا الأخير . وإذا كان لايجوز جيل من 
أجيال أمة التحكم فى مرافق أجيالها المستقيلة . وتحمل مسئولية ضياعها فكيف يستطيع فرد 


م 
أن يتحمل تلك المسئولية إذا لم تدعه الأمة إلى هذا النوع من الحكم كما دعت نابليون فى أول 
الامر!!! دعوة مفروضة فى موافقتها على حكمه . 

ونحن إذا استعرضنا الدكتاتوريات الشهيرة فى التاريخ وجدنا الناجح منها ما كان مؤقتا 
ومؤسسا على إرادة الشعوب ٠‏ وكان فى أمة قوية لم تنحل أخلاقها يسيب مفاسد عصور 
أستيداد طويلة . وكانت ضرورة الأحوال هى التى دعت إلى الدكتاتورية المؤقتة وأيدتها . 

أما اذا نشأت الدكتاتورية من غير ضرورة قاهرة فى أمة انحلت أخلاقها بسيب مفاسد 
عصور استبدادية طويلة . زادت الدكتاتورية مخلفات تلك العصور ٠‏ إذ أن نظام ذلك الحكم 
الدكتاتوري ينشىء فرصة لكل إنسان أن ينتفع منه بالطريقة عينها العى كانت النفوس تحاول 
الانتفاع بها فى العصور الاستبدادية القدهة , ولايستطيع الدكتاتور أن يوجد نفوسا خالية من 
تلك العيوب ليدير بها نظام الحكم على طريقة جديدة صالحة مهما كان حسن النية . إلا إذا 
كانت الأمة لاتزال فيها حيويةٌ وطبقات خالصة من تلك العيوب : أو قهرت تلك العيوب 
بالرعب . وإذا نظرنا الى دكتاتورية مصطفى كمال وجدنا ان الحالة التى وصلت إليها تركيا 
بعد الحرب ؛ وأطماع الدول قى أقسامها هى الأسباب التى مهدت لدكتاتوريته السبيل . 
حتى إن كثيرين ممن كانوا يسيئون به الظن كانوا يؤبدوته بالرغم من ذلك ؛ وأعتقد أن مؤثرات 
الأناضول الجغرافية نجت تركيا من انحلال خلقى كبير بسبيب عصر الاستبداد ؛ وجعلت فيها 
حيوية فكنت من التغلب على كل شىء وجعلتها قابئة للانتفاع بإصلاحات دكتاتور مثل 
مصطفى كمال . فإذن لايصح أن نقول إن كل أمة يمكنها أن تنتفع بالحكم الدكتاتورى كما 
اتتفعت ت تركيا : ومع ذلك فان ظروف السياسة الخارجية لو كانت غير ما كانت لمنعت دكتاتور 
تركيا من النجاح , فليس النجاح مضمونا لنظام من الحكو معين . 

فإذا فرضنا أن نظاما دمموقراطيا برلمانيا فى أمة استخدمة نواب الأمة والقائمون على أمرها 
أداة انتتفاع وغلبت مفاسد المقهور اذا تحكم . وظهرت فوضى النفوس التى سببتها وقهرتها 
عصور الاستبداد الطويلة » أو ظهرت لضعف الحكومة مفاسد النفوس البشرية عامة . واقتضت 
الضرورة إيجاه نظام من هذه الفوضى ٠‏ فالحكم الدكتاتورى يقوم بطر بطبيعة الحال ويحكم 
الضرورة؛ وبصرف النظر عن كونه يؤدى إلى إصلاح ٠‏ أو لا يؤدى . 





)١(‏ غهام نابليون الدائم كان فى توجيه نظام الادارة وتوحيد القواتين . ولكن ينبشى ألا ننسى أن خطة 
التوحيد هذه كانت خطةد هلوك البوربون وخطة الجسهورية الفرئمسية الأولى قبل ثابليون : 


يفف 

أما إذا لم تحصدث تلمك الضرورة الملحة القاهرة قى أمة فلا تقوم فيها دكتاتورية شعبية 
بالمعنى الحقيقى ؛ وفى بعض الأحايين تؤدى ضرورة الفوضى أو الفساد الاجتساعى أو 
الاقتصادى إلى دكتاتورية أو حكومة مطلقة نفعية كما حدث مرارأً فى التاريخ . فصلاح الحكم 
الدكتاتررى أو فساده لادخل له بالضرورة التى تؤدى اليه . 

ولكن من حسن حظ مصر أن انفوضى التى كانت فيها فى أواخر عهد حكم أمراء المماليك 
والوالى والجنود والترك أدت ضرورة معالجتها إلى ظهور دكتاتور قادر عبقرى استطاع أن 
ينشىء مصر الجديدة وتعتى به محمد على باشا . 


4 


.“- صيانة العقيدة المحمدية من احتيال النفوس + 

قرأ فى كتب السيّر عن أناس من السلف الصالح بلغت نفوسهى من الصفاء والتغلب على 
احتيال الأهواء مبلغا كان للاسلام حجة أعظ من ألف حجة ودليل من الحجج والأدلة النظرية . 
وقد بهرت سيرتهم وقدوتهم من عرفها من غير المسلمين فأجلوا ذلك السلف الصالح من أجلها 
وأجلوا المسلمين من أجلهم ولو أتهم كارا لايؤمنون به وامتدحوه كما يمتدح الأب إذا حسئت 
سجابا ابته التى بثها فيه . ولكن لاشك أن روح العقيدة الواحدة تختلف فى نفوس معتنقيها 
باختلاف تلك النفوس ؛ فإن من الناس القاسى والرحيم والكريم واللثيم والشهم والوغد والمقيل 
على لذات الدئيا والزاهد فيها والوفى والغادر والعالم والجاهل والذكى والغبى . وقد يعتئق 
العقيدة الواحدة أناس من كل هذه الطوائف ولكل متهم صفات تغلب على تفسه وتصبغ آراء: 
وأقواله وأعماله بلونها . وكأنه لايرى ولابسمع ولابحس ولايعمل إلا وعليه رقيب من تلك 
الصفات وهى كالقيود لايستطيع أن يخلص منها . 

والعقيدة فى نفس معتنقها كالماء فى الإناء يتخذ شكله ؛ فإذا كان الإناء مستديراً كان 
الماء فيه مستديراً . وإذا كان الإناء مستطيلاً كان الماء مستطيلاً . وكذزلك العقيدة تتخذ شكل 
النفس التى تعمرها . نعم إن العقيدة تخالط النفس والماء لايخالط مادة الإناء ولايحدث به 
أثراً ؛ ولكن المشاهد المحقق أن العقيدة تؤثر فى الئفس بعض الأثر ولكنها لاتستطيع أن تحول 
طبائعها » وإلا لو استطاعت لا وجد بين معتئقى العقيدة الواحدة الطاهر اليرىء والمجرم الأثيم 
والسمح الكريم والوعّد اللشيم والذكى الفهيم وذو الفهم البهيم والرحيم والقاسى الزنيم . 
فالعقيدة فيما هو مشاهد فى الحياة لاتحمل النفوس على أن تتخذ شكلا واحدأ بل تبقى 
النفوس على محامدها ومساوثها , وكما تؤثر العقيدة فى النفس بعض التأئير تؤثر النفس فى 
عقيدتها . ومهما أشتركت النفوس المتباينة فى شعائر العقيدة فهو اشتراك عام لايمنع اختلاتف 
النفوس فى تفضيل جانب على جانب ومظهر على مظهر من مظاهر ألدين , فشكل العقيدة فى 
النفس الفليظة القاسية الغبية غير شكلها فى النفس الرحيمة الذكية . وتتشذ العقيدة الواحدة 
أيضا أشكالا مخختلفة فى الأمم والأقاليم والأزمنة المختلفة وهى عقيدة واحدة ذات شعائر 
وهيادىء لاتتغير . والناس قلما يلتفتون إلى فروق روح العقيدة فى النفوس المتبايئة ؛ وقلما 
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قب 
يحسبون حساباً لهذه الفروق بالرغم من أنها قد تجعل الرجلين وهما على عقيدة واحدة وكأئهما 
على عقيدتين بينهما من البعد مثل مابين السماء والأرض ؛ وإغفال هذه الفروق يوؤدى إلى 
الاهتمام إمظاهر الدين أكثر من الاهتمام بروحه ؛ والدين معناه فى روحه الزكية ٠‏ فإن رذائل 
النفوس قد تستولى على هبادىء الدين وتقاليده وعرفه وأخلاقه قلا تأخْدٌ منها غير المظاهر بل 
إنها قد تزكى نفسها وتهرن أمر تركها روح الدين وحقيقته وأخلاقه بالاندفاع فى نصرة مظاهره 
والانفعال فى نصرتها وقد يكون انفعالاً لأيحفى العقل الباطن أنه بسبب أن النفس فى غيظ 
شديد من أن روح الدين تخالف أثرتها وفائدتها الدنيوبة وأتها لاتستطيع أن توفق بين ورع 
روح الدين وعفته وبين مطالب الحياة فتطسحى بورع روح الدين كى تنال الدنيا أو بعض 
مطالبها حسب استطاعتها ثم تظهر الغيرة على مظاهر الدين الذى ضحت بروحه وورعه وتفتفر 
تلك التضحية بتلك الغيرة . والنفس فى احتيالها هذا ريما كانت معذورة إلى حد ما إذا لم 
تغال وتشتط وتفسو وتلؤم وتؤدى الئاس كى تعذر نفسها لدى نفسها التى ضحت بورع الدبن 
وكفافة وعفته وهى تحسب أنها إذا لم تستطع صيانة روح الدين والتخلق يورعه كى تنال رضاء 
الله ونعيم الآخرة فهى رما تنال رضوانه ورحمته ونعيمه بهذا الاحتيال فتجمع إلى نعيم الأخرى 
الانطلاق فى طلب الدنيا وتكفر عن نيذها ورع الدين بالاقتصاص من غيرها وتجعل هذا 
الاقتتصاص قربانا إلى الله بدل أن تجعل قربانها الصفاء والزهد فى الدنايا والعفة عما يتطليه 
ليل حطام الدنيا . ولقد قلنا الصفاء إنئا نعذر هذه الروح ونرحمها إِذا لم تشتط فى هذه 
الخطة. نعذرها بعض العذر لضعف النفس البشرية وتلضرورات الحياة وماتقهر الحياة النفس 
عليه من الدنايا , ولأن النفس الورعة التقية قد تتردد فيها بالرغم من ورعها هواجس وخواطر 
طلب الشهوات لنفسها قتحاول أن تكفر عن تلك الخواطر التى تخشاها بالقسوة على من 
تحسبه مطيعالها ولأن الننس قلا تفطن إلى باعثها على الانفعال فى نصرة مظاهر الدين دون 
ورعه وتقواه ٠‏ بل إنها قد تحسب أن الورع هو باعثها وإن كانت لاتتورع ٠‏ وقلما تفطن النفس 
إلى أن بين الناس من يستطيعون الجمع بين المجون والقسوة وألغباء وبين التدين ونشدان المثل 
الأعلى بالقول لا بالخلق , وهذه الاستطاعة من مأسى الحياة وربمما كانت من ضروراتها المكروهة 
بسبب ضعف التفوس ونقصها وأوضاع الحياة التى تعيش فيها . 

فينبغى لمن يريد صيانة روح الدين والعقيدة المحمدية السمحة الرضية أن يحذر عند أدائه 
فروض الدين وفروض الحياة وأن يحاسب نفسه حساباً عسيراً عند أداء تلك الفروض أكثر من 
محاسبتها عتد إهمالها لأن أل فرض وواجب وأطيبه لدى النفس وأحلاه عندها هو الواجب 


ا 


الذى يمكنها أداؤه من أن تؤذى الناس وأن تَتَشفى بأذاهم من متاعب الحياة وإن كانت لاتفطن 
إلى ذلك . وما أشد إتلاف متاعب الحياة لصفاء النفوس خنية . 

فالنفس قد تفضل أداء الواجب الذى مكنها أداؤه من أذى الناس سواء أكان الذى توذيه 
عدوا أو غريباً وإن كائت تفضل أذي الأول . وأسمج فرض وواجب لدى النفس وأبغضه لديها 
هو الواجب الذى يتطلب أداؤه ترك شىء من أطايب الدنيا المادية أو المعنوية . والنفس قلما 
بيعوزها عذر تحول به ماتجد فيه سعادة ولذة إلى فرض وواجب . 

فنصرة العقيدة الرضية الزكية وصيانة روحها وقدسها من احتيال الروح الدنيوية تقتضى 
دراسة علم النفس وتطبيقه على النفوس وأعمالها وأسالييها ووسائلها واحتيالها للتوفيق بين 
القدسية والدنيوية ولو بمخادعة نفسها فلا شىء يقتل أمل الإنساتية فى صفاء الدين وقدس 
فضائله من احتيال أهواء النفس على النفس وتزويرها الحقائق تزويراً يخلط بين حقد النفس 
الشريرة وبين الغضب المقدس للحق ٠‏ ويخلط بين العابث السامى للنفس والباعث غير السامى, 
وبخلط بين صيائة روح الدين وبين التكفير عن قتل روح الدين فى طلب الأهواء بالانفعال فى 
نصرة مظاهره . ومن قرأ تاريخ الأديان فى العالم وجد أن بعض القبائل المتأخرة ترى مخرجا 
لغرائزها الوضيعة عن طريق الدين . وفى الأمم الملتحضرة يوجد أناس يسلكون فى إخراج 
غرائزهم التى يستحيون من إخراجها على حقيقتها مسلك تلك القبائل المتأخرة إما لجهل وإما 
لا يسمى فى علم النفس بالرجعية النفسية إلى صفات عصور الإنسائية الأولى وهذه الرجعية 
قد يصاب بها حتى المتعلمون وقد تظهر فى أمور كثيرة غير أمور العقيدة . 

وهذا غير مايشّشى على قدسية الدين من رياء المرائين . وأعظم مايدعو إلى الحسرة 
والأسف أن ترى روحا صافية ثقية صادقة فى غيرتها على الدين طائعة منقادة لنفس مرائية 
تبقى حطام الدنيا ؛ وهذه النفس الثانية أى النفس المخادعة عادة تغلب النفس الأولى , 
الصافية الطاهرة لأن النفس المتلهفة فى طلب حطام الدنيا تخلق لها لهنتها ويخلق لها غيظها 
وحوفها من فوات الخطاء اتفعالا شديدا تحاكى به الغيرة على الدين وقلما تستطيع النفس 
الصادقة فى تدينها محاكاة ذلك الانفعال الدنيوى الذى تمده الحياة بقوتها لأنه فى طلب أمور 
الحياة . وقلما تستطيع قييزه إلا إذا كان لها نصيب من الخبرة بعلم النفس وتطبيقه على 
أساليب النفرس ووسائلها وهى خيرة لابد منها لصيانة روح العقيدة المحمدية السامية . 

ومن الأخطاء التى يقع فيها المفكرون وغير المفكرين أن يحسيوا أن الإنسان على مستوى 
وأحد لايتغير من حيث روح الدين فى نفسه ومن حيث فضائله , والحقيقة هى أن الئفس 


قف 
الإنسانية فى الحياة كالطائرة الهوائية التى تصادف جيوبا هوائية كثيرة مختلفة الضغط الجوى 
فتظل ترتفع وتنخفض فجاءة » ولكن كل إنسان يريد أن يستئمر ارتفاعه لمغالطة الناس كما 
قد يغالطهم فى انخفاضه ويعده ارتفاعاً ويوهم أنه كذلك بقوة الإيحاء . وهو لو قصر المغالطة 
على قوة الإيحاء لهان الأمر ولكن أشد الضرر بروح الدين أن يتخذه المرء وسيلة للاشادة بعلو 
قدره وإعلان انحطاط قدر عدوه أو عدو صديقه أو عدو قريبه أو من يعاديه قريبه فيصبح 
الدين فى نظره قرة دنيوية للكسب كقرة المصاهرة أو المسامرة أو كقوة الال . 


ف 


* شواقب النصيحة‎ -"١ 

قد يتناول التصيحة إنسان من إنسان ٠‏ كما يتناول وعاء الملح على الطعام , أو كما يتناول 
لفافة التبغ . أو كما يتناول بذهنه النكتة من الملمّ والنكات فى غير ما إحنة ولا ألم ٠‏ ولكن 
النصيحة قد تكون مجلبة الشر يماركب فى النفوس من إثرة وشر . 

فإنك قد تنلطف فى النصيحة . ولكتها . وإن كانت نافعة للمنصوح إذا اتبعها , قد تكون 
كريهة . إمًا لأنها تُشّعره أن الناصح قد امتاز بسداد الرأى وعلاه بالحجة ٠‏ وكل نفس تشعر 
بغضاضة إذا علتها نفس أخرى . مهما كانت صديقة أو عزيزة ٠‏ وإما أن النصيحة تنهى عن 
أمر فيه ضرر محقق ؛ ولكنه لذيذ محيوب ٠‏ فاذا اقتنع المتصوح بما فى الأمر من الضرر ؛ 
ووجد أن الضرر أعظم من اللذة . وطاوعته نفسه . عمل بالنصيحة وابتعد عما حذره الناصح 
مئه , ولكنة لابغفر للناصح أنه نصحه بالابتعاد عن أمر لذيل . كأنه هو الذى حرمه من لذته ؛ 
أو كأنما قد سرق الناصح منه شيئاً . أو كأنا قد غبنه وظلمه وأهائه . ومن الغريب أنه قلما 
يشكر الناصح على نجاته من الضرر ! وإذا شكره شكره بلساته , أو بلسانه وبجزء من قلبه 
صغر أو عظم ؛ وبالجزء الياقى من قلبه يشعر بشىء من الامتعاض أو الكره أو الرغبة فى 
الأذى . وهذا الشعور قى المنصوح يختلف مقذاره ؛ فهو فى بعض الناس تضايق خفيف يكاد 
يكون غير مفطون له » وفى بعضهم يزداد حتى يصير مقتأ ورغية فى الأذى ؛ بالرغم من أن 
صاحب هذا الشعور قد انتفع بنصيحة الناصح . وهذا الشعور الموصوف فى المنصوح أكثر 
ظهورا فى الأطفال . لأنهم لم يعتادوا إخفاء شعورهم أو المغالطة فيه كالكيار , قالطفل قد 
تمنعه عما فيه ضرر كبير له فينتفع بمنعك إياه » ولكنه قد يبكى من الغيظ , وقد يشتمك إذا 
كان قى هذا الأمر المضر الذى منعته عنه لذة يعقبها الضرر . وهذا الامتعاض الذى يشاهد فى 
الأطفال يشاهد فى الناس كلهم أو هو خفى فى سريرتهم . 
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ولف 


على أن الشعور بالسوء غير مقصور على المنصوح ؛ فإن الناصح قد يشعر بالأحاسيس 
المختلفة وكلها سوء ؛ وإن غالطت فيها النفس وموهتها . فإذا نصح إنسان إنسانا وتنبأ له 
بضرر فى مخالفة نصحه , ثم لم يتبع ا منصوح نصحه ولم يحق به أذى ولم تصدق نبوة الناصح 
ولا إنذاره بالشر , فقد يشعر الناصح بخيبة من أجل بطلان تشاؤمه حتى ولو كان ا منصوح 
صديقه العزيز ٠‏ كأنا يود الناصح بالرغم من ذلك أن يصدق تشاؤمه . وأن يحل بصديقه بعض 
الشر الذى تنبأ له به إذا خالف نصحه . وهذا الشعور بخيبة التشاؤم يختلف مقداره باختلاف 
نفوس التاصحين المتشائمين وتختلف عواقبه ١‏ فإذا كان الناصح الخائب فى نبوته شريراً سعى 
بين الئاس يشتم صديقه تشفياآ منه . وتكاد نفس الناصح الخائب فى نبوته تعد تلك الخيبة 
اتهزامً وانكسار وخسارة فى مال أو ثكلا فى أهل ؛ وكأما له ترة عند صديقه . 

أما إذا صدقت نبوته وصدق تشاؤمه : وحل بصديقه المنصوح ضرر من أجل عصيان نصحه. 
فإن الناصح يزهو عليه ويفرح بالشر الذى حل به . ويختلف مقدار هذا الشعور أيضاآً باختلاف 
تفوس التاصحين ٠‏ فقد يكون زهواً خفيفا وفرحاً حفياغير مفطون له , وقد يكون زهو وفرحا 
بخالطهما الحقد والعشفى من صديقه المنصوح لأنه خالف نصحه . وفى الحالة الأولى يفرح ولو 
أن الذى حاق به المكروه صديقه العزيز , وكلما قابل صديقه الذى حل به الضر لامه وعنفه لأنه 
خالف نصحه . وذكْره أنه تنبأ له بالشر » حتى إنه قد ينغص عليه حياته بالتعنيف والتذكير . 
وقد يصير لومه وتذكيره ضررأ أشد من الضرر الذى حل بصديقه يسيب مخالفة نصحه , 
والناصع المعئف قد يفطن إلى أنه يضايق صديقه بلومه وتذكيره وقد لايفطن ٠‏ وهو على أى 

فإذا كان صديقه المنصرح المخالف النصح . والذى حل به الضر ولأذى بسبب مشالفته 
النصيحة من أهل الخير. تضايق من الحاح الناصح فى التعنيف والتذكير ٠‏ واكتفى بأنه تضايق 
مئه . أما إذا كان هذا الصديق المتصوح المخالف الذى حل به ضرر مخالفة النصعح . وضايقه 
التعنيف والقذكبر , شريراً مثل الناصح المتشفى بالتعنيف ٠‏ أو إذا أغلظ عليه الناصع 
المتشفى بالتعنيف والتذكير إغلاظا قد ممزجه وقد لامزجه بالمزاح » فقد يحقد ذلك الصديق 
المنصوح المتضايق على الناصح المعئف . حتى يعده كأنه هو المسئول عما حل به من الشر 
والأذى بسبب تشاؤمه , وحتى يبغى أذاه . وقد يغالط الناصع المتشفى بالتعئنيف نفسه 
ويوهمها أن إلباس التشفى والحقد لباس المزاح فى التعنيف يسلب المنتصوح المخالف الملوم حقه 
فى التضايق من هذا التعنيف والتذكير المشوب بالمزاح أو بالملاطفة » فإن المزاح قد يجعل 


ابا 
التعنيف أشد إيلاما وأبلغ فى التشفى ؛ حتى ولو ادعى الممازح أنه لايريد التشفى وافما يريد 
الملاطفة بالمزاح . فمن مكارم الأخلاق إذا تنيأت لأحد بشر فى مخالفة نصحك وصدقت نبوتك 
أن لاتذكره بما نيبأت به . كى لايتضايق منك . وكى لايحقد عليك ؛ وكى لاتعدك نفسه - 
والنقس ذات أهواء وأوهام عجيبة - كأنك أنت الذى سببت له سوء العاقبة بتشاؤمك ٠‏ وإن 
كان سوء العاقبة الذى حل به كان بسبب مخالفة نصحك . 

قمن الراحة لك والسعادة وكسب مودة الصديق ومنع أذاه عنك , أن لاتذكره يما كأن من 
سوء عاقبة مخالفته نصحك ٠‏ حتى وإن وجدت فى حرمانك نفسك لذة تقريعه وتعنيفه وتذكيره 
ألا شديداً ‏ وقد يكون فى حرمان النفوس التشفى من أصدقائها حتى الأعزاء ؛ ألم وامتعاض 
وتضايق ٠‏ تحمل هذا الألم والامتعاض والتضايق من حرمانك نفسك لذة تعنيفة وتذكيره» فان 
حمله أليق بمكارم الأخلاق وأدقع للشر ؛ وهو على أى حال قد يحرمك لذة التشفى بأن ينكر 
انكارا تاماً أنك نصحته . وبيئت له سوء العاقبة . وان كان صاحبك ماكرأ ماهراً , فقد يحملك 
إنكاره أنك نصحته تلك النصيحة بالذات . ويحملك تعجبه من تذكيرك إياه بنصح لم يأت 
منك إذا أتقن صنعة ذات التعجب والانكار - أقول إِنّ مَككْره قد يحملك على أن تتهم ذاكرتك 
فشك فى صحة مانصحته به أو تشك فى حصول النصح منك ؛ وهدا يفسد عليك لذة 
التشفئ. وقد يبالغ فى مكره . فيحاول أن يقئعك أنه اتبع نصحك وأن نصيحتك هى التى 
أوقعته فى الشر . وهذا أيضأ يتلف عليك لذة التشفى ٠‏ وحتى إذا لم يحدث شىء من ذلك 
فإن ادعاءه نسيان نصيحتك يفسد أيضا عليك لذة التشفى ؛ لأنك لاتستطيع التلذذ بالتشفى 
إلا إذا كنت وائقاً أن صاحبك يتذكر تصيحتك ؛ ويتذكر مخالفته لها كى يندم على مخالفتها 
التى جرت سوء العاقبة له . أما إذا حملك على الشك فى تذكره تصيحتك ؛ فان شكك يكون 
كشوكة تشوكك فى جانب تشفيك وتؤلمك . فخير لك أن تترك التشفى من خالف نصحك وأن 
محعمى بكارم الخلق ٠‏ وأن لاتذكّر صديقك بعواقب نصحك من خير فى اتباعه أو شر فى 
مخالفحه . 

ومن.قبيل عنف الناصع المخذول إذا تشفى من المنصوح الذى خالف نصيحته فوقع فى 
الشر؛ مايفعله بعض عواد المرضى . فكم رأينا من عائد لمريض يشتد فى لومه , وهو يُظهر 
الإشفاق عليه والحتان له بلسانه ويقول : ولو كنت فعلت كيت وكيث ما أصابك المرض , أو لو 
كنت تينيت أكل كيت وكيت ما أصابك السقم ؛ أو لو كنت اتقيث تيار الهواء لما وصلت إلى 
هذه الحالة » ويردد ويعيد اللوم والتحذير . ولو كان هذا القول على سبيل الإشفاق والنصح 


عاب 


والحنان ١‏ لا كتفى العائد بذكره مرة واحدة أو مرتبن ؛ ولكنه لاينقطع عن ذكرة كلما عاد 
المريض . وربما ذكره بالموت ويقول له : يافلان ينبغى أن تكون أكثر حذراً » وإن لم يكن حذرك 
حب لنفسك فينيغى أن تحرص على توقى أسياب المرض حباآ لأولادك » إذ من الذى يعولهم 
ويكرمهم ويعزهو بعدك إذا مت ؟ ويستمر العائد الفقيل البغيض فى هذا التعنيف . حتى 
يتتضاءل المريض المسكين فى جلده وإن كان منتفخأ من الغيظ ٠‏ حتى يخيل لذلك المريض أن 
الموت أقل مايستحقه من العقاب لأنه لم يوف الوقاية حقها كرأى العائد » وإن كان يجهل رأى 
العائد قيل مرضه . ولا يستطيع أحد أن يقول إن مثل هذا الإلحاح فى مضايقة المريض بالنصع 
من قبيل الإشفاق , بل هو من قبيل الرغبة فى التعاظم بالعلم والحكمة والفطنة . وانعهاز 
قرصة ضعف المريض للتعالى علبه بالفطنة والعرفان , ومن الغريب أن بعض العواد لا يفطنون 
إلى أنهم يضايقون المريض بهذه النصائح ؛ وهؤلاء فى حاجة إلى شىء من الثقافة النفسية . 


قرف 


؟"- العقول بين الشرق والغرب * 

يولع بعض المفكرين النظريين بتقسيم العقل البشرى إلى عقل شرقى وعقل غربى , 
ويشتطون فى ذلك حتى ليخيل لهم ولقرائهم أن الجنس الإنسائى أجناس مختلفة ! وقد غرهم 
وأغراهم بهذا التقسيم ما للبيئة الجغرافية والنظم والشرائح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والدينية من آثار ظاهرة فى تفكير المفكرين . من شرقيين وغربيين ؛ ولكتهم ينسون أن تلك 
الآثار أمور عارضة تتحول وتتيدل على مر الزمن اذا تبدلث أسبابها » فيحسبون أنها خصائص 
غريزية لاتزول ولاتتحول مهما تبدلت الأحوال . ويعذرهم في هذا الوهم بعض العذر رسوخ تلك 
الآثار والصفات بسبب طول الزمن وفعل الدهور فى إثباتها وقكينها من العقول والنفوس . 
ولولا أنه من خصائص فكر المفكرين أنهم قلما يلدفتون إلى أكثر من وجهة واحدة فى أثناء 
حكمهم على المشاهدات والحقائق وفى أثناء بناء النظريات الفكرية . لمنعهم من هذا الخطأ 
والوهم دراسة تاريخ الدول الأوربية سواء أكانت فى شرق أوربا أم فى غربيها. فقد مرت على 
تلك الدول والأمم أزمان كانت العقول فيها والنفوس فى نزعاتها ورغياتها وأفكارها على 
أشباه ونظائر ما كانت عليه العقول والنفوس فى أمم الشرق, إذا تشابهت المؤثرات المناخية أوا 
إذا تشابهت أحوال المعيشة والنظم والشرائع الاجتماعية والسياسية والدينية قى الشرق 
والغرب؛ فالفرق الأساسى بين العقول فى الشرق والغرب أصغر وأتفه مما يخيل للمفكرين , 
وإنما اختلاف العادات الفكرية الناشئة من اختلاف أوضاع المعيشة القابلة للتحول والتبدل هو 
الذى يوهم المفكرين أن اختلاف عادات التفكير فى الشرق والغرب اختلاف خالد لايزول. حتى 
إنهم لينسون أن العقل البشرى وأن النفس البشرية وأحدة فى الشرق والغرب فى صنفاتها 
الأساسية وأن الاختلاف بين العقول والنفوس فى الشرق والغرب لايكون أكثر من اختلاف عقول 
ونفوس أحاد الأفراد فى الأمة الواحدة ؛ ففى الأمة الغربية كما فى الأمة الشرقية أناس يغلب 
علبهم تحكيم المنطق وأناس يغلب عليهم تغليب الوجدان وأناس يغلب عليهم تغليب الخيال فى 
التفكير. وفى الأمة الشرقية كما فى الأمة الغربية أناس يقدسون العادات ويعدونها ذات 
قداسة كقداسة الدين ؛ وفى كل منهما أناس يحاولون فى كل عصر تحوير العادات والأفكار. 
والذى دعانى إلى هذه الأفكار درس التاريخ ودرس الجغرافية ودرس الشعر والأدب فى الشرق 





* الثقافة : ارام ٠ض‏ 15 ومايلى . 


نشف 


والغرب ٠‏ فالذى يقرأ تاريخ الامبراطورية الرومانية وأثر الجواسيس فيها لايجده أقل من أثر 
الجواسيس فى أيام حكم السلاطين ذوى الأهواء والبطش فى الدولة العشمانية , أو فى الدولة 
العباسية ؛ وكان فى تلك الدول المتزلفون فى طريقة تفكيرهو من الفلاسفة والأدياء . وكان 
فيها المستقلون فى أفكارهم ونزعات نفوسهم . نقرأ فى الدول الشرقية عن أناس كاتوا يدخلون 
على الخليفة أو السلطان فيقرعونه حتى ييكى من ورعهم ونقوذهم الخلقى . كما نقرأ عن مثل 
ذلك فى دول الغرب . ونقرأ قى حياة الإغريق القدماء عن بعض جوانب نظرهم إلى الرأة 
المحترمة ومنزلتها فى حياتهم وابتعادها عن الحياة الاجتماعية : كما نقرأ عن مثل ذلك فى 
تاريخ الأمم الشرقية . نقرأ عن حرية المرأة وفروسيتها وبسالتها وحقوقها واشتراكها فى الحرب 
وفى الحمياة العامة فى الجاهلية وصدر الاسلام ؛ كما نقرأ عن مثل ذلك فى حياة قبائل الغال 
والكلت والتيوتون . نقرأ عن أديبات الإغريق من النساء الفاتنات , وعن عشاقهن »؛ وعن 
مخالطتهن الرجال أثناء احتجاز الحرائر : كما تقرأ عن أديبات الدولة العياسية . وتقراأً عن 
نزعات الطوائف الديئية المتطرفة الثائرة التى ظهرت فى فرنسا قبيل نهضة إحياء العلوم » وفى 
ألمانيا فى عهد تلك النهضة كالانابابتست.وخلطتهم الدين بالسياسة وبالاقتصاد , فنرى فى 
بعض شططهم ما يماثل شطط الخوارج أو القرامطة بعض المسائلة . على اختلاف هزلاء 
ومخالفتهم للانابابئست وغيرهم فى أوجه أخرى . ونرى نزعة المورمون فى الولايات المتحدة . 
فنرى لها مثيلا فى الشرق , بل إن العقيدة البهائية الحديئة قد وجدت لها أو أوجدت صدى لها 
فى الولايات المتحدة . ونرى تأليه الرومان للأباطرة » فنرى لها صدى فى تأليف * شيعة الدولة 
الفاطمية للخلفاء الفاطميين . ونقرأ شواهد كثيرة لهذا التأليه فى شعر شعرائهم ؛ وهذه 
الشواهد كثيرة فى شعر محمد بن هانى الأندلسى شاعر ال معز لدين الله الخليفة الفاطمى . ومن 
أقوأل محمد بن هانى فى تأليه الحاكم الأعلى قوله بر قادة وهى بلدة : 


حسل يرقادةًا لمسيح حَلبها آدم ونوح 
حل بها (الله ذو المعالى) وكل شىء سواه ريح 


* هكذا فى الأصل والصواب تأليه على نحو مايقتضى السياق . 
* المحرر " 


ولك 


وقوله : 
نطقت بسك السبع المثانى ألْسنا 
فكفيتنا (التعريض والتصريحا) 
تسعى بئور (الله) بين عيباده 
لتضىء برهانا لهم وتلوحسا 
وجد العيان سناك (تحقيقًا) ولم 
أخشاك تتسى الشمس مطلعها كما 
ْ أنسى الملائك ذ كرك التسبيها 
وقوله : 


قوم إذا ماج اليري يمه و لتعمسى 
خصمان فى (المعيود) يختصمان 
عرف (الْعز) حقيقة العرفان 
وكفى يمن ميراثه الدئيا دمن 
(خْلقَتَْ له) و (عباده الثقلان) 
وامسيبات من أحوال وظروف . وهذا موضوع يطول بثير عتداه . وكما أن التاريخ والأدب والفلسفة 
فيها أدلة على ها أردنا إثياته » فالجغرافية أيضاً فيها مجال واسع لإثيات ما نحونا نحوه من 
التفكير ؛ فالأفكار والعادات تتغير فى الشرق كما تتغير فى الغرب . فالثقافة الإنسانية إذا 
كان الناس مشتغلين بالرعى تختلف عنها إذا كانوا مشتغلين بالزراعة أو بالصناعة . والفقافة 
فى الأمم ذات الحكومات المطلقة تختلمف عنها فى الحكومات الجمهورية . ولكن ينبغى ألا 
ننسى أن أساس العقل والنفس لايتغير ٠‏ وأن الأمة الواحدة تظهر فى ثقافتها آثار الأحوال 


ف 
الجغرافية أو السياسية التى مرت بها ء وتظهر هذه الآثار حتى فى عصر واحد فى أفكار أناس 
مختلفى الثقافات . وتحسن طرق المواصلات فى العصر الحديث , أدى إلى تقارب الثقافات فى 
الشرق والغرب . وإن كان أثر القرون الماضية واختلاف الأحوال فيها ظاهراً فى اختلاف 
الثقافات ؛ كما أن أثر اختلاف الأحوال الجغرافية والاجتماعية ظاهر أيضًا . 

وبما يشوق المطلع أن ينظر فى أدب الغرب . وما يمائله من أدب الشرق ؛ ولاسيما فى 
التشبيهات والأخيلة التى قد يظن أنها خاصة غير عامة ‏ وأنها من ابتكار عمل وأحد : وهى 
ليست كذتك . بل هى مشاهدات عامة فى مشارق الأرض ومغاربها . وقد حاول بعض الأدباء, 
وقد وجدوا أمثال هذه التشبييهات فى شعر الأرربيين ؛ أن يردوها إلى الاقتباس من شعر 
العرب؛ وهى ليست اقتباساً . وكان الخليق بهؤلاء الأفاضل ألا يتعجبوا من اتفاق هذه الأخيلة؛ 
بل العجب كل العجب كان يكون لو لم يستنبط العقل البشرى أفكارا وأخيلة متشابهة فى 
مشارق الأرض ومغاربها ؛ فإذا قرأنا فى شعر العرب تشبيه الثريا بالوشاح المفصل أو العقد 
المنظم كما فعل امرؤه القيس ٠‏ وقرأنا هذا التشبيه فى شعر شعراء الإنجليز كما فى شعر 
تنيسون الشاعر الانجليزى , ولم نحمل ذلك على الاقتياس بل عددناه أمرأ طبيعيا , لأن العقل 
البشرى واحد فى أساسه فى الشرق والغرب . وأعتقد أن الشرقيين قد فكروا فى كل مذاهب 
الفكر التى فكر فيها الغربيون مع تفاوت فى جوانب الرأى . ومن قرأ شعر المعرى أو مذافب 
الفلسفة الشرقية ؛ وقارنها بما فى الثقافة الغربية . وجد مصداق هذا القول . وسنذكر بعض 
أشعار العرب وما يشابهما من قول أدباء الغرب ؛ لا على سبيل التقصى ٠‏ بل على سبيل ذكر 
الشواهد والأمثلة الحاضرة قى الذهن . قال أشجع السلمى : 

لابصلع السلطان إلا شدةٌ 
تَعْشّى البرىء بفضل ذتب المجرم 

هذا البيت يذكرنا بقول رجال القانون فى أوربا فى القرون الوسطى : "خير للانسانية أن 
يَعَاقَبَ ألف برىء من أن يقلت من العقاب مجرم وأحد" وهو عكس ما يقولونه الآن من أنه خير 
للانسانية أن يقلت من العقاب ألف مجرم من أن يعاقب برىء واحد . 

وقول الشاعر : 

فيا وطنى إن غالنى عنك غائل 
من الدهر فليئعم لساكتك الحال 


74 
يلكرنا بيدأ علماء الاجتماع الذين يقولون إن الفرد الوأحد حُلقَ للجماعة . وعكسه قول 
أبى فراس : "إذا مت ظمآناً فلا نزل القطر" فهذا يذكرنا بقول من يقول بقداسة الفرد . وإن 
الجماعة خَلقَت للفرد . 
وأما قول المعرى : 
فلا هطلث على ولا بأرضى ١‏ سحائب ليس تنتظم البلادا 
فيذكرنا بقول من يقول إن الفرد والجماعة خلقا للاتسانية عامة . وإنما جاءت هذه الأقوال 
فى صيغة الفنون بدل أن تأتى فى الصيغة العلمية . 
وقول أبى هلال العسكرى فى كتاب ديوان المعانى : 
ولا يَعْرنُكَ من دهماتهم عدد 
فإنما الناس قَلُوا كلما زادوا 
يذكرنا بقول من ينتقد الدمرقراطية , ويقول : إن الواحد الفذ من الئاس قد يكون خلقه 
ورأيه أرقى وأعظم إذا لم يجد فى مدح الجماعة مايسوغ نزوات نفسه وعقله . 
وقد كنت أقرأ قول الحسن ين هاتى : 
دارت على فتية دار الزمان يهم 
فلا يصيبهم إلا بما شاعروا 
فأنكر تفسير من يفسره بأن الزمان لايستطيع أن يصيبهم إلا باخير الذى بريدوته , لأنه 
معنى رخيص أساسه المغالطة والباطل ' والشاعر لايصف هؤلاء القوم الذين يعاقرون الخمر 
بالقوة ؛ وا يصفهم بالخبرة التى تسل من كريه الحوادث حمة سمها وألم شرها ؛ وتعلمهم فوق 
التسليم لإرادة القدر أن يجدوا لذة فى ذلك العسليم . حتى كأن ماحل بهم هو ما أرادوا . 
وهذا مثل قول جوبتى الشاعر الأديب الألمانى : “إن الحكمة والسعادة هى أن يجعل المرء إرادة 
القضاء إرادته من خير أو شر" وهذا شبيه بالسعادة الصوفية ألتى تجعل الصوفيين يرون 
سعادتهم فيما يريد الله لهم من خير أو شر . كما يتلذذ العاشق با يوقع به المحبوب من لذة أو 
ألم . وهذا التسليم هو روح الإسلام ومعناه الذى دعا جويتى الألمائى إلى أن يقول : "إذا كان 
هذا هو الإسلام فنتحن مسلمون". 
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وقول الأخطل يفتخر على بنى أمية وعلى خلفائهم : 
أبثى أمية لى مدائح فيكم 
نون إن طال الزمان وتُذْكَر 
وقول الأبيوردى الشاعر : 
وكيف يُحشى الدهر مَن شعره 
على جبين الدهر مكتوب 
يذكرنا قول القصصى الفرنسى وأظنه دى جونكور عندما يلفه أن العام لايفتى إلا بعد 
أربعين ألف جيل : 
'بسونى أن قصص لاتفنى إلا بعد أربعين ألف جيل" . 
وقول الشريف الرضى : 
ولولا تفوس فى الأقل عزيزة 
لَغْطَّى جميع العالمين خمول 
يذكرنا أقوال كار وليل أو نيتشه فى هذا المعنى : كما يذكرنا أقرال علماء البيولوجية مثل 
الدكتور ساليبى الذين يفسرون رقى الإئسان فى التاريخ بأثر الميزات البيوتوجية العالية . وكما 
يذكرنا بأقوال علماء علم تحسين النسل (اليوجيئيك) الذين يفسرون أيضآ رفى الإنسان 
بتوارث الصفات العالية الناشئة من تزاوج الأفراه ذوى الصفات العالية . وقول أبى تام : 
وقديما هأ استتبطت طاعة الخا 
لق إلا من طاعة المخلوق 
يذكرنا بقول العلماء الذين يرجعون نشأة فكرة الاعتقاد بالله إلى الرهية من رئيس القبيلة 
أو رب الأسرة وتأليههما . وقول البحترى : 
كان يحيى هالكاً من ظمأ 
بعض ما أوبن ميتاً من عرق 
يذكرنا بأقوال الاشتراكيين الذين ينتقدون توزيع المال بين طبقات الناس وهو يريد هذا 


1ب 
وقول محمد بن هائى الأتدتسى : 
ولم يتجمع لامرى ء كان قبله 
ينا : المعالى واحتثاب الماثم 
يذكرنا قول بطل مقالة (الدير) من مقالات أناتول فرانس العى تشيه القصص . فقد اعتئل 
الناس واتقطع حتى عن قول الخير وعمل الخير خشية أن يسوق الخير فى قوله أو عمله الناس 
إلى الشر . ومن فكاهات وسكر أتاتول فرانس أنه قال له وهو يزوره : إن اعتزاله وانقطاعه عن ' 
القرل والعمل قد يصير عقيدة يقاتل الناس من أجلها ويرتكبون الشر . ويذكرنا قول محمد بن 
هانى أيضأ بشرح الدكتور هافيلوك ايليس فى كتابه (رقصة الحياة) لما كان فى بناء الحضارات 
(إعترافات شاب) أن بناء المعالى والحضارات لن يكون إلا بارئكاب الشرور . وقول المعرى : 
فتفّعل النفس الجميل لأنه 
خير وأحسن لا لأجل ثوابها 
بذكرنا بعلماء الأخلاق عند الإغريق وغيرهم الذين كانوا يقولون : إن المرء ينيغى ألا يحب 
الفضيلة من أجل جزاء عليها , بل يتبغى أن يحب الفضيلة من أجل حسنها وجمالها . 
وللمعرى آراء كثيرة لاشك فى أن لها أشباها ونظائر فى الأدب والفلسفة والشعر الأوربى . 
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* لعبة التخادع فى الحياة‎ -١7 

كثيراً مايخطئء المخادع المحتال إذا حسب أن الناس قد نخدعوا فى فكره . وكلما كان 
نصيب المخادع من الذكاء أقل كان اعتقاده أن قدرته على شدع الناس أعظم فلا يتخل فى 
وسائل شداعه من الأساليب مايحتاط به لفطنة الناس إلى خداعه . 

أما المخادع الذكى فإنه يفطن إلى أن الناس كثيراً مايتظاهرون الانخداع ويدعونه إما لكى 
يعركوا غاية اللخادع ومأربه ٠وأها‏ لأن لهم فى أن يخدعرا المخادع وأن يضحكوا منه فى 
سرهم؛ وإما لأن لهم مأرباً لا ينالونه منه إلا بإظهار الانخداع له . ومن أجل ذلك ترى الخان 
الذكى يحاول أن يستفيد من ادعائهم الانخداع قدر ما كان يستفيد لو أنهم انخدعوا حقيقة 
والقدرة على الاستفادة من ادعاء الناس الانخداع هى سر النجاح فى الحياة وليسست 
بمستطاعة لكل إنسان . والحياة فى كل عمل أو مظهر أو رأى مطلب ومكسب وفى كل حاجة 
من حاجاتها يوجد بجانب ما بها من الصدق شىء من الخداع والاتخداع وادعاء الاتخداع . 
وهذه هى أقانيم الحياة الثلاثة أو ثالوثها المقدس . 

وقد تدرك الحيرة الشاب الذى يزازك الخداع فى الحياة فى أول عهده , بالفطنه لما يتطلبه 
النجاح من الخداع ٠‏ فإنه قد يبدأ فى خداع إنسان فإذا بذلك الإنسان يحاول أن يخدعه بأن 
يدعى أنه انخدع به حقيقة . وهذا يكون كالنشال الذى يقابل إنساناً يتوسم فيه السذاجة وهو 
لايدرى أنه نشال مثله فيسلم عليه بيد ويد اليد الأخرى بخفة إلى ثياب ذلك الإنسان يبحث 
بها عن حافظة نقوده ؛ فإذا به يشعر أن يد ذلك الإنسان الأخرى تبحث عن حافظة نقرده هو . 
فتدركه الحيرة ويكاد لايعرف أيهما النشال . 

وهذا يذكرتى بما جاء فى كتاب الكامل للمبرد عن* أخْذ البيعة بالخلافة ليزيد بن معاوية . 
فقد أطئب الئاس فى مدحه وأسرفوا إسرافاً جعل يزيد ٠‏ وقد كان ذكيا , يعرف أنهم غير 
منخدعين بصفات ا ماح التى وصفره بها وهى ليست من صفاته , وأدرك أن لهم مأربا فى 
ادعاء الاتخداع بخلقه وصفات نفسه , فالتفت إلى أبيه معارية وقال : يا أبى هل نخدم الناس 
أم هم الذين يخدعوننا ؟ فقال له معاوية : يأبنى ؛ إنك إذا أردت أن تخدع إنسائا فَتَحْاوَمٍ لك 
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حتى تنال منه ماتريد فقد خدعته . أى أن ادعاء الناس الاتخداع وإن كان باطلاً فهو 
وانخداعهم سيان مادام المرء ينال منهم مايريد . وهذه حكمة من معاوية تدل على أنه كان 
بصيراً بالنفس الإنسانية ومسالكها فى الحياة . 

وهى حقيقة تُحس فى كل مجلس من مجالس الئاس . وفى كل بيئة . فهى ليست بالأمر 
الصعب إذراكه . بل لولا ادعاء كل معاشر أنه انخدع بمعاشره فى أمور الحياة ما طابت الحياة . 
ومن أجل ذلك لاببقت الناس أحدأً قدر مقتهم الرجل الذى يريد أن يرفع غطاء الرياء عن الحياة: 
ويختلقون له أسباباً يسوغون بها مقتهم . وكأن لسان حالهم يقول له : دعنا تخادعك وخادعنا 
أنت أيضاً كما نخادعك . وادع انك أنخدعت بئا . ودعنا ندعى أنئا أنخدعئا بك . فإن من 
الإنتصاف , أو من الذوق . أو من الرحمة أن يدعى كل عشير أنه اتخدع بعشيره مادامت 
النفوس لاتستطيع الحياة إلا على هذه الأخلاق . ولا تستطيع أن تغيرها . وكأنما يقول لسان 
حالهم أيضاً : إن تيادل أدعاء الانخداع مثله مثل من يعطى هدية . ويأخذْ هدية فى قدر 
قيمتها . ومطالب الحياة لاتئال إلا على هذا التمط . أما الذى يريد من الناس أن يتخدعوا له 
ويغضب إذا اتضح له أنهم لم ينخدعوا , بل يدعون الاتخداع , ويعد ادعاءهم الاتخداع له 
عملة زائفة لا يقيلها , ويطلب منهم العملة غير الزائفة . أى انخداعهم الحقيقى ؛ ثم هو 
لابعطيهم لا انخداعآ ولا ادعاء للانخداع ٠‏ فمثله مثّل من تقدم له هدية فيغضب إذا لم يعط 
أعظم منها ؛ وهو لا يعطى مثلها . 

ويتبغى للانسان إذا ادعى الانخداع لعشير أو صديق أو رئيس أو مرعوس أو عميل أن 
يلازم الحذر من أن ينقلب ادعاؤه الانخداع انخداعاً حقيقياً ؛ فيكون كمن برى لصا فى منزله 
فيدعى النوم حتى يجد من اللص غفلة ليتمكن هنه ٠‏ فإذا بإدعائة النوم قد صار نوما ٠‏ فيغط 
فى النوم حتى يأخْل اللص كل مايريد من البيث ويتركه ؛ وصاحبه قد أدعى النوم حتى تام . 

وهذا أبضاً شبيه يمن يريد أن يحتال على إنسان فيقدم له قطعة من الذهب ويدعى أنه وجد 
كنزا كى يخدع ذلك الإنسان , ويسلبه ماله ؛ فيدعى ذلك الإنسان السذاجة وأنه انخدم : 
ويأخل القطعة كي يسأل عن قيمتها ثم لايعود . 

وهو أيضاً شبيه بصاحب الورق المقامر على الورق المقلوب من ورق اللعب ؛ يدعى المخسارة 
ويعطى اللاعب جنيها كى يستدرجه ويسليه ماله فيدعى اللاعب أنه ساذج ٠‏ ويظهر رغيته فى 
استئتاف اللعب , والقمار ٠‏ ويستأذن فى قضاء حاجة ضرورية من حاجات الجسم ثم يذهب 
بالجنيه ولا يعود . 


كف 

وهذه الأعمال لها نظائر وأشباه بالقياس فى أعمال الئاس الجليلة الكبيرة المشروعة 
المحترمة. فالحذر عند ادعاء الانخداع ضرورة . أما أن يفتعشر المرء بأنه لايستطيع أحد أن 
يخدعه فإذا كان يراد به التملق لمن يتظاهر مع ذلك بالانخداع لهم فهو دهاء . ووسيلة كسب 
بالمكر . أما إذا أريد به مضايقة الناس وتحريك عوامل خوفهم ويغضهم فهو سلاجة أو بلاهة , 
ولا شىء يدعو إلى الفشل فى الحياة كاعتقاد الناس في إنسان أنه لاينخدع ؛ ولايدعى 
الاتخداع : وهذا الاعتقاد يؤدى إلى بفغض الئاس من يعتقدونه فيه حتى وأن كان اعتقادهم 
باطلا لا أساس له , وهذا التظاهر بالانخداع هو ماجعله أبو تام من أسياب السيادة وسماه 


بالتغابى فى قوله : 
ليس الغبى بسَيّد قى قوصه 
لكن سيد قومه المتغابى 
وتبعه البحترى فقال : 
وقد يتغابى المرء فى عظم ماله 


2 باللمبدب ا 00 
ومن تمت برديه المغيرة ار عمرر 


ب 


#"- الواشى والوشاية * 

أيهما أعظم أثراً ونصيباً فى إذاعة الوشايات ؟ ميل النفس إلى أن تشى بغيرها ؛ أم ميلها 
إلى أن تقيل الوشاية فى حق غيرها ؛ هذه مسألة لانحسب أنه من المستطاع توضيحها على 
قاعدة واحدة تصدق فى كل النفوس على السواء على اختلاف صفاتها من مكر وسذاجة ومن 
فطنة وغباء ومن خير وشر . على أن الميلين يتصلان فى النفس ويتشعبان من شعبة وأحدة وهى 
الأثرة : وماتثير من رغية فى منفعة أو خوف من مضرة . وإن كانت الرغية فى المنفعة ألصق 
بالواشى , وكان الخوف من المضرة ألصق بقابل لوشاية . على أن هناك أمراً لاشك فيه وهو أن 
تنوع أساليب الواشى فى الوشاية وتهيثتها تهيئة خاصة كى تكون مقبولة فى النفوس المختافة 
تما يجعل رد الوشاية ورفضها من أشق الأمور . ولابد من التأثر بها إها قليلاً وإما كثيراً حتى 
قى حالة رفضها وحتى فى حاله كره الواشى وقلة الققة به . وحتى فى حالة معرفة كذبه . وإذا 
أستطاع المرء أن يقاوم آثر الوشاية ألف مرة فهو قد لابستطيع مقاومته مرة بعد الألف . ومن 
أجل ذلك ترى الرجل العادل الذى كف نفسه عن الشر يندفع إلى الشر بسبب وشاية واش بعد 
طول العصمة ويأخذ بالوشاية بعد رفض أمثالها مراراً فيتعجب الرائى المفكر من فجاءات 
الحياة والنفرس فى أمثال هذه الأحوال الغريبة المباغتة . وإذا كان هذا شأن العادل المتحرج من 
عمل الشر ومن قبول القول من غير بيئة أو دليل » قما ظنك بأكثر الناس وهم يقبلون القول 
قبل الإطلاع على البينة » وقبل فحص الدليل والتأكد من صحته ؛ ومنهم من يلتقط القول 
التقاطاً من فم وكأمًا ينتزح الوشاية انتزاعاً من بين ثناياه » وكأنما يخشون ألا يخرج القول كله 
من فمه فيسعفوه بالمسهلات والمقيئات . وأكثر من هذا وذاك أنهم يأخذون بالظنة من غير 
حاجة إلى وشاية وفيمة ؛ فقد يحبى إنسان إنسائاً آخر ولايرد الثانى التحية لخطأ البصر أو 
بطئه فى تبين الأشخاص ٠.‏ أو لانشغال ذهنه أو عينه : أو لسرعة اتتقال الأول وفوات الفرصة 
أرد التتحية؛ فيحسب الإنسان الأول أن الثانى تعمد الإساءة إليه مع عرفانه بسابق إعزازه له 
ومودته وإكرامه. وقد زاد أبو تام فى هذا المعنى ووضحه فقال : 

يَظْل عليك أصفحهم حقوداً لرؤيا إن رآها فى المنام 
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وللواشي فطنة بما يؤثر فى كل نفس تراه في بعض الأحايين يتخذ أسلوب التلميح لا 
التصريح . ويكتفى بالإشارة عن العبارة ٠‏ لا لرفقه واقتصاده فى الشر ؛ بل ليكون قوله أبلغ 
فى الشر , إذ أنه يفطن إلى أن السامع من الذين يفهمون فى التلميع أكثر ما كان يبسطه 
الواشى بالتصريح ء ويرون فى الإشارة أكثر ما كانت تستفيض به العبارة . ثم إن الوأشى يرى 
فى هذا الأسلوب من التلميح احتراساً فيستطيع إذا أحرجَ أن ينكر بعض مافهم السامع أو كله 
مادام قوله يحتمل التأويل والتفسير . وفى حالة أشرى يرى الواشى أن الإشارة لاتشغل ذهن 
السامع ولاتحرك نفسه فيعمد إلى الإطالة والإفاضة والتفصيل والتهويل حتى يكاد السامع 
يصيبه جنون الخرف أو الفضب من أجل عداء مزعوم أو انتقاص أو تدبير شر أطلعه عليه 
الواشى فيندفع إلى الشر , وقد يندفع إلى الجرم العظيم . ثم قد يندم أشد الندم ولات سآعة 
مندم . وثارة يقرن الواشى إلى وشايته وعدا خفيا بمكافأة يجزى بها السامع إذا قبل وشايته ؛ 
ولا نعنى مكافأة مالية . وأنما نعنى أنه يعذه وعدا من وعود المودة والمعاونة والتقديم والإكرام 
والانتتصار له على أعدائه ؛ وثارة يدخل فى ثنايا وشايته وعيداً خفيا يوعد يه السامع إذا 
رفض وشايته ٠‏ وتهديدا بالعداء إذا عده كاذباً فى وشايته وإنذاراً بأنه بعد ذلك الرفض ينصر 
أعداء السامع عليه أو أنه يخفى عته كل مايدبر له من الشر والكيد فيخشى السامع أن يثقلب 
الواشى عدوا يناصر أعداءه إذا لم يصدقه أو يخشى أن يصيبه شر من كيد مدير يمتنع الواشى 
من تقل خبره إليه إذا كذبه ولر مرة وأحدة فيسرع السامع إلى تصديق الواشى وإكرامه . 

ومن أساليب الواشى أنه قد يلاطف السامع ويتحبب إليه » ويكرمه وهده بنفع ٠‏ ويطيل فى 
الثناء عليه . ويبظهر الحدب عليه ؛ والحزن والخوف سن وقوع الشر به حتى يشق به سامعه . 
ولاشىء تكتسب به ثقة السامع أبلغ من الثناء عليه وذم أعدائه . وإتقان الماح فن قد يعد من 
الفنون الجميلة التى تتطلب صناعة حلوة ٠‏ وبعد إتقان الواشى مدح السامع ترى ذلك السامع 
حريصاً على تصديقه كأنه يقول فى نفسه هو صادق كل الصدق فيما مذحنى به ؛ فلا بد أن 
يكون أيضاً صادقا كل الصدق فيما تقله إلى من الوشايات ؛ ولابعدها وشايات بل كرامات 
وهذأ هو منطق النفوس البشرية . وإذا أطال الواشى فى مدح السامع فقل على الغائب الذى 
بشىء به السلام . فإن كُرهٌ سامع الوشاية لذلك الغائب ورغبته فى أذاه وحقده عليه أصور 
تتمكن من نفسه كلما أجاد وأطال الواشى فى مدحه وانتقاص ذلك الغائب . وكيف لايعد 
السامع الممدوح الوشايات كرامات وهو يرى مظاهر إخلاص الواشى له وخوفه على جاهله أو 
سمعته أو حياته أو مكانته ويرى رغبته فى صرف الأذى عنه وفى رد كيد أعدائه ؟ وقد 
يصعب فى بعض الحالات على الناقل المخلص حقا الذى إنما يريد بالنقل دفع الشر عن صديقه 


4 
أن يثبت صدق قوله فيختلط الحابل بالنابل وبضطر السامع أن يقبل من هذا وذاك . على أن 
الوشاية قد تترك أثراً وخيما حتى فى حالة معرفة السامع كذبها ٠‏ فإن النفوس البشربة فى 
بعض حالاتها تشك بالرغم من معرفتها ببطلان الشك . وتسىء الظن بالرغم من معرفتها 
كذب الظن . وهل هذه الحالة أغرب من حالة أشعب الثقفى النفسية . وهو الذى كان يصرف 
الأطفال عنه فيدعى أن احتفالاً بزواج فى حارة مجاورة تنثر فيه التقود على الناس قرح 
وابتهاجاً فيسرع الأطفال إلى تلك الحارة كى يلتقطوا بعض النقود ؛ وتنخدع نفس أشعب 
بالقصة التى اخترعها فيعدو خلف الأطفال كى يلتقط أيضا بعض تلك النقود التى لا وجوه 
لها . 

على أنه حتى فى حالة رفض السامع للوشاية ورقفض كل شك فى كذبها تراه مهموماً بسبب 
ما نقل إليه من الذم أو الرغبة فى الأذى لأنه يعد ما نقل إليه قد أنقص من نفسه لدى نفسه 
رأنقص من اطمئتانه إلى الحياة عامة وإلى النفوس البشربة فيحس امتعاضاً وتضايقا من 
الغائب الذى نقلى الواشى عنه مالم يقل أو مالم يفعل لأنه كان سيب ذلك التقل الباطل 
والوشاية الكاذبة التى المته حتى وإن كان سبيا غافلاً عما سبيه فى نفس الناقل الكاذب ولكن 
سامع الوشاية المتألم منها بالرغم من تكذيبه لها فى سريرة نفسة قد ينقم على ذلك الغائب 
المكذوب عليه سواءا كان الواشى الكاذب معذوراً أم غير معذور فى بغضه له الذى دعاه إلى 
أن بيكذب عليه فى وشايته . وهذا أيضاً من منطق النفوس البشرية . وما يزيد فى حنق سامع 
الوشاية أنها قد تكون ما لايستطيع ذلك السامع فخصه أو مخاطبة المتقول عنه ؛ ولاسيما إذا 
كان سامع الوشاية عظيما أو رئيساً فيخشى على رياسته وعظمته أن تبتذل عند التفصيل فى 
كشف الوشاية وفحصها وتحقيقها , ولاسيما إذا كان الغائب المتقول عنه مرءوساً ليس فى 
منزلته ؛ فيرى من الانتقاص لنفسه أن يطلعه على مانقل الواشى إليه لأنه يضطر أن يحدثه 
بالقول المر الذى قيل عن شخصه . أى شخص العظيم ؛ وهذا فيه إحراج لعظمته فيفضل أن 
ينتقم من غير بحث ومن غير ظهور بئات أو أدلة على صدق الواشى ؛ وتتلمس نفسه لنفسه 
الأعذار عندما تحول الشبهات إلى بيئات تخلصاً من إحراج عظمته بالتفوه بما قيل فى حقه . 
وإذا كان هذا شأن من توجب عليه منزلته السير بالعدل فما ظنك بالكثير من الناس الذين يرى 
كل لنفسه عظمة مثل تلك العظمة , وإن لم تكن له تلك المنزلة التى تفرض علميه ماتفرض 
منزلة الأول . والذين يقرأون كل يوم ويسمعون عما يسمى بالطريقة الأمريكية فى الاحتيال : 
فلا تمنعهم قراءتهم عنها من الوقوح فى شرك المحتالين » ووسائل تلك الطريقة الأمريكية فى 
الاحتيال أسهل من وسائل الوشاة . فالنفس البشرية تنقاد بالخيال والاإحساس بالرهبة والرغبة 
أكثر من أنقيادها بالعقل والمنطق الصحيع والعدل . 


لع ا 


وما يزيد الوشاية مكنا من النفوس أن النفوس طبعت على الخوف ٠‏ فكل نفس تقيل 
الوشاية لا لأنها اقتنعث بصدقها بل لدرء الشر واتقاء الضر المحتمل . وهى قد تسرع بالإساءة 
إلى الغائب المنقول عنه إذا وجدت أن إساءتها إليه أسهل من ملاطفته وملايئته ؛ وإنما تريد 
تعجيزه عن الشر بالإساءة إليه قبل أن يسىء إليها . وهى تزكى إساءتها إليه قبل التأكد من 
صدق الوشاية بأن تعد تلك الاساءة من صُرورات الحياة ومكارهها التى لامناص منها ؛ والتى 
تدعو إلى المبادرة بالشر حيطة وحذرا ؛ إذ أن البدء بالهجوم والمفاجأة به نصف الظفر والانتصار 
كما يقولون . وهذا أيضاً من منطق النفوس البشرية وأعنى المتطق الخفى لا الذى يدرس فى 
الكتب . 

أضف إلى كل هذه الأسباب مايدعو إلى قبول الوشاية من الرغبة فى الأذى ٠‏ وهى قد 
تكون رغبة ملحة وشهرة قاهرة فى كثير من النفوس ولاسيب لها إلا التمتع بارتكاب القسوة 
وعمل الشر وإيلام غيرها وهذه الرغبة فى الأذى والمتعة فى القسوة لاتعجز عن خلق الأعذار 
والأسباب والشواهد والأدلة والبينات كى تزكى نفسها فى التمتع بالقسوة وفى ارتكاب الشر ؛ 
وصاحب هذه المتعة النفسية فى إيلام غيره يرحب بالواشى الثمام كما يرحب العاشق بحيييه 
الذى طالت غيبته لأن ذلك الواشى يساعده على خلق الأعذار التى يُزكى بها رغبته فى عمل 
الشر . 


وكا 


64 لجاجة الجدل * 
قد ترى إنساناً يسخر من إنسان آخر لأنه فى حديثة معه يذكر حقائق مبتذلة كل الناس ؛ 
وهذا الساخر ققد يعرف أن أحاديث الئاس فى جملتها من هذا النوع الذى يسخر منه . وأن 
كونها من هذا الترع يسهل الحديث بين الناس على اختلاف ما يؤهلهم للحديث من علم وفطنة, 
أو مالا يؤهلهم له من جهل وغباء . فهذا النوع الميتذل من الحديث الذى يسخر مته الساشر 
يؤلف بين الناس فى مسجالسهم ويساعدهم على أن يقضوا وقعا يريدون إفناءه » ويمنع من 
انقطاع الحديث زمناً للبحث عن فكرة صائبة غير مبتذلة . كما قد منع من الحقد الذى ينشأ 
بسبب الخلاف على فكرة غريبة غير مميتذلة » أو بسيب حسد جليس لجليسه إذا ظهر عليه 
بفكرة جليلة ة . والساخر من الحديث المبتذل قلما ينقم فى سريرة نفسه على محدثه إذا كانت 
أراذ: سخيفة أو مبتذلة قدر ما قد ينقم عليه إذا بذه بالحجة وفاقه بأصالة الرأى ٠‏ فليس شر 
الحديث المبتذل ؛ وإما شر الحديث ما كان لجاجة وحبا للظهور بالعظمة وأثرة ورغبة فى الانتصار 
وفى إرغام الئاس على إجلال فكر . فإن بعض الئاس - حتى بعض أفاضلهم وعلسائهم - 
يرتاد المجالس كى يزهى بعلمه وينتصر بالجدل . وبعض الذين لم ينالوا قسطأ كبيراً من التعليم 
يشعر بنقص إذا جالس الناس فيعمد إلى إخفاء مايشعر به من نقص بما يظهر ذلك النقص , 
فتراه يحول الحديث من الموضوعات الشائعة المبتذلة إلى الأمور العلمية ويحاول أن يسيطر على 
الحديث باللجاجة وادعاء العلم والإصرار والتهجم على مخالفه , وقد ينفعل اتفعالاً نفسيا 
شديداأ ؛ وليس انفعاله من شدة انتصاره للحت ولا من ذعره أن يسود الباطل العالم . ونم 
انفعاله من غيظه إذا لم يمكّن من الانتصار فى الحديث ومن إسكات مجادله كى يوه, نفسه 
وكى يوهم جلساءه أنه لايشعر بنقص علمه . وقد يفطن جلسازه إلى أن باعثه على اللجاجة 
والانفعال شعوره بنقص تعلمه ولايفطن هو إلى فطنتهم لنقصه فيضع نفسه فى منزلة الخزى من 
غير داع . 
وتثسبث المرء بالحق فى المجالس واجب , أما إعلان هذا التشبث بالجدل الذى يؤدى إلى 
الخصومة والعداوة والبغضاء والتضارب أو التقاتل فمن الضعف وقلة كبح النفس والعجز عن 
ضبط اللسان . وهذا العجز ليس من الحكمة فى شىء بل هو من الطيش الذى قد يندم المجادل 
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أولا 


عليه ولو كان الحق فى جانبه ٠‏ فإن أحاديث الئاس فى مجالسهم ليس فيها مايزكى اللجاجة 
التى تدعو إلى الخنصومات . ويستطيع الجليس إذا خشى أن يَعَدٌ سكوته عن الجدل واللجاحة 
مشاركة فى خطل الرأى أو إثم الغيبة أن يترك ذلك المجلس وأن ينصرف عنه إلى غيره بعد 
إعلان رأيه فى رفق وتؤدة وحلم . 

وبعض الناس قد طْيعّ على أن يجادل لنصرة مايراه حقاً حتى ولو أدت المجادلة إلى الهاترة 
أو المضاربة . وكأما يشعر شهوراً غامضاً أن مصير الدنيا وبقاء الكون موقوف على انتصار: 
لما يراه حقاً . وقد يكون هذا المجادل اللجوج صادق الئنية مخلصا فى شعوره كأته لم يْرٌ كيف 
أن العلماء والفلاسفة بأتون كل جيل أو كل عصر بآراء تخالف ما أتى به أسلافهم , والحياة 
قائمة بالرغم من خطأ السابقين أو اللاحقين ٠‏ والسماء لم تنهد ولم تسقط على الأرض والدئيا 
على حالها يخالطها كثير هن الخطأ ؛ فلأى أمر إذاً يتتضارب الئاس فى مجالسهم أو 
يتخاصمون من أجل اللجاجة والجدل . 

على أن فى الناس من يحترف الجدل مكرأً ودهاء كى يكون اعترافه بأصالة رأى مجادلة 
أوقع وكى يكون انهزامه فى الجدل أحب إلى جليسه الذى يجادله ٠‏ وكى يفهم ذلك الجليس أن 
قوة بيانه ورجاحة حجته وفرط ذكائه هى الصفات العالية والهيات التفيسة النادرة التى مكنع 
من إقناع ذلك المجادل الذى إنما يجادل كى بلهزم وكى يدح صفات جليسه العقلية ثقربا إليه 
لحاجة فى ننفسه . وهذه وسيلة من وسائل الدنيوين الذين يريدون النجام فى الحياة . وقد 
شاهدنا مثل هذأ الجدل والاقتناع الكاذب فى حديث الرؤساء والمروءسين وفى حديث الوجياء 
ومن هم أقل منهم منزلة . 

وهناك نوع آخر من الجدل يقيره خخبيث يعرف أن جليسه عصبى المزاج ينفعل إذا جادل 
فيحب أن يعبث به وأن يضحك من اتفعاله ٠‏ وأن يتخذه لهو وقد يكون رأيه فى الأمر الذى 
يجادل فيه مثل رأى ذلك العصبى المزاج ولكنه يخالفه كى يتفكه بضجيجه وصراخه وحركاتد 
حتى إذ! نال بغيته من الفكاهة أقر برجحان رأى ذلك العصبى المزاج فينال نوعا آخر من 
النكاهة إذا رأى عظم سروره وخمود ثورة أعصابه . 

وقد شاهدنا نوعاً آخر من الجدل إذ يرى أحد الجليسين أن جليسه سفيه لايريد توضيح الحق 
بالجدل وإنما يريد الظفر فى الحديث بأية وسيلة . ولايشرك جلِيسَّهٌ إذا سكت بل كلما طال 
سككوته أحس ذلك السفية أن سكوته إنكار لرأيه فيلج فى الجدل كى يرغمه على الخروج من 
مه ٠صاحيه‏ لايرى فائدة فى الخروج من صمته فيكتفى بأن ينطق مقاطع لاتدل على مخالفة 


؟ ىبا 
أو موافقة كأن يقول : أوح . إِيم . آ . إم . وهذا على أى خير من التقائل أو التضارب من 
أجل الجدل . 

ونقرأ فى الجرائد عن تضارب يؤدى إلى قتل وكان سبيه نزاعا على مليم أو على قطعة من 
اليطيخ ٠‏ ومثل هذا التقاتل يرجع إلى اللجاجة فى الجدل أكثر ما يرجع إلى شدة الفقر إلى المليم 
أو إلى قطعة من البطيخ ! ومَثَلهُ مَثَلُ اللجاجة فى الجدل وفى النزاع على رأى سياسى أو فى 
التنافس فى البر وعمل الخير ٠‏ فهذا أيضا قد يدعو إلى التقاتل كما حدث يين شابين تهادلا 
فى أيهما أحق بالتأذين والدعوة إلى الصلاة فانقلبت لجاجة الجدل إلى تشاتم ثم إلى تضارب 
فتقاتل . ونقرأ فى الجرائد أن اللجاجة فى الجدل قد تؤدى إلى الخصومات والتقاتل بين الأسر 
أو بين البلدان المتجاورة . 

واللجاجة فى الجدل عند بعض الئاس مرض يظهر خبث النفوس فترى بعض الناس يحقد 
على من يجادله ويسعى فى أذاه إما سعياً ظاهراً وإما فى الخلفاء . ويخيل للرائى أن بعض 
المجادلين يكاد يجن إذا لم بنتتصر فى الجدل ‏ وقد يكون هذا المجادل طيب القلب سمحا إذا 
وافقه الجلساء على رأيه وهواه . وقد يمدح من يوافقه فى حديث المجالس على رأيه فيقول : - 
فلان رجل ذكى لايجادل بالباطل ويدرك الصواب إدراكا سريعآ .. وقد يكون هذا المسدوح 
مخفيا قير ما وافقه عليه وساخرأً برأى المادح فى سريرته وهازئا بلجاجته . 

والطوائف والأمم مثل آحاد الناس فإننا نقرأ فى تاريخ الإنسانية عن تقاتل الطوائف من 
الناس على ألفاظ لا طائل تحتها وعلى أخيلة وأوهام بعيدة عن العقل فنعجب هل كانوا حمقى 
أم مجانين : 

وستأنى عصرر يتسا ءل أهلها عن تقاتلنا على الألفاظ والأوهام ٠‏ ويتعجبون من حماقة هذه 
الأجيال كما تتعجب هذه الأجيال من حماقة أهل العصور القدمة : ولم يعظنا ما رأيناه من 
عيث التقاتل على الألفاظ والأوهام والآرا التى تتبدل فى كل عصر حتى كأن العقل البشرى 
من قلة اتعاظ النفوس لا أثر له فى الحياة وحتى كأن الحياة لاتستقيم إلا بأن يجد الناس لذة 
فى خلق أسياب الألم والعذاب لأنفسهم بخصومات الجدل وعداواته كما يجد بعض المتدينين لذة 
فى أكل التار وطعن أنفسهم بالخئاجر فى بعض الحفلات الدينية . 

والجدل فى مناظرة الكتب والصحف والمجلات كالجدل فى مناظرة الكلام قمنه مايكون من 
العبث المضى فيه . ولعل أشد المناظرة عيثاً وضيعة مايدعو إلى مجادلة الذى يركى 
باللصطلحات قلة خيرته بالحيأة » وهى مصطلحات لابستقيم مذهيها إلا فى الأمور النظرية 


وا 

التى لاتتصل يأمور الحس ٠‏ أو مجادلة من يشبه المؤرخ الذى لاينتقد مصادر تاريخه كما ينتقد 
الصيرفى نقوده وتطغى حماسة الشباب فى قوله وتطغى الثقة بالأصدقاء على الرغبة فى 
الانصاف وفى تخليد حكمه وصيانته من أن ينقضه بحث باحث 0 

وقد يكير الوهو للمشتغلين بالسياسة قيمة جدلهم ومناظراتهم فى الصحف » ويحسب كل 
فريق أن خراب الوطن رهن بانخذاله فى أية مناظرة مهما يكن سببها فيستبيح ضمير كل فريق 
من الوسائل فى خصومات الجدل ما كان يعده إجراماً لو نظر ألى الأمور بعين المؤرخ الذى يرى 
زوال الجهود البشرية وغثاثة أمر الكثير منها وتفاهة ما كان الناس يعدونه جد جليل خطير ‏ 

وكا كانت السياسة شغل الناس الشاغل فى العصور الحديقة فإن الأخلاق التى يستبيحها 
الجدل فى شؤوتها . وما قد يظن معيئا على هذا الجدل ؛ تتفشى وتفسد أمور الحياة التى يراد 
إصلاحها بهذا الجدل فيأتى فساد الأمور من سبيل إصلاحها . ويأتى سقمها على يد طبيبها . 
ولا يقتصر هذا الفساد على المشتغلين بالأمور السياسية ؛ فإن كل إنسان وكل قوم يبيح فيمن 
يعدهم من خصومه وإن لم يكونوا خصوماً فى أمور المعاش » ماتييحة السياسة من الكذب , 
والنساسة فى العداوة والإجرام ؛ فإن الرجل من عامة الناس أو أشياه العامة يرى بين الخاصة 
والعظماء المشتغلين بالسياسة من يستبيح كل وسيلة مهما كانت مرذولة , فيبيح لنفسه فى 
أمور المعاش واللهو والتلذذ بالكيد ماتبيحه السياسة فى الأمور العامة » ويصير تشر الدعرة 
الكاذبة فى أمور السياسة خطة يتأثرها الناس فى أمور المعاش أو اللهو أو الغرور » ويصير 
التحزب ونصرة الجماعة بالحق وبالباطل فى أمور السياسة عادة يتبعها الناس ويغالون فى 
باطلها فى أحقر الأمور وأصغرها أو فى أبعد الأمور عن تلك الخطط والعادات وأقلها حاجة 
إليها وأكثرها فسادا بها . ويكون فسادها أعظم والمغالاة بها أشد فى البيئات التى تعودت 
فى تاربخها التخاذل فى الحق والتحزب والتقاتل فى أتفه الأمور أو أجلها وأبعدها عن 
التحزب بالباطل . 


ةب 


5"ا- وسائل الاغتياب + 

كل إنسان من الئاس لايعد الاغتياب اغتيابا إلا إذا كان قد أتى من غيره فى حقه أو فى 
حق عزيز عنده أو مرضى عنه لديه . أما إذا أتى الاغتياب من غيره ومصد به انتقاص غير 
عزيز عنده ولا مرضى عن ؛ أو إذا كان هو الذى يغتاب فإنه لابعد الاغتياب فى هذه الحالات 
اغتياباً بل يعده مكرمة وفضيلة , فيعده انتصاراً للحق وهداية إلى الفضيلة وإظهارا للنقص 
ومحاربة للرذيلة وتحذيراً للسامع من الشر . وهكذا تتغير حقائق الأمور حسب أهوائه . ويذلك 
يسيطر على ضميره ويخدع ضمائر الئاس . فالاغتياب منه فضيلة ليس بعدها فضيلة ؛ أما 
من غيره فالاغتياب دليل على لوم النفس وخساستها . وهو إذا اغتابه أحد الناس لم يعد 
اغتياب المغتاب له فضيلة وهداية إلى الفضل ومحاربة للنقص كما يعد الاغتياب الذى بجىء 
من نفسه فى حق الناس . وكثيرأ ما يلجأ المغتاب إلى أساليب عجيبة كى يقبل اغتيابه 
فيقول: إنى لا أريد أن أنتقص فلانا أو أن أذمه فإنه رجل فاضل ٠‏ ثم يغتابه يمالا يترك له 
فضلاً ولا فضيلة . وقد يمدح عمل الرجل فى صنعته كى يقبل الناس ذمه له فى أخلاقه ؛ وذلك 
لأن النضل فى العمل قد لايخفى على البصير الحاذق الذى يستطيع أن يزن فضل القول أو 
العمل فى الصنعة أو المهئة . أما فضل الأخلاق فأكثره غير مكتوب فى طرس ولا مرصوف فى 
بئاء ولا منحوت فى ققال حتى يزن الوازن فنه ولونه وحقيقته ٠‏ بل أكثره وديعة فى نفوس 
الخلطاء أو من ليسوا بخلطاء ولا عشراء إذ! كان المرء معروفاً باللكر عند هن لايعرفة فى 
حياته الخاصة . والخلطاء قد لايؤدون الأمانة وأفية ولا الوديعة غير منتقصة وغير الختلطاء إِنما 
يحكمون بالصدى . 

وكثيرا مايرشو المغتاب سامعه بالماح إذا كانت إثارة شره وحقده على من يعرفة أولا يعرفه 
تحتاج إلى مدح المفتاب لسامعه الذى يريد إثارة شره » أو قد يهدد المغتاب سامعه بالذم إذا لم 
يقبل أن بستثار شره وحقده على ذلك الغائب الذى يغعابه المغتاب . وقلما يجرؤ أحد الثناس 
إذا سمع ذمأ لغائب أو شبه غائب على رفض الذم وتزكية المذموم خشية أن يعد الئاس مدحه 
للمذموم مشاركة له فى تقصه الذى ذم به . فترى أكثر الناس إلا من ندر إذا اغتاب إنسان 
إنساناً يسرعرن إلى إظهار تصديقهم قوله خشية أن يعدوا مشاركين للغائب المأموم إذا كذبوا 
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م ع با 
مغتايه . وهم يسرعون إلى هذا التصديق وإن كانوا من أهل الخير , وإن كانوا من أبعد الناس 
عن التلذذ بالحق من غير سبب للحقد ؛ وإنما يصدقون المغتاب وقاية لأنفسهم ؛ وكل إنسأن به 
شىء قليل أو كثير من الجبن أو الخوف أو الحذر فيخاف إذا لم يعاون المغهاب على اغتياب 
الغائب -وأقل المعاوئة المعاونة بالسكوت والإنصات والابتسسام والإقبال - أن يعد مشاركاً 
للغائب فيما اغتيب به . وإذا كان هذا شأن أهل الخير فما ظنك بغيرهم من الناس وأكثر الناس 
يجدون فى أنفسهم لذة ومسيرة - إما قليلة تكاد نكون خفية غير ملحوظة وإما لذة عظيمة - 
إذا سمعوا ذمآ لإنسان . وأقل أسياب هذه اللذة وأطهرها أن الذم لم يقع بهم بل بغيرهم 
فيسُرون لنجاتهم من الذم بوقوع الذم بغيرهم كما يسرون من أجل أن ذم غيرهم بالحق أو 
بالباطل إذا سمعره أو قالوه يزيدهم عظمة عند أنفسهم فيشعرون أنهم صاروا أعظم من المذموم 
حتى ولو كان ذمه بالباطل ؛ الذم كالجمر كل يريد أن يلقيه على غيره. فإذا أحس السامع فى 
نفسه أنه أحق بذلك الذم الذى اغتاب به المغتاب غائبا أسرع فى معاوئة المغتاب على الغيية 
كيلا * يفطن المغتاب وكيلا * يلحظ من عينيه أنه أحق بالذم من الغائب . 

ومن أجل ذلك يكون الاغتياب أشيع ما يكون بين أهل النقص الحقيقين بالذم الذين يخفون 
من أسرار أنفسهم ماهو حقيق بالذم فيرتعدون خوفاً من ظهوره فيئدفعون إلى الغيمبة من 
الخوف. كما قد يقبل الأرنب من خوف إلى التعبان ؛ أو كما قد يقبل الهر من خوف إلى الأسد. 
وهم قد يندفعون فى نقصهم ويهوئون على أنفسهم النقص بذلك . وقد يصرح المغتاب للسامع 
بالتهديد ولايكتفى بالتلميح فى تهديده فيقول : لايدافع عن أهل الرذيلة إلا من كان من أهل 
الرذيلة . فيسرع السامع إلى تصديق المغتاب . وربما صار من خوفه أشد شرها فى الاغتياب 
من ذلك المغتاب الذى هدده إذا لم يقبل منه قوله . 

وقد تجتمع فى نفس السامع أسباب الاغتياب كلها ؛ بل إن الخوف من مشاركة الغائب 
المهجو فى الذم قد يجعله السامع عذرا لنفسه إذا وجد لذة فى الشر والانتقاص ٠‏ وإيقاع الأذى 
بغيره بمعاونة المغتاب ؛ فبعد أن يكون قبوله الاغتياب والمعاونة عليه خوفا يصبع القيول 
وتصيح المعاونة لذة فى إيقاع الأذى وتعاظما بانتقاص غيره؛ فترى أن أقل أسباب قبول الغيبة 
إئماً وأطهرها شكلاً يسوق النفس إلى أكثر أسباب قبول الاغتياب والمعاونة عليه إثما : وإلى 
أخبغها أصلاً فى النفس . وهذا من عجائب النفس الإنسانية التى فى أول أمرها قد تتحرج من 
أقل الخنبث والشر ١‏ فإذا قبلته مكرهة قد لاتتحرج فى أن تجد لذة فى أشد الشر والخيث 





+ كى ل* 


م 
والخوف من مشاركة المذعوم فى الذم سنة عامة قد تتخذ شكلاً مضحكاأ . فقد ترى جماعة من 
الناس يتحدثون قى هودة وصفاء ثم يرون على قرب منهم اثنين يتضاحكان . وقد يكون 
تضاحكهما لأمر لا صلة له بهم » ولعل ذكرهم لم يمر على لسان المتضاحكين ٠‏ ولكن شدة 
الذعر من السخر والذم قد توهم تلك الجماعة التى تتحدث فى مودة وصفاء ان تضاحك 
التضاحكين منهم أو من أحدهم فيبتسم كل مئهم كى يوهم أصحابه وجلساءه أنه واثق فى 
سريرة نفسه أنه غير مقصود بضحك المتضاحكين . وقد يكون ابتسامه مخلوطا فى شكله 
بمظاهر الخوف والارتياب فيتخد ابتسامه شكلا مضحكا حقا . أما إذا استطاع أن يخفى مافى 
سريرة نفسه من الارتياب والخوف فإنه قد يقنع جلساء؛ أن تضاحك المتضاحكين على مقربة 
منهم ليس سخراأ به بل بأحدهم وقد ينظر مبتسماأ إلى جليس كى يرهم جلساءه أن المتضاحكين 
إنما يسخران بهذا الجليس الذى ينظر إليه فهو يتوقى السخر الموهوم بالصاقه بجليسه كى يقى 
نفسه من أن يَظَنْ موضوع اغتيال المتضاحكّين . وهذه ظاهرة مشاهدة فى الناس وقد قال أحد 
الأدباء المأكرين : 

إذا رأيت إنساتاً فى جماعة على مقربة منك وارتبت فى أنه يغتايك فما عليك إلا أن 
تختار صديقا أو جليساً يجيد الضحك ثم حدثه حديث فكاهة يثير ضحكه ولا علاقة لحديثك 
بالإنسان الذى ترتاب فى أنه يغتابك فإذا أكثرمًا من الضحك وجعلت تنظر إليه أثناء الحديث 
والضحك ارتاب ذلك الإنسان أيضاً فى أنك تذكره بسوء . بل قد ينذعر بعض جلسائه خشية 
أن يكون هو المقصود بالضحك فينصرفون عنه , وقد يسعون إليك ميتسمين إذا كانوا يعرفونك 
كى يوهم كل منهم الآخر أنه واثق فى سريرة تفسه أنه ليس مدعاة للسخر والضحك ؛ وإئما 
يكون انفضاضهم عن ذلك الإنسان على صوت ضحككما كانفضاض قوم عند سماع صوت 
انطلاق قذيفة من مدفع غير معبأ بما يميت . وهذه الحيلة ليست من مكارم الأخلاق وربما لجأ 
إليها الظن المخطىء وربما لاتستطاع إلا بيشىء من الصفاقة لا يملكه كل إنسان ولكثها على أى 
حال من أخلاق الناس ومشاهد الحياة . 

والمغتاب الذى لايستطيع الناس أن يجدوا سبباً لحقده على من يغتابه أكثر المغتابين نجاحآ 
فى الاغتياب ٠‏ ومن أجل ذلك يحاول المغتاب الماكر أن يخفى سيب حقده وكرهه . وقد يكون 
السبب بطيعه بعيداً عن الأذهان . وقد يكون المغتاب نفسه غير فاهم سبب حقده الذى يخامر 
نفسه كل الفهم . وأخلق بهذا السبب ألا يفهمه الناس إذا كان صاحبه لايفهمه . 


باخ با 


اا المغتاب 4 


وشر ماتكون الغيبة اذا سرت إلى ناس لهم فضل فليس المغتاب وشركاره محرومين من كل 
فضل ولو كانوا كذلك لهان أمرهم ولما عظم شرهم واما شر اغتيابهم يخشى بسيب مالهم من 
تعظم نفوسهم وتوقر وتسمع أقوالهم من أجله . 

وفى البيئات التى تكثر فيها هذه الطوائف الموصوفة تكون الحياة معركة والفائز فيها من 
فقد الشهامة ومن فقد تقزز التفس من الدنايا ومن استخدم كل خصال النفس الوضيعة كى 
يفوز وينتسر ‏ وفى هذه البيئات يكثر الغش وتزبيف الحقائق والمتصال فى ظلام الغيبة الدامس 
وراء ستارها فان للاغتياب ستارا يخفى جرائم وآثاما . وقى هذه البيئات تقوم الأحقاد 
والوشايات والسعايات والأكاذيب مقام البينات القضائية . ولايزال المغتاب بنفسه حتى يقنعها 
بصحة اغتيابه الناس وحتى بتضجر ممن لايقيم قوله مقام البينات التى لابدخلها الشك شأن 
كل ظالم تؤلمه أساليب العدل والقضاء . ولا دواء للاغتياب إلا بأن يتقدم كل جليس من 
جلساء المغتاب للشهادة عليه وإلا بأن يعتقدوا أن هذا التقدم للشهادة شهامة وفرض فى 
أعناقهم وذمهم وصلاح للمجتمع وإقرار للعدل ومنع للظلم الذى قد يحل بجليس المفتاب 
المصغى إليه كما يحل بغيره ومتع لتزييف الحقائق والخصال والأقوال والآراء تزييفا يجعل 
الحياة معركة يفوز يها المزيف . 


آذآ لاسب سس 
* المجلة الجديدة الأسبوعية *8/. ١995/١‏ ص ثم , ة 
استفتاء قامت به المجلة الجديدة تحت عتران " هاذا يقولون " والمحرر» . 


بخرع با 


4- مشكلة اليهود فى العالم » 

إن الأذى يدرس تاريخ اليهود من قديم الزمن يعرف أن العوامل التى تتنازع سياستهم 
ليست حديثة العهد , وأن مواقف الأمم الأخرى منهم فى هذا العصر كانت لها أشباه ونظائر 
فى عصور التاريخ المختلفة فى عهد قدماء المصريين والبابليين والأشوريين والفرس والإغريق 
والرومان . قمسألة اليهود كانت مرجودة حتى قبل أن يفقدوا استقلال شعيهم وقبل أن يخرب 
طيطوس ابن الإميراطور الرومانى قسباسيان معبدهم وقبل أن يقضى على أورشليم ٠‏ وقبل أن 
بتشتت اليهود فى العالم ('). بل هى كانت موجودة قبل ذلك عند أسرهم ٠‏ ونقل الكثير منهم 
إلى يابل وهو المعروف فى التاريخ باسم بابل (") وكانت موجودة عندما سمح لهم قورش ملك 
الفرس بالعودة وإعادة بناء أورشليم ؛ وعندما شجعهم فى أعمالهم المالية كى ينشط التجارة 
فى دولته . 

ويتنازع نفوس اليهود من قديم الزمن عاملان : النزعة العالمية : والنزعة الشعبية المصطبغة 
بصبغة دينية . وقد كانت متاعب اليهود قدمماً وحديثاً اشئة من استفحال النزعتين وتنازعهما 
نفوسهما ؛ فتارة يوقعهم الغلو فى المحافظة على تقاليد التزعة الشعبية الدينية فى تزاع مع 
الدول الأخرى ٠‏ وتارة يوقعهم الغلو فى النزعة العالمية فى ذلك النزاع . وقد كانت النزعة 
العالمية تظهر فى نفوسهم فى بعض الأحايين بمظهر اقتصادى مالى فيحاولون السيطرة على 
أسواق العالم المالية » وتارة تظهر النزعة العالمية بفظهر الدعوة إلى مثل عليا . وكان بعضهم 
يريد قصر تحقيق هذه المثل العليا على اليهود . وهؤلاء هم الذين كانوا يناصرون النزعة 
الشعبية الدينية ٠‏ وبعضهم لايريد قصرها على اليهود بل تعميمها فى العالم . 

والغريب فى أمرهم أنه بالرغم من المشاحنات والاقتعال الذى كان يحدث قدهاً بين اليهرد 
من أنصار المحافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية وبين أنصار النزعة العالمية » وبالرغم 
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)١(‏ كان اليهود منتشرين قى العالم المتحضر من قديم الزمن قبل سقوط أورشليم ؛ وأحيانا كان يعضهم 
يتخذ جنسية أخرى ويرقى أعظم المناصب فى الأمم الأخرى القدية وحاولوا قديما السيطرة على الأسوات المالية 
كبا يفعلون الان , 


انك 
من أن النرعة العالمية فى نفوس بعضهم كانت تتخذ مظهر الأثرة المالية والطباع الدنيوية 
الراغية فى الربح المالى قبل كل شىء وهى طباع تخالف نزعة المثل العليا وتخالف التضحية 
فى سبيل تحقيقها ٠‏ فإن كثيرأ منهم كان يحاول التوفيق فى نفسه بين التزعتين المتناقضتين أو 
بحن تارة إلى هذه وتارة إلى تلك . كما أن بعضهم كان يحاول الاستفادة لنفسه أو للشعب 
اليهودى من النزعتين المتناقضتين مع . فاليهودى الذى يميل إلى المثل العليا أو الذى يميل إلى 
المحافظة على تقاليد الترزعة الشعبية الدينية لايرى حرجا فى أن يلتجىء إلى صاحب النزعة 
العالمية المالية والطباع الدنيوية لاستخدام ماله وسلطته فى سبيل تحقيق مثله العليا أو فى 
سبيل المحافظة على التقاليد الشعبية الدينية الضيقة العى ترفض النرعة العالمية . كما أن 
صاحب الطباع الدنيوية والأثرة المالية لابرى تناقضاً فى خطته إذا حن إلى المثل العليا التى قد 
تخالف نزعة أثرئه الدنيوية . أو إذا ساعد فى المحافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية 
الضيقة التى تخالف نزعته العالمية الدنيوية . وريما حن إلى المثل العليا ذلك الحنين الذى يدعو 
إلى التضحية فى سييلها فى الوقت الذى يستثمر الدعرة إلى تلك المثل العليا لكسب المال 
وزيادة نفوذه الاقتصادى . واجتماع هذه النزعات المختلفة فى النفس الواحدة ليس مقصورأً 
على اليهودى فهى طباع النفوس البشرية عامة , ولكن هذا التناقض أظهر مايكون فى اليهود 
لغلوهم فى النزعتين المتناقضتين غلواً يظهر القرق بينهما فى تفوسهم أكبر منه فى نفوس 
وقد ظهر اليهوه قدياً وحديئاً ظهرراً كبيراً قى هناصرة النزعتين المتناقضتين . وهذا أدى 
كما ذكرت إلى مشاحنات بين طوائفهم وإلى مشاحنات بينهم وبين الأمم . وقد ظهرت النزعة 
العالمية فى حياة اليهود على اختلاف مظهرى تلك النزعة أى المظهر المالى الاقتصادى ومظهر 
المثل العليا قبل أن يفقد اليهود كل سلطة سياسية فى حكم فلسطين, فظهرت فى دولة 
الفرس!!! وظهرت فى دولة الرومان (؟ . 
على أن فقدانهم كل سلطة سياسية فى حكومة فلسطين لم يوهن النزعة الشعبية الدينية فى 
نفوسهم وإن كان قد ساعد على استفحال النزعة العالمية . وتحريم الكنيسة المسيحية على 


(1) بعد عودتهم من بابل أستخدمرا الثقافة التى استفادوها هناك لدواع دينية وزادتهم محنة الأسر رغبة 
فى المثل العليا . 

(؟) كالمثل العليا العالمية فى المسيحية وقد انتشرت أولا بين اليهود ثم انتقلت منهم إلى غيرهم . وقد 
ساعد هذا العامل النفسائى لقبول الدعرة لرغية فى إعادة استقلالهم . 


١ 
المسيحيين تقاضى الريع عند تسليف النقود واعتباره ربا أدى إلى مايشبه احتكاراً من اليهود‎ 
للمعاملات المالية وإلى سيطرتهم على الأسواق المالية فى أوربا  وهذا قوى النزعة العالمية فى‎ 
نفوسهم كما أدت النزعة الشعبية الدينية إلى مناصرة بعضهم بعضا ؛ وزادت هذه المناصرة إذ‎ 
وجددأ أتفسهم قلة يهودية فى وسط كثرة غير يهودية من الشعوب التى هاجروا إليها . وشأن‎ 
. القلة من الطوائف التعاون حتى لاتغمرها الكثرة ولاسيما إذا كانت الكثرة كثرة تبغض القلة‎ 
وزاد البغض الدينى فى نفوس الكثرة أولاً استيلاء اليهود على الأسواق المالية بالعسليف ؛‎ 
وثانياً عواقب متاصرة اليهود بعضهم لبعض من استيلائهم على كثير من المهن التى تحتاج إلى‎ 
. الأعمال الفكرية والاستعداد العلمى والفئى‎ 

وبالرغم من أن بعض اليهود حاول معالجة هذا اليفض والقضاء على الكره الذى كان غير 
اليهود يشعرون به نحوهم بالاندماج فى الأجتاس الأوربية اندماجا تامأ , فإن الكثرة من 
اليهود بقيت محافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية . ولو أن النزعة العالمية غلبت على 
نفوسهم كل الغلبة لتمكنوا من الاندماج فى الشعوب التى استوطنوأ أرضها . وهذا الاندماج 
كان ينسى تلك الشعوب أن اليهود فى أصلهم أجانب ؛ وهذا كان يزيل اليغض الذي كانت 
أحاد تلك الشعوب تشعر به تحوهم ٠‏ وكان يستطيع اليهود أن ينعموا بميزة القدرة على كسب 
امال ٠‏ ولكن رما كانت تلك القدرة تقل لو تم ذلك الاندماج لأنه كان ينسيهن اختلافب جنسهم 
عن الأجناس الأخرى ؛ فكان يقضى على مناصرة بعضهم لبعض ٠‏ وعلى تعاونهم للسيطرة 
على الأسواق المالية » وعلى المهن الفكرية والعلمية . 

وبقاء النزعة الشعبية الديئية فى نفوسهم أدى إلى فكرة الصهيونية!' التى تدعو إلى 
العودة إلى حكم فلسطين . وهذه الفكرة كانت فى أول أمرها مشلاً أعلى كالمثل العليا تحلم بها 
الإنسانية ولاتحقق . وهذه الفكرة الصهيونية زادت اعتقاد آحاد الشعوب الأوربية أن اليهود 
بيتهم - وإن تجنسوا بجنس غير جنسهم ؛ وإن ضحوا فى الحروب وفى غير الحروب لناصرة 
الجنس الجديد الذى تجنسوا به - إِنما هم أجانب بالرغم من ذلك وأنهم يعدون أنفسهم أجاتب . 





(1؛ من قديم الزمن كانت تنازج فكرة الصهيوئية والتشبث بالمعبد الأورشليمى فكرة اعتبار المميد فى 
نفس كل يهودى . وظهرت هذه ألفكرة للسلونى واستئئاف الحياة الدينية أولا عند بعض من فر إلى مصر بعد 
غزوة يختنصر الكلدانى ؛ وثانيا بعد تخريب طيطوس الرومائى للمعبد وسقوط أورشليم . 


ادبا 

وهذه الفكرة الصهيونية مخالفة مصالح اليهود الاقتصادية : فإن قطراً كفلسطين رما كان 
بصلح لاستيطانهم قديماً عند ما كانوأ قليلين وعلمى حالة قريبة من البدأوة : وعند ما كانوا هم 
الكثرة الغالبة فيه . أما الآن فقد زأد عددهم فى العالم وتعددت فوائدهم ومنافعهم العالمية . 
وصار فى هذا ألقطر كثرة غير كثرتهم من العرب الذين وراء كثرتهم فى فلسطين كثرة عربية 
أخرى فى الأقطار المجاورة ٠.‏ 

ولو خلتث فلسطين لليهوه لما استطاعت أن تؤوى غير عدد قليل من الملايين العديدة من 
اليهود . وفى العالم بقاع شاسعة أكثر خصباً تحكمها إنجلترة وغيرها من الأمم المناصرة للبهود 
: فلا مكن أن يقال إذ1 إن الضرورة والأسباب الدئيوية هى التى تقسضى بإسكان المهساجرين 
اليهرد فى فلسطين .. لا ؛ بل تشبث اليهود بفلسطين هو تشبث بتلك النرّعة الشعبية الدينية 
التى تفضل التقاليد القديمة والتى تحاول أن تعكس دورة الزمن وأن تعيد العالم كما كان فى 
بدايته وأن تتجاهل حقائق الحياة . وهذا من قبيل التشبث . في أمور الحياة لا فى عواطف 
النفس وحدها . مثل أعلى لابمكن تحقيقه . وهذا التشيث كما قلنا طالما أوقع اليهود قديماً 
وحديثا فى قتال ونزاع مع الأجناس المجاورة , وطالما أدى إلى ضياع فائدة اليهود الدنيوية 
الحقيقية . ولكن حقائق الحياة والضرورة قد تغرى اليهود بقبول الاستيطان في بقعة أخصب عن 
فلسطين وأقل سكاناً وأوسع رقعة . ويمكن إرضاء العاطفة الشعبية بأن يسمى ذلك الوطن 
الجديد (فلسطين الجديدة) أو (صهيون) وأن ينشئوا فيها مدئاً تسمى بأسماء المدن القديمة فى 
فلسطين القديممة . ويمكن إرضاء النزعة الديئية بأن ينقلوا من الأحجار والآثار المقدسة » ومن 
تربة أرض فلسطين القديمة إلى فلسطين الجديدة مايقدس به الهيكل الجديد وماهر ضرورى 
للدفن الدينى المقدس . وهذا الحل يجمع بين إرضاء العاطفة وبين الفائدة الاقتصادية . 


جب 


89 الحق جاهد * 

إن الإنسان كلما كبر علمته التجارب أن التقاتل على أكثر الآراء عناء زائل وأمر حائل , 
وأن مايدعى تقاتلاً على الحق إنما هو تقاتل على المطامع التى تدعى حقًا . قال أحد الفلاسفة : 
من المقرر فى علم الحساب أن جمع الاثنين والاثنين أربعة ولكن لو كاتت هذه المسألة من مسائل 
الحياة التى تختلف فيها مطامع الناس ومطاليهم وماريهم لكان بين الناس من يعتقد بإخلاص 
وحسن نية أن جمع الاثنين والاثنين خمسة أو سبعة أو تسعة حسب ماتقتضيه مطامعهم 
وفوائدهم . وكل منهم يعتقد يإخلاص أن جمع الاثنين والاثنين إذا كان فى رأيه خمسة أو سبعة 
أو تسعة غير مؤسس على ماتقتضيةالمطامع والفوائد الخاصة , وإما وصل كل منهم فى 
اعتقاده إلى هذه النتيجة بالتخلص من لوازم شخصه وبالفكر النظرى الخالص من كل شائب . 
لكن الناس اتفقوا على أن جمع الاثنين والاثنين أربعة لأن هذا الجمع ليس من الأمور التى 
تختلف فيها مطالبهم أو فوائدهم . على أن الناس فى الحقيقة يختلفون فى جمع الاثنين 
والاثنين عندما يخرجونه من خيز المسائل الحسابية النظرية العارية وعندما يلبسونه لباساً من 
مطالب الحياة وفوائدها واختلاف أوجه النظر فيها حتى تصير المسألة.الحسابية البسيطة مقنعة 
غير ملحوظة فى أفكارهم ومطالب حياتهم وكأنها غير موجودة . 

أذكر أنى قابلت أثناء الحرب العظمى الماضية أحد أفاضل الأجانب من اتصف بالعدل 
وصدق النظر فى الأمور والاعتدال فى الرأى ' وجرى بيننا الحديث عن الحرب والأمم المتقاتلة 
فيها فأطرى الفرنسيين وذم الألمان . وأوضح أسباب المدح والذم . ثم انقضت الحرب وحاولت 
فرنسا بعدها بمحالفة الدول الأوربية السيطرة على القوى اليرية فى أوربا وخشيت انجلترة أن 
تخل بالتعادل الدولى . وقايلت صاحبنا فذم الإنجليز ومدح الألمان وقال هم أبئاء عمنا . وذكر 
أسلياب المدح والهجاء . ولو قابلته الآن بعد أن عادت اتجلترة وفرتسا إلى الوفاق وبعد أن 
قويت أمانيا لعاد إلى رأية الأول وصاحيئا هذا رجل عدل وإنصاف واعتدال فى امور الحياة . 
وهو فى كل حالة يعتقد مايقول . ويرى أنه الحق ولاحق غيره ‏ وهذا الفاضل ليس بيدع فهذه 
سنة الناس فيما يسسوته حقاً يحورونه وبحولونه بإخلاص وحسن تية إلى ما يناسب أمالهم 
ومطالبهم وأحاسيسهم . وهم لايشعرون بذلك التحويل ؛ وعدم فطنتهم إلى هذا التحويل هو 





»* الرسالة : !١‏ أغسطس ه"؟1, ص 1575 ومايلى . 


يا 
سبب اندفاعهم فى نصرة مأيسمونه حقاً وسيب إباحة كل وسيلة فى نصرته ؛ ومن هذا الطريق 
يدخل نفس الفاضل الحسن النية مايدخلها من شر وقسسوة ولوُء . فكل إنسان في الحياة يدخل 
قى معئى الحق مايتفق وحالات نفسه وخواطرها وآمالها ومسراتها وصداقاتها وعداواتها . وما 
يناسب نشأته وثقافته الخاصة وميوله وهو يدخل مايدخله فى معتى الحق من غير أن يعمل 
عمل المنافق الذى يخفى من رأيه غير مايعرض على الناس ؛ ولو سمينا طريقته فى تحويل 
الحق إلى جانبه نفاقاً لكانت نفاق؟ لايحس صاحبه أنه نفاق . 
فإذا أضفت إلى هذا النفاق غير المقصود الشائع فى كل نفس ماتقصده أكثر النفوس من 
تضليل العامد الى النفاق المدبر ٠‏ ظهر أن محاولة معرفة الحق أمر جاهد حقا وظهر السبب فى 
خطأ الناس فى قدر مايعرض عليهم من الأمور التى تسمى حقا . إذ أن السعار والضرواة فى 
نصرة مايسميه كل إنسان حقا ليست مقصورة على صاحب النفاق المدير الذى يعرف صاحبه أنه 
ينافق فيما يسميه حقا . يل إن الضراوة والسعار فى نصرة الحق أمران قد يلفيان فى نصرة 
صاحب النفاق غير المقصود لما ينتصر له من الأمر الذى يسميه حقا . ومن أجل ذلك قلما يعنى 
الناس أتفسهم بفحص مايعرض عليهم من الأمور للوصول إلى الحق . فهم أيضاً فى حكمهم 
شأنهم شأن صاحب الأمر الذى يعرضه عليهم كى يقبلوه » فهم إما يقبلونه على أنه حق إذا 
وأفق هواهم وإما يعرفون بطلائه ووجه تزييفه ويدعون أنهم اتخدعوا لصاحبه . فإذا خالف 
هواهم قالوا إنه باطل وهم فى كل حالة قد يغالطون أنفسهم ويدعون الفحص والتمحيص 
ويعتقدون مايعتقدون أو مايتظاهرون باعتقاده بحسن نية , وقد يجتمع حسن التية والتظاهر : 
إذ أن النفس تستطيع أن تضادع نفسها حتى فى تظاهرها بغير ماتبطن . ومن أجل غلبة 
الأهراء يقول اليحتري . 
أخى إذا خاصمت نفسك فاحتشد للها وإذا حدّثت نفسك فاصدق 
فقال احتشد لها لأن النفس أغلب بالأهواء وأملك بميولها . وفى الييت إرشاد الى ثقافة 
ولكن الثقافة نفسها قلما تخلو من أهواء النفوس وقلما يستطيع المرء أن يحتشد لنفسه إذا 
خاصمها بالحق وقلما يحاول أحد تلك المخاصمة وذلك الاحتشاد للحق مادام يلون الحق كما 
بيشاء : وبصنعه صناعة أو يصطنع فى نفسه وهو لايدرى . والحق يختلف أيضا باختلاف آراء 
المرء حسب حالات جسمه وأعصابه الناشئة من سقم أو صحة وقوة أو ضعف وحالات معدته 
ومطاعمه . ولو فكر المرء فى اختلاف الحق حسب اختلاف مطالب المرء وتشأته وثقافته وحالات 
نفسه وجسمه فإنه قد يستطيع مع إدمان الفكر أن يقلل من ضرارته وأكاذيبه وحمّده وغيرها 


ب 
من الوسائل التى يناصر يها الحقّ : على حد قول القائل إن الغاية تيرر الواسطة . فيبرر 
ضراوتة وأكاذيبه وحقده لأنه يستخدم هذه الوسائل فى نصرة الحق الذى هو أيضا وليد 
أحاسيسه وحالات نفسه وجسمه . 

واستعراض هذه الأمور العديدة التى تشكل الحق فى نظره يسقط حجته فى أن الغاية 
الشريفة تبرر الواسطة الدنيئة إذ أن شرف الغاية معدوم أو إذا كان موجودا فقلما بيكون بقدر 
مايشرف الواسطة الدنيئة . بل إن الواسطة الدنيئة تقضى على بقية الشرف فى حقه الذى خالط 
فيه الصدى حاجات نفسه وميولها . 

والعصبيات تتلف الحق وقنع المرء من الاحتشاد الذى أرأده البحترى عند محاسية النفس 
كلعصبية المودة أو القرابة أو المصاهرة أو المنفعة المتبادلة أو عصبية الجوار واليلدة الواحدة . 
وهذه العصبية الأخيرة قلما تكون إلا إذا اختلف أهل البلدة التى استفحلت عصبيتهم عمن 
حولهم من أهل البلاد الأخرى اختلاثاً فى الجسم أو التشأة . ولا عيب فى تلك العصبيات إذا 
التزمت جانب الشرف والإتصاف والضرورة القصوى , أما إذا تعدته إلى جاتب الإسفاف 
والجهل والظلم بغير داع ضاع الحق فى مطالب تلك العصبيات . وعصبية المصاهرة على ما بها 
من عيوب قد تكون مصدر قوة لطائفة كبيرة هى قوام الأمة أو شبه قوام ؛ ولكنها إذا دخل 
فيها من لايمناز إلا بقوة الجسم وارتفع إلى المصاهرة أناس من السفلة وأهل الغباء نشروا 
عدوى خصالهم الذميمة وآرائهم المخطئة بين أناس من ذوى الأناقة فى الخُلُق والرأى : وفين 
ذوى الاعتدال فى الحكم ١‏ فتنقلب المصاهرة متلفة للحق ولأهور الناس . 

والضراوة فى مناصرة مطالب تلك العصبيات التى تسمى حقا تشتد كلما قلت الثقافة فى 
أمة وزاه الشعور بالنقص فى نفوس أبنائها وكثر التهريج وا مهرجون الذين يخلقون لأهل الغباء 
مبادىء سامية من أحط نزعاث نفوسهم . 

وأحقاد الناس فى الحياة ليست عبيد حاجاتهم وضروراتها بقدر ماهى عبيد هواجسهم 
المبهمة ألتى تحلق فى أذهانهم ونفوسهم كما تحلق الخفافيش حت قبة البناء المظلم المهجور , 
وذلك لأن الحاجات والضرورات تنقضى وتحد . ولكن الهواجس لاحد لها ولا انقضاء . 

إن الإنسان لايدهش كثيراً إذا وصف أمامه إنسان بالشر والمكر والسوء , وهو يعرف أنه 
أبعد الناس عن هذه الصفات:قدر مايدهش إذا كان هو الموصوف بهذه الصغات لأن دهشته فى 
الحالة الثانية تعرد على أمر يخصه ويؤلمه ٠‏ والدهشة الممزوجة بالألم أشد وقعآ فى النفس من 
الدهشة الخالية من الألم ٠‏ ولأن كل إنسان يعرف من أسباب أقواله وأعماله مالا يعرف عن 


ىما 

أسباب أقوال غيره وأعماله ؛ ويعرف من حالات نفسه فى تلك الأقوال والأعمال مالا يعرف 
عن أحوال نفس غيره ٠‏ فهو بهذه المعرفة يستطيع أن يسوغ أقواله وأعماله , وبذلك الجهل 
لحالات نفس غيره لايستطيع إلا إنكار أقوال غيره وأعماله إن كانت تستدعى الإنكار أو 
تحتمله ؛ وهل بالرغم من أن كل إنسان يعرف من هواجس السوء التى تردد فى نفسه أكثر ما 
يعرف من هواجس السوء فى نفس غيره . فإن الإنسان لايستخدم ميزاتا واحدأً فيما بينه وبين 
الناس ؛ فهو مثلا يكذب كثيرأ ويعد كذبه أمرأً هيناً فإذا كذب غيره فى حقه عده لؤماً ليس 
بعذه لوم . 

كل هذه الحقائق حقيقة بأن تزهد المفكر المتأمل فى سعاره أر ضرأوته فى مناصرة مأبسميه 
حقا وأكثره ليس بحق , وهى حقيقة بأن تزهده فى رأى من يرى أن الغاية تبرر الواسطة , إذ 
أن خطأه فى قدر الغاية قد يكون عن حسن نية ٠‏ ولكنه قد يسوقه حسن النية إلى أعمال الوم 
والإجرام قى سعار مناصرته للحق المزعوم الذى فى تلك الغاية العتى أخطأ فيها وعدها نبيلة 
وهى ليست تبيلة . وحسسين نيعه فى ذلك الخطأ لايخليه من أثم ولوّم ذلك السعار وتلك 
الضراوة. ْ 

إن الذين يُعَنُون أنفسهم بالبحث عن الحق قليلون ولاسيما البحث عن الحق فى أمور حياة 
الناس التى تتحكم فيها الأهواء والأوهام ٠‏ وقد يحسب الساذج أن الح فى حياة الناس كالحق 
فى علم الحساب مقدار معين لاشك فيه ولاتغير ؛ ولكن الساذج إذا اختبر الحياة واستطاع أن 
يقضى بخيرته على سذاجته علم أن أحوج الناس إلى مظاهر الحق هم أهل الياطل , ومن هذه 
الحاجة نشأ سعارهم . ولم ينشأ ذلك السعار من شدة الإخلاص للحق بل من شدة شعورهم أنهم 
على ياطل يحتاج إلى مظاهر الحق . 


عض 


سب الحضارة 
واختلاف الطبائع * 

ماهى الحضارة ؟ لقد اختلف الكتاب فى تعريفها فإذا قيل العمران وجدنا أن العمران قد 
يكون موجوداً من غير ذوق وتمييز . والحضارة لاتكون إلا بهما . وإذا قيل العلم وجدنا أن 
العلم قد يكون تحصيلاً من غير تفكير ومن غير فهم كثير . وإذا قيل حسن الأخلاق وجدنا أن 
حسن الأخلاق قد يكون موجودا فى الأمم التى على الفطرةوالتى لاتعرف الحضارة . وإذا قيل 
السميمة . وإذا قيل إن الحضارة فى الثراء والبذح وجدنا الشراء مدخراً ومكنوزاً عند من لايفرف 
الحضارة . وإذا قيل إن الحضارة في انتهاز فرص اللذات والمسرات وجدنا أن الهمج من الناس 
قد ينهمكرن فى اللذات كما تفعل أصناف كثيرة من الئاس . ومن أجل ذلك كان تعريف 
الحضارة من أصعب الأمور . ولو أن اسمها يجرى فى أفواه الئاس كل يوم . فالشرف وحده 
لايتمم الحضارة ويكوتها , ولا العلم وحده ولا الذكاء والفهم وحدهما ولا طيب الخلق وحذه : 
ولا.انتهاز فرص المسرات ولا الابتكار فى الفنون كالشعر والنحت والتصوير فئون كانت راقية 
قبل الحضارة . 

لقد خلف لنا ثيوكيديدس المؤرخ الأثينى فى كتابه المسمى حرب البلوبونيز خطبة بزكليز 
السياسى الأثيثى وهو يؤبن قتلى حرب البلوبوتيز . وفى هذه الخطية يصف بركليز صفات 
العظمة فى الحضارة الآثيئية . أو الصفات التى برى أنها جديرة أن تكون متياساً للحضارة 
وانها أَحىٌ بالرعاية والعنمية . وقد اقتبس كثير من المؤرخين جملاً من تلك الخطبة التى يعدها 
المؤرخون من أعظم الخطب سواء أكان بركليز واضعها بالتص ٠‏ أم صاغ ثيوكيديدس فى كلامه 
ماعلق بذهنه متها . ففيها نرى التسامع بين أبنا ,الأ الواحدة والعنك فى صياثة اموق ٠‏ 
لدرلا من شير خشونة أو مغلاة تقضى على اجواب الأخرى من احا ٠‏ وترى الحرية اللازمة 
رأى واحد ومسلك واحد نظرية واحدة ونظر واحد الى الحياة . 
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وقد نظر الكتاب فى الحضارات المختلفة فوجدرا ان الحضارة تكون أعظم ازدهارا وابتكارا 
وأطول عمرأوأكثر تجددا إذا كان فيها نصيب موقرر من تلك الحرية اللازمة لاختلاف الطبائع 
والأمزجة » وتكون أقصر عمراً وأقل ثمرة وازدهارا اذا فقدت تلك الحرية . وحاولت الدولة صب 
الناس فى قالب وأحد وقهرهم على أن تكون طبائعهم وأمزجتهم متشابهة . 

وقد غالى بعض الكتاب فذكر ان حرية الطبائع والأمزجة خصيصاً اختصت بها الخضارة 
الأوربية دون غيرها من الحضارات ولاسيما الحضارات الشرقية . ومن أجل ذلك بادت 
الحضارات الشرقية ولم تيد الحضارة الأوربية . وقد نسوا ان بعض الحضارات الشرقية كانت 
أطول عمراً . وان الحضارة الأوربية القدية التى وصفها بركئيز قى خطيته المتى أشرنا اليها 
بادت كما باد غيرها . وأن الحضارة الأوربية الحديثة قريبة العهد لايصح الحكم فيها وثفى 
أجلها . 

قال فرنسوا جيزو المؤرخ والسياسى الف.رنسى ووزير الملك قيليب لويس جيز وهو واضع 
كتاب تاريخ الحضارة الأوربية . ان الحضارات الشرقية كانت مؤسسة على مبدأ وأحد أو نظرية 
' واحدة أى كل حضارة على نظرية ؛ وان اختلفت مبادىء الحضارات . 

والقارىء يرى فى كلامه بعض مايشعر إنها كلها على نظام واحد ونظرية واحدة ويقول إن 
الحضارة الأوربية مؤسسة على اختلاف الميادىء وتباين الأسس ؛ وتفاوت النزعات ما يؤدى 
الى يقظة العقول والنفوسء وإلى الابتكار والتوليد والابتداع . وقال جون ستوارت ميل المفكر 
والفيلسوف الانجليزى فى كتابه المسمى كتاب الحرية . إن الحرية التى تسمح ياختلاف الأفكار 
وحدها لاتكفى لتقويم الحضارة بل لابد من الحرية التى تسمح باختلاف الطيائع والأمزجة 
والنزعات النفسية وذكر أن تعاظم الحضارة الأوربية إا كان يسبب تلك الحرية التى تشيع 
الطبائع المختلفة . وان ركود الحضارات الشرقية كان بسبب فقدان تلك الحرية ومحاولة قهر 
الناس على طبع ومزاج واحد . فركدت النفوس والعقول واتقطع عهد الابتكار والابتداع وركدت 
ألحياة عامة . ظ 

وعندى أن هذه الآراء قراءة للحقائق عكساً لا طردا كمن يقرأ الكتاب من آخرة كى يصل 
الى أوله وذلك للأسباب الآتية : 

أو يه : إن الحرية اللازمة لاختلاف الطبائع والأمزجة ليست دائماً سبباً للقوى الحيوية فى 
الحضارة ؛ بل قد تكون نتيجتها . فالقوى الحيوية فى الطبائع والأمزجة قد تسيب الحرية 
وتضمنها وتجعلها قضأء محتوما بالرغم من قهر وكبت . وبالرغم من محاولة صب الناس فى 


ما 
قالب واحد . وأن استيداد العادة الذى يحكى عنه جون ستوارت ميل فى كتاب الحرية قد 
يكون نتيجة لضعف الطبائع والأمزجة مهما اختلفت . وأن الحكومات الاستبدادية وجدت فى 
أوروبا كما وجدت فى الشرق . وقد اعترف جون ستوارت ميل فى كتابه إن الحرية اللازمة 
لاختلاف الطبائع والأمزجة ظهرت فى أوروبا بسبب القوى الحيوية فى النفوس حتى فى عصور 
الرغم والقهر . 

ثانيا : إن شرط الحربة اللازمة لاختلاف الطبائع والأمزجة ليس خاصا بالحضارة الأوربية , 
فلو درس هؤلاء الكتاب الأفاضل الحضارات الشرقية أو العالمية فى أبائها وجدوا أن حرية 
الطبائع والأمزجة موفورة حتى فى عصور الاستبداد والقهر . فقد كانت موفورة فى حضارة 
0 كانت موفورة فى الحضارة العياسية فى أشد عصور خلفاء العياسيين بأسا 
قوة قنوة . ويكفى أن نقرأ كتب الأدب والعلوم العربية لنعرف الى أى حد بلغت حرية الطبائع 
والأمرجة . نقرأ عن باحث خصص حياته لدراسة النمل وعاداته , وانه كان إذا تكلم فى النمل 
قضى ساعات طوال لامل ولامُل سامعه . ونقرأ بجاتب ذلك وصف الولائم التى كانت تبلغ غاية 
المجون فأى اختلاف كْى الطبائع والأمرجة أكثر من هذا الاختلاف . 

ثالثا : إن عصر حرية الطبائع والأمزجة اللازمة لازدهار الحضارة . لابد من أن يسيقه عصر 
توحيد للقرى وهذا العصر السابق هو عصر قيام الدول ونشأتها . وتأسيس بأسها وسطوتها 
ولولا هذا العصر الذى هو عصر الجماعة ويسود فيه مذهب الجماعة لامذهب الفردية ما أمكن 
أن بكون بعده عصر الحربة الفردية ‏ لأن العصر السابق عصر توحيد الجهود النفسية والفكرية, 
وعصر الغلية الذى يجلب للأمة الاطمثئان إلى عصر الحرية الفردية اللاحى به . والحرية الفردية 
هى حرية اختلاف الطبائع والأمزجة . 
. رابعا : إن تلك الحرية الفردية كثيراً ما يعقبها عصر اضمحلال إذا بلغت الحرية الفردية 
غغايعها وضعفت الطيائع والأمزجة وعندئذ لايغنى اختلاف الطبائع والأمزجة عن ضعفها., 
ولابشمر ولاتزدهر الحضارة معه . وقد ينجى من ذلك الاضمحلال خطر خارجى داهم يضطر 
الشعب الى توحيد الجهود النفسية والفكرية اذا استطاع. ٠‏ ولم تكن الطبائع والأمزجة قد ضعفت 
ضعفاً لا أمل معد . أما إذا كانت الطبائع قد ضعفت واضمحلت وصارت نزعاتها سطحية فلا 
أمل فى توحيد الجهود النفسية والفكرية بالرغم من كل محاولة وبالرغم من كل خطر خارجى 
داهم : 


جب 


خامسا : إن تعاقب غهود اندماج الفرد فى الجماعة وإطلاق الحرية للفرد الى أقصى حد 
مستطاع وغير مضر تعاقب يصلح الشعوب الانسائية . وهو أمر مشاهد فى التاريخ لأن 
اندماج الفرد فى الجماعة كما أنه يوحد الجهود النفسية والفكرية . ويمنع زيغ طبع الفرد ومزاجه 
كذلك قد يضعف طبع الفرد : وإذا ضعفت طباع الأفراد ضعف طبع الجماعة . وإطلاق الحرية 
لطبع الفرد ومزاجه كما إنه يؤدى إلى تقوية طبع الفرد , والى استيعاب جميع مظاهر الحياة 
والى تشعب مسالك الفكر والمطلب الذى يؤدى الى ازدهار الحضارة . فإنه كذلك قد يؤدى إلى 
زيغ وضلال وشطط فى الطباتع الفردية ؛ وقد يستهلك قواها . ومن أجل ذلك يتعاقب العهدان 
ما فيه خير الشعوب ٠‏ وقد يتعاقبان لما فيه ضرها , إذا أتى مثلاً بعد عهد فوضى الطبائع 
النردية عهد قهر مرهق من عهود اندماج الفرد فى الجماعة فيقضى على البقية الياقية من 
قوأها. فيكون الفساد حيث يراد الاصلاح بالقوة . 

سادسا : ينسى الكتاب الأقاضل عند تعليل ركود الحضارات الشرقية فى عهد ازدهار 
الحضارة الأوربية أمور هامة متها : إن الحضارات الشرقية تسلمتها قبائل وشعوب لها طباع 
فاضلة ولكنها أقل استعدادا لتنمية الحضارة وأعلائها من القبائل والشعوب التى تسلمت 
الحضارات الأوربية القديمة ‏ وليس المراه الحكم على شعب أو قبيلة حكمآ أبديا ٠‏ وإنما هو حكم 
الماضى من التاريعٌ فالقبائل التيوتونية القى تسلمت الحضارة الأوربية القديمة كان عندها 
استعداد فى ماضى تاريخها لتنمية الحضارة اكثر من استعداد قبائل التتر والمغول والأتراك 
التى تسلمت الحضارة الشرقية . ولاسيما أن الطبائع الفردية فى الشرق انتابها عهد بعد عهد 
أضعف قوتها على اختلاف مصادر هذا الضعف وأسبابه . 

ولاننكر ان نظم الحياةوالحكم التى نمت فى أوربا قدياً وحديثا وألتى ورثها الشرق الآن 
بوراثته نظم الحكومات النيابية المتظمة ؛ ريما كانت أدعى إلى صيانة حرية الطبائع والأمزجة . 
التى يقول المفكرون إنها من أهم مقومات الحضارة . بل هى الصفة اللاصفة بالحضارة ؛ والتى 
لاتكون إلا بها فى نظرهم . وهذه النظم النيابية هى أيضاً نتيجة أكثر منها سبيا , أى إنها 
نتيجة القوى الحيوية فى الطبائع والأمزجة والنفوس . على أن هذه النظم فى غير البيئة 
الصالحة لها . قد تؤدى إلى استبداد ثثة قليئة من الأسر البيوروقراطية وأعوائها . 


٠‏ با/ها 


* السلم الدائم والحلف العام‎ -4١ 

"الناس كلهم إشوة والدنيا وطن كل إنسان” )! زينون ؛ الفيلسوف الإغريقى" 

بدأ الإنسان مغيراً بطيعه غاضباً فكانت تغير القبائل الأقل حضارة على البقاع الغنية 
الأكثر حضارة فاذا جمعت هذه بين الحضارة والقوة صدتها وإلا غمرتها الأولى وبدأت الحضارة 
تنمو من جديد كما حدث فى مصر فى عهد الهكسوس وقى بابل فى عهد البابليين 
والأشوريين. والكلدائيين . وفى كئعان عند دخول اليهود ٠‏ وفى البلقان عند إغارة الأغريق 
على الإيجيين الذين أسسوا الحضارة الإيجية , وفى آسيا الصغرى عند هجوم القبائل الآربة 
المختلفة . ولكنا مع ذلك نجد العقل البشرى فى نظره إلى الإنسانية يتغير ويقابل ذلك تغير 
فى الكتب السماوية القديمة كما هو ظاهر من مقارنة أسفار التوراة الأولى التى كانت تحث 
على سفك الدماء بالأسفار الأخيرة التى ذكر فيها السلم الدائم : واخوة الناس فى الإنسانية , 
والمساواة بين القوى والضعيف ٠.‏ ولو أن كل ذلك نمزوج بفكرقسيطرة اليهوه . وكذلك ترى 
الأغريق كانوا فى أول أمرهم يقسمون العالم إلى أغريق وبرباريين . وكانت كلمة بارباريين 
تشعر بشىء هن الغربة والاحتقار مثل كلمة جنتيل عن اليهود . 

ولكن فى النهاية صارت الفلسفة الأغريقية تنظر نظرة أعم إلى الإنسانية ولاسيما مذهب 
زيئون . ومن المأثور عنه قوله "إن الناس كلهم أخوة والدنيا وطن كل إنسان” إلا أثنا مع ذلك 
لانجد محاولة لتأسيس حلف غام ٠‏ لقد تحالفت بعض المدن الأغريقية لأغراض ديئية كرعاية 
المعابد أو لتقرير مايجوز عمله فى الحرب ومالا يجوز وهو عمل إنسانى وهو ما قام به الحلف 
الامفكتيونى ٠‏ أو لأغراض سياسية كصد الفرس وهو غرض حلف ديلوس الذى تحُول إلى 
أميراطورية أثنية ونشوة القّوة والظفر . ولدت الصلف والكبرياء الحربى وحب الاعتداء فأغارت 
أثينا على سرقورة فى صقلية . وإذا قرأنا ما كتبه ثيوكيديدس وجدنا أنه يعزو الى الإثينيين 
الآراء والأقرال العى كنا نسمع بها عن النازيين والفاشست أى قولهم أن الحرب واجية؛ وأن من 
حق القوى أن يستعمل قوته ٠‏ وأن يسيطر على الضعيف . ولكن هذا الاعتداء كان من أسباب 
سقوط أثينا . وصار ملك الفرس حكما بين الدويلات الأغريقية إلى أن ظهرت مقدونية وسطا 
الإسكتدر المقدونى على الشرق . 
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الما 

ومن الأساطير المأثورة أنه وجد فى بلدة بها عقدة قيل إن من يستطيع فكها يسود العالم , 
فأخرج الاسكندر سيفه وقطعها به بدل أن يحاول حلها وهذه هى العقدة المعروفة بالعقدة 
المعروفة بالعقدة الجوردية فصارت مثلاً يتمثل به فى السياسة عندما يحاول أن يحل إنسان 
مشكلة دولية بالسيف بدل حلها بالتفاهم والمفاوضة والتراضى وتجزأت دولة الاسكندر بعد 
موته وغزت روما أكثر العالم المتحضر حول البحر الأبيض ومايلى ذلك واستغلت الدول 
وفاخرت بالسلم الرومانى ولكنها لم تستطع منع الحرب حتى بين جيوشها . ثم سقطت . وكان 
يظن أن المسيحية ستمنع الحروب وتحقق السلم العام فإذا كل ذلك حلم جميل وكائت الفكرة 
السائدة أن العالم المسيحى عالم واحد وأمة واحدة » ولكنها فكرة لم تحقق كما أن الأوروبيين 
كاتوا يعدون باقى العالم من غير المسيحيين خارجأ عما تقتضيه العهود المرعية . وما لبث أن 

ظهر فشل البابوات فى تكوين إمبراطورية دينية عالمية ونشأت فكرة التوازن الدولى . 

. وكان أول من جاهر بضرورة حلف دولى عام سولى وزير هترى الرابع . ولكنا لو فحصنا هذا 
المشروع وجدنا تحته أغراضاً سياسية خاصة بفرنسا وتأمينها وصيانة سلامتها من دول أسرة 
الهابسبرج التى كانت تخشاها كما تخشى الدول الجرمائية فى العصر الحديث . والحقيقة أن 
كل مشروع من هذه المشاريع إما يلجأ إليه الساسة عند الضرورة . ثم أننا نجد الدول الأوربية 
فى عهد لويس الرابع عشر صارت تنادى بضرورة التحالف ضده لمنع اعتدائه على جير انه 
الضعفاء , وكثر الكلام فى ضرورة تأمين الضعيف من سطرة القوى ولكن الدول ماليثت أن 
اقتسمت مع حفيده شعوب الامبراطورية الإسبانية الضعيفة . 

ثم جاءت الثورة القرنسية فخطب الثوار الفرنسيون زاعمين أنهم يريدون خير الإنسائية 
وكان منهم من يسمى نفسه خطيب الإنسانية أو محب الإنسانية ٠‏ وكاتت أكبر سية عندهم أن 
سموا الوزير الانجليزى عدو الجنس البشرى . وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها حليفة لجميع 
شعوب العالم ضد الطغاة ووعدت الشعوب المغلوبة على أمرها بتحريرها. ومن العجيب أن 
بعض الأدباء بيننا من تققف بالثقافة الأدبية الفرنسية ولم يع عظات التاريخ كان إلى عهد 
قريب لايزال يغتر بهذه الأقوال التى ظهر بطلانها من عهد بعيد . فقد صارت جيوش 
الجمهورية الفرنسية جيوشاً غازية مستعمرة مستغلة , واستفحل ذلك فى عهد نابليون بونايرت 
فاتحدت ضده الدول وزعمت أنها تحاربه كى تحرر العالم من طغيانه ؛ وصارت تعد كل أمة 
بالحرية . ولكن ماليث أن سقط نابليون حتى أقتسمت الدول المعحالفة شعوب العالم ونسيت 
وعودها . وصار تنابليون ف منفاه يلقى على تابعه منثولون أحاديث السلم العام والحلف 
الإنسانى الذى عهد لابنئه أن يحققه عند مايستطيع أن ينال اللك . وفى هذه الأحاديث يقول 
نابليون إن الحلف الانسانى لايحقق بقطع العقدة الجوردية بالسيف كما فعل الاسكتدر وكسا 


اا 
فعل هو وما يكون بالتفاهم . هذه يعض أحاديث نابليون فى جزيرة هيلانة التى نفى إليها 
وهى أحاديث تخالف تاريخ حياته بعض المخالفة على الأقل . ومن الغريب أن خصمه اسكندر 
الأول قيصر الروسيا طلع هو أيضاً على الدول بفكرة حلف عام أسماه الحلف المقدس يتعهد فيه 
المتحالفون أن يعاملوا رعاياهم حسب ميادىء المسيحية . وقد رأت بعض الدول فى هذا رغبة 
من الروسيا فى إخراج تركيا المسلمة ونيل مأربها الاستعماريتمتها . وعلى أى حال فإن دول 
هذا الحلف كانت مشغولة مكافحة نزعات الحرية والوطنية التى ظهرت بين الشعوب الأوربية 
التى كانت خاضعة لها . وتم توحيد ألمانيا وإيطاليا وظهرت دول كانت شعويها مغمورة . ولاح 
ان العالم مسوق إلى حرب عالمية كبيرة لاختلاف مطامع الدول ومصالحها . ففكر الساسة فى 
التحكيم الدولى : وتأسست محكمة لاهاى , كما فكروا فى الحد من التسليح . ولكن كل هذا 
لم يفد لمتع الحرب وهكذا اتقاد العالم إلى الحرب العالمية الأولى التى ظن أنها خائّة الحروب ٠‏ 
وتأسست عصبة الأمم بعد أن طلع الرئيس ولسن بشروطه , وتلقاه العالم كأنه رسول السلام , 
ولكته أطمع الشعوب أكثر ما أشيعها , فخاب أكثر ما نجح . وتخلى عنه نواب الشعب فى 
أمريكا فتخلت أمريكا عن عصبة الأمم ولم تفلح تلك العصبة فى منع الحروب . وقيل إن سيب 
ذلك إنها لم يكن لها جيش دولى ويخيل لى أن الساسة يغالطون أنفسهم فى هذا الجيش 
الدولى إذ كيف يكون جيشاً دوليا يخلص أحاده لغير دولهم إذ كانت هى المعتدية أليس يكون 

ولقد دهمت الحرب العالمية الثانية العالم وهى تنذر بحروب أخرى . ولم نسمع أن الدول 
استطاعت تكوين جيش دولى حقيقى وإنما هى أجزاء من جيوش الدول كل جزء مطيع لحكومته 
ودولته . ولاتزال الدول مختلقة فى المبادىء والأطماع والئفس الإنسانية كانت ولاتزال يقودها 
الطمع . وقد زعسوا أن الثوف سيمنعها من حرب أخرى . ولكنا لاثرى الخوف من القنبلة الذرية 
فد قلل أطساع النفوس ٠‏ ولاصرف الناس عن التسلح والاستعداد الحربى . ولاحل مشكلة 
اختلاف المبادىء : فإذا ذلك الخوف لن يعصمهم من حرب أو حروب أخرى . بل ريما كان الخذوف 
من أسباب تلك الحرب كما يزعمون ٠‏ وإذا لم يكن الخوف فالطمع والجشع واختلاف المبادىء . 
والنفس الإنسانية تعرف أنها نستطيع أن تعوض خسائرها مهما عظمت. فلر هلك نصف سكان 
العالم لاستطاع النصف الباقى أن يعود الى ما كان عليه العالم من الازدحام بالناس . وقد 
كانت بعض بقاع العالم عامرة فخربتها الحروب الماضية ولاتزال خراباً ولم يمنع ذلك الناس من 
معاودة الحروب ؛ ولم تكن هذه الحروب العالمية الحديثة أول صنف من الحروب التى يهلك 
بسبيها الملابين من الناس . على أنه لو حاول العالم أن به يتعظ وينع الحرب لكان ذلك يحرب 
أخرى لإرغام من لم يتعظ ٠‏ وكل حرب توطئة لحرب أخرى فى المستقبل . 


براي 
ولقد قال جان جاك روسو 'مئع الحرب لا يكون إلا بحرب أشد من كل حرب” وعندى أن هذا 
هن إذا استطاعت تلك الحرب الشديدة أن تمنع كل حرب ٠‏ فإن الظاهر من عظات التاريخ ان 
كل حرب تبذر بذور حرب جديد؟ فى المستقبل وتهىء أسبابها ولكن ليس من المستطاع أن 
يتجنب العالم الحرب إن لم يكن ذلك للرغبة فى اعتداء جديد فيسيب اعتداء أو ظلم قديم . 
وهذه الحرب العالمية الثانية لم تغير طياع النفس الإنساتية ومادامت المنافسة أساس الحياة 
والعمران بين الأفرا اد والجماعات صعب التغاون الذى هنع الحرب . ومن الصعب وضع حد 
للمنافسة حتى لاتتعداه فتؤدى الى الحرب ؛ وما عدا ذلك مغالطة فى القول . وثما يدل على 
قل ثقة أهل السياسة بمجلس الأمن العام وهيئة الدول المتحدة أنهم بدأوا يفكرون ويدعون الى 
وسائل أخرى لمئع الحرب ؛ فيعضهم يدعو الى انشاء ولايات متحدة أوربية بين ممالكها , 
والظاهر أن المستر تشرشل صاحب هذه الفكرة لايعرف أن النجاح فى انشائها ليس بأقرب الى 
التحقق مع اختلاف الأطماع والمبادىء . أو أنه يعرف ولكنه يخفى مايعرف لسبب ما . وبعض 
أهل السياسة يدرك الصعربة فيدعو إلى تحالف الدول الأربع الكبرى وتفاهمها , وهذا لا يكون 
إلا على حساب دول كثيرة صغيرة . ما يؤدى إلى الحرب التى يراد تجنيها فى المستقبل . وثما 
يزيد المعضلة الدولية تعقداً بدأ النزاع بين الشيوعية والرأسمالية . وفى الدول التى نظامها 
رأسمالى يراد إقتاع الطبقات الفقيرة بترفيه اجتماعى نسبى سيكون حملة على الطبقات الدنيا 
الفقيرة من الطبقات الوسطى, لأن أفرادها هم أكثر أفرادالأمة ولأنهم أقل نفوذا من الطبقات 
العليا , ولأن المتحصل من الضرائب عليهم وان كانت تصاعدية أكثر من المتحصل من غيرهم 
لكثرة عددهم : وسيكون حمله أيضآ على الأمم الضعيفة , ولاسيما الزراعية لأنها تستثمرها 
الأمم الصناعية القوية حتى فى التجارة المشروعة وهذه الوسائل وهذا النزاء مما ينذر أيضا 
بحرب فى المستقبل . 
لقد رأينا أن الإنسان من قديم الزمن فكر فى أن الناس كلهم أخوة وأن الدئيا وطن العالم . 
ولقد رأينا أن الدول فى كل عصر تحاول اكتساب الأنصار بالدعوة إلى السلم والإخاء الإنسائى 
إذ خاقت أن يمسها الضر ؛ فإذا تحكمت نسيت دعوتها. وقد رأينا أن الأمل فى هذا السلم 
الإنسائى الدائم كان مخدرأ تهيئة الحياة للناس كى يستطيعوا أن يعيشوا حتى يصابوا بحرب 
مهلكة . فهو من سأن الحياة . وقد رأينا أن الساسة غير وأثقين من وسائلهم الحديقة لنع 
الحرب. وأن أطماع النفس لم تتغير . وأن خير ما فى النفس قد يؤدى إلى الحرب كما يؤدى 
شر مافيها. وأن الانسائية تعودت أن تستعيض عما خحسرته . فى كل حرب ٠‏ فألفت ذلك 
واطمأتت . 


ع باب 


؟4- الحرب تؤدى إلى الحرب* 

كل حرب ناتجة من حرب أو حروب سابقة ومؤدية إلى حرب مستقبلة مادامت المنافسة سنة 
العمران وما دامت الأمم تختلف فى مقدار قوتها وبأسها ونظامها , وأوضح ماتكون هذه 
الحقيقة فى الحروب العالمية الكبيرة التى تخلف مشكلات واسعة النطاق ولكنها تصدق أبضا 
فى الحروب الصغيرة . وإن خفيت وغمضت أحياناً . وقد تكون تأدية الحرب الى الحرب بطريقة 
غير مقصودة وبعيدة عن أغراضها . أو قد تكون بطريقة متصلة يأسبابها - فإذا نظرنا فى 
تاريخ مصر الحديث وجدنا أن واقعة التل الكبير كانت هنذرة بواقعة أم درعان وبأطماع ايطاليا 
فى الصومال والحيشة وحروبها فيها . 

وإذا رجعنا الى عهد الخديوى اسماعيل باشا وجدنا أن الحرب الداخلية فى الولايات المتحدة 
فى أمريكا الشمالية كان لها أثر فى مصر فان انقطاع ورود القطن الخام من الولايات الجنوبية 
إلى مصانع انغجلترة بسبب محاصرة أسطول الشمال لها أدى إلى الإكثار من زراعته فى مصر 
والى أرتفاع ثمنه ارتفاعا كبيراً أغرى الحكومة والشعب بالإنفاق عن سعة . فلما اتتهت تلك 
الحرب هبطت الاثمان وكأن كثير من الناس يظنون أن هبوط الثمن هبوطأ كبيراً نما هو أمر 
مؤقت وإنه سيعود الى الارتفاع وهذا مثل مازعم الناس فى أعقاب الحرب العالمية الأولى التى 
أدت إلى إفلاس كثيرين لاعتمادهم على عودة ارتفاع ثمن القطن بعد هبوظه ولم يصدقرا أنه 
فبوط دأثم . وهذا الانفاق عن سعة كانت له أسباب أخرى منها توقع إزدياد ثروة مصر زيادة 
كييرة بسبب فح قناة السويس لمرور تجارة العالم بين الشرق والغرب بها وربما كان سبب هذه 
الفكرة ما كان يذيعه المروجون لفتحها , وأيضا القياس على ثروة سلاطين المماليك وهو قياس 
لابصح ؛ أولا - لأن تلك الثروة كانت من الضرائب الكبيرة التى كانت تفرض على تجارة المرور 
وليس للدولة مثلها فى قناة السويس . 

وثانيا - انه كانت الصناعات يدوية فى ذلك العصر كانت تقع على طريق مرور التجارة 
وتنتفع بها وتنفع الدولة والأمة . ومن أسباب الانفاق عن سعة أيضأ تعجل ثمرات الإصلاح 
والاعتماد عليها قيل أوأن حلرلها ٠‏ وارتفاع ثمن القطن بسبب تلك الحرب الداخلية كان من 
الأسياب . وهذا الإنفاق عن سعة أدى إلى تداخل الدول ثم بحلقات متصلة إلى الشورة 
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م باب 
العرابية. وإذا نظرنا الى حروب محمد على باشا وجدنا أيضا حربا متها تؤدى الى حرب . دإذا 
بحثنا تاريخ الولايات المتحدة وجدناه يسير على هذه القاعدة فحرب السئوات السبع التى 
نشبت بين ا نجاعرة وفرنسا وأدت إلى انتقال كندا من فرنسا إلى انجلترة أشعرت سكان 
المستعمرات الانجليزية فى الولايات المنحدة الأمان بسبب زوال الخطر عليهم من ناحية 
مستعمرات فرنسا . واستشعارهم الأمان أدى الى نقد خطة انجلترة الاستعمارية نحوهم وإلى 
السخط من أوجه الأثرة فيها ولاسيما احتكارها الصناعة والتجارة فكان ذلك هو السيب 
الحقيقى لحرب استقلال الولايات المتحدة . وإن كان السبب الظاهر تشبث الحكومة الانجليزية 
بضريبة دخلها قليل ولكن النزاع كان على المبدأ . فحرب السئوات السبع مهدت لحرب استقلال 
الولايات المتحدة وهذه الحرب الأخيرة مهدت للحرب الداخلية لأن هذا الاستقلال أدى الى 
اعتماد الولايات الشمالية منها على صناعاتها وتجارتها بدل الاعتباد على الصناعات 
الإنجليزية وكان لتلك الولايات ميزات صناعية . ولكن الصناعة الناشئة فيها كانت تحتاج إلى 
حماية فكان هم تلك الولايات فرض الضرائب على الصناعات الأجنبية لحماية مصنوعاتها من 
منافستها وأن لاتفرض على المزروعات كى تقل نفقات الصناعة ولم يكن يهمها أمر الرقيق . 
ولم تكن فى حاجة إليه لأن الجو يناسب العمال البيض . أما الولايات الجنوبية فكانت على 
عكس ذلك يهمها رخص المصنوعات الأجنبية وحماية مزروعاتها بالضرائب على المزروعات 
الآنية من الخارج . وكان يهمها بقاء تجارة الرقيق وزيادة الولايات المعتنقة لمبدأ تجارة الرقيق 
بين الولايات الجديدة . وما كانت الولابات الشمالية صارت أكثر ازدحاما بالسكان البيض فقد 
كثر عده نوابها وخشيت الولايات الجئوبية سيطرة الولايات الشمالية فقررت حقها فى 
الانفنصال عن الوحدة ولر فازت هذه النظرية التى تعطى الولايات حق الانفصال لتجزأت 
الولايات المتحدة ولم يكن لها أثر فى سياسة العالم . 

ومن أجل ذلك قاتل أهل الشمال لحماية الاتحاد وصيانة الاتحاد أدى إلى تعاظم الولايات 
المتحدة والى اشتراكها فى حروب آخرها الحرب العالمية العالمية الثانية . وإذا رجعنا الفكر الى 
العالم القديم رأيئا أن حرب فرتسا وبروسيا سنة ١41/١‏ وحرب تركيا والروسيا سنة /ا/189 -- 
4 هيشتا أسباب الحرب العالمية الأولى . ففى الحرب الفرنسية البروسية سنة ١‏ /إلم ١‏ 
انتزعت بروسيا الإلزاس واللورين من فرنسا وأَخذت منها غرامة كبيرة ساعدتها فى نمو شأثها . 
وأدت الحرب إلى تأسيس الامبراطورية الألمانية الحديئة وصارت هذه الامبراطورية تدفع بالدول 
إلى ميدان الاستعمار لأسباب كثيرة مئها تصريف الزائد من مصنوعاتها التى زادت زيادة 


بام 
كبيرة لم يكن لها مثيل فى ماضى تاريخها ومنها الرغية فى إيجاد مأوى لمن يهاجر من 
سكانها . ومنها أن تشغل فرنسا بالاستعمار عن التفكير فى استعادة الالزاس واللورين ؛ 
ومنها محاولة إيقاع الدول اللستعمرة فى نزاع كى تكون المانيا حكما بينها . وكل هذه الأمور 
هيأت الحالة النفسية والمادية التى أدث إلى الحرب العالمية الأولى وإن كانت شغلتها فى البلقان 
بسيب جرية سير اجيفو عندما قتل بعض الشبان من صقالبة الجنوب المؤقرين فى الصرب 
الغرائدوق فردناند ولى عهد النصسا وزوجه . ثم أن ثيل صقالبة الجنوب مأربهم من تركيا 
بحربى 1419 و5177 اكان متذراً بحرب أخرى بينهم وبين النمسا لتحرير المقاطعات النسسوية 
والمجرية التى يسكئها الصقالبة . فالحرب العالمية الأولى ناتجة من حروب سابقة حسب القاعدة 
العامك . 

وإذا نظرنا إلى الحرب العامية الأولى وإلى عراقبها رأينا أنها لم تمع مشكلات العالم بل 
زادتها وهيأت أسباب الحرب العالمية الثانية لأن الحرب العالمية الأولى زادت مشكلة الشعورب 
الأثانية وخلقت مشكلات فى بحر البلطيق وأواسط أوربا والبلقان وأدت بحلقات متصلة إلى 
البلشفية والفاشستية والنازية وخلقت بين ماخلقت مشكلة الممر البولونى الذى أشعل تار الحرب 
العالمية الثانية وإن كانت أسيابها متعددة ناشئة من كل ماخلفت الحرب الأولى من مشكلات . 

وإذا مارجعنا إلى ماقبل حرب فرنسا وبروسيا سئة ١479٠‏ رأينا ان هذه القاعدة تصدق 
أيضاً ؛ أى أن كل حرب تؤدى إلى الحرب فإن حرب فرنسا وبروسيا سنة 141٠‏ كان ظاهر 
سببها ترشيح أحد أمراء أسرة الهوهنزلرن التى كانت تحكم بروسيا كى يكون ملكا لاسبانيا 
فرأت فرنسا فى ذلك تهديدا لها ولسلامتها من ناحيتين فرفض هذا الأمير العرش الإسبانى 
ركان هذا يكفى لتهدئة فرنسا ولكنها أبت إلا أن تذل بروسيا بأن تتعهد لها هذه إن مثلل ذلك 
لايحدث فى المستقيل فإن مثل هذا التعهد لاقيمة له إلا إرادة اثارة نزاع جديد. وكان يسمارك 
السياسى البروسى يرى أن المانيا لايتم أتحادها إلا إذا قهرت فرنسا وأبعدت عن نهر الرين 3 
فرنسا كانت لها أطماع فى الدول الريئية . وقد نشر بسمارك الوثائق الكتابية التى تيت 
فكان هذا نما أدى إلى امتعاض الدول من فرنسا ووقوقها موقف الحياد عندما هزمها الألمان 
واطماع فرتسا فى الأراضى الرينية ظهرت أيضاً فى عهد نابليون وفى عهد الدركتوار وفى 
القورة الفرنسية . وقبل ذلك في عهد لويس الرابع عشر الملك البوريونى . وقد فقدت قرنسا 
كل ماغزته أيام الثورة الفرئسية وأيام نابليون ولكنها لم تفقد الأراضى الريئية القى استولت 


بابابا 
عليها أيام البوربون . ومن أجل ذلك قال بسمارك لبعض الساسة الفرنسيين “نحن إنا نحارب 
لويس الرابع عشر " وهذا دليل قاطع أن حروب لويس الرابع عشر بذرت بذور حرب 141/١‏ . 
ويطول المقال إذا تتيعنا الحروب واحدة بعد واحدة ورأينا كيف تصدق هذه القاعدة فيها 
فترى أن كل حرب تؤدى الى حرب فى المستقبل . 
ولكن بعض المفكرين يقولون إن الحرب العالمية الثائية تختلف عن الحروب السابقة (أولا) 
بسبب كشف سر القنبلة الذرية . (ثانياً) لوجود هيئة الأمم ومجلس الأمن العام . أما هيئة 
الأمم فلا أراها تختعلف اختلافا كبيراً عن عصبة الأمم فى الجوهر ‏ وأما القتبلة الذرية فإنها قد 
لامقنع الحروب لأسباب (أولاً) ان الأبحاث الذرية تقوم بها الآن دولك كثيرة وليس من المستطاع 
الإشراف على كل بقعة فى العالم لمنع صناعة القنابل الذرية. (ثانياً) إذا عرفت دول متعددة 
سر هذه القنبلة فمن الجائز ان تحدث حرب لاتستخدم فيها كما لم يستخدم غاز الخردل فى 
الحرب الثانية فى أوربا (ثالثً) على فرض أنها استخدمت فمن الجائز أن يكون أثرها فى قصر 
مدة الحرب أكثر من أثرها فى القعل والتدمير وإن كان عظيماً . ففى الحروب الماضية كان 
الملايين من الئاس يموتون فى حرب أو عدة حروب بينهما فترات استجمام ولكن أسبابها 
لاتتغيرء فكانت مدة الحرب المنصلة الأسياب أطول ولكن الهلاك فيها أو يعدها بسبب 
المجاعات أو الأوبثة أو بسبب قتل الأسرى أو تعذييهم أو إهمالهم أو استعبادهم لايقل كثيراً 
عن الهلاك فى الحروب الحديثة السريعة . والتخريب قدهاً وان ضعفت أودواته كان تتخريباً شاملآ 
حتى أن بعض الغرَاة كان يقال عنهم ان النبات لاينبت فى أرض دمرتها جتودهم فكانوا يدمرون 
المدن ويقتلعون النيات والأشجار ويبذرون املح فى الأرض أو يسقونها ماء مالح كى لاتنبت 
شيئاً . ومن المعروف أن بقاعآ كانت عامرة هى الآن قليلة السكان والعمران بسبب تلك الحروب 
أو كانت الحروب من بعض أسباب خرابها أو تأخرها . ويبالغ أهل العصور الحديثة فى زعمهم 
إنهم أرق إحساسا من أهل العصور السابقة وإنهم يسبب ذلك سينتهون عن الحروب وعن القتل 
والتدمير . فإذا قسنا رقة الشعور بالنزعات الإنسانية ففى كل عصر كانت نزعات خير وأحلاء 
بالسلام وإذا قسئاها بألات القتال فالعصور الحديثة لم تحجم عن استخدام آلات أشد هولاً من 
آللات القتال القديمة . ثم أن الظاهر أن الأمم قد تساق إلى الحروب سوقاً لأن الناس لا يسيطرون 
على نزعاتهم تام السيطرة ولا يحكمونها حكمأ تاماً والحرب الثانية لم تحل مشكلات العالم 
حتى يظن إنها خاتّة الحروب بل زادتها تضخماً واستعصاء بالرغم من هيشة الأمم المتحدة 


امب 
ومجلس الأمن العام . والتزاع بين الشيوعية والرأسمالية يزداد استفحالاً ومشكلة الشعب 
الألمانى من العسير حلها حلا نهائياً ولاتزال شعوب كثيرة تتطلع إلى التخلص من النفوذ 
الأوربى وبعضها به نزاع بين طوائفها . وكل هذه المشكلات بذور لحمرب مقبلة لاتقل عن بذور 
الحروب الماضية ولايستطاع القطع بأن الحرب لن تكون ونحن الآن فى فترة الاستجمام ولكنه 
استجمام كله متاعب إلا انه قد يبعد عن الأذهان خطر الخحرب المقبلة حتى تنسى ذكرى المستر 
تشميرلين قيل الحرب الأخيرة عندما عاد بالطائرة من ألماتيا إلى !نجلترة وصار يلوح للجماهير 
بورقة أتفاق عبونيح ويقول لقد كسينا السلم !! ثم كانت الحرب بعد قليل . والحقيقة هى انه 
مادامت الأمم مختلفة فى عقدار قوتها ونظامها ومادامت المنافسة أساس العمران فمن الصعب 
تحقسيق السلم الدائم . بل من المحال منطقيا أن يكون إذا لم نغالط أنفسنا فى معئى تلك 
المنافسة ولوازمها . 


4 - فى النقسد- 
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التمثيم )1# 
أدواته - المحاكاة - الإفراط والتقريط 


زعموا أن جاريك الممثل الإنكليزى خرج يوها فى رفقة له . فلما توسطوا شارعًا قال لهم ما 
تقولون فى ضحكة تضحكونها إذ! كان من ورائها أن تساقوا إلى مركز الشرطة . فقالوا وقد 
لعبت بهم نشوة الفتوة لهانت علينا العاقبة إذا امتلأنا جذلاً وأن ن خليقًا بذى اللب أن لا يد 
لعاذر مقالاً فيما يدخل السرور على قليه . قال : نعم ثم ابتعد عنهم قليلاً وحل رباط رقبته : 
وخرق قبعته . وأسدل شعره على كتفيه ؛ وفك عرى سروايله ( البتطلون ) وحل رياط عليه , 
ثم جعل يلطم وجهه ويعدو وراء المارة حتى ذعر الناس منه » وصاروا ينادون : اقبضوا على 
المجنون وهو يضحك ثم يبكى ويشور ثم يسكن ويصرخ ؛ ثم يئن . أما أصحابه فقد قلكهم 
الضحك ٠‏ وافترشوا الأرض ٠‏ بالرغم منهم وصاروا يطعنون الهواء بأرجلهم . كما يفعل الطائر 
المذبوح . ومازالوا كذلك حتى أتى الشرطى . 

والغرض من ذكر هذه القصة بيان أن الممثل إذا أراد أن يمثل حالاً من الأحوال . كان خلبق 
أن يستكمل أدوات ققيل تلك الحال . وأن يراعى الأشياء الدقيقة التى تنقله من حال إلى 
حال. فلو أن جاريك لم يخرق قبعته ؛ ويحل رباط رقبته ورباط نعله . لكان بعيدا عن حال 
المجانين . مهما ادعى الجئون . 
. وما قرلك فى رجل يبرزه لك المرسح , وقد انتظمت ثيابه حتى كأنه آت من أمام المرأة ‏ ثم 
يريد أن يوهمك أنه آت من مكان قصى , وقد أعمل ساقيه لما بلغه أن أبا حبيبته قتل أياه , 
وأنه من أجل ذلك , خسرها ولو لم يكن من الأمر إلا أن فى الانزعاج للملمات غفلة ؛ لصح 
لنا أن ندرك عليه ما أدركناه ؛ فأين آثار السفر ؛ وما تتطلب الإجادة فى التمشيل من أن 
تكون ظاهرة عليه . 

قال اسحاق ديزرايلى : كانت بشرة بترتون الممقل تضرب فيها الحمرة ٠‏ ولكنه كان إذا مثل 
هاملت وبلغ إلى أن رأى خيال أبيه . استحالت الحمرة إلى صفرة الموتى من غاية الوجل 

عليه وامتلكته هزة المروع . فلو أن خيال أبيه ظهر له حقيقة : ؛ لما بعث فيه من الخوف والجزع, 

أكثر من ذلك . ولقد كان لتمشيله وقع فى النفوس النظارة حتى أنه ليشعرهم بهزة فى 
عروقهم؛ ويشركهم فيما اعتراه من الوجل . 





* - الجريدة : 16 يوثير 19-08 ص 7١١‏ . 
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اما 

وقال ميشيل بارون الممشل الفرنسوى الشهير أحسن ما يأخذ به الممثل من النصائح : هو أن 
يجعل أعضاء جسده تيعًا لعراطفه المستفزة . فإنها أعرف ممواطن استعمال كل حركة . 

ويتيغى للممثل نسيان أنه تمثل , حتى يمكنه أن يرسل على تقاطيع وجهه هيئة المجئون أو 
العاشق أو البائس إلخ ولأجل الإجادة فى ذلك . كان خليقًا به أن يتصفع الأوجه وأن يتتبع 
الحركات , ليقرأ ما تتضمنه من حالات الفرح والحزن والوجل ٠‏ وأن يقارن بين أقرال الناس 
وأقعالهم وبين ما تنم عنه أوجههم : من المعانى حتى يتم له استكمال أداة من أدوات التمثيل, 
وهى المحاكاة . 

وإنى لأحسب أن الإفراط والتفريط اللذين قد جالا قى أعمال المصريين مجالاً عظيمًا ؛ قد 
ولجا إلى ما يعالجونه من صناعة التمثيل , وأكثر ما يحدث الإفراط من أيطال الروايات , 
وذى الأدوار المهمة . فإن عرفانهم بقيمة الأدوار التى يمثلوئها ٠‏ ورسبتهم فى بلوم منزلة 
الإجادة والتبريز ٠‏ قد تتعدى بهم حد الإجادة , إلى ها وراء ذلك من الكلفة ؛ وأكثر ما يحدث 
التفريط من الخدم وذوى الأدوار الثانوية الذين قصر بهم عدم إجهادهم قواهم عن بلوخ منزلة 
الإجادة . فالعفريط هو أن لا يستكمل الممثل أدوات التمثيل . مثل أن ترى مفلا للجزع , 
يكثر من استعمال الإشارات التى تدل على ذلك ؛ إكثاراً قييحًا . ومثله مثل الظمآن الذى 
يكرج من المنهل العذب , رغبة أن تستقيم له الصحة ء فلا يقغ عن حد نقع الغلة . بل 
يتجاوز لك حتى يشرق . 


جامعة فى حلي“ 
ماعجبت من شئ عجبى من أن يعرض علينا التاريغ من صحفه , ما نقرأ ونرى من 
حسنات عيشة الأولين ما نحب . ثم لا نجاريهم فى أمثالها . انظر إلى عيشة قدماء اليوئان : 
كان الشبان يذهبون إلى الملاعب يقوون أجسامهم ٠‏ وهم فى أثناء ذلك يتفاكهون ويتياحثون , 
ويتناشدون الأشعار ويتجاذبون الحديث فيفيض كل وأحد بما يخزنه الصمت . لو كنت حاضر 
أمرهم , أيها القارئ . لرأيت حكيمًا يكالم تلاميذه ؛ ويفاتحهم الرأى فى أمور الحياة وأبواب 
العلم ء وهم يمزجون المزح بالجد مزجا لا ينصر الأول , ولا يخذل الثاني . فيكون ذلك أدعى 
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ري 
إلى استئناف البحث . هذا هو التعليم الذى يفتق الذهن . وينبى الفكر . يذهب المعلم مذاهب 
شعى مع تلاميذه , غير مقيد با يقيد نظام التعليم الحديث المعلمين به . أتحسب أن المدارس 
تخرج مفكرين أو أنها تثير ملكات العقل حتى تستتم غذاءها فتفصل'*! المعلمين عسسا 
يعالجون. وكيف أن الواحد منهم إذا مرت فكرة بالغة فى الدرس ؛ أرسلها غير مشيعة 
بأخواتها نما يفيض به التفكير . والمكالمة الحرة التى لايحدها مقرر . يظل المعلم فى المدارس 
مغلول الفكر . يضع له المقرر طريقًا كالصراط . ضيمًا يسعى عليه وهر خائف أن يميل به 
العفكير إلى يمينه أو إلى شماله . والتفكير الصحيح وثّاب يضم أطراف الوجود بين جناحيه لا 
بحبسه حابس ٠‏ ولا يقيده مقيد . مثل هذا المعلم مثل لابس ياقة أفرنجية ضيقة . يخشى أن 
ميل رأسه لأنه إذا فعل ذلك حزث الياقة فى جلد رقيته . وقد نسى المعلمون أن للمعاني 
تلقيحًا مثل تلقيح أشجار الثمرات ٠‏ وكما أنك تخرج نوعًا من الثمار من نوعين آخرين . 
كذلك تتخرج معلى فى موضوع من مواضيع التفكير من معنيين فى موضوعين آخرين . 

رأيث فى الحلم مرة أن تلك الحياة قد أعادها الدهر فى مصر . رأيت أن فى الجزيرة حديقة 
كبيرة ٠‏ بعيدة الأطراف شاسعة اليساط ؛ فسألت أحد الناس عنها فقال هى المدرسة الجامعة , 
فدخلتها وقد أذكرتنى حياة قدماء اليونان الحرة ٠‏ وتلك الساعات اللذيذة التى كان بقضيها 
الشبان فى التفكير واللعب والدرس , تلك الساعات التى كانت تثير قرى العقل إلى استتمام 
ما يئميها . وقلت نعم البديل أنت من تلك الحجرات التى كانت تقل فيها النفوس ٠‏ إنى لأرى 
فيك الزهر والشعر والفكر والحب الحياة تتتاجى ... فبك ينال الروح نصييه من الآداب 
والأخلاق ؛ وفيك تقتلئ الأجسام من نفحات الصبى ونفحات الزهر تصافحها العافية وتحرطها 
السلامة. 

أنت مهد التفكير فيك تينع الأفكار كما تينع الأثمار , وفيك تفتح الأذهان كما تفتح 
الأزهار » ثم جعلت أمشى حتى مررتث بأرض واسعة بساطها العشب الرطب ٠‏ ورأيت التلاميط 
الصغار جماعات يلعبون ويمرحون ويزاولون التهارين الرياضية حتى إذا أجهدهم ذلك ذهيوا إلى 
مكان ملأت وجهه أصناف الزهر . فاستراحوا ثم جعلوا يتناشدون الأشعار والحكم والمعلم مصغ 
إليهم ؛ حتى إذا فرغوا من ذلك ناداهم كى يحكموا! بين أنفسهم أيهم أبلغ منطقًا وأحسن قولا 
وأكرم رأيًا ثم يصلح من حكمهم . قمن كان أكرمهم رأيا وأصحهم منطقاً صنعوا له تاجًا من 
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ارب 
الزهر , وكللوه به ثم يناديهم المعلم ويباحثهم فى مواضيع شتى وكل وأحد منهم يذكر رأيه 
ويؤيده بالحجج , فلما رأيت ذلك قلت أيتها النفوس لا برح الروض مثواك : فيه تلعبين 
وتمرحين . وفيه تجدين ولا برحت عواطفك تصلحها مظاهر الطبيعة ١‏ ويغذيها ترقرق الغدير . 
ونفحات الزهر . ولا زالت بئات الشمس تسقيك رحيقًا يثير فيك بوادر الفكر . هنا تحصموطك 
الصحة . صحة الجسم وصحة النفس . لا فى تلك الحجرات التى شادتها لك المدنية الكاذبة . 

ثم رأيت مطران يتلو على الطلاب درسا فى خيال الشاعر » وسان الطبيعة فسمعته يقول : 
إن التماس معرفة سأن الطبيعة . يكسب الشاعر دقة فى التمييز ٠‏ ويجلب له حسن الذوق فى 
اختيار المعانى ؛ والتفريق بين الخيال السقيم والخيال الصحيح ٠‏ وشو أُيضنًا يتمى صحة المنطق 
فى أشعاره ؛ ويكون باعمًا لأن يخفض الشاعر من غلواء المغالاة بأن يعلمه جلالة البساطة , 
فإن مظاهر الطبيعة تفتم للشاعر بابًا من الخيال يغنيه عن تطلب تلك الأوهام التى تسلك فى 
باب المغالاة . والتماس معرفة سنن الطبيعة ؛ ينمى عاطفة تقديس مظاهر الوجود . وذلك 
يفيض على القلب طهارة ٠‏ ويجعل فى الروح سعة لأن تفهم أسرار الحياة ومعانيها . وهو أيعنًا 
يزيد خيال الشاعر صلابة وصحة فيكون سموه مثل سمو النسر يعلو ‏ ولكته إذا رمى الأرض 
بلحاظه أصابها بها . فهو بعيد السمو بعيد النظر ٠‏ فيجمع الشاعر الذى يلتمس عرفان سنن 
الطبيعة ؛ بين سعة الخيال وصحة المعنى , ويكون خياله مكتسيًا من صدق النظرة , لا مثل 
خيال معالج المغالاة ‏ فإن خيال هذا مكتسب من كذب النظرة . أليست المغالاة نظرة كاذبة, 
ولكنه لا يسلك فى باب المغالاة المأمومة ما يقوله الشاعر عن لسان من بدهه خطب ٠‏ أو كرثه 
حزن أو ما يقوله أيضًا عن لسان عامى النفس . فإن هؤلاء يلجؤون إلى المغالاة بحكم الطبيعة 
للتعبير عن عواطفهم وأراثهم . 

ثم أبصرت حافظ إبراهيم : وحوله فتيان يترقرق على وجوههم ماء الذكاء وماء الجمالء 
وسمعته يلقى عليهم درسًا فى المترادف . وبقول : كلما عظم التفكير بين الأدباء قل المترادف. 
والسيب فى ذلك أن كل مترادف يأخذ معنى لم يكن له قبل , لأن ذلك من دواعى التدقيق فى 
البحث وراء المتشابه والمتناكر من المعانى ٠‏ وخير للمترادف أن يسد حاجة من حاجات التفكير. 
بدل أن يعيش مقبور) فى كتب اللغة , وسيكون للمترادف نفع جليل , فيجد ما كان غير 
محدود من المعاتى , ويليس المعائى الجديدة ثيابًا جديدة ويزيل ذلك الإبهام الذى يجعل 
المتناكر من المعائنى متشابها والمتغاير متعارفًا . ويعوق الأديب عن التفكير الصحيح . فلما 
سكت حافظ أردت أن أَعْضْبّه بالمزاح فقلث : ماذا عنيت يا حافظ بقرلك 


ما 
فمن ملابنة أستارها لخحدع إلى مصالبةأستارها وهم 


أليس معنى هذا البيت أن القوم يلاينوننا ولكنهم يسترون الملاينة بالخداع . ويصالبوننا 
ولكنهم يسترون المصالية بالتضليل . ألا ترى أن هذا المعنى غير مستقيم ٠‏ لأنه لا معنى لأن 
يلاينونا ثم يجعلوا للسلاينة أستار من الخداع . كسا زعمت , لأن من لاين أحذ كان راغبًا 
فى أن يرى من وقعت عليه الملاينة يلابئه ٠‏ وإنى لأحسبك أردت أن تقول إتهم يخدعوننا 
ويسترون الداع بالملاينة » فتكون ا ملاينة سترأً للخداع وليس الخداع ستراً للملايئة كما 
زعمتث؛ وأنهم يضلوننا بالوهم ويسترون ذلك بالمصالبة فتكون المصالبة سترا للوهم والتضليل 
وليس التضليل سترأ للمصالية . قد اضطرب فى يدك ففسد معناه . فلما سمع حافظ ذلك 
عيس قليلا ولكن عاودثه البشاشة . 


فتضاحك وقال : قاتلك الله ؛ إنك لتخرج السقيم من الصحيح . وتجعل على وجه السليم 
هيئة المريض ؛ فضحكنا طرفة , ثم جعل حافظ يشرح معنى البيت ويظهر فساد زعمي ٠‏ فقلت 
له : لله درك يا حافظ أنا إذا لم أنتقد عظيمًا مثلك ؛ فمن أنتقد ؟ وكان بودى أن أذكر للقراء 
وجه صحة البيت الذى شرحه حافظ ولكنى نسيته . 

ثم أبصرت السباعى يلقى على الطلاب درمنًا فى فلسفة الشذوذ ؛ فسمعته يقول : 


الشذوذ عنوان العبقرية . ودليل على سعة فى الروح ٠‏ فإن ضيق الروح لايرى الصواب إلا 
قيما تسنه العادات . ولكن واسع الروح يرى أن الصواب كثير المنازل . ويعرف من مئازله مالا 
يعرف قتيل العادات . والشذوذ أيضًا دليل على شجاعة المرء , فإن الجبان يخشى أن يرتاد 
مظان الشذوة جبئا وضعة , فلو أئه كان عزيز التفس ؛ لرأي أن فى بعض الشذوذ خلاصًا من 
الضعة وانتصاراً لجلالة النفس ؛ وحرية الضمير ٠‏ قإذا رأيت أمة ذليلة كثر بيتها أهل الشذوذ 
الذين يجرؤون ويقدمون الذين لايبيعون جلالة النفس بالخفض والجاه , الذين ينصرون ضمائرهم 
بإعزاز أنفسهم . الذين يعرفون أن العادات . مظاهر الحق والباطل ٠‏ ولياس الصدق والكذب ‏ 
الذين لايخشون الداء والفقر والجوع والسب والاحتقار والخمول فى نصرة الحق ١‏ إذ! رأيت أمة 
ذليلة كثر بينها هؤلاء ٠‏ فاعلم أنها أمة عزيزة . 

ثم أخرج من ثيابه رغيفًا فجعل يأكله . فكدت أبكى فرحًا من جرأة هذا الجرئ ثم قلت له | 
أصحيح يا سباعى أنك تحتقر الحياة فى كتابتك ؟ فقال إنى أريد أن أرفع عن النفوس حجابً 
من الحياء الكاذب . فأجلوها مكشوفة الجسم ؛ ولكنى أجلوها فى زى طفل صغير . والطفل ' 


ا 
إذا كشف جسمه ملأنا ضحكنًا ولم بملأنا غضيًا . ثم رفع يديه وقال : أيتها الآذان العفيفة إنى 
لا ألمو )١(‏ عليك غير ما يحدثك به ذلك الهاتف الذى يهتف من أعماق الروح ٠‏ فإذا أبت لك 
اللجاجة أن تنزلى منزلة الطبيب الذي يصلح سقم المريض ؛ فيعطيه من الصحة والعافية , 
ويأخذ من دراهمه فأنزلينى مئزلة الطبيب الذى يأخْذ من صحة المريض.ويعطيه أجرة اتلاف 
جئته أليس هر خيرا من ذلك الطبيب الذى يتتقاضى المريض أجرة إتلاف جسمه وجعله رمة 
بآلية . 

فنتركته وجعلت أمشى حتى رأيت الرافعى الشاعر » يلقى على تلاميذه درمنا فى مستقيل 
الشعر فسمعته يقول اللغة العربية عند كثير من شعراء اليوم مثل إناء حلية ؛ يضعونه فى 
بيوتهم زينة لها , ولكنها عند العيقريين إناء منشعة يستعملونه فى احوائج . ولو أضر 
الاستعمال بجدته . أليس إناء الحاجة خيراً من إناء الحلية . وسكت قليلا . ثم قال : ألم 
تسمع فى قصص العجائز أن ساحراً أسر فتاة حسناء وحبسها فى قصره وأعطاها مفاتيحه . 
ولكنه حرم عليها أن تقرب غرفة من غرفه وأنها ترقبت غيابه ٠‏ حتى إذ! غاب عن القصر 

نتحت تلك الغرفة : فرأتها وفيها من بنات الملوك عدد كيير كان قد أحبهن ذلك الساحر 
نأسرهن واحذة فواحدة ؛ ولما ملهن سحرهن وجعلهن فى هذه الغرفة فعلمت الفتاة أنها لا محالة 
سائرة إلى حيث سرن ... إلى آخر هذه القصة ... إنه ليجول فى خاطرى أن تلك الفتأة هى 
الشعر فى هذا العصر ء وأن ذلك الساحر هو شُول التقليد والعجز والجين الذى حرم على 
الشعراء أن يقربوا المعانى الكريمة التى قالوا ما هو إلا خابط ليل قد أضل طريقه . قلت 
صدقت . قال : ولكن الشعر حر يأبى أن لايرى جواتب الحياة وينظر فى تلك الغرئة المحرّمة 
ليرى ما بها من المعانى الكرهة الأبكار . 

ثم مررت بالسيد عصفور يلقى على سامعيه درسا فى فن الغناء فسمعته يذكر للغناء 
تعريقًا بليعًا كان بودى أن أذكره ٠‏ ولكن منع من ذلك أنه يقال . ولا يكتب لأن كله صياح . 

ثم رأيت على قرب قائيل عارية الأجسا, ٠‏ فقربت من بعضها وكان تثال سيدنا عطارد 
فقلت له أما : تستحى أن تخرج إلى القاس عارى الجسم ؟ ققال على رسلك أما م واه لقد كدت 
تنسون أن الإنسان خلق عريانًا صرتم تعيشون فى ثيابكم بدل أن تعيشوا : فى أنفسكم - ولم 
ببق بينكم غير هذه التماثيل تو رؤيتها من غفلة المدنية . وذل العادة وتخرج من قلوبكم 
ذلك الجبن الذى مككنه الجهل منها ؛ فكيف تستحون من رؤية أجسامكم , وأنتم لا تستحون 





١‏ - غير واضحة فى الأصل ولعلها أتلو 


باجم 
من مواقعه الرذائل ؟ فقلت أعوذ بالله هذه بقية من بقايا الوثنية . فقال : يا قعلى المظاهر 
وأهل الرياء ٠‏ إِنما الحياء هو إباء المرء أن يعاقر الرذيلة ؛ وأما ذلك الحياء الذى منع المرء عن 
التساس ما يفك عنه قيود العادة . فهو مثل الحمرة التى تصبغ بها الهلوك وجهها لتخفى ما 
بقى به من الحياء الصادق . وكان قثال الزهرة قرييا منا . فلما سمعت حديثئا قالت : ليس 
الجمال ضعفًا ولكته قوة للأمم ١‏ يزيدها رغبة فى الحياة فتلتمس أسبابها وتسفز قواها رغبة فى 
التمتع به : وإفا الضعف يقسرب إلى الأمم من رشبتها عن بعض أنواع الجمال وليس التعلق 
بجمال الأجسام وجمال الفنون عائقًا عن الرغبة فى جمال الخلق وجمال العلم وجمال القوة ؛ فإن 
أنواع الجمال مثل أصابع اليد يعين بعضها بعضًا , وليس جمال المادة وجمال شكالها ببخفرض 
الشأن إذا عد أنواع الجمال . فلولا جمالها لكانت الحياة حملا ثقيلا . فالجمال أجل نعمة 
أنزلها الله على الناس ٠‏ ثم إن بين جمال الخلق وجمال الجسم صلة . والدليل على ذلك أن رؤية 
لجبال تهيج فى القلب عواطف الرحمة والكرم والرفق . إن لذتا''! فى الجمال تفك عنا أغلال 
العادة لنعيش فى أسر الطبيعة ٠‏ ولكن جلال الجمال يفك عنا أغلال الطبيعة لنعيش معها فلذة 
الجمال هى نشرة الحرية . ولكن جلال الجمال صحو من تلك النشوة . ثم تضاحكت وقالت 
هيهات أن تأَحْذوا من حرية الفكر بنصيب ٠‏ وأنتم جبناء تخشون من الزئل فى الرأى أن 
يأتيكم من طريق حرية الفكر ؛ ولو أفقتم من العجز لعلمتم أن أغلاط كمّاب الغرب التى 
سيبها استقلال فى شخصية الكاتب ؛ أجل وأحسن من أغلاط كثّاب الشرق التى سبيها 
التقليد والجبن . كانت تقول ذلك وهى تسخر . فغضبت ورفعت هراوتي لأضربها بها فانتبهت 
من النوم فرعا من أجل ألم شديد فى قدمى اليمنى ؛ فعلمت أنى ضربت بها الخائط وأنها 
كانت هراوتى التى رفعتها قى الحكم لأضرب بها الزهرة إلاهة الجمال . 





. -هكئا فى الأصل‎ ١ 


با 


؟ - ضمائر الشعراء 
والشجاعة الشعرية!*ا 

إن للشعر رجولة تبعث فى قلب المرء خشوعا مثل خشوم يبعثه صوت العاصفة فى صدر 
السامع . وقد قدم المتنبى على أبى تام والبحترى وابن الررمى . إن نصيب شعره من تلك 
الرجولة أكبر من نصيب أشعارهم ؛ ولولا أن أبن الرومى يفيض المعنى الواحد من معانيه على 
أبيات كثيرة ؛ فيودع كل بيت جزم من المعنى . ولولا أن أبا تمام يتكلف الخيال السقيم كثيرأ 
؛ ولولا أن البحترى يعيد معانيه كثيراً . لكان شعرهم أعظم وَقُعَا مئه الآن . وقد أسعد المتنبى 
ذلك الإباء الذى جعله يعيش شقيًا ويموت شقيًا . وإذا أردث أن تعرف لم يجرى شعر المتنبى 
مجرى المثل ؛ فالتمس سبب ذلك فى الإباء الذى أشعل كلماته وأتار معانيه . أما مناقضة 
نفسه فى مدح كافور ثم ذمه . فهى ليست ثما ينافى الإباء . وكافور كان ملومًا فى مداجاته . 
وهذه المناقضة شئ طئيل ٠‏ بجانب ذلك النفاق الذى جعل اليحترى ممدح المتوكل ١‏ ثم يرثيه , 
ثم يمدح قاتله ؛ والآمر بقعله , والذى جعله يمدح المستعين . ثم يهجوه أشد الهجاء بعد نكبته , 
وكيف يكون نصيب شعراء اليوم من رجولة الشعر كييراً » وهم يكلفون أنفسهم الكتابة فى 
موضوعات لم تتهياً أنفسهم للكتابة فيها ٠‏ ولم يجدوا فى قلوبهم دافعا اليها . 

إن رجولة الشعر فى صدق سريرة الشاعر وإحساسه بصدق مايقول . هناك فئة من الشعراء 
يعوقها فقدان الشجاعة الشعرية عن بلوغ شأوها , والشجاعة الشعرية هى التى تدفع المرء إلى 
التعبير عما يرحى إليه ضميره ؛ تلك الفئة لا ترى فى ضميرها مزجًا إلى القريض ٠‏ ولكن 
باعثها إليه رغيتها فى أن تبين عما تسنه ضمائر الناس » ولكن يعوقها عن ذلك أن الكذب 
والنفاق والخداع والتحيز والغرور .» حجب مسدولة على ضمائرهم . 

على أن ضمير المرء أصدق مناصحة له من ضمير غيره . هذا سبب أن الشاعر من شعراء 
هذه ألفئة يناقض بين أقواله فى التعبير عن الأخلاق . ويلبس آراءه كما يلبس ثيابه . ولو لم 
يكن فى هذه الخلة شئ غير فناء الشاعر فى شخصية غيره ٠‏ لكان خليقًا بالعبقرية أن يأنف 
من التخلق بها . ولكنها تسوقه إلى إطراء الشيئ وهو يعرف أنه شيئ , وإِنما حب العبقرى 
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م 
نفسه أَتَفَةٌ من أن يعيش فى آراء غيره . وقد يعود تعلقه با يسنه ضميره حبًا لنفسه . مثل 
ذلك « روسو » كان شديد التعلق ما يوحى إليه ضميره من الآراء حتقى صار يجل نفسه من 
أجل إجلاله لتلك الآراء . وهذه الخلة غير غرور الأديب الذى يقتل ضميره ليحيى آراء الناس 
فإن هذا الغرور سببه إطراء الئاس إياه وتقريظهم شعره . أرأيت ضعيف الجسم إذا أراد أن 
يلفت الناس عن ضعفه ؛ فيملاً فمه كذبًا من وصف شجاعته وإقدامه ؛ ويطعن الهراء 
بصرخات يحسبها الغافئل صرخات النجدة والحماسة حتى يضج الهواء منها . مثل هذا . مثل 
كثير من شعراء السياسة إذا قرأ الغافل شعرهم حسب أن نصيبه كبير من تلك الرجولة التى 
سببها صدق السريرة وعظم الإحساس فإذا قراه صاحب الذوق السليم . وجد به ضجة مثل 
ضجة الدجاج : قد يحسبها الغافل ضجة الشجاع المستقر ؛ هؤّلاء الشعراء يلبسون آراءهم كما 

على أن مجال الشاعر فى الانتصار للحرية غير مجال السياسى فالأول سبيله التعميم , 
والثائى سبيله التتخصيص الأول يعنى بالحوادث الكبيرة التى يعنى ذكرها المرء فى التماس 
الحرية فى الرأى والدين والعمل ٠‏ والثانى يعنى بالحوادث اليومية الصغيرة . الأول يستمد من 
التاريخ والخيال.والثانى يستمد من السياسة . 


5. 


- مقالات فى الأدب'ها 
١‏ 
( التخيل والتوهم ) 
يتبغى أن نيز فى معانى الشعر وصوره بين نوعين نسمى الأول التخيل والآخر الترهم. 
فالتخيل ؛ هو أن يظهر الشاعر الصلات التى بين الأشياء التى ريما خفيت عن غيره ؛ ولكن 
يشرط فى هذا النوع أن تكون الصلة متيئة . والتوهم أن يتوهم الشاعر بين شيئين صلة ؛ 
ليس لها وجودء أو أن يبين عن صلة غير متينة انظر إلى قول أبى العلاء المعرى فى سهيل 


أو قوله فى هذه القصيدة أبضا 
وعلى الأفق من دماء الشهيدين على ونجله شقاف دان 


فإن الصلة التى بين الشفق وبين دماء الشهيدين صلة توهم . وكذلك الصورة التى فى 
البيت الأول صورة توهم . ثم انظر إلى قول أبى العلاء : 
كم قبلة فى الضمائر لم أخف فيها العقاب لأنها لم تكتب 
هذا مثال من أمثال التخيل الصريح . فإن العاشق مغرى بأن يليح لعينه بصورة حبيبته ثم 
يقبل تلك الصورة ألخيالية . فالصورة المودعة فى هذا الييت صورة طبيعية يعرف صحتها كل 
من عالج الحب . وانظر إلى قول الشريف الرضى 
ما للزمان رمى قرمى فزعزعهم تطاير القعب لما صكهالحجر 
هذا أيضًا من التخيل الصريح فإن تفرق شمل القوم مثل تطاير أجزاء القدح المكسور . 
وأنظر إلى قول ابن المعتز فى المشيب : 
( هذا غيار وقائع الدهر ) 
قإن المشيب يأتى المرء من معالجة الأيام ومصارعتها . كما أن الغبار تستثيره المصارعة 
والمناهضة . 
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با 
ومن أمثال التوهم البديع قول أبى تمام فى المشيب : 
١‏ فإن ذاك ابتسام الرأى والأدب ) 
فإن الصلة التى بين المشيب والابتسام ولا سيما ابتسام الرأى والأدب صلة ؛ توهم ليس لها 
د . ولكن هذا هو التوهم الحميد . على أن الشاعر قد يجئ به غمًا إذا لم يكن له غير 
المغالاة حيلة . وأحسن هذا التوهم أقر به إلى التخيل الصريح واقبحه أقربه إلى أحلام المحموم. 
وقد حببه إلى الشعراء مجاراتهم ذوق العامة فى المغالاة فإن العامة لا تميز بين المغالاة التى 
تجوز والمغالاة التى لا تجوز . 
قد يكون فى الخيال كلفة كما يكون فى التعبير صنعة . وإنما تكلف الخيال أن تج به كأنه 
السراب الخادع فهو صادق إذا نظرت إليه من بعيد ٠‏ وهو كاذب إِذا قاريته غير أنه قد يشابه 
الخيال الصحيع السقيم إذا كان وجه التأليف بين الأشياء فى الخيال الصحيح بعيداً . ولكن 
بعد وجه التأليف وخفاء الصلة ليس بممعيب ؛ إذا كان وجه التأليف صحيحًا ؛ وكانت الصلة 
متيئة . فإن ظهور الصلة لكل قارئ ليس دليلا على متانتها فقد تكون الصلة ظاهرة ضعيفة 
وقد تكون امضة سليمة . وهذا سيب من أسباب اشتباه العظيم من الشعراء بالضئيل. 
والعبقرى بالمقلد . فإن المتنيى أو شكسيير قد يولع باستخراج الصلة المتيئة الغامضة التى بين 
شيئين يخال القارئ أن ليس بينهما صلة . ولكن هذا المأهب غير مذهب الناظم الذى يولع بأن 
يوجد صلة سقيمة بين شيئين ليس بينهما صلة ٠‏ أو باستخراج صلة ضعيفة بين شيئين . 
إن ولوع الشاعر باستخراج الصلات المتيتة الغامضة العى بين الأشياء دليل على أنه حر 
الذهن ولكن الشعراء المولعين بذلك غرض لسهام ذوى الأذهان المغلقة ونصب رميات أهل 
الغباوة ولكنى لا أنكر أن الشاعسر المولع بذلك قد يسلمه ولعه به إلى المفالاة المقبوحة 
واستخراج صلات التوهم وأبو فام والمتنبى والمعرى من هؤلاء الشعراء . على العيقرى يعرف 
بسيئاته أنه عيقرى كما يعرف بحسناته ؛ لأن أكثر سيئاته سببها أنه واسع الخيال كما أن أكثر 
حسناثه سبيها تلك السعة . 
١‏ 
( الجاحظ والصابى ) 


الفرق بين أسلى ب الجاحظ وابن المقفع وأسلوب الصابى وابن العميد أن الأولين يسلكان من 
سبل التفهيم والإيضاح أقصرها . وأما الصابى وابن العميد فقد كانا من كتّاب الدولة وأرباب 


١1و‏ 
السياسة يضطر أحدهما إلى الغموض لحاجة من حاجات السياسة ؛ فيسلك من سبيل التفهيم 
أطولها وأوعرها كى لا يقهم رسالته من أرسلت إليه كل الفهم أوكى يفهم فى أثناء 
سطورها ما ليس فيها . ألم تر كيف عمد ساسة الدول الأوربية إلى اللفظ المبهم والعبارة 
الغامضة فى بعض الأحايين كأن يريد أحدهم أن يعد وعدا لا يستطيع أن يفى به أو أن يساق 
إلى إيضاح أمر من حاجة السياسة أن يبقى غامضًا أو أن يريد أن يستخدم المغالطة كى يغطى 
على صحة رأيك أو أن يخدعك فى حق تطالبه به . فأسلوب الجاحظ وابن المقفع من هذا الوجه 
أقصح من أسلوب الصابى وابن العميد . وأسلوب الأولين أشبه بلهجة العرب وفصاحتهم فهو 
خليق أن يسمى الأسلوب الطبيعى أما أسلوب الصابى فهو أسلوب صنعه , لأن الفصاحة 
العربية الصريحة التى تطالعك من مصئفات الجاحظ وابن المقفع قد نضب ماؤها ؛ وصار حظ 
الأديب أن يتكلفها وسيب ذلك اقتعاد الأعاجم دسوت الرئاسة وتغليهم على العتصر العربى 
والعصبية العربية فى دولة الإسلام . فلم تكن اللغة كالماء الآجن . لأن الأساليب تتغير 
فأسلوب الجاحظ غير أسلوب الصابى وأسلوب الصابى غير أسلوب صاحب كتاب قلائد 
العقيان . فالأساليب تسير مع الأيام وتتغير بتغير الزمان والمكان واللغة ليست ملكا لقوم دون 
قوم فإن الفرق بين أسلوب الصابى وأسلوب الجاحظ . أو بين أسلوب الصابى وأسلوب صاحب 
القلائد لايجوز لنا أن نسميه فرقًا بين لغة ولغة كما يزعم زاعم يريد أن تكون لغة مصر غير 
لغة الشام أو العراق . 

إنك إذا قرأت رسائل الصابى كنت كلما انتهيت من جملة نسيت أولها إما لعظم مأ بين 
أولها وآخرها وإما لأنه يدل فى الجملة ويخرجها من حيث ادخْلها فلا تعرف أين ييتدئ وأين 
ينتهى . وألفاظ الصابى أكثر من معانيه فهو يريق المعنى على فناء وأسع من اللفظ فيفيض 
ماؤه , والمعانى كاليخار إذا حبست البخار زدته قوة وإذا أفسحت له فى الفضاء أضعفته . إذا 
أجاد الصابى ذقت قى كلامه حلاوة الصنع وإذا أجاد الجاحظ ذقت فى كلامه حلارة الطبع . 

على أن للطبع صنعة ولكنها صئعة ذو وسليقة لاصنعة رصف وتنميق . وصنعة الطبع 
ليست بأقل حلاوة من صنعة الرصف والذى يستخدم صنعة الرصف لا يسلم من الكلفة 
والفساد والإطالة المقيوحة وإضلال المراد وذكر مالا يراد منه كأن يسلك أديب فى عقد واحد 
جملا كثيرة لا تقرب القارئ من طلبته قيد ققر أو أن يكيل كاتب لقارئه من المشرادف شيئًا 
كثيرا . 


بويا 
إن بين من يكلف بالفصاحة ومن يتكلفها قرفًا واسما والجاحظ كلف بالنصاحة ولا يتكلفها 
لأنها تؤاتيه إذا شاء والصابى كلف بالفصاحة ولكنه قد يتكلفها ولا أحسب سبب ذلك أنه جاء 
بعد الجاحظ ولكن مذهبه إدخال الجملة فى الجملة ومط الكلام كما قط الجلد . هذا ابن رشيق 
صاحب كتاب العمدة متأخر من المتأخرين فى الزمن . ولكن مذهيه فى كتاب العمدة أشبه 
بمذهب ابن المقفع واللجاحظ والمبره وابن قتيبة وغيرهم من الفحول من حيث السلاسة وتوفية 
المعنى نصيبه من اللفظ وقصر اللفظ عليه وانتظام جمل الكلام . ففصاحته فصاحة ذوق وطبع 
لا فصاحة رصف ووضع فلو أن الأديب ليس له بد من عبارة أهل زماته وبلده وأسلوبهم فى 
الكتابة لكانت بعارة كتاب العمدة مثل عيارة كتاب القلائد ولكنها ليست كذلك فإن فصاحة 
كعاب قلائد العقيان فصاحة رصف ووضع ؛ وهى أكثر شبهًا بفصاحة الصابى وأبن العميد 
والثعالبى ؛ منها بفصاحة الجاحظ وابن قتيبة وابن رشيق ٠‏ ولكنها أكثر تصنعا من فصاحة 
الصابى وأقل حلاوة . فعبارة الصابى فى متزلة بين أسلوب الجاحظ وابن المقفع وأسلوب القلائد 
فالصابى وابن العميد والثعالبى كانوا يملكون من عتان مطيتهم مالم يملكه صاحب القلائد : 
ومن حذا حذوه . وهكذا كل من عالج صنعة الرصف والوضع . خيف عليه أن تغيب عنه حلارة 
الطبع . 
كان أبن رشيق ينقم من أهل زمانه صنعة الرصف ويغريهم باستخدام صنعة الذوق والطبع: 
استدناء للفصاحة العربية وتطلبًا لذلك الأسلوب الطبيعي ‏ أسلوب ابن المقفع والجاحظ وابن 
قتيبة ويزجرهم عن ذلك الأسلوب المتقطع المتكلف المخنث . أسلوب السجع والمترادف والبديع 
الذى كانت ملا به الأدباء رسائلهم : من رصف وإطالة بيضل القارئ فيها ما يبغى من المعنى. 
ولكن هذا الفساد كان قد تمكن من اللغة وأَخْدْ من أذواق الناس مأخذا بليغًا . فلم يكن لابن 
رشيق عون على إصلاحه . وأعظم من استخدم صناعة الرصف والوضع من الأدياء وغالى بهاء 
الصابى وابن العصيد والثهالبى فكانوا يجيئون بالجزل الجيد من الكلام وكان لكلامهم نصيب 
من بداوة النثر ٠‏ أى سلامته من الكلفة ورجولته , تلك البداوة التى تطالعك من مصئفات ابن ظ 
القفع والجاحظ والميرد وغيرهم من الفحول ولكن لم يكن يعرف الصابي وذوو مذهبه أن سيأتى 
بعدهم أدباء يتهجون نهجهم ؛ وليس لهم من سلامة الطبع وبداوة القول ورجولته ما كان 
لأسلافهم فيستخدمون المحسنات البديعية استخدامًا يجعلها مساوئ فإن مجئ هذه 
المحسئات عفوأ حسن لا بأس به . ولكنهم جعلوا يدخلونها فى كلامهم كما تدخل الجرذ فى 
مصيدته , أى بالخديعة والدهاء . ويجذبونها إليه كما تجذب القط من ذيله . إذا تشده 
فيضطرب انسجام كلامهم ويعوج أسلوبه . 


عو / 


3 - وأجب أدبى 
وانتصال المعائى الشعرية!*ا 

لقد كاد يعد الاطلاع على آداب الغرب جريمة وتهسة فى أعين الأدباء : إذ أنه مظئة 
السرقة: وذلك لأن بعض الشبان لا يدين بدين الملكية فى الآداب . إن العقول مثل التربة 
تحعاج إلى أن تتعهد بما يظهر خصبها . والاطلاع من الوسائل التى تظهر خصب العقول . ولا 
ينكر أحد أن العقول تتطيع بما تطلع به فيئشأ من ذلك الابتداع والتوليد . إذ أن للعقول 
تلقيحًا مثل تلقيح الأشجار ؛ فيوسع الفكر وينمى الملكات . ويبعث على الابتداع . ولكن 
هتاك طريقًا أقل مؤونة وأعنى نقل الشئ وادعاءه . ولو كانت المسألة العى أتكلم فيها تافهة 
لا تعرضت لها , ولكنها تشمل قصائد ومقالات كثيرة تسئ ظن الئاس بأهل العلم والابتداع, 
وتيعث على الفوضى فى العلوم والآداب . وقد شاعت حتى لم يعد يمكن كتماتها . على أن 
كل أديب حارس من حراس الأدب ٠‏ ومن وأجبه أن لا يغفل عن حراسته ٠‏ ' 

وهناك دافع آخر دفعنى إلي الكتابة وإظهار هذه المآخْل , وهو الرغية فى الخلاص من مظان 
الريب . فقد اعتاد بعض الناس أن يقرن اسمى إلى إسمى المازنى والعقاد للمودة التى بيئنا ؛ 
ولكنها مودة لا تحمل كل واحد متا عيوب أشيه . فحسب المرء منا أن يحمل عيوب نفسه , 
ولكن الجمهور لا يستخدم المنطق فى كل رأى يراه . 

إن المودة التى بينى وبين المازنى قدهة . ومن أجل ذلك ؛ لم أكن أعرف كيف يُسُّءْ لى أن 
أكتب هذا المقال ء ولكنى شرحت الأسباب التى دعتنى إلى الكتابة . فإن المسألة ليست هيئة 
ومثل هذا الواجب ينبغى أن يكون فوق المودة منزلة . فقد شاع بين الأدباء أن المازني قد أخل 
بعض قصائد كاملة من شعراء الغرب , وأفكار متفرقة غير أتى لم أتتبه إلى هذه التهمة, 
وأهديت إليه الجزء الثالث من ديوانى . علامة على ثقتى ومودتى . ولكن أحد الأباء لفتنى 
إلى قصيدة « فتى فى سياق الموت » فى ديوان المازنى . وهى مأخوذة من قصيدة لعوماس 
هود الشاعر الإنجليزى . ثم لفتنى آخر إلى قصيدة « قير الشهعر » فى ديواته : فإذا هى 





+ - المقتطف : يناير ١511‏ . ص /اثم وما يلى . 
وقد سبق أن أشار و عبد الرحمن شكرى فى مقدمة الجرء الخامس من ديواته « الخطرات ؛ الطبعة الأولى 
5 إلى سرقات المازنى وتكاد تتكرر ملاحظاته النقدية بلفظها . « المحرر » 


ن ةما 
للشاعر هينى الأ مانى . وقد كنت أقرأ عرضا فى تنيسون الشاعر الإنجليزى . فرأيت فيه 
قصيدة الذكرى التى قال المازئى إنها له . ثم أرسل إلى المازنى بعد ذلك قصيدة « الوردة 
الرسول» فإذا هى للشاعر ولر الإنجليزى . ونشر فى جريدة عكاظ قصيدة « الراعى المعبود », 
فإذا هى للشاعر لويل الأمريكى . وبيئما كنت أحادث أحد الأدباء فى شعر المازنى ؛ وهو 
الأديب أمين أفندى مرسى ٠.‏ لفتنى إلى قصيدة المازنى اليائية التى سماها الشاعر المحتضر : 
فإذا هى من قصيدة « أودينى » لشلى الشاعر الإنجليزى ؛ وهى التى قالها فى رثاء كيتس . 
ورأيت بعد ذلك قصيدة « شوكة الحسن » فإذا هى لهيني الألمانى . 

ومن الغريب التزام المازنى الدقة فى الترجمة ٠‏ فإن هنرى هينى يقول لحبيبته« صرت 
تدعينتى العزيز هترى » ققال المازنى « العزيز المازنى » . وقد تبهت المازنى إلى هذه القصيدة 
فاعترف أنها ليست له . ولكنه قال إنه نظمها ؛ وهو يظن أنها له ذلك لأنه حفظ المعانى 
ونسى أنها لغيره . قبينت له أن الأبيات والمعانى متسلسلة . والترجمة دقيقة جد . فأصر 
على فكرته السيكولوجية ‏ وقال : إن ذلك جائز فى علم السيكولوجيا . ولكنه وعد أن 
يتجئب أهثال هذه المآخذ فى المستقبل . 

ولا أعرف كيف يوقق بين تعليله لهذه المآخذ ووعده بتجنبها فى المستقبل , ولم يف ٠‏ إذ 
أته بعد ذلك أنشدئى قصيدة « إكليل الشوك » و « الغزال الأعمى» . وهى أيضًا من هذه 
المآخذ . وبينما كنت أقلب مجلة البيان وجدت مقالا طويلا عنوانه « تناسخ الأرواح » متسوبًا 
إلى المازنى ؛ فإذا هو مأخوذ من أوله إلى آخره من مقالات ادسون الكاتب الإنجليزى الشهير 
فى مجلة السيكتاتور . ثم اطلعت على مقالات المازنى فى اين الرومى ؛ والجزء الأكبر منها 
ليس فى أبن الرومى ؛ بل فى العبقرية والعظماء . فإذا أجزاء كبيرة منها مأخرذة بعضها من 
كتاب عنوانه « شكسبير » تأليف فكتور هيجو الشاعر الفرنسى ٠‏ وبعضها من مقالات 
كارليل الأدبية . فَتْبهت المازنى إلى ذلك . فقال : ماذا أصنع إذا كنت أكتب الشئ , ولا 
أعرف أنه ليس لى ؛ هل أطوف على الناس أسألهم هل رأوه قبل ؟ ( هذه كلمة من رسالة بعث 
بها إلى) 

أما مقالة و تناسخ الأرواح » فإنه قال : إن صاحب مجلة البيان نسى أن يذكر أنها 
منقولة» وكذلك قال : إن صاحب البيان نسى وضع الأقواس , حول القطع المنقولة فى مقالات 
أبن الروهى . وليس الأمر مقصوراً على ماذكر ؛ فإن أحد أدباء مصر . وهو مصطفى أفتندى 
علوه كان قد جمع كتابًا ذكر فيه مآخذ كثيرة ٠‏ زعم أن المازنى أخذها من كتاب واحد فقط , 
وهو كتاب « الذخيرة الذهبية » فى الشعر الإنجليزى . ولم أقكن من رؤية كتاب هذا الأديب . 


1م 
ولكن أحد أصدقائنا ؛ وهو محمد أفندى جلال رآه فقال للمازنى إنه لو تعمد الترجمة لما وجد 
أحسن مما جاء به فى تلك المآخْل . 
وقد جمعنا مرة مجلس ٠‏ فأخذ أحد الأدباء الأفاضل . وهو عبد الحميد أقتدى العبادى 
ديوان المازئى وكعاب الذخيرة الذهبية الإنجليزى , وجعل يقارن بين أبيات المازنى وأبيات 
النخير؟ حتى أدهش الحاضرين . وقد أرسل إلى المازنى قصيدته التى عثوانها « الأقدار » فإذا 
جزء مئها مأخوذ من قصة « قابيل » للشاعر الإنجليزى اللورد بيرون ٠‏ ولا سيما قول المازنى 
انغرس فى الفردوس أشجار نقمة وينكران تتشا منى وطلاب 
إلى آخر القصيدة ‏ وبينا أقلب ديوان بيرون الذى عند المازنى , رأيت قطعًا من شعر بيرون 
قد وضع المازنى بجانبها علامات ؛ فقرأت شيئًا من هذا الشعر ؛ فإذا هو فى شعر المازنى فى 
قوله . 
وما أن تنام العين لكن أخالها تير بقلبى نظرة حين أرفد 
وهذا موجود فى أول قصة « منفرد » للشاعر بيرون . وبيئا أقلب ديوان المازنى ٠‏ كى 
أكتب منه هذا البيت فى هذا المقال » وقع نظرى على قوله 
لا تخشّ أشجانى إذا اععلجت أو لست تركب هائل الشجن 


القسلبيم لاق ررً له جوالعواصف ماإبد القنن 
لكنفى أف- سور درراً ولآلتا أبقى مسن الزمن 


فإذا هى منقولة بدقة من أغانى فيئى . وقد لفتنى العقاد إلى قصيدة فى شعر المازنى 
قال إنها منقولة بدقة من شعراء الغرب ولكن لا أتذكرها . 

ولا أريد أن أذكر مآخذ المعانى المفردة والأبيات المتفرقة . ولو شئت لذكرت أبيات المازئى 
الرائية المأخذوة من قصيدة سوثى الشاعر الإنجليزي فى وصف العالم والكتب وأشياء كثيرة 
من أمثال ذلك . ولكن أكتفى من هذا المقال بذكر ما قدرت أن أحصيه من المقالات والقصائد 
التى أخذت كاملة . ولو كان الأمر مقصور) على أبيات قليلة منفردة ‏ لما رأيت فرضًا على أن 
أكتب هذا المقال . 

هذا وأؤكد لصديقى المازنى أنى أَجَلهُ وأودهٌ ٠‏ بالرغم من ذلك , وأدع للقارئ أن يحكم 
أمصيب أم مخطئ أنا قى إظهار ما أظهرت . وليس لى أن أعلل هذه المآخذ . أو أن أتهم 


المازنى بأنه تعمد أنذها . 


باو با 


انتحال المعانى الشعريةا* 

سيدى محرر « المقتطف » 

قرأت ملتذاً رسالة الأستاذ عبد الرحمن شكرى فى موضوع انتحال المعاتى الشعرية وانتقاد 
شعر ال مازئى . فأكيرت شهوره بالواجب نحو الأدب ٠‏ دون تحيز بحكم صداقة "أو قرابة فى 
المذهب الشعرى . وهذه صفة تكاد تكرن معدومة فى مصر ؛ لأنها فوق الشجاعة الأدبية ذاتها 
التى تعتبر على ندرتها بيننا من نقائض الأخلاق العصرية . 

ويلوح لى أن بين الأسباب التى دفعت شكرى أفندى إلى الجهر بتلك الملاحظات غيرتة على 
حسن سمعة صديقه المازنى الذى أبدع أها إبداع فى ديوانه الصغير . باكورة ثماره الشهية 
وظهر بين أقطاب الشعر الحديث الذى تتكسر فوق دروعهم نبال الجامدين . وقد كاد هؤلاء 
الجامدون الأبطال يغتمون الموقعة . كما غنمها من قيل شوقى ومطران وغيرهما تمن حرروا 
الشعر العربى بعد اعتقاله الطويل . 

الشعر العربى آخذ فى تدرج راق سريع ولشكرى وأمثاله منّهُ كبيرة عليه . للروح الجديدة 
العالية العتى نفخرها فيه وهو يعذر إذا خشى أن تعيث العراصف بمجهوداته . ومجهودات 
أقرانه : فقال كلمة نصح وتحذير . ولكن اقتدار المازنى المشهود به ضمين بفوزه مهما عدت له 
العثرات ٠‏ وما الابتكار بعزيز على خاطره , الفياض بالايات اليينات . ومهما شابهت تغماته 
أنغام غير ؛ ففضله فى النقل عظيم وفضله فى الاعتراف بالحق عند تبيته أعظم , وهو إذا 
احترس فى المستقبل من أغاليط تعودها . أضاف إلى حسناته حسنات خالصة . وأنصف نفسه 
وأهل حزبه والأدب والعلم . 

يقول حضرة الكاتب : « لقد كاد يعد الاطلاع على آداب الغرب جرية وتهمة فى أعين 

الأدباء إذ أنه مظئه السرقة . وذلك لأن بعض الشبان لابدين بدين الملكية فى الآداب ٠‏ وهى 
٠‏ ملاحظة غريبة ؛ إذ المعروف أن الأدب الغربى مكرره بين جاهلية فى مصر لا لأنه مظئة السرقة 
بل تبعنًا للقاعدة المتبعة . وهى كره ما يُجهل ؛ كما لا يستحب لدى من لا يفقهون مئه إلا 

« - المقتطف : مارس لاذؤة١‏ . ص لثم ؟ وما يلى . 


وهذا المقال تعقيب من الشاعر دكعور " أحمد زكى أبو شادى " على المقال السابق للشاعر الناقد عبد 
الرحمن شكرى ؛ المنشور فى المقتطف . يناير ١511‏ . والمحرر » 


با 
'لتشور ؛ ولدى من ينفرون من كل ما لم يألفوه نفورهم مثلا من القبعات مهما عدت أنسب 
وأتفع من العمائم . والأدب الغرب ذخيرة جواهر لا تحصى , ولكن ثمينها مهور لا يجسر أحد 
على سرقته , وإن تجاسر على التقليد معترفًا به . وهذا ما لايعاب بل هو مما يمدح لأنه من 
وسائل الإصلاح الأدبى . ومن طرق الإغراء على التدين بأرجع المذاهب . وليست كل أشعار 
الغربيين المشهوربين ولا معظمها من المعجزات الخالدة , ولا سيما أشعارهم العصرية . وأسباب 
نهوضهم بشعرهم هى عين الأسباب لرقيهم فى كل شئ من مظاهر حياتهم . وكذلك كان شأن 
الشعر العربى فى أيام عزته بين العياسيين والأندلسيين . فعلام يعد الاطلاع على آداب الغرب 
مظنة السرقة ؛ وحسنات تلك الآداب لا يجسر على سرقتها وإخفائها طويلا أمهر اللصوص , 
كما أنها ليست كلها بالحسئات . 

طالما تمتعت بالاطلاع على شعر كبلنج ونثره معجبًا بعبقريته الفذة . ومع هذا فقد سئمت 
مراراً من مبتذلائه وتافه أقواله . خل مثلا قصيدته الحديثة المنشورة فى « كتاب الأعيرة مريم» 
التى يقول فى مطلعها : 

« إلى أين ا#صاهك يا خلايا!) بقحمانجلترا فوق البحار ؛ » 

وإنى أوثر عليها أية قصيدة من نظ, حافظ الذى طالما عيب عليه ضعف خياله : وعدت 
أكثر قصائده مقالات صحفية منظومة . فمظئة السرقة من آداب الغرب باطلة ‏ والسارق على 
أى حال يجنى على نفسه جناية عاجلة ‏ وإذا كان بين الشبان عدد ضئيل لا يدين بدين الملكية 
فى الآداب فأحسن علاج لهم التقريع العلنى . 

والواجب أن يحبب إلى المتأدبين الاطلاع على الأدبيات الغربية ليستهدوا لا ليضلوا بها 
لأنها فت فى ظل مدنية أهلها , وتشبعت بفلسفتهم وأخلاقهم وعوامل رفعتهم . والشاعر 
الفحل فى كل عصر ؛ ليس بموسيقى ناظم فقط . بل هو حكيم مؤرخ عالم مرشد لا يسير 
لاطلاعه وتصوره غور ولا تحد دائرة نظره اليعيد . 

ترجمة الشعر الغربى ترجمة دقيقة . مع الأمانة التامة ؛ ليست من الأمور الهينة إن لم 
تكن من المستحيلة » وإن قلت مشقتها فى الشعر المرسل ٠‏ وربما كان ليعضنا مشجعٌ على 
التعريب من موضوع القصيدة مثل قصيدة « ذكرى ألف ليلة وليلة » للشاعر الإنجليزي 
تنيسون . ولكن قلما يكون النجاح نصيبه فى الترجمة المستوفاة . ومع أن العقاد قد أبدع فى 
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تعريب قصسيدة الرردة لكوبر ٠‏ فترجمته ليست بالدقيقة . فإذا كان المازنى من تعد عندة هله 
الموهية ٠‏ فإنه يخدم الآداب العربية خدمة جليلة لو توفق إلى ثقل ديوان أو أكثر من دواوين 
الشعر الغربى المشهورة التى تستهويه إلى حد إيقاعه بين الحفظ والنسيان . ورمما تيسر له 
حينئذ أن يأمن من الزلل ٠‏ ويبر بوعده مطمئتا . 

أختم تعليقى هذا بكلمة اطراء لكتاب « الذخيرة الذهبية » الذى أشار إليه شكرى افندى 
فإنه حقيق بكل متأدب يعرف الإنجليزية أن يزين به مكتبته . لأنه جامعٌ على إيجازه . 
وبالرغم من ثمنه الزهيد ٠‏ لنخب من أنفس شعر الإنجليز ٠‏ وإن كاتت قاصرة على أبواب 


معينة. وله رواج واسع أيئما قرئت الانجليزية . وإن تعددت كتب المنتخيات التى تماكيه . 
وكنت تشرفت عند سنتين بإهدائه إلى أحد شعرا ء الئيل قبيل عيد ميلاده . فكتبت الأبيات 
الآنية على جلدته ؛ ولا أظن أنى بالغت ٠‏ فى تقريظ هه المجموعة الشعرية الثمينة : 


يا ناحت الشعر تقمثالا سجدت له 
هذا بعيدك قبرانُ أقدمه 
إذا قنعتايمايحوويدمن طرف 
أَوْشمتَ في هشفاءً النفس من ألم 
وائا بطل كل امس رئ خلقت 


وخلقما] ببعالرهم ذخسرا وموعظة 
أنت المحرى بسفركلهةذهب 
فليس وققًا على رمس يغيب به 
تعلّم البليل الملعحشوق متطقه 
وحصير الذهن فياضالشقيال يبه 
فاسبكُهُ فى قالب يحيا القريض به 
وانشره للناس تير يغستئون به 
هديةٌ إن تكن قلْتَا بقيمستها 
مسآثر من دواوين الألى عرفوا 
فسأنت طائر وادى الثنيل منبسطًا 
لها لدى الغرب تقديس وتكرمة 


لازال شعرك مرفوعًا كعبثال 
وعييد مثلك تعييد لأمثالى 
فد جعلت كلينا سعد ًالحال 
نصنفت سمعةمن عدوا كأبطال 
آثاره فخي تاريخ وأعميال 
ورئصوها بأحلى الشفي والقال 
ومتئثعة وهوى ماليس بالبالى 
فإنهلميعش|إلالإجهلل 
وليس قصرما على سلمى وأطلال 
من بعضةه شكر أسحمار وآصال 
كأنهلم يكن قدمر باليبال 
فاإنه من معالى وحيك الغالى 
فالئناققساء العلم والمال 
فإلنتهاصطفو أحسلام وآمال 
سر الطبيعة فاحنظها كأمقال 
وذى أغساريد ابجسار وأجبال 
كبمالقولك فينامجده العالى 


4 


مسرفت بالأدب الشرقى مفتقتنًا 
ليس الجسمسالك لدحدً بعد به 
تع فؤادك بالسحر الذى امسثتلأت 
وبالكتوز التى باهى الرَمانْ بها 
وبالحلي التى مبازال رونق ها 


ره 


هذا لملكك تاج أنت حلي تسه 
نادي مستشفى سانت جورج 
بلندن 


وما بها غير إحسان وإجسمال 
فسائظر لوجسه اخيهالياسمالحالى 
وأى خظ الد قو من سنا خغال 
بهءمقاخر بيرون )و( مرثال) 
وصائها ارثك أجيال لأجصيال 
من مدهشات معانى الشاعر الخالى 
فإن فصل رسولى قوق إقلالى 
وأنت أهلّ لعلقتاه باقبال 

أحمد زكى أبو شادى 

(طبيب ) 


لم 


6 - العاطفة فى الشعر (*ا 

إن روح الشاعر مثل آلة الغناء , لابد أن تتهيأ تهيأ خاصًا لكل نغمة من النغمات فيقصر 
بعض الأوتار ٠‏ ويطال بعضها ؛ ويشد وثر ؛ ويرخى آخر ٠‏ والشاعر لا مكنه أن يهيئ روحه 
كذلك متى شاء . بل لابد من أسباب يتوخاها زمئا » حتى يساعده الطيع فتتهيأ نفسه , ثم " 
بوقع عليها ما يشاء وجدانه من الألحان . والشاعر الكبير لايكتفى بإفهام الئاس . بل هو 
الذى يحاول أن يسكرهم ويجنهم بالرغم منهم . فيخلط شعوره بشعورهم ؛ وعواطفه بعواطقهم 
. ولشعر العواطف رنة ونغمة لاتجدها فى غيره من أصناف الشعر . وسيأتى يوم من الأيام 
يفيق الناس فيه إلى أنه هو الشعر ولا شعر غيره . فالشعر مهما اختلفت أبوابه لابد أن يكون 
ذا عاطفة . وائما تختلف العواطف التى يعرضها الشاعر . ولا أعنى بشعر العواطف رصف 
كلمات ميتة تدل على التوجع أو ذرف الدموع . فإن شعر العواطف يحتاج إلى ذهن خصب ؛ 
وذكاء, وخيال وأسع ٠‏ لدرس العمواطف ومعرفة أسرارها وتحليلها . ودرس الختلاسها 
وتشابهها, وائتلافها وتناكرها , وامتزاجها ومظاهرها وأنغامها » وكل ما توقع عليه أنغام 
العواطف من أمور الحياة وأعمال الناس . فينيغى للشاعر أن يتعرض لا يهيج فيه العواطف 
والمعانى الشعرية ٠‏ وأن بعيش عيشة شعرية موسيقية بقدر استطاعته . وينيغى له أن يعرد 
نفسه على البحث فى كل عاطفة من عواطف قلبه ٠‏ وكل دافع من دواقع نفسه . لأن قلب 
الشاعر مرأة الكون . فيه يبصر كل عاطفة جليلة شريفة فاضلة ٠‏ أو قبيحة مرذولة وضيعة . 

وآلحياة فى نظر الشاعر الذى بعيش لفنه الجليل , قصيدة رائعة تختلف أتغامها باختلاف 
حالاتها . ففيها نغمة البؤس والشقاء , وفيها نغمة النعيم والجذل . وفيها أنغام الحقد وأللوم . 
والشر والندم , واليأس والكره ٠‏ والغيرة والحسد ء والمكر والقسوة , وأنغام الرحمة والجود , 
والأمل والرضا والحب ؛ فالشاعر الكبير هو الذى يتعرف كيف يقتيس من هذه الحالات 
أنغامها. ويصوغها شعراً . وهو الذي عواطفه مثل عواطف الوجود ؛ مثل الأمواج أو الرياح 
أو الضياء أو النار أو الكهرباء . وهو الذى يحكى قلبه الأركستر الكثير الآلات , الكثينزن 
الأتغام . أليس الوجود أيضًا أركستر آلاته الناس , وعواطفهم وأعمالهم . والرياح والأمواج . 





(*) مقدمة الجرء الثالث م أناشيد الصيا » الطبعة الأولى , 1518م . 
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والطيور والحيواتات ؟ كذلك قلب الشاعر أركستر آلاته العراطف . ومن أجل ذلك لا ينظم 
الشاعر الكبير إلا فى نوبات انفعال عصبى , فى أثنائها تغلى أساليب الشعر فى ذهنه , 
وتتضارب العواطف فى قلبه . ولكن تضاربا لا يزعج نبضه طيور الأنغام الشعرية التى تغرد 
فى ذشته . ثم تتدفق الأساليب الشعرية كالسيل ٠‏ من غير تعمد منه لبعضها درن بعضها . 
أما فى غير هذه النوبات ٠‏ فالشعر الذى يصنعه يأتى فاتر العاطفة ٠‏ قليل الطلاوة والعأثير . 
وإدمان الاطلاع أساس فى الشعر . لأنه هو الذى يهئ الطبع . أما انتقاء الأساليب عند النظم 
؛ فدليل على أن الشاعر غير متهئ الطبع ناضبه ؛ ليس فى أعصابه نغمة . ولا فى قليه 
عاطلة. 

وإذا نظرت قى العشر العربى ؛ وجدت أن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام , كاتوا أصدق 
عاطفة ممن أتى بعدهم . والسبب فى ذك أن النفوس كانت كبيرة ٠‏ والعواطف قوية , لم يتلفها 
بعد الترف والضعف . وغير ذلك من الصفات التى تطرقت إلى الأمة فى عهد الدولة 
العباسية؛ وما يعدها من العصور التى أولع فيها الشعراء بالعبث والمغالطة . والمغالاة 
الكاذبة: والعلاعب بالألفاظ ٠‏ والخيالات الفاسدة . وشعر الأمة مرآة حياتها . قإذا كانت 
نفوس أفرادها كبيرة ٠‏ كان شعرها شديد التأثير ؛ صادق العاطفة . وإذا كانت نفوس أفرادها 
حقيرة » كان شعرها ألفاظًا مرضوفة ميتة . ليس فيها عاطفة . والعواطف هى القوة المحركة 
فى الحياة ؛ وهى للشعر بمكانة النور والثار , 


5 - فى الشعر !+ 

إن وظيفة الشاعر فى الإبانة عن الصلات التى تربط أعضاء الوجود ومظاهره . والشعر 
يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق . ومن أجل ذلك ٠‏ ينبغى أن يكون الشاعر بعيد النظرة , 
غير أَخْدْ رواء المظاهر . مأخذ نور الحق . فيميز بين معانى الحياة التى تعرقها العامة وأهل 
الغفلة . وبين معانئى الحياة التى يوحى إليه بها الأبد . وكل شاعر عبقرى . خليق بأن يدعى 
متنبثًا . أليس هو الذى يرمي مجاهل الأبد بعين الصقر , فيكشف عنها غطاء الظلام ٠‏ ويرينا 
من الأسرار الجليلة ما يهابها الناس , فتغرى به أهل القسوة والجهل ؟ . 

كل شئ فى الوجود قصيدة من قصائد الله . والشاعر أبلغ قصائده . 

الشاعر هو الذى لا يعيش مثل أكثر التاس . مقبور) فى الأحوال التى تحوطه . هو الذى 
إذا عاش . كان له من شاعريته وقاء من عداء قتلى المظاهر . فإذا مات كانت الشهرة زهرة 
على قبره . فإذا لم تسعده الشهرة , هبطت روح الطبيعة على قيره . تظلله يجناحها : وتفرخ 
فوقه أبناءها الشعراء . تلك الأرواح التى تستمد الوحى من عظامه ؛ وتسقيه من دموع 
الرحمة والحب والحنان . 


وليس الشاعر الكبير من يعنى بصفيرات الأمور . ولكنه الذى يُحلّق فوق ذلك اليوم الذى 
يعيش فيه . ثم بنظر فى أعماق الزمن آخذا بأطراف ما مضى وما يستقبل . فيجئ شعره أبديًا 
مثل نظرته . وهو الذى يلج إلى صميم النفس فيئزع عنها غطاءها وهو الذي إذا قذف 
بأشعاره فى حلق الأبد ساغها . فعيب شعراثنا جهلهم جلالة وظيفة الشاعر . لقد كان بالأمس 
نديم الملرك . وحلية فى بيوت الأمراء . ولكنه اليوم رسول الطبيعة ترسله مزوذا بالنغمات 
العذاب , ككى يصقل بها النفوس ويحركها . ويزيدها نور) وئار) . فعظم الشاعر فى عظم 
إحساسه بالحياة ؛ وقى صدق السريرة الذى هو سبب إحساسه بالحياة . وإذا رأيت شاعراً يأخل 
الحقير مأحذ الجليل من الأمور » ويحسب الحوادث الصغيرة من الحوادث الكبيرة ٠‏ فأعلم أته 
ضئيل الشعر . فإن ضئيل الشعر يغتر بضجة الحوادث ؛ ولا يعلم أن حوادث النفس على 
صمتها أجل الحوادث . 





(+) مقدمة الجزء الرابع « أزهار المربيع » الطبعة الأولى . 1515م . 
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سكل وردزورث الشاعر الإنكليزي عن شعر شاعر , فقال إنه ليس من الحتم فى شئ . 
فكأنه يقول إن أجل الشعر ها يخاله المرء قطعة من القضاء , لابد من حدوثها . فإذا أردت أن 
قيز بين جلالة الشعر وحقارته . فخذ ديوانًا واقرأه » فإذا رأيت أن شعره جزء من الطبيعة , 
مثل النجم أو السماء ء أو اليحر ؛ فاعلم أنه خير الشعر . وأما إذا رأيته وأكثره صنعة كاذبة , 
فاعلم أنه شر الشعر . فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخيال والفكر إيضاحا لكلمات النفس 
وتقسير لها . 

فالشعر هو كلمات العواطف والخيال والذوق السليم . فأصوله ثلاثة متزاوجة فمن كان 
ضئيل الخيال ‏ أتى شعره ضثئيل الشأن . ومن كان ضعيف العواطف . أتى شعره ميا لا حياة 
له . فإن حيأة الشعر فى الإبانة عن حركات تلك العواطف ؛ وقوته مستخرجة من قوتها , 
وجلاله من جلالها . ومن كان سقيم الذوق , أتى شعره كالجنين ناقص الخلقة . غير أن بعض 
الناس يحسب أن سلامة الذوق فى رصف الكلمات كأنما الشعر عنده جلبة وقعقعة بلا طائل 
معنى . أو كأنما هو طنين الذباب . ولا يكون الشعر سائرا إلا إذا كان عند الشاعر مقدرة على 
التأليف بين اللفظ والمعنى . ولست أعجب من أحد . عجبى من الأدباء الذين ينظمون الشعر 
فى مواضيع تطلب منهم الكتابة فيها . فينظمون من أجل إرضاء من سألهم ذلك . كأنا 
الشاعر آلة وزن . ولكن الشاعر هو الذى لا ينظم حتى تنويه تلك النوبة التى تدفعه إلى قول 
الشعر ٠‏ بالرغم منه ٠‏ فى الأمر الذى تتهياً له نفسه . 

قد أصبح الشعر عندنا كلمات ميتة : ليس تحتها طائل معنى . بحسب الئاس أنه إذا أخذ 
من النحو والصرف والعروض كفاية ‏ وأصاب من طرف الشعر غاية فقد أجاده . وإنما الشعر 
كلمات تخرج من النفس بيطاء مشبوبة . وكما أن العاطفة تنطق الشاعر . كذلك قد تهْرسه 
شدتها . ومن أجل ذلك كانت ذكرى العاطفة والتفكير فيها . شعراً . وانما نعنى الذكرى التى 
تعيد العاطفة , والتفكير الذى يحيها . وليس شعر العاطفة بابًا جديدا من أبواب الشعر . 
كما ظن بعض الئاس فإنه يشمل كل أبراب الشعر . وبعض الناس يقسم الشعر إلى أيواب 
منغضردة. فيقول : باب الحكم ٠‏ وباب الغزل , وباب الوصف . الغ ... ولك التفسن إذ فاضت 
بالشعر . أخرجت ما تكنه من الصفات والعواطف المختلفة فى القصيدة الواحدة . فإن منزلة 
أقسام الشعر فى النفس , كمنزلة المعانى من العقل . قليس لكل معنى منها حجرة من العقل 
منفردة بل تتزاوج وتتوالد فيه . فلا رأى لمن يريد أن يجعل كل عاطفة من عراطف النفس فى 
فص وحدها . 


.لم 
ومن القراء فئة كأنها تريد أن تشم من شعر الشاعر رائحة الدسم . وأن يملا شعره بطون 
أفرادها لا عقولهم . كأن التفوس تقاس بالدرهم والدينار . وكأن الشعر لا يوزن إلا بالرطل 
والأقة ] وبعض القراء يهذى بذكر الشعر الاجتماعى ٠‏ ويعنى شعر الحوادث اليومية . مثل 
افتتاح خزان ؛ أو بئاء مدرسة , أو حملة جراد ٠‏ أو حريق ٠‏ أو زيارة ملك , أو حفلة فى تادى 
الألعاب , أو مجئ طيار . فإذا ترفع الشاعر عن هذه الحوادث اليومية ٠‏ قالوا ما له ؛ هل 
نضب ذهنه ؛ أم خبت عاطفته ؛ أم دجا خياله ؟ ويجعلون منزلة الشاعر على قدر عدد قصائد: 
فى تلك الحوادث ! فإذا نظم أحدهم قصيدتين فى الجراد ٠‏ كان عتدهم أعلا منزلة ممن نظم 
قصيدة واحدة ١‏ وليس أدل على فقوضى الأدب وفساد ذوق الجمهور من هذا الهراء . كأتا 
الشعر جريدة منظومة ٠‏ أو كأنما الشاعر مصنع لصنع الأوزان . وإئما الشاعر هو الذى يحاول أن 
يبلغ إلى أعماق التفس ٠‏ وأن يضرب على كل وتر من أوتارها ؛ والذى تسمو معه النفس عن 
تلك الحوادث إلى سماء الشعر فينشقها نسيمه وينعشها بنفحاته . ويسمعها من ألحانه , 
وبريق عليها هن ضيائه ما يرفعها عن منزلة اليهم إلى منزلة الآلهة . 
وهناك فئة تريد من الشاعر أن يكون أكثر شعره تكلفًا للحكمة . فأتى بأمثال من بطون 
الكتب ؛ وأقواه العامة . نصفها حق ونصفها باطل . ثم يصوغها شعراً من غير أن يكون قد 
أحس لذعها فى ذهنه , ولا شعر بقيستها . وشر الحكمة التى يتكلفها الوزانون . وإفا حكمة 
الشاعر تبدو في كل قسم من أقسام شعره سواء الفزل والوصف والرثاء الخ ... فإن شعر 
الشاعر مهما اختلفت أبوابه ينبئ عن نصيبه من التفكير . وحكمة الشاعر تجاربه وخواطره فى 
الحياة . تلك الخواطر التى ينضجها الشعور والتفكير . والشاعر لا يسير على رأى واحد لا 
يعداه . فإن المذاهب الفلسفية أزياء تأتى وتروح مثل أزياء باريس . والنفس أعظم من 
أزياهاء ولكل حالة زى . والشاعر لا يعبر عن عاطفة واحدة . أو ثفس واحدة بل يعبر عن 
عواطف متغايرة . ونفوس متباينة . فلا رأى لمن يريد أن يقيده بمذهب من مذاهب الفلاسفة 
يذود عنه ويتعصب له . فإن الشاعر يرى جاتب الصواب من كل مذهب ٠‏ ويعبر عن كل نفس. 
ولقد رأيت بعض القراء لا يفهم منزلة الغزل فى الشعر . إن مزية الغزل . سببها أن حب 
الجمال حب الحياة . ركلما كان نصيب المرء من حب الجمال أوفر . كان نصيبه من حب الحياة 
أعظم . وحب الحسياة والجمال من العوامل الاجتماعية القوية القى تزجى الأمم إلى التفوق 
والاستعلاء . ولا أعنى بالغزل غزل الشهوان ٠‏ بل الغزل الروحانى الذى يترفع عن أوصاف 
الجسم . إلا ما بدا للروح أثر فيه . والحب أعلق العراطف بالنفس . ومئه تئش عواطف كثيرة. 
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مثل البغض أو الود أو الرجاء أو اليأس . أو الحسد أو الندم » أو الشجاعة أر الجبن أو حب 
العلاء ؛ أو الجود أو البخل . ومن أجل ذلك كان للغزل منزلة كبيرة فى الشعر . من حيث هو 
جماع العواطف . ومظهر دروسها . فالغزل يعبر عن جميع العراطف النفسية . ومن حيث إن 
حب الجمال حب للحياة ٠‏ ترى فيه أراء الشاعر ؛ وكل مأ يعتوره فى الحياة من الخواطر . 
ويصيبه من التجارب ؛ وكل ما يسمو إليه فكره أو يحن إليه قلبه . وكل ما يعالجه من 
أساليب الحياة . وهذا الغزل الذى هو واسطة القلادة . وسلك العقد . وروح الشعر ليس من 
شروطه تعليق العاطفة بغرد من أفراد الناس ٠‏ وقصرها عليه , وإن كان أدعى إلى ظهورها . 
فإن الغزل الذى نعنيه سببه العاطفة التى تجعل المرء يحس الجمال إحساسا شديدا فى جميع 
مظاهره ٠‏ سواء جمال الوجوه والأجسام , أو جمال الأزهار والأتهار . أو جمال البرق ثنى 
السحاب ؛ أو جمال الليل ونجومه . أو الصباح ونسيمه ؛ أو جمال الثفوس والأخلاق » أو 
جمال الصفات ؛ أو الحرادث والوقائم : أو جمال الخيالات التى يخلقها الذهن . وليست محبة 
الفرد للفرد إلا مظهرأً من مظاهر هذه العاطفة الواسعة التى تحنو على كل جمال يستجلى في 
الحياة . وهذه العاطفة الشعرية تفيض ضياءها على كل شئ؛ ؛ حتى على جوائب الحياة المظلمة 
الكريهة : فتحبوها جمالا فئيًا ؛ مثلى جمال الصور البديعة التى يعجب المرء جمالها الفنى , 
حتى ولو كانت صورة مذبحة ٠‏ أو جمال الأنغام الحزينة التي تذيب القلب . والشاعر الناسب 
مثل المصور . إِمًا يستملى من صور الملاحة التى فى ذهنه . ولقد سئل جيدو رينى المصور 
الإيطالي : من أين لك هذه الخلق المليحة التى تودعها صورك ؟ فقال لسائله . انظر ! ثم أتى 
بشيخ قبيح وأجلسه أمامه نوذجا ٠‏ ورسم صورة فتاة مليحة , كأنها قد جمعت بين جمال 
الملائكة رجمال الحور . ثم قال : « أترى فى هذا الشيخ الدميم مثل هذا الجمال ؟ نحن 
أصحاب الفئون نحسل في نفوسنا دنيا أجمل من هذه الدنيا » . وما يدرينا لعل قيس بن 

الملوح كان يشيب يليلى التي فى الدنيا التى فى نفسه , لا بليلى العامرية . 

كان جيتى الشاعر يقدر الأشياء والناس بقدر ما يستفيد من رؤيتهم ولقائهم من صفات 
الشعر ومواضيعه : وعواطفه وقصصه وبواعثه , فإذا رأى عجوزاً تسعى أو شيحًا هرمًا أو 
فعاة أو طفلاً أو فقيرا أو غنيًا إلح عدهم كلهم بواعث من بواعث الشعر . مهما الختلفت 
صفاتهم . وكان يخزن من رؤيتهم ما اكتسبه لساعة الشعر والإلهام . فإن رؤيتهم تبعث على 
التفكير وترقظ الملكة الفئية ؛ أو كأنما رؤيتهم ريع تهيج أمواج نفس لشاعر فيعلوها درها 
وأصدافها ٠‏ وكذلك يهيج الشاعر إلى الشعر لذاته وآلامه . فيصوخ الشعر من لذاته وآلامه 
واماله . كما يصوغه من لذات الناس وآلامهم وآمالهم . 


لم 


/ - فى الشعرومذاهبه )١١‏ 

بقولون إن الشعر ليس من لوازم الحياة . ولو جاز لنا أن نعد الإحساس غير لازم للنفس , 
أو التقكير غيز لازم للعقل , لجاز لنا أن نعد الشعر غير لازم للحياة . أليس مجال الشعر 
الإحساس بخوالج النفس وشرح ما يعتورها ؟ ويقولون إن الشاعر ينبغى أن لايجعل الشعر 
مالنًا لحياته ؛ كأن الشعر ليس ضرورة الشاعر ودينه . فإن الشاعر الصميم يرى أن الشعر أجل 
عمل يعمله فى حياته , وأنه خلق للشعر ؛ فليس الشعر متممًا لحياته بل هو أساسها . هل 
العطر كمالى متمم للزفر ؛ أم العذوبة كمالية للماء ؛ كلا . فإن الزهر يراد لعطره ٠‏ والماء 
لعذوبته ؛ والتحل لشهده ؛ والشاعر لشعره . 

ولو جئت بنئفس ليست من النفوس المنغومة الموسيقية ٠‏ وأردت أن توقع عليها ألحان 
الشعرء ما أفلحت . ولكن الشاعر إذا لم يتعهد بالتهذيب : بقى كالحديقة التى طغى عليها 
كلأها ومات زهرها . وينبغى للشاعر أن يتذكر كى يجئ؛ شعره عظيمًا : أنه لا يكتب للعامة , 
ولا لقرية , ولا لأمة . وإنما يكتب للعقل البشرى , ونفس الإنسان . أين كان . وهو لا يكتب 
لليوم الذى يعيش فيه . وإِنما يكتب لكل يوم وكل دهر . وهذا ليس معناه أنه لا يكتب أولا 
لأمته . المتأثر بحالتها , والمتهئ ببيئتها . ولا نقول إن كل شاعر قادر على أن يرقى إلى هذه 
المنرلة ‏ ولكنه باعث من البواعث التى تجعل شعره أشبه بالمحيط - إن لم يكن محيطًا - منه 
بالبركة العطنة فى المستنقع الموبى . 

ويمتاز الشاعر العبقرى بذلك الشره العقلى الذى يجعله راغبًا فى أن يفكر كل فكر ٠‏ وأن 
يحس كل إحساس . وهذا هو الداقع الذى يدفعه بالرغم منه . إلى أداء ما قد خلق له من 
التعبير عن حقائق هيأته لها الطبيعة . فهو يقدر أن يتحمل جهل الناس ؛ لأن الشاعر الكبير 
يخلق الجيل الذى يفهمه ويهيئه لفهم شعره . ويعين الشاعر العبقرى فى أداء ما فرضته عليه 
الطبيعة ثققه من شعره بالرغم من كثرة إساءة ظنه به . فإن إساءة ظنه بشعره , إِنمَا سببها 
رغبته فى الكمال . وهى سائقة به إلى هنازله . والشاعر العبقرى يعلم أن حياة الشاعر حرب 
أدبية ينجلى بعدها النفع ؛ فيعرف الظافر والمنهزم . 


(*) مقدمة الجرء الخامس م المخطرات » الطبعة الأولى م. 
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ولقد فسد ذوق المتأخرين فى الحكم على الشعر . حتى صار الشعر كله عبئًا لا طائل تحته. 
فإذا تغزلوا جعلوا حبييهم مصنوعا هن قمر . وغصن . وتل ١‏ وعين من عيون اليقر ؛ ولوُلوٌ , 
وبرد ٠‏ وعنب ونرجس الخ ... ومثل ذلك قول الوأواء الدمشقى ٠‏ وهو البيت الذى ينسب ظلما 
إلى يزيد بن معاوية : 
فأمطرت لوْلِوَاً من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد 
وذوق الأمويين برئ من أمثال هذا القول . ولا أريد أن أجمع على يزيد جرمين : قعل 
الحسين . وقول هذا الشعر الذى لا يأس به . إذا أريد للفكاهة والعبث ٠‏ لا للغزل الذى يشرح 
عواطف النفس ويشعرك إياها . وإذا أراد المتأخرون وصف الحب . أكثروا من ذكر الدموع , 
وقالوا إن دموعهم تغنى عن المطر . وأن البحر قطرة إذا قيس بها . وأنهم سلخرا عاما لم 
يذوقوا فيه النوم ؛ وأن جسمهم صار أقل من القليل : حتى أنهم يخشون أن يطيروا مع الهواء 
لنحولهم . وأنهم لا يريدون أن يروا حبيبهم بالليل لأن طلعته تجعل الليل نهار فيفتضحون . 
ولكنهم يريدون أن يروه نهار) لأن طلعته من نورها تجعل ضوء النهار ظلامًا . فيخفون عن 
العذال ؛ إلى آخر ما ذكروا من هرائهم . وإذا رثوا قالوا : إن السماء كادت أن تسقط لموت 
المرثى . وأن الليالى لابسة حداد) عليه . وأنه قد شاعتث تعازى الشهب باللمح بينها حزنًا على 
التير الهاوى إلى القلوات . وأن القمر به كلف حزنًا عليه . وأن الرياح تنوح أسفًا على موته . 
وأن الملائكة لبست السواد حدادآ عليه . وأن القبر لا يسعه لأّنه بحر . وإذا صلب أحد الأمراء. 
قالوا إن قاتليه أجلو فلم يرضوا له القير . وبنشدون أبيات الأتبارى التى يقول فيها : 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بيعدالممات 
أصاروا اجو قبرك .. إلخ .. 
ويقولون : أنظر إلى مهارة الشاعر فى قلب الحقائق . وإظهار الذميم مظهر الحسن . وإذا 
مدحوا قالوا لممدوحهم إن وجهك قمر ء ولحيتك ذهب يطرز هذا القمر . وأنت بحر . وأسد , 
وعمام : وأن الدنيا لو دخلت فى صدرك لوسعها لأنه رحيب . وأنشدوه قول المتنبى : 
وقلبك فى الدنيا ولو دخلت بنا وبالجن فيههمادرت كسيف ترجع 
وقالوا له : إنك لو غضبت على النجوم ؛ لانطفأت من غضبك . وإنك لولا انقطاع الوحى 
لنزلت فيك الآيات والسور . وإذا مات اللممدوح قريب » لم يكن فى بيته حينما أدركته المنية , 
قالوا إن المنية لم تجرز عليه إلا لأنه كان غائبًا عنك . 
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وقد فسد ذوق القراء حتى أنهم إذا رأوا خيالا ينسر حقيقة . لم تتملكهم هزة الطرب التى 
تنويهم عند قراءة الخيال الفاسد . وإنا يعجبهم من الخيال استحالته وبعده عن المألوف عقلا : 
وإذا وضحت لهم فساده قالوا : إذ) كل خيال فاسد . وزعموا أن حلارة الشعر فى قلب 
الحقائق! وإخراجنا من هذا العالم إلى عالم ليس للعقل فيه سبيل . عالم يرخص المرء لعقله أن 
يتنزه فيه أينما شاء من غير خشية رقيب . كما يفعل المرظف كل سنة حين يرك فروض 
الحياة. ومن أجل ذلك شاع عندهم أن الشعر نوع من الكذب وليس أدل على جهلهم وظيفة 
الشعر من قرنهم الشعر إلى الكذب . فليس الشعر كذبًا بل هو منظار الحقائق . ومفسر لها . 
وليست حلاوة الشعر فى قلب الحقائق ؛ بل فى إقامة الحقائق المقلوبة ٠‏ ورضع كل واحدة منها 
فى مكاتها ولن كان بعض الشعر نزهة » فإن بعض النئزهة فرض . ولئن كان بعض الشعر 
رحلة, فهى رحلة إلى عالم أجمل وأكمل وأصدق من هذا العالم . رحلة إلى عالم يحس المرء 
فيه لذات التفكير ؛ أكثر ما يحسها قى هذا العالم الأرضى . 
وإذا تدبرت ما ذكرته ؛ عرفت فساد ذوق الجمهور فى حكمه على الشعر . وكيف أنه يقبل 
على الشعر المرذول ويعده جيدا . ويعاف الشعر الجليل ؛ الصادق الخيال , الكثير الحقائق . 
وبعض القراء يرى أن الشعر مقصور على التشبيه , مهما كان الشبه الذى فيه متوهم . ومثل 
الشاعر الذى يرمى بالتشبيهات على صحيفته من غير حساب , مثل الرسام الذى تغر مظاهر 
الألوان فيملاً بها رسمه من غير حساب . وليس الخيال مقصور) على التشييه ؛ فإنه يشمل 
روح القصيدة وموضوعها وخواطرها وقد تكون القصيدة ملأى بالتشبيهات وهى بالرغم من 
ذلك تدل على ضآلة خيال الشاعر . وقد تكون خالية من التشبيهات . وهى تدل على عظم 
خياله . وقيمة التشبيهات فى إثارة الذكرى أو الأمل . أو عاطفة أخرى من عواطف النفس , 
أو |ظهار حقيقة . ولا يراد العشبيه لنفسه . كما أن الوصف الذى استخدم التشبيه من أجله لا 
يطلب لذاته ٠‏ وإغا يطلب لعلاقة الشئ الموصوف بالنفس البشرية وعقل الإنسان . وكلما كان 
الشئ ا موصوف ألصق بالنفس . وأقرب إلى العقل , كان حقيقًا بالوصف . وهذا يوضع فساد 
مذهب من يريد وصف الأشياء المادية لأنها ما يرى ؛ لا لسيب آخر . وهذا الوصف خليق بأن 
يسمى الوصف الميكانيكى . فوصف الأشياء ليس بشعر إذا لم يكن مقرونًا بعواطف الإنسان 
وخوأطره ؛ وذكره وأمانيه ؛ وصلات نفسه . 
فالخيال ليس قاصرا على التشبيهات . والشاعر الكبير ؛ ليس هو ذا التشييهات الكثيرة. 
الذى يكثر من مثل وكأن ٠‏ ولو كان ليس بعدها إلا المعنى المتضائل . والصورة المضطرية , 


ىم 
غير المتجانسة الأجزاء . فإن الخيال هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة . وشرح 
عراطف النقس وحالاتها . رالفكر وتقلباته ؛ والموضوعات الشعرية وتبايئها , واليبواعث 
الشعرية . وهذا يحتاج فيه إلى خيال واسع . والتشبيه لا يراد لذاته كما يفعل الشاعر الصغير 
؛ وإنما يراد لشرح عاطفة أو توضيعح حالة ‏ أو بيان حقيقة . وإن أجل الشعر هو ما خلا من 
التشبيهات البعيدة والمغالطات المنطقية . انظر مثلا إلى قول مويلك يرثى امرأته وقد خلفت له 
بنئًا صغيرة : فقال يصف حالها بعد موت أمها : 
فلقد تركت صغيرة مرحومة لوتدر ما جزععليك فتعجزع 
ققدت شمسائل من لزامك حلوة فتيسيت تسهر أهلها وتفجع 
وإذا سمعت أنينها فى ليلها طفقت عليك شئون عينى تدمع 
فهو لى يعلمك شيئًا جديدا لم تكن تعرفه . ولم يبهر خيالك بالتشبيهات الفاسدة , 
والمغالطات المعنوية . ولكنه ذكر الحقيقة . ومهارته فى تخيل هذه الحالة ووصفها بدقة . وهذا 
أجل التخيل . وأجل المعانى الشعرية ما قيل فى تحليل عواطف النفس ووصف حركاتها , كما 
يشرح الطبيب الجسم . ومن أمثال هذا فى الغزل قول ابن الدمينة فى وصف حياء الحييب : 
بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له بيهش الأذى لم يدر كيف يجيب 
ولم يعتذر عذر اليسرئ ولم تلك به سكنة حتى يقال مسريب 
مثل هذا الشعر يصل إلى أعماق التفس ويهزها هزا . والشعر هو ما أشعرك . وجعلك 
تحمس عواطف الئفس إحساسًا شديدا ؛ لاما كان لغزا منطقيًا . أو خيالا من خيالات معاقرى 
الحشيش . فالمعائى الشعرية هى خراطر المرء وأراؤه ؛ وتجاربه وأحوال نفسه . وعيارات 
عواطفه . وليست المعانى الشعرية كسا يتوهم بعض الناس التشبيهات والخيالات الفاسدة 
والمغالطات السقيمة , ما يتطليه أصحاب الذوق القبيح . فإذا لم يجد هؤلاء فى الشعر مغالاة 
سخيفة : أو مغالطة معنوية ١‏ أو ألعوبة منطقية ؛ أو تشبيها بينه وبين الخيال مثل ما بين لعب 
الأطفال بالألوان وبين رسم تسشياتو ومهارته فى استخدام الألوان . أقول : إذا لم يجدوا ذلك 
فى الشعر قالوا إن ليس فيه معنى . فإذا سبعت هؤلاء يصفرن قصيدة بأتها ملأى من المعانى 
؛ حسبت أن قائلها ذو ذهن خصب ٠‏ وعقل راجح كبير ؛ ونفس عظيمة . وأنه جعلها ذخيرة 
الحقائق . والآراء السامية الشريفة . ولكن الأمر ليس كذلك . إذ أنهم يعئون أنها ملوءة من 


ألم 
الخيالات والمغالطات المضطربة . وأن خيال صاحيها بهلوان شعرى . أو مشعوذ يغرك بحركاته. 
فينبغى أن فيز في معانى الشعر وصوره ؛ بين نوعين نسمى أحدهما التخيل والآخر التوهم . 
فالتخيل هو أن يظهر الشاعر الصلات التى بين الأشياء والحقائق . ويشترط فى هذا النوع أن 
يعبر عن حق . والتوهم أن يتوهم الشاعر بين شيثين صلة ليس لها وجود . وهذا النوع الثاني 
يغرى به الشعراء الصغار . ولم يسلم منه الشعراء الكبار . رمثله قول أبى العلاء ا معرى : 
واهجم على جنح الدجى ولو أنه أسسد يص يل من الهلال يمخلب 
فالصلة التى بين المشيه والمشبه به . صلة توهم ؛ ليس لها وجوه . وكذلك قول أبى العلاء 
فى سهيل النجوم : 
ضرجته دما سيوف الأعادى فيكت رحب ةله الشعسريان 
أى أعاد وأى سيوف ؟ فى مثل هذا البيت ترى الفرق واضحًا بين التخيّل والتوهم . أما 
أمثلة الخيال الصحيع فهو أن يقرل قائل إن ضبا ء الأمل يظهر فى ظلمة الشقاء كما يقول 
اليحترى : 
كالكوكب الدرى أخلص ضسوءهء حلك الدجى حتى تألق وانجلى 
فهذا تفسير لحقيقة وإيضاح لها . وكذلك قول الشريف ؛ 
مسا للزمان رمى قومى فزعزهم تطاير القَّعْ سلما صكه الحجر 
( القعب القدح ) فهو يشبه تفرق قرمه بتطاير أجزاء الإناء المكسور . وهذا أيضًا توضيح 
لصورة حقيقة من الحقائق . وهى تفرق قومه . 
فتكلف الخيال أن تجئ به كأنه الشراب الخادع , فهر صادق إذا نظرت إليه من بعيد , وهو 
كاذب إذا نظرت إليه من قريب . وبينه وبين الخيال الصحيع , مثل ما بين الماس الصناعى 
وماس كميرلى . وقد يكون سيب هذا الخيال الكاذب ٠‏ التأليف بين شيئين لا يصع التأليف 
بينهما . ثم إن بعد وجه التأليف وخفاء الصلة ليس يعيب إذا كان وجه الشبه بين الشيئين 
صحيحا صادقً ٠‏ وكانت الصلة ألتى بينهما متينة . فليس ظهور الصلة لكل قارئ دليلا على 
متانتها . فقد تكون ظاهرة ضعيفة : وقد تكون خفية سليمة صادقة . فليس كل ها يخطر 
على أذهان العامة من الخيالات صادقًا صحيحا . وهذا سبب من أسباب اشتياه العظيم من 
الشعراء بالضئيل . وعجز الئاس عن التمييز بينهما . فإن العبقرى قد يغرى باستخراج 


ام 
الصلات المتينة الصادقة بين الأشياء . فتقصر أذهان العامة عن إدراكها . وهذا ليس مذهب 
الناظم الوزان الذى يولع بأن يوجد صلات سفيمة بين حقائق ليس بينها صلة . ولكن الشاعر 
الضئيل يشبه الكبير من حيث إن الشاعر الضئيل يعرف أنه ضئيل بحسناته كما يعرف أنه 
ضئيل بسيئاته ؛ وكذلك الشاعر العيقرى يعرف أنه عبقرى بحسناته . كما يعرف أنه عيقرى 
بسيئاته ؛ لأن سيئاته سيبها أنه واسع النفس حر الذهن » غير مقيد بقيود المحاكاة فى فن 
الشعر . 

إن القراء من الجمهور إِذا قرأوا قصيدة , جعلوا يلتقطون منها ما يئاسب أذواقهم ثم ينبذون 
ما بقى من غير أن يبحثوا عن السبب الذى جعل الشاعر ينظم في قصيدته هذه المعانى . فهم 
كالمريض الذى فقد شهوة الطعام ‏ يأخذه متكرمًا . فهم لا يغتفرون للشاعر أن يكون أوسع 
منهم روحا : وأسلم ذوقا , وأكير عقلا ٠‏ ويريدون مند أن ينزل إلى مستوى عقولهم ونفوسهم 
وأذواقهم . ويحكمون على قصيدته بأبيات منها تستهوى أنفسهم إما بحق وإما بباطل . 
لأنهم يعدون كل بيت وحدة تامة . وهذا خطأ . إن قيمة البيث فى الصلة التى بين معناه وبين 
موضوع القصيدة . لأن البيت جزء مكمل ؛ ولا يصح أن يكون البيت شاذا خارجًا عن مكاأئه 
من القصيدة . بعيد) عن موضوعها . وقد يكون الإحساس بطلاوة البيث وحسن معتاه رهيئًا 
بتفهم الصلة التى بيئه وبين موضوع القصيدة . ومن أجل ذلك لا يصع أن نحكم على البيت 
بالنظرة الأولى العجلى الطائشة ؛ بل بالنظرة المتأملة الفنية . فينبغى أن ننظر إلى القصيدة من 
حيث هى شئ فرد كامل ؛ لا من حيث هى أبيات مستقلة فإنئا اذا قعلنا ذلك وجدنا أن البيت 
قد لايكون ما يستفز القارئ لغرابته وهو بالرغم من ذلك جليل لازم لتمام معنى القصيدة . 
ومثل الشاعر الذى لا يعنى بإعطاء وحدة القصيدة <قها . مثل النقاش الذى يجعل تصيب كل 
أجزاء الصورة التى ينقشها من الضوء نصييًا واحدا . 

وكما أنه ينبغى للنقاش أن ييز بين مقادير امتزاج النور والظلام فى نقشه ٠‏ كذلك ينبغى 
للشاعر أن ييز بين جوانئب موضوع القصيدة , وما يستلزمه كل جائب من الخيال والتفكير . 
وكذلك ينبغى أن ييز بين ما بتطليه كل موضوع . فإن بعض القراء يقسم الشعر إلى شعر 
عاطفة وشعر عقل . وهى مغالطة غريبة إذ أن كل موضوع من موضوعات الشعر يستلزم نوع 
ومقدار) خاصًا من العاطفة والتفكير . فيعض شعر الشاعر تكون العاطفة فيه أوضح وألزم . 
وفى بعضه تكون أقل وضوحًا . ولا ريب فى ذلك إذ أن الغزل مثلا يستلزم نوعًا خاصا من 
العاطفة غير العاطفة التى تبعث على خواطر الحكم والوعظ . 


لام 

والأدباء فى مصر يخلطون فى الكلام عن الأساليب خلطًا كثيراً . فهم يتناسون أن أجل 
الشعر العربى وأفحْمه . وأجزله وأسيره ٠‏ وأكثره نفعا وتوكيدا لبقاء اللغةٌ : هو الشعر الذى لم 
تتكلف قيه الغرابة . فإن المعلقات أسلس وأجزل شعر الجاهلين ( ما عدأ الغزل ) وأقله غراية 
وتعقيدا . وشعر الشريف أجِله وأفخمه ما لم يتكلف فيه الغرابة . إن فى شعر الشريف 
صفتين: حسن الديباجة والفخامة والسلاسة فى أكثر شعره ٠‏ وتكلف الغريب فى بعضه . فصار 
الأدباء يخلطون بين الصفتين , ويزعمون أن الغريب من لوازم حسن الديباجة , ولو قرأت شعر 
الشريف لعلمت كذب ذلك . 

وإذا نظرت فى شعر الحريرى ٠‏ وجدت أنه مترع بالغريب . ولكنه بالرغم من ذلك ليس من 
حسن الشعر . وهذه قصيدة أبن زريق » ليس فيها شئ من الغريب ولكنها من أجل الشعر 
وأفخمه . وإذا شئت فقل وأضحمه , لأن الضخامة صفة فى الأسلوب الملتهب الذى يشبه 
الصخور الذائبة ؛ التى تسيل من قم البركان . ذلك الأسلوب الذى تؤججه العواطف القوية . 
وهذا الأبيرردى مغرى بالأساليب الغريبة . ولكن شعره ليس عليه طلاوة » وليس فيه مجتنى. 
فللشاعر أن يستخدم كل أسلوب صحيح سواء كان غريبًا أو معهودا أليفا . وليس له أن 
يعكلف بعض الأساليب . ولا أنكر أن الشعر من قواميس اللغة . ولكن له وظيفة كبيرة غير 
وظيفة القواميس . وعاطفة الغريب ,٠‏ الذائعة بين فئة خاصة مئا » هى رد فعل سييه ولوع 
شعراء القرنين الماضيين بالركيك من العبارات والأساليب . وقد وجدت بعض الأدباء يقسم 
الكلمات إلى شريفة ووضيعة . ويحسب أن كل كلمة كثر استعمالها صارت وضيعة . وكل 
كلمة قل استعمالها . صارت شريفة . وهذا يؤدى إلى ضيق الذوق . وفوضى الآراء فى 
الأدب. قرأ أحد الأدباء قول الشريف : 

إنغدا مجدوعية أشرافه قالبنى وافيسة والمجد عالى 

فقال : المجد عالى ٠‏ عبارة وضيعة من عبارات الفقهاء كثير استعمالها . ولو أردنا أن 
نحذف من شعر الشاعر ٠‏ سواء كان الشريف الرضى أو امرأً القيس , العبارات الكثيرة 
الاستعمال . لحذفنا أكثر شعره . 

إذا فامتهان الكلمة أو العبارة لكثرة استعمالها , رأى غير رجيح . فإنا نهد أجل الشعر 
كانت عباراته كثير استعمالها . أفتريد أن نحذف وفتهن كل مأ كان من توع قول المتنبى : 

مسا كل ها يتمئي المرء يدركه تأتى الرياح بما لا تشتعهى السفن 


1م 
أو قول أبى نواس ؛ 
إذا ام تحن الدنيا لسيب تكشفت لهعن عدوفى ثياب صصديق 
أو قول أبى العلاء : 
خمفف الوطأ ما أظن أديم ال أرض إلا من هذهالأجمساد 
أو قول ابن زريق : 
لا تعذليه فإن العذل يولعه .... إلى آخر القصيدة 
أو غزل جميل . وكثير ؛ وابن الدمينة وغيرهم 0 
هل يرى القارئ فى أسلوب ما ذكرنا شيئًا غريبًا ؟ كلا . ولكنه بالرغم من ذلك أجل 
وأفخم وأروع الأساليب . فإذًا قولهم الررعة فى الغريب . غراء المتكلفين الوزانين ٠‏ الذين 
يسرقون معانيهم . وجعلهم حسن الديباجة فى الغريب مغالطة تكذبها كل دواوين أشعار 
العرب . فإن الشاعر الكبير يأتى بالأسلوب رائعًا جليلا من غير تكلف للغريب . أما المبتدئ 
فهو الذى يتكلف الغريب كى يخفى به ركاكة عبارته . وكذلك الوزآن الغريب . كى يخفى به 
جمود طبعه , وقلة معانيه . وقد سمع أحد الأدباء قول مصطفى ال منفلوطى فى وصف العامل : 
د كأنه الآلة فى المعمل » : وهذا وصف بديع لبؤس الصانع ؛ فقال : الآلة من الكلسات 
الوضيعة لأنها تبعث الذكر الوضيعة . ولو أخذنا برأى أمثال هذا . لقضينا العمر فى 
مجادلات لفظية ليس تحتها طائل . فإن الغرابة لا تستعصى على أحد . وإمًا الصعوبة في 
الجمع بين المتانة والسهولة . وليس للشاعر بد من استعمال الكلمات المستعملة . إذ أن ثلاثة 
أرباع اللغة من هذا القبيل . 
وقد تكون العبارة الملأى بالكلمات الغريبة ؛ أخس أسلوربًا وديباجة , وأقل معاتة من 
العبارة السهلة ‏ التى ليس بهأ غير المألوف من الكلمات . ثينيغى للشاعر المبتدئ أن يتطلب 
المتانة وأن لا يخلط بينها وبين الغرابة , كى لا تضله الغرابة عن المتانة فيقنع بها . انظر إلى 
قول المعنبى : 
عرفت الليالى قبل ما صتعت بئنا فلما دهتنى لم تزدتى بها علمًا 
هذا أسلوب فخم جزل , رائع متين . ولكن ليس به غريب . ومن عجيب أدبائنا أن بعضهم 
إذا قرأت شهره لا تجد فيه شيئًا غريبًا ؛ ولكنه يأتى أحيانًا فى بعض شعره بكلمات قليلة 
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غريبة بعض الغرابة . كى تجيز له إدعاء الغرابة . كأن الغرابة تستعصى على أقلى الناس ذهنا 
واطلاعًا . فإن الجزالة والمتانة تتطلب من الاطلاع أكثر مما يتطلبه استعمال الغريب . لأن المتانة 
تستلزم درس آداب كل العصور التى مرت على اللغة العربية حتى يكون ذوق الشاعر واسعًا 
صحيمًا . ولو فرصنا أن فى الكلمات . الوضيعة والشريفة » لكان للكلمة الوضيعة منزلتها 
من الشعر مثل الكلمة الشريفة . وما العيب فى استعمال الكلمات فى غير مواضعها . 
فينبغى للشاعر أن يتعرق أية كلماته تعبر عن المعنى أو العاطفة التى يريد وصفها أتم تعيير. 
فالكلمة قد تكون شريفة أو وضيعة حسبب الاستعبال . فشرف الكلمة فى دلالتها على ال معنى, 
وفى وقوعها موقعها ألخاص بها من الشعر ء لا فى غرابتها . فلو كانت الكلمات وضيعة 
تلوكها الألسن فيزرى بها ذلك » لأزرى باللغة العربية أن لاكتها الألسن هذه العصور الطويلة 
. قضعة الكلمة إذا هى (التى) غطت على المعنى والعاطفة وزادتهما غموضًا , وأفسدت نغمة 
الشعر وروحه وغفة طبعه . وموهت غثاثة المعنى والعاطفة ؛ وأخفت ضعف الشاعر وعجزه . 

والذى يجنى على بعض شعرائنا تعصبهم لشاعر دون شاعر . أو لعصر دون عصره . فى 
حين ينبغى تطلب صحة الذوق التى أساسها سعة الاطلاع . فإن الشاعر ينبغى أن يتمزز 
الأساليب , كما يتمزز الخمر المعتقة ١‏ ويترشفها كما يترشف الحمؤوس . ولكنه يلت متها 
جمالها لا غرابتها . فإن الأساليب الصحيحة مهما تباينت فى غرابتها وسهولتها : من قماش 
واحذ وذات لون واحد . هذه حقيقة يعرفها الطبع ١‏ وإن كان ينكرها التصنع . 

والاطلاع شراب روح الشاعر . وفيه ما يوقظ ملكاته ويحركها . ويلقح ذهنه . ونفس 
الشاعر ينبوع ؛ والاطلاع هو الآلة التى يرفع بها ماء ذلك الينبوع إلى الأماكن العالية . 
والشاعر فى حاجة إلى محركات وبواعث ؛ والاطلاع فيه كثير من هذه المحركات والبواعث. 
والأديب الذى لايغرء بالاطلاع كالماء الأجن العطن ؛ الذى لا يحركه محرك . وإِنما عمل الشاعر 
نيما يطلع به عمل النحل فى قول أبى العلاء المعرى : 

والنحصل يجنى المسر من نور الربى فيصير شهدا فى طريق رضابه 

فالعالم الماهر يخرج من الجيد جيدا . ولكن العبقرى يخرج أيضًا من الردئ جيدا . ولكن 
بعض القراء يقئ على صحيفته ما قد قرأ بدل أن يخرج من أزهار ما قرأ شهدا . وهذا هو 
الفرق بين العبقرى وغيره من الناس . نعم إن المطلع بآداب لغة من اللغات . لابد أن يجعنى 
بعض ما يقرأ من المعانى والخيالات من غير أن يشعر . وإنك إذا أدمنت قراءة المتنبى مثلا 
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علقت بذهنك بعض معانيه . وأما المعيب فهر أن يأخذ الشاعر المعنى عمد . أما إثيات العمد 
فليس من الصعوبة مكان . فمن مظاهر تعمد السرقة دقة التق والأخذ لا المشابهة والتوليد . 
فإن المشابهة والتوليد لاتعد سرقة . ومنها تسلسل المعانى كما فى الأصل . وكثرة المتشابه 

وعجز الشاعر عن الابتداع والتوليد . 

وشععراء العرب لم يكونوا جهالا بأداب غيرهم وعلومهم وحضارتهم . فليس كل التربية 
مدرسية . انظر إلى زهير بن أبى سلمى وحكمه ؛ وانظر إلى امرئ القيس وعلاقته بالحضارة 
البيزتطية' . وعدى بن زيد وتفكيره وعلاقته بالحضارة الفارسية . واتظر إلى رواج العلوم فى 
آيام الدولة العباسية ‏ وتأثر أبى العتاهية وابن الرومى والمتنبى والشريف الرضى وأبى العلاء 
ا معرى بهذه العلوم . فإن هذا التأثر واضح فى أشعارهم كل الوضوح . وإنما فسدت آداب اللغة 
العربية حين ساد الجهل فى الممالك العربية فى العصور الأخيرة . فإن سئة التقدم تقتضى 
الاطلاع ما يستحدث فى الآداب والعلوم . وكلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحًا . كان 
أغزر اطلاعًا . لا يقصر همته على درس شئ قليل من شعر أمة من الأمم . فإن الشاعر يحاول 
أن يعبر عن العقل اليشرى والنفس البشرية » وأن يكون خلاصة زمئه . وأن يكون شعره تاريما 
للنفوس » ومظهر ما بلغته النفوس فى عصره ‏ وما عجبت من شئ عجبى من القوم الذين 
يريدون أن يجعلرا حداً فاصلاً بين آداب الغرب وآداب العرب ؛ زاعمين أن هناك يالا غرييًا 
وخيالاً عربيا . 

نعم إن كل لغة لها خصائص وذوق . ولكن بالرغم من ذلك نهد الخيال الجليل والمعنى الرائع 
المصيب محموداً حيث كان . إذ أنه ليس رهئًا بخصائص اللغات . وانما مرجعه العقل البشرى 
والنفس الإنسائية . إِنما المغالطات المنطقية والتشبيهات المترهمة رهيتة بخصائص اللغات , 
وتختلف فى كل لغة حسب ذوق الجماهير فيها . وإذا قرأ الشاعر العربى آداب الأمم الأخرى 
أكسبته قراءتها جدة فى معانيه . وفتحث له أبواب التوليد . فإن الشاعر الكيير » كى يعيبر 
عما فى نفسه من العبقرية تام التعبير حتى لا يبقى بعضها مكتوما مجهولاً . لابد أن يجدد 
ذهنه دائسًا بالإطلاح . وأن يحرك به نقسه . وأن ينوع من ذلك الاطلاع . فإن شره الإحساس 
والتفكير . هو ميزة العبقرى . فإن مذاهب القول التى تستمزمها حياتئا تقتضى درس أداب 
العناصر:الأخرى التى عمرت العالم وأنشأت لها حضارة وعلومًا وفئوثًا . فإن درسها يوسم 
عقولنا ٠‏ ويجدد أمالنا وقوانا » وبهيئ وحى ذكائنا ويعلى خيالنا . ولكى ينبغى أن لا نكون 


ألم 
ناقلين بل ينبغى أن نكون مفكرين باحثين فيها . ومن دلائل هلاك الأمم نظرها دائما إلى حياة 
أجدادها واحتذائهم فيها احتذاء لا روح ولا قوة فيه , ولا ذكاء ولا فطنة . ولقد بدأ الناس 
يتهمون ذوى الاطلام بالنقل والأخذ والسرقة . وهذا الاتهام شئ لا غرابة فيه . فإن دخول 
الآراء الجديدة : والمذاهب والأغراض والمسالك الشعرية الحديثة . واتخًاذ الآداب شكلا غير 
شكلها المعهود , يدعو إلى الظنة والاتهام . 
ولكن نما زاد الطين بله ؛ أن بعض الآدباء لأيراعى حرمة ولا يردعه ضصيره عن السرقة 
الفظيعة . وأمثال هذه الأفعال قد يفت فى أذهان كثير من القراء » أن كل شي؛ . جليل معناه , 
غربب موضوعه . مسروق لا محالة . وروج هذا الرأى طلاب فوضى الآداب الذين يمرحون فى 
ظلامها مرح الخفافيش فى الظلام . وهؤلاء هم الغلمان المفرورن والجهلاء . وأهل الحسد والحقد 
والكذب ؛ ومغلقو الأذهان ٠‏ من بيكره كل جديد ؛ ويتهمه , وشعراء المسلك القديم الذين ظهر 
عجزهم ونقص تعليمهم , وفساد معاتيهم . وجهال القراء الذين يزعمون أنهم من الخاصة . 
ولكنى أعتقد أن الشاعر العبقرى الكبير يخرس هؤلاء حتى ولو بعد موته . بكثرة ما يجيد , 
ويزيحهم من طريقه كما يزيح الخنفساء بنعله عن قارعة الطريق ! وهو يعلم أن عداءهم له سنة 
طبيعية لا مناص منها , كانت لها مظاهر فى كل عصر من عصور الآداب فى الأمم كلها . 
ولكن بالرغم من ذلك ينبغى للقراء أن يميزوا ما يقال . فإنه ليس السبيل لمعرفة السارق أن 
يتهم كل المطلعين من غير حق . فإن هذه الزحمة فرصة السارق ٠‏ فيزاول مهنته فى خفاء 
وأمان. فالاتهام الذى أساسه سوء الظن والجهل والحسد . والسفالة وقلة التبصر والكسل , 
الذى ينأى بالمتهم عن البحث والتدقيق ٠‏ يؤدى إلى الفوضى التى هى فرصة ينتهزها اللص . 
ولو فرضنا أن أحد المتهمين ١‏ بالكسر ) نظم قصيدة بديعة فاتهم أنه سارقها . بأى شئ كان 
يحارب المقهم ؟ أبدعاء الجهل وقلة الاطلاع ؟ إنه قد يكون جاهلا . ولكن الجهل لا يمنع من 
السرقة . كما أن الاطلاح لابمنع من الأمانة . 
وقد لفتنى أديب إلى قصيدة المازنى التى عنوانها « الشاعر المحتضر » اليائية التى 
نشرت فى عكاظ . واتضع لنا أنها مأخوذة من قصيدة أدونى للشاعر شلى الانجليزى . كما 
لفتني أديب آخر إلى قصيدة المازنى التى عنوائها « قبر الشعر » . وهى منقولة عن هينى 
الشاعر الألمانى . ولفتنى آخر إلى قصيدة المازنى « فتى فى سياق الموت » وهى للشاعر هود 
الإنكليزى , ولفتنى أيضًا أديب إلى قصيدة المازنى التى عنوائها « الراعى المعيود » ٠‏ وهى 
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منقولة عن الشاعر لويل الأميركى . وقصيدة المازنى التى عنوائها « الوردة الرسول » وهى 
للشاعر ولر الإنكليزى . وأشياء أخري ليس هذا مكان إظهارها . وقرأت له فى مجلة البيان 
مقالة ( تناس الأرواح ) ٠‏ وهى من أولها إلى أخرها من مجلة السيكتاتور لأدسون الكاتب 
الإنكليزى . ومن مقالاته فى أبن الرومى التى نشرت فى البيان . قطع طويلة عن العظماء . 
وهى مأخوذة من كتاب شكسبير والعظماء تأليف فكتور هيجو . ومن مقالات كارليل الأدبية. 
وقد ذاعت هذه الآشياء ولو كنت أعرف أن المازنى تعمد أخذها . لقلت إنه خان أصحابه بهذه 
الأعسال . ولكنى لا أصدق تعمد أخذها . ولو أنى رأيث الآن عفريمًا لما عراتى من الحيرة 
والدهشة قدر ما عرائى لرؤية هذه الأشياء . ولا أظن أنى أبرأ من دهشتى طول عمرى . وفى 
أقل من ذلك مبرر لمروجى الإشاعات والتهم . ولا أظن أن أحدا يجهل مدحى المازتى ٠‏ وإيشارى 
إياه ؛ وإهدائى الجزء الشالث من ديوائى إليه » وصداقتي له . ولكن كل هذا لا يمنع من إظهار 
ما أظهرت ٠‏ ومعاتبته فى عمله ‏ لأن الشاعر مأخوذ إلى الأبد بكل ما صنع فى ماضيه . 
حتى يداوى ما فعل ويرد كل شئ إلى أصله وليس الاطلاع قاصراً على رجل دون رجل حتى 

يأمن المرء ظهور هذه الأشياء . ولسنا فى قرية من قرى النمل حتى تخفى ! . 


كالم 


4 - فصل فى أن الشعراء كماليون!*ا 

بحكى أن دوناتلى الإيطالى صنع دمية فأجاد صنعها . فلما رآها أستاذه قال له مازحا : 
ما يتنقصها غير أمر واحد . ثم كتسه عنه حتى مرض دوئاتلى من الأسف عليه ٠‏ وألفكر فيه , 
وحجتى أشرف على الهلاك . فدعا أستاذه وقال له : قد رأيت ما بى من الداء : وأتى غهامة 
اليوم أو غد . فاخبرنى أى نقص رأيت فى دميتى ؟ قال : ما ينقصها غير الكلام ! فقام 
المريض محمومًا حتى أطل على دميته وقال تكلمى : تكلمى ؛ فما بنقصك غير الكلام . ثم 
وقع ميا ] . 

وكل ذى فن فى فنه مثل دوناتلى فى طسوحه إلى مرتبة الكمال . وإِنما يجيد حسب فضل 
الملكة المهذبة التى يسترشدها من نفسه , لا لأنه يقصد إلى ما أواع به الناس ؛ مما يستفز 
إعجابهم فإن إعجاب الناس وإن كان حبيبا يتطلب بإرضاء ملكته المهذبة لا بإرضائهم ؛ ويأمل 
أن يقنعهم ما أقنعه من نفسه . وهذا سبيل أثره فيهم الذى يأمله فى حياته أو بعد موته . 
وسواء أأكبر التاس شعره أم أصغروه ٠‏ فإنه يعيش بحسرة على ما يعجز عنه ٠‏ ويلهفة على ما 
لم يقل . وإن جل ما يقول . 

ومن هنا ولج التحاسد إلى أفئدة الشعراء . فإن الشاعر يعالج حسرة على كل فوز لم يفزه, 
وطائر أمل لم يقنصه . فإن نفس الشاعر طماحة أبد) . وخليق بمن يعرف أن فوق كل إجادة 
إجادة أن لا يدع للحسد سبيلا إلى قليه , وأن يعد كل قصيدة جليلة قوز يزهى به عالم الحسن 
على عالم القبح . ونصراً أصابته الحياة على الموت ؛ غير مفرق بين قائل وقائل فى الإعجاب 
الذى لا يتقاضاه الشاعر بل يتقاضاه شعره . 

ألا وإن أجل شعر شكسبير هو ما كان يحلم به شكسبير ٠‏ ويود لو قيده بقيود الكلام . 
وليس أجل شعره ما يعجب به الناس ويعجب منه . فإن كل حسن فى الفنون عنوان لحسن ‏ 
وكل فوز وعد بفوز . فإن الشاعر ليرى فى نفسه القصائد التى يحلم يها كسا يرى العاقر 
أبتاءه الذين لم يلدهم . أو كما كان ميشيل أنجلو يرى الدمى التى لم ينحتها كأنها محبوسة 
فى الصخر الأصم الذى لم يلمسه بعد . وق ورد عن كثير من كبار ذوى الغنون ما يثبت هذا 
الظمأ الذى هو خير لشعر الشاعر شر لنفسه . 





(*) مقدمة الجزء السادس « الأفنان » الطيعة الأولى . 1518م . 
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ولو كانت الحياة شجرة لكان الجمال زهرها والشعر طائرها . ولولا الشعر افتقد جمال الحياة 
وكل حى شاعر بممقدار ما يحس الجمال فى الأشياء والأخلاق والأعمال التى ينشدها . والعالم 
عا مان : عالم الجمال وعالم القبح . وكل منهما ممتزج بأخيه , منعدم فيه . والشاعر رسول 
الجمال يسعى فى تحقيق عاله . وأا الخير ضرب من الجمال ٠‏ والشر ضرب من القبع . 
والشاعر يعرف أن الشر محتوم ؛ ولكنه يعرف أن من الحتم أيضنًا الطموح إلى ما وراء الشر 
المحتوم من الخير المحتوم . ومن أجل ذلك كان كل شاعر كماليا سواء أعرف أم لم يعرف . 
وهو إذا نبذ عقيدة اقتران الجمال والخير ؛ إفا ينبذها شوقا إليها . كسا يهجر المحب عشيقته 
من هجرها إياه . وإنما الحياة أو الحق كالميزان , لا يعتدل أعلاه إلا إذا استوى جائياه . ومن 
أجل ذلك صار الشاعر ومنزلته من الحياة . كما يعدل كل نقيض نقيضه . وهذا أساس الحياة . 
ألا ترى كيف عدلَ عيسى غليه السلام روح الأثرة فى دولة الرومان ؟ وكيف أن رقض شوبتهور 
للحيأة يعدل تقديس نيتشه إياها » وتقديس كل ما تغرى به ؟ ومنزلة السعادة فى ألحياة 
كمتزلة الشعر من النثر . والذين يسعون فى نصزة الخير واستخلاص السعادة التى فيما دون 
المحال . يأخذون نثر الحوادث فيجعلونه أوزانًا وأنغامًا . ومن أجل ذلك يتفتى الشاعر 
بالبطولة ورجالها الذين يشايعونه فى مداراة قبح الحياة ولو لم يكن فى ذرعه من المكافحة كى 
يستخلص من الحياة جمالها إلا التغنى بما يلهى المكافحين ٠‏ ويليح لهم يقال الجمال المنشود أو 

تحذيرهم باليأس والسخر إذا استناموا إلى الأمل ٠‏ أو اتخذوا منه مرقدا لكفى . 

ولا ريب أن شعر الشاغر أبن طبعة ومزاجه . وأن الشعر ضروب متغايرة. وذلك لا ينفى مأ 
ذكرناه . هذا شكسبير ما ترك جابا من جوانب النفس ؛ وهو من رحب النفس بحيث يسع الجرم 
والمجرم . ولكتك لاتجد فيه تزيينًا للباطل إلا على لسان أهله وصقًا لهم . كما أنك لاتجد فيه 
وعظ من لايرى إلا جانبه من الحق . وإنما نريد بذكر ما ذكرنا ٠‏ أن الرغبة فى الشعر من أجل 
أنه شعر ؛ لا من أجل مقصد خلقى حتى إذ! عنى الراغب أن الشاعر ينبغى أن لا يتجاوز 
أصول فته التى يهسيئ بها لذات الفنون , كى يبلغ من النفس مبلغه من التأثير فيها يتلك 
اللذات . وأما إذا قيل إن الشعر لهو ساعة فهذا قول من اللغو ؛ . 


5م 
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لقد ذكرنا فى مقدمة الديوان الرابع ؛ أن الشاعر لا يهمه الناس إلا لأنهم بواعث من بواعث 
الشعر . ولم أعن بذلك كما زعم بعضهم أن القصيدة الواحدة يبعث إليها إنسان خاص » يكون 
موضوعًا لها ويستثير فى الشاعر جميع الخواطر التى دفعت إليها . فإن الشاعر ليس ' 
بالراسم. ولو كان راسمًا لاستفاد أيضًا من أقراد كثيرين قى عمل رسم فنى خيالى كبير . 

ولقد رأي القارئ فى بعض هذه الدواوين قصائد فى شرح أخلاق السوء كالحسد أو البغض. 
فحسب بعض الناس أنه المعنى بها . ولعمرى لو كان غير ذكى لقلت أنه يريد أن يشرف بهذا 
الادعاء ؛ ولكته أجل من هذه المرتبة . فلم ييق إلا أن يكون ذلك هنه وسيلة لإظهار كيده 
وشاقعًا له . وكما أتى لا أعنى أحدا بقصائد الهجاء . كذلك لا أعنى أحدا بقصائد التسيب . 
ولا أنكر أن الأقراد من التاس هم الذين يستثيرون خواطر الشعر . ولكن هذا القسرل لا 
يستدعى أن تكون كل قصيدة فى فرد معين . نعم . الأصر يستدعى ذلك عند المداحين 
والهجائين ومن جرى مجراهم ٠‏ ممن لم يضع لنفسه سنا عامة فى قنه ؛ يجرى فى نهججها . أما 
القول فى أفراد ١‏ فهذا أول مذهب وأول عصر من مذاهب الشعر وعصوره . وأما المذهب 
الحديث قهو أن تكون الطبيعة البشرية ماثلة أمام الشاعر . يأخذ منها لقصيدته ما يقتضيه 
الفن . ومثل ذلك أن قصيدة « صرصور الشعر » فى الجزء الخامس بعث إلى كتابتها صرصور 
من صراصير الحقيقة ؛ لا صراصير الخيال ولا صراصير البشر .:وقصيدة « سو النسة » 
مأخوذة من مسودات كنت قد ألفتها فى كتاب أسمه ( مجالى الأخلاق ) لم يتشر ؛ وكثيراً من 
قصائد الغؤْل فى هذا الديوان خواطر كانت تخطر لى فأقيدها فى رسائل سميتها : ( رسائل 
الحب ) لم تنشر . ولذلك أرى من العبث والجهل بفروض الشعر قول قاثل إنى أعنى أحدا بم 
أقول فى أى باب من أبواب الشعر . 

ولى كلمة أريد ذكرها فى العقيدة ؛ ومن يذيع بين الناس أنى على غير هدى . وأكثر أمثال 
هذا إما من الجهلاء الأغبياء ؛ وإما هن أهل الحقد والحسد . فليس التسازل والامتعاض من 
مظاهر الشر قلة فى الإيمان . بل إن ذلك غاية الإيمان . وإن الذى يتهرب من الله الى نفسه , 





(*) الجرء السابع د أزغار اريف » الطبعة الأولى . 1515م . 


الى 
وينكر أياته فى الوجود ١‏ يجد الله فى نفسه فى خير نزعاتها . وإن فى الله حاجة من حوائج 
النفس البشرية ؛ وكلما خفيت عنا أدلة وجود الله . لعظم الشر والإثم . كان ذلك الخفاء أدعى 
إلى تطلبه ونشدانه والإيمان به على الوجه الصحيع . 

فالإيمان بالله والخير ضرورة وحاجة , لعظم الشر والشقاء . إذ أن الزيغ وقلة الإيمان لا تعين 
على الشر والشقاء . بل تزيد الحياة اختلالا ؛ كما ذكرت فى قصدة : « صوت الله أو نجورى 
المؤمن » فى الديوان الرابع . وقد أساء بعض الناس فهم قصيدة « ليتنى كنت إلهًا » فى 
الديوان الشائى . ولا أعرف كيف فات من صفت نفسه من سوء النية من القراء » أن نسبتى 
سوء الفعل إلى ذلك المتطلب مرتبة أله ٠‏ خرافة من خرافات الوثتين . والذى يريد أن يصلح 
نظام الحياة والكون : هى غاية الإيمان لبيان أن المرء ينتقد ويتسخط الشر والإثم . حتى إذا 
حكم أتى الشر الذى نقمه . ولو أنى جعلت أفعاله فى القصيدة حميدة ؛ لكان ذلك اععرانًا 
منى بأنه مصيب فى نقده وأنه رشيد عادل . 

هذه قصيدة « الملك الثاثر » لقد حاول غبى أن يقرأها مرة . فقرأ منها أبيانًا . ورأى 
عصيان الملك , فأخل منه الغضب كل مأخذ , ولم يتم قراءة القصيدة . فلما قرأت له ما لاقاه 
الملك الثائر من العقاب لعصيانه . انشرح صدره وقال : « إنه جدير بهذا العقاب » ! . 

وهذه الحادثة ؛ تشرح السيب فى سوء الفهم ؛ الذى يعتور بعض الئاس فى قراءة القصائد 
التى تشرح أمثال هذه الخواطر والعواطف النفسية التى لها علاقة بالحياة والخلق ‏ قإئه لأ 
يحاول تفهم مغزى القصيدة الذى لا يستخلص من أبيات مفردة من القصيدة . بل يستخلصه 
بأن يفهم وحدة القصيدة الفتية وما تقكئضيه المقابلة الفنية من أختلاف جوانب الرأى فيها 
راختلاف حالات النفس التى ضمنتها القصيدة . 


ا الى 


٠‏ - نقد الطريقة الرمزية 
وشرح أثرها فى أساليب الشعر ومعانيه!*) 

مذهب الرمزيين كما أعتقد يشمل أموراً منها إحلال المشبه به مكان المشبه وحذف المشبه فى 
كثير من المواضع ؛ ومنها إدخال تشبيه فى تشبيه واستعارة فى استعارة وخيال فى خيال . 
وثالثها الاسترسال فى وصف الهواجس النفسية من غير هيد أو شرح . ويرمز لهذه الهواجس 
بأشياء تذكرهم بها , ورابعها أنهم قد يشبهون شيئًا بشئ آخر وهذا الشئ الغانى يشيهونه 
بشالث والثالث برابع الخ . ثم يحذفون كل هذه الأشياء ما عدا المشبه به . الرابع فإنهم يبقون 
لفظه كى يكون رمرًا للمشبه الأول . ولا شك أن هذا المذهب يتطلب ذكاء وانتياها وثقافة من 
الشاعر والقارئ . ولكن أصحابه قد نسوا قول بندار الشاعر الإغريقى القديم ( على ما أذكر) 
وقد أراد أن ينصح شعراء عصره : « ابذروا البذر باليد لا بالزمبيل ) يعني أن الزارع إذا رمى 
بذراً كثيراً فى مكان واحد فإن التبات الذى ينيت قد يقتل بعضه بعضا , وكذلك الشاعر إذا 
أدخل الصور الشعرية بعضها فى بعض فى جملة واحدة أفقسد بعضها بعضًا . ثم إن الأسلوب 
قد يتهم بالضعف اللغوى مهما كان صاحب الأسلوب مضطلعا باللغة . وذلك لأن أسياب 
التعلق بهذا المذهب كثيرة وليس السيب واحدا ٠‏ فمئها : )١(‏ أن الشاعر قد يلجا إليه عمد 
متكثراً بأخيلته وصوره الفنية ناسيا قول بندار الشاعر الإغريقى الذى سبق ذكره . (؟) ومئها 
أن الشاعر قد يلجأ إلى هذا المذهب إذا أعوزته الكلمة الصحيحة ٠‏ فيضع الكلمة التى تحضره 
ولا يعدم وجه شسبه بين مدلول الكلمة الأولى ومدلول الكلمة الثائية ٠‏ فتصير الكلمة التى 
وضعها رمزا للتى لا يذكرها على سبيل وضع المشبه يه مكان المشيه (1) ومنها أن هذا الوضع 
قد يكون لمرض فى مزاج الشاعر يعرفه الأطباء -- ففى الحالة الأولى قد يكون الشاعر مضطلعا 
بأساليب اللغة خبير بها ولكته فى أسلوبه يستوى والشاعر غير المطلع لتشابه طربقتهما 
والناقد معذور إذا سوى بيئهما . 

فالاستكثار من الصور الفنية فى الجملة الواحدة باستعمال رموز الشبه يؤدى إلى غمرض 
الصورة العامة كما يؤدى إلى قتل الصور الجزئية بعضها بعضنًا . كما يقتل الئبات الثبات فى 





(+) مجلة أبولو ؛ المجلد الأول ؛ العدد العاشر , يونيه 15م . ص ١158‏ وما يلى . 
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المكان الواحد ٠‏ وأسلوب الشاعر المطلع يختلط بأسلوب الشاعر غير المطلع كما فسرت . وما 
تستدعيه هله الطريقة من الذكاء والاتتياه والثقافة ؛ ليس أعز ذكاء ولا أقضل انتيامًا وله 
أجل ثقافة . أله ترى أن حل معميات الكلمات الأفققية والرأسية التى تنشر مسايقاتها فى 
الجرائد والمجلات يستدعى أيضًا ذكاء وانعبامًا وثقافة من القارئ؟ وهذه الطريقة الرمزية , 
تؤدى إلى فتور العاطفة وقلة تأثر القارئ لشعور الشاعر . 

إن أكثار الشاعر من قرض الشعر ليس بعيب حتى ولو أدى إلى أن يكون فى شعره غير 
المختار ٠‏ فإن إجادة الشاعر المكثر وإساءته قد تأتيان منه عفرا أثناء إكثاره وقد يفقد بعض 
إجادته إذا فقد بعض إكثاره فلا يكون الأكثار مستهجنًا إلا إذا دقع الشاعر الصانع لعجلته 
إلى طريقة الرمزيين أى إلى استعمال كلمة مكان أخرى وعيارة مكان عيارة ثم الاحتجاج لهذا 
الاستعمال بإيجاد وجه شبه بين الكلمتين أو العبارتين التى حلت إحداهما محل الأخرى على 
سبيل حذف المشيه وإحلال المشبه به مكانه , أو إحلال الرمز مكان الأّمر المرموز له . فهذا 
الذهب إذا قل اتباعه كان حلية تقيل وتستلمح إذا قرب وجه الشيه , أما إذا كثر استخدامه 
وبعد ما بين المشبه والمشبه المحذوف وما بين الرمز والمرموز له أدى إلى المآخْذ التى شرحتها فى 
شرح طريقة الرمزيين ٠‏ ولاشك أن المكثر العجلان قد يتأثر هذه الطريقة إذأ وضع كلمة مكان 
أخرى أو جملة مكان أخرى . ولكن هذا التأثر قد يكون مرجعه إلى اعتقاد الشاعر أن هذه 
الطريقة تزيد الأخيلة والصور الفنية فى الجملة الواحدة . ناسيًا أن الصورة حو الصورة كما 
يقتل النبات النبات فى المكان الواحد ‏ وناسيًا أن هذا التكشر بالرم زلا يغنى عن سيل 
العاطفة المتدفق ولا عن المعنى الهام الأجل . ٌْ 

على أن منزلة الشاعر لاتقدر بأن نضع حسناته فى كفة ميزان ورسيتاته فى كفة أخرى ثم 
نسقط من الحسئات بقدر السيئات ؛ فاذا فعلت ذلك ذهبت بعض السيئات ببعض الحسنات 
والحسنات لا يتغير عنصرها ؛ فمنزلة الشاعر إذا هى منزلة أحسن شعره . هكذا يقيس الدهر 
أكثر الأأمور فقيشيد بالحسنات ويقير السيثات إذا وجد للحسنات مذيعًا . 

وقد تنشأ السيئات إذا أكثر الشاعر من التجارب كما يصنع الكيميائى وحاول أن يمهد 
منهجًا جديد) وكان جريثًا ذاهبًا مذهيًا بعيداً فى هذا الطريق غير المعبد ؛ قإن العجارب فى 
الأمر الجديد غير المعروف قد يفشل بعضها كما يحدث فى معمل الكيمياء . ولكن الشاعر إذا 
أجاد بسبب جرأته وذهابه مذهبا جديدا ٠‏ كانث إجادته أعظم من إجادة الشاعر المحاكى الذى 


م 
يتيع الطريق المعروف المملول . وليس من المحتوم أن يفشل الأول فى كثير من محاولاته 
الأولى: ألا ترى أن الكيميائى قد يصيب فى أول محاولة ؟ وإما يرجع ذلك إلى استعداد 
الشاعر واطلاعه وذكائه وتأنيه حتى يأتيه الشعر بدل أن يسعى هو إلى الشعر ؛ وإنما يسعى 
الشعر إلى الشاعر فى حالات خاصة ليس له سلطان عليها ٠‏ ولكنها إذا عرضت للشاعر 
قدحت غياله وذاكرته وحشدت له المعانى والأساليب من غير أن يسعى إليها . فتعطيه 
موضوع قصيدته ومعانيها وصورها الفنية من غير أن يتكلف طريقة الرمزيين . اللهم إلا إذا 
كان مريضا بذلك المرض الذى يغريه بوضع كلمة مكان أخرى . وفى هذه الحالة يتبع الطريقة 
الرمزية حتى فى حالات إيحاء العقل الباطنى والاتدفاع الشعرى . 

أما أن الشعر الرمزى يجد قراء وأنصاراً على غموضه فلأسباب عديدة : 

)١(‏ أن بعض القراء يكتفى من الشعر بدلولات بعض الكلمات وينغمة الوزن : فيعضهم 
إذا قرأ قصيدة غير مفهومة لم يرعه أنه لا ينهمها ؛ ولم يقلل ذلك من لذته فإن لذته فى 
مدلولات وصور بعض الكلمات . مثل النجوم والحب والأزهار والحياة . فإذا قرأ كلمة الحياة 
تصور ما شاء من صور الحياة أو تأثر شعوره بها ٠‏ وإذا قرأ كلمة الحب ذكر مواقفه وبؤسه 
وتعيمه , وإذا قرأ كلمة النجوم سامر النجوم وكان حاديًا لها فى السموات فيحس كأن النجوم 
تسير على توقيعه ويكاد يسمع لها غناء ونغمًا أثناء رقصها فى دورتها ؛ وإذا قرأ كلمة 
الأزهار ناجته بألوائها وشذاها وكأن الحياة لديه زهرة كبيرة كثيرة الألوان ‏ أو كأن القصيدة 
التى يقرؤها زهرة كبيرة من زهرات الحياة والحب . ومن كان مثل هذا لايهمه قهم القصيدة . 

(؟) أن بعض القراء لا يكتفى هدلولا بعض الألفاظ فى القصيدة ٠‏ بل يفهم القصيدة حم ؛ 
وإن كان لا يقهمها أكثر الناس , ولكنه يفهم فيها ما يشاء من المعانى لا ما يعنيه الشاعر 
ويحسب أن الشاعر يعنى ما فهم . متها أو لا يهمه ما بعنى الشاعر . 

(1) أن بعض القراء يفهم ما يستقيم فهمه من القصيدة ويحسن الظن بما لا ينهم وما يفهم 
منها يغريه بهذا الظن الحسن أو قد لا يغريه وإِنما يحسن الظن بطبعه . 

(4) أن بعض القراء كالعباد فى معابد القدماء لا يحمدون من الشاعر إلا ما كان غير 
مفهوم من شعره , كالعباد الذين كانوا لا يحمدون كهانة الكاهن إلا إذا كانت غير هفهومة , 
وهؤلاء القراء يحمدون من الشعر أن يكون سراً رهيبًا مغلقًا محجربًا عن النفوس , كسر الحياة 
وكسر الموت'ولا يلتذونه إلا إذا كان كذلك . 
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(4) أن بعض القراء له تلك الملكة وذلك الذكاء والانتباه وغيره من المواهب التى تجعله 
قادراً على فهم الرموز الشعرية الكشيرة المتداخلة . وهؤلاء يلتذون الشعر كما يلتذ قراء 
المعميات الأفقية والرأسية البحث عن تلك الكلمات التى ذكرت رموزها كما يصنعون فى ملء 
المريعات الخالية الييضاء فى مسابقات المجلات . 

فيستجيد هؤلاء القراء مهارة الشاعر أو عجلته فى وضع الكلمات مكان الكلمات كرموز 
لها على هذه الطريقة المقتضبة . 

() أن بعض القراء لايفهمون الشعر ولا يحاولون فهمه ولكنهم يخشون أن يتهموا بالبلادة 
وقلة الثقافة إذا قالوأ إنهم لا يفهمون فيدعرن فهم ما لا يفهمون . 

(/ا) أن للتمجيد والاستحسان عدوى كعدوى اليغض أو الود أو الحب أو الاستهجان أو 
القدح أو التغاؤب » فإذا تغاءب أحد الناس رأيت كثيرين يتشاءبون ؛ وكذلك إذا سرت عدوى 
التمجيد والاستحسان رأيت كثيرين من القراء قد أصيبوا بعدرى الاستحسان وهم لا يفهمون 
مأ يستحستون . 

(4) أن بعض الناس يستحسن شعر الشاعر لأنه صديق يثق به فى الحياة ٠‏ وها دام الشاعرٌ 
موضوع ثقته فى معاملات الحياة ف.؛ إن شعره موضع ثقته أيضًا على جهل منه بالشعر . وهذا 
القياس خطأ منطقى ؛ ولكن النفوس مولعة أحيائًا بالأخطاء المنطقية بل إن تلك الأخطاء 
المنطقية تكون فى الحياة أحيانًا كما تكون التوابل فى الطعام صلاحًا ولذة . قلا يسيغ المرء 
الحياة إلا بها فى تلك الأحايين . 

(5) أن بعض القراء يزدرى الشعر المفهوء إما لأنه يعد وضرحه أتهاما لعقله بالعجز عن 
قهم العويص الغامض وإما لأنه يضن على الشاعر يأن يحدد معنى شعره وبعد ذلك غروراً مثه 
وكيراً . ومثل هذ القارئ يود أن يشارك الشاعر فى تحديد معنى شعره فيعظم القارئ بذلك 
عند نفسه وهذا لا يستقيم إلا إذا كان الشعر غامضًا ؛ أو مثله كمثل الجليس الذى يقطع 
عليك حديثك كى بوضح لك معنى ما تقول . ولعل قارئ هذا المقال قد لقى من الجلساء من 
يجاهد ويجالد كى يفعل ذلك ويفضب إذا لم يهئ له فرصة . 

)٠١(‏ أن بعض القراء قد يستولى عليه الملل إذا كان معنى ما يقرأ مفهومًا فهو يياعل 
الملل عن نفسه بالتأمل قى رموز الشعر غير المفهوم . 


فد 

)١١(‏ أن بعض القراء يرى ضرورة له فى الحياة أن يعبر عما تكته نفسه من الأشجان 
والهواجس وما يرى من الآراء ؛ فعنده شعور الفناتين وليس عنده قدرتهم على النظم أو النثر » 
فلابد له من شاعر أو كاتب يفهم فى شعره أو نثره تلك الآراء ويشعر فيه بتلك الأشجان ولا 
يستقيم له ذلك إلا إذا كان الشعر أو النثر غير مفهوم . 

)١7(‏ أن القارئ قد يكون مصابًا بالمرض نفسه الذى يجعل الشاعر أو الناثر يضع الكلمة 
مكان الأخرى فيستحسن المريض طريقة المريض . 

)١0(‏ قد يكون غموض الشاعر من أجل خطأ منطقى أر انقطاع الصلة المنطقية الصحيحة 
اللازمة بين أجزاء شعره . وهذا كثيرا ما يعرض أيضا للقراء فيفهمون منطق الشاعر على أنه 
صواب وهو خطأ لأنه يوافق طريقة منطقهم وتفكيرهم . 

فالطريقة الرمزية من قديم الزمن يجلها كثير من القراء إذا سرت عدوى التمجيد وقد 
يقابلها بالعداء فى أول الأمر . والشاعر قد يدرك هذه الأسباب وغيرها إما بالغريزة وإما 
بالتفكير المنظم . فيرى فى هذه الطريقة منافذ له إلى الجمهور واستحسان الناس وتمجيدهم 
فيتعمد تأثر هذه الطريقة . وقد يكون هو نفسه كالجمهور من تؤثر فيهم هذه العرامل ؛ أى قد 
يكون الشاعر نمن يكتفى بمعانى وصور بعض الألفاظ كالأزهار والنجوم والحب والحياة فلا بهمه 
المعنى العام ؛ ويعد هذه الألفاظ ثروة شعرية كبيرة ٠‏ أو قد يقف الشاعر أمام شعره كالعابد 
أمام كهائة الكاهن ؛ أو قد يكون الشاعر نفسه كالقارئ فيفهم فى شعره ما ترتضيه هواجس 
نفسه لا ما تؤديه الألفاظ ؛ أو قد يكون الشاعر كبعض أولياء الله الصالحين الذين يقولون 
كلامًا غير مفهوم فيفسره أشياعه كل تفسير يرون فيه سر الحياة وسر الموت ومفتاح مغاليق 
الكون . وقد يجمع الشاغر بين المكر والسذاجة فى اتباع هذه الطريقة . كما يجمع الفلاح بين 
المكر والسذاجة . 

أما أن الجمهور إذا سرت فيه عدوى التمجيد قدس الطريقة الرمزية فأمر يعرفه من درس 
تاريخ الأديان ورموزها من عهد قدماء اللصريين والبابليين والأشوريين والإغريق واليونان 
والرومان وغيرهم من الأمم القديمة . ولعل بعض المسيحيين فى العصور المختلفة لم يتأثروا 
تعاليم المسيح عليه السلام كما تأثروا رموز فصل من الإنجيل يدعى أبر كالبس -8000, 
كمه ولا تمحسين أن الطريقة الرمزية قاصرة على صفار الشعراء فجيته )006 كان مغرى 
فى بعض مؤلفاته بالرموز . ومن أدباء العصور الحديثة أديب قد أكثر من الطريقة الرمزية 
حتى ليحار الإنسان فيه قلا يعرف أهو عبقرى مفكر كبير ؛ أم مشعوذ أم هو الاثئان معًا, 
وأعنى موريس ميترلنك . 
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على أنه لا يصع أن نجعل مرجع كل شعر لا يفهمدالقارئ إلى الطريقة الرمزية2 فقد 
يكون العيب عيب القارئ وقد يكون عيب الناظم وقد يكون عيب كليهما وقد لا يكون هناك 
عيب فى أحدهها . 

فالشاعر المثقف والقارئ الذى لا يعرف من الثقافة غير القراءة كيف يلتقيان ؟ والشاعر 
والقارئ إذا اختلفا فى مقدار الثقافة أو فى نوعها كيف يتفاهمان كل التفاهم ؟ والشاعر 
المفكر الذى يبحث فى خفايا النفس والقارئ الذى لا يفكر ولا يقدر أن يبحث فى خفايا النفس 
كيف يتعارفان ؟. أضف إلى ذلك أنه قلما تجد اثنين من الناس يتفقان فى طريقة التفكير أو 

يقة الشعور كل الاتفاق . لاختلاف صفات نفسيهما الموروثة واختلاف اتهاه الذهن وقمًا ما . 
ومن أجل هذه الأسباب اختلط الحابل بالنابل فى عصر كثرت وتنوعت فيه الثقاقة وصار 
الرمزيون يحيلون على الثقافة وأنواعها وطرق التفكير والشعور ومقدار العرفان إذا لم يفهم 
القارئ شعرهم وليس الأمر كما يزعمون فى بعض شعرهم إذأ صدق زعمهم في بعضه . 

وقد يقتفى الشعراء الطريقة الرمزية على اختلاف ثقافتهم . فبيننا أستاد شاعر عبقرى 
وناثر كبير يتعصب للقديم ويزدرى الجديد وبعض مؤلفاته لم يؤلف مثلها عربى صميم ٠‏ لأن 
الصور ألفئية والرموز الشعرية فى بعضها تتقاتل تقاتلا عنيفًا تقاتل النبات فى المكان 
الواحد, وهو مضطاع بالأساليب العربية الصيحة وباللغة الفصيحة . ولكن بعض مؤلفاته غير 
مفهوم بسيب كثرة التشبيهات والاستعارات والصور والرموز الشعرية التى يطمس بعضها 
بعضًا فى الجملة الواحدة ؛ وبيئنا شاعر آخر عبقرى يتعصب للتجديد وهو مكثر يدل إكثاره فى 
موضوعات مختلفة على اضطلاع باللغة » ولكنه يكثر من الرموز الشعرية والصور الفنية 
أحيانًا إكثاراً قد يغطى على اضطلاعه ويجعل بعض قوله مبهمًا . 

ولا شك أن طريقة الثقافة فى الشعر قد تلتقى رطريقة الرمزيين أو تقترب منها وإن اختلفتا 
فى الأصل وذلك لأن بعض الرمزيين مثشقفون وإن اختلفت ثقافتهم فى النوع والمقدار ‏ ولأن 
الشاعر المثقف لابد أن يكون كثير الإشارات إلى ظواهر كونية وحيوية وإلى حقائق مادية وإلى 
حالات نفسية مختلفة » وهذه الإشارات قد تكون شبيهة بالرموز أو الطلاسم عند الجمهور إذا 
لم يمهد الشاعر لها ويوضحها ما اسقطاع . ولا يصح أن ننصع بترك الثقافة وقصر الشعر على 
المعانى المعروفة والصور الفئية الموروثة والحالات النفسية الموصوفة المألوقة . إلا إذا كان الشعر 
شعراً خاصا لطبقة غير مثقفة . وإلا كان الشعر فقيرأ معدوصا ميمًا لا روح فيه . 


ام 

أما تصيحتنا فهى أن نصون الثقافة عن أساليب وطرق الرمزيين العى يستخدمها المثقفون 
وغير المثقفين منهم فء لا نضع كلمة أو عبارة مكان أخرى كى تكون رمز لها ولا أن ندمج 
الصور الفئية بعضها فى بعض فى جملة أو بيث واحد متكثرين بذلك من الأخيلة والاستعارات 
والتشبيهات ومتعجلين فى إيجاد وجه شبه بين شيئين على طريقة الرمزيين . 

وينبغى أن تذكر قول بندار الشاعر الإغريقى الذى سيق ذكره ومعناه أن الصور الجزئية إذا 
ازدحمت فى جملة واحدة طمس بعضها بعضا كما يقتل النيات النبات ؛ وغطت على العاطفة 
وعلى قدرة الشاعر اللغوية والفنية ؛ وينبغى أن تنبذ الاستنعاج غير المتطقى وأن لا تكون 
الصلة المنطقية مقطوعة بين أجزاء الكلام وأن نذكر أن المعنى أوضح ما يكون فى تلك 
الأساليب التى يتمصصها ويتذوقها القارئ كما بتمصص الشراب الحلو . وقد يلحس شفته 
ولسانه بعد أن ينطق بها : وهذه الأساليب لا تنقاد للشاعر إلا فى حالة من حالتين : 

(الأولى) إذا تأتى الشاعر ورفض أن ينظم الشعر حتى يسعى إليه الشعر . وهذا يكون فى 
حالات خاصة من حالات المزاج لا سلطان له عليها . وهذه الحالات تقدح خياله وذاكرته وتحشد 
له اطلاعه وعّده بموضوع شعره ومعانيه وعاطفته , وقد يكون عقله قبلها غير متجه إلى هذا 
الموضوع . وللعقل الباطنى أثر فى هذه الحالات . ولا يستقيم العقل الباطنى فى هذه الحالات 
إلا إذا كان صاحبه مثقفًا خبيرا باللغة وأساليب الفن ؛ وبينه وبين العقل الظاهرى صلة متينة 
وهذه طريقة من نالوا شيئًا من العبقرية . 

[الثانى) إذا سعى الشاعر إلى الشعر عمدا بمذكرة وذاكرة قوية مقيدا كل الأساليب العذبة 
التى يمكنه أن يعير بها عن معنى من معاتى موضوعه مستجمعا لتلك المعانى مستعيدًا بكتب 
اللغة والأدب والمعجم فيكون مثله مثل من يهئ أدوات العمارة أمامه قبل أن يبنى القصر 
الفخم ؛ وهذه طريقة أساتذة الصنعة . وقد حدثنى أديب توفى إلى رحمة الله أنه زار مرة 
شاعرا كبيرا توفى أيضًا إلى رحمة الله ولم يكن الشاعر فى غرقة مكتبة فوجد الزائر 
القواميس وكتب اللغة مفتوحة ووجد أوراقًا قيد بها الشاعر قوافى تناسب معانى منثورة , 
فدهش الزائر . ثم دخل الشاعر ورأى دهشة زائره قضحك وقال : لا تظن أن هذه الأشياء تغنى 
عن الملكة الشعرية وإمما هى أعوان لها وللذاكرة لإجادة الصنعة وإنما مثلك مثل من رأى أتربة 
وأحجارا أو أدرات عمارة مبعثرة فساءه منظرها ولو عاد بعد قليل لرأى قصراً متيقًا . وقد 
يلجأ إلى كل هذا أو إلى بعضه أساتذة الصنعة كما يلجأ إليه من وهب شيثًا من العبقربة وكما 


م 
يلجأ إليه أحيانًا من جمع بين الاثنتين وقد يستغنى عن ذلك العبقرى بما يحشّد له من اطلاعه 
فى تلك الحالات النفسية الخاصة التى يتنبه فيها العقل الباطنى والتى لا سلطان له عليها 
والتى تجمع له شتات ذهئه من غير عناء وسعى من قبله . 

ولكن ينبغى للشاعر أن يميز بين تلك الحالات النفسية الخاصة التى يستيقظ ويتصالح فيها 
العقلان الباطنى والظاهرى وبين حالات أخرى لا تصلح للشعر إذ لا تتفق فيها يقظة العقلين 
الباطنى والظاهر معا فيكون كل منهما فيها غافلا منابذًا لأخيه . وقد يشعر الشاعر شعور/ 
يدفعه إلى النظم وقد يتألم إذا لم ينظم ؛ ولكنه مع ذلك لا تتفق له تلك الحالة التى تقدم 
طبعه وذاكرته وتحشد له نفسه واطلاعه من غير عناء . فإذا نظم الشعر ولم تتفق له الحالة 
الأولى لم يكن شعره من أجود ما يقول » فإن للعقل الباطنى خدعات وللعقل الظاهرى غفلات 
نسيان تكون أشبه بالسراب يظنها الشاعر قرصة وهى ليست بفرصة كما يظن المصحر السراب 
ماء . فالشعر طريقتان لابد من إحداهما أو كلتيهما : طريقة أهل العبقرية صغرت العيقرية أو 
عظمت , وطريقة أساتذة الصنعة . وثما بؤسف له أن الطريقة الرمزية قد يتأثرها العبقريون 
وأساتذة الصنعة فتفسد بعض ما يكتيون إِذ! غالوا فى أتباعها , كما أنه قد يفسد بعض ما 
يكتيون أنهم لايسعون إلى الشعر سعى ذلك الشاعر الكبير الذى هيأ أدوات عمارته قبل أن 
يبنى قصره المنيف ولم يشعر بزلة أمام زائره , لعلمه أن ما هيأ لا ينفى ملكته الشعرية . أو 
يتريثون حتى تعرض لهم تلك الخحالات التى يصلح فيها العقل الباطنى والعقل الباطنى وحده 
وبما يشعرون من الرغية فى عسل الشعر من غير تهئ حقيقى له أو يعملونه صنعة من العقل 
الظاهرى من غير أن يعدوا له أعواته التى استعان بها ذلك الشاعر الكبير . ولقد يفيد الشعر 
مخالفة الشاعر للمنطق وأصوله ظنًا منه أن ما وافق أصول المنطق الصحيع كان فلسفة لا شعراً 
وإنما يأتى إليه هذا الوهم ؛ لأن بعض ها يشرحه الشاعر من حالات النفس وما قد تجمع النفس 
من النقيضين والضدين وما يستعين به الشاعر من الصور لإيضاح تلك الحالات النفسية وتلك 
.الأضداد الروحية أو العقلية الحقيقية الطبيعية , يخالف المنطق السطحى الظاهر المألوف وإن لم 
يخالف منطق الحقائق النفسية والعقلية . وهنا أيضًا قد يختلط الحابل بالنابل فيحيل الشاعر 
على المنطق الصادق العميق وإن خالف شعره كل منطق . 

ولابد من إيضاح أختم به هذا المقال ؛ وهو أن طريقة الرمزيين تختلف مظاهرها وليست كل 
صفاتهم ترجع إلى استخدام الرموز . وهى الصغة الأساسية : فيعضهم تغلب عليه خصائص 


ألم 
المكثر من التشبيهات والاستعارات ٠‏ وإن قَلْتْ رموز الشبه فى شهره » إلا أنه من الواضع أن 
ازدحاء التشبيهات والصور الفتية يضطره إلى استخدام الرموز وإحلال المشبه به مكان المشبه 
والإكثار من ذلك كى يجد لها مكانًا فى شعره ؛ فيقتضب أسلوبه اقتضابًا ينافى البيان لا 
على سبيل الإيجاز المحمود . وبعضهم ترى أكثر رموزه ليست على طريقة حذف المشبه وإحلال 
المشيه به مكانه بل على طريقة الرمز للكلمة بما يشبهها أو يقاربها أو يذكر بها . وبعضهم لا 
يكثر من الرموز اللفظية بل يرمز للمعنى بما يقاربه أو ما له صلة به كصلة الذكرى أو قد يرمز 
للحالة النفسية بحالة أو صورة تذكر بها . وبعضهم قد تكون الصفة الغالبة عليه من صفات 
الرمزيين إدخال المعنى فى المعنى والصورة فى الصررة . وكل هذه الصفات لاتعاب إلا إذا كان 
البيان والفصاحة لا يستقيمان معها ٠‏ فيجب إذن أن يسهب الشاعر ويكون اسهابه هو 
الفصاحة . فإن الصور الفنية التى يقتطى البيان عنها أبيات عدة إذا سلكت فى بيت أو جملة 
واحدة تضاءلت ٠‏ والتمييز بين الإيجاز المحمود والإسهاب اللازم لا يكون إلا مع الذوق السليم 
والاطلاع الصحيح . والشاعر الرمزى قد يقضى أياما فى نظم قصيدة على طريقة الرمزيين ذلا 
تكون فى منزلة قطعة من الشعر يقولها ارتجالا فى تلك الحالة النفسية التى يستيقظ فيما 
العقل الباطنى ويتفق والعقل الظاهرى . ويئيغى أن يميز الشاعر بين نوعين من الارتجال : 
ارتجال إيحاء النفس الذى يحشد للشاعر ما اطلع به من غير عتاء , وارتجال الناظم الذي أوتى 
سهولة فى النظم والذى يقدر أن ينظم متى شاء فى أى موضوع نظمًا لبس بخالد ٠‏ وشتان بين 
الارتجالين . 


م 


١‏ -البؤسساء 
لشاعر كبير وأستاذ جليل!*ا 


أهدى إلينا الشاعر الكبير الأستاذ حافظ بك إبراهيم كتاب البؤساء فأحببنا أن نذكر أثره 
فى النفس بعد قراءته . 

إن بعض الأساليب كالدراء من المذاق وهذا يجرع ولا يترشف . وبعضها يتذوق ويترشفب 
كما يترشف صبابة الخمر المعتقة . وأسلوب حافظ بك إبرأهيم من هذا النوع . أرأيت أيها 
القارئ شاريًا لا يدمن الخمر بل يمعضى ساعات طوال يرشف كأسا واحدة رشفة بعد رشفة 
ويتذوق كل رشفة فى فمه قبل أن يسيغها . ثم يتمهل بين الرشفة والرشفة كى لا تنسيه جدة 
الثانية ماذاق من حلاوة الأولى . هكذا شأن القارئ مع أسلوب حافظ بك إبراهيم فى كتاب 
اليؤساء . فهو لم يرد أن ينقل قصة . وإما أراد أن يختط أسلوبًا ينهج نهجه طلاب الأدب وأن 
يضع مثالاً يحتذى فى الإنشاء الذى يراد لذاته على قاعدة الفن للفن . 

فلا لوم عليه إذ لم ينقل من الكتاب إلا أقله فإن الأمثال التى تحتذى لا تكال كيلا . ولا 
يكون قدرها بالعد والحصر . وَإنما يكون قدرها بتمييز نوعها وطبقتها , ألا ترى أن صفحة 
واحدة من « الدرة اليتيمة » أو « الأدب الكبير » لابن المقفع شئ تام ووحدة لا ينقصها جزء . 
وحافظ بك إذا بعد عن متناول جمهور القراء فى يعض الأحايين فلا يئأى بأسلوبه عن منزلة 
الخمر التى يترشفها المحتسى ٠‏ فهى تتذوق وتستسرأ من أجل ذلك التأنق الذى أخذه عليه 
بعض الكتاب من ينقطعون دون عبارته ويزلون عن مرتبته . وإنما وجه الخطأ فى قولهم أنهم 
يريدون أن يحملوا الناس على أسلوب واحد فى كل غرض من أغراض التأليف والإنشاء . 

ولو أردنا أن فدح من هو غنى بشهرته عن المدح لقلنا إن قسا فى جاهليته . وعيد الحميد 
فى أمويته , وابن العميد فى عياسيته . لو اجتمعوا على تسج أسلربه لما برزوا فى قليل أو 
كشير على حافظ بك . فكتابه هو نهج البلاغة فى هذا العصر وأسرارها . ودلائل الإعجاز 
فيهاء والعمدة فى صناعتها » وزهر أدابها ء وعقدها الفريد : والكامل من معانيها وميائيها , 
وأدب الكاتب الأديب . فقد جمع من أمهات الكتب خيرها وقرائدها , وسار على طريقها . 
فليسر نقاده على طريقتهم . 


لع) عكاظ ؛ لا يناير 1597 ؛ ص 3 . 


فل 
ولقد أخذ عليه ناقد أنه لم ينقل كلام العامة والخدم من أفراد القصة بلغة العامة والخدم . 
ولكنه غير ملوم فى تجتب أمر يمجه ذوق الأدباء فى العربية . ولا حجة فى قول القائل إن لغة 
الخدم والعامة فى ذلك الموضع أمر طيعى يكسب القصة سيمًا من الحقيقة والحياة . فإن الفن 
كون له سنن وشرائع ٠‏ والفن يستمد من الحياة لا أن كل أمر هن أمور الحياة فن , ولا أن كل 
مظهر من مظاهرها فن حتى يتبع سئن الفن وشرائعه ‏ ألا ترى أن بعض الفئون عند الأوربيين 
أتفسهم لا يحاكى الحقيقة كفن « الأوبر » فقد أخذ الناقدون عليه أن الناس فى الحياة لا 
تتغنى بكلامها المألوف كذكر التحية أو تبليغ خير . ولكن الممثلين يتغئون بكل ذلك فلو أن 
خير ما فى الفن محاكاة الحياة ولا خير غيره لبطل الرسم والنقش , واكتفى الناس بالتصوير 
الشمسى الذى يخرج الصور أشبه إمظاهر الحياة والناس والطبيعة مما يخرجه النقش والرسم , 
فلو جاز إبطال النقش والرسم بهذه الحجة جاز أيضًا ما يدعيه ناقد حافظ من تفضيل نقل كلاء 
العامة والخدم بلغة العامة والخدم . 
قالوا ولكنا فى زمن ينبغى ألا يراد الفن لذاته فيه وألا يتعشق المرء الألناظ كتعشقه 
الحسناء . ولكنى لا أدرى لماذ! يكون الأدب أشيه الأشياء بسم الخياط , فلا يدخل فى ملكوته 
إلا أشياع طريقة واحدة . وأى شئ يمنع من أن يريد أديب فنه لذاته ويتعشقه كما يتعشق 
الحسناء , بيئما يريد غيره الفن لا غاية بل وسيلة لأمر آخر . فيستلذٌ القراء من الأول عيارته 
. وطريقته ونوع إجادته , كما يستلذون فى الثاتى نوعا آخر من الاجادة . بل أى شئ يمنع المرء 
من أن يجيد نوعى الإجادة فى موضعين متبايتين وغرضين مختلفين . 
وبعضهم يدرك على حافظ اختيار الكتاب ويزعم أن البؤساء كتاب قديم كأن الشئ؛ يقدر 
بالجدة أو القدم أو كأن « هيجو » أصبح من سقط المتاع فى نظر بعض الناس عندنا . وأقسم 
أنهم لم يقرأوا إلا أقله . فزعموا أن فكتور هيجو ثرثار وأنه إن يكن كذلك فهو من المكثرين 
القول إكثارا به يصورون الأشياء حتى كأنك تحسها على نأيها وهو شاعر فى نثره . وهو وإن 
لم يكن عنده ما تشعر به فى أسلوب بعض أساتذة الفن من طبط النفس والهدوء فى مزاولته: 
ولا الاطلاع ببعض حالات النفس والعقل الثانوية الخاصة , إلا أنه يجيد وصف عواطف الرحمة 
والقسوة والحب والكبر والحسد وغيرها من مظاهر النفس العامة التى يشترك فيها الناس 


كليم 


م 


- فن أبى نواس !ءا 
مثال لطرب الفئان بغنه 

منذ نحر خمس وثلاثين سنة كنت اقرأ مقامات بديع الزمان الهسذانى ٠‏ فرأيت فى واحدة 
منها قصيدة سيئية منسوبة إلى الحسن بن هانئ يصف فيها كيف كان الأدباء فى ذلك العصر 
يلجأون إلى الأديرة للسمر والقصف ومعاقرة الدئان , حيث لا رقيب من شرطة أو عسس وحيث 
الخسور غير محرمة بل كشيرا ما كان يصنعها رهبان الأديرة . وفى القصيدة يداعب ابن هانئ 
الرهبان وقد كشفت لى هذه القصيدة عن حياة غريبة ودلت على ناحية من نواحى المعيشة فى 
أيامه ورأبيت أسلوب القصيدة سلسًا له نغمة موسيقية خاصة فاشتريت ديوانه وقرأته . 

وعندى أن الصفة المميزة لشعره هى صفة فى الأسلوب ناشئة من طرب الفنان بفئه » فهى 
صفة تنعقل من النفس إلى اللفظ وإلي أية أداة أخرى إذا كان الفن غير فن الشعر وهى صفة 
تدرك أكثر نما توصف ٠‏ وترأها فى كل باب من أبواب الشعر حتى باب الزهد فإن للفنان أيضً 
طريا بالزهد كطربه باللهو . 

وإذا كان أبو تام قد لقب أبا نواس بالأستاذ والحاذق فلأته هو الذى فتح بابًا توغل فيه أبو 
قام وأعنى باب الصئعة الييانية » وهو حاذق فيها لأنها كانت وليدة طرب الفن , فكانت 
طبيعة غير نابية حتى لايكاد القارئ يحسها إلا إذا بحث عنها عامداً . فهو فى فئه كالممثل 
الحاذق فى فنه ينسيك أنه يمثل كما أن المصور البارع ينسيك أدوات فته من دهان وزيت حتى 
لتحسب أنك ترى جزءا من الطبيعة : والشاعر الحاذق أيضًا ينسيك صنعته البيانية مع إجادته 
فيها . 

وقد كان لأبى قام أيضًا نصيب وافر من هذا الطرب الفنى ؛ إلا أن أبا قام كان يدفعه طرب 
الصياغة والصناعة البيائية أحيائًا إلى المغالاة فى أساليبه البيانية من استعارات وتشبيهات . 
وقد أحس كثير من الشعراء بما أحس به أبو قام وفطئوا إلى أن الحسن بن هانئ كان أستاذا 
للشعراء فى صنعته . فكان منتهى ما يسمون إليه أن يحاكوا قصائده وأن ينسجوا على 
منوالها كما فعلوا قى احتذاء قصيدته التى مطلعها : « حى الديار إذ الزمان زمان » 
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الم 
والتى مطلعها : يا دار ما فعلث بك الأيام » والتى مطلعها : : أيها المنتاب من عفره » 
والتى مطلعها : « دع عنك لومى فإن اللوم إغراء » والتى مطلعها « حامل الهوى تعب م 
والتى مطلعها : « أجارة بيتينا أبوك غيور » وقد كان النقاد لا يقرون لشعراء المغرب بيلوخ 
منزلة المشارقة فى الإجادة , حتى احتذى ابن دراج الأندلسى قنصيّدة أبى نواس . التى 
مطلعها: « أجارة بيتينا أبوك غيور » وقد أجاد ابن دراج فى قصيدته كل إجادة عند وصفه 
وداعه لزوجه وابنه الصغير . وهى قصيدة قلما تطاول فى هذا الموضوع . وحيذا لو أتيح 
لديوانه من ينشره ! فإن ابن دراج شاعر مغمور ومن يستطيع أن يجيد إجادته فى قصيدته 
الرائية يستطيع أن يجيد فى غيرها فلابد أن له شعرأ جيداً مغسوراً . وقد احتذى البارودى 
أبضًا قصيدة أبى نواس الرائية . وكل هذا الاحتذاء فضل للشاعر الذى احتذاه الشعراء 
ْ واعتراف منهم أنه أستاذهم . ومن المشاهد أن الطرب الفنى الذى قدمه فى الشعر وجعله 
أستاذ) للشعراء لا يفارقه حتى فى زهذه ! فترى له فى الزهد قصائد يكاد يتغنى بها أو تردد 
ترديد المستجيد لما فيها من طرب الفنان بفنه مثل قوله : 
خل جئنيبميك لرام و«أمض عنهبس لم 
مث بداء الممت خير لكمنداءالكلام 
إلى أن قال : والبس التاس على الصا26 سحةهئهم والسهقام 
أو قصيدته التى مطلعها : « يا بنى النقص والعير » . 
ولعل طربه بفنه وهو طرب نفسانى هو الذى غطى على تأئقه اللفظى فى كثير من شعره 
حتى سارت أبيات كثيرة له مسير الأقوال التى يتمثل بها وقد يتسى اسم صاحبها . رمن 
ابياته ألتى يتمثل بها قوله ؛: 
وليس لله بيستكثقر أن يجسمع العالم فى واحد 
يقال فى المدح وقد ورد أيضنًا ( ليس على الله بمستكثر ) وهاتان الروايتان صحيحتان في 
الوزن ولكن بعض الكتاب يخلطون ويكسرون البيت فيقولون ( وليس على الله ) ومن الأبيات 


التى يتمثل بها أيضنًا قوله : 
يؤيدك وبججلبيههسثئًا اذا هما زدته نظراأ 


وقوله ليه يرحم الله الا رأحم الئأس 


زيمم 
وقوله : لا تتناهى النفس عن غيها ما لميكن منها لهاناه 
وقوله : فود بجدع الأنف لو أن ظهرها من الناس أعرى من سرأة أديم 
وقوله : مت بسسداء الصمت خير لك همنداءالس كلام 
وقوله : دارت على فتية دار الزمان بهم فما يصيبهم إلا يما شاءوا 
وهذا البيت الأخير يذكرنى قول جويتى الألماتى : « الحكمة هى أن يجعل الإنسان إرادته 
فيما يريذه له القدر حتى إذا أصابه القدر بشئ كان كأنا شاء أن يصيبه به القدر » وهلا فيه 
معنى الإسلام وروحه . ومن صفات الحسن بن هانئ فى شعره الجرأة والصراحة . وقد رووا أن 
الخليفة أراد أن يحده حد معاقر الخمر لأنه أجاد فى وصفها إجادة لا يجيد مثلها إلا المعاقر 
فقال أبو نواس : « وكيف عرفت يا أمير المؤمنين أنى أجدت وصفها وأنت لم تذقها ؟ وكأئما 
يريد ابن هانئ أن يورط الخليفة وقد كان ابن هائئ جريئًا على الله حين قال يدعو صديقًا 
لمعاكقرة الخمر : 
يا أحمد المرتجى فى كل نائبة قم سيدى تعص جبار السموات 
وقد قادته جرأته فى شعره إلى السجن لهجائه عدئان . 
ومن جرأته هجاؤه الأمراء والوزراء . كما هجا جعفر بن يحيى البرمكى ٠‏ وتظهر هذه الجرأة 
بمظهر التعزز وإكراء النفس كمأ فى قوله وق تكبر عليه ذو مال : 
ومَسْتّعبد إخسوانه بثرائهء لبست له كيرا أير على الكبر 
إلى أن قال : لقد زادنى تيهنا على الناس أننى أراتى أغناهم وإن كنت ذا فقر 
وقد يبلغ به إكرام التفس مبلعا فيه الجفاء المستتر الذى يعبر عنه ألطف تعبير فى قوله : 
لم ترض عنى وإن قربت متكئى 6 يا راضئ الوجه عتى ساخط الجود 
بل استترت بإظهار البشاشة لى والبشر مثل أستتار النار فى العود 
ولا تنسى أنه كان مشل غيره من الشعراء يستجدى بشعره وإن كان الشعراء يرون لأنفسهم 
حمًا فيما يصيبون من امال لأدبهم وفطنتهم وبلاغتهم . ومجونه هو مظهر آخر من مظاهر هذه 
الجرأة المشاهدة فى شعره . وما يؤسف له أن كثيراً من المجون الذى قاله فى مباذله خلد ‏ وهذا 
المجون هو أشبه بما تسمعه من المجون حتى فى مجالس الوجهاء والعظماء والأدباء . ولكند لا 


بازيم 
وْحْذْ عليهم لأنه لا ينشر . فكم من كبير يغرى بالقصص القذرة يسردها ويتسرزها وبالنكات 
المجوئية اللفظية والمعنوية يستحلى ترددها فى فمه ثم ينكر نسبتها إليه إذا اقتضى الأمر 
إنكارها , وقد أعتذر أبو وأس عن مجونه فى قوله : 
عفا ضمسيرى هازل لفظى وفي نظرى عسرامهة 

ويقول إن مذهبه الحقيقى فى الحب الاستمتاع بالنظر ؛ وريما كان هذا الاعتذار مند عند ما 

قارب الشيخوخة التى يصفها فى قوله : 
أرانى مع الأحياء حيًا وأكثرى على الدهر ميت قد تخرمه الدهر 

وله قصيدة يذم فيها عيشة البدو وبصف أثر الحضارة . وهو فى وصفه 'كاثب ديوان الخراج 
فيها كأفا يصف شابًا باريزيا بالغ فى التجميل والتطيب والتأنق . وهو فى القصيدة أيضنا 
يعلل مذهيه فى بعض نواحى غَزله . وهذه القصيدة تكشف لنا عن نواح من حياة القرم فى 
ذلك الزمن وأعنى القصيدة اتى يقول مطلعها : « دع الرسم الذى دثرا » . ولكن من مجونه 
ما لا يصح إيداعه حيث يسهل أن يستعيره أويطلع عليه الشبان المراهقون , لأن أثره فى سن 
المرأهقة غير محمود . ومثله كثير من دواوين العرب وكتبهم فإن بها القليل أو امثير بما ليس 
له قيسة تاريخية أو أية قيمة أخرى ولا يمكن الاستشهاد ببعضه . 

وربما شابه الحسن بن هاتئ الشاعر الفرنسى بول فرلين . فكلاهما كان يكثر من معاقرة 
الخمر . وهما شبيهان فى بعض نواحى غزلهما وفى رقة الشعر وفى ندمهما وتوبتهما » وان 
كانت توبة فرلين توبة متكررة أى توبة العائد وكلاهما قد سجن , ولكن لكل مقارنة حدا . 


8م 


5 - الشريف الرضى ا 
وخصائص شعسره 

الشريف الرضى لا-يضارع ابن الرومى فى تخليله المعنى وتقصيه إياه . ذلك التقصى الذى 
ساعد ابن الرومى على إجادة الوصف سواء أكان وصقًا لهمسات النفس وخطراتها أو لأوجه 
الطبيعة والمرئيات . ولا يضارع الشريف أيا قام فيما يتقنه من فلتات الصنعة التادرة التي 
تأتى بالأبيات الفذة الخالبة الآخذة بمجامع القلوب والتى تستهوى القلوب وتشعل الخيال , ولا 
يضارع الشريف المتنبى وأبا العلاء المعرى , ولا سيما المعرى فى التفكير فى النفس والحياة , 
وأخلاق الناس . ولكن للشريف نصيبًا لا يستهان به من هذه الميزات ؛ وهو مع ذلك قد اختص 
بالشعر الوجدانى . ولهؤلاء الشعراء جميعا ولغيرهم شعر وجدانى ٠‏ ولكثى أحسب أن الشريف 
بزهم جميعا فى هذا الضرب من الشعر . وهو قد أمن ما يعتور ابن الرومى فى بعض الأحايين 
من الفتور بسبب ما قد يبدر منه من الإفراط فى التقصى والتحليل وتتبع الجزئيات ؛ وأمن 
الشريف زلل المبالغة فى الصنعة الذى قد يقع فيه أبو تمام إذا أفرط فى حيه للاختراع والتوليد 
وإتيان ما لم يأت به أحد من التشبيه أو غيره من صيغ الصنعة . وأمن الشريف المبالغة غير 
المقبولة والمعاظلة كسا فى بعض شعر المتنبى ؛ وأمن أيضنًا ما قد ترى فى ديوان سقط الزئد 
للمعرى من مبالغات المتأخرين التى لا تعير عن وجدان صادق . ولو قارنت بين شعر الشريف 
وشعر معاصريه لوجدت فرق كبيرا في الأسلوب والذوق . فإن الصنعة كانت قد انتشرت فى 
عصره وغالى الشعراء فيها من إبعاد فى التشبيه ومغالاة فى المعنى من غير سيل دافق من 
العاطفة والوجدان يلبسها لياس صدق الإحساس . ومن ألاعيب لفظية ومعتوية . وحسيك أن 
حكيم الشعر العربى المعرى التزم ما لا يلزم فى لزومياته مجاراة لصنعة عصره ٠‏ ويولع أحيانًا 
بالجناس وغيره من المحسنات اللفظية التى لا تناسب ما هو فيه من التفكير والحكمة والجد . 
ولا عبرة بما يقوله بعض المطلعين على الشعر الأوربى من أن الشاعر العالمى الإنجليزى شكسبير 
يفعل ذلك ويغرى أحيانًا بتلك الألاعيب اللفظية ٠‏ فإن شكسبير يفعل ذلك فى غير موضع 
الجد المؤثر . وعلى لسان أناس من طوائف خاصة , أر لهم صفات نخاس . والشريف يترقع عن 
أساليب هذا التلاعب بالألفاظ . ولعل هذا هو ما ينبغى أن يكون ؛ لأن الشريف شاعر الوجدان 
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والعاطفة . وهذه الألاعيب اللفظية هى نزهة ولعب يلهو به الذكاء فى استنياطها واختراعها 
ومقارنة معانيها ؛ والذكاء من العقل . فلا غرو إذا قيله المعرى شاعر العقل لأنه كان سائدا 
فى عصره » وإن كان هذا الهزل ضد جده , ولا عبرة بما يقول القائل هن أنه أراد أن يلفت بعيثه 
هذا الناس عن حرية القول والفكر والعقيدة فى بعض شعره كما فعل رابليه الكاتب الفرنسى 
فى تغطيته نقده لعقائد رجال الدين فى قصصه يالعبث الصاخب ٠‏ وإن كان عبث رابليه مجوث 
لا يطيقه المعرى . ولا عبرة بقول من يقول إن المعرى أحس من مرارة نفسه أن الحياة والخليقة 
وإن كانت مقدسة تدعو من أجل قداستها إلى مرارة التقد ؛ إلا أنها مهزلة أيضًا ؛ فهى مهزلة 
مقدسة كما سماها دانتى الشاعر الإيطالى ٠‏ ومن أجل أنها مهزلة أباح هزل الألاعيب اللفظية 
في أثناء جد الفكر ‏ 

ومن أجل أن الشريف شاعر الوجدان كان أقرب شعراء عصره إلى الأقدمين . وكان بدوى 
النزعة وإن كان قد أهذ بنصيب من الصنعة العباسية لإعظام أثر المتاجاة أو النداء أو 
الاستفهام أو التفى الوجدانى فى شعره ؛ فإنه يستخدم هذه الصيغ البيانية ويتعرف وسائل 
الصنعة فى تكرارها بل تقوى أثره . وإذا قرأ القارئ له غزله أو رثاءه أو إخوانياته أو تحسره 
على انحسار الشباب أو مناجاته الديار ظهرت للقارئ آثار هذه الصيغ فى إشباع الوجدان 
وإقناعه . فإن الشريف الرضى يشبع الوجدان ويقنعه ويطربه وبيستميله بالنداء الوجداتى ؛ أو 
الاستفهام والسؤال , أو النفى أو الإخبار بصيغة التحقيق والتأكيد , أو الأمر أو المتاجاة 
بأساليب أخرى ... ويفعل الشريف كل ذلك حتى ليخيل إلى القارئ أن لأدوات هذه الصيغ 
فى شعره معنى ليس لها فى شعر غيره ؛ وهو إذا رأى تلك الأدوات والحروف مثل « يا » أو 
الهمزة » للاستفهام أو النداء أو د أين » أو « كيف » أو « لن » أو « قد » عرف أنه 
يجيد استخدامها لأغراض الشعر الوجدانى أكثر من إجادة غيره استخدامها , ففى رثاء أحبابد 
وأودائه ينادى الدهر فيقول : 

ويا» دهر رَشقًا بكل نسائسية «قد» انتهى العتب وانقضى العجب 
«رة» يدى ما استطعت عن أربى «لم» يبق لى بعد مسوتهم أرب 

ففى هذين البيتين استخدم النداء والإخبار بالتحقيق والأمر والنفى كلها بصيغة وجدائية 
تؤثر فى النفس . فهذه هى الصنعة اللفظية المحمودة لا الجناس والألاعيب اللفظية التى أولع 
بها معاصروه . 
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ويتخاطب وينادتى النظرة ويسأل مع النفى قي قوله : 
ذكرتكمٌ ذكر الصبا بعد عهده قضى وطرا منه وليس بعسائد 
«وفياء نظرةلاقملك العين أختها إلى الدار من رمل اللوى المتقاود 
وأمّا» فارق الأحباب قبلى مفارق ولا شيع الأظعان مثلى واجد ؟ 
فى هذه الأبيات استخدام الإخبار ثم النداء ثم الاستفهام المنفى ٠‏ وهذه صيغ لفظية وصنعة 
لفظية لا يحسّ القارئ أنها صنعة ؛ وهى صنعة الطبع التى تُقنع الوجدان . ويشفان الشريف 
ويفتن فى مناجاته ومناداته الوجدانية فينادى وقفة الأحياب فيقول : « يا وقفة بوراء الليل 
أعهدها إلخ » وينادى بؤس القرب القصير من الأحباب الذى يعقبه الفراق الطويل فيقول : 
فيا بؤس للقرب الذى لا تذوقه سسوى ساعة ثوالفراق مدى الدهر 
وينادى نفسه ويشجعها على تحمل آلا الحياة ومتاعيها قيقول : 
يا نفس لا تهلكى يأسًا . ولا تدعى لوك الشكائم حتى ينقضى العسر 
وينادى الشباب فيقول : 
فمن يك ناسيًا عهدا فإنى لعسهدك يا شبابى غير ناسى 
فإن العيش بعدك فيرعيش وإنالنسس بعدك غسير ناس 
ويتادى بؤس نفسه فى الغزل فيقول : 
يا بؤس مقتئص الفزال طماعة ‏ ذهب الغزال بلب ذأك القائص 
كالدرة البيضاء حان ضياعها من بعد ماملات يين الغائص 
ما كان قربك غحيربرق لامع ولى الغمام به وظل قصالص 
أغد و على أمل كحبك زائد وأروح عن حظ كوصلك ناقص 
وينادى الحبيب صاحب القلب الصحيح الخالى من الهوى فيقول : 
يا صاحب القلب الصحيح أما اشتّفى ألمالمجوى من قليىّ المص دوع 
ولاحظ أنه لم يكتف بصيغة النداء فى ديا» بل قرن إليها صيغة الاستفهام المنفى فى قوله 
« أما» . وهى ألفاظ إذا جاءت فى كتب النحو كانت ميّتة : ولكنها هنا تثبت حياة كالسمكِ 


يفيك أت إحىه #لسة فى الماء . 


ويخاطب الشريف السرحة ويرمز بها إلى من يحب فيقول 
أسلمى يا سرح ةالحسى 


وان كنت سيق ة 


على النأى وريغتة 


تمر حارم وليك علي سا أن نذوقد ته 
وينادى بالهمزة فى قصيدته المطربة قيقول : 
أمسعينى على بلوغ الأمانى وشقائى من غلتى واثستقياقى 


وينادى طائر البان فى قصيدته المشهورة فيقول : 
يا طائر اليان غريداً على فننت هماهاج نوحك لى يا طائر البان! 
( هل أنت ميلع من هام الفؤاد به ... إلخ ) 
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فانظر إلى أثر ديا» و «ما» و دهل» ء وإلى تلك الصنعة اللفظية التى تقنع الوجدان كل 
الإقناع . وقد يقنع الوجدان أيضًا بالمناجاة من غير أدرات النداء فيناجى الموطن والدار فيقول : 


سكنتك والأيام بيض كأنها 

ويعسجينى منك النسيم إذا سرى 
ويقول : 

كأنك ُقدمةالأم ل المرجى 
ويقول : 

رأمجسركم هجرّ الح وأنعم 
ويقول : 


وإنى لأقوى ما أكون طماعة 


ويقول فى قصيدة مطربة : 


فإن لم تكن عندى كسمعى وتاظرى 


وإنك أحلى فى فسؤادى من الكرى 
ويناجى أُيضْمًا مناجاة وجدانية فيقرل : 
أنت الكرى مؤنسًا طرفى وبعضهم 


ألا كل ما سرِى عن القلب مُعْجِب 


على وطلعة الفرج القريب 
أعر على عسينى من طارق الكرى 
إذا كذبت فيك المنى والمطامع 


فلا نظرت عينى ولا سمعت أذنى 
وأعذب طعمًا فى فؤادى من الأمن 


مثل القذى مانئًا غخيني من الوسن 
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ويقول : 

فقلت نعم لم تسعمع الأذن دعوة بلى إن قلبى بسساعع وجنئائى 
وترأه يستخدم الاستفهام استخدامًا وجدائيا مطربا كاطراب ندائه الوجدانى فيقول : 

هل تذكر الزمن الأنيقّ رهيشنا يحلوعلى ممتَأمل ومذاق ؟ 

وليالى الصبوات وهى قصائر خطف الرميض بعارض مبراق ؛ 
ويستفهم بأين ويناجى فى قصيدته فى ديار الحيرة ؛ وهى من الوصف الوجدائى المؤثر . 
ومن الشعر ينبغى أن يختار له كلما اختير له شعر وجدانى ويقول فى مطلعها : 

أين بانوك أيها الحسيسرةالبيه طساء والموطئون مثك الديارا ؟ 

على أن الوجدان يفيض فى شعر الشريف حتى من غير الاستعانة بهذه الصيغ البيانية . 
انظر إلى وصفه حبيبته فى قوله : 

تُحَسبْب أيامٌ الحسياةوإنها ‏ لأعلب من طعم الخلرد لطاعم 
وتراه يستسجمع أساليبه الييانية كلها فى قصائده الطويلة المثسهورة كرثائه للصابى 
وللصاحب فى قصيدتيه التى يقول فى مطلع واحدة : 

أعلمت من حملوا على الأعواده أرأبت كيف خبا ضياءالتادى ؟ 

وفى مطلع الأخرى : 

أكزاالمنون تقطُرٌ الأبطالا أكذا الزمان يضعشعالأَجْيالا ؛ 
وهاتان القصيدتان من أقخم قصائده فى الرثاء وإن كان الحنين فيهما أقل منه فى قصائده 
فى رثاء أهل بيته . وله فى رثاء الصابى قصائد أقل فخامة وإن كانت أكثر حرقة . ومن أكثر 
قصائد الشريف فى الرثاء وجدانًا قصيدته العيئية المشورة العى يقول فيها : 

لله نفرة وجد لست أملكها إلا تذكرت إخروان الصفاء معى 
وفيها يقول : 

الآن تعلم أن العيش م مشْتَلَسٌ و«أننا نقطع الأيام بالحدع 

أَخّى لا رغبت عينى ولا أذنى من بعد يومك فى مرأى ومسحَمُم 
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وقصيدته التى يقول فى مطلعها : 
قف هموقف الشك لا يأس ولا طمع وغالط العيش لاا صبر ولا رج 
وهى فى نظرى من أكثر قصائده فى الرثاء وجدانًا . ومن قصائده الوجدانية في الرثاء 
قصيدته فى آل المسيب العينية التى يقول فيها : 
وفارقنى مثل النعيم مفارقًا ووَدعَنى مشل الشياب مودعًا 
ومن قصائده الحبيية فى الرثاء قصيدته في رثاء أمه وهى أكثر وجدانًا من قصيدة المتنيى 
فى رثاء جدته العى يقول فيها : 
وإنّ لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لى أما 
وللمعرى قصيدته الطويلة الفشمة فى سقط الزند فى رثاء أمه التى يقول فيها : 
مضت وقداكتهلت فشلت أنى رضيع ما بلغت مدى النضاء 
ويقول : 
سألت متى اللقاء فقيل حتى يقومالهامدون منالرجام 
فليت أذين يوم االمحشرنادى فأجهشتالرمام إلى الرمسام 
ولكن قصيدة الشريف أسهل وأسلس وأكثر وجدانًا وهى التى مطلعها : 
أبكيك لو نقع الغليل بكائى وأقيل لو ذهبالمقالبدائى 
وهى كلها ألصق با موضوع من بعض أجزاء قصيدة المعرى . ولابن نياتة السعدى قصيدة 
تستجاد فى رثاء أمه يقول فيها : 
فقدت كبيرابرٌأمحَفيةً كما فقدالشٌّدىالمعلل مرضع 
تبادر نحوى تبتغى أن تسرنى ولم تدر أنى بالسسرور أروع 
إلى أن قال : 
إلى أى تعليل وأى مكقبرة وود نصيعخ بعد ودك أرجع 


ولأمر ما تذكرنى قصيدة الشريف بقصيدة كوبر الشاعر الإنجليزى فى رثاء أمه ؛ ولمل 
الذكرى لأثرهما فى الوجدان فحسب لا لشبه كبير . 
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وللشريف قصيدة فى التعزبة تستحب للتلطف فى التعزية تلطفا يجيده الشاعر الوجدانى 
ره التي مطلعها ١‏ ( لر رأيت الغراء بلغ عذي) ) . 
وقصائد الشريف في رثاء جده الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه مشهورة جيدة 
فخمة . ولكنها فى نظرى من حيث هى شعر وجدانى أقل ما ذكرت من القصائد . وريما أكون 
مخطنًا , وهى لا ينقصها التحرق والتأسف ولكن قيمة الشعر الوجدانى ليست بالتحرق 
والتلدد فحسب . ولا بالفخامة ولا بدقة المنطق ولا بعكسه , وقد يكون الشعر الوجدائنى 
عكس المنطق إذا كان العكس يعبر عن صدق العاطفة , فقول الشريف فى تشتت قومه وآله : 
ما كان ضر الليالى لو تفْسنّ بهم على النوائب واستثناهم القّدرٌ 
ليس من منطق العقل ولا هو عكس المتطق الناشئ: من مبالغات أهل الصنعة المزيفة بل غو 
منطق الوجدان الذى يعبر عن التفس ؛ فإن كل نفس فى الحياة تطلب أن تُسعَثْنَى من آلاء 
الحياة وصروفها ومنطق عقل صاحيها يعلم أن هذا طلب محال . فالشعر الوجدانى توفيق 
ويصادف هوى النفس ومنطقها حتى لكأنه يخلق لها سمعًا يصغى إليه وقليًا يطرب له . وقد 
يكون البيت الواحد منه ألصق بالنفس وأثمن من قصيدة فخمة سواء أكانت من شعر التلدد , 
أو من الشعر التعليمى المحض المستقل عن العاطفة ؛ أو من شعر الزخارف وألاعيب الذكاء 
فى تبذله ولهوه . انظر مثلاً إلى أبيات الشريف التى يذكر فيها كيف أنه يدافع الهموم بذكرى 
التعيم الزائل بيئما غيره يدفعها بالخمر أو سماع الأغانى ولكنه يفيق من نشوة الذكرى كما 
يفيق غيره من نشوة الخمر ؛ وهى الأبيات التى أولها : 
إذا ضافنى هم مَل طروقه ببعض الليالى أو أضيق به صيرا 
إلى أن يقول بعد صحوه من الذكرى : 
فماكان إلا خلسة ثمإننى رأيت يدى ما علقت بهدوص ف]] 
وهى أبيات ليس فيها خيال غريب ولكن قيمتها فى صدق وصف حالة للنفس ووسائلها كى 
تعللها . وللشريف قتصائد شهيرة فى الإخوانيات قلما تتفق لشاعر آخر فى صدق قولها 
وبساطتها وقربها هن النفس وفى مظاهر الوجدان فيها مثل قصيدته فى مودة الحب . وهو 
موضوع قلما يطرقه شعراء العربية عند وصف الحب فى أشعارهم . انظر إلى قوله فيها : 
أينعت بينئا المودة حتى جَلْلعنا ال هر بالاوراق 
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أو قوله فيها : 
فى جبين الزمان منك ومنى غرةٌكوكبي ةالائتلاق 
ومن قصائده المشهورة قصيدته التى يقول قيها لصديقه : 
كأنك قسدمةالأمل المرجى على وطلعةالفسرجالقريب 
والقصيدة التى يقول فيها : 
وكم صاحب كالرمح زاغت كعوبه أبى بعد طول الغمز أن يعقوما 
وهى من قصائده التى ترد كثيرا فى كتب ال مختارات » وحق لها أن تختار . والشريف إذا 
جوفى عبر عن شعوره بقوله : 
ويُظهسرٌ لى قسوم بعاد وجفسوة وما علمسوا أنى بذلك أقرح 
فيكون هوالمعزز المكرم بقوله هذا . وانظر إلى الوجدان فى قوله : 
تُحَيِْب أيام اللحية وإنها ‏ لأع نب من طعم الخلره لطاعم 
وهو لايقحش فى هجائه كما يفعل الشعراء ؛ ولكنه مع ذلك يدمغ خصومه . انظر إلى 
قوله: 
من كل وجسه نقاب العار نقسبته كالعر مر علي هالقار والقطر 
يَممْدَى من اللؤم حتى لو تعاوده أيدى القنليون زمانًا لانجلى الأثر 
وهى مبالغة ضرورية لأنها نكتة يراد بها السخر . وانظر إلى قوله : 
فسكوا بوصايا اللؤم تحسبهم تتلى عليهم بها الآيات والسسور 
وقوله : 
لوعيدٌ من داء القهامة واحد عادرهمن عى إذا حضر الندى 
وأشعاره فى الشيب كأشعار أخيه المرتضى مشهورة » وقد عنى بشعرهما فى الشيب 
صاحب كتاب ( الشهاب فى الشيب والشياب ) وهو باب من الشعر الوجداتى أيضًا . وهذه 
النظرة فى ديوان الشريف تثيت ما قدمتاه فى أول المقال من أنه أكثر نصيبًا من شعر الوجدان 
ولكن ليس له فى وصف الطبيعة كقصيدة أبى تام التى أولها ( رقت حواشى الدهر فهى 
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عرمر) أو كقصيدة اليحترى التى بقول فيها ( وجاء (* الربيع الطلق يختال ضاحكًا ) أو ( 
شقائق يحملن لتدى فكأنه ) أو وصف بركة المتوكل أو ورصفه آثار الفرس وغيرها من شعر 
الوصف التصويرى . وليس له كوصف ابن الرومى غروب الشمس فى قوله ( وقد رنقت شمس 
الأصيل إلخ ) ولم يسر شعره فى الأمثال كما سار بعض شعر المتنبى ؛ ولم يولع بالبحث فى 
المياة وإلكون كما يفعل المعرى . ولكنه مع ذلك قد أمن زلل المبالغات والتشبيهات البعيدة 
ا مرفوضة:؛ وأمن الفتور وأمن المعاظلة والتواء القول وأمن الألالعيب اللفظية . وشعر الوجدان 
ليس بأقل منزلة ولا أقل أثر فى النفس من أبواب القول الأخرى التى بره فيها منافسوه . فهر 
إذ) أقلّ منهم منزلة وله مع ذلك نظرات صائبة تدل على عقل وذكاء وذوق فى اختيار ما يقول 
ورفض ما لا يجمل به أن يول . انظر إلى قوله فى وصف لذة القسوة المركبة فى بعض 
الطيائع : 

يهش للمرء تغربه أظافره كما تهش سباع الطير للجيف 

إذا نجا من يديه غير متعقر أفنى أتاسله عضا من الأسف 
وقوله : 

يصل الذليل إلى العزيز بكيسده والشمس تظلم من دخان الموقد 
وقوله فى أثر الأقذاذ فى حياة الناس وتاريخهم : 

ولولا نفوس قى الأقل عزيزة لقَطّى جمسيع العلمين خكمول 
وقوله : 

رب نعي زال ريعسساته بلسعة من عقريالحاسد 
وقوله : 

كسفى بقوم هجاء أن مادحهم يهدى الثناء إلى أعراضهم قََرَقًا 

وكل هذه نظرات صائبة فى النفس ٠‏ وله أشياء كثيرة من أمثالها , ولا غرابة أن تكون 
للشاعر الوجدانى نظرات صائبة فى النفوس . وله أيضًا وصف يديع كما قال فى وصف 
الفرس: 

إذا تَوجس كسان القلبْ ناظرة والقلب ينظر مالا ينظر الب صسر 


» فى الديوآن د أتاك ع « المخرر‎ - ١ 


يم 
وقال فى وصف تردد الجميل فى النعيم وتشبيهه بتردد القرط الجميل فى اهتزازه على 
جائب الوجه الجميل بعد تشبيه الحبيب فى النعيم بتردد النسيم ولعبه بالأغصان : 
بنأى ويدنو على خضراء مورقة لعب التعامى بأوراق وأقصان١!١)‏ 
كالقرط علق فى ذقرى مُبَثَلةٌ بين العقائلقٌُ رظطاهًا قليقان 
وهذا الوصف إذا تُرْمُل وجد وصفقًا مطريً)(!). 





, التعامى بالياء : ريح بليلة‎ - ١ 


؟ - ضاق المقال عن الكلام فى النغمة الموسيفية فى شعر الشريف ٠‏ وسنتكلم عئها فى مقال عن تلميذه 
مهيار الديلمى وئشير إلى مقدرتهما فى الوصف , 


ممعم 


١‏ - شعر مهيار (*ا 

قال ابن خلكان فى كتاب وقيات الأعيان : « هو أبر الحسن مهيار بن مرزويه الكاتب 
الفارسى الديتمى الشاعر المشهور ؛ وكان مجوسيًا فأسلم . ويقال إن إسلامه كان على يد 
الشريف الرضى أبى الحسن محمد الموسوى وهو شيخه وعليه تخرج فى نظم الشعر ٠‏ وقد وازن 
كثيراً من قصائده » . نعم أَخْذْ مهيار عن الشريف الرضى وسلك مسلكه فى فخامة اللفظ 
وقرب التشبيه والاستعارة ونغمة الوزن وتحكيم الوجدأن والتباعد عن ال معانى التى يمجها الذلوق 
والوجدان إلا فى القليل مثل قوله فى الغزل : 

غارالمحبون من أبصار فيرهمو ضطنا ورت على لمياء من بصرى 

إذأن هذا معنى غير مستقيم ولا يقبله الوق وأن كان للشعراء مثله . ولا أذكر الآن هل 
للشريف مثله أم ليس له . ومن دلائل التكلف أحيانًا فى شعر مهيار أن له قصيدة فى الرثاء 
بها يرثى أهل البيت رضى الله عنهم ومطلعها غزل وهو : ( فى الظباء الغادين أمس غزال  )‏ 
وجاء فى غزلها ذكر الملال والدلال وما إلى ذلك . وهذه أقوال لا تستقيم مع الرثاء عموما 
ورثاء أهل البيت خصوصًا . وعلى أى حال فإن أستاذه الشريف أكثر طبعًا ؛ وإن كان الشريف 
أحيانً يقبل معانى الغزل المعتاد الشائع قى عصره ؛ ولكن نصيبه من عبث الحضارة أقل من 
نصيب مهيار : وأقل من نصيب غيره من شعراء الدولة العياسية . ومن أجل متابعة مهيار له 
سلم فى أكثر شعره من هجنة الذوق الحضرى العابث ؛ ولكنه من أجل هذه المتابعة لم يدخل فى 
العربية أثراً من الثقافة والنزعة الأدبية الفارسية . وكتا نأمل أن تجد لمهيار ابتكارا بسيب 
جمعه بين الحضارتين الفارسية والعربية , ولكن طريقة الشريف كانت عربية بدوبة أكثر منها 
حَضَرِيُةٌ » فنزع مهيار هذا المنزع ؛ ولم يكتف بذلك بل إنه بر فى أبواب القول العى بررٌ فيها 
الشريف مثل الغزل الوجدانى الرقيق , والرثاء والإخوانيات والعتاب وشكوى الزمان وأهله ؛ 
وبرْرٌ أيضًا فى المديح بحكم مهنته . وهو أحيانًا يحتذى طريقة الشريف فى المديح بوصف 
عادات البدو فى معيشتهم فيقول : 

ضربوا بدرجةالسييل قبابهم يتقارعونيها على الضيفان 


+ - الرسالة : 16 يناير 138 . ص ٠١١‏ ومايلى . 


م 


ويقول : 
مكأنّ حديث من يثنى عليه حيديث القين عن نصل يانى 
والمديح هو الباب الذى كان فيه مهيار أكثر استرسالاً من أستاذه بحكم منزلته وبحكم ترفع 
الشريف الذى بخاطب الخليفة فيقول له إنه لا فرق بينهما : 
إلا الخلافةميزتك فقسإننى أنا عاطل منها وأنت مطوق 
ويقل تبريز مهيار فى أبواب الشعر التى يقل فيها تبريز الشريف ٠‏ فلا ينتشى مهيار يما 
يصف كما ينتشى أبو قام فى وصف الطييعة » وكما ينتشى البحترى وابن الرومى .. ولكن 
وصف الشريف أقوى وأعرق فى الشعر من وصف مهيار . انظر إلى قول الشريف فى وصف 
القلم : 
وينطق بالأسرر حتى تظنهء حواها وصفر من ضمير أضالعه 
أو قوله فى وصف الذئب : 
إذا قات شى سمعددل أنقه وإن فات عيئيسه رأى بالمسامع 
وهذه القصيدة تذكرنى قصيدة اليحترى التى مطلعها ( سلام عليكم لا وفاء ولا عهد ) 
وفيها وصف للذئب مته قوله ٠:‏ 
كلانا بها ذئب يحدث تفسه بصاحبه والجد يتعسهالجد 
وجلكر أيضًا والشئ يذكر بالشئ: أبيات الفرزدق فى وصف الذئب الذى قراه وأطعمه بعكس 
ما فعل الشريف والبحتري , وهى التى مطلعها ( وأطلس عسال وما كان صاحيًا ) . 
أما مهيار فله شعر كثيير فى الوصف أكثره فى وصف الشمع أو السمك أو الطيل أو 
الأسطرلاب إلخ . وهو ليس من الطراز الأول . وله أبيات فى وصف السماء وهو موضوع كبير 
يشمل حسنها فى مظاهرها المختلفة , ولكنه لم يوفه حقه . وله قفصيدة فى وصف آلات زينة 
صناعية فى بركة , ولكنها على شهرتها لا تدل على أن الشاعر قد انتشى يموضوعه . فمهيار 
ذا لا ببْررٌ فى الوصف كما يبرز فى الموضوعات الأخرى التى ذكرناها وبَررٌ فيها أستاذه . 
والذى جعلنا تأمل أن ييتكر مهيار وأن يدخل شِيئًا من أثر الثقافة الفارسية هو ما رأيناء 
من ابتكار ابن الرومى وما تعله من أثر نسبه الدخيل . وإن كان ابن الرومى قد غلبت عليه 


6م 
النزعة العربية أكثر ثما غلبته النزعة الرومية . ومهيار يفتخر بسؤدد الفرس فيقول : إنه جمع 
المجد من أطرافه ( سؤدد الفرس ودين العرب ) ويفتخر بفصاحتهم فيقول ؛ ( وقيهم ألسن 
البيان ) ويقول : 
إن تُذكرى قومى فعئدك من بقيتهم بيان 

وقد نظرنا فى شعر هذا الفارسى فوجدئاه أكثر عروبة من شعر بعض الشعراء العرب من 
سكان العراق وفارس . وكان هؤلاء يتملّحون ويتجملون بألفاظ فارسية فى بعض الأحايين . 
ونحن لم نطلع على شعر لشعراء دولة الفرس قبل الإسلام , ولا نعرف إن كان شعرهم قد بقى . 
ولكنا أطلعنا على منتخبات لشعراء الفرس بعد الإسلام عندما استقلث فارس بسيب ضعف 
الدولة العباسية وسقرطها , وبعضهم أيضًا كان يكتب أيام حكم التتر : وهذه المنتخيات لعمر 
الخيام وحافظ الشيرازى والسعدى والفردوسى والجامى والنظامى وأتورى وقريد الدين العطار 
وجلال الدين الرومى وابن جمين!١!‏ لا تختلف كثيراً عن شعر شعراء الدولة العياسية من 
العرب إذا استثئينا ما فى بعضها من قصص تاريخ الفرس القديم التى صارت فى هذا الشعر 
أشيه بالأساطير الإغريقية فى شعر هومير وغيره ؛ وإذا استشنينا أيضنًا الأساطير التى حاكها 
بعض هؤلاء الشعراء فى موضوع حياة الطيور والحيوانات إلخ على طريقة الخيال الآرى . ولم 
أجد قى شعر مهيار أثراً لذلك وإن كان يقرب من الحضارة الفارسية فى وصفه بعض مظاهر 
الترف ٠.‏ لأن الحضارة العباسية العربية كانت شبه فارسية , اذ قد أَخَلْ العرب فى العراق 
وفارس من مذاهب الإحساس والفكر والحضارة الفارسية . حتى إن بعض المؤرخين سمى الدولة 
العباسية ؛ بالدولة الفارسية العربية . وقد رد العرب هذه المذاهب المستعارة من مذاهب القول 
والإحساس والفكر إلى شعراء الفرس المسلمين الذين ظهروا عندما اسعقلت فارس عن الدولة 
العباسية ؛ وهذه هى أسباب أوجه التشابه بين هؤلاء الشعراء وبين شعراء الدولة العباسية 
العربية . فمهيار لا يقترب في قوله من الثقافة الفارسية والحضارة الفارسية إلا من حيث 
اقترابه من نزعة شعراء العربية فى الدولة العباسية . وهو كما أوضحنا غير مندقع فيها كل 
الاندفاع ولا منغمر فيها بسبب احتذائه طريقة الشريف فى محاأكاة النزعة البدوية ؛ وهو مع 
ذلك له شعر فى مظاهر من تلك الحضارة لم يطرقها الشريف كوصفه للخمر كما فى الأبيات 
التى يقول فيها : 


١‏ - هذه الأسماء منقولة من صيفها فى كتب المنشخبات الإفرنجية التى أشرت إليها لا عن الصيفة 
الفارسية . 


مم 

من فم إبريقها إلى شف ةالكأ س عمو الصياح ممدرد 
وقد أغرق.فى تحسين السكر فى قصياته التى يصف فيها ألات الزيئة فى البركة 
ومطلعها: 

تديمى وما التاس إلا السكارى أدرها ودعنى فقذ والخكبارا 

وعطّل كؤوسك إلا الكببير تجدللصغير أنانًا صغارا 

وقد أنقذته محاكاته للشريف من أن يكون أكثر شعره على هذه الوتيرة . وقد ذكرنا أن 
الوصف فى هذه القصيدة لا يحدث للقارئ نشوة شعرية . وإنما النشوة فيها نشوة مادية 
للشاعر بالخمر كما ترى . وعندى أن بيتا واحدا فى الوصف للمعرى ٠‏ وهو ليس من شعراء 
الوصف . قد يُحدث نشوة شعرية للقارئ أكثر بما تحدثه قصيدة فى الوصف لمهيار . انظر إلى 
قولٍ المعرى : 

ليلتى هذه عرورس منالزئنهد لج عليهاقلائدهمنجمان 
وكلمة «هذه» فى البيت لها أثر كبير فى الوصف . وبعض وصف مهيار على سبيل 
الأحاجى والمعميات وهذا ليس من الوصف العالى . 

ويجوز لنا أن نقول إن منزلة مهيار من الشريف كانت كمنزلة البحترى من أبى مام من حيث 
احتذاء الطريقة . وقد هجا أبن الرومى اليحترى فقال : 

والفتى البحترى يسرق ماقا لحبيب ف ىاملل والتشبيب 

كل بيت له يوه معنا و«فسعناه لابن أوس حيسيب 
وهذه مبالغة المنائس القادح الزارى . إلا أنه ئما لاشك فيه أن البحترى على عظم منزلته 
كان محاكيًا أكثر من ابن الرومى . وقد وجدنا أن مهيار يعزب عن نهج الشريف فى بعض 
قوله وروحه . ولا عرو فإن النيات إذا نقل من مكان إلى مكان كانت ثمراته شبيهة بشمرات 
نوعه من ئيات المكان الثانى . وكذلك طريقة الشعر إذا نقلت من شاعر إلى شاعر ٠‏ فهى 
يصدق فيها قول الشريف فى الآمال : 

وتخشتلف الآمال فى ثتمسراتها إذ!ا شرقت بالري واآلماء وأحد 
ولمهيار قصائد غديدة ذات نغمة موسيقية علبة كنغمة قصائد الشريف العذية ؛ وهو لايقل 
عن الشريف فى هذه الموسيقية بل قد يزيد أحيانًا , ولكن الوجدان الشعرى فى ثنايا موسيقية 


نم 
الشريف أكثر طيعا وغزارة ؛ وقد يقل الوجدان وتقل الموسيقية فى قصائد مهيار المطولة فى 
المدح على أناقتها ء ولكن القارئ يشعر فى بعضها إطالة الناثر القدير وتوقف الكاتب فى 
تدبيج المديح أكثر ما يشعر من اندفاع السيل الشعرى الأتى : ولكن أسباب هذا الشعور أن 
مهيار كان كاتبًا قديراً وأنه أوتى سهولة كبيرة فى النظم ونفسا طويلاً جدا . وفى بعض 
مدائحه يحس القارئ سرعة اندفاع الوزن ولكنه بحس أيضًا أن سهولة النظم وطول النفس قد 
سبقا شاعرية الشاعر . وهذه هى جناية المدح على الشاعر وجناية نظم الشاعر بالأمر أو الطلب 
أو للحاجة واكتساب الرزق . وهذا أمر يشترك فيه كثير من شعراء الصنعة مع مهيار ٠‏ إلا أن 
ما أضر الشعر من ناحية قد أفاده من ناحية أخرى ؛ فقد أصبحت قصائد الصئعة التى ليس 
فيها اندفاع سيل العاطفة الشعرية اذج تحتذي فى المدارس وفى غير المدارس لتقويم لسان 
الناشتين المبعدثين ؛ ولكن الخطر قدمًا وحديثًا هو إما أن يمل الناشئئ اللفة بالرغم من طلاوة 
النماذج وأناقتها لافتقاده سيل العاطفة , وإها أن يظل طول عمره على النماذج الإنشائية لا 
يطلب وراءها روحًا أو معنى أو وجدانًا . ولقد نيَى الشريف من أن يكون بعض شعر المدح من 
شعره فاذج إنشاء فحسب أنه كان يترفع عن التكسب بالشغر أو كانت له عنه مندوحه . 
والشريف لم يكثر إكثار مهيار وإن كان الشريف مكثراً جدا إذا قيس بالمتنبى أو أبى قام . 

وبالرغم من إطالة مهيار فى القصيدة الواحدة إطالة كبيرة فى المدح , وبالرغم من مؤاتاة 
سهولة الوزن له فقد كان يهذب ويشذب ويتأنق وبسئ بالإحسان فيها ظنًا حتى يقتنع ذوقه 
بدليل قوله : 

وأسىّ ظنًا وهى ممح سنةٌ لا كسالمسيء: ويجسن الظنا 
ولعل هذا سبب ولوعه بإطراء شعره فى شعره فقد قال فى قصائده : 
وزادعلى هذا فجاء بقول يشبه أقوال المتنيى فقد قال مهيار : 
ظهرت بآيتى فى فير قومى ولمأنظر مم جزها أوانى 

أى ظهر قبل ظهور الجيل الذى يستطيع أن يقدره . 

وتقد قالوا إن الشريف قد اشترك قى كتابة بعض ما ينسب إلى على بن أبى طالب رضى 
الله عنه فى كتاب ( نهج البلاغة ) وهذا شئ لا يصدق لبعد التزوير من أخلاق الشريف 


لم 
الرضى . وعلى أية حال فليس فى شعر الشريف ما يذكرنا بأنه كاتب ناثر , وإن كان له فى 
الثثر فضل كبير . وأحسب أن ابن الرومى لو شاء أن ينبغ فى الثثر نبوغه فى الشعر لاستطاع 
لتقصيه الأجزاء وتتبعه ؛ وأتساق كلامه وربط بعضه ببعضه واستطراده وضربه الأمثال 
وإشاعته المعنى فى أكثر من بيت » وما إلى هذه الصفات من صفات ؛ ولكن الشعر ملك عليه 
وقته ونفسه وحاجات ليه وغلبت عليه سهولة النظم . ولم يصل إليئا شئ من نثر مهيار وإن 
كانت الكتابة هى الصفة المقدمة فى كلمة ابن خلكان عنه . ولعل شعره فى الماح وغيره من 
أغراض الأمراء والحكام يغنى عن ثثره لفظًا ومعنى . ولأناقة مهيار فى أسلوبه سييان : الأول 
محاكاته طريقة الشريف الرضى . والثانى هو ان الدخيل إذا اعتنق لغة حتى تصير لغته 
واحتشاج إلى النبوغ فيها والتكسب بها اضطر إلى التأتق أكثر من اضطرار الأصيل الذى يعقز 
بأصالته فلا يتعمد المغالاة فى التأتق . ومن أجل ذلك كان مهيار أكثر أناقة فى الأسلوب من 
كثير هن شعراء العرب فى الدولة العباسية ولا سيما شعراء عصره . وليست أناقته مستحيلة 
إذ أن عمدة النحو العربى رجل فارسى مثله وهو سيبويه ‏ وهو مثل آخر من أمثال هذه الظاهرة 
» وهى أن الدخيل قد ينبغ أكثر من الأصيل فى لغة بسيب اضطراره إلى استيطان دخائلها , 
وهى ليست قاعدة عامة بل هى من الأمور الغريبة كغرابة إتقان الكاتب البولونى جوزيف 
كونراد للغة الإنجليرة وكتابة قصصه بها حتى صارت كتبه تعد من ذخائر الأدب الإنجليزى 
وحتى صار يعد أديبًا إنجليزيا لا بولونيًا . 
وقد أَخدْ مهيار عن الشريف سر الموسيقى الشعرية وهى لا تتوقف على الوزن وحده بل 
على الوزن وعلى أسلوب الشاعر فى الإفصاح عن إحساسه . ومن قرأ قصيدة الشريف التى 
مطلعها : ( ضَرَبنَ إلينا خدودا وساما ) أو التى مطلعها ( أراك سّتحدث للقلب وجدا ) أو 
التى مطلعها ( أسلمى يا سرحة الحى ) أو التى مطلعها ( يا ظبية البان ) وغيرها من أشعار 
الشريف ثم يقرأ شعر مهيار الموسيقى يحس كيف أتقن التلميذ سر تلك الموسيقى كمأ فى قول 
مهيار : 
أتراها يوء, صددت أن أراها علصت أنى من قتستلى هواها 
إلى أن يقول : 
أعطيّت من كل شئ ما اشتهت فرآها كل طرف قفاشتهاها 
أو قصيدته التى يقول فى مطلعها : 
لواعج الشوق والغليل على أحنى منالعسب ساؤدأول 


46م 
أو التى يقول فيها : 
أه على الرقةفى خدودها لوأنهاتسرىإلى فوادها 
أو التى يقول فيها 
واذكرونا مثل ذكرانا لكم ربا ذكسسرَى قربت من ترتعسا 
أو التى يقول فيها : 
أأنت أمرت البدر أن يصدع الدجا وِعْلمت غصن البان أن يتميلا 
أو التى يقول فيها : 
هكم منععم أن يراها بعينه فهل تمتمون القلب أن يتسم_تاها 
ولو أن أساتذة فن الغناء فى عصرنا هذا شاعوا لوجدوا فى شعر مهيار نيعا لا ينضب 
معينه من الموسقى والغناء . فيا حبذا لو لحنوا الكثير من قصائده الموسيقية . 
وقد نبغ مهيار أيضًا فى الرثاء كما نبغ الشريف ؛ ومن أكفر قصائده فى الرثاء وجدانًا 
قصيدة قالها فى فتى كان قد تبناه ورباه وهى التى يقول فيها : 
فجعت به غض الشمائل والهوى مسن الجا والفضل مقتبل السن 
على حين قامت للمنى فيه سوقها١‏ وحقت شهسادات المخغايل والظن 
ومن قصائده البارزة فى الرثاء القصيدة التى مطلعها ( مَّنْ حاكم وخصومى الأقدار ) 
وألتى مطلعها ( نعم هذه يا دهر أم المصائب ) ويقول فيها : 
سلام على الأفرام بعدكإنها وإإن عشت ليست إربة من مأربى 
ومنها قصيدته فى رثاء عبد العزيز بن نياتة السعدى اللامية التى يقول قيها : 
أقلم يرعسها منك تفس حرة كنت الورحيد بها ,أنت قبيل 
وقصيدناه فى رثاء الشريق الرضى مشهورتان ولا سيما الدالية التى مطلعها ( أقريش لا 
لفم أراك ولا يد ) . 
وقد تبغ مهيار أيضًا فى شكوى الزمان والإخوان ؛ وله فى هذا الباب أشعار كثيرة مثل 
قوله : 
وأخ مع السراء من عُكسددى وعلى فى الضرء والشر 
مولاى والأحعدث مَفْمَدَةٌ فإذا انعضينٌ قَُرَى كسا تَفرِى 


الى عبن كط 


تعب بحفظ هئات ميسرتى كيما يعيددها على العسسر 
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ومن شعره فى هذا الباب قوله من قصيدة رائعة : 
وقلوب أعسدائى الذين أضافهم مغلرلة لى فى جسوم أجسيتى 
ولمهيار قصيدة فى العتاب بلغت منزلة عالية وهى التى يقول فى أول العتاب منها : 
يا أهل ودى وما أهلا دعوتكم بالحق لكنها الع ادات والدرب 
وفى اللغة العربية قصائد بارزة فى العتاب يصح أن تكون فى باب وحدها وإن تفاوتت 
مراتبها ومنها هذه القصيدة لمهيار وقصيدة البحترى التى أولها ( يهون عليها أن أبيت متيئًا) 
والتى مبدأ العتاب قوله ( عذيرى من الأيام رتفن مشربى ) وقصيدة ابن الرومى التى مطلعها 
( يا أخى أين ربع ذاك اللقاء ) وقصيدة سعيد ابن حميد التى مطلعها ( أقلل عتابك فاليقاء 
قليل ) وقصيدة المتنبى التى مطلعها ( وأحر قلياه من قلبه شيم ) وقصيدة الطغرائى التى 
مطلعها ( على أثلات الواديين سلام ) . 
وفى الهجاء يحتذى مهيار الشريف أيضًا . قرن بين قول الشريف الرضى ( من كل وجه 
نقاب العار نقبته ) وقوله ( يُصدّى من اللؤم حتى لو تُعَاودة ) وبين قول مهيار : 
وملقمين على النفاق بأوجه صم يصيع الْلَوْم من قيسساتها 
ولهيار أبيات كثيرة ضائعة فى ثنايا مطولاته وهى أبيات يصح أن تشتهر وأن يتمثل بها 


. مكل قوله : 
والشامة البيضاء تنعت نفسها لوضوح لها فى الجلدة السووداء 
وقوله : 
يقولالمرء ما يهوى ويرجو ويف عل قعلهالفلكالمسنار 
وقوله : 000 
يسسون عيشا فى الخمول سلامة وصحة أيام الخسول سقام 
وقولد : 
ونشتكى دهرتا والذنب ليس له والدهر مذ كان مظلوم ومستهم 
وقوله : 


تقام على الفسقير وماجناها إذا وجبت غلى الملفسرى الحسدوة 
وقوله وهو ليس من الهجاء بقدر ما هو حقيقة عامة فى كل النفوس . 
بيبحصهلنى بديبه ةوانه يزداد جهلاً بى كلما أامستحن 
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6 - المتنبى وسر عظمعه!*ا 

بلغ المتنبى ما لم يبلغه شاعر آخر من الشهرة . وقد اهتم له النقاد الأدباء قديًا وحديثًا , 
وكتب غعنه كثيرون من أفاضل الأدباء وأكابرهم فى عصرنا هذا . وقد عنى بعضهم باستنياط 
أخلاقه من شعره ؛ وبعضهم أَعْرِى بتتبع نسبه وتاريخ حياته وأسرارها وأسباب حوادثها . 
وبعضهم نظر إليه من حيث هو الشاعر الذى يمثل العرب خير ثيل وينوب عنهم فى الإبانة عن 
خصائص نفوسهم ونزعاتها . وبعضهم عنى بحكمته ونظراته فى النفس والحياة . ومنهم من 
راقته أساليب التشبيه التى أغرى بها أهل زمنئه . وقدموه من أجلها فى ظاهر ما يحسبون 
ويحسون . وإذا تأملت سيب إعجاب المعجيين به ؛ وجدته يختلف باختلاف أذواق المعجيين به 
واختلاف نظرهم إلى الشعر كما تختلف أسباب المهتمين بدراسة سيرته , وإذا نظرت فى شعر 
المتنبى وشعر غيره من كبار الشعراء وجدت شاعر) قد يمائله أو يبزه فى صفة . ويماثله أو يبزه 
شاعر آخر فى صفة أخرى من صفات الجودة , وهو بالرغم من ذلك أوفر نصيبًا من الشهرة . 
وترى لقيره من الشعراء أبيات كثيرة فى الحكم والأمثال والأقوال المأثورة . تدل على فطنة 
بالنفس . وخيرة بالحياة » وتوفيق فى الصنعة ؛ ولكنها لم تسر كما سير المتنبى شعره فى هذه 
المعانى . فالبحترى أكثر منه نصيبًا من طلاوة الصنئعة , وأبو تام من أساليب البيان , 
والشريف من الوجدان وسلامة الفطرة ؛ وابن الرومى من الأوصاف . والمعرى من النظرات فى 
الأخلاق والحياة . ولكن ما من دوىّ أثاره أحد هؤلاء إلا ويخفت بجانب ما أثار المتنبى حتى 
ليصدق فيه قوله : 

وتركك فى الدنياوويًا كأفا تداول سه عٌالمرء أفلهالعمشر 

وقدد تتبع النقاد ١!‏ أقوله أحيانًا بالتزييف ٠‏ وإظهاز السيئات هن معاظلة والتواء فى بعض 
قوله . وبالتقص للسرقات والمآخذ . أو ما ظنوا أنه سرقات ومآخذ . حتى حاول بعضهم رد كل 
معنى هن معائيه إلى شاعر سابق . وبعض النقاد أولع بإظهار ما فى مغالاة مدحه من التهكم 


(«*) الرسالة : 57 يناير ١4#‏ , ص 3# ١‏ وما يلى ؛ الرسالة : ٠‏ يناير ةا ص 1583 وما يلى . 

١‏ - للثعالبى فصل عنه في كتاب د يتيمة الدهر » . وكتاب الوساطة بين المتنبى وخسصومه ئما يرجع إليه 
من الكتب . هذا عدا مؤلنفات ومقالات كبار أدباء هذا العصر ؛ وهى لا تقل عن الكتب القدية إن لم تكن 
أوفى . 
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المقصود . وبعضهم أظهر ما فى مغالاة المدح من إلحاد أو شبه إلحاد . وما فى استطالته 
بالفخر من كفر أو شبه كفر , واستشهدوا بقوله : 

وكلماتقدخلقالله هوم ااال هيخلق 

فحمفةقوفىهمئُتى كشهعكةفى مفسرقى 
وقالوا إنه كان يظهر الشك بالبعث والحياة الأخرى كما فى قوله : 

فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء فى العطب 

ومن تفكْر فى الدنيا رمهجته أقامهالفكر بين السجز والسعب 
وقالوا إنه تعدى منزلة الشك فى هذه الأبيات الذى يشبه الإنكار الْمقنْع إلى منزلة إثيات 
النفى المقنع فى قوله : 

ممع من سهساهه أو رقساكٍ ولا تأمل كسرى تحت الرجساء 

فإن كش الت الحالين مسعنىي سوى معنى اتنتباهك والمناء 
وثالث المعانى التى يدركها العقل بعد معنى الانتباه ومعنى المنام هو معتى الفناء والعدم . 
والمتنبى يلجأ إلى عقل القارئ فى تأمله فهو إذ! يريد المعنى ولا معنى غيره . وبعض الثقاد 
أشار إلى شدة حقده على الناس وقسوته فى قوله : 

ركن كالوت لا يرثى لباك بكى منه ويروى وهو صادى 

وقوله : 

ومن عرف الأيام معرفتى بها (ببالناس روى رمسحه قير راحم 

فليس بمرح و إذا قفسروا به ولافى الردى الجارى عليهم بآثم 
ولكن كل هذا النقد لم يسقط الرجل من منزلته ٠‏ فلأى أمر تبوأ هذه المنزلة ؟ إنه لاشك فى 
مقدرته في الشعر وإن له من صفاته باعا فيه ؛ فهو بالرغم من معاظلته أحيانًا يجيد أساليب 
البيان كأحسن ما يجئ به أبو تام . وأحيانًا يأتى بالأساليب الحلوة كأحلى مايجئئ به البحترى, 
وإن كان إتياته بها عفر من غير تعمد وتكلف . ولكن كل هذه القدرة فى القريض وما عنده 
فيه من صفات الجودة جماعها أمر واحد وهو الروح الخاصة التى تظهر فيما له صلة من شعره 
بأماله وخيبتها وتفيض على مأ ليس له صلة مباشرة بتلك الآمال . فتعم إذ) هذه الروح كل 
شعره وتكسيه ( جاذبية الشخصية ) وجاذبية الاعتداد بالئفس والاعتزاز بها وجاذبية لذة 
البيان المعير عنها ؛ ولأكثر الشعراء نصيب منها ؛ ولكن نصيب المتنبى أوفر نصيب . وهى 
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أيضًا العى بصرته بدخائل النفس الإنسائية وأسرارها وعيوبها كى يتخذ من تلك البصيرة 
بالنفس الإنسانية عامة سلاحا يساعده فى الاعتزاز والاعتداد بنفسه ؛ قاعتداد المتنيى بنفسه 
إِذ) سيب طلاوة شعره وسبب حكمه وأمثاله وسيب ما يشعر القارئ فى شعره من القوة . وقد 
تكون روح الاعتداد بالنفس مصحوية بالتقحم والإقدام والفخر والادعاء كما كانت فى حياة 
بثفتوتو سليّنى امال الإيطالى الذى كتب تاريخ حياته وهو تملوء بالمغامرة والمخاطرة والإجرام 
وبالفخر العريض والادعاء . ولكئه كتاب يستهوى القارئ يسيب ما أكسبه اعتداد صاحيه 
بنفسه من جاذبية وطلاوة وقوة فى الكتابة . وقد تكون هذه الصفة عند رجل مفكر فى نفسه 
غير متقحم ولا مستطيل ولا مدع فتكسبه أيضًا صفات الكاتب الذى يستهوى قلمه القارئ ؛ 
فإن إعتزاز مونتانى الكاتب الفرنسى بخواطر نفسه وحوادث حياته اليومية واللذة التى وجدها 
فى قيدها ووصفها تستهوى القارئ بعدوى الشخصية ومغنطيسها. فعدوى الشخصية فى 
نظرى هى الصفة لغالبة التى ميزت شعر المتنبى ؛ وهى التى ميزت ترجمة بثقنوتو سليئى 
لحياته وميزت مقالات مونتانى الفرنسى . ويشترط فى وجرد هذه العدوى أن تكون شخصية 
صاحبها ذات هبات عقلية ونفسية طبيعية . والعدوى قد تظهر بين الناس فى مقدار أقل حتى 
ولو كانت الشخصية المعتد بها المعتر بها صاحيها قليلة الهبات العقلية ؛ وهذا أمر مشاهد فى 
حياة الناس اليومية وتأثير بعضهم فى بعض فى أعمالهم وأخلاقهم وأفكارهم ومذافيهم 
وصداقاتهم وعداواتهم , فالناس إذن خليقون أن يهتموا للشاعر أو الكاتب الشديد الاعتزاز 
والاعتداد بنفسه وقد يهتمون له أكثر من اهتسامهم لشاعر أو كاتب آخر أقل اعتداد بالنفس 
وأكثر هبات عقلية ونفسية . فليس اهتمام الناس للشاعر أو الكاتب إذ) على قدر هباته 
العقلية وحدها كما يظن المعجبون به الذين يستهويهم اعتداده بنفسه . وللشاعر هينى الألمانى 
كلمة حكيمة فى هذا ا موضوع وهى كلمة مأثورة فى هذا المعنى فقد قال : « إن الانسانية 
كالشجرة . فالشجرة لا تمحفظ ذكرى الأيدى التى تعهدتها بالرى والعناية وإصلاح السربة 
والصيانة من العواصف والأضرار والرياح . ولكنها تحفظ ذكرى اليد المعتدية التى تأَخْذ خنجرا 
وتحفر أسم صاحيها على ساقها بالنحت والتكسير من غلافها والسطو عليها . وكذلك 
الإنسانية قلما تحفظ ذكرى الذين ضحوا فى خمول وسكوت لأجل رعايتها والعناية بها ؛ 
ولكن الإنسانية تحفظ ذكرى الغزاة المدمرين الذين تقشوا أسماءهم على جبهة ذاكرتها بأحرف 
من نار وبالسطو عليها وبالإهلاك والتدمير وإراقة الدماء » . وهذه شواهد متطرفة تدل على 
أهتمام الناس با معتد بنفسه . ولا نريد أن نقول إن الشعراء والكتاب الذين يبالغون قى إظهار 
الاعتداد بالنفس هم مثل هؤلاء الغزاة المدمرين فى شرهم ٠‏ وإنما نعنى أن ظاهرة الاعتداد 
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بالنفس تستدعى أهتمام الناس فى الحالتين . ومع ذلك فإن رجلا كالمتتبى ما كان يتأخر عن 
إراقة الدماء والتدمير فى سبيل تحقيق آماله كما يشهد الكثير من شعره . وقد صرح بذلك فى 
أكثر من قصيدة كما فى قوله : 

بكل مُنْصّلت ما زال مُُعظرى حيتي أُذْلْت له من دولة الخدم 

شيخ يرى الصلوات الخمس نائلة ويسة حل دم الحجاج فى الحَرم 

نسي البلاه بروق الجوا بارقستى وتكتفى بالدم الجارى عن اليم 
وهذا تصريح ليس بعده تصريح . والحقيقة أن تقديس الإنسانية للاعتداد بالنفس حتى ولو 
بلغ الإجرام لا يقل فى كثير من الأحايين عن تقديس الإنسانية للفضائل , بل قد يكون أعظم 
من تقديسها للفضائل ٠‏ إذ أن تقديسها للفضائل كثيرا ما يكون نفاقًا ورياء أو رغبة فى 
الاتتفاع من وداعة الفاضل واستكانّته وترفعه عن الدنايا بيئما يكون تقديس الإنسائية 
للاعتداد بالنفس ومظهره فى غيرها عذرا لها فى تقديس مظهره فى نفسها وتقديس أثرتها . 
فتجمع بين لوم الأثرة وقداسة العيادة بتقديس مظهر الاعتداد بالنفس فى غيرها . وقد تحتال 
للجمع بين هذين المتناقضين بأن تنسب إلى امعد بئفسه النبل والجلال وكرم الشمائل والمروءة . 
وهو قد يكون خلوأ من هذه الصفات أو على الأقل يكون خلواً من مقاديرها التى تنسبها إليه 
كى تجمع بين لوم الغريزة وتقديس الفضائل . وهذا أمر يشاهد كثشير) بين الناس . ولعل هذا 
الشرح يفسر كيف أن الناس كثيراً ما يحاربون الفضلاء وينتقصوهم مع معرفة فضيلتهم وهم 
يقدسون الفضائل فى كلامهم ؛ وكيف أن الناس كثيرا ما يجلون صاحب الرذيلة إذا لم يضطروا 
إلى مواخذته اضطرار) ٠‏ وإذا كان معتدأ بنفسه وكانت فى لسانه خلابة أو له قدرة وسلطان . 
فإذا كان هذ! شأن الناس مع من قلت فضيلته من المعتدين بالئفس ٠‏ فكيف لا يكون إعجابهم 
أعظم من جمع إلى الاعتداد بالنفس فضائل وبيانً وفصاحة تستهوى القارئ ؟ وكثيرا ما يضع 
اثقارىء نفسه فى منزلة نفس القائل المعتد بشخصه ويشاركه فى آماله وأطماعه وإحساسه 
واعتزاز: بنفسه . ويشاركه فى خواطر نفسه وحالاتها كما يقعل القارئ أيضًا عندما يقرأ 
لكاتب فيضع نفسه فى مكان بطل القصة الموصوف الذى يعجب به القارئ . وقد يفعل بعض 
القراء ذلك حعى فى قراءة قصص مشاهير المجرمين الذين يعتدون ويعتزون بأنفسهم إلى حد 
الإجرام . وهذه شواهد متطرفة لهذه الظاهرة النئفسية وجاذبية الاعتداد بالنفس تختلف 
باختلاف الكاتب وباختلاق نفوس القراء المعأثر, ين بها . وهذه الجاذبية كالمعدن السائل الذى 
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يسيل بمقادير متفاوتة مع ماء الينابيع التى لا تتفاوت فى مقادير مياهها السائلة ؛ فالشعراء 
والأدباء قد لا يختلف مقدار نتاجهم مع اختلاف قيض ينبوع معدن الجاذبية فى قولهم ٠‏ وعلى 
قدر ما فى قولهم من جاذبية وبيان الاعتداد بالنفس يكون قدر تأثر القراء بهم فإذا قرأ قارئ 

قول المتنبى : ظ 
أبدو فيسجد من بالسوء يذكرنى فلا أعساتيه صفحا وإهونا 
وهكذا كنت فى أهلى وفى وطنى إن النفيس ريب حيشما كانا 
تلمس تلك النفس واكتسب شيئًا من إحساسها بالنفاسة والقدرة على الاعتزاز بنفاستها 
وأحس ما رأته النفس الموصوفة فى حياتها من صفح وإهوان ؛ وهو قد يكتسب كل هذا 
الشعور أثناء قراءته قول الشاعر من غير قطنة له . فهو في رحلة نفسية . إها فى مسالك 
العتل الظاهر ؛ وإما فى مجاهل العقل الباطن . وكذلك إذا قرأ قول المتنبى : 
ومن تككد الدئيا على الحسر أن يرى عدوا لهماهن صداقته بد 
خليلاى دون الئاس حزن وعيرة على فقد من أحبيت ما لهما فقد 
وأكبّرٌ نفسى على جزاء بغيبة وكلاغتياب جهد من لا له جهد 
وأرحم أقوامًا من العى والفبى وأعسذر فى بغسضى لأتهم ضد 
وسافر سفرة فى عالم التجارب النفسية وبين الأحياء ولو لم يكن على صفات الشاعر 
الننسية ويلتذ العجارب الخلقية بالتذاذ ها يعبر عنها من البيان . وكذلك إذا قرأ قول المتنيى : 
إذا غضامرت فى شرف مسروم فلا تقنع بما دون النجسسوم 
'فطعمالوت فى أصمرحقير كطعوالوت فى أمر عظيم 
يرى الصسيناء أن العجزعقل وتلك خديعةالطيع اليم 
وكل شجساعة فى المرء تفنى ولا مثل الشجاعة فى الحكيم 
وكم من عائب قولاًأ صحيكحًًا وآأفقهمنالقهوالسقيم 
ولكين تاأغن الإذازمنه على قدرالقرائح والعلوم 
أحس أن حكمة الشاعر فى التمييز بين عقلى العجز والجين وبين عقل الفطنة المقرونة 
بالشجاعة والطسوح ليست حكمة الشعر التعليمى أو الوعظى ٠‏ وإنما هى حكمة الخبرة 
والتجارب والفطئة المقرونة بالطموح إلى الآمال السامية , وهو ذلك الطموح الذي كان من 
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مظاهر الاعتداد بالنفس عند المتنبى , وهذا ما يلمسه القارئ فى باقى حكمة المتنبى قيسلم 
ننسه للشاعر يتصرف بها أثناء قراءة شعره حسب بيان خبرته وحكمته وآماله وآلامه . واذا 
قرأ قول المتنيى : 

وخلة فى جّليس ألتسقيهيها كسيما يرى أنئا مثلان فى الوغن 

وكلمة فى طريق خفت أعربها فِيهمَدى لى فلم أقدر على اللحن 

كم مخلص وَمُلَى فى خوض مهلكة وقتلة قُرنت بالأم فى الجين 

لا يجن مضيما حسن بزته وهل تروق دفينا جودة الكفن 
أحس با تدعو الحياة إليه من تقيد النفس بقيود التجانس حتى ولو كان فيها قهر أنبل 
عواطفها ونوازعها . وأحس با معركة التى تدور قى التفس بين نزعاتها من رضاء وإباء وتسليم 
وثورة : والتل مشاركته الشاعر فى تلك المعركة النفسية حتى ولو كاتت المشاركة بالعقل 
الباطن والقراءة بالعقل الظاهر . وهو يحس هذا الإحساس إذا قرأ قوله : 

واحت ما الآذى ورؤية جساني2 هغسذاء تضوى بهالأجسام 

ذل من يغ سيط الذليل بعيش رب عسيش أخف منهالحمام 

كل حلم أتى بغيراقتتار حجسة لاجئ إليها اللقام 

من يهن يسهل الهوان عليه هبالجسرح بيت إيلام 
وهو أيضًا يضع نفسه موضع:الشاعر فى تلك الرحلة النفسية التى يلتذها بالقراءة إذا قرأ 
قوله : 

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغسام 

خليلك أنت لا من قلتِخلَى وإن كفرالتججمل والككلام 
ويزداد اعتداد المتنبى بنفسه , قلا يزداد القارئ إلا لذة ببيائه عندما يقرأ قوله : 

مامقاى بأرض نخلةإلا كممقامالمسيح بين اليهود 

عش عسزيزاً أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخسفق البنود 

واطلب العم رو فى لظى ودع الذْ لول ركان فى جنان الخلود 

أنافى أمةتداركهالالل هغريب كصاح فى ثمود 
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وكذلك عندما يقرأ قوله : 
ومن جاهل بى وهو يجهل جهله ويجهل علمى أنه بى جساهل 
ويجهل أنى مالك الأرض مُعسرٌ وأنى على ظهر السماكين راجل 
تحقر عندى همتى كل صطلب ويقصر فى عينئى المدى المتطاول 
غشاثة عيشى أن تغث كرامتى ولسيس بغث أن تغثالمآكل 
والبيت الأول يدل على تفكير طويل فى أنواع جهل النفوس بالنفوس » وهو موضوع عميق 
كعمق الحياة . ومجاهل أعماق النفس والحياة كمجاهل أعماق المحيط . وكذلك إذا قرأ أبيات 
المتنبى التي يخاطب بها أسد الفراديس ويدعوها فيها إلى محالفته , سار القارئ فى رحلة 
نفسية خيالية فى عالم البيان الشعرى ؛ حيث بود الشاعر أن يؤلف الوحش وأن تألفه . كما 
حدثوا عن الشنفرى الشاعر . وإذا قرأ قارئ قول المتنبى : 
عدوي كسل شئ فسيك حتى الخلت الأكمى موفغرةالصدور 
فلو أني حسدت على نفيس لجدتبهلذىالجدالعثور 
ولكنى حسسدات على حياتى وما خيرالحيةة بلا سرور 
كان قد بلغ من تلك الرحلة النفسية قفرا موحشا تختلط فيه الحقيقة بالخيال فى نفس بلغت 
من النفرة من الئاس والشك فيهم مبلغًا يجعلها تشك فى الجساد . وتخاله موغر الصدر 
كالناس ؛ وهذه حالة حقيقية فى النفس . وإن اختلطت قيها الحقيقة بالخيال : وهى من الحالات 
النفسية التى يجيد المتنبى وصفها كما قال : 
ومن صحب اللدئيا طويلاً تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا 
أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه حريصًا عليها مستهامًا بها صبا 
ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن ترى إحسان هذا لذ ذنيا 
ويتيع القارئ الشاعر فى رحلة التجارب النفسية حيث يقول : 
فلا تتلك الليالى إن أيديًا إذا ضسرين كسسرن التبع بالغرب 
ولا يعن عدوا أنت قاهره فإنهن يصدن الصقر بالخرب 
وإن سررن بمحبوب تج عن به وقد أتيتك فى الحالين بالعجب 
وربما احتسب الإتسان غايكقها ويماجأته بأمر فيرمحة 
وماقطى أحدمتهالبانقه ولااتتهى أرب إلا إلى أرب 





ىم 

والبيت الأخير يعير عن سر التعلق بالحياة ؛ فليس سر التعلق بها لسعادتها وكمال 
مسراتها ؛ بل قد يتعلق بها أشد التعلق من قلت مسراته فيها . وإنما يكون الحرص عليها 
كلما وجد المرء سبيلاً لنشدان المطالب والمآرب حتى ولو لم يسعد بها . فالحرص على الحياة 
موجود ما دام المرء ينتشى فيها بالسعى والطلب ٠‏ وإن لم يوه السعى إلى فوز وسعادة . 
ويستمر القارئ متابعا للمتنبى فى رحلته النفسية فى عالم التجارب وآلامها كما فى القصيدة 
التى يقول فى مطلعها : ( كفى بك داء أن ترى الموت شافيًا ) . ويعاود وصفها فى القصيدة 
التى مطلعها : ( فراق ومن فارقت غير مذمم ) وألتى يقول قيها : 

إذا ساء قعل المرء ساءت ظئونه وصدقَ مايعتقاده من ترهي 

وعادى م بقسول عداته وأصبح فى ليل من الشك مظلم 
ويعاود وصف آلامه وآماله وخيبته وتجاربه فى قصيدة : ( بم التعلل لا أهل ولا وطن ). 
وفى قصيدة : ( أغالب فيك الشوق والشوق أغلب ) . وفى قصيدة : ( صحب الناس قبلنا ذا 
الزمانا ). وهو بحس فيها بضألة مطالب الحياة بالرغم من إقبال تفسه عليها فيقول : 

ومراه النفوس أصغر من أن تتصادَى فيهوأنتتفائى 

كل ما لم يكن من الصعب فى الأنف ‏ س س هل فيهاإذا هوكاتنا 

وإذا لميكين منالموت بد فسمن العجبز أن تكون جبانا 
وتراه يصف كيف أن نفسه قد تُقَهِرٌ على التتخلق بصفات الحياة من مداهئة وشك ؛ فيقول : 

ولاصارودالاس خبا جزيت على ابتسام بابتسام 

وصسرت أشك فيمن أصطفيسه لعلمسى أنه بعض الأنام 

إلى أن يقول : ْ 

ولم أرّ فى عيوب الناس شيئآ كنقص القادرين على التقمام 
ويعود إلى وصف ما علمته الحياة من سوء الظن فيقيل ؛ 

وتوهم القوم أن العجز قربنا وقى التوهم ما يدعو إلى التسهم 

ولم تزل قلة الإتصاف قاطعة بين الرجال وإن كسانوا ذوى رحم 

هون على بصر ما شق منظرةٌ فإفا يقظات العين كالحلم 

ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغسريان والرخم 





لي و 
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ثم هو بالرغم من شكواه يعرف أن للمعالى التى ينشدها ثمنًا لابد أن يؤديه فيقول : 
تريدين لقيانالمعالى رشخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل 

ويعلم أنه من العبث أن يُعنْى المرء نفسه وأن تُعَنيه إذا لم تدرك ما تَمَنَتَ فيسلى نفسه 

ويسلى القارئ معه بقوله : 
ما كل ما بيتصسنىالمرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 
ويعلم أن الظلم فى النفوس صفة عامة إذا خفيت فإمًا تخفى لسبب قيقول : 
والظلم م شسيم النفسوس فإن تجد ذاعفةفلعلةلايظلم 
والذل يظهسر فى الذليل مسودة وأود منهلمن يود الأرقم 
ومن العداوة ماينالك نفعة ومنالصداقةما يضرويؤلم 
وهذه الحكم العديدة وأمثالها فى شعر المتنبى ليست من الشعر التعليمى أو الوعظى الذى 
يصنعه ألمرء وهو ناعم اليال قرير العين بارد العاطفة وهو جالس إلى مكتبه يتأمل فيما تصف 
به الكتب والدفاتر أوجه الحياة وأخلاق النفوس فيها , ولكنه تأمل المختير المجرب ٠‏ فهو شعر 
التأمل الذى تغرى به العاطفة لا شعر التأمل الذى يغرى به العقل فى دعته أو مباذلة أو عند 
مياهاته بالعلم ومفاخرته بالعرفان . فهو شعر حكمة يِبِّصِرٌ الشاعر فيها نفسه ويذكّرها كى 
تتحمل الحياة يمعرفتها الحياة , وتتحمل الناس بمعرفتها أخلاق الناس . ومن كان شديد 
الاعتداد بالنفس والاعتزاز بها كالمتنبى كان فى حاجة إلى هذه التبصرة والتذكرة بسبب ما 
يجشم الشاعر نفسه من معاناة الحياة والناس معاتاة فوق معاناة القنوع التى لابد منها . فهذا 
الاعتداد بالنفس ممأ يفيض به من حنكة وخيرة وأنغام وبيان وآلام وآمال . هو سر نبوغ المتنبى 
وسر شهرته وتعلق الناس بشعره كما ذكرنا ٠‏ وهو سر قوة شعره . وهذه القرة هى قيض يغمر 
كل باب من أبواب شعره من مدح أو وصف أو عتاب أو رثاء . ومن أجل ذلك تبدو حكمة 
الحنكة قى شعره مختلطة بالمدح أو العتاب أو الوصف أو الذم » قفى قصيدته التى يصف قيها 
الأسيد ويقول : 
فى وحدلة الرهبان إلا أنه لا يعسرف التسحريم والتحليلا 
ويستجمع كل معانى الوصف الرائعة : إذ تراه يورد الحكمة كما فى قوله : 
أنف الكريم من الدنيئفةتارك فى عينهالعده الكثير قليلا 
وفى قصيدة أخرى بينما هو بمدح الممدوح إِذْ تراه يقول : 


إِلفْ هذا الهوء أرقع فى الأند .فس إنالحما مُرٌالمذاق 

وفى قصيدة أخرى يقول : 

لعل عتيك محموود عواقبه فريا صحت الأجسام بالعكل 
وفى قصيدة أخرى من قصئد المدح يقول ؛ 

إنالفى زمن ترك القبييح به من أكثرالناس إحسان وإجمال 
فأصبح منتهى ما يطمع فيد الطامع فى خير التاس أن يحصل على خيرهم السلبى . أي 
امتناعهم عن الشر » كأنما الامتناع عن العمل عمل يشكرون عليه . وكذلك يورد الحكمة فى 
قصائد المدح الأخرى مثل قصيدة ( لكل أهرء من دهره ما تعودا ) التى يقول فيها : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته «إن أنت أكسرمت اللئسيم قردا 
وكذلك يصنع فى قصيدة ( على قدر أهل العزم تأتى العزائم ) وقصيدة ( الرأى قبل 
شجاعة الشجعان ) . فقيمة مدحه ليست فى المغالاة المرذولة كما فى بعض قوله وإن اشتهر 
بها . ولكن قيمته فيما يخالطه من حنكة وخبرة إما بالأخلاق والحياة عامة , واما بالصفات 
المرغوب قيها التى يود كل ممدوح أن تنسب إليه . وكذلك يورد الحكمة فى قصائد الاستعطاف 
أو التوفيق أو العتاب كقصيدة ( إن يكن صبر ذى الرزيئة فضلاً ) وقصيدة ( حسم الصلح ما 
اشتهته الأعادى ) وقصيدة العتاب الرائعة الفخمة التى يعنف فيها فى عتاب سيف الدولة 
تارة وتارة يبلغ غاية الرقة كما فى قوله فيها : 

إن كان سر كم ما قال حاسدنا فمالجرح إذا أرضاكم ألم 

ويورد الحكمة أيضًا فى قصيدة ( بغيرك راعيًا عبث الذئاب ) فيمدح ويستعطف ويورد 
الحكمة . وفيها يقول : 

وجسرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمةالعقاب 

وك وذئب م درِِلُد ولال وكم بعدمَوِِلُدَهاقتراب 
ويورد الحكمة أيضًا فى قصائد الرثاء والتعزية وله فيها قصائد شائعة مثل رثائه لعمة عضد 
الدولة ورئائه أم سيف الدولة وأخته ومملوكه ماك ورثاء المتنبى لجدته ورثائه لأبى شجاع فاتك . 
وفى رثاء عمه عضد الدولة يقوك : 

موت راعى الضسأن فى جسهله ميتةجاليئوس فى طيه 

وريما زاد على عمرمه وزه فى الأمن على سسسرسه 
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وفى رئثاء أم سيف الدولة يقول : 

وصرت إذا أصابتنى سسهام تكسيرت التصصسال على النصال 
وفى رثاء مملوك سيف الدولة يقول : 

وأرفى حياة الغفايرين لصاحب حياةامرئ خانته بعد مشيب 

إذا استعقيلت نفس الكريم مصابه بخبيث ثَنَنَْ فاستقدبرته بطيب 
وفى رثاء جدته الرائع يصف ما لاقاه فى سبيل تبشيم نفسه عظام المساعى فتزداد لذة 
القارئ فى قراءته . والمتنيى إذا أراده الوصف أجاد كما فى وصف الأسد وكما فى وصف شعب 
بوآن ونباته الذى يقول فيه وهو من أبدع الورصف : 1 

مغانى الشعب طيبًا فى المغائى بمنزلة الربيع من الزمان 
وبصف الخيل كما فى قوله ( وما الخيل إلا كالصديق قليلة . إلخ ) ويصف الحروب . 
وليس إقلاله من وصف مظاهر الكون والطبيعة من عجز ؛ بل لأن بصر بصيرته كان موجها إلى 
دخائل نفسه ونقوس الئاس وأخلاقهم فى الحياة أكثر نما كان موجهًا إلى مظاهر المرئيات . وله 
فى الغزل بالرغم من ذلك أشياء تستجاد وتستحب مثل قوله : 

زودينا من حسسن وجهك مادا مفحسن الوجوه حال تحول 

وصلينا تَصلك فى هذه الدنس يا ف]إنالمقام فيها قليلٍ 
وكوله : 

إذا كان شم الروح أدنى إليكم فلا برحتتى روضةٌ وقبول 

ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتى فتظهر فيهدرقةونحول 
فسحر شعر المتنبى هو سحر جاذبية الشخصية المعتدة بنفسها وسحر ما تختبر من الحياة . 
' ولا نعنى بسحر الاعتداد بالنفس أن الناس لا يقاومونه . هم'بقاومونه بكل وسيلة فى أول 
الأمر ؛ وبعضهم يظل يقاومه حتى مع التأثر به . بل إن بعضهم تدل شدة مقاومتهم له على 
شدة التأثر به . ففى بعض سجايا النفوس قد يظهر التأثر بالإتسان . أو بالشئ مظهر المقاومة. 
ولعل أظهر هذه الظاهرة فى العلاقات الزوجية ؛ ولكنها موجودة فى جميع علاقات الناس 
بعضهم ببعض ١‏ وقد لا تكون المقاومة دليلاً على التأثر . بل قد تكون دليلاً على قلة العأثر 
أو انتفائه. ولعل الظاهرة أساسها واحد فى الحالتين , وأساسها هو : دفاع كل نفس فى الحياة 
عن كيانها وميزاتها وخصائصها ؛ وكلما كان تأثرها بخصائص غيرها وكيانه أعظم . كانت 


لالم 
المقاومة ألزم فى بعض الحالات وفى بعض النفوس » إها صيائة للبقية الباقية من استقلالها , 
وإما لكى تعذر نفسها لدى نفسها فى استسلامها لسحر الاعتداد بالنقس سر بمقأومتة جهراً 
فترتاح إلى هذا العذر وتحسب أنها قد صانت به كرامة استقلالها . ولكن إذا كان الاعتداد 
بالنفس عظيمًا ؛ وكان مقرونًا بقوة العبقرية أو البيان والفصاحة أو الخلاية أو العصبية المناصرة 
له تمكن على الزمن من تحويل الشئ الكثير من المقاومة إلى إعجاب . كالإعجاب الذى ناله 
من النفوس التى ناصرته من أول الأمر بسبب لذتها فى الاستسلام أو لذتها فى رؤية أعتدادها 
بنفسها مقدسًا فى شخص عظيم . وتغلب الاعتداد بالنفس على المقاومة يكون شبيها بتغلب 
النعاس على اليقظة . وقد لاقى المتنبى أشد المقاومة . ولكن شدة اعتداده بنفسه تمكنت من 
تحويل المقاومة على مر الزمن إلى إعجاب كثير . 

لقد كنا فى عهد الصغر إذا قرأنا للمتنيى قوله : 

من لورآنى مساء صات من ظماً ولو عسرضت له فى النوم لم يئم 

تخيلناه مخلوقًا من مخلوقات الخيال فى القصص الخرافية . وفخره العريض فى هذا البيت 
وفى أمثاله كان من خواطر العظمة التى رآها لنفسه . ولكنا لم نشأ أن نعد كل أقواله كى 
القعال واراقة الدماء من قبيل خواطر السوء التى قر بخاطر كل إنسان ؛ لأن الرجل كان 
محاريًا فعالاً كما كان متخيلاً قوألاً . 

وإذا صدقت قصة مقتله التى قيل فيها إنه فر طالبًا النجاة نمن أغاروا عليه حتى ذكره 
مذكر بقوله : 

الخحسيل والليل والبيداء تعرفنى 2 والسسيف والرمم والقرطاس والقلم 

وذكره بأن من يقول هذا القول لابد أن يكون فعله كقوله . فعاد للقتال حتى قتل . 

أقول إذا صدقت هذه القصة : كان الاعتداد بالنفس الذى قتله ؛ هو الاعتداد بالنفس الذى 
خلد عظمته وزادها . وهو أيضا كذلك رإن لم تصدق هذه القصة . 


ركم 


5 - أبن الرومى الشاعر المصور اا 

يولع الناس فى الحياة عادة : لتسهيل فهم الأنفس والأمور وتبسيطة . بأن يجعلوا لكل 
نفس أو أمر صفة يرمزون بها أو معادلة أو قاعدة . وفى ذلك أضرار ٠‏ منها أن العجلة قد 
ترمز للأمر أو النفس بصفة لا تتفق وأكثر الخصائص المراد تلخيصها بالرمز أو تختلف عنها 
كل الاختلاف ٠‏ وإذا تعلق الناس بالرهز صعب إصلاح خطئهم وصعب حملهم على تغيير زيهم" 
وصعب عليهم قعل الأمر الذى يعالجونه أو النفس التى يتفهمونها ٠‏ أو قد يكون الرمز منطيقًا 
على جاتب صغير منها فيغفل الناس عن المجاتب الأكير . على أن الرمز إذا واقق الجاتب الأكبر 
فهو قد يغرى أيضنًا بالغفلة عن الجائب الآخر الذى لا ينطيق عليه الرمز فيتسرب الخطأ فى هذه 
الحالة أيضًا . ولكن إذا تأنى المفكر فى وضع الرمز واختياره وقدر أن يكون مخطنًا فى بعضه 
أو كله وحسب حساب ما لا ينطيق عليه الرمز حتى فى حالة الإصابة كان فعله مسهلاً للتفكير 
وألقهم وتذوق الأمور . وعلى هذا الشرط تبيح لأنفسنا أن تنظر إلى كبار الشعراء على ضوء 
رمز ترهز به إلى كل منهم وصنة نصفه بها ؛ فنقول إئنا نعذوق أبا تام كأنه خطيب عيقرى 
بصير يأساليب البيان وأثرها قى التفس . جرئ فى ابتداع الأقوال » بصير بما يعالج من أمور 
البيان بالرغم من جرأته ؛ وسواء أكانت أقواله فى أصور حسية أو نفسية فإم كلماته تبلغ 
صميم القلب بما فيها من الخيال المشيوب وقوة الإيجاز مع الدلالة التامة والإلمام بالمعني المراد 
ومع تجنب الإطالة الفاترة . وفنه من هذه الناحية يشبه أيضنًا فن صانع القصص التمثيلية فى 
الاعتماد على قوة الأداء مع صدقه الفئى وإيجازه مع استيقائه المعنى . وندرك على هذا 
الوصف أن لأبى قام ولمن نشبهه به جوانب لا يعفقان فيها ولا يلتقيان عليها , لأن النفس 
الإنسانية تشبه البنُور ذا الأظلاع والجوانب العديدة التى تنعكس عليها أشعة الشمس فى 
أشكال وجهات مختلفة متعددة . ونتذوق البحترى كأنه مثل قدير يلوك حلو الكلام ويتأثر به 
وينتشى بحلاوة الصنئعة حتى تخلق له الصنعة عواطف فنية كما فى حياة بعض كبار الممثلين , 
ونقدر مع ذلك أن لنفسه جوانب أخرى تنعكس عليها أشعة الفئون . ونتذوق الشريف الرضى 
كأند موسيقى يحكم الوجدان ويؤثر فى النفس بأنغامه ؛ ونقدر أيضًا ما للنفس البشرية من 
مرام مختلفة . ونتذوق المتنبى على أنه محارب مغامر مدجج بسلاح الحنكة والخبرة والاعتداد 
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بالنفس وئعرف له جوانب أخرى . أما ابن الرومى فإننا قد أدركتنا فى أول الأمر حيرة فى 
اختيار صفة واحدة له ٠‏ إذ أنه قد يقف موقف الخطيب الؤثر كما فى قصيدته فى التحريض 
على قتال العلوى صاحب الزئج بعد أن خرب البصرة وهى التى يقول فى مطلعها : 
ذاه عن مقلتى لذيذالمثام شغلهاعنه بالدموع السجام 
وابن الرومى مثل أبى تمام مُعْرَى بابتداع التشبيهات والأخيلة والمعانى , ولكنا لم نشأ أن 
نختار له الرمز الذى اخترناه لأبى تام لأنه قد يدركه الفتور ٠‏ وأبو تمام لا يدركه الفتور ؛ وقد 
بطيل حتى يمل سامعه خصرصًا فى المدح , وأبو تمام لا يطيل مثل . وقد تدركه اللجاجة 
الفكرية فى إيراد الحجة ودفع الحجة بالحجة على طريقة المجادل المناقش المناظر لا على طريقة 
الخطيب الذى يؤثر بالعبارات والأخيلة المشبوية النارية المستقلة فى معناها بعضها عن بعض 
فى إيجازها وتركزها تركز الأحماض أو الروائح العطرية المنعشة أو المخدرة أو المميتة ٠‏ وابن 
الرومى يبسط معناه بسطًا كما تتسع دائرة موقع الحجر فى الماء أو كما يبسط الخباز الرقاقة 
فى قول ابن الرومى نفسه : 
مابين رؤبتهافى كفهدكرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا بمقار مسا تنداح دائرة فى لجةالماء يرمى فيهبالحجر 
وهذا هو الوصف الذى ينطبق على ابن الرومى نفسه فى صناعة المعانى فكأنه خباز المعانى 
. ولابن الرومى فى الأهاجى ما هو أشد من الأحماض فتك . ولكن أثرها ناشئ أيضًا من 
تَنّصيّيه أجزاء المعنى وصوره المختلفة وتوليد المعنى من المعنى . ولم نشأ أن نصف ابن الرومى 
بما وصفنا به البحترى الى ينتشى بما يصوغ من حلوى الصناعة وما يلوكه عنها كما ينتشى 
الممثل بما يمثل من الأحاسيس . لم نشأ أن نصفه بهذا الوصف ولو أنه وصف ينطبق على كل 
ذى فن إلى حد ما فهو ينطبق على الشعراء جميعا ولكن ليس كانطياقه على اليحترى . 
وابن الرومى لا يبلغ به التفانى فى فن الألفاظ وصناعتها والانتشاء بها ما يبلغه البحترى 
بل يستخدم ابن الرومى الألفاظ استخدام السيد الآمر لعيده محيوبا كان العبد أو غير 
محبوب؛ أما البحترى فكان لا يقرب الألفاظ إلا كما يقرب المحب حبيبته ولم نشأ أن نصف 
ابن الرومى بما وصفنا به الشريف الرضى الذى نتذوقه كموسيقى يحكم الوجدان والفطرة 
السليمة ؛ لم نشأ أن نصف ابن الرومى بهذا الوصف ولو أنه له فى الغزل والعتاب والشكوى 
أشياء عميقة الأثر فى النفس كقوله فى الغزل : 


مالم 
أعائقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العتاق تدانى 
كأن فؤادى ليس يشفى غليله سوى أن يري الروحين مترجان 
وقوله فى العتاب : 
تخذتكم ترسًا ودرعًا لعدقعوا نيال العدى عني فكنتم نصالها 
وقد كنت أرجر منكم شخير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها 
فإن أنعم لم تحفظوا لمودتى ‏ ذماما فكونوا لا عليهاولا لها 
قفواموقف المعذور عنى بمعزل وخلوا نبسالى والعدى وتبالها 
ولكنه بسيب لجاجعه القكرية أحيانًا وتَتبعه أو موازنته بين أجزاء المعنى وتلمسه دقائق 
الصور قد تضيع منه النغمة الشعرية وإن كان شعره يكتسب ميزة أخرى . وقد أحس ابن 
الرومي مع ذلك فى نفسه بذلك الجاتب مئه الذى يشيه به الموسيقى أو الطائر الصادح فقال 
زاعما أنه لا يمدح بمدوحه : 
إلا كساراقتالقمرى جنئّكهة فظل يشيع تغريداً بتضريد 
ولو نشأ أن نصفه بما وصفنا به المتنبى من أنه محارب مغامر يغالى فى الاعتداد بالنفس 
لأن ابن الرومى لم يطلب ملكا ولا حكمًا ولا رياسة وإما طلب السلامة من الناس وإنصاف أدبه 
وفضله وفنه وإعطاءه حق ذلك الأدب والفضل ثما فى أيدى الوجهاء والرؤساء والأمراء من 
أموال الله والناس التى كثير) ما كانت تتهب تهيًا . وكان ابن الرومي مرهف الحواس منهومًا 
بالجمال فى كل مظاهره ومطالبه . وهذا يكفى أن يكون شغله الشاغل فى الدئيا بعكس 
المتنبى. وكان ابن الرومى يخشى الأسفار فى طلب الرزق وله فى وصف خشيته منها أشعار , 
ويخشى ركرب البحر ويخشى لقاء الئاس ويتشاءم بهم » فكانت صفاته النفسية تختلف 
اختلافًا كبيرا عن نفس المتنبى , ولا نحسب أن المتنبى كان يضرع فى مخاطبة تمدوح كما فعل 
ابن الرومى قى قوله : 


فامده إلى يدا تَعَود بطنها ذل النوال وظهرها التقبيلا 


وفى قوله : 
تعرفت فى صحبى وأهلى وخادمى هوائى عليهم مذ جفائى قاسم 


الام 
وبعد ذلك يأبيات يرجو الرئيس المعاتب ألا ينسي أنه خادم . أما شدته فى هجائه فشدة 
الرجل المرهف الحس إذ! جوقى أو عبن أو أسئ إليه أو اضطهد . ونكر أن النفس كالبلور ذى . 
الاضلاع والأشعة المنعكسة عليه مختلفة النواحى . ولكن لعل أصدق وصف يوصف به ابن 
الرومى هو أن يوصف بالمصور أو الرسام أو التقاش . ويخيل إلينا أنه لو كان عائشًا فى 
إيطاليًا فى عهد نهضة الإحياء واشتغل بالنقش والرسم ها كانت قدرته تقل عن قدرة مصور 
مئل نشيانو ( تيتيان ) فى ولوعه بألوان الجمال وجمال الألوان . ولا نعني أنه كان مصور) فى 
وصف مناظر الطبيعة والنيات!١!‏ فحسب , وإفا كان مصوراً فى كل أبواب شعره من مدح أو 
ذء أو غزل أو وصف للغناء أو المأكل أو الأشربات . وقد ذكرنا قدرته الاطابية فى قصيدة 
التحريض على قتال صاحب الزنج ولكن أعمق أجزاء القصيدة أثر) هو وصفه دخول الزتج 
المانية ووصفه ما فعلوا بها ويأهلها . فولوع ابن الرومى بالألوان لم يكن مقصورا على ألوان 
المرئيات بل تعداها إلى ألوان الآراء ؛ فتاه يغرى بوصف لون من الرأى ثم بوصف اللون الذى 
هو نقيضه . والولوع بالألوان وشدة الإحساس ممعائيها وجمالها وأثرها من صفات المصرر , 
وكذلك تَقَصَى الأجزاء وربط أجزاء الصورة فى القصيدة . ومن مظاهر ولوعه بوصف ألوان 
الرأى قصائده فى مدح الحقد وذمه ؛ وليس من المرفوض أن نقول إن مدحه الحقد كان يسيب 
إحساسه المرهف وحقده على الذين آلموا هذا الإحساس المرهف من مناوئيه . قمن مدحه الحقد 
قوله : 
أديمى من أديم الأرض قلاعلم أسهرٌالريس عحين يسئ بذرا 
يُسمى الحقد عيبا وهو مدح كمايَدْم ونَعْلرَ الحقمٌ) 
وقوله : 
وما الحقد إلا توأم الشكر فى الفتى وبعض السجايا يَنَْسبْنَ إلى بعض 
وإنى أشك فى أن الحقد توأم الشكر دائمًا فإنه إذا فَرِنٌ بالحسد . ولكل نفس نصيب منه 
قل أو كثر , منع من الشكر . وقد راجع اين الرومى نفسه ولامها على مدح الحقد فى قصائد 
منها قصيدته التى يقول فيها : 





)١(‏ قد نبه الأستاذ السقاد إلى ولوع ابن الرومى بالألوان وضرب شواهد ذلك الولوع وأشار أيضًا إلى 
ولوعةه يتصسرير الطبيعة ذاتث حياة , 


ف 
يا مادح الحقد محتالا له شبهًا لقد سلكت إليه مسلكا وعفا 
وأبدع منها وأعظم قصيدته التى مطلعها : 
يا ضارب المثل المزخغرف مطريا للحقد لم تقد بزند وارى 

وعندى أن هذه القصيدة من أعظم وأجل قصائده . وكل منتخبات من شعره لا تشملها تعد 
ناقصة . وفيها يحث على مغالبة النفس لطياع الشر وعلى تنمية طيباع الخير . وقد بلغت قوة 
التصوير عنذ ابن الرومى ميلعًا جعله بصور الطبيعة وكأتها من الأحياء . وربما كان ولوعه 
بذلك أكثر من ولوع شعراء العربية الذين كانوا يجردون من الجماد أشخاصا فيخاطيون الليل 
أو السرى أو الرياح أو النجوم أو الربرع والأطلال أو الفراق . فيحدثونها وتحدثهم ؛ وهذه 
الصفة من قبيل تلك الصفة فى أبن الرومى وإن كان إحساسه بحياة الطبيعة أعم وأشبه بطريقة 
الشعراء الآريين!١.‏ وليس شبه ابن الرومى بالشعراء الآربين مقصوراً على إحساسه بحياة 
الطبيعة وإشاعة المعنى فى أكثر من بيت وتقصى أجزاء المعنى ٠‏ بل يشمل أيضًا تفضيله 
فكاهة الصور الخيالية ومعانيها على الفكاهة اللفظية الشكلية . وكانت فكاهة الصور الخبالية 
مفضلة فى العصور المتقدمة فى الآداب العربية قلم يبتدعها ابن الرومى وهى ليست ملكا له 
ولا ابتكاراً وتكنه زاد فها زيادة كميرة , ؛ ثم إن المتأخرين من الشعراء صاروا يفضلون فكاهة 
المغالطات اللفظية وهذا النوع كان شائعا فى الآدب الأوربى وإن كانت الصور الخيالية أفضل 
وأعلى مرتبة . 

ولعل عظم نصيب ابن الرومى من فكاهة الصور الخيالية كانت من أسباب تبريزه فى 
الهجاء تبريزا لا يضارعه فيه شاعر آخر . ولو حذفنا هجاءه الذى أفحش فيه مثل هجاء ابن 
الخبازة المعروف يهجاء بوران وغيره من الفحش القاذع الذى لا يصح نشره فى هذا العصر بقيت 
لنا فى هجائه صور فكاهية خالية لا يستطاع تجنب اختيارها إذا أحصيت خلاصة الخلاصة من 
شعره ء لأنها على مرئمة من مدحد بالرغم من إجادته فيه . وقد كان الهجاء سبب موته 
مسموما . والظاهر أن الأمراء والوجها ء كانوا يسيئون الظن ببعض مدحه علاوة على خشية 
الذم؛ وهذا أمر يشاهد كثيرا فى الحياة ؛ فإذا اشتهر رجل بالسخر ظن الناس كل ما يقول من 





)١(‏ كثير من علماء علم الوراثة فى العصر الحديث ينكرون استطاعة الورائة توريث أساليب الفكر 


ومذاهب هب الااحسباس . وقد تغألى بعضهم فى ذلك ؛ ولكن لم ينكر أحد توريث هذه الأمور عن طريق القدوة فى 
الأسرة والبيئة من الجد إلى الأب إلى الابن . 


سايم 

قبيل السخر أو الذم حتى ولو لم يقصد إلا المدح والتوده والصفاء . ومن شواهد سوء الظن 
هذا ما حدث عندما مدح أبن الرومى أبا الصقر إسماعيل بن بلبل الشيياتى بقصيدته الرائعة 
التى مطلعها ( أجنث لك الور أَغغضانْ وكثبان ) فأساء الممدوح الظن بقول الشاعر : 

قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا ولسكن لعمرى منه شييسان 

وكم أب قسد علا بابن ذار شرف كما علا يرسولالله عدئان 

ولم أقصر بشييان التى بلغت بها للمبالغ أعراق وأفصان 
وظن أنه يهجوه بضعة الأصل مع أن المدح ظاهر للأصل والفرع . ولا نظن أن الغياء هو 
الذى سما بالممدوح إلى مرتبة الوزارة ؛ وقد كان وزيرا فلم يبق إلا التعليل الذى ذكرناه . وهو 
أن الرجل إذا اشتهر بالسخر والذم حمل مدحه على محمل الذم والسشر . والشك فى نية 
القائل يغطى على فهم السامع . وكشيراً ما تراه قى الحياة يُغطى على فهم ذوى الفهم حتى 
ترأهم كالأغبياء . 

والظاهر أن حادث أبى الصقر لم يكن الحادث الوحيد من نوعه وإن كان أظهر حادث . فإن 
لابن الرومى أشعاراً كثيرة يشكو قيها من خذلان الممدوحين مثل قوله : ( ها لى لديك كأنى 
قد زرعت حصى ) . وقوله : ( فلا تعتصر ماء الصتيعة بالمطل ) . وقوله : ( طال المطال ,له 
خلود فحاجة ) . وقوله : ( أبا حسن طال المطال ولم يكن ) . ومثّل هذا كثير فى شعره . 
وكان يغبط البحترى لإقبال المسدوحين على شعره ٠‏ ومن أجل ذلك كان يتعرض ابن الرومى 
لليحترى ؛ وله فيه أهاج منها قوله : 

الحظ أعمى ولولا ذاك لونره للبحترى بلا عقل ولا حسب 
وترى ابن الرومى بالرغم من إطالته فى المدح وإكثاره فيه يذم هذه الخطة فيقول : 

وإذا لمسرء ماح امراً لنوالء وأطالفيهفقد_,راد فجاءة 

ويقول للممدوح : 

فإناللهأعلى منك هرا ويرضيدهمنالحسداليسير 

على أن له بالرغم من كل ذلك مقدرة كبيرة على توليد معانى المدح كما فى الأبيات التى 
يقول فيها : 

والناس تحت سماء منك مشمسة والناس تحت سماء منك مدرار 


مام 
فيتتبع هذه المعانى الشائعة ويولد منها معانى أخرى ٠‏ وله الأبيات التى يقول فيها : 
هب الروض لا يثنى على الغيث نشره أمنظره يفى مائره الحستى 
والتى يقول فيها : 
ولههيبة لم يكتسبها بكلفة إذا اكتسبت ذاك الوجوه العوابس 
والتى يقول فيها : 
أراؤكم ووجسوهكم وسيوفكم فى المحادثات إذا دجون نجوه 
والتى يقول فيها : 
خَرقَ تَعَرضّت الدنيا له قصبا إلى المكارم منها لا إلى الفتن 
لسهحريم إذا ما الجا حلبه أضحى الزمان عليه جد موقن 
كأنه جئة الفردوس قد أمسنت فيهاالئفوس من الروعات والَون 
ولكن أهاجيه بالرغم من ذلك أبرع وأشد أثرا ٠‏ وهو فيها أكثر ابتداعا للمعانى والخيالات 
وأحيانًا يسوق فيها الأخيلة الفكاهية مترادفة ويولد الذم من الذم والهجاء من الهجاء 
وينتشى بالهجاء ويعربد كل عربدة ويطلق لنفسه العنان كراكب الجواد يطلق العنان لجواد: 
بعدو ما شاء العدو . ومن شعره المشهور فى الهجاء قوله : 


ولر يستطيع لتقتعيره تنفس هن منبكشرواجد 
وقوله : 

أن للد كيمياءإذاما مس كليّاأحالهإنسائًا 
وقوله : 

. فلو لم تكن فى صلب آدم نطفة لخرلهإبليس أول.ساجد 
وقوله : 


لو كنتم صصحتى وعافيستى فررثت من قسربكم إلى السّقم 
وقوله فى هجاء طبيب : 
سل طالكل دعل ه طبه وكفههطيودلابلكقانئى 


وقوله : 


“ام 
وأفرق تضسرمه تنفخةً سفاهاوتطفتدتفله 
وقوله : 
وقالاعارونى إن بخلى جبلة وإن يدى مخلوقة خلقةالقفل 
طبيعة بخل أقدتها خليقة تخلقثها خوف احتياجى إلى مثلى 
وقوله ؛ وقد بارع وأستطرة في وصف صور السعادة العامة وتصويرها تصويرا بارعا كى 
يقول : إن سعادة الناس لا تقتضى الشكر عليها مادام المهجو منهم ؛ فانظر إلى براعة الرسم 
والتصوبر فى قوله : 
مساك سرمًاللهبئى آدم إذكانأمسى مئثهم خالد 
والنه ل و أئهم ِل درا حستى ييسيِد الابيد الآبد 
وأصيع الدهر حسفيسا بهم كسأنه مسن بره والسد 
ولوميك سن داء ولا عافهة فسالعسيش صساف شدريه بارد 
ودامت الدنيالهمغضة كاأئهاجاريةناهد 
ما كُنْفسورا الشكر وقد ضمهم وخاال اللكوْم أب واحد 
على أن هذا كله أهون ما فى شعره من الهجاء . وأسهل تحملاً من فحشه الذى أطلق لتفسه 
العنان فيه وخلع الحياء , وأتى بأشد ما جاء به كل الشعراء ‏ فلا الحطيئة ولا الأخطل ولا جرير 
يدانيه فى الهجاء ؛ وهو مع ذلك أحيانًا يخلط الهجاء بالحكمة والمكل كما فى قوله : 
توقّى الداء خيسرٌ من تصدٌ ‏ لأيسرهوإن قرب الطييب 
وكما فى الأبيات المشهورة التى يقول فيها : 
رأيت الدهر ييسرقع كل وقد ويخفض كل ذى شيم شسريفه 
كمسثل البحر يغرق فيهحى ولا ينفك تطفو فيه جيه 
أو المهزان يخفض كل وافم وبرفع كل ذى زنة + 
فترى أنه مفرى دائمًا يتتبع الصرر وبالتصوير سواء أكان ذلك قى مدحه أو ذمه . وتظهر 
مقدرته على التصوير أعظم ظهور فى وصفه الأزهار أو الأنهار أو الأشجار أو ألقفا ر أو الرياح 
أو السماء أو السحاب ب أد الفواكه كه أر الروائع أوالمأكولات » وله فى كل هذه الأشياء أشعار 





ام 
وش مأل باارهة التسيم تشفي حزازات القوب الهيم 
كأنها من جنة النعيم 
وقوله فى وصف الأرض والمطر : 
أصي حت الدنيا تروق من نظي بمنظر فيه جلاء للييصر 
أثنت على الأرض بآلاء المسطر فالأرض فى روض كأفواف السيسر 
تَمّرَة التوار زهفراءالزهفير تبرجت بعد حياءوخَفر 


تبرج الأنثثى تصدت للذكر 


ويقول فى غروب الشمس : 
كأن خُبِمٌ الشمس ثم غروبها وقد جعلت فى مجنح الليل قرض 


رة ' ارام ا اي 


تخاوص عين مس أجفائها الكرىي يرثق فيهاالتومئمتقمض 
ومن بدائعه القصيدة التى يقول فيها ( حيتك عئا شمال طاف طائفها ) والتى يقول فيها : 
( ورياض تَخَايَلَ الأرض فيها ) والتى يصف فيها النرجس والورد فى قوله ( المنرجس الفضل 
ا مبين لأنه ) والأخرى التى يصف فيها فواكه أيلول ويقول : إنه لولاها لزهد فى الحياة . وله 
القصيدة البديعة التى يصف فيها غروب الشمس وأول وصفها قوله فيها : 
وقدرئقّتالأصيل ونشضت على الأفق الغربى ورسا مذعذعا 
وفيها يتخيل أن الشمس تودع النبات ويودعها النبات وكأن كلا منهما يحس لوعة الفراق. 
ويخيل إلى أنه لو كان نقاشنًا لرسم ونقش صورة مملوءة بالحدياة كأبدع ما صنئع المصورون فى 
معنى هذه القصيدة . ولكن ما أحسب أن مصوراً يأتى بأحسن هما جاء به فى الشعر ٠‏ وله 
وصف العتب الأبيض الذى يقول فيه : 
لميبق مته وَهج الحخصرور إلاض يالا فى ظروف تور 
وله فى وصف الخمر : 
لطفت فقد كقادت تكون مشاعّةًٌ فىالجر مثل شعاعها ونسيمها 
وأمثال هذا الوصف كثير فى شعره . وهو مصور أيضا فى غزله . انظر إلى وصقه محاسن 
النساء فى قصيدة ( أجنت لك الورد أغصان وكثبان ) ووصفه الجسال والغناء فى قصيدته 
الدالية فى وحيد المغنية وهى التى يقول فيها : ( يا خليلى تَيَُمَتْنى وحيد ) وكأمًا هو فيها 


بابر 
يُصور الألحان كما يصور الوجوه الحسان . ومن بدائعه فى الغزل قوله : ( وحديثها السحر 
الحلال لو أنه ) وقوله : ( لو كنت يوم الفراق حاضرنا ) وقوله : ( لا تكثرن ملامة العشاق ) 
وقوله : ( وفيك أحسن ما تسمو النفوس له ) وقوله : ( شفعيك من قلبى شفيع مشفع ) . 
وله غول كله شهوة : وله مجون شنيع . وكان يفتخر بالقدرة الجثمانية على الملذات . وهذا كله 
لا يليق نشره ولكن له مع ذلك غزلا وجدانيا رقيقًا . فهر قد جمع الأطراف لأند كان مرهف 
الإاحساس كما كان مرهف الحواس وترأه يجمع الوجدان والتصوير فى قوله فى حب الوطن : 
بَلدٌ صحيت به الشبيية والصبيا ولبست فيه العيش وهر ججديد 
فإذا تمثّلفى الضميررأيقه وعليهأفنانالشباب قيد 
فهنا أيمًا نزعة التصوير غالية عليه فى البيت الثائى . وله أشعار أخرى فى حب الوطِن , 
ولا غرو فإنه كان يمقت الأسفار . ومن رأيى أن تحسر أبن الرومى على ذهاب الشباب ليس له 
مثيل فى شعر الشعراء وإن كانوا قد أكثروا فى هذا الموضوع . وأحسن قصائذه فيه قصيدته 
التى يقول فيها ( كفى بالشيب من ناه مطاع ) ومن أبياته فيها ٠‏ وقد غلبت عليه النزعة إلى 
التصوير فى هذه الأبيات : 
يذكرى الشبساب جنان عدن على جنيات أنهار عتاب 
تُفَيئْظلهانفحاتربعح تهزمتون أغقصان رطاب 
إذا ماست ؤوائيبها تداعت بواكى الطير فيهابانتشاب 
يأكرنىالشبياب وميض برق وسجع حبامة وحثين ناب 
وكانت أيكتى ليّد اجهتناء فصارت بعدهليد احتطاب 
وهو لا يكتفى بما يكتفى به غيره من جعل الحياة بعد الشياب كالموت بل يقول إنها عذاب. 
وله قصائد أخرى فى التحسر على الشباب منها قصيدة ( دَأبْرَ أوطارة إلى الذّكّر ) و ( خليلى 
ما بعد الشباب رزية ) و ( لا تلح من يبكى شبييته ) ١‏ ( أيام أستقبل المنظور مبتهجا ) 
وقوله : 
اكتهلت همتى فأصبحت لا أب هج بالشئ كنت أبهج بسسة 
ومسب من عساش من خلوقته خلوقسة تعتربه فى أريه 
وهذا الرجل المنهوم بمحاسن الحياة ولذاتها , المولع بوصف مباهجها وفتنها وأطايبها ؛ له 
حالات إذا وصف فيها الزهد أتى بالقول المؤثر ؛ كما فى قصيدته قى وصف الرْهّادِ ٠‏ وشى قل 
جمعت أيضا بين العصوير والوجدان » وهى التى يقول فيها : 


ام 
كققلجحجاقى جنوبهم عنوطئالضصس جع 
ولكن الجمع بين التهافت على الملاذ فى وقت من أوقات الحياة وشدة الشعور الدينى فى 
وقت أآخر أمر مشهرد : وقد يتردد صاحبهما بينهما مرات عديدة ‏ 
وقصائد ابن الرومى فى الإخوان والعثاب متنوعة الأغراض والمعانى والأنغام والصور . 
وأشهرها قصيدة : ( يا أخى أين ريع ذاك اللقاء ) وفيها يتخيل مناظرة ونقاشًا طويلا بينه 
وبين هنات صاحبه ؛ وهى بارعة فى التصوير والتفكير ؛ ولكن له من القصائد ما هر أكشر 
وجدانًا وعاطفة . وله مقطرعات موسيقية كقوله : 
طلبت لديكو بالعتاب زيادة وعطفًا فأععبتم بإحدى البوائق 
فكنت كمستسق سماءً مخشيلة حيًا فأصابته بإحدى الصواعق 
وقوله : 
عسسدوك من صديقك مستناد قلا تسستكشرن من الصحاب 
فإناللاءًأكفرهاتاهء يحولمنالطعام أوالشراب 
والأبيات التى ذكرت من قبل وأولها : ( تخذتكم درعا وترسا لتدفعوا ) وهى من أبدع ما 
قال فى العتاب الوجدائى . وكلك قوله : ( أتانى مقال من أَمْ فاغتفرته ) . وقوله : ( إنى 
لأغضى عن الزلات مجتنبًا ) . وكثرة الععاب فى شعره تدل على أنه كان منكويًا فى الإخاء 
والأنصار . وقد أجاد ابن الرومي أيضًا فى الرثاء لأنه كان منكربًا فى أولاده . وإغا هذه نكبة 
الرزء والموت لا نكبة الجفاء التى دعت إلى إجادة العتاب , ولا أذكر قصيدة فى رثاء الأبناء 
فى اللغة العربية تقارب قصيدة ابن الرومى الدالية فى رثاء ابنه الأوسط غير قصيدتى 
التهامى ومطلع قصيدة التهامى الأولى : 
حكم المنية فى البرية جارىي ما هله الدئيابدار قار 
ومطلع الثانية : 
أبا الفضل طال الليل أم خاننى صبرى فَخْيلَ لى أن الكواكب لا تسرى 
وفيهما يرثى ابئه كما رثى ابن الرومى ابئه بقصيدته التى أولها مخاطبًا عيتيه: 
بكاؤكما يشفى وإن كان لا يجدى فجودا فقد أودى نظيركما عندى 
وتغلب نرعة الرسم والتصوير على الشاعر . قيصف ابنه يعالج المرض والمرث ٠‏ ويصف 
حزته إذا رأى أخويه يلعبان فى ملعب له وهذه القصيدة من أجل ما قال ابن الرومى من 


فبالم 
الشعر ء بل من أجل ما قال شاعر من الشعر : وهى أكبر دليل على أن الشعر الرفيع المقاء لا 
يكون إلا إذا وجدت العاطفة . وأما الصنعة وحدها فلا تخلق شعراً عاليًا . ولابن الرومى 
قصائد أخرى فى الرثاء تستجاد ؛ متها رثاء يحيى بن عمر العلوى التتى مطلعها : 
أمامك فانظرٌ أى نهُجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج 

وفيها يقارن بين ترف العباسيين وبين ما كان العلوبون فيه من تشريد واضطهاد . 
يؤسف له أنه شانها بالفحش الشنيع فى هجاء العباسيين ؛ وهذه القصيدة م 
دعبل الخزاعى الرائعة فى آل البيت وهى أعمق أثرا ومطلعها : 

مدارس آبات خلت من تسلاوة ومنزل وحى مقف رالفعصرصات 

والذى يقرأ شعر أبن الرومى يري أنه أشد ذوى الفنون عجرا عن حيس بعض ما يجول فى 
خاطره من الخواطر ؛ وهذا العجز يجعل صاحيه كأنه أسوأ خلقًا وتفسًا من الناس ؛ وهو قد 
يكون وقد لا يكون . فإن كل إنسان - كما قال سمرست موام القصصى الإنجليزى فى كتاب 
(الخلاصة ) - تخطر على خاطره خواطر السوء حتى على بال القديسين المطهرين الذين كائوا 
يشكون فى ثقاوتهم وطهارتهم بالرغم من أنهم كانوا لا يفقعلون ما يدعو إلى هذا الشك ؛ وذوو 
الفئنون . بسيب الترعة الفئية إلى تصوير أنفسهم والتعبير عن خوالجها . قد يعجزون عن كتم 
هذه الخواطر التى يكتمها غيرهم . وإنى أميل أحيانًا إلى الاعتقاد أن قصص المجون فى شعر 
أبى نواس وابن الرومى لم تحدث حقيقة ولم يفعلوا ما زعموا أنهم فعلوا أو على الأقل بعضها 
لم يحدث ؛ وإفا هى خواطر السوء التى قر بخاطر الناس ويكتمها الئاس ويعجز بعض الفنانين 
عن كتمها بل يصئعون منها قصصًا فخراً بها أو صنعة . وعلى هذا القياس نستطيع أن نفهم 
قصيدة ابن الرومى التى أولها : ١‏ لهف نفسى على رصاص مذاب ) أى رصاص متنصهر كى 
يصبه فى فم عدوه حتى يموت ويتشفى بسراله عن صحته أثناء ذلك : وهى قصيدة شنيعة 
ولكن كم من الناس إذا تألم هن عداء رجل أن شديداً لا تخطر له مثل هذه الخواطر إذا اشتد به 
الألم وكان مرهف الإحساس ؟ أما أن يصب الرصاص المنصهر فى فم إنسان فهذه مسألة 
أخرى؛ فقد يكون صاحب هذه الخواطر أعجز الناس عن إتيان الشر كما هو أعنجز الناس عن 
كتمان ما يجول بخاطره من خراطر السوء . ولا نتس أن ابن الرومى كان مرهف الإحساس حتى 
أ أعد را سوك فض ب عل ان اش إذا اشتد به الألم فى الحياة . وقد 
اشتد واشتد ولم يفعل 


مم 


بين شكسبير وابن الرومى* 

ليست هذه المقالة موازئة بين شاعرين ٠‏ وإما هى صلة بين قصدين لتقارب موضوعهما . 
وأعنى قصيدة رثاء مارك أنطونيوس ليوليوس قيصرء وحث الجمهور على الأخذ بثأره , 
وقصيدة ابن الرومى فى رثاء أهل البصرة عندما دخلها صاحب الزنج وفتك بأهلها ورسبى 
نساءهم ومثْل بهم أشنع قثيل . وفى هذه القصيدة يحث ابن الرومى جمهور المسلمين عامة 
وأصحاب الشأن فى الدولة العباسية تعريضًا على الأخل بثأر أهل البصرة والنفير تقتال صاحب 
الزنج . وتقاربت القصيدتان فى نظرى أيضا لمهارة ما أرى فيهما من الأسلوب الخطابى والقدرة 
على السيطرة على الجماهير بمختلف الأساليب الخطابية . فينتقل القاتل فيهما من باعث 
للشعور إلى باعث , ومن عاطفة إلى عاطفة . ومن حيلة فى إثارة النفوس إلى حيلة أخرى , 
ومن حجة إلى حجة ؛ ومن تريب إلى إرهاب . ومن حنان إلى استفظاع . ومن رقة الذكرى 
الماضية إلى هول الكارثة , وثقرأ القصيدة منهما فتحس كأنها قطعة موسيقية توقع على 
مختلف الأوتار والآلات والأصوات لتعبر عن مختلف الأحاسيس ٠‏ وتمتاز قصيدة شكسبير فى 
أنها أبرع ما قرأت فى شعر الغربيين من هذا النوع من التأثير الخطابى: كما تمتاز قصيدة ابن 
الرومى فى أنها أروع ما فى اللغة العربية من هذا التأثير الخطابى وأكثره تنويعنا لأساليب 
التأثير ؛ ولايقتصر تأثير القصيدة على كثرة وساثل إثارة النفس كما ذكرت . ولكن الشاعر 
فيها يستخام تكرار بعض الأساليب والعبارات تكراراً يراه به زيادة التأثير الخطابى , 
والقصيدة لاقتاز فى ألفاظ أو عبارات منمقة فشمة , ولكتها تشعر القارئ كأنها قيلت ارتهالا 
أو أن إحساس الشاعر كان أسرع من أن يدع له مجالاً للإغراب فى اللفظة والتنميق الصناعى: 
ففخامتها فخامة الشعور المتدفق . وعندى أن القصيدة شطبة أكثر منها قصيدة تقرأ فى دعة 
وسكون: فيكون أثرها أثم وأعم إذا تخيل القارئ كارثة البصرة وما حل يها ؛ وشارك الشاعر 
فى شعوره وفى رغبته فى إثارة أهل بغداد . ثم إذا هو قالها على أسلوب الخطباء متتيعا 
اختلاف أساليب الشاعر فى إثارة النفس مغيرا من صوته ولهجته في إلقائها حسب تغير تلك 
الأساليب . فإنه يجد فيها روعة لا مثيل لها فى نوعها فى اللغة العربية. 

وقصيدة شكسبير تختلف من أجل أن الخطيب كان مضطراً أن يداهن الذين يريد اثارة 
الرومان عليهم: فحمدهم على أن سمحما له يرثاء يوليوس قيصر ٠‏ ونفى عن نفسه العداء لهم 
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كما نفى عن نفسه القدرة تمهيدا لإظهار قدرته . وكى يظن السامعون أن أثر المأساة هو الذى 
صاحب الزئج فكان ب يسميه المعين من أول الأمر . ويكيل له الهجاء صاعا بعد صاع . ولكن 
انظر كيف يتدرج من التوجع لما حل بالبصرة إلى وصف دقيق لما أصابها من الزنج ؛ وييدأ 
وصفه بدخول الزنج المديئة فيقول : 
دخلوها كأنهم قطعالل بل إذا راع مدلهم الظلام 
ثم يذكر كل ما حدث سن قتل وذبح وفتك للأعراض وسبى وإحراق وتخريب وقثيل حتى 
بأخذ الفزع بالقارئ مأخذه ثم يلتفت إلى الذكرى فيتذكر رخاء أهلها ونعيمهم وعمار المدينة 
وبهجتها , لم يتوجع وبظهر الحياء من خذلانهم ٠‏ ويذكر الناس بمحاسبة الله ومخاصمة النبى 
إياهم . 
ثم يلوح للناس بالعار اللاحق بهم وبحضهم على الأَخذ بشأر أهل البصرة . والقصيدة طويلة 
تقع فى أكثر من ثمانين بيمًا , ولما كان أثرها الخطابى يزداد من تراكم قول على قول وإثارة 
على إثارة لا من بيت القصيد أو من قطع ممتازة . فكل اقتطاف منها لابنصفها , ولاسيما أن 
أسلوبها ليس بالأسلوب الذى يقرأ فى دعة لديباجته بل يقال جهر! مع تنويع الصوت حسب 
مرمى الشاعر الخطيب . 
ويخيل لى أن حافظ إيراهيم كان متأثرا بروح هذه القصيدة عندما نظم قصيدته فى رثاء 
قصر الجزيرة وقصيدته فى زلرَال مسينا . ظ 
ومن تكرار أبن الرومى المطرب المؤثر ترديده اللهف فى قوله : 
لهف نفسى عليك أيتها البص رة لهفا كمثل لهب الضرام 
لهف نفسىالجمعك المتفانى 2 لهف نفسى لعزك المستضام 
أو ترديد من فى قوله : 
كم ضنين بنفسه رأم منجى فلتقوا جسبينه بالحسام 
كم أخ قد رأى أخاه.قعيلا 2 تَرِبَ الخد بين صرعى كرام 


ىم 
كم رضيع هناك قطمسريه بشبا السيف قبل حين الفطام 
أو ترديد من فى قوله : 
من رأهن فى ا مساق سبايا داميات الوجومه للأقدام 
من رآهن فى المقاسم وسط ال2> زنج يقسمن ييئهم بالسهام 
من رآهن يتخذن إماء بعد ملكالإماءوالخام 
أو ترديد أن فى قوله : 
أين ضوضاء ذلك الخلق فيها 2 أين أسواقهسا ذوات الزحام 
أين فلك فيها وفلك إليها منشثات فى اليحر كالأعلام 
أو ترديد أفعال الأمر فى أخريات القصيدة ء وهذا الترديد ها هو إلا ناحية من نواحى 
أسلوبها الخطابى ومثل من أمثلته وطريقة من طرقه المؤثرة ‏ والأسلوب الخطابى نفسه ما هو 
إلا ناحية من نواحى الإجادة الشعرية التى تتعدد وسائلها فى القصيدة ؛ وفى القصيدة ناحية 
تزيد ألمها فى النفس وهى إعادة الشاعر عرض فظائع القعل والتخريب والتمثيل بعد أن ينتقل 
بالقارئ أو السامع فى هدرء إلى ذكرى نعيمها الزائل » وبعد أن يهدئ من روعه بعرض مناظر 
أمنها وسعادتها ودعة أهلها الماضية فكأنه ينكأ القرح بعد أن يضمده ١‏ ويضرب القلب بعد أن 
يربت عليه . ويجذب الأعصاب بعد أن تسكن . 


الثفد 


* -أبو تام شيخ البيان‎ ١ 
. هو حبيب بن أوس الطائى . وقد سبقه إلى صناعة اليبان بشار ومسلم والحسن ين هانى‎ 
ولكنه ظهر بها ظهررا كبيراً وحاكاه البحترى وغيرة؛ وكان حقيقًا بسبب كثرة إجادته فى تلك‎ 
الصناعة أن يسمى شيخ البيان . وكان أبو قام يقدم الحسن بن هاتى ويلقبه بالأستاذ وبالحاذق‎ 
ويجاريه فى طريقته  ولكن أبا تمام قد بز أبن هانى أبا نوأس فى المدح ووصف الطبيعة . وإن‎ 
لم يكثر منهاء وفى الرثاء والأمثال والحكم ؛ وجاراه فى وصف الخمر والغزل المذكر . وقد سئل‎ 
البحترى عن أبى قام وعن نفسه فقال : جيده خير من جيدى ورديئى خير من رديئه . وهى‎ 
فقد كان عند البحترى من حذر ذوى الصناعة وإحجامهم ما لم يكن عند أبى تام‎ ٠ قولة حق‎ 
الذى كان أكثر جرأة فى صناعته . ولم يكن ردئيه القليل عن جهل . فقد سئل فيه فقال : إن‎ 
أبيات الشاعر كأبنائه فيهم الجميل وفيهم القبيح وكل منهم حبيب لدى أبيه الذى يعرف أيهم‎ 
: القبيح وأيهم الجميل . ولقد قال فى إساءة ظن الشاعر بشعره ويعنى نفسه‎ 
ويسئ بالإحسان ظنا لا كسن 2 هوبابنه وبشعره مفتصون‎ 
: ولككنه ينول أيضنًا‎ 
من كل بيت يكاد اميت يفهمه حسنًا ويعيده القرطاس والقلم‎ 
فإن نفس الشاعر قد تتردد‎ ٠ ولاغرابة فى أن يكون قائل البيت الأول هو قائل البيت الثانى‎ 
بين الفقة بقوله ثقة ليس بعدها ثقة , وبين الشك كل الشك فى مرتبته . ولعل هذا الشك‎ 
وإساءة الظن ما يحفزه على استئناف الإجادة وإلى الاستزادة من الإبداع كيلا يستنيم إلى ما‎ 
أجاده من سايق قوله . والشاعر الجرئ فى صنعته البيائية يكون نصب نقد الناقدين » وعندما‎ 
مدح أبو قام أحمد بن المعتصم بقصيدته التى مطلعها : (ما فى وقوفك ساعة من باس) أنكر‎ 
: بعض النقاد أن يشيهه بمن هم أقل منه منزلة فى قوله‎ 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس‎ 
ومثل هذا النقد يهدم صناعة التشبيه من أساسها لأنه لم يشبه الممدوح بهم فى المنزلة, وإغغا‎ 
يكون للعشبيه وجه شيه خاص لايتعداه اتفاق المشبه والمشبه به. وهذا النقد يدل إما على‎ 
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الإفراط فى قلق الممدوح والمغالطة مع علم , وإما على جهل بالصناعة البيانية. وقد دفع أبو 
تمام حجتهم بأن زاد فى المديح قوله : 
لاتنكروا ضربى له من دونه مثلاً شرود) مى الندى والياس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره همثلا هن المشكة والنبسراس 
وأمثال هذا النقد اللفظى كثير ققد انتقدوا أيضًا قول أبى قام : 
دنيا ولكنها دنيا ستنصرم 22 وآخر الحيوانالموت والهرم 
وقالوا : إن الهرم يأتى قيل الموت ولكنه أخره وقدم الموت. وهذا اهتمام بالصغائر ؛ فقد 
كان فى استطاعة الشاعر أن يقول : (وآخر الحيوان الشيب والعدم) وقد فعل المتنبى ما هو 
أشد من وكانت له عند مندوحة عندما قال : 
جنفخت وهم لايجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل 
يعنى جفخت أى فخرت بهم وهم لايجفخون بهاء وكان يستطيع أن يقول ؛ (فخرت بهم وهم 
بها لم يفخروا) قيستقيم الوزن والأسلوب ولكن هذا لايؤخر الشاعر الكبير ولايقدمه . ومثل 
هذا النقد يغرى به الشعراء أنفسهم عند الملاحاة. فقد ورد فى كتاب العمدة لابن رشيق أن 
مسلم بن الوليد انتقد قول أبى نواس : 
ذكر الصبوح بسحرة قارتاحا وأملّه ديك الصاح صياحا 
وقال : كيف يجتمع الارتياح والملل؟ كما انتقد أبو نوأاس قول مسلم : 
عاصى الشباب فراح غير مفند وأقسام بين عزيهة وتجلد 
وقال كيف يجتمع الرواح والإقامة ؟ وفى كل من البيتين بريد الشاعر اجتماع حالات 
نفسيه مختلفة الأسباب . على أن أبا تام قد يأتى فى الفلتاث بما لايستجاد مثل قوله : 
بلد الفلاحة لو أتاها جَرَرل أعنى الحطيئة لاغندى مَّأثما 
و(أعنى) هنا أثقل من الرصاص . 
وقد عد بعض أدباء العصر أبا قام من شعراء الرهزية : وهذا فى رأيى غير صواب ٠‏ لأن 
كل شاعر يستخدم الرموز ؛ ولكن ليس كل شاعر من أدباء الرمزية. وأستطيع أن أفهم سبب 
عد أبى قام من شعبراء الرمزية: وأن لم يكن كذلك . فإنه يكثر من استخدام التشبيه 
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والاستعارة والمجاز . فالاستعارة رمز والكناية رمز. ولكن شعراء الرمزية فى أوربا تخطوا 
منزلة الاستعارات والكنايات وصاروا يرمزون إلى حالات نفسية بأشياء مادية وبألفاظ أو 
جمل. ويقطعون الصلة بين الرموز وما يرمز لها بها اعتمادا على خيال القارئ واحساسه 
وأحلامه وفواجس نفسه الغامضة , وأحيانًا يستخدمون رموز) مدلولها أشياء مادية ويرمزون 
بها إلى تثك الهواجس الغامضة قى الوعى الباطن: وهى لغموضها لاتستطيع عقولهم الظاهرة 
تفسيرها إلا بتلك الرموز . وهذه طريقة لم يكتب فيها شاعر عربى. أما طريقة أبى تام فهى 
طريقة الصناعة البيانية المألوفة وإن كان قد أبدع وأغرب فيهاء رشعره شعر الخيال المشيوب 
بنار الشاعرية ؛ والجيد من شعره يجمع بين القوة والحلارة وإقناع الصنعة الفنية . وهى ليست 
صنعة ألفاظ فحسب بل صنعة ألفاظ وخيال وإحساس وذكاء وعقل وبصيرة . وترى فى قوة 
الجيد من شعره قوة الخطيب ولا أعنى أن الشاعر خطيب فللخطيب صفات قد تدابر صفات 
الشعراء , وإنما أعنى أن لشعره قوة تشبه وقع خطاب الخطيب فى الأذن فكأن له صوتا يسمع. 
وإذا كان للشاعر نفسه من صفات الخطيب فهى الصفات التى يقترب الخطيب فيها من 
عبقرية الشاعر ومن بصيرته النافذة وخياله المشيوب. وليست الصفات التى يقترب فيها 
الخطيب من فن الممثل وهى صفات عالية فى فنها وفى الخطابة ولانأسف لإضاعة شاعر من 
شعراء العرب فى التكسب بالمدح شعراً كان يكون أعظم شأنًا فى وصف الحياة والنفس قدر ما 
نأيف لإضاعة أبى تام ٠‏ فإن الرجل كان قادراً على أن يبلغ ما بلغه شعراء أوريا من وصف 
الحياة والنفوس ومظاهر الكون؛ على أن فى شعره فى المدح أشياء من هذه الأشياء . ولعل 
القارئ يقول : ولاذا لا نأسف على المتنبى قدر أسفنا على أبى تمام أو أكثر . وليس المتنبى 
بأقل منزلة وهو ذو بصيرة وخيال . ولكن أبا تمام كان عنده من نشوة الصناعة البيانية أكثر نما 
كان للمتنبى؛ وكان للستئيى من قوة الشخصية وإثرتها أكثر ما كان لأبى مام ؛ وقوة 
الشخصية هذه لها أثر فى الشعر يظهر فى كل أيوابه وتجعل الشاعر يترك بعده دويًا كما قال 
المتنبى : 
وتركك فى الدنيا دريًا كأنما تداول سمع المرء كما أَغْلّه العشر 
أما أبو قام فإننا نقرأ أنه كان مولعًا بالحمر إلى حد الإفراط أحيانًا . ونقرأ أنه سكر مرة 
فى مجلس عظيم وعريد وحمل من المجلس بين أربعة ٠‏ وأنه كان إذا أخذ صلة أمير أفتاغا بين 
الغناء والموسيقى والرياض والخمر والأوجه الوسيمة. وهذه الأمور ريما كانت تقلل نتاجه وتلهيه 


5م 
عن الشعر لو أنه لم يكن مضطراً إلى قرض الشعر فى المديح أو الرثاء لكسب المال, فإننا 
عتدما تقرأ سيرة الرجل وشعره فيل إلى الاعتقاد أن الحياة عنذه كانت شعراً يعاش وأن الشعر 
عنده كان حياة تكتب أو شعراً يكتب ٠‏ وأنه ما كان يلجأ إلى الشعر الذى يكتب إلا إذا سمع 
له أو أضطره شعر الحياة الذى يِعَاش . ولعل هذا هو سيب إقلاله وسيب موثه وقد تخطى 
الأربعين قليلاً . وإنتا نتساءل ماذا كان يكون نتاجه لو كان من المعمرين من غير أن يفنى 
قدرته الحيوية بالحياة وانتشازه بالحياة ميز شعر التكسب فى قوله عن شعر التكسب فى أقوال 
الشعراء الكثيرين ٠‏ فشعر التكسب فى قولهم ألقاظ ميتة مهما حاولوا إحياءها يصناعة 
البيان أو بالأناقة » وكانت قوة شعره مستمدة من انتشائه بالحياة : فلم تكن قوة كتللك القوة 
فى شعر بعض الشبان المبتدثين الذين يفتعلون القوة فيخيل للقارئ أنهم يخنقون ألفاظهم 
ومعانيهى كى تصيح كما تصيح الدجاجة إذا حاول الطفل الصغير أن يخنقها . وكانث ألوان 
البيان فى شعر أبى تام طبيعية كألوان الحباة بالرغم من إغرابه ‏ ولم تكن كلك الألوان التى 
وضعها القرد على ما لرئه المصور فى نقشه ورسمه , وقد انتهز القره فرصة انشغال سيده 
الصور بأمر من أمور الحياة . وقد أسف المغارية أيضا لموت محمد ابن هائى الأندلسى فى سن 
مبكرة وكانوا يأملون أن يعمر حتى يفاخروا به أكشر شعراء المشرقء وكان لابن هانى بعض 
هقدرة أبى قام ولكته لم تكن له ثروته الشعرية فى نفسه . وكان كل منهما مولعا بشعر الحياة 
الذى يعاش . وجرأة أبى قام فى التشبيه والاستعارة والمجاز هى ما يصح أن يسمى بالجرأة 
الموفقة إلا فى القليل من شعره , وهى تشبه فى المبارزة بالسيف نوعا من الهجوم إذ! أجاد: 
المبارز نشر سلاح خصمه وأصابه فى الصميم وإذا أخطأ المبارز فى هجومه سقط وسلاح خصمه 
فى قله . 

والسائر من شعر أبى تام لايقل فى الصفات التى تؤهله لأن يسير عن شعر المتنبى السائر 
. وترى كثيراً من هذا الشعر السائر فى جميع أبواب شعر أبى قام من مدح أو رثاء أو وصف 
أر هجاء . وله أبيات كثيرة تدل على بصيرة وفهم وذكاء . وأسباب السيرورة هى التوفيق فى 
الصناعة والإيجاز والبيان والوضوح وسهولة اللفظ وقوة السيل الشعرى المنبعث من التفس 
وسلامة الفطرة والذوق . ولأبى قام أبيات صارت ملكا مشاعا مثل قوله : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة<ح طويت أتاح لها لسان حسوه 
ومثل قوله : 


لاخر 
فلاتحسبا هندا لها الغدر وحدها ‏ سجيةئفس, كل غائية فنسد 


وقوله : 

ومن لم يُسَلّم للتوائب أصبحت» خلائقه طرا عليه نوائبا 
وقوله : 

وطول مقام المرء فى الحى مخلق لديباجتيه فاغترب تتجسدد 
وقوله : 


وقد يستر الإنسان باللفظ خُلقّه فيظهر عنه الطرف ما كان يستر 
وفى رواية قعله (أى سبب فعله) بدل خلقه؛ وقوله أيضا : 

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاء 
وقوله : 

وإنى رأيت الوشم فى خلق الفتى هو الوشم لا ما كان فى الشعر والجلد 
وقوله فى تعزية الرثاء من قصيدة جليلة مشهورة : 

أتصير للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم 


وقوله : 

لالك قيل بعض ال منسع أدنى إلى مجد . وبعض الجود عسار 
وقوله : 

ليس الغبى بسيد فى قومه2 لكن سيد قومهدالمتغابيسى 
وقوله : 


وإذا امرء أسدى إليك صئيعة من جاههفكأنهامن ماله 
وقوله وفيه روايتان فى اللفظ: | 


وقوله : 


فلم 


إن شئت أن يسو ظنك كلسه تأجله فى هذا السواد الأعظسم 
يعنى جمهور الناس وقوله : 

فصرت أذل من معنى دقيق 2 بهققر إلى فهمجليل 
وقوله : 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلى الله بعض القوء بالنعم 
وقوله : 

بصرت بالراحة الكيرى فلم أرها١2‏ تنال إلا على جسر من التعب 
وقوله : | 

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم فى المتزل الخشن 
وقوله : 

سكن الكيد فيهمٌ إن من أع20 ظمإرب ألا تُسَئُى أرييا 
وقوله : 

فقد تألف العين الدجا وهو قيدها ويرجى شفاء السم والسم قاتئل 
وقاتل : 


وقوله : 


أنكرتهسم نفسى وما ذلك الإت 
وإساءات ذى الإساءة يذكقفسمر 


ّي 


كار إلا من شنة العرفسان 
نك يوما إحسان ذى الإحسسان 


وقديمًا ما استنيطت طاعة الخسا6 لقّإلامن طاع ةالمخلوق 
وهذا البيت الأخير فيه إلمام بمذهب الملاحدة الذين يقوئون إن الاعتقاد بالخالق فكرة إنسانية 
ولها نشأة بشربة فى قديم الزمن بسبب تأليه رب الأسرة ورئيس القبيلة فى العصور التى قبل 
التاريخ. على أن البيت يصح تأويله بها لابخالف الدين. وقد طعنوا فى عقيدة أبى تام بسبب 
تركه للصلاة والصوم وقوله فى المشاعر والفروض الدينية كلاما , كما جاء فى كتاب مروج 
الأهب للمسعودى وفى غيره من الكتب . وقد طعنوا أيضًا فى نسبته إلى طى » وبعضهم 


قم 
صحح نسبته إلى طى وقال إنه نشأ فى فرع مسيحى منها ثم تظاهر باعتناق الإسلام ؛ وقد 
مدح الإسلام فى مدحه للخلفاء والوجهاء ووصف المسيحيين بالشرك والكفر وعبادة الأصتام 
كما قال فى منحه المعتصم ووصف فتحه مدينة (عمورية) . وإذا أردنا أن نحصى خلاصة 
الخلاصة من شعر أبى تمام لم نستطع أن نستغنى عن الماح ء وإن استطعنا الاستغناء عن المدح 
عند احصاء خلاصة الخلاصة من شاعر كالشريف الرضى فإن شعر المدح فى صنعة أبى مام 
بحيب القارئ قراءة المدح حتى ولو كان ثمن لايميل إليه. انظر إلى قوله : 
نسب كأن عليه من شمس الضحى نور ومن فلق الصباح عمردا 
أو قوله : 


خدءم العلى فخدمنه وهى التى لاتخدم الأقوام ما لم تخدم 


أو قوله : 

ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائلية ١‏ 
أو قوله : 

فلو صورت نفسك لم تزدهسا2 على ما فبك من كرم الطباع 
أو قوله : 


غُرعه العلى على كثرة الأشف سل تأضحى فى الأقربين جنييا 
وله قصائد كثيرة فخمة حلرة فى الماح مثل قصيدته فى محمد بن عيد الملك الزيات التى 


<< لهان علينا أن نقول وتثعصلا ونذكر بعض الفضل منك فتفضلا 


وإجادته فى المدح إجادة يطول حصرها , هى ليست فى مدح الأحياء نحسب بل هى أيضًا 
فى مدح ألموتى فى الرثاء مثل قوله : 


. هذا البيت ينسب أيضا إلى مسلم بن الوليد‎ -١ 


حم 
هيهات أن يأتى الزمان يثلسه إن الزمان بمثلسه لبخيل 
أو قوله فى رثاء بنى حميد : 
وأنفس تسم الأرض الفضاء فلا يرضون أو يجشموها فوق فوق ما تّسمْ 
يود أعداؤهم لو أنهم قتلوا وأئهم صئعوا بعض الذى صنعوا 
عهدى بهم تستنير الأرض إن نزلوأ بها وتججتمعالدنيا إذا اجتمعوا 
أو قوله من رثاء ابنى عبدالله بن طاهر : ونجمان شاء الله ألا يطلعا» إلى آخر القصيدة 
وهى من مأثور قوله وبها بيت يتمثل به كثيراً وهو قوله : 
وإذا رأيت من الهلال فوه أيقنث أن سيكو بدراً كاملا 
وقوله أيضا فى مدح الرثاء : 
فالماء ليس عجيبا أن أعذبه2 يفنى ويمتد عصر الآجن الأسن 
وأكثر رثائه على هذا النمط : رثاء صنعة فخمة رائعة لا رثاء حرقة ولوعة . ولا رثاء 
وجدان؛ ومن أجل رثاء الصنعة قصيدته المشهورة التى يقول فى مطلعها : 
كذلك فليجل الخطب ٠‏ وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
ولايتقص من قدرها أنها من رثاء الصنعة فإن الشعر كالفاكهة أنواع ولكل نوع طعم ولذة. 
وله مع ذلك قصائد من شعر رثاء العاطفة والوجدان مثلى رثاثه لأشيه الذى أوله : 
إنى أظن البلى لو كان يفهمه صد اليلى عن بقايا وجهه الحسن 
والقصيدة التى يقول فيها : «بأرآن لى خل مقيم وصاحب » ولكنه أحيانًا تغيض العاطفة 
من رئثائه كما قال فى رثاء جارية له : 
بقولون لايبكى الفتى لخريدة إذا ما أراد اعتاض عشرا مكانهيا 
وهل يستعيض المرء عن عشر كفهد ولو صاخ من حر اللجين بنائنها 
فالتعليل يدل على الذكاء ؛ ولكن ليس هذا رثاء العاطفة ؛ وكان ينبغى أن تكون حجته 
منزلة الجارية من نفسه لا أن يضعها بمنزلة عشر الكف . ومثل هذا رباوه محمد بن حميد أذ 
يقول إنه رآه فى الحلم فسأله : ألم قت ؟ قال : لا .. كيف يمرت من كان كرما مثلى كرمه 
خالد. وكان ينبغى أن يجعل المرئى أرفع من أن يقول هذا القول الذى كان يستطيع الشاعر 


ألم 
نفسه أن يقوله فيه بدل أن يضع المرئى موضع المفاخر بكرمه وإنه لو كان حيا لكان حريًا به أن 
يرى من الكرم ألا يفتخر بالكرم والبيت هو : 
ألم تمث يا شقيق الود من زمن فقال لى لم يمت من لم يمت كرمه 
ومن رثاء العاطفة قوله فى رثاء ابنه وكان وحيدا بدليل قوله ١بْتَىّ‏ يا أوحد البئينا) وهذه 
القصيدة هى التى مطلعها : (قد كان ما خفت أن يكونا): ولكنها ليست شيثًا اذا وضعت 
قصيدة أبن الرومى الدالية فى رثاء أبنه وهى التى مطلعها : (بكازكما يشفى وإن كان 
لايجدى) . واذا قارنا بين غغرل أبى تمام وبين أقواله فى المودة والإخوان وجدنا شعره فى 
الإخوانيات أكثر عاطفة ووجدانًا وأعلى هترتبة فى الشعر مثل قوله : 
من لى بإنسان إذا أغضبتسه «جهلت كانالحلم رد جوايه 
وإذا طربت إلى المدام شريت من أخلاقسه وسكرت من آدبه 
وترأه يصفي للحديث يقلبه وبسمعه ولعله أدرى به 
أو قوله : 
عصابة جاورت أدابهسم أدبى فهم وإن فُرَقُوا فى الأأرض جيرانى 
أرواحنا من مكان واحد وغدت أبداننا يشام أو خراسان 
ورب نائى المغانسى روحه أبذا لصيق روحسى ودان ليس بالدانى 
أو قوله ؛ 
وقلت أَحْ قالوأ أخ من قرابة6 فتلت لهم إن الشكول أقارب 
نسيبى فى عزمى ورأيى ومذهيى وآن باعدتئا فى الأصول المناسب 
أو قوله : 
خليلى ما أرتعت طرفى ببهجة ولاانبسطت منى إلى لذة يد 
ولااستحدثت نفسى خليلاً مجددا فيذهلئى عنه الخليل المجده 
أو قصيدته فى على بن الجهم التى يقول فيها إن ودهها (عذب تُحُدر من غمام واحد) أو 
قوله : 
وتكُشُف الإخوان إن كشُذتهٌ, ينسيك طول تصرف الأبسام 


كوم 
أها غزله فكثير هنه من قييل التغزل بالغلمان وأكثره غزل حواس وليس به عاطفة عميقة 
أو وجدان . وأكثره مقطوعات صغيرة فى أغراض أكثرها بنت ساعتها ولعلها من عفر 
القريحة. هكذا أكثر غزله ولو أن به ذكر الدموع التى تحولت إلى دماء (إْن صبرى واجعل 
الدمع دعااء وذكر الام الحب وحرقاته ولكنه ذكر لايدل على شعور عسيق كما يدل غزل 
العذريين , ولا على وجدان كوجدان العياس بن الأحنف أو كوجدان الشريف الرضى . وله فى 
أول قتصائد المدح بعض الغزل الرقيق؛ وهو مولع بذكر محاسن أعضاء الجسم كالعيون 
والخدود... إلخ . اتظر قوله : 
صب الشباب عليها وهو متَتبيل عماء هن الحسن ها فى صفوه كدر 
ولا العيون وتفاح الخدود إذا ها كان يحسد أعمى من له بصر 
وكثير من غزله يشبه عزل أبى نواس . ولعل هذا هو سبب ورود قصائد فى الغزل فى 
ديوانه وقى ديوآن أبى نواس مثل التى أولها (قال الوشاة بدا فى الخد إلخ) والتى أولها 
(أفنيت فيك معانى الشكوى) والتى أولها (وفاتن الألحاظ والخد) . ومما هو شبيه بالغزل فى 
قصائد المديح مما يستحسن الأبيات التى يقول فيها : ْ 
أدار البس حستك التصابى إلى فصرت جنات النعيم 
والعى يقول فيها : 
يا موسم اللذات غالتك النوى 2 بعدى قربعك للصيابة موسم 
والتى يقول فيها : 
أصبحت روضة الشباب هشيما2 وغدت ريحه البليل سسوما 
والتى يقول فيها: 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأتها وكأنهم أحسلام 
ولد فى الغزل والوصف : | 
باشر الماء وهو فى رقة الصن 2عةكالماءغير أن ليس يجرى 
خدش المساء جلده الرطب حتى لخلعودلابسا غلانةخسمسر 
أما قوله فى المغنية الفارسية فمن عذب القول وهى قصيدة مطربة وهى التى يقول فيها : 
ولم أفهم معانيها ولكن ورت كبدى فلم أجهل شجاها 


وم 
وفى باب الوصف من شعره أشياء بلغت منزلة عالية من الجودة تجعلنا تأسف لقلتها ونود 
منها المزيد . ومن هذه القصائد وصفه لفتح عمورية ٠‏ ووصف السحابة فى أرجوزتها المشهورة, 
ووصف القلم فى قصيدة يقول فيها : (لك القلم الأعلى الذى بشباته) وشو وصف مشهور 
أيضا وهو من قصيدة مدح كوصف فتح عمورية . ومن وصفه أيضًا أرجوزة (إن الربيع أثر 
الزمان) ومنها أَخْدْ البحترى قوله : (وجاء الربيع الطلق يختال ضاحكا)!١).‏ وأحسن قصائده 
فى وصف الطبيعة قصيدته التى يقول فى تَمَرْمِرَ ولها : (رقت حواشى الدهر فهى تَمَرمِر) 
وفيها يقول البيت المشهور : ْ 

تريا نهاراً مشمسًا قد شاه نور الربىَ فكأفا هو مقسر 
والتّورُ الذى يحدث هذا الأثر هو النور الذى له لون يغض من اصفرار أشعة الشمس كأن 
يكون لونه أبيض , ولايحس القارئ مقدار صدق هذا الوصف إلا عند المشاهدة . وله فى وصفم . 
الخمر قصيدته التى مطلعها : (قَدَك اتثّب أربيبت فى الغلواء) وفيها يقول : 

صعبت وراض المج منَئ ملقها 2 فتعلمت من جسن خلق الماء 

وطعيفة فإذا أصابت فرصة26 2 قتلت , كذلك قدرة الشعفاء 

وكأن بهجتها وبهجة كأسبها ‏ تار ونور قُيسّدا بوهماء 

أودرة بيضاء بسر أطبقت حملا على ياقونسة حماء 

يخفى الزجاجة لونها فكأتها فى الكف قائمة بغير اناء 

ولها نسيم كالريساض تنفيست فى أوجه الأرواح بالأنداء 
وقد أسقطت بعض الأبيات للاقتصار . والبيتان الأخيران ينسيان إلى البحترى أيضا فى 
قصيدة له. ولأبى قاء إجادة فى الهجاء وله فيه قصائد سائرة مثل قوله : 

كم نعمة لله كانت عنده فكأئهافى غربةوإسار 

كسيت سبائب لؤّمفه كتضاؤل الحسناء فى الأطمار 
وقوله : 

مساو لو قسمن على الغوانى لماجهزن إلا بالفلاق 


فخلاصة الخلاصة من شعره لابد أن تشمل شيئا من كل باب وهذا يدل على علو منؤزلته 
ومشدرتاه . 


-١‏ فى مقال عن البحترى سيشار إلى صلته الأدبية بأبى قام. وقد أطال الآمدى فى المقارنة بينهما فى 
كتاب والموازنة» . 


خم 


4-البحترى أمير الصناعة!١)‏ 


قيل إن أبا العلاء المعرى شرح ديوان المتنبى وسماه (معجز أحمد) وشرح ديوان أبى تام 
وسماه (ذكرى حبيب) وشرح ديوآن اليحترى وسماه (عيث الوليد) . ولعسرى لو كان شعر 
البحترى عيثًا ما احتفل له أبو العلاء المعرى ولم سل زمئًا من عمره فى شرحهء وإلا كان 
المعرى عابثًا لإضاعة وقته فى شرح العبث رهذا أمر يذكرئى , بكارليل والقرن الثامن عشر, 
فقد كان كارليل كلما ذكر القرن الثامن عشر فى أوربا سماه العصر العقيم وعصر طاحونة 
المنطق . ويعنى المنطق الفارغ وعصر الإلحاد ؛ ولكنا لو درسنا مؤلفات كارليل لوجدنا أن 
أكثرها كان فى دراسة القرن الثامن عشر ورجاله ونزعاته الفكرية والسياسية . ولو كان عقيما 
ما حفل له ولا اهتم به كل هذا الاهتمام . وكتت أود أن أسال شيخ المعرة . على ماله عندى من 
الاحترام والمنزلة » هل شعر الوليد (ويعنى البحترى وهو الوليد بن عبادة) هو العيث أم الجناس 
والتزام ما لايلزم ؛ والحب يجلب المداعبة ويغرى بها كما يداعب المحب حبيبه . وقد يكون ثقل 
المداعبة دليلا على شدة الحب الذى لابيجد تنفيسًا وترويحًا إلا بالتثاقل بالمداعبة. وإذا أضفت 
إلى ذلك اعتزاز المعرى بتفكير كثير ليس للبحترى مثله كنت قد جمعت بين شقى المداعبة 
وسببيها , فليس من المحتوم أن يكون لها سبب واحد . على أن المعرى يغْرَى أحيانا بمعارضة 
البحترى فى شعره ؛ وهذه مداعبة أخرى فى ثناياها الجد فقد قال البحترى من قصيدة : 

وعيرئّنى سجال العَدُم جاهلة والنبع عريان ما فى قرعه سر 

. أى أن الفقر لايعير به الرجل كما أن الشجر النافع مثل النبع لايعير بأثه ليس له ثمر. فقال 

معرى يعارضه : 
وقال (الوليد) النبسع ليس بمثمر 
وأخطأ سرب الوحش من ثمر التْبْع 

٠ 1‏ يعنى بالوليد البحترى ويقول : إن قول البحترى إن انيع ليس له ثمر خط لأن التبع تصنع 


ليس له ثمر من فاكهة النبات. الله أت لله دعابة: ثم أليست فكرة لمعرى مأخردة مه 





. أبريل سئة 1585 م . ص/ا١/ وما يلى‎ ١٠١ : مجلة الرسالة‎ -١ 


قم 
بيت البحترى » إذ يعنى أن النبع الذى يمد القانص بالقوس من خشيه لايعير بأنه ليس له ثمر 
من فاكهة النبات لأنه يكون سببًا فى اقتناص القنص فله مزايا ؟ فأيهما إذا العابث ؟ على أنه 
لو كان شعر البحترى عيثًا لكان أفضل من كثير من عبث الحياة الذى يسمى جدا على سبيل 
تسمية الضد بالضد . ثم أما كفى المعرى إضاعة وقته بشرح عبث الوليد فى زعمه حتى يضيع 
جزعا آخر من وقته بالإشارة إلى معانيه . 
والبحترى أقرب الشعراء قى صناعته إلى أبى تقام وإن كان أبو قام أكثر جرأة فى تلك 
الصناعة وأعظم ابتداعا . ونجد لأبى قام معانى يجاريها البحترىء قأبو تمام يقول : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
فيقول البحترى فى المعنى نفسه : 
ولن تستبين الدهر موضع نعمة إذا أنت لم تدلل عليها بحاسد 
وبيت أبى تام أسير وأحسن معنى . وألاحظ أن الصناعة هنا هى التى أثقلت بيث البحترى 
وعاقته عن السير . أما أبو تمام فعرف كيف يجعل الصناعة خادمة للمثل السائر وأبي أن 
يعوقه بأن يحمله ثقلاً من الألفاظ ؛ وهذا المعنى هو نصف الحقيقة المشاهدة فى الحياة . 
والنصف الثائى من الحقيقة هو ما عير عنه الشريف الرضى بقوله : 
زاليا ليسم زال ربعائنه بلسعة من عقرب الحاسد 
وهناك فرق قميل فى المعنى بين بيت البحترى وبيت أبى قام ولكن الموضوع واحد . وقال 
أبو مام أيض) : 
لو سمعت بقعة لإعظام نعمى 2 لسعى نحوها المكان الجديسب 
فقال اليحترى: 
فلو أن مشتاقًا تكلف فوق ما قى وسعه لسعى إليسك المثير 
وقال أبو ام أيضًا فى أرجوزة : 
إن الربي ع أثر الزأمان لسو كان ذ! روح وذا جثكمسان 
مصورا فى صورة الإنسان لكان بَساماا من الفتيان 
فقال البحترى : 


35م 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد زاد اليحترى فى المعنى واختصر كلمته وأحسن سيكه . والحقيقة هى أن البحترى قلما 
أَحْذْ معنى إلا زاد فيه وأجاد سبكه أو تصرف فى معناه . انظر كيف أخذ قول أبى الصخر 
الهذتى : 
تكاد يدى تَنْدى إذا ما لمستها ١‏ وتنبت فى أطرافها الورق الخضر 
فالهذلى يقول إنه إِذً! لمس حبيبته أعدته بالحسن . ولكن أى حسن ؟ حسن النبات . فجعل 
البحترى العدوى بحسن الإنسان فقال : 
أغتدى راضيًا وقد بت غضبا ن وأمسى مولسى وأصبح عيدا 
وبنفسى أقدى على كل حال شاديًا لو يمس بالحسن أعسدى 
وقد ظلم ابن الرومى البحترى بقوله فيه : 
كل بيت له يجسود معنا «قمعناه لابن أوس حبيبٍ 
فإننا لو شئنا لأتينا بأبيات يشترك فى معانيها ابن الرومى ومن كان قبله من الشعراء . 
ويممتاز البحترى بجودة الصنعة . وكثيراً ما يزيد المعنى: انظر إلى قول أبى تام : (ولايحيف 
رضا منه ولاغضب) والى قول البحترى : 
يرحجَى للصفح موتورا ولا يهب السَوٌدد فيه للحتّق 
فصفح الموتور أعظم من صفح الغاضب ٠‏ والشطر الثانى زاد المعئى بهاء. لاشك أن ابن 
الرومى كان أكثر ابتداعًا وكان يجيد الصئعة ولكن لليحترى قطعا لابستطيع أبن الرومى 
محاكاتها فى حلاوة الصنعة ولاسيما فى المدح . ومدح البحترى كان أسهل متناولاً . ولعل 
هذا وحلاوة صنعته ما جعله مسعودا! لدى الممدوحين أكثر من ابن الرومى. والظاهر أن الأمراء 
والوجهاء!!! كانوا يسيئون الظن بمدح ابن الرومى أحيانًا لأنه كان هجاء ساخراً ٠‏ ومن كان 
كذلك حمل بعض مدحه على محمل السخر : وهذا أمر مشاهد فى الحياة . أما البحترى فإئه 
يذكرنا يما يحكى عن أحد طهاة باريس الذى أجاد صناعة الطهى حتى أنه طبخ ذات مرة تعلاً 
سال له لعاب آكليه من جودة صناعة الطهى. وقد بلغت جودة الصنعة فى شعر البحترى ميلغا 


. كما حدث عندها مدح أبا الصقر إسماعيل بلبل الشيبائى الوزير بقصيدته النوئية الرائعة‎ -١ 


اقلم 
جعلها تحصاكى العاطفة والوجدان كما ترى فى بعض غزله . ولكن لو كان كل ما فى شعر 
البحترى حلاوة فى الصنعة لما حفل به ابن الرومى قدر ما حفل بد؛ وأما إتقان صناعة البحترى 
محاكأة صدق العاطفة فهى صفة فى كيار الفنانين. فالممثل الكيير إذا مثل الحزن أو الحب لم 
تفرق بين الحمقيقة والمحاكاة, بل إن المحاكاة تصير حقيقة حتى أن الفنان نفسه قد يخدج 
بظهرهما فى نفسه كما يخدع المعجيون بفته: ومن أجل ذلك قد تختلط حقيقة العاطفة 
ومحاكاتها فى حياة الفنان كما تختلط الحقيقة والعاطفة فى فنه. انظر مثلاً إلى قصة البحترى 
وغزله فى مملوكه نسيم الذى كان يبيعه وبقبض ثمنه ثم يصنع فيه غزلاً من أرق الغزل ويعرضه 
على المثرى الذى اشتراه قيرد المملوك إليه هدية فيربح المسلوك. وبربح منه » ويعصئع غزلاً من 
غزل محاكاة العاطفة , ولكن حلاوة الصنعة فيه تغطى على المحاكاة وتشتلط الحقيقة والخيال 
والمدح فى شعر البحترى لايقل كثيرا فى جودته عن الماح فى شعر أبى قام. وإذا أردت أن 
تنتخب خلاصة الخلاصة لم تستطع ترك المدح من شعرهما . أها ابن الرومى فإن له أشياء فى 
مرضوعات وأيواب أخرى تلهيك عن مدحه عند اختيار خلاصة الخلاصة من شعره ؛ وإن كان له 
فى المدح قدرة كبيرة . 
ومن بديع شعر البحترى فى المدح قوله : 
تلقى إليه المعالى قصد أوجهها كالبيت يقصد أما بالمحاريب 
وقوله : 
علا رأيه مرمى العقول فلم تكن لتنصفه فى بعده وارتفاعه 
وقارب حتى أطمع الفر نفسه مكاذبة فى ختله واختداعه 
خلق منهم تردد فيهم وليته غصابة عن عصابة 


كالحسام الجراز يبقى على الذهر ويفنى فى كل عصر قرايه 


خم 
أو قوله : 
جهير خطاب يخفض القوم عنده معاريض قول كالرياح الرواكد 
وهذا تشبيه بديع ٠‏ وانظر إلى قوله : 
مدرك بالظنون ما طليوه ‏ بفثون الأخجار فنا قفتا 


وقوله : 
وكأن الذكاء يبعث فيه فى سواد الأمور شعلة تار 

وقوله : 

صحبوا الزمان الفرط إلا أنه هرم الزمان رعزه مام يهرم 
وقوله : 

عليم بتصريف الأمور كأفا يعائى صروف الدهور من عهد تيع 
وقوله : 1 

عَجَلَ إلى نجح الفعال كأقفا يسى على وتر من الموعود 
وقوله : 


وكم لبست الخفض فى ظلهء عمرى شباب وزماني ربيسع 
فمدحه حلو شائق سواء أكان المعنى سائرا مألوًا أم كان جديدا ميتدعا. 
انظر إلى دقة المدم فى قوله : 
لم يرتفع عن مراعاة الصغير ولم 2 ينزل إلى الطمع المخسوس إسفافا 
ولكنه مع ذلك لايخلو من أشياء فيها فشور الصئعة وتكلفها عندما تكون الصنعة قاهرة ' 
لعاطفته الفنية ومنافسة لها بدل أن تكون زميلتها أو خادمتها . وقد روى أنه أحرق أكثر 


هجائه الذى به فحش وإن كان فى ديرانه القليل من هذا النوء'' وله فى الهجاء أشياء 
مستحسنة مثل قوله : 


. مثل هجائه على بن الجهم الشاعر‎ -١ 


قم 
تزيدالإهانة فى حاله صلاحا وتفسده التكٌرمه 
وهذا الييت يصف النفس الإنسانية فى بعض حالاتها وهو فى معناه شييه بقول القائل : 
يصبع أعدار: على نقة2 منهوخلائةعلى وجلل 
تدللاً للعدو عن ضعسة وصصولة بالصديق عن تَقَل 
ومن مأثور هجاء البحترى قوله : 
وبعضهم فى اختياراته) يحب الاناءة حب الوطن 
والظاهر أنه لم يجد حبًّا أشد من حب الوطن كى يقارن به حب المهجر للدناءة . ومن 
المشهور قوله أيضًا : 
كل المظالم ردت غير مظلمة>ح هجرورة فى مواعيد ابن عباس 
منعتنى فرحة النجح الذى التمست نفسى فلاتمنعنى قرحة الباس 
وأبياته العى يقول فيها : 
ويعد عن المعروف حتى كأفسا ترون به سقم النفوس الصحائح 
والأبيات الى يقول فيها (ويعتد العتاب من السباب) وذمه على أى حال لايقارن بهجاء 
أبن الرومى الذى بزهم جميعا فى بابه . 
والبحترى لايِعَنَى نفسه كثيراً بالتفكير فى معضلات الحياة كما يفعل المعرى : ولكن أمر) 
واحدا يفكر فيه كثيراً وهو تفاوت الناس فى الحظوظ ولاسيما فى قسمة المال حتى أن فى 
بعض قوله نفحة من الاشتراكية ؛ فهو يقول إن الغنى مفسدة والفقر مفسدة ويود ولو تقاربت 
الحظرظ فى المال » وهو يكرر هذا المعنى فيقول : 
كان يحيى هالكاًا هن ظسأ 0 بعض ها أويق ميقا من عرق 
ويعنى بالظمأ والغرق قلة المالك وكثرته ٠‏ ثم يكرر هذا المعنى فيقول : 
تفاوتت الأيام فينا قأفرطت بظمآن باد لوحه وغريسق 
ومنيه فى البيت الأول أن يسعد جميع الناس فى الحظوظ يخالف قول ابن الرومى : 
ومحال أن يَسْعد السعداء الده. رإلا بشقوةالأشقياء 


8 
ولليحترى فى ثنايا أبواب شعره أبيات كثيرة فى الحكم والأمثال . بعضها يدل على فطنة 
لبعض نواحى الحياة والنفس , وبعضها معان مطروقة كساها ثويًا قشيبًا . فسن حكمه وأمثاله 


قوله : 
أزاقب" صول الرغد حين يهزه اق حدر وصول الحسر حين يضام 
وقوله : 
هو الحظ ينقص مقلاره لمن وزن الح تتأو كاله 
وقوله :' 
لولا التباين فى الطبائع لم يقى بنيان هذا العالهالمجيول 
وقوله : 
ولستّ ترى عود القتادة خائفا سموم الرياح الآخذات من الرنسد 
وقوله 
واليأس إحدى الراحتين ولن ترىي2 تعبا كظن الخائسب المكهود 
وقوله : 
كالكرب الْدْرىّ أخلص صوَءءٌ حلك الدجا حتى تألسق وانجلى 
وقوله : 
تناس ذتوب قرمك إن حفظ ال ذنوب إذا قدمن من الذنظظوب 
وقوله : 
خلت جهلا أن الشباب على طلو 6 ل الليالى ذخيرة ليس تفنى 
وقوله : 
دع الصاحب لا أعزذله الايسمنى بعقوق فيعقق 
قوله : ْ 


وقديًا تداول العسر واليسسر «كل تَنبّى على الريح يطفو 
وقوله 3 


8 
صعوبة الرزء تَلْنَّى فى توَقعه مستقبلاً وانقضاء الرزء أن يقعا 

وقوله : 
أغشى الخطوب فإما جئن مأربتى فيما أسير أو أحكمن تأديبى 
إن تَلقّمس ثمر أخلاف الأمور وإن تلبث مع الدهر تسمع بالأعاجيب 

وقوله : 
وكأفا شرق الشريف إذا انتمى جرم جناه على الوضيع الأصغفر 

وقوله : 
إذا مُحاسنى اللاتى أدل بها كانت ذنوبى فقل لى كيف أعتذر 

وقوله ؛ 


ما أضعف الإنسان لولا همة فى نبله أو قوة فى ليسه 


وقوله : 
والشئ: تمنعه تكوين بثوته أجدى من الشي؛ الذى تعطاه 
وقوله فى التأسى بمصارع الموتى : 


إذا شنت أن تستصغر الخطب فالتفت إلى سلف بالقاع أَهْملَ نائمه 
ومثل هذا كثيسر فى شعسره 
وعندى أن غزل البحترى فى مجموعه أرق وأحلى وأكثر نصيبًا من الوجدان الفنى من غزل 
أبى قام . فمن قصائد غزله المشهورة قصيدته التى يقول فيها : 
تمشى فتحكم فى القلوب بَدَلها ١‏ وتميس فى ظل الشباب وتخطر: 
وقصيدته التى يقول فيها ؛ 
ذو قنون يريك فى كل يوم خخلقاهن جفائه مستجسدا 
أغتدى راضيًا وقد بنتغضبا ن وأمسى مولى وأصبم عيبدا 
وقصيدته التى يقول فيها : 
أيها العاتب الذى ليس برضى نم هنئيًا فلست أطعسم غمضا 


؟. 4ه 
وهى رقيقة ومشهورة . ومن بديع غزله قصيدته التى يقول فيها : «ردى على المشتاق 
بعض رقاد:» والقصيدة التى يقول فيها : 
دنث عند الوداع لو شك بين دنوالشمس تجنيح للأصيل 
وفيها يقول : 
ودكرتيسك والذكرى عناءً مَشَابهُ فيسك بينةٌ الشتكول 


نسيم الروض فى ريح شمال وصوب المرن فى راح شمول 


والعتى يقول فيها : 
وجَدات نفك من نفسى بمنزالة2 هى المصافاة بين الماء والراح 
وألتى دقول فيها: 


رعجر القسرب منها كان أشهى إلى المشتاق من وصل البعاد 
والتى يقول فيها : «منى وصل ومنك هجر»؛ وألتى يقول فيها : 

بات أحلى لدى من سنّة النو2 موأشهى من مفرحات الأمانسى 
وإلتى يقوك فيها ١‏ 

إذا ما الكرى أهدى إلى خياله ١‏ شفى قربه التبريح أو نقع الصدى 
وألتى يقول فيها : 

وفيهن مشغول به الطرف هارب2 يعينه من الحظ المحب الْمخاألس 
وهى ملاحظة فنية جميلة والتى يقول فيها : 


لم يرو من ماء الشباب ولا انجلت ذهبية الصيوات عن أيامه 
وفيها يقول : 

أتريك أحلام الكرى ذا لومة كلف الضلوع يراك فى أحلامه 
التى يقول فيها : 


أأنت ديار الحى أيتها الربى ال أنيقة أم دار المها والتعائم 
وأيامنا فيك اللواتى تَصر مت مع الوصل أم أضغاث أحلام اثم 


4 
لعل الليالى يكتسين بشاشة فيجمعن من شسل النوى المتقادم 
والبحترى شاعر وصاف بما له من شهوة تذوق المرئيات بجمال فئه » فإن الفنان يتذوق مناظر 
الطبيعة والمرئيات عموما كما يتذوق الطعام من له ذوق خاص فى الطعام والشراب ؛ وقد 
لايكون شره النظر أو قد يكون » كما أن الذى له ذوق خاص فى الطعام والشراب قد يكون شره 
البطن وقد لايكون . 
ومن أجل شهوة تذوق الأمور بفنه أشك فى أن البحترى قد تعمد أَخْدَ كل ما أَخذ من 
المعانىء فقد تكون شهوة التذوق بالعاطفة الفنية هى التى ساقته إلى هذه المعانى سواء أكان 
قد اطلع عليها أم لم يطلع وهى على أي حال مفردات . 
ومن قصائده المشهورة فى الوصف قصيدة وصف آثار الفرس الفنية التى يقول فى أولها 
(صنت نفسى عما يِدَنْس نفسى) وقصيدته فى وصف بركة المتوكل التى يقول فيها : 
كأما الفضة البيضاء سائلئه هن السبائك تجرى فى مجاريها 
إذا علتها الصبا أبدت حبكا ١»‏ همثلالجواشن مصقولا حواشيها 
فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها وريْقَ الفيث أحيانا يباكيها 
إذ! النجوم تراءت فى جوانبهسا ليلأ حسبت سماءٌ ركست فيها 
ومن أوصافه المعروفة وصفه الشقائق فى الأبيات التى يقول فيها : (سقى الغيث أكناف 
الحمى من محلة) وقصيدته التى يصف فيها الربيع وأثاره وفيها يقول ؛ 
وقد نَبهُ التوروزٌ فى غلس الدجسا أوائلَ ورد كن بالأمس توا 
يفتقها برد الندى فكأنه) ‏ يبث حديئًا كان قبل مكنا 
وله قصيدته البائية المشهورة فى وصف صيد الفتح بن خاقان للأسد, والدالية التى فيها 
وصف لقائه (أى اليحترى) الذئب فى البيداء . ويعاود وصف الربيع كما فعل فى قصيدته 
الرأئية التى يقول فيها : (ألم تر تغليس الربيع المبكر) والميمية فى وصف قصرى المتوكل 
الصبيح والمليح وهى التى يقول فيها : ْ 
حلل من منازل املك كالأئن جم يلمعن فى سراد الظلام 
وقصيدته قى وصف البيان وهى التى يقول فيها : 


لتقت فى الكنايسة حتى عَطل الناس فن عبد الحميد ١١‏ 
وهى مشهورة. وله أوصاف أخرى منتشرة فى قصائده من وصف للنيات والطبيعة أو 
للحروب وآثارها مثل القصيدة الفريدة التى يقول فيها : 

أسيث لأخوالى ربيعة إذ عفست 20 عمصايفها منها وأقرت ربوعها 
ومرائى البحترى مراثى صنعة تكاد تغطى على الصنعة لأن العاطفة الفنية فيها تغطى 
على العاطفة الحقيقية أو قد يكون مقروئة بشئ منهاء وقد ظفر بنو حميد بمراث بلغت غاية 
الروعة الفنية من شعر أبى تام ومن شعر اليحترى. ولعل أبدع قصائده فيهم قصيدته التى 
يقول فى مطلعها : 

أقَصر حميد لا عزاء لمفسرم «لاقّصر عن دمع وإن كان من دم 

أفى كل عام لازال مروعمًا بفذنعى تارة أو بعوآم 


إلى أن يقول : 
فصرث كعش خلفته فراخه بعلياء فرع الأثلة الْمتهشم 


سلام على تلك الخلائق إنها مسلمّةهن كل عار ومأثئم 
ومن المختار له فى الرثاء قصيدته قى سليمان بن وهب التى يقول فيها : 
أأَحَى نهنه دمعك ا مسفوكسسا إن الحوادث ينصر من وشيكا 
وقصيدته التى يقول فيها (أبنى عبيد شد ما احترقت لكم) والتى يقول فيها (جحدنا 
سهمة الحدثان فينا) . ومن أشهر قصائده فى الرثاء رثاء المتوكل وقد قيل إن ابنه المنتتصر ولى 
العهد دس له من اغتاله وإلى ذلك يشير البحترى قى قوله : 
أكان ولى العهد أضمر غدرة قن ع عجب أن وَلى الأمر ار 
وهو لم بتمتع بالخلافة إلا بضعة أشهر. ويقال إن ضميره أفسد عليه تلك الأشهر من 
حياته. ويخيل إلى أن البحترى لم يعلن هذه القصيدة إلا بعد وفاة المتتصر إلا أن يكون قد تنبأ 
بها وأجاب الله دعوته فى قوله : 
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فلا ملّىَ الباقى تراث الذى مضى ولاحملت ذاك الدعاء مثايسره 
وفيها يمدح المعتز بن المتوكل فيقول!١!‏ : 
وإنى لأرجو أن ثرد أموركم إلى خلف من شخص ه لايفادره 
ملب آراء تضاف أناته إذاالأخرق العجلان خيفت بوادرة 
وانى أشك فى صدق قوله وأرى أنه من شواهد ما قدمت من اختلاط الخيال بالعاطفة : 
أوافْع عنه باليدين ولم يكن 
ليثنى الأعادى أعزل الليل حاسره 
ولو كان سيفى ساعة الفتك فى يدى 
دري ألفاتك العجلان كيف أساوره 
إذ أنه لو فعل كما قال إنه فعل لقتله الفاتكون. ولكن المشهود فى القصيدة روعة الصنعة 
وفخامتها لاعمق العاطفة . والحق أن اليحترى إذا ملك صناعته ولم يتكلفها أتى بها وهى فى 
بهجتها وحلاوتها حقيقة بالمدح الذى مدح به البحترى منزلة ممدوحه فى قوله ؛ 
فنيت أحاديث النفوس بذكرها وأفاق كل منافس وحسوهد 
وأصدق قول يقال فى البحترى وأبى تام هو ما قاله اليحترى تفسه إذ قال إن جيد أبى تام 
خير من جيده . رردئ أبى قام شر من رديئة . ومثل هذا القول يصح أن يقال أيضًا فى 
البحترى وابن الرومى ؛ ولاتعنى بالجودة الصناعة فحسب بل كل ما ينهض به الشعر من 
ميزات . وللبحترى قصائد فى العتاب هى من أجل ما كتب فى اللغة العربية فى هذا الياب 
ولاسيما عتابه للفتح بن خاقان فى قصيدته اليائية التى يقول فيها : 
ولو لم تكن ساخطا لم أكن أذم الزمان وأشكوالخطويبا 





1- بعد المنتصر ولى القتلة المستعين بالله وكانت خلافته مضطربة وكان للمعتز حزب قوى بالرغم من أند 
محجوز) وما لبث حزبه أن تغلب واستخدم الحرس التركى لخلع المستعين وتولية المعتز الذى انعقض غليه الجند 
أيضا , 


3 
وا ميمية التى يقول فيها : 
أعيذك أن أخشاك من غير حادث تبين أو جرم إليك تقدثما 
وفى صنعة عتابه كما فى صنعة مدحه حلاوة وسهولة المتناول , وليس فيها اللجاجة 
الفكرية التى بذلها ابن الرومى فى قصيدته فى العتاب ألتى يقول فيها (يا أحي أين ريع ذاك 
اللقاء) . على أن هذه القصيدة لابن الرومى لاتمشل إلا ناحية واحدة من نواحى مقدرته فى 
العتاب فله نواح أخرى متها ناحية العتاب الممزوج بالهجاء ومنها ناحية العتاب الذى فيه 
خضوع للمعاتب . وابن الرومى أوسع مقدر؟ من البحترى وأكثر نصيبا من ذخائر اللب وإن كان 
اليحترى أوفر نصيبًا من بهجة الصنعة . 
وقد جاء فى كتاب الأغانى وصف إنشاد البحترى لشعره : فقال المؤلف إنه كان يتشادق 
فى إنشاده ؛ ويتزاور , ويتمايل » ويلوح بكمه , ويتقدم ويتأخر ؛ ومعنى هذا الوصف أنه كان 
ِمَثْل كما يصنع الممثل على المسرح ٠‏ وإنى أميل إلى تصديق هذه الرواية إذ أنها تؤيد ما 
ذهيت إليه من أن البحترى كانت عنده صفة يكثر ظهورها فى بعض الممثلين . وهى اختلاط 
الأحاسيس التى يمثلونها بحقائق الحياة حتى يصعب التمييز بينهما. وقد ضربت من أمثال ذلك 
مثلا من غزله ومن رثائه للمتوكل. ولم يكتف اليحترى فى إلقائه بطريقة الممثلين فى الإنشاد. 
بل كان ينظر إلى الحاضرين ويطلب منهم الاستحسان ويلومهم إذا لم يظهروا الإعجاب 
والاستحسان . وطلب الاستحسان من المشاهدين والحرص عليه والانتشاء به من صفات 
الممثلين أيضنًا . وقد ضجر منه المتوكل يومًا لمغالاته فى هذه الأعمال . فأغرى به شاعراً صغيرا 
عبث به فى شعره . ولو جاز أن نتمنى سماع إنشاد البحترى لشعره لتمنينا أن نسمعه ينشد 
بهذه الطريقة الحمثيلية قطعة من شعره تساعد على إظهار مقدرة الممثل مثل قوله فى قتاله 
للذئب : 
عرى ثم أقعى فارتجزت فهجته فأقبل مثل البرق يتبعه الرعُد 
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها على كوكب ينقض والليل مسود 
فما ازداد إلا جرأة رصرامة وأيقنت أنالأمرهمنئههوالجد 
فأتبعها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
فخر وقد أوردته منهل الردىي على ظمأً لو أنه عذ ب الورهد 


ا 
ونلت خسيسا منه ثم تركته2 وأْقَلْعَت عنه رهو منعفر فرد 
ولاغرابة أن يكون عند الشاعر الذى عماده الصناعة اللنظية صفة الممثل الذى ينتتشى با 
بقول حتى يخلق له القول عاطفة فنية لاتكاد قيز من الأحاسيس التاشئة من حوادث الحياة فى 
نفوس بعض ذوى الفتون . وفى الأخبار التى وردت عن البحترى نرى أنه كان هدح شاعرين 
هما : أبو قام , والعباس بن الأحنف . وفى شعر البحترى أثر محاكاته للأول فى الصنعة 
البيانية ومعانيها وللثانى فى بعض الغزل من شعره . 


م1 


5 - رجعة إلى البحترى!١!‏ 

أبدى لنا بعض الأدباء الأفاضل شكا فى وصفتا للبحترى من حيث غلية الصناعة على 
العاطفة فى شعره واختلاط الحقيقة بالخيال فى تلك الصنعة مما جعل بعض القراء يغترون بها 
ويحسيونها عاطفة . ولم نكن تريد انتقاص اليحترى أذ عددناه مثلا فى صناعته . يمثل 
العواطف المختلفة تثيلاً متقنًا ؛ ولم ترجح صحة رواية كتاب الأغانى عن طريقة إنشاذه وعن 
طلبه الاستحسان من الحاضرين وزجرهم إذا لم يظهروا الإعجاب . إلا لأن ذلك يفسر تناقض ما 
بمثل من العواطف والأحاسيس فى شعره . كما سنوضع . ويتفق وطريقة الصناعة اللفظية التى 
ينتشى فيها الصانع بما يقول ؛ وقد أغفلنا الإشارة إلى ما يروى عن بخله إذ لادخل لذلك بفنه, 
وكذلك أغفلنا ما روى عن قلة اكتراثه بثيابه ونظافته .. إلخ . 

والحقيقة أننا نعجب بصناعة اليحترى إعجابًا كييراً . ولكن الإعجاب لابنع من الوصف 
والدراسة النفسية والسيكولوجية . وريما أخذ علينا بعض حضرات الأقاضل قولنا إن رثا 
للمتوكل كان صنعة وإنتا نشك فى قوله : (أدافع عنه باليدين.. إلخ) . وقد رفضنا ما قرأنا 
فى بعض الكتب هن رواية لعلها رواية عدو أو رواية مازح أراد أن يداعب قوله : (أداقع عنه 
باليدين إلخ) ‏ فقد قيل إنه اختبأ أثناء مقثل المتوكل. ويكفى أن تقول إن الفتح بن خاقان هو 
الذى حاول أن يدافع عن المتوكل بيديه وبجسمه فقتله الفاتكون وهر من زعماء ء الترك مثلهم , 
فمأ كانوا يتعففون إذا عن قتل اليحترى إذ] صع أنه دافع عنه باليدين إن لم يكن لغضب منه 
فلكى يصلوا إلى المتوكل ولم ينشأ أن تذكر أنه مدح المنتصر بعد أن هجاه فى رثاء المتوكل , 
ومدح زعماء الفاتكين وعرض بهجاء المتوكل فى ملحه للمنتصر كما سنوضع ؛ ومدح المستعين 
الذى خلف المنتصر والذى كان منافسا للمعتز بن المتوكل الذى مدحه البحترى فى رثائه 
للمتوكل ورجاه للخلافة؛ ومدح ابن المستتعين ورجاه للملك أيضًا . كل ذلك والمعتز أسير 
حبيسء ثم بعد أن ثار الجند النترك على المستعين الخليفة واضطروه أن يخلع نفسه وفتكوا به 
هجاه اليحترى بقوله : 

وما كانت ثياب الملك تخشى جريرة باثل فيهسن ... ر 
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وكان الغدر والخيانة والانتقاض أمور) شائعة فى ذلك العهد . وفى رئاء المتركل يهجو 
فيقول : (إذا الأخرق العجلان خيفت بوادره) ويقول : 
ولا وأل (المشكوك فيه) ولانها من السيف ناضي السيف غدراً وشاهره 
وهذا يشمل المتهم بالتحريض غدر) وهو المنتصر ويشمل الذين شهروا السيف وقتلوا 
المتوكل وهم الذين مدحهم البحقرى بعد ذلك . ورب قائل يقول : إن الشاعر لادخل له 
بالسياسة فهو هدح الحكومة القائمة . ولكن البحترى لم يكتف مدح كل حكومة كانت قائمة 
بل كان يهجو الحكومة التى قضى عليها. وقد رأينا هجاء: للمنتصر فى رثائه للمتوكل فانظر 
كيف بمدحه ويقول : ظ 
سروا هوجفين لسعى الصفا ورعى الجمار ومسح الجسر 
حججتا البنية شكرا لما حيانا به الله فى المنتصسر 
أي أنه حج كى يشكر الله على أن المنتصر تولى الخلافة وهو الذى يصفه فى المرثية بالأخرق 
العجلان ويرجو ألا ينجو من أن يقتل بالسيف لأنه متهم بالتحريض على قتل أبيه؛ ولم يكتف 
بالحج شكرا بل وصف المنتصر بالحلم بعد وصفه بالخرق ققال : 
من الحلم عند انتقاض الحلو م والحزم عند انتقاض المرر 
تطول بالعدل لما قضى وأجصسل فى العفو لما قدر 
ودام على خلق واحعسد2 عظيم الغناء جليل الخطسر 
ويقول: 
ولكن مَصَّفَى كماء الغفيا م طابت أوائلله والأخسر 
تلافى البرية من فتنة ظَلْهُمليلهالمعمتكىم 
رددت المظالم واسترجعت" ('(نذاكالمحقوق لمن قد قهر 
وآل أبى طالب بعد ما أذيع بسريبهم قابْلْعر 
وصلت شوابيك أرحامهم وقد أوشك الحبل أن ينستسر 
وهذا المدح طويل جيدء ولايقل صناعة عن مدحه للستوكل بل إن فيه تعريضا بحكومة 
المتوكل وهجاء له, إذ أن المتوكل هو الخليفة الذى غالى فى اضطهاد آل أبى طالب . وقوله 
(رددت المظالم) هجاء صريح للحكومة السابقة ٠‏ وقال : 


5٠٠ 
بقيت إماء الهدى للهدى 2 تُجَدده من نهجهمادثر‎ 
فإذا كان الهدى قد دثر وجدده المتتصر فمعنى ذلك أن المتوكل هو الذى كان الهدى فى‎ 
: عهذدهة هندثرأ‎ 
رلته القلوب وبايعته بإخلاص النصيحة والوداد‎ 
هوالملك الذى جمعت عليه على قدر محيات العياد‎ 


ترد أموركم إلخ1 . 


وقى مدح المستعين يقول : 
تلو رسول الله فى عَدُبه 2 وبن النجوم الزهر من آله 


الى سر عم ع 


وهذا ليس مدحًا شكليا لكل حكومة قائمة بل هو بِمُثَل عاطفة الولاء الشديد والاقتناع 
بالصلاح وإلا ما قال (تلو رسول الله) . 
وبعد أن جعل المستعين مثلى رسول الله عاد بعد تعذيب الجنود له وقتله فقال : (وما كانت 
ثياب الملك تخشى إلح) وقال أيضنًا فيمن شبهه قبل ذلك برسول الله : 
ثقيل على جنب الثريد مراقب لشخص الخوأن يبتدى فيواثبه 
إذا ما احتشى ما حاضر الزاد لم يبل 
أضاء شهاب الملك أو كل ثاقيسه 
تخطى إلى الأمر الذى ليس أهله قطورا يئازيه وطوراً يشاغبه 
وبعد قعل المعتز مدح أيضًا الحزب المناوئ له وخليفة ذلك الحزب وكان فى مدح كل خليفة 
يذكر مدحا يصح أن يحمل على محمل التعريض بالخليفة السابق الذى كان قد رفعه اليحترى 
الى السماء كما فعل المستعين!!). 


-١‏ تولى ال مععر ثم فنتك به الجند أيضا ثم ولوا المهمتدى ثم فشكوا به أيضا وولوا المعتمد ففى رمن قصير 
فتكوا بالمتوكل والمستعين والمعتز والمهتدى ويقال إن المنتصر مات مسموما . 
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وهذه الخطة لم تكن خطته نحو الخلفاء والوزراء فحسب . بل إئد أيضًا صنع النسيب‎ 
والتشيب فى علوة الحلبية حتى ظن بعض النقاد أنه من أصدق النسيب وهو ليس كذلك, فهو‎ 
: فى القصيدة الواحدة يصفها بالصيانة والتيذل فقال‎ 
بيضاء رود الشباب قد عمست فى خجل دائم يعصفرها‎ 
لاتيعث العوه تستعين به ولاتبيت الأوتار تخفرها‎ 
: وبعد هذا الوصف بالتصون يقول فى القصيدة نفسها‎ 
 )اهرفغي( وليلة الشك وهو ثالئن سا كائتهنات والله‎ 
وعلى فرض صحة حدوث ما يستوجب (الغفران) أيليق ذكر ذلك فى النسيب الذى يصفها‎ 
فيه بالتصون ؟ وأدهى من ذلك أنه عاد وهجاها أفحش هجاء بقول لايتفق وما وصفها به من‎ 
من طيعة الجوائب) وفيه أنكر عليها‎ ٠١5 التصون وهو قول لايمكن الاستشهاد به (صفحة‎ 
التصون والعفة والجمال والأنوثة . وقصته مع نسيم غلامه معروفة إذ كان يبيعه ويقبض ثمئه‎ 
ثم يعود فيهدد الذى اشتراه حتى يرده إليه هدية كى يكسب المال. ونسيبه فيه نسيب ظاهره‎ 
: الرقة وباطته فساد الذوق الذى يكون عندما تنعدم العاطفة وتُدّعى تمثيلا قال فيه‎ 
فقل لنسيم الورد عنّى فإننى أعاديك إجلالا لوجه (نسيم)‎ 
: ولو كانت عنئده عاطفة لقال‎ 
فقل لنسيم الورد أقبَل فإننى أحبك من حبى لوجه نسيم‎ 
أو ما شابه ذلك إذ لايُعْقَل أنه يكره الرائجة الزكية لأن تسيه‎ ٠ أو من حبى لطيب نسيم‎ 
الورد أسمه مثل أسم نسيم . ما بقى إلا أن يتغزل فى الرائحة الكريهة إجلالاً لوجه نسيم كما‎ 
: يقول . وقال أيضًا قيه‎ 
لم تجد مئل ما وجدت وما أن صفت إن أنت لم تجد مثل وجدى‎ 
كيف يكون من الذوق والصدق أن يطلب من ذلك المملوك الصغير أن يعشقه ويحس بوجد‎ 
مثل وجده به والبحترى شيم كبير والمملوك غلام صغير ؟ أظن أن هذه الشواهد كلها تزكى‎ 
. وصفتا للبحترى وكنا لانريد الإطالة-- وهو وصف على أى حال لابطعن فى علو صئعته‎ 
فقد وصننا فى مقالة (صيانة العقيدة من احتيال النفوس) أن النفس البشرية تستطيع أن‎ 
. تخفى عن نفسها قبح رذائلها وأن تزكيها بأن تليسها لباس الفضيلة أو الدين‎ 
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وسن نظراته الصادقة أيضا قوله : 
وما القرب فى بعض المواطن للذى يرى الحزم إلا أن يشط ويبعدا 
فقد يكون فى اليعد من الإبقاء على المودة ما لايكون فى القرب . وهذه النظرات الصادقة 
ليست قليلة فى شعره بالرغم من فساد نظرته أحيائا . وأختم قولى عن اليحترى بأن أعيد 
بيتا له أعجب به وهو قوله : 
ما أضعف الإنسان لولاا همةفى نبله أو قسوة فى لبه 
إذ يعجبتى منه اختصاصه النبل بالهمة واللب بالقوة وجعل قوة الإنسان فى همة نبله كما 
جعلها فى قوة ليه . 
والغريب فى أمر البحترى أنه قد يخطئ فى المعنى إذا كان نسيبًا ويصيب فيه إذا كان 
مدحًا كان الرَعْبُ فى قلبه أشد من الحب. انظر كيف فسد ذوقه فى قوله قى التسيب وقوله فى 
ثملوكه لسيم : 
فقل (لنسيم الورد) عنى فإننى أعاديك إجلالاً لوجه نسيم 
ثم إلى قوله فى المدح : 
إنى لأضمر اللربيع) محبة إذ كنت أعتد الربيع أخاكا 
وإصابته فى البيت الثاتى كانت خليقة أن تجعله يقول فى البيث الأول إنه يحب نسيم الورد 
لشابهة الورد للنسيم , كما أحب الربيع لمشابهته للممدوح ؛ ولكن له سقطات فى وصف 
الأحاسيس وما تقتضيه من القول شأن القائل بالصئعة لا بالعاطفة ون كان أميرا لها . وأدهى 
ما ذكرنا أن عظيما من بنى حميد ماتت ابنته فحزن لموتها فنظم اليحترى قصيدة يعزيه فيها 
فقال إن العاقل ينبغى آلا يحزن لموت أنفى أيّةَ كانت لأنها قد تجلب العار : 
واستذل الشيطان أآدم فى الجد .ةلا أغرىبهحواء 
والفتى من يسرى القبور لمساطا 2 فابههن بناتهالأكفاء 
نعم إنه يعرض ممعنى العار ولايصرح ولكنه تعريض كتصريح » ففى القصيدة يقول : إن 
أعاظم العرب ما كانوا يتدون بئاتهن فقراً (بل حمية وإباء) وذكر احتمال العار كى يعزى به 
أبا حزيئًا على فقد ابئقه . والمعزى من أعاظم الناس والفتاة التى ماتت من كريمات النساء , 


ع 
فساد فى ذوق الصانع حتى مع احتمال حدوث العار لو عاشت إذ يكون من فجاءت الياة التى 
لانتفق وكرم محتد التى يرثيها ‏ هذا هو خطأ ذكاء الصنعة . أما إذ! أسلم نفسه لذكاء الطيع 
والبصيرة النفسية (السيكولوجية) أتى بنظرات صادقة فى النفوس والحياة مثل قوله : 
إذا أحرجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللئيم 
واختياره كلمة اللثيم للكريم الْمحَرّج ليس فيه مبالغة كما يعرف المفكر فى أخلاق الناس , 
كما أنه ليس من المبالغة قوله فى البخل أو اللؤم أو ما شايه ذلك : 


وقاحكوا فى البخل حتى خلته دينا يدان بهالالهويعبل 


545+ 


٠‏ -المحرى 
هل كان سابقًا لعصره؟!* 

نما لاشك فيه أن كل قارئ يرى فى الكتاب الذى يطالعه بعض ما هو فى نفسه وعقله سواء 
أكان الكاتب قدهًا أو حديثًا . ومما لاك فيه أن اثنين يقراعن كتابا يختلفان بعض الشئ فى 
طريقة إدراكه مهما عظمت أوجه التشابه بين فهم كل منهما للكتاب ؛ فإن كل قارئ يجد 
فهمه 1 يقرأ محدود) بعض الشئ بنوع تربيته وتعليمه ويمزاجه وطبائعه وبذكرياته ويا تعلم وبا 
قرأ . فلا غرابة إذا كان القارئ العصرى يرى فى شعر أبى العلاء ما لم يقصذه أبو العلاء. 
فهذا أمر غير مقصور على المعرى ولا على غيره من الكتاب والشعراء»؛ بل هو غير مقصور 
على ما يقرأ فإن سامع الحديث أيضا يفهم فى الحديث بعض ما لم يعنه المتحدث . وقد يختلف 
اثنان قى فهم حديث واحد يستمعان له بعض الاختلاف : وليس الأمر مقصوراً على السمع 
والمطالعة والفهم لما يسمع أو يقرأ بل إن إدراك المرئيات قد يختلف باختلاف المخلوقات إما 

قليلا وإما كثيرا . 
فإذا أنقصنا من شعر المعرى بعض جدة معانيه يسبب ما تكون قد قرأنا فى معانيه من 
أرائنا ؛ بقيت له بعد ذلك جدة كثيرة فى المعائى وبقيت له الميزة التى جعلتنا نكثر من نسبة 
آرائنا إليه لا إلى غيره؛ فإئه لابد أن يكون قد ألم ببعض جوائب هذه الآراء إن لم يكن قد ألم 
بجواتب أخرى منها. ثم إن جدته فى اتجاه التفكير ونوع الشعور ينيغى أن يحسب أيضا ولو 
كانت الفكرة مطروقة . والجدة إذا أريد بها جدة معانى التفكير فى التفس والخلق والحياة, إنما 
فى أمر نسبى وهى فى الحقيقة يراد بها الشيوع والإذاعة أكثر من الجدة . فإن كثيرا من 
المعانى التى يأتى بها التفكير فى النفس والخلق والحياة قد كان معرونا عند بعض القدماء 
حتى فى أقدم العصور وإنا كان غير شائع , فإذا عثرنا فى قولهم بشئ من ذلك سميئاه جديدا 
. والحقيقة هى أن العقول البشرية يكون نضجها قى التفكير فى النفس والخلق والحياة أسرع 
من نضجها فى التفكير فى حقائق الكيميا أو ما شابهها من العلوم . ولكننا كثيرا ما نقيس 
من تفكير العقول فى النفس والخلق والحياة على تفكيرها فى العلوم فنخطئ بعض الخطأً. على 


* مجلة الهلال يونية سن 4 #ة؛ عس ' حلف وما يلى . 
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أننا نقرأ فى بعض الأحايين لبعض القدماء آراء فى العلوم الكونية وغيرها تدل على أنهم قد 
فكروا قى جواتب بعض الآراء الحديثة وأنهم قد رأوا لمحا منهاء فإذا كان هذا أمرهم فى الأمور 
العلمية البطيئة النضج فلا غرو إذا كان تفكيرهم أسرع نضجا فى أمور الحياة والنفس والخلق . 

ومهما قرأنا فى شعر الشاعر المتقدم من آرائنا فلابد أن نتساءل لماذا يختلف شاعر عن 
شاعر من الشعراء المتقدمين فى هذه الميزة ٠‏ ولابد أن نتساءل أيضا لماذا يختلف الشاعر الواحد 
فى قول عن قول فنرى فى قول ما نسميه جدة ونرى فى قول آخر ما نسميه قدما والقائل وأحد 
فى الحالتين . وأكبر ظنى أن الختلاف الناس فى العصور المختلفة فى اللباس والعادات 
والمعتقدات والآراء الشائعة قد جعل أهل العصور الحديثة يبالغون بعض المبالغة فى قبيز 
آرائهم عن آراء القدماء . ولعل أحسن دواء لذلك أن نقرأ كتب السير جيمس فريزر فإن من 
بفعل ذلك يدهش لأنه يرى أن كيرا من العادات والمعتقدات الشائعة يرجع أمرها إلى العصر 
الحجرى . وما قيل العصر الحجرى . 

وإذا قرأ قارئ لوكرتيوس الشاعر الرومائى القديم أحس كأنا يقرأ بعض آراء الفلسفة 
المادية التى كانت شائعة فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فى أوريا , 
وشعر لوكرتيوس أوضح مثل لتشابه الأفكار وترددها عصراً بعد عصر . وقد نقل ماتيو ارتولد 
قطعة لمؤلف قديم لا أذكر اسمه الآن يصف حواراً واحتفالا حدث فى الإسكندرية فى العهد 
الإغريقى البطليموسى ٠‏ وما تقلها ماتيو أرتولد كى يدل على أن الناس هم الناس قى كل 
عصر . 

وإذا قرأنا قول أبى تام : ظ 

وقدها ها استنيطت طاعة الخال تت إلامن طاعهةالمخلوق 

حكمنا أنه لابد أن يكون قد ألم فى تفكيره يما ألم به الفلاسفة العصريون فى تتبعهم نمو 
فكرة الخالق فى الأذهان البسشرية من قديم الزمن وإلا لم يكن للبيت معنى . وفى بعض 
الأحايين يكون إلمام الشاعر بمذاهب التفكير الحديثة إلماما أبيعد وعلى وجه التعميم دون 
التفصيل ومثل ذلك أن الذى يقرأ قول الشريف الرضى: 

ولولا نفوس فى الأقل عزيزة 0 لغطى جميع العالمين خمسول 

يقول إنه لابد قد فكر فى بعض ما فكر فيه كارليل وغيره من المؤرخين الذين يجعلون 

تاريخ الرقى الإنسائى والحضارة تاربخ الآحاد الممتازين من الناس . 
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فإذا تذكرنا وحدة العقل البشرى وتشابهه فى الأزمنة المختلفة ٠‏ وأنه أسرع نضوجا فى 
المعقول الذى يأتى به التفكير فى الحياة والنفس والخلق منه فى الأفكار العلمية التى تحتاج 
إلى تجارب عملية عديدة . وإذ! تذكرنا أيضنًا أن الإمام بالمعنى لايستدعى الإلمام بكل صغيرة 
وكبيرة منه , وأن الشاعر يكون أكثر نصييا من هذه الجدة إذا لم يقيد ذهنه بقيود تنعه من 
التأمل فى الحياة والخليقة والنفس وأخلاقها وآرائها - أقول إذا تذكرنا كل هذه الأمور حكمنا 
أن أبا العلاء المعرى أحق يأن يسمى حديثا من بعض المعاصرين . وأما قوله (غدوت ابن 
وقتى) ٠‏ فإنها يعنى أنه متأثر لما يقع حوله من الحوادث وكثيرا ما يكون هذا التأثر عكسيا أى 

أنه يتأثر هنا كى يظهر السخط والإنكار . 
وإذا نظرنا إلى قول المعرى : ظ 
فلتفعل الننس الجميل لأنه خير وأحسن لا لأجل ثرابها 
وجدنا معنى كان معروفا لدى المفكرين الإغريق قبله بقرون وعصورء وكان هؤلاء المفكرون 
لانميزون بين الفضيلة والجمال ولابين الحق والحسنء ولكنه مع ذلك لم يكن معنى ذائعا ولاسيما 
فى عصره وبعد عصره ؛ بل المعئى الذائع هو أن أمتناع المرء عن المعاصى لامعنى له إذا لم 
يكافأ عليه فى الآخرة . وقد يعظم هذا المعنى الأخير ويدخله الخطأ الكثير حتى يتصور الرجل 
العامى أنه سيكافاأً بأن يباح له ما أمتنع عن عمله فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ فجدد المعري الصلة 
بين الفضيلة والجمال وبين الحق والحسن . وكان الناس فى عصره يرون أن الإنسان علة 
المخلوقات والكون ومرئياته ؛ فأبان الممري عن ضآلة الإنسان فى الكون كما تفعل نواحى 
التفكير الحديثة . وقال المعرى بسنة تطور الأمم واضمحلالها وفنائها حتى أهل الحجاز فقال : 
سيسأل قوم ما الحجاز وأهله كما قال قوم ما جديس وما طلسم 
وقال بتحكبم العقل كما قال فلاسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومن أتى بعدهم . 
كذب الظن لا إمام سوى العق سل مشيراً قى صبحه والمساء 
وإن كان يعترف بقصور العقل عن أمور كثيرة فى قوله : 
سألتمونى فأعيتنى إجابتكم << منادعى أنه دار فقد كذبا 
ورأى السلاطين والأمراء أجراء فقال : 


ظلموا الرعية واستجسازوا كيدها قعدوا مصالحها وهم أجراؤها 


با 
وقال : 
إئما هذه المزاهب أسيا ب للب الدتيا إلى الرؤساء 

وكل هذه الأقوال وأمثالها لم تكن من الآراء الشائعة المعتقدة كما هى شائعة الآنء فلا 
غرابة إذا رأى القارئ فى شعر المعرى جدة قى المعانى ٠‏ ولاغرابة إذا قيل إنه كان سابقا لعصره 
والحقيقة أن كل مفكر يرتفع عن مستوى جمهور عصره يكون من أجل ذلك سايقا لعصره . 

على أننا إذا نظرنا إلى حالة الدولة العربية فى عهده من حيث السياسة والنزعات الدينية 
وما وصلت إليه نهضة الدرلة العباسية القكرية , أمكثنا أن نفهم الأسباب الظاهرة التى 
اشتركت مع أسباب من نفس المعرى ومزاجه فهيأته للخروج عن اتجاه التفكير الممهود لدى 
الجماهير قى عصره ٠‏ فإن الفوضى السياسية فى أواخر الدولة العباسية كانت مصحوية يفوضي 
فكرية . فظهر القرامطة وغير القرامطة من الطوائف الهادمة المستحدثة . وتلك الفوضى 
السياسية وما صحيها من الطغيان والشر تفسر لنا أبياته التى ينزع فيها منزعا يشبه الآراء 
الدمقراطية الحديثة والتى تدل على ضياع الثقة بالنظام الحكومى الذى كان يعد السلطان فيه 
ظل الله فى أرضه عندما كانت الرعية تستظل الأمن والأطمئنان بسبب قرة الخليفة. وكذلك لم 
يكن من عفو الأمور أن ظهر مفكر مطلق التفكير من القيود كالمعرى فى عهد ظهرت فيه 
الطوائف الدنية والفكرية الهادمة المستخدمة . إلا أن أكثر هذه الطوائف كاتت تلجأ إلى 
وسائل التعسية والتمويه والتأويل والأسرار أو ادعاء الأسرار لاجتذاب الجماهير لأغراض 
سياسية: وعملها هذا يفسر لنا الأبيات التى ينعى فيها المعرى على أصحاب المذاهب 
مسلكهم. 

فالمعرى قد ارتفع عن مستوى التفكير والشعرر السائد فى جماهير عصره, ولو أنه كان 
متأثر بعصره صادقا فى قوله (غدرت: ابن وقتى) . 


51/4 


1 - أبو العلاء المعرى 


ونظره إلى الحياة ''' 
إذا قرأ القارئ شعر المعرى أذكره نظره إلى الحياة بنظر شو بنهور وإن كان الفيلسوف 
الألمانى قد باعد بين سلوكه فى الحياة ونظره إليها واختلف قوله وفعله فهو فى قوله يحث على 
الزهد فى الحياة وفى فعله يغنم مغانم لذاتها وفى قوله يرى السعادة فى رفض لذاتها وقى 
فعله ينافس فيها. أم المعرى فقد وافق قوله فعله فزهد فى قوله وزهد فى فعله وهو أيضا يرى 
لسعادة فى رقض مطامع الحياة وجشعها والتقاتل عليها ولو أنه فى عبض قوله قد أدرك 
شاقب فكره اختلاف مظاهر السعادة فى النفوس فقال : 
تناهيث العيش النفوس بغر فإن كنت تستطيع الثهاب فناهب 
وقال : 
إن الشبيبة تار إن أردت بها أمرا قبادره إن الدهر مطفيها 
وقال وقد عرف أن من الناس من يجد لذة وسعادة حتى فى الإقدام على امهالك : 
ومن حب دئياهم رموا فى وغاهم ١‏ بغيض المنايا بالنفوس الحبائب 
فهر فى اعترافه بمظاهر السعادة التى يجدها أناس فى غير الزهد كما يجد سهادته فى 
الزهد يذكرنا بأناتول فرنس وكيف أنه صور الناس فى قصة تاييس وكل ينشد السعادة 
فيمعضهم ينشدهاأ فى رفض مطامع الحياة وبعضهم فى نشدان مطالب الآخرة وبعضهم فى 
الإقبال على الحياة فنظرة المعرى أعظم وأشمل لحاجات التفوس المختلفة. وإذا كان فى نظر 
المعرى إلى الحياة إظهار لمعايب النفس ولشرور الحياة فإن الإنساتية قد أفادها إظهار تلك 
المعايب والنفوس حتى وإن خالف الئاس الشاعر أو المفكر المظهر لتللك العيوب فى يأسه إذا 
كان يائسا من معالجتها فلا يستقيم طلب المثل العليا إلا بسخط هؤلاء الساخطين وبإتكارهم 
ما ينكرون وبلفت الناس إلى عيوب النفس وشرور الحياة والمعرى يفعل ذلك وهو يععترف 
بعيوب نفسه قبل أن يلوم الناس على عيوبهم فتراه يقول : 
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بنى الدهر مهلاً إن ذمت فعالكم ‏ فإنى بنفسى لامحالة أب'نا) 
وبقول: 
ومن العجائب أن كلا راغب فى أم دقر وهومن عُيابها 
(أم دفر هى الدنيا) والحقيقة أن عائب الدتيا إِنما يعيبها لأنه يرد لو كانت أفنا وأسعد قهو 
إذا يرغب عنها لشدة رغبته فيها وفى السعادة التى كان يأملها فيها ولم تستقم له. 
وقد رأينا فى كثير من عصور التاربخ أن رؤية السعادة فى الزهد فى الحياة وفى رقض 
مطامعها والامتناع عن التقاتل عليها مبدأ يذيع فى العصور التى تعم فيها الشرور وتضطرب 
فيها الأحوال السياسية حتى يود الناس أن يجدرا ملجأ يحتمون به من شرور الدئيا كما كان 
البوذيون يفعلون فى معايدهم والمسيحيون فى أديرتهم والمسلمون فى تكاياهم وحتى يريد 
الناس أن يتجردوا من التأثر بحوادث الحياة فلافرح ولاحزن كما قال المعرى : 
ومن عاين الدنيا بعين من التهى فلا جزل يفضى إليه ولاكيت 
إل أن المعرى مع ذلك عَلمَ علم المفكر أن عظة التجارب لاتتغلب على الطباع فى كثير من 
الأحايين فقال : 
فهيم الناس كالجهول ولايظطل-->6 فر إلا بالحسرة الحكماء 
وقال : 
لزولك كما زال آباؤنا. ويبقى الزمان على ما نسرى 
وقال : 
العقل يسعى لنفسى فى مصالحها فما لطبع إلى الآفات جذاب 
ومن أجل ذلك كان المعرى يرى أن الفضائل والرذائل طباع وأن الرعظ والزجر والوعد 
والوعيد لم تغير من أساس النفس الإنسانية على مر الدهور فقال : 
كم رعظ الواعظ ون هنا20 وقساء فى الأرض أنبياء 
فانصرفوا والبلاء باق ولم يسزل داؤك العياء 
وقال : 
ولو أن الأنام خافوا من العق داه سبى لما جارت الحياة الدماء 


1 
ولكنه مع ذلك لاييأس من إصلاح النشء بتعهد الوليد ومن العجيب أن المعرى كان 
يتعصب لأحمد بن أبى الطيب المتنبى وشرح ديوانه وأسماه معجز أحمد على اختلاف مزاجيهما 
فى الوسائل والقوى وإن أتفقا فى النظرة إلى الحياة وإلى النفوس الإنسانية فيقول المتنبى : 
ومن عرف الأيام معرقتى بها «بالئاس روى رمحه مير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا يه ولا فى الردى الجارى عليهم بآثم 
انظر إلى قوله (روى رمحه غير راحم) وهو لايرى إثسا فى أن يصول يمن وصفهم من البدو 
فى قوله : 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم 
ولانحسب أن استحسان المعرى لفن المتنبى فى شعره شر وحده الذى جلب له هذا الإعجاب 
وإن كان فى فن المتنبى من حكمة المتأمل ما يغرى المعرى بل لعل من أسبابه أيضًا ما يطمع 
أليه صاحب المزاج الذى يضعف عن الكفاح فى الحياة وما ينزع إليه من الرغبة فى مجاراة 
المكافحين فى الحياة المقاتلين عليها وهى رغية تولد إعجابًا وهذه الرغبة وهذا الإعجاب قد 
يختفيان فى النفس بسبب مزاجها النافر من القتال على الحياة ولكنهما قد يظهران فى بعض 
الأحايين بالرغم من محاولتهما العخفى وبالرغم من لوم النفس التى يختفيان فيها للمقاتلين 
على الحياة وتهجيتها جشعهم وأى النفوس لاتنزع إلى القتال على الحياة بالرغم من ثفورها منه 
ومن الشرور التى تنشأ منه والتى يصفها المعرى فى قوله ؛ 
إن العراق وإن الشام مذ زمنْ صثران ما بهما للملك سلطان 
ساس الأمور شياطين مسلطة فى كل مصر من الوالين شيطان 
متى يقوم إمام يستقيد لنا 2 قتعرف العدل أجبال وفيطان 
وهو فى البيت الأخير ينشد إمامًا عادلاً قادرا يدفع الشر وقضى على شرور الشياطين 
المسلطة فهو إذا يجيز القتال على الحياة وإن كان مزاجه ينفر من مظاهر ذاك القتال ووسائلة بل 
هو ينظر أيضا إلى نفوس «الشياطين المسلطة وإلى تفوس المجرمين والى الوحوش فيقول : 
ومأ ذتب الضراغم حين صيغت2 وصير قوتهافيما تُدُمى 
ولكن هذا لايمنع من طلب إمام قادر يستقيد منهم بقوته ولاممنع أن يقول المعرى : 


١ه‏ 
ما الظافرون يعزا ويسارها الا قريبو الحال من خيابها 
ولعل هذا الفكر كان يبعث فى نفس المعرى رحمة شاملة بالرغم من لومه ذوى العز واليسار 
والسلطة فى قوله (من ليس يحفل خمص الناس كلهم) وهذه الحالة النفسية تذكرنا بحالة 
الطغرائى النفسية العى جعلته يقول: 
أوالى بنى الأيام نظرة راحم وإن ظنت الجهال أنى حاسد 
على أن المعرى قد بلغ فى بعض قوله غاية اليأس وإن كان بعض قوله يدل على أن تحت 
اليأس من صلاح النفس والدنيا رغبة وأملاً فى صلاحها فإن الأمل كثيراً ما يتخد من قوة 
سخط اليأس بيانًا وقوة يستخدمهما فى إصلاح ما يريد إصلاحه فيظهر الأمل أملاً معكوسا 
محولا إلى يأس للاستتهاذد بقوة سخط اليأس وبيانه وبللاغته وأثرة فى النفوس وهدًأ شو هأ 
بظهر به بعض المصلحين من اليأس فى قولهم إذ لولا أن سريرتهم تريد أن تستحث النفوس إلى 
الإصلاح بتخويف النفرس من نتائج هذا اليأس من صلاح الحياة لما لجوا وأمعئوا واستطالوا 
وأطالوا فى بلاغه يأسهم من غير نفاق . لكن المعرى كما قلنا قد تجاوز هذه المنزلة من اليأس 
إلى ما هو أشد منها أى إلى اليأس من الفن وبلاغته وعلومه ولذته كما فى قوله : 
أف لم تحسن فقيسه من عنت فكلنا فى جيل ودلس 
ما التحو ما الشعر والكلام وما مرقش والمسيب بن علس 
طالنت على ساهسر «جنته والصيح ناء فمن لنا بغلس 
ورما يدهش القارئ إذا قلت إن هذا من أشد اليأس ولابهمنا مرقش والمسيب بن علس فلعل 
الوزن والقافية وحضورها فى ذهن المعرى أثناء النظم هى الأسباب التى أدت إلى ذكرفيا 
ولكن مظهر اليأس هو أن الانسان سواء أشاعر) كان أم غير شاعر إذأ دهمه ألهم فى الحياة لجأ 
إلى الفنون كى يجد فيها لذة وعزاء وسلوى ومهربا وقوة لاستئناف الحياة والمهرب من الحياة قد 
يكون قوة لاستئناف الكفاح فى الحياة إذ ليس المهرب هنا إلا تراجع طالب الراحة وتجديد 
القوة. فالرجل من العامة ينفس عن نفسه مما يناسبه من الفئون والشاعر ينفس عن نفسه بشعره 
والمعرى فى هذه الأبيات يتساءل عن قيمة النحو والشعر والكلام ويرى أنها عنت وتحيل ودلس 
ولكنه لم ييأس منها تمامًا لأنه لو كان قد يئس منها حقيقة للا التجأ إليها كما فعل عندما نظم 


فك 
هذه الأبيات نفسها إلا أن العأفف منها مئزلة من منازل اليأس من القئون . وهذا شوينهور 
الفيلسرف الألمانى يقول (إن الإنسان يداوى قبح الحياة بالفنون) وهذا نيتشه الفيلسوف الأئانى 
يقول (إنك تكره الحياة وتنكرها إذا حسبت لها مغزى خُلقيًا ولكنك تحبها وتقبل عليها إذا 
أيقنت أن لها مغزى فنيا . وأساس تزكية هافلوك ايلس للحياة فى كتابه المسمى (رقصة 
الحياة) هو اعتياره الحياة فنا فى جميع مظاهرها . ولكن المعرى لم يكن همه أن يزكى الحياة 
ولا أن أن (يتحيل) كى يحبها ويقبل عليها بأن يعد مغزاها مغزى فنيا لا خلقيا كسا يريد 
تتشه الفيلسوف الألمانى بل لعله خشى أن نع أطمئئان الإنسان بسبب تحيل الفئون فى تزيين 
الحياة من الرغبة فى إصلاحها والقيام ما يحقق هله الرغبة لأن نظرة المعرى إلى الحياة كانت 
نظرة خلقية قبل أن تكون فئية . وللمعرى أبيات يخيل للقارئ فيها أنه فكر فى بعض جواتب 
تظرية النشوء والارتقاء انظر إلى قوله : 
جائر أن يكون آدء هذا قبل هآدم على إثر أدم 

ولكن لودل هذا البيت وأمغاله على أن المعرى فكر فى بعض جوائب نظرية النشوء 
والارتقاء فإن شعر المعرى لايدل على أنه قد قلكته نشرة أمل كنشرة الأمل التى تملكت 
الأوربيين عند أول ظهور هذه النظرية ولكنها نشوة عقبها يأس فى أوربا فهل مرت نفس ال معرى 
بمثل هذه الأطوار؟ وهل بقيت فى نفسه بقية من نشوة الأمل وهل هى التى جعلته يستعين 
ببلاغة اليأس والسخط لتحقيق آماله الخلقية للحياة والنفوس كما بقيت بقية كبيرة فى أرربا 
عقب نشرة الأمل الناشتة من نظرية النشؤ والإرتقاء ؟ لاشك أننا نيالغ فى نسبة آراء هذه 
النظرية إلى المعرى وأبلغ برهان على المبالغة أتها لو كان قد انفجر فجرها قى أفق نفسه 
لأحدثت نشوة أمل ليلابل صدره كنا نسمع أنغامها فى شعره وندرك معانيها واضحة فيه من 
غير لبس أو شك . 


اه 


- أنواع النسيب والتشبيب 
فى شعر العرب!١‏ 

رما كان من المستحسن أن تميز فى الأسماء والمصطلحات أنواعًا من النسيب تختلف فى 
طريقتها وأثرها فى النفس وقد لا يوافقنى على هذا التقسيم بعض الأدباء ولكتنى أراه ما يمنع 
الخلط فى الكلام عن الشعر والشعراء وأراه يسهل تذوق طريقة كل منهم وفهم أسلوب فنه . 

قالنسيب فى الشعر أقساء فمنه ما كان مصدره العشق ومنة نسيب الوجدان من غير عشق 
خاص ومتَهٌ نسيب الصوفية ونسيب التمثيل أو القصص التمميلية ومتة نسيب المحاكاة 
والصناعة الزخرفية ومنه النسيب المشوب بالمجون وهناك أنواع أخرى بين بين لأنها تجمع بين 
طريقتين أو أكثر وأبعد أنواع النسيب هى ما بعدت فى هذا الترتيب وأقربها ما أقتربت فيذ 
وقد يجمع الشاعر بين المتقاربين كما قد يخلط الناقد بينهما فى حكمه فقد يخلط الناقد بين 
نسيب العشق ونسيب الوجدان لآن الأول جزء من الثانى وهو وجدان متعلق بإنسان جميل وقد 
يخلط بين نسيب الوجدان ونسيب التمثيل لأن الشاعر إذا مثل العاطفة فى شخصه أو فى 
شخص فى قصة لابد أن يكون له من الرجدان الصافى ما يساعد بصيرته الفئية في إتقان ذلك 
التمشيل ولكن نسيب الوجدان هو شعر قد لا يراد به مثيل العاطفة وإما قد يأتى من الشاعر 
عفوا كما يصدح الطائر الغريد فهو قد لا يدل على التعلق بإنسان معين وقد لا يدل على تمثيل 
العاطفة قثيلاً يأتى به مزاج مؤلف القصص التمثيلية أو مزاج الفئان الممثل . وقد يخلط 
الناقد بين نسيب الوجدان ونسيب الصوفية لأن نسيب الصوفية يستمد من الوجدان ولكن 
الحقيقة أن نسيب الصوقية يجمع أخلاطًا كثيرة من الأحاسيس إما فى قصيدة واحدة وإما فى 
قصائد مختلفة أو شعراء مختلفين فتراه يستمد من إحساس العبادة وقد يكون جلال المعبود 
نيه غالبا لجمال المحبوب وقد يكون العكس وقد ترى فى بعض غزل الصوفية قدرة الفئان 
المعثل للعاطفة وقد تراه يستمد من الصناعة الزخرفية وقد تختلط فيه الأفكار وتهوش إذا 
حاول الشاعر التوفيق بين أمور الحياة والكون المتناقضة توفيقًا لم ينضجه الفكر المنظم . وقد 
ترى بعض المجون أو ها يشبه المجون فيه من ذكر محاسن أعضاء الجسم والوصال واللذات 
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واللمى والريق والخمر ويؤول كل ذلك تأويلا قدسيًا والحقيقة المعروفة فى علم النفس أن الشهوة 
الجنسية الخفية قد تجد لها منفذا بهذه الوسيلة عن طريق التعيد . وقد يكون الشاعر الصوفى 

الممسكين صادقًا فى تعبده وقد يكون آخر من يفطن إلى حقيقة علم النفس هذه. 

وكذلك قد يجتمع شعر المحاكاة والزشارف وشعر المجون من غير أن يخالطهما وجددن أو 
عبادة صوفية . وقد يخلط الناقد بين نسيب المزاج التمثيلى وبين نسيب المحاكاة والزخارف لآن 
الشاعر الذى ينظم النوع الثانى يُدعى العاطفة أو يدعى وصفها ولكنه قد تعوزه بصيرة الفنان 
النافذة إلى أعماق النفوس كما يعوزه الوجدان الرقيق الصافى الذى يساعد البصيرة النفسية 
(السيكلرجية ) فإذًا أعوزه الوجدان العميق الصافى وأعوزته البصيرة السيكلوجية كان نسيبه 
من نوع شعر المحاكاة والزخارف لا من نوع النسيب التمقيلي الذى نراه فى القصص التمثيلية 
ريما ينحو منئحاه وفئها من شعر غير القصص التمثيلية وكما نراه فى شعر الشاعر الذى أتيع 
له مزاج الممثل الذى يمثل العاطفة فتتملكه العاطفة : وقت قثيلها . 

وهذه الأقسام التى ميزناها فى شعر النسيب ليست خاصة كل منها بعصر ففى الجاهلية 
وصدر الإسلام نرى نسيب العشق فى شعر العذريين ونرى نسيب الوجدان إذا لم يتعلق الشاعر 
التاسب بإتسان معين وإمًا يفيض بوجدائه المتعلق بالجمال ويصدح بحنينه ويغنى بأتغامه ونرى 
نسيبًا يقرب من نسيب الصوفية وإن كان سيبه أن فرط الحب أكسب الحب شيئًا من أحاسيس 
العبادة بيئما ترى أن العبادة قى شعر الضوفيين كانت وسيلة لإرضاء عاطفة الحب . وثرى فى 
ذلك العصر أيضًا شعر النسيب التمثيلى الذى يدل على بصيرة فنية بسيكلوجية تنظم شعراً 
يمثل نسيب العشق أو نسيب الوجدان المحض اللذين لا يهمهما الفن والصنعة ٠‏ وترى أيضًا 
نسيب المحاكاة التى تفيض فيها العاطفة وقد يجمع الشاعر إلى محاكاة الصنعة وصف اللذات 
أو المجون فتسيب أمرئ القيس نسيب المحاكاة وألصئعة . وقد يرق ويلطف ويدل على وجدان 
وعلى تعلق بإنسان جميل من غير أن يكون هذا التعلق عشقًا كما كان عشقًا عميقًا عند قيس 
أبن الملوح أو قيس بن ذريح فإذا رق شعر امرئ القيس وقارب شعر العاطفة والوجدان قال فى 
وتصقا حخبيبتكه : 

تُضيئ الظلام بالعشاء كأنتها هنارة مْسَى راهب مُتَبثَل 

ولكن أكثر نسيبه تسيب صنعة ووصف للذات . وكذلك نسيب مشهورى الشعراء فى ذلك 

العصر أمثال الأعشى والنابغة وزهير بن أبى سلمى وكعب بن زهير وطرفة بن العبد وغيرهم 
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وهم الذين سنوا سئة عرْل المحاكاة لشعراء الدولة الأموية ومحاكاة المحاكاة للعباسيين 
والمتأخرين وكان العبث اللفظى يزداد كلما بعد العهد يمن سن هذه السنة فى صناعة الشعر . 
وقد فطن جرير فى عهد الدولة الأموية إلى أن الصناعة وحدها لا تسير الشعر ولا تجعله يأخل 
بجامع القلوب فصار يخلط بين قثيل العاطفة أو محأكاتها وبين الوجدان . ومن أجل ذلك كان 
شعره أرق وأسير فى عهده من شعر الشعراء المنافسين له . 
ولكنا إذا أردنا أن نجمع مجموعة من شعر النسيب فى اللغة العربية تفاخر بها اللغات 
الأخرى لم نلجأ إلى شعر امرئ القيس أو الأعشى أو أمثالهما ولا إلى شعر جرير والأخطل 
والفرزدق وأمثالهم ولا إلى شعر أبى نواس ومسلم بن الوليد وأبى تام واليحترى وأمثالهم فإن 
هؤلاء أمعازوا بالقول فى أبواب مختلفة من الشعر ولكن بزهم فى النسيب قيس ين ال ملوح 
وقيس بن ذريح وأبو صخر الهذلى وعروة بن حزام وابن الدميئة رجميل بن معمر وكثير على 
قلة ما انتهى إلينا من أقوال هؤلاء . وهؤلاء هم الذين قالوا أحسن ما قيل فى النسيب فى 
اللغة العربية وبهم نفاخر وهم الأين نرشح لينوبوا عن النسيب العربى فى معرض النسيب بين 
الأمم . انظر مثلا إلى قول قيس بن الملوح من قصيدة فى التذكر والتمنى وهما موضوعان 
هامان من موضوعات النسيب قال : 
فوالله ما أنساك ما هيتالصيا وما غره الغريد فى وَضح الفسجر 
ومالاح نجهم فى السماء وما بكت مطوقة شوفًا على فننالسدر 
وما طلعت شمس لدى كل شارق وماهطلت سحب على واضح الزفر 
لى أن قال : 
تداويت من ليلى بليلى من الهسوى2 كما يتداوى شارب الخصر بالخمر 
إذا ذكرت يرتاح قلبي لزكرها كما انتفض العصفور من بلل القطر 
ألاليتنا كناغزالين نرتعىي رياضًا من الجوزان فى بلد قفر 
ألا ليتنا كناحماممفازة نطيرونأوى بالعشى إلى وكر 
واستمر فى ذكر أهانيه المشتلفة إلى أن قال : 
وداع دعا إِذ نحن بالخيف من منى فهيج أطراب الفؤاد ولا يدرى 
دعا باس مليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائراً كان فى صدرى 
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فهذا الشعر ليس فيه روعة الصنعة الي فى غزل أصحاب المعلقات ولكته شعر صادق 
دافق من القلب يدل على أن قائله شاعر بطبعه وخياله ووجدانه ويدل على عاطفة صادقة تأخذ 
المألوف من مظاهر الكرن والخليقة من تغريد الطيور فى وضح الفجر ومن هيوب النسيم وهطول 
المطر ونضرة الزفر وانتفغاض العصفور والحمام فى الوكر والغزال فى القفر كى تعير بها عن 
ذكريات القلب وأمائيه وهذه الوسائل التى تستخدمها والتشبيهات هى ألوأن مادة الشاعر 
فليس كل شعر يحتويها بشعر كما أن ليست كل صورةذات ألوان بصورة . وَإِنما العاطفة هى 

التى تجعلها شعراً . وانظر إلى قول قيس بن الملوح أيضنا : 
وأحبس عنك النفس والنفس صبة بذكراك والمسعى إليك قسريب 
مخافة أن تسعى الوشاة بظنة وأحرسكم أن يسترب مريب 
سأستعطف الأيام فيك لعلها بيوم سوور من هواك تؤوب 


وقوله : 
قأصبحت من ليلى الغداة كناظر مع الصيح فى أعقاب نجم مغرب 
وقوله : 


الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك ولكنى أمنيئهسا 
وساعة منك ألهوها وإن قصرت أشهى لدى من الدنيا وما فيها 
وقوله : 
وكنث كذباح العصافير دائيًا وعيناهمن وجسد عليهن تهمل 
فلا تنظرى ليلى إلى العين وانظرى إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل 
وهو لا يعنى كل ذباح للعصافير وإما هر فرض كى مثل معنى فعل الحب به وانظر إلى قوله 
فى قصيدته اليائية الكبيرة ؛ 
"وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كسل الظن أن لا تلاقيسا 
وخبرتمانى أن تيماء م .نزل ‏ لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
فهذى شهور الصيف عنا تصرمت فماللنوى ترمى بليلى المراميا 
ومسا طلع النجم الذى يهتدي به ولا الصيح إلا هيْجًا ذكرها ليا 
أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعداللياليا 


يقولون ليلى بالعراق مريضة 
ولسم أرَ ممثلينا خليلى جنساية 
خليلان لا ترجو لقاءولا ترى 
وإنسى لأستحييك أن تعرض المنى 
وأنث التى إن شئت أشقيت عيشتى 
وإنى لينسينى لقسازك كلما 
اذا سرت فى أرض خلاء وجدتنى 
يمينا إذا كانت يمينا وإن تسكن 
وأنى لأستفشى وما بى نعسسة 
هي السحر لولا أن للسحر رقية 


فياليتنى كنت الطبيب المداويا 
أشد على رغم العداة تصافيا 
خليلين إل يرجوان العلاقسيا 
بوصلك أو أن تعرضى فى الدجى ليا 
وأنت التى إن شئت أنعمت باليا 
لقيتك يوسا أن أبنك ما بيا 
أصائع رجلي أن ليلى حذائيا 
شمالا ينازعنى الهوى عن شماليا 
لعل خيالاً منك يلقى خياليا 
وأنى لا ألقى لها الذهر رأقسيا 


/1؟1ة 


لا أظن أن شاعراً يستطيع أن يميز الشعر الصادق يقول كما قال بعض الكتاب أن شعر 
قيس بن الملوح من وضع الرواة وأن قيسًا هذا لم يكن له وجود . نحن نفهم هذا القول لو كان 
الشعر فاترا أو باردا أو كاذبًا أو مصطنعًا(!) يستطيع أن يقوله كل إنسان , أما أن يصنع 
الرواة شعراً من أصدق وأحسن ما قيل قى اللغة العربية من النسيب فهذا رأى لا نستطيع 
الأخذ به وأما أن بعض أبيات الشاعر نسيت إلى أكثر من شاعر فهذا لايدل على شئ وله 
مثيل قى كل عصر . وهذا شعر أبى تام فيه أبيات وقصائد منسوبة إلى شعراء آخرين وهذا 
لايدل على أن أبا تام لم ينظم شعرا ولم يكن لله وجود وظاهرة إنكار الوجود هذه ظاهرة مألرفة 
فقد أنكروا وجوذ شوهير وشكسيير . وهناك مؤلف موّرخ ينكر وجود سيدنا عيسي عليه 
السلام وقد اختلف الرواة فى نسبة شعر كثير فاختلفوا فى نسبة قصيدة ( صاح فى العاشقين 


يا لكناته ) وفيها ألبيت المشهور : 


وهى ليست من شعر المتقدمين حتى يقال إن قدم الزمن هو الذى أنسى الرواة ولم يقل أحد 
أنها من صنع الرواة أنفسهم واختلفوا فى نسبة شعر كثير للمتأخرين كقصيدة : 





(1) مثل ذلك إذ! قارن القارئ المتذوق معلقة عنترة العبسى ١‏ وفى لاشك من شعر شاعر . وبعض 
القصائد الغاترة الركيكة ألتى تنسب إلى عنترة سهل عليه تقبيز الشعر الصادق والشعر ا موضوم . 
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يا مطالبًا ليس لى فى غيسره أرب إليك آل التسقصى وانعهى الطلب 
فنسبت لابن الخيمى ونسيت لنجم الدين بن إسرائيل . واختلاف الرواة فى نسبه بعض شعر 
قيس بن الملوح لا يدل على شئ فإن شعره يدل على شخصية حية وعلى شاعر من الطراز 

الأول. ومثله فى تلك الخصائص وفى تلك المنزلة قيس بن ذريح انظر إلى قوله : 
لقد كان فيهاللأمانة موضع وللئنفس مرتاد وللعين منقلر 
وللحصائم العطشان رى بحستها وللمرح المختال خمر ومسكر 
كأنى لها أرجوحة بين أحبل إذا ذكرة منها على القلب تخطر 
وقوله: 
أحبك أصنافًا من الحب لم أجد2 لها مشلا فى سائر الناس يوصف 
وحب بدا بالجسم واللون ظاهر وحب لدى نفسى من النفس ألطف 
إلى قوله : 
تعلق حبى روحسسها قبل خلقنا ومن بعد ما كا تطاقًا وفى المهد 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمنصرم العهد 
ولكئة ساق على كل حسادث وزائرنا فى وحشة الموت واللحد 
وقوله : 
إذا طلعست شمس النهار فسلمى فآية تسليمى عليك طلورعها 
وقوله : 
بلبنى أنادى عن أول غشية ويثنى بها الداعى لها فأفيق 
صبوحى إذا ما ذرت الشمس ذكرها ولى ذكرها عند المساء شبوق 
وقد كان من رأيئا دائمًا أن شعر العاطفة والوجدان يتقارب فى جميع اللغات وإما الذى 
يتياعد فى اللغات شعر الصنعة والمحاكاة بالصئعة لأن هذا أساسه العرف والاصطلاح واللوق 
الإقليمى . أما شعر العاطفة والوجدان فهو واحد فى كل إقليم وإنك لو نقلت الشعر الذي 
استشهدنا به من شعر قيس بن الملوح أو قيس بن ذريم إلى اللفات لأوربية لطرب له القراء 
كما يطرب قراء العربية إذا نقل إليها شعر العاطفة والوجدان من اللغات الأرربية ثقلاً صحيحا 
لا سخيفًا . ويقارب قيس بن الملرح وقيس بن ذريح فى طريقتهما يزيد بن الطثرية الذى يقول: 


يبرغمى أطيل الصد عنها إذا نأت 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 
ويقول : 

أحبك أطراف النهار بشاشة 

أحبك حب اليأس لو ينفع الهسوى 
ويقول : 

بنفسى مسن لومسر بره بئانه 

ومن هابنى فى كل شئ وهبتمه 
ويقول : 

ألبس قليلاً نظرة إن تظرتها 

فياخلةالئفس التى ليس فوقها 

ويامن كتسمنا حبه م يطعيه 

أما مسن مقام أشتكى غربة النوى 

وكنث إذا ماجئت جثت بحاجة 


أحاذر أسماعنا عليها وأعيئا 
فصادف قليا خاليًا فتمكنا 


وبالليل يدعوني الهوى فأجيب 
وأن لم يكن لى من هواك طبسيب 


على كبدي كانت شفاء أنامله 
فلاهر يعطيتى ولا أنا سائله 


إليك وكسلاً ليس منك قليل 
لنا من أخلاء الصفاء خليل 
عدو ولم بؤمن عليه دخضيل 
وخوف العدا قي دإليهسبيل 
فأفنيت علاتى فكيف أقول 


فاه 


ومثل هذا الشعر فى صدق التعيير عن الأحاسيس النفسية شعر أبى صخر الهذلى الذى 


بقول : 
لقد كنت أتيها وفى الئفس هجرها 
قما هر إلا أن أراها قجاءة 
وأنسى الى قد كنت فيه هجرتها 
وقد تركتنى أحسد الوحش أن أرى 
تكاد يدى تندى إذا مالمستسها 
وإنى لتعسرونى لأكراك هلزة 


بعاتا لأشرى الدهر ما طلع الفجر 
فأبهت لا عرف لدى ولا نكر 
كما قد تنسثى لب شاريها الخمر 
أليفين منها لا يرورعهما الذعر 
وينبت فى أطرافها الورق النتضر 
كما انتفض العقور بَلْلْه الفطر 


فهذا الشاعر له بنظر فى دوأوين الشعراء كى يري ماذا يقال فى وصف هذه العاطقة وكيف 
يقال وإنما ينظر فى نفسه وأحاسيسها وهواجسها وما يعترى نفسه وجسمه من أثر العاطفة . 
ومن شعراء هذه الطريقة ابن الدميتة فإان شعرة برق ويصفو ويكتسب من وجدانه وعاطفته 


أنغامًا عذبة اتظر إلى قوله : 


“و 

أرى اللتاس يرجسون الربيع وإما ربيعى الذى أرجو نوال وصالك 

أري الناس يخشون السنين وإفا سنى التى أخشي صروف احتمالك 

لعن سانئى أن نلعنى بساءة لقدسرنى أتى خطرت ببالك 

وإلى قوله : 

وقد زعموا أن المحب إذا نأى يمل وأنالنأى يشفى من الوجد 

بكلّ تداوينا فلم يشف مابنا على أن قرب الدار خير من اليعد 

على أن قسرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذى ود 
وقوله ؛ 

وإنى لأستحييك ححستى كأفما على بظهرالغيب منك رقيب 

بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

ولم يعتذر عذرالبرئ ولم ترك ' به سكعة حتى يقال مسريب 

وهذه الأبيات الأخيرة إنما هى مثل من شواهد الخبرة بعلم النفس التطبيقى التى اكتسيها 
هؤلاء الشعراء لكثرة تأملهم فى صنات النفوس وهذه الخبرة بالنفس تقل فى شعر المتأخرين أو 
تنعدم إلا ما كان مأخوذ) بالمحاكاة عمن قبلهم : ومن شعراء هذه الطريقة أيضنًا جميل بن معمر 
انظر إلى قوله : 

لقد قلت في حبى لكم وصبابتى محاسن شعرذكرهن يطول 

سن لم يكن قسولى رضالك قعلمى نسيم الصبا يابئن كيف أقول 

فسا غاب عن عينى خيالك لحظة ولا زال عنها والهحياا يزول 
وقوله : 

وما شجانى أنها يوم أعسرضت تولت وماء العين فى الجسفن حائر 

فلما أعادت من بعيد بنظرة إلى القفائًا أسلمت هالمحاجر 
على مثل هذه المشاهد النفسية وأثرها كان يعتمد هؤلاء الشعراء لا على المبالغة 
والتشبيهات البعيدة فكان شعرهم على سهولة وبساطة مشاهداتهم أوقع فى النفس من المبالغة 
والتشبيهات البعيدة وانظر إلى نصيب كيف يستخدم ما يشاهد من حياة الطيور لتصوير 
عاطفته فى قوله : 

كأن القلب ليلة قيليُفْدَى بليلى العاميية أو يراح 

قطازغرها شرك فنباتتت تجساذبه وقد علق الجناح 


لها فرخان قدتركابوكر فعشهسائًصفقهالريام 
إذا سسعاهيوب الربع نضا وقد أودى يها القدرالمتاح 


ال ص 


وللشاعر كُثَيْر أشعار عذبة تدل على وجدان ولو أنه كان يتهم بادعاء العاطفة . 
انظر إلى قوله : 

وأدنيتنى حتى إذا ما ملكتنى بقول يحل العصم سهل الأباطع 
تناءعيت عنى حبن مالى حميلة وغادرت ما غادرت بين الجسواتح 





وقلت لهسا يا عر كل مصيبة ‏ إذا وَطْتَتَ يومًا لها النفس ذلت 


لكالمرجى ظفلل الغمامة كلما تَبَوأهمنهاللمقيل اضمحلت 
وقوله : 

كريم يميت السمر حتى كأنه إذا استشيروه عن حديثك جاهلة 

ويرتاح للمعروف فى طلب العلا لتحمد يومًا عند ليلى شمائله 
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وفى هذه الأبيات أيضًا خبرة بصفات النفوس ودراسة سيكلوجية وتصوير لأثر الحب فى 


النفوس العالية . ومن الشعر العذب الشهى قول أبى بكر الزهرى : 
ا نزلنا منزلاً طله الندى أنيقمًا وبستانًا من الثور حاليا 
أجذد ثنا طيب المكان وحسئهة منى فتعمثينا فكنت الأمانيا 
وقول الحارثى : 
منىّ أن تكن حقًا تكن أحسن المنى وإلا فقد ع شنا بها زمئًا رغدا 


وكا كانت هذه الطريقة عاصفة اشترك فى رثارتها المرقش وعروة بن حزام وابن الدمينة 
وأبو صخر الهذلى وجميل بن معمر وعمر بن أبى ربيعة ( وإن كان شعره أقرب إلى اللهو 
والعيث ) وكثير وقيس بن الملوح وقيس بن ذريح والعرجى والمخزومى وأبو دهبل وابن الرقيات 
وابن الطثرية وابن مياده والأحوص ونصيب والمخيل وذو الرمة والأبيرد وأبو حية التميرى وتوبة 
ابن الحمير والنهدى ومزاحم ووضاح اليمن وعروة بن أذينة وغيره, وامتدت إلى عصر الحسين 
ابن مطير والعباس بن الأحنف . ولم ينعدم شعر العاطفة والوجدان بعد ذلك فإنا نرى شعراء 


ا 
الصنئعة أمثال بشار وأبى نواس ومسلم وأبى مام لهم بجانب مجوتهم نسيب وجدائى رقيق 
ولكنه قليل . وقد كان البحترى ذا مزاج فنى يشبه مزاج الممثّل الذى يتملكه ما يمثل من 
الأحاسيس . ومن أجل ذلك كان لهُ نسيب رقيق عذب . ولابن الرومى نسيب وجدانى صادق 
ولكنه قليل!١2‏ . وكان الشريف الرضى ذا وجدان فجاء نسيبه وجدانى النزعة وحاكاه مهيار ثم 
اعتمد الشعراء بعد ذلك على المغالاة والتشبيهات البعيدة أو الزخارف . وكان أكثر شعرهم 
محاكاة لمعائى من سبقهم ولم يخلف شعراء الصوقية مجموعة شعر ثمين عال كما كنا ننتظر 
ولكنى أظن أن محيى الدين بن العربى والسهروردى وابن إسرائيل وابن الفارض لو تقدم بهم 
الزمن أو لو تأثروا بوجدان الشريف الرضى وأسلوبه لكان شعرهم أرقى منزلة فإن فيهم طبع 
الشعراء ومزاجهم ولكن تعوزهم قرة الأداء وفخامةالأسلوب وحسن الاختيار . ققصيدة 
السهروردى المشهورة التى مطلعها : 
أبل تحن إليكمٌ الأرواعح ووصالكمٌ ريحائهسا والراح 
تبدأ مبدأ رائعًا ولكتها تفتر متأثرة بطريقة المتأخرين من ضعف فى الأداء , 
وقد اشتهر يهاء الدين زهير شهرة لا تناسب قيمة شعره فماله قوة فى الأداء ولا فخامة ولا 
روعة فى الأسلوب ولا وجدان عميق وأنغامه لفظية رخيصة مثل قوله : 
أن بال الل الهو أآتابالعه ‏ اذل ألعب 
وأحسن قصيدة فى النسيب قالها شعراء الأندلس والمغرب هى قصيدة ابن زيدون النونية 
التى يقول قى مطلعها : 
أضحى التنائى بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تججافينا 
وهى تجمع بين علو الصنئعة وصفاء الوجدان فليس لمحمد بن هائي+ الأندلسى فى النسيب ولا 
لابن حمديس ولا لابن خفاجة قصيدة تدانيها فى هذه الصفات . وهذه القصيدة تذكرنى با 
يحكى عن بعض الطيور العى إذا حان حيئها جمعت كل قوى روحها وأطلقتها فى تغريده قبل 
موتها. ونسيب ابن زيدون على العموم أكثر وجدانًا من نسيب الآخرين وإن كان قد بزه الآخرون 


أعائقها والنقس يعدمشوقة إليهاوهليفعدالسنت اق تدذائىي 


كسأن نزادى ليس يشفى غليله سسوى أن يرى الروحين يعستئق ان 


رانك 

فى صفات أخرى فبزه ابن خفاجة وابن حمديس فى الأوصاف وربما كان قد بزه ابن هانىء 
الأندلسى فى الأسلوب الخطابى وإن لم يكن تحت أسلوب ابن هائئ الأندلسى الخطابى دائمًا 
معنى أو مزية . على أن لمحمد بن هانئ قصائد رقيقة يتغنى بها مثل قصيدة ( فتكات طرفك 
ألم سيوف أبيك ) وقصيدة ( قمن فى مأتم على العشاق ) . 

أما نسيب ابن سهل فهر نسيب رقيق يتغنى ببعضه ولكنهُ ليس فيه روح العياقرة وثروتهم 
الشعرية ولا يحاول قائله الأناقة فى الأداء التى تزيد النسيب عذوبة وبعض الأناقة يفعل ذلك 
كما أن بعضها يثقل الشعر . ونم يتغنى به قوله ( سل فى الظلام أخاك البدر عن سهرى ) ١‏ 

ومن التقسيم الذى فصلناه يتضح أنه ليس من المحتوم أن يطالب الشاعر بعش كى يجيد 
النسيب ولكنة مطالب بوجدآن يصدح ويعبر عن نواحى تلك العاطفة وماج فنى سليم وبصيرة 
سيكلوجية مكنه من فهم أحاسيس النفس ومن تصويرها . 


“الا - الرثاء فى شعر العرب'*) 

قد تقلبت على الشعر العربى عصور كثيرة لكل منها طريقة فى صنعة الشعر والأداء فيه . 
وقد ظهر فى شعر المتأخرين أثر العبث والمغالطات اللفظية والمعنوية ٠‏ وإن كان الوجدان لم 
ينعدم كل الانتعدام ؛ ومن الصعب أن نقصر صفة من صفات الشعر على عصر من العصور , 
ولكنا نستطيع أن نقول على وجه الإجمال . وإن شذت قصائد عديدة فى التفصيل والتطبيق , 
إن رثاء المتقدمين كان أكثر تصيبًا من الوجدان . وصدق العاطفة واليصيرة النفسية ٠‏ وإن شعر 
كبار شعراء الدولة العباسية فى الرثاء كان أكثر رثاء تكسب إلا ها كان فى رثاء قريب أو 
حبيب ؛ وقد كان رثاء التكسب فى شعر بعضهم أعظم منزلة فى الشعر هن رثاء أقربائهم , 
وكان عكس ذلك يصدق فى شعر أخرين ؛ وكانت تغلب على شعرهم جودة الصناعة والتأئق 
فيها ؛ وقى استئباط الأخيلة والتشبيهات ٠‏ وبعضهم كانت تغلب عليه نزعة التفكير ؛ ثم بعد 
هذا العصر ضعف الأداء وضعفت القدرة على الإتيان بالصناعة الفخمة الصادقة . وكثرت 
المبالغة والمغالطة اللفظية والمعنوية . وقد يلتبس على القارئ توح هبالغة العاطفة القوية , 
ونوع مبالغة الصنعة الكاذبة التى تنم عن فتور العاطفة ونضوب العبقرية . والحقيقة هى أن 
المبالغة سواء أكانت فى الرثاء أو فى الغزل أو فى أى باب آخر من أبواب الشعر فى فى شعر 
العبفرى الصادق الصنعة ؛ وقى شعر الشاعر الذى تسيرهٌ العاطفة المالكة له من أبدع وأروم 
وأصدق ما يقال ؛ ولكن هذا الشاعر حتى فى تلك المنزلة الجليلة يكون كمن يطل على الشفير 
الهارى . وخطورة واحدة قد تسقطه إلى حضيض الشعر ٠‏ حيث مغالاة الشعور الفاتر الذى 
يدعى صاحبه عظم العاطفة وصدق الوجدان : وحيث مغالاة الشويعر الذى لا يفرق بين ميالغة 
العبقرى الصادق الصنعة ٠‏ ومبالغة المحاكاة والاحتذاء من غير فطنة ومييز . والقارئ معذور 
فيما قد يقع فيه من الخطأ . فالقراء قلما يفرقون بين نوعى المبالغة ؛ لولوع بعض كبار 
الشعراء بالميالغة الكاذبة , وقد يرى القارئ النوعين فى شعر شاعر واحد . 


وسئستعرض الرئاء فى شعر العرب فى هذه المقالة ٠‏ وما قد يدخل فى بابه من جيد القول . 


(+) مجلة الثقافة : ة مايو 145 ص 15١‏ مايو 1474 ص 15 وما يلى , "7؟ مابر 9194 !, 


كد 
رأول ما نذكر فى هذا الباب قول أمرئ القيس ٠‏ وقد مر بقبر عربية فى بلاد الروم . فقال 
أبياته المشهورة التى يقول فيها : 
أجسارتنا إتاغسرييانههنا وكل غريب للغريب تسيب 
ولعل هذه الأبيات من أصدق ما قاله امرؤ القيس رجدانًا وعاطفة بسبب ما لقيه من خطب 
فى بلاد الروم ٠‏ وقد ذهب إليها يطلب أن يعان على قتلة أبيه ٠‏ فلم ظفر بمعونة ؛ وهى تختلف 
فى أثرها فى النفس عن شعر لهوه وعبثه . ومن الشعر المؤثر قصيدة عدى بن زيد التى يقول 
فى مطلعها : 
أيبهاالشامتالمعيّربالده سس رأأنتالممِ 2 اال رفور 
وفيها يشير إلى قصة صاحب قصر الخورئق . ومن بديع وصف أثر الموت فى الأحياء قوله: 
ثم أضحوا كأتهم ورق جه هف فألوت به الصّبا والدبور 
وله قصيدة أخرى فى قصة الزباء وجذيمة . ولو تفرغْ عدى بن زيد للشعر القصصى لخلف 
ذخراً ثميئا . ومن مشهور الرثاء رثاء مهلهل لأخيه كليب الذى هاجت بمقتله حرب البسوس ٠‏ 
ورثاء جليلة بنث مرة أخت جساس قاتل كليب لزوجها كليب ٠‏ وقد كانت جليلة بين شقى الرحا 
أو بين المطرقة والسندان , ولعل مصيبعها فى أسرة القاتل والمقتول أخيها وزوجها أثرتا فى 
قولها . وقد رأيت من يقول إن أشعارها منحولة لأنها ليست فيها فخامة الشعر الجاهلى كشعر 
المعلقات . وقد نسى هؤلاء أنها لم تكن تقول الشعر صناعة ؛ وأن الشعر الجاهلى ليس كله 
فى مستوى وأحد ٠‏ فبعضه - حتى فى شعر الشعراء المعروقين الذين لم يقل أحد بأن شعرهم 
منحول - يفتر فى القول وتقل فيه الصنعة ؛ وبعض الشعر العباسى الذى تعمد فيه الشاعر 
الصنعة والفخامة أو الغربة فى الأسلوب ؛ قد يكون أشيه بالشعر الجاهلى من بعض الشعر 
الجاهلى أو الشعر الأموى ؛ ولكن هذا ليس حجة من يقول إن الشعر الفاتر أو القليل الفخامة 
فى الشعر الجاهلى أو الأموى منحول موضوع . وما يستجاد فى الرثاء أيضًا قصيدة عبد 
بغوث فى رثاء نفسه ؛ ولعل تحسر الشاعر على ضياع حياته مع إظهار اليسالة ثما يجعل هثل 
هذا الشعر مأثورا . ومثلها قصيدة مالك بن الريب فى رثاء نفسه أيضًا . وفى قصيدة عيد 
يغوث يتلهف وهو يموت على سماع نشيد الرعا ء فى قوله : 
أحقًا ياد الله أن لست سإمعًا نشيد الرحاءالمعزبين المكاليا 
ومثل هذا التشوق الشجي تشوق مالك بن الريب فى قصيدته إلى رؤية سهيل النجوم . إذ 


يقول - 
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« يقر بعيئى أن سهيل بدا ليا » 

وتستجاد فى الرثاء أبيات عبدة بن الضبيب التى يقول فيها : 

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكئهبئنيانق ومتهدما 

ومن الرثاء الجيد قصيدة دريد بن العمة يرثى بها أخاه . وفى هذه القصيدة من واجب 
مؤازرة المرء قومه ومناصرته رياهم ؛: وإن كانوا على غير هدي , ما يقول فيه الشاعر : 

أمرتهم أمرى بمنعرج اللسوى قلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

فلما عصوني كنت منهم وقد أرى عرمابتهم أنى بهم غير مهتدي 

وهل أنا ‏ إل من عُزية إن غُوَتْ غويت . وإن ترشد غزيّة أرشد 
ومن ذكر محاسن ألميت فيها قوله : 

قليل تَشّكيه المصيبات ذاكفر مناليوم أعقاب الأحاديث فى غد 

إذا هبظ الأرض الفضاء تزينت لرؤيشهكالأتم المعسبيدد 

وما يستجاد فى الرثاء قصيدة قس بن ساعدة يرثى نديميه وفيها يقول : 

خليلى هيا طالما قد رقدقا أجدذكمالا تقضيان كراكما 

وهى من الشعر السهل الكثير العاطفة . ولتأبط شرا قصيدة فى رثاء خاله ونسبت لابن 
أخته أيضًا ٠‏ وهى التى يقول فيها : 

إن بالش هب الذى دون سلع لقستيلاً دمههايطْل 
وقد قيل إنها موضوعة منحولة واتهموا خلفًا الأحمر أو حمادا المرواية بوضعها . وفى 
القصيدة بيت فيه شئ من قبيل الجناس والتورية ؛ إذا لم يكن أتى عفوً'فهر دليل قاطع على 
أنها منحولة لأنه بعيد عن ذوق المتقدمين . وهو قول الشاعر ويعنى بالخل الهزيل : 

فاسقنيهايا سواه ين عمرو إن جسعى بعد خالى لخَلُ 
فذكر الخمر والخل والخال والخل بعيد عن ذوق المتقدمين إن لم يكن قد أتى عفواً . ولم يفكر 
الشاعر إلا فى معنى واحد لكلمة خل , وعلى كل حال فإن راوية كبير كخلف لأحمر أرفم 
ذوقًا هن أن يتعمد هذه الألاعيب فى التورية أو الجناس ؛ ومن المستحيل أن يتعمدها تأبط 


شرا . 


فد 
ومن جيد الرئاء قصائد الخنساء فى أخيها صخر إلا أنها أكثرت وكررت ٠‏ قصار في قولها 
لجاجة المآتم » ومن مشهور قولها : 
قد كنت تحمل قلبّا عيرموّتشب مركبًافى نصاب غيرخوار 
وقولها : 
ولولا كلثسرة الباكين حسولى على إخوانهم لقتلت نفسى 
وماييكون مثل أخى . ولكن أَسلْى النقس عنه بالتسأسى 
ومن الرثاء الجيد قول متعم بن نويرة يرثى أخاه مالكًا من قصيدة رائعة : 
وكُنا كندمسائى جل ذية حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تَقرقنا كأنى ومالكا طلطولاجتماع لم لَبِتَ ليله ممًا 
وقصيدة أبى ذؤيب الهذلى فى رثاء أبنائه من أبدع ما قال المتقدمون فى الرثاء » وهذه 
قصيدة جامعة فى فنها . ومثال من الفن العالى , وفيها يقول : 
و#جلدى للشامتين أيهم أنَى لريب الدهر لا أتضعضع 
ويقول : 
والنفس راأغبةإذا رفيتعها وإذائثره إلى قلسيل تقنمع 
ومن حكم الرثاء قصيدة لبيد فى رثاء أخيه التى مطلعها : « بلينا وما تبلى النجوم 
الطوالع » . وفيها يقول : 
وماالمرء إلا كالضرام وضوئه يحور رماوا بعد إذ هو ساطع 
ومن هأثور الرثاء فى شعر المتقدمين قصيدة علقمة ذى جدن التى مطلعها : 
« لكل جنب ( إجتنّى ) مضطجع » 
وإجتئى أسم المرأة التى يخاطبها ؛ وفى هذه القصيدة شئ من جلال الموت وروعة زوال 
العظمة . وقد اشتهر كثير من نساء العرب بالمرائى , وقد ذكرنا مرائى الخنساء : ومنهن أيضًا 
ليلى الأخيلية التى رثت توبة بن الَْمَيْر الشاعر بقولها من قصيدة : 
لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه فى الحياةالمعايرا١!‏ 


)١(‏ هذه القصيدة فى كتاب و الشعر والشعراء » متسوبة إلى ليلى الأخيلبة . ولكنها فى والأغانى» 
هنسوية للرقاشى الشاغر : والمسرد فى الكامل نسبها لليلى كيا بنسبها أبن قتيبة صاحب والشعر بالشعراء ». 
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ولها بيتان فى اجتماع الرجولة والتواضع والحياء والبسالة وهما قولها : 
وممُشرق عنه القميص تخساله بين البيوت منالحياء سقيما 
حتى إذا رقع اللسواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما 
( الخميس الجيش ) ومن نساء العرب اللواتى اشتهرن بالرثاء أخت الوليد بن طريف التتى 
رثته بقصيدة من أعيان الشعر . وهى التى تقول فيها : 
أيا جر الخابور مالك مورقا كأنك لم تخزن على أبن طريف 
وتقول ؛ 
فقدتاك فقدان الربيع وليستنا فديناك من فقعيانتابألوف 
وقولها إن الشجر مورق كأته لم يحزن أصدق فى فن الشعر وأوقع فى النفس من قول من 
يقول إن الشجر صوحت أرراقه حزئًا على المرثى . ومن جيد الرثاء فى أشعار المدقدمين قول 
مخاض بن عمرو من قصيدة : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
وشعر أبى زبيد الطائى فى الرئاء وفيه تغمة من شعر عدى بن زيد . كما أن رثاء ابن 
مناذر فيه نغمة من شعر أبى زبيد الطائى ؛ ويعجبنى لأبى زبيد قوله : 
من يَخُنْكَ الصفاء أو يتيدل أويزل مسثل ماترزول الظلال 
فاعلمن أثثى أشوك أخوالعه د حياتي حتى تزول الجبال 
ولك النصر باللسان وبالكف إذا كان لليدين م صال 
ومن مأثور الرثاء قصيدة زياد الأعجم فى المغيرة بن المهلب وفيها يقول : 
إن السماحةوالمروءة ضَّمّنا قبرا عرو على الطريق الواضح 
ومراثى الشمردل والأبيره مشهورة . وقد أورد المفضل الضبى فى المفضليات قصيدة 
لأعرابية فى رثاء أبن لها التى تقول فيها : « يا عسرو يا أسفى على عسرو » . وهى رثاء 
العاطفة لا رثاء الذكاء والفكر . ولأعشى باهلة مرئيته المشهورة التى يقول فيها : « انى 
أتتنى لسان لا أُسر بها » وفيها يقول فى مدح المرثى : 
من ليس فى خيره من يُكَدْرهُ على الصديق ولا فى صفوع كُذَرُ 
وليس فيه إذا استنظرته عجل وليس فيه إذا ياسسرته عبسسر 
مروى حروب شهاب يستضاء به كما أضاء سراة الطهيةالقمرٌ 


ع4 
ومن جيد التأبين أيضًا قول محمد بن كعب الغنوى فى رثاء أخيه وهى قصيدة من أعيان 
الشعر وفيها بقول :فتى ما يبالى أن يكون بجسمه إذا نالاخلأات الكرام شحوب 
إذا مسا تسراه الرجهال تحفظوا فمائنطئ العوراء وهو قريب 
حليم إذا ماالحلم زرَينَ أهله معالحلم فى عين العدو مهيب 
وتستجاد قصيدة شبل بن معبد اليجلى التى يقول فيها : 
فقد أصبحوا لا دارهم منك غسربة بعسيد ولا هم فى الحياة قريب 
ولسنا بأحيا منهم فيرأئنا إلى أجل تُدعي له فتجسيب 
ومن مأثور الرثاء قول كثير الشاعر فى رئاء صديقه الأسدى وفيه البيت المشهور : 
فلا تبعد فكل فتى سيأتى عليهالموت يطسرق أويفادى 
وقد قيل إن أبا زكار الأعمى المغنى كان يغنى به فى مجلس جعفر البرمكى عندها أتى 
خادم الرشيد للفتك به : وهذا من غربب الصدف , كما ذكروا أيضًا عن بيت حريث بن جبلة 
العذرى . فقد وجد مصدافًا فى الحياة أو وضعت له قصة مصداق والبيت هو : ' 
يبكى الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته قى ألحى مسرور 
ومن الصدف التى تدعو إلى التشاؤم أن أرطاة بن شّْهّيّة ؛ وكان يكتى بأبى الوليد ٠‏ أنشد 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان أبضا يكنى بأبى الوليد قوله : 
رأيت ا لمرء تأكله اللي الى كأكلالأرض ساقطة الحديد 
وما تب قى المنبية حين تأتى على نفس ابن أدم من مزيد 
واعلمأنهاستكرحتى تُرَكّىَ نذرها ( بأبى الوليد ) 
ومن مأثور الرثاء قصيدة جربر فى رثاء زوجه نوار . وأحسن ما قيها وصف محاسن شمائل 
النساء . 
وقد استجاد المبرد فى كتابه ( الكامل ) مرثية ابراهيم بن المهدى فى ابنه : وهى من شعر 
العاطفة السهل المأخذ الخالى من جلال الصنعة . ومن المأثور رثاء مروآن بن أبى حفصة فى 
معن بن زأئدة وهو قوله : « مضى لسبيله معن وأبقى » إلخ . 
وأحسن مئه فى رثاء معن هذا قول الحسين بن مطير من قصيدة : 
فيا قير كيف واريت جسوده وقد كان منه اليبر واليحر ممتشرعئا 
فتى عيش فى معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه مرتعًا 
( ويروى مرعا بدلا من مرتعا ) 


34 

ومرائى أبى العتاهية من مأثور الرثاء ٠‏ إذ أن التفكير فى الموت كان متمكنًا من نفه 
فكنا كبيراً » ويروى له قوله : 

وكسائت فى حياتك لى عظات وأنت اليرم أوعظ منك حسيا 
وقوله : 

قد لعسرى حكيت لى غصص المو ت وشركتتى لهسا وسكنتا 
ولمحمد بن مناذر مرئيته الشهيرة فى عيد المجيد الثقفى ؛ وقد قالها على وزن وقاف 
وروى قصيدة فى الرثاء لأبى زبيد الطائى الذى تقدم ذكره . وفى شعر ابن مناذر شئ من نغ 
شعر أبى زبيد الطائى وعدى بن زيد . وترأه فى هذه القصيدة ينحو منحى عدى بن زيد م 
الإشارة إلى قصص الملوك والدول الزائلة » وفى القصيدة يقول : 

يقاح الدهر فى شماريغ رضوى ويح طالصخرر من هيود 


ولقلدتترك الحوادث والاٌ يام وهيا فى الصخرة الصيخرد 
وفيها يقول : 

وأراتا كالررع يحعصصذل الرهشفب عر فمن بسن قائم و سياه 

وكأئاللسوت ركب مُعشخشيو ن سراعالتهل كموروه 


ومن بديع وصفه للمرثى قوله : 
حين قت أدابهوتردىي برداء من الشسباب جديد 
وسقاه ماءالشبيية فاهه ‏ -زاهتزاز الفصن الئدى الأملود 
وسمت تحشر ةالعيونوماكا ن عليه لزائد من مزيد 
وركلأنى أدغيره وهو قريب حين أدعمه من مكان بعيلر 
فلن صار لا يجيب لقلدكا نسميمًاهَشًا إذا هو نودى!١)‏ 
ومسلم بن الوليد من الشعراء الذين أجادوا الرثاء بقدر إجادتهم المديح . ومن رثائه المأثور 
قصيدته فى يزيد بن مزيد التى يقول فيها : 


)١(‏ كتاب الكامل للمبرد من الكتب القليلة التى جاءت بأكثر هذه القصيدة . وابن مناذر هذا من 
الشعراء الذين نأسف لضياع أكثر شعرهم . كما نأسف لضياء أكثر شهر دعبل الخزاعى وأشجع السلمى , 
فمن القليل المخلف تستطيع أن نقول إنهم كانوا من الطراز الأول . 


1 
أحكقاأالئنهودىيزبد تأمل أيها التاعى الُْتُسسيد 
أتدرى من نعصريت فكيف فساهت بد شفتاك كان بهاالصعيد 
أحسامى المجد والإسلام أودىي فماللأرض ويح كلا تميد 

وقوله « فسا للأرض لا قيد » يذكرنا قول الفارعة أخت الوليد بن طريف : « أيا شجر 

الخابور مالك مورقا » . وقد فضل مسلم أيضًا الصنعة الشعرية العالية الصادقة , فلم يقل إن 


الأرض مادت لمصرء المرثى . 
عليها : 


ألامَنْ رأى الطف لٌالمفارق أمه بَعيدَالكرى عيناه تنسكيان 
رأى كل أم وابئها غير أمه يبيتان تحت الليل ينتسجيان 
وبات وحينا فى الفراش تُجِنه بلابل قلبدائمالخفقان 
فهبني عزمت الصبر عنها لأتنى جليد فهسن بالصبرلابن ثمسان 
ضعيف القوى لايطلب الأجر حسبة" ولا يأتسى باالناس فى الحدثان 
ويعجبنى فى الفراق الذى يذكر بفراق الموت قول العتابى مخاطيًا الفرقدين : 
أيُئا دمت صرف لمناييا فالذى أَخرتْ سريع اللحاق 
كم صّفيسين مُتُعًابائفاق ثفسمصارا لغربة وافستسراق - 
قلت للفرقدين والليل ملق سوه أكناقه على الآأقأق 
إيشَّيًا ما بقيتما سوف يرمى ‏ بين شخصيكما بسهم الفراق 
ومناجاة العتابى للفرقدين فى أثرها فى الوجدان تذكرنى مناجاة مطيع بن إياس لنخلتى 
حلوآن فى قوله : 
أسعدائى يا نخلتى حلوان و«ارثيالى هن ريب هذا الزمان 
واعلمسا أن رييدلم بزل يف رق بين الألأف والجيران 
ولعسمرى لو ذقتما ألم الفسر ق ةأبكاكما!الذى أبكانى 
أسعسانى وأبقنا أن تحسًا سوف يلقاكسافتفترقان 
وقول العتابى « قلت للفرقدين » يذكرنى من شعر المتأخرين قول شهاب الدين بن فهد 
الحلبى فى قصيدة « إن من تهواه قد ظعنا + . وهى من الشعر الوجداتى المؤثر . وقد قال 
فيها ؛ 
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قلت لليسيري المنير وقد غباب من أربى عليهسيًا 

غب أو اطلع إن أردت فما فيك لى عسسمن فقدت غنى 

أنبأتنى الشمس عنه وعن بدرها ]د غساب واقتع يننا 

نحن كنا إخووه قسرفبا فأصاابالدهر أحسئنا 
إلى أن قال : 


أرتجى واليأس يهتزاأبى أنيفط 0والدهرألقستنًا 
وضسلال الحب غعغاسادر لى ف يكوبعهدلمئون مئى 
وفى القصيدة يصف الشاعر ويقارن بين أثر محاسن الطبيعة والحياة فى نفسه قبل فقد 
أحبابه وبعد فقدهم , وهى من الشعر المختار من كتاب « فوات الوفيات » للصلاح الكتبى , 
وهو الكتاب الذى أكمل به و وقيات الأعيان » لابن خلكان . وصراثي عبد السلام بن رغبان 
المعروف بديك الجن فى جاريته التى قتلها غيرة مشهورة ٠‏ ولكن تعجبنى قصيدته فى رثاء 
خل له وهي التى قال فيها : 
رتضحك سن المرء والقلب مُوجع ويرضى الفتى عن دهره وهو عاتب 
الى أن قال : 
فتى كان مثل السيف من حيث جئقه لنائلبة نابتك فهو مضارب 
بكاك ألم تحوه بقرابة بَلَى إن إخوان الصفاءأقارب 
وأظلمت الدنيا التى كنت جارها كأنك للشيا أ ومناسب 
وقد اشتهر أبو قام بمرائيه الرائعة مثل قصيدة « كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر » 
وقصيدة « إن المنون إذا استمر مريرها » فى رثاء ابنى عبد الله بن طاهر » وقصيدة فى رثاء 
بنى حميد ١‏ وهى ألتى يقول فيها : 
وأنفس تسع الأرض الفضاء فسلا يرضون أو يجحشموها فوق ما تسع 
يوه أهدازهم لو أنهم قُتلُوا وأتهم صتعوا بعض الذي صنعوا 
عهدي بهم تستئير الأرض إن نزلوا بها وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا 
والقصيدة التى يقول فيها : « هو الدهر لا يشوى وهن المصائب » وغيرها . والغريب أن له 
قصائد فى الرثاء عديدة أفخم وأعظم من رثائه لابنه الوحيد , ولعل العاطفة قهرته ومنعته من 
أجادةٌ الصنعة وبددت قوتها فيه . 


ه١‎ 

واشتهر البحترى بقصائد فى الرثاء مثل رثاء المتوكل ورثاء الفرس ووصف أثارهم وهى 
السينية المشهررة . وله فى رثاء بنى حميد قصيدة من أروع الشعر وهى التى يقول فيها 
مخاطبا قصرهم : 

فصرت كعش خلفته فسراخه بعلياء ف سعالأثلةالمتهسشم 

فكل ل هقير غريب بيلدة فمنمتجد نائى الضريح ومتثهم 

قبور بأطراف القغور كأنما مواقعهامتها مواقعأنجم 

إلى أن قال : 

سلام على تلك الخسلائق إنها مسَْلْمَةٌ من كل عار و مأئثم 

ومن أجل الشعر تائية دعبل فى رثاء آل البيت التى مطلعها : 

مدارس آأبات خلت من تسلاوة وستئزلك وحى مقفرالعرصات 


وفيها بقول : 
بنات زياد قى القصور مصووئة وآل رس ول الله فو الفلوات 


إذأا وتروا مسسدوا إلى أشفل وترهم أكفاعن الأوتار منقبيضات 
وكان دعيل يتهم أبا تمام بالسرقة من أشعار من جاء قبله كما ذكر فى الأغانى ٠‏ ولكنه 
فاته أن أخل أبى قام كأخذ الملك الفاتح الغازى لا كأَخَذ قاطع الطريق . 
وقد أجاد أبن الرومى كل الإجادة فى مرثيته الدالية لابنه التى يقول فيها : « بكاؤكما 
يشفى وإن كان لايجدى » . ومن رائع الرثاء قصيدته فى يحيى بن عمر العلوى التى يقول 
فيها :)١(‏ 
لمَنْ تسعجد الأرض بعدك زيئة فتعسيح فى أثوابها تتيرج ؛ 
سلام وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سجسج 
ولا برح القاءالذى أنت جاره يرف عليدهالأق حون المفّج 
وقد نحا فيها منحى دعبل الخزاعى فى قوله : 
فآل رسول الله تُحَف حسومهم وآلا زنياه حغثل القصّرات 





(1) أكسد أبن الرومى هذه القصيدة بالفحش فى الأبيات ألتى أولها ( بآية أن لايبرح المرء منكم ) إل . 


ع3 
فقال : 
أفى الحق أن يُسْسُوا خمّاضًا وأنعم يكادأخ وكم بطئة يتبعج 
وليدهم بادى الضوى ووليدكم من الريف ريان العظام خدالج 
وقد أجاد المتنبى فى رثاء أم سيف الدولة فى القصيدة الجامعة التى يقول فيها : 
ولو كسان النساء كمن ققدنا ‏ لَفُضلت النساء على الرجال 
وقد انتقد ابن رشيق فى كتاب « العمدة » كما انتقد الصاحب بن عباد قوله « الوجه 
المكَفْن بالجمال » وقال ها كان يحسن ذكر الجمال فى رثاء عجوز , ولكن هذا مغالاة فى 
النقد؛ فإن جمال الشيخوخة لا يستدعى الشهرة وإنا يستدعى زيادة الإجلال والخشوع . وأجاد 
المتنبى فى رثاء يماك مملوك سيف الدولة ومزجه بالحكمة فى قوله : 
وقد فارق الناس الأحية قبلئا وأعيا وواءالموت كل طبيب 
سيتقتأ إلى الدنيا قلو عاش أهلها منعتا بها مسن جيدئةودهوب 
تلكهالآتى تملك سالب وفارقها لماضى فراق سليب 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصيرالفتى لولا لقاء شَعوب 
وأوفى حياة الغسابرين لصاحب حياةامرئ خانته بعد مشيبب 
وهو أيضًا يخلط الحكمة بالرئاء فى رثاء أخت سيف الدولة فى قوله ؛ « فلا تثلك 
الليالى» إلخ . وقد أبدم أيضًا فى رثاء جدته فى القصيدة التى يقول فيها : 
عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا قلما دهتنى لم تزدنى بها علمًا 
على أن نقد ابن رشيق كان ينبغى أن ينصب على جانب من رثاء المتئبى ترك فيه صنعة 
الفارعة أخت الوليد بن طريف فى قولها : « أيا شجر الخابور مالك مورقا » وصنعة مسلم بن 
الوليد العالية فى قوله : « فما للأرض ويحك لا تميد » وقال إن الكون اضطراب لموتى المرئى: 
والشمس فى كبد السماء مريضة والأرض واج فة تكاد سور 
ولو احترس وقال حسبنا الشمس إلخ لكان أفخم . وله فى رثاء عمة عضد الدولة بجانب 
الحكمة العالية مغالطات من ذكاء الصنعة ؛ والحقيقة هى أن الشعر فى هذا العصر بدأت 
تختلط فيه مبالغة العاطفة والصنعة الحاذقة العالية مبالغة المغالطات الفكرية واللفظية , وهذا 
يتضح أيضا فى شعر المعرى على حكمته وعلو منزلته . فترأه يؤبن ويصف نفسه بالحزن بعده 
وقلة الضحك فلا يظهر فمه ثناياه فيقول : 


م5 
كأن ثنابسةه أوانس يُبْتَغَى لها حسن ذكر بالصيانة والسجن 
وهذا تخيل بديع : ولكنه بعيد عن عاطفة الحزين لكوت أبيه . وأحسن من هذا قصيدته 
التى مطلعها « غير مجّد فى ملّتى واعتقادى » والأخرى التى مطلعها « أحسن بالواجد من 
وجده » . ومن عالى الحكمة فيها قوله : ْ 
والثتلبمنأهوئه مابدٌ مايعسيدالكافسر من بد 
أى أن القلب يعبد أهواءه كما يعيد الكافر الصثم المعيود : 
ومن مأثور الرئاء قصيدة ابن تباته السعدى فى رثاء أهه . وفيها يقول : 
فقدت كبيراً برأم خفية كما فقد القدى المعلل مرضع 
وهذا يشبه قول المعرى فى رثاء أمه : 
مضت وقد اكتشهلت فخلت أنى رضيع مسا يلغت َدى الفطام 
وقد كان عبد العزبز بن نياتة السعدى والشريف الرضى ومهيار الديلمى أوداء ومن أجل 
ذلك بتقارب شعرهم فى نغمته ووجدائه . وللشريف مراث رائعة فى جده الحسين رضى الله عنه 
وقى أمه وفى آل المسيب وفى الصاحب بن عباد وفى صديقه أبى هلال الصابى . وفى رثاء 
الصاحب يقول : 
كان الغريبة فى الأنام فأصبحوا من يعد غارب نجمهدأمثالا 
وى رثاء الصابى بقول : 
كم من طويل العمر بعد وفاته بالذكر يصحب حاضر أو بادى 
مامات من جِّعَل الزمان لسانلّه يثلوهمتاقب عوها وبوادى 
فاذهب كما ذهب الربيع وإثّرهة باق بسكل خمائل ونهاد 
لا تبسع دن وأين قربك بعدها إنالمنايا غاب ةالإابنعاة 
وقد أجاد مهيار تلميذ الشريف الرثاء كما فى رثائه ابن نباتة.فى قوله : 
أفلم يَرعهًا منك نفس حرة كنت الوحيد بها وأنث قبيل 
غُنِيتَ عن الآمال باستععفافها ولكل صصساحب حماجة تأميل 
وفى رثائه الشريف الرضى فى قوله : 
عادت أراكة هاشم من بعده خورا لفأس الحاطب المتوقد 


فجعث بمعجزاآيةمشهودة ولرب آيات لهسا لم تشتهسسد 


لخ 


ك4 
وفى رثائه لغلام ثبئاه يقول : 
تُجعت به عض الشمائل والهوى مسنالحجي والفضل مقتبل السن 
على حبن قامت للمثئى فيه سوقها وحقت شهادات المخائل والظن 
كسأن فسراخ الوكن بين جسواتحى أقسمن وطار الأمسهات عن الوكن 
ويقول فى مرثية أخرى : 
سلام على الأفراح بعدك إنها وإن عشت ليست إربة من ماربى 
ومن أعظم ما قيل فى رئاء الأبناء قصيدتا التهامى الرائيقان فى رثاء ابنه وفى وأحدة 
منهما يقول : ظ 
عجل الخسوف عليه قبل أوائنه فسحاهه قبل مُظئةالإابستيار 
واستل من أتربه ولداته كالمقلة سملت من الأشنفار 
فكأن قلبى قبوهه وك أنه فى طيهسسرمنالأسرار 
أشكو بعادك لى ,أنت موضع لولا الردى لسمعت فيه مسرارى 
والشرق نحو الغرب أقرب شقةٌ هن بعد تلكالخمسةالأشبار 
وفى الأخرى يقول : 
أبا الفضل طال الليل أم خاننى صبرى فَخَيْلَ لى أن الكواكب لا تسرى 
أحمله تقل التسراب وإننى ‏ لأخشى عليه الثقل من موطئئ الذر 
ومن أروع وأفشو ما قيل فى الرئاء قصيدة الطغرائى على وزن وقافية وروى القصيدة 
السابقة . قالها فى رثاء زوجه وهي فريدة فى بابها , قال فيها : 
وفزت بها ما بين يأس وخيبة كما استخرج الغواص لوَّلوّة البحر 
فجاءت كما شاء المنى واشتهى الهوى كمالاً ونبلاً فى عفاف وفى سجر 
إلى أن قال : 
وقد كان ربعى أهلا بك مسسدة أحنإليهحنئةالظير للوكر 
وآوى إليه وهو روضة جسنة بدائعها يُخْمَلِن فى حكل خُضر 
فملٌ بنت عنهٌ صار أوحش من لظلّى وأضيق من قير وأجدب من قفر 
وقصيدة الأنبارى المشهورة فى عظيم صلب من أروع الشعر وفيها يقول : 


علو فىامية وفى الممسات لحق تلك إحسدى المعجسزات 
كأن الناس حولك حين قامصوا وفوه نداك أيسامالصلات 
كأتك قائى فيهمخطيبًا وكلهم قي ام للصلاة 
مسددت يديك نحوهم احتفاءً كمذهنا إليسهم بالهسبات 
وقدرة الشاعر البيانية وقوته تجعل القارئ ينسى هول ما حل بالمرثى من تحقبر وتمثيل 
وتشنيع . ولعل هذا هو ما أراد الشاعر ‏ وها يبرر تلك المغالطة البيانية . 
وللأندلسيين وشعراء المغرب مُراث جيدة ؛ فمنها مرثية محمد بن هانى الأندلسى التى يقول 


فيها : 
خرست لعمسر الله أنفسنا لمسساتكلم قوقناالقدر 
إلى أن يقول : 


تفنى النبجوء الزهر طالعة والنيران الشسمس والقسمر 
ولئن ستسرى الفلك اكُدار بهسا فلسوف يسلمسها وتتفطر 
وإذا انتتسهسيت إلى مدى أمل دركًا قيمم واحدل عمير 
ولابن حسديس الصقلى مراث شجية منها قصيدته التى مطلعها : « يهدم دار الحياة 
بانيها» فى رثاء جارية غرقت , وفيها يقول : 
با بحر أغرفت فير مكتعرث هن كنت لا للبياع أغْليها 
جوهرة كان خاطري صدفا ‏ لهاأقيهايهوأحسميها 
عانقها الوت ثوفارقها عن ضمةفاض روحها فيها 
وقال فيها من قصيدة أخرى : 
أيا رشاقة غصن اليان ما هصراك ويا تألّف نظم الشمل من نقسرك 
لا صير عنك وكيف الصبر عنك وقد طواك عن عبيتى الموج الذى تشرك 
كلا رروضة ذاك الحسن ناضرة 0لا تلحظ العين فيها ذابلا زهرك 
أى الفلاثة أبكى فقده ببدم عميم خلقك أم معناك أم صغرك 
من أين يقبح أن أفنى عليك أسى والحسن فى كل فن يقتفى أثرك 
كنت الشبيبة إذ ولت ولا عوض هنها ولو ربح الدنيا الذى خسرك 


م 1 


واين خناجة الأنذلسى فى مراثيه يجيد وصف وحشة الأسى ٠‏ وروعة الموت وجلال مناظر 
الغناء : كما يجيد فى قصائد وصف الطبيعة : وصف محاسئها وملذاتها » ومن صراثيه قولم 


برثئى صديقا عزيزاً : 
وكفىي اكتثئابًا أن تعيث يد البلى 
فلشاما كنا تريح بظله 
فققت على حكم البشاشة تورها 
تتفرج الغقسًاء عند كلأنه 
وقوله من قصيدة أخرى : 
كثا اصطحبنا والتشاكل نسية 
نلوافترقنا لا لعوردة 
يا أيهاالئائى ولست بسسْمع 
ما تفعل النفس النفيسة بعد ها 
ومنها فى صف دولة الموت : 
فى موطن نزلته جرهم قيله 
أمم يفص بها الفضاء طوتهم 
عسفت اليئاة على الليالى والبنى 





فى محو تلك الصورة الحسناء 
فتريح منه بسرحة غناء 
وتنفست فى أوج هد الجلّساء 
قمسر يموق شللةالظلماء 


حتى كأنًا عاتق و تجيساد 
حتى كأنًا شعلة وزناه 
سكن القبور وبينئا أسلاه 
تتهاجرالأرواح الأجيس اد 


وتحصولت أدء إليهوع ايساد 
كف الردى طى الرداء فياودوا 
وتللاسيق الأمجاد والأوضشساد 


وله من قصيدة س شراب الأمائى لو علمت سراب » : 


فيالهم من ركب صحب تتابعوا 
دعا بهم داعي الردى فكأنا 
قهاهم وسلم الدهر حرب كأنا 
فإِماكماتعدو الضراغم عنوة 


فرادى وهم ملد الغصون شياب 
تبارت بهم خيل هناك عراب 
جهثابينهم طعن لهم وضراب 
كما كسرعت بين الضلوع حراب 
وإما كما تّشى الضراء ذئاب 


ومن شجى الرئاء قصيدة الرندى فى رثاء الأندلس بعد استيلاء الأسبان عليها 
القصيدة المشهورة التى مطلعها : « لكل شئ إذا ما تم نقصان » ١‏ ويقول فيها : 


إن كنت فى سئة فالدهر يقظان 


نا 


أبعد خيص تقر الرءً أوطان 


وراتعين وراء البسحير في دعة 
أعندكم نبا عن أهل أندلس 
يام ن لذلة قوم بعد عرزهم 
بالأمس كانوا ملوكًا فى منازلهم 
يارب أم وطفل حيل بينهما 


لهم بأوطائهم عسز وسلطان 
فقسد سرى يحديث القوم ركسان 
أحال حالهم جور وطفيان 
واليوم فانم فى بلاد الكفر عصبذان 
كماتُقَيْكُ أرواح وأبنان 


1 


إلخ إلخ . ومن مشهور الرثاء فى شعر المتأخرين قصيدة كمال الدين بن النبيه المصرى التى 


بقول فيها : 
الناس للموت كشيل الطصسرهة 
والموت تَقّاه على كفه 


والسابق السابق متها الجواد 
جواهر يختار مئهاالجياد 


وهذا من الرثاء الذى تتفق فيه مغالطة العاطفة ومغالطة الصنئعة . 


واة 


4 - الفكاهة فى شعر العرب١١)‏ 

النكاهة نوعان فكاهة خيالية وفكاهة لفظية والفكاغة الخيالية هى نوع من الخيال ومجالها 
حيث يتضاءل الجد فيه فهى الخيال فى حال تبسطه ومن أجل ذلك كانت الفكاهة لا تستعمل 
فى مكان الجبد ولكن صعبًا على من لم يتعود التقد أن يعرف الحد الفاصل بين مكان الجد 
ومكان القكاهة فمن الناس من يعد فى الجد ما يعده آخر فى باب الفكاهة ومن الناس من يعد 
نى الفكاهة ما يعده غيره فى بأب الجد ورجحان رأيه بقدر نصيبه من صحة الذوق وستبين ذلك 
فى هذا المقال فمن أمثال الفكاهة الخيالية قول ابن الرومى فى رجل أصلع : 

يأخذ أعسلا الوجه من رأسسه أخذ تهارالصيف من ليله 

وليس كل خيال يجرى بالفكاهة لأن الخيال إذ! لم يكن وثابا أامتنعت عليه سبلها لأنها 
تخرج من التأليف بين الحقائق المتباعدة والصرر المتنائية وتباعد الصور ليس دليلا على تباعد 
الصلة لتى بينها فإن ابن الرومى قى بيته السابق قد ألف بين صورتين متباعدتين وهما أن 
صلع الرجل جعل وجهه مغيراً على رأسه آخذا منه وأن تزايد نهار الصيف يجنى من تناقص 
ليله ووجه الشبه الذى بين الصورتين قريب متين وإنى لأحسب أن تطير ابن الرومى بينه وبين 
فكاهته الخيالية سبب لأن التطير ييعثه سوء الظن وسوء الظن يدعو المرء إلى اتهام الناس 
بمعاداة صاحبه وذلك يبعث على تطلب السبيل الدمث لهجائهم وانتقاصهم . وأوجع الهجاء ما 
جعل المهجر ضحكة فى أفواه الناس فأكير ظنى أن سوء رأى أبن الرومى فى الناس هو الذى 
استقدح الفكاهة فى خياله وهذا بيرون كان مر النفس فاتخل من مرارة نفسه رائدا إلى الفكاهة 
اللاذعة انظر كيف يصف وزيرا من وزراء الإنجليز حيث يقول فلان ذو الذهن الخصى فإن 
تشبيهه الغياوة بالخصى من الفكاهة الخيالية وهذا المتنبى قد سما بئفسه بين ألثريا والسماك 
ومن كان يرب بنفسه أن يَعَدّ فى الناس عرف من أين تؤتى الفكاهة اللاؤعة انظر إلى قوله فى 
رجل أعور : 


فيا اين كُروسٍيا نصف أعمى وإن تفخر فيا تصف البصير 





)١(‏ مسجلة البسيمان , المدد 4 ؛ السنة الأولى 4٠‏ ربيع الأول سنة ."9ه ( أبريل 15117م), ص 
لالاء ومايلى . 


أمة 
ومرارة النقس تزيد الفكاهة قوة ورسوخًا فى النفس غير أنها تليسها زيا أسود يلاتم زيها 
وتستخدمها فى إنفاذ أصرها وتقريب غرضها أما إذا لم تجد الفكاهة فى النفس ما يرنق 
صفرها وممر مذاقها كانت كالنهر حين تدخقه بين الصخور صافي الماء عذبه هذا جوزيف أدسون 
لطيف الفكاهة شريقها مهما غلا فى نقد العادات والأخلاق ومن أجل ذلك كان خليقًا أن 
يحمل النفس على الخروج عما يشوبها من غير أن يضيع ثقتها بضميرها ومن غير أن يشير 
عداء الناس ويحرك بغضهم باللفظ الجارح فقد كانت الفكاهة فى لسان سوينت أو كارليل 
كالسيف فى يد الجَلون أو السوط فى يد الجلاد . 
وأحسن الفكاهة ما صدر عن رغبة فى إصلاح فاسد وتقويم معوج من العادات والأخلاق 
والعرب تستعمل الفكاهة فى الهجاء والسشر والتعجيز والوصف انظر إلى قول المتنبى فى 
رجلين قتعلا جرذا وأبرزاه ليعجب الناس من كيره . 
وأبهمسسا كا من خلفسه فقفإنبهع ف ةفى الذئب 
انظر إلى الصورة الخيالية المضحكة التى فى هذا البيت صورة شجار بين رجلين وبين جرذ 
وانظر كيف أدعى الشاعر أن أحدهما قد عض الجرذ فى ذنبه ولكن المتتبى يمزج الهسجاء 
بالفحش فى كثير من شعره ومن الفكاهة ما كان يستعمله الشاعر فى المديح تغاليا فى إعلاء 
ممدوحه وتكثيراً لما يستخرجه من المعانى وأكثر هذا النوع سخيف لأنه أقرب إلى الذم منه إلى 
المدح وإنى ما قرأت قوله : 
خفت إن صسرت فى ممِينك أن تأ خأنى فى هباتك الأقسوام 
إلا قلكنى الضحك من ذلك المنظر الغريب المودع فى هذا البيت وذكرت ما يشبهه مما 
يحدث يوم الجمعة عند باب السيدة زينب حيث يتسابق الفقراء والمساكين إلى التمر والكعك 
والفطير الذى تفرقه النساء صدقة وقد بلغنى أن امرأة وضعت حذاعها فى ناحية فأخذه أحد 
المساكين حاسبًا أنه من هباتها وقد خاف المتنبى إن صار على قرب من ذلك الكريم أن تأخذه 
الأقوام حاسبة أنه عبد من هياته ومثل هذا قوله : 
وقلبك فى الدنيا ولو دخلت بنا «بالجن فيههادرت كيف ترجع 
أليس هذا أقرب إلى السخر والتهكم منه إلى المدح ولكن هكذا الشاعر القدير إذا لم يراقب 
خياله أتى بالمستهجن ولا يحسب أن المتنبى أراد أن يمزج بمعائى المدح شيئًا من الفكاهة وهو 
خروج بالمدح عن حده وليس هذا من أدب المدح وإمما دفعه إلى مثل هذا الغلوٌ وحب الابتشداع 
وهما شيتان مقرونان فى ثرن . 


؟نة 
أما شعراء الجاهلية وصدر الإسلام فإنهم وجدوا الفحش وهجر الكلام أنكى وأوجع وقد 
مزجون به شيئا من الفكاهة هذا سبيلهم فى الهجاء إلا فى القليل النادر وأما شعراء الدولة 
العباسية فإنهم يستعملون الفحش فى الهجاء أيضًا ولكنهم تفنئوا فى استعمال الفكاهة 
اللاذعة وشعراء الجاهلية وصدر الإسلام يستعملون الفكاهة فى السخر والتعجيز أكثر من 
استعمالهم إياها فى الهجاء أو الرصف'هم يستعملونها كثيراً فى الوصف إذا أريد مئه السخر 
ومن استعمل الفكاهة من الشعراء العباسيين فأجاد أبو نواس ومن بديع شعره قى هذا الباب . 
قوله فى اليخيل : 
خب الخصيب معلق بالكوكب يحىى بكل مثققف ومشطب 
جع ل الطعام على بنيهمحرما قورتا وحللهد لمن لميسغب 
انظر إلى قوله ( وحلله لمن لم يسغب ) 
وعجبنى فى هذا الباب قول حافظ ابراهيم فى الفقير . 
وييخال الرغيف فى البعد بدراً ويظن اللحسوم صيها حرانًا 
وقال أبو تواس : 
رأيت الفضل مكتئفيبًا _ ينافىالشهبزوالس مكا 
فأسبُِدمع دلا رآنئنى قسادمًسا وبكى 
اذا كان لأهل الفضل والأخلاق الحميدة أن يبيحوا الهجاء فلا أكثر من هذا والشاعر خليق 
أن ينزه منطقه عن مثل ما وقع بين الفرزدق وجرير والأخطل والبعيث أو مثل ما وقع بين بشار 
وحماد عجره أو مثل أهاجي ابن الرومى فى بوران أو هجاء المتنبى لابن كيذاخ وماذا يرى 
الأديب مما تسيغه النفس المهذية فى هجاء البحترى للمستعين حيث يقول : 
وما كانت ثياب الملك تخضشى جريمةبائل فيهن خارى 
أو قول الأخطل : 
قوم إذا استنبح الأضصياف كلبهم قالوالأمهم بولى على النسار 
أو قول المتنبى : 
يحمى ابن كيغلغ الطريق وعرسه مابين رجليها الطريق الأعظسم 
إلى آخر الهجاء . 


مه 
وبمن استعمل الفكاهة فى الهجاء من غير أن يبيح حرمة الأدب أبو العلاء المعرى حيث 
يقول : 
رويدك أيها العاوى ورائى لتخهسرني مستى نطق الجماد 
وأبو قام حيث يقول : 
ألصقت قلبك من بغضى على حرق أضر من حرقات الهجر للجسد 
أنحفت جسمك حتى لو هممت بأن ألهو بصفعك يومًا لم تدك يدى 
ومن بديع ما سمعت من الفكاهة قول أبى نواس وكان قد حبسه الفضل بن الربيع في أيام 
الأمين حتى أشاع أهل خراسان أنه يصطفى ماجنًا خليعًا ويقضى معه ليله ونهاره فأقام أبو 
نواس فى السجن زمئًا ثم استتابه الفضل فتاب فعفا عنه فبعث إليه بهذه الأبيات : 
أنت يا ابن الربيع الزمتتى الثيس / سك وعودثثيهوالخير قضادة 
فارعصوى باطلى وأقصر حسبلي وتبدلت عصفةوزه-اه 
ظ المسابيع في ذراعى والمص سجف فى لبستى مكان القسلادة 
وإذا شثت أن تسرى طرفة تعل سحب منها مليحة مستقااده 
فادعبى لا عدمت تقويم مشلى وتفطسن ل موضسعالسجادة 
تر إثراً من الصلاة بوجسسهى توقن النفس أنهمن عباهه 
لورآها بعض المرائين يرما ا لاشستراها يعدها للشهاه: 
ولقدطالماشقيت ولكن أدركتنى على يديك السبعاده 
وشناك نوع من أنواع الفكاهة يسميه الإفرنج الفكاهة اللفظية وشيخ هذه الصناعة (فولتير) 
ورب الفكاهة الخيالية عندهم هو جان بول رختر الألمانى . أما شكسبير فنصيبه من النوعين 
أوفر نصيب والعرب تستعمل الفكاهة اللفظية ولكتهو قد يغالون فيها فتجئ سمجة والفكاهة 
اللفظية مثل قول المتنبى : 
كأن السّمائى إذا مارأتك تصيدها تشتهى أن تصادا 
ويعجبنى مئه استخدامه هذه الفكاهة اللفظية فى الاعتذار حين عاتبه بعض إخوانه لأنه لم 
يرد سلامه فقال : 
ف قث غلكت عن رهد السلا م وكايان شغلى عئتك بك 
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فهذا الاعتذار مغالطة ولكند مغالطة مليحة فهو من الفكاهة اللفظية لأن الصلة التى بين 
شغله بالتوجع لغياب صديقه وشغله عنه صلة توهم وليست مثل الصلة التى بين أذ أعلا رجه 
الأصلع من رأسه وبين أخل هار الصيف من ليله فى بيت الرومى فإنك إذا نظرت إلى الصررة 
المودعة فى هذا البيت أى صورة وجه الأصلع ورأسه ثم رأيت كيف يجنى تزايد يوم الصيف من 
تناقص ليله علمت كيف قيز الفكاهة الخيالية من الفكاهة اللفظية لتى أصلها المغالطة فى 
مغل اعتذار المتنبى والفكاهة الخيالية يلتذها المرء بخياله والفكاهة اللفظية يلتذها المرء بملكة 
المنطق لأنها مغالطة منطقية كأن يريد صاحبك أن يبرهن لك مزاحًا باضطراب فى المنطق أن 
شيئًا خطأ هو رأس الصواب أو أن شيأ صوابًا هو رأس الخطأ واعتذار المتنبى هو مثل من 
أمثال ذلك . أما الفكاهة الخيالية فهى التى تعرض عليك صورة من صور الخيال يبسم لها 
التلب وتحسب أن البيت الذى يحتويها صورة لا بيت شعر أما الفكاهة اللفظية فهى مغالطة 
يبسم لها الذهن فإئك إذا قرأت اعتذار المتنبى أعجبتك مهارته ولطف تشيله وهذا شئ مصدره 
الذهن وكذلك إذا عرض عليك قوله : 

كأن السماتى إذا مارأتك تصيدها تشتهى أن تصادا 
ولكن إذا عرض عليك قول ابن الرومى فى الرجل الأصلع الذى يأخذ وجهه من رأسه أخذ 
نهار الصيف من ليله ألاح لك بصورة فكاهية وقد تكون الفكاهة اللنظية أجلب للضحك من 
الفكاهة الخيالية لأن المغائطة عند العامة هى مصدر ضحكهم . 

وليس لنوعى الفكاهة حدود معيئة فلا تقدر أن تقول هذا حد الفكاهة الخيالية وهذا حد 
الفكاهة اللفظية فإنهما قد يمتزجان انظر إلى قولْ ابن الرومى فى رجل بخيل : 

فلو يستطيع لت قتيره تنفس من منخرواحسد 

هذا الييت يليح لك بصورة فكاهية صورة رجل من بخله يتئفس من منخر واحد ولكنها 
مغالطة مليحة لأن اليخيل مهما كان بخيلا لا يجد نفعا له فى أن يتنفس من منخر وأحد حتى 
لو استطاع ذلك ولكن لا مغالطة فى تشبيه تطاول وجه الأصلع على رأسه بتزايد نهار الصيف 
وتناقص ليله لأنه ليس معنى التشبيه أن المشيه والمشبه به سواء فإذا نظرت إلى قول ابن 
الرومى قى البخيل وجدت الفكاهة اللفظية ممتزجة بالفكاهة الخيالية وذلك أيضًا كائن فى بيت 
أبى العلاء: 

رويدك أيها العساوى ورائسى لتخشبرتى متى نطق الجماد 
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على أن أكثر الفكاهة اللفظية يجئ تمزوجا بشئ من الفكاهة الخيالية وبقدر نصيبه منها 
يكون نصيبه من روح الشعر وشعراء الجاهلية وصدر الإسلام يستعملون الفكاهة الخيالية أكثر 
من الفكاهة اللفظية وهذا ديل على صحة أذواقهم ولكن شعراء الدولة العباسية قد أكثروا من 
استعمال الفكاهة اللفظية لأنهم تفننوا فى أنواع المغالطة المنطقية وقد يجيثون بها مليحة وقد 
ولكن أكبر عيوب شعرائنا هو استخدامهم الفكاهة فى موضع الجد وهم لا يعرفون أنها 
فكاهة وقد ذكرت من أمثال ذلك استخداء المتنبى الفكاهة فى المديع وهو لا يعرف أنها فكاهة 
وأقبح من هذا استخدامهم الفكاهة فى الرثاء مثل قول إمام العبد فى قصيدة يرثى بها الشيخ 
محمد عبذه ما معناه أنه لبس سواد جلده حداد) عليه قبل نماته وإمام العبد لم يرد أن يمزح 
فيخالق أدب الرثاء ولكنه أتى بالمزح من غير قصد وعمد لأنه تعود قراءة أمثال هذا المزح فى 
الرثاء والمتنبى إذا استخدم المغالاة فى الرثاء حسيت أنه يمزح مع الميت أو أنه يسخر منه ويهزأً 
به ومن أمثال المزح فى الرثاء قول شاعر يرثى إماما العبد ويقول فى رثائه أعرنى سواد جلدك 
كى ألبسه حدادا عليك هذا أقرب إلى باب السخر والتهكم واستعمال امزح أو السخر فى 
الرثاء دتثيل على سقم فى ذوق الشاعر وشعراء الجاهلية وصدر الإسلام كانوا أصع أذواقًا من 
العباسيين لأنهم لم يستخدموا الفكاهة فى موضع الجد من مدح أو رثاء أو حكمة إلا أن 
يجيثوا بها على سبيل التهكم أو السخر أو التعجيز وهم يريدون ذلك . هذا مذهيهم إلا فى 
القليل النادر ولكن بدأت الشعراء تستخدم الفكاهة فى مواضع الجد وهم لا يعرفون أنها 
فكاهة فى أواخر الدولة الأموية ثم فى أياءم الدولة العباسية وما زالوا يغالون فى ذلك حتى 
جاوًا بالغث المستهجن فى باب المديح والرثاء والحكم وشعراء هذا العصر يتابعونهم فى سقم 
ذوقهم . 
فخليق بنا أن نلتمس سلامة الذوق فى شعر شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وأن نضع المعني 
موضعه كما نلتمس حسن الابتداع ولطف التوليد فى شعر شعراء الدولة العياسية . 


0- قصانا ومنافشات ٠‏ 
القديم والجديد 
الجديد والقديم 





عد العنوان من عندى م« امسر » . 


-١‏ القديم والجديد نقد و تحليل* 
للأستاذ محمد أحمد الغمراوى 

لعل من أسوأ سيئات عصور الانتقال ظاهرة التمرد التى تغلب على الناشئين فيها ٠‏ فقد 
كان الناس قبل أن يبتلوا بعصر الانتقال هذا يرجعون فيما يختلفون فيه إلى أصول مقررة 
تستند إلى مايسلمون به جميعا من دين ؛ أو عرف مستمذ من دين ٠‏ أو إلى أدب عريق 
تحددت أحكامه وتبينت معاييره ورسخت أصوله على طوال القرون . فلم يكن صغير يخرج 
على كبير فى تحديد ماينبغى ٠‏ ولم يكن ناشىء يتطاول على أستاذ فيما يعلم أنه نأشى» فيه 
وأنه حديث العهد به . فكان الصغير إذا خالف فى سلوكه رأى الكبير يخالف وهو يعرف أنه 
مخطىء ؛ ولم يكن ناشىء مبتدىء فى الأدب أو غير مبتدىء يخطر بياله - إذا لم يقتنع برأى 
أستاذه أو من هر فى منزلة أستاذة فى اللغة أو فى الأدب أو فى الدين فى مسألة بداله فيها 
رأى خاص - أن يعيب أستاذه أو يثلبه أو يصغره أو يحاول أن يعرضه لسخرية الناس . وكان 
الكبار إذا اختلقوا يتحاكمون إلى ما أجمعرا على التسليم به من الأحكام والأصول . فلم يكن 
الخلاف فى المقاييس ولكن فى طريقة القياس ؛ لم يكن فى القواعد ولكن فى التطسيق . 
فكانوا سرعان ماينتهى خلافهم إلى اتفاق إن كانوا نمن يبتغون الحق للحق لا للشهوة . أما 
الذين تأخذهم العزة بالإثم فلا ينزلون على حكم الحق وإن وضع قأولئك فى كل عصر هم مصدر 
الشقاق والفراق » سواء أكان العصر عصر استقرار فى المعايير أم كان فيها عصر اضطراب 
يشبه الفوضى كعصرنا الذى نعيش فيه . 

كان الأمر كذلك وكان الناس فى راحة من أجل ذلك . كان يكفى أن يحتج أحد المتناظرين 
لرأيه بآية كريمة أو حديث شريف أو رواية فى اللغة ثابعة تشهد لأحد الرأيين حتى ينزل صاحب 
الرأى الآخر على رأى الأول من غير أن يجد فى نفسه غضاضة . لأنه فى قرارة نفسه يعرف أنه 
نزل على حكم الآبة أو الحديث أو الرواية الصادقة : وهذه عنده أحكام يجب أن تطاع وأصول 





* الرسالة : ؛ يوثيه ١998‏ , ص ** ١١١‏ ومايلى , 

تثل هذه المقالات جانبا من أبعاد المسركة بين "الرافعى والعقاد" وهذه المداخلة نقطة البدء فى الحوار الذى 
دار بين الأستاذ "محمد أحمد الغمراوى" والشاعر الناقد "عبد الرحمن شكرى" ولذا آثرت أن أثبتها هنا 
ليتعرف القارىء على أبعاد المشهد النقدى . " المحرر" 
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يجيب أن تتبع ؛ والغضاضة كانت عنده والهوان فى مخالفة تلك الأحكام والأصول يعد أن 
وضح له وجه الحق مئها . لا فى مخالفتها نزولا على حكم الهوى والشهوة . وكان الأمر فى 
ذلك كل مدارة الدين وعلم المرء أن الله سائله عن الحق أم لم يتبعه وقد وقر فى نفسه , وعن 
الباطل كيف اتبعه وليس به الحق رغم ضميره ورغم قلبه. فكان هذا الوازع الداخلى حاملاً على 
الحق صارفا عن الباطل حتى ضعف فى الئاس على الأخص بفشو هذا التجديد الذى يستمد 

كل قوته من جلال الغالب فى نفس المغلوب . 

ومسألة القديم والجديد عمرها لايكاد يزيد على ثلاثين عاما أثارها فى الناس نفر تثقفما 
ثقافة غربية من غير أن يكون لأكثرهم من الثقافة الإسلامية نصيب مذكور . والغرب والشرق 
على طرفى نقيض لا يلتقيان كما يقول رديارد كبلئج ؛ وإن كان من الممكن أن يلتقيا فى العلم 
الذى هو مفخرة الغرب والذى هو جزء من الاسلام الذى يدين به الشرق . لكن الذين أثاروا 
مسألة القديم والجديد لم يكونوا يعرفون . ولعل أنصارهم لايزالون يجهلون أن العلم الذى ظهر 
به الغرب هو فى الاسلام جزء من الدين ؛ وأن المدئية الغربية ليس فيها مايستحق أن يطلب 
ويوخذ إلا ذلك العلم الطبيعى الذى اهتدى إليه الغرب بالعقل والتجربة ٠‏ والذى يمثل فطرة الله 
التى قطر عليها الأشياء . أما فطرة الله التى فطر عليها الناس فتلك يمثلها الاسلام عن يقين. 
فكأن الغرب والشرق قد اقتسما علم الفطرة : علمها الغرب فى الماديات بالعلم والتجربة . 
وعلمها الشرق فى الروحانيات والاجتماعيات بالدين والوحى . فكان الشرق مخطثا حين له 
يأَخْد بعلم الغربي ٠‏ وكان الغرب ضالا حين يخالف الإسلام كما أنزئه فاطر الفطرة على محمد 
عليه الصلاة والسلام . وكان سبيل الكمال لهما معا وللاتسانية أن يجتمعا على العلم والدين, 
علم الغرب الطبيعى ودين الشرق الاإسلامى ٠‏ فيجتمع لهما بذلك علم الفطرة ونظامها فى المادة 
والروح . وكان هذا أيضا هر سبيل التجديد الصحيح لمن يريد أن يكون مجدداً مصلحا . يجده 
للشرق شبابه ومجده من غير أن يعرضه لشر ما يهدد الغرب من أخطار . وهذا هو السبيل 
الذى دعا إليه جمال الدين أ“فنائ, وسار على أثره فيه محمد عبده . 

لحن دعاة التجديد الذين ج. ..! يعدهما تمن لم يكن لهم مثل علمهما ولا بصرهما بالاسلاء 
ضلوا سبيل الدعرة وصدقوا الغرب فى ظئه الذى ظن بالإسلام من أته كان سبب تأخر الشرق . 
ولا لم يطيقوا أن يهاجمما الإسلام مواجهة فيدعوا الناس صراحة إلى نيذة ؛ عمدوا إلى 
مهاجمته مداورة بدعوة الئاس إلى قيول كل ماعليه الغرب إن كانوا يريدون أن يكون لهم ما 
للغربيين من قوة وحياة . وزعموا للناس أن المدبئة الغربية كل لايتجزأ ؛ فإما أن تؤخذ كلها أو 


اكاك 


تترك كلها , إما أن تؤخل باجتماعياتها وأدبياتها وعلمياتها وإما ألا يؤل منها شىء . فوقع 
الناس بهم فى مصيبة طامة وفتنة عامة لأن الناس يلمسون قوة الغرب ويريدون أن يكون لهم 
مثل قوته لينجوا مما هم فيه من رقه واستعباده . فإن كان حقا مايزعمه لهم دعاة التجديد 
الغربى من أن لاسبيل إلى ذلك إلا بأل المدنية الغربية بحذافيرها فليس لهم فيما يبيدو مفر 
من ذلك ولو كان فى ذلك خروج على الإسلام . ونجحث حركة الالئفات التى قام بها دعاة 
الغرب ضد سلطان الاسلام فى نفوس من أصغى إليهم من الناس حين الجأرهم إلى أن يميزوا 
أنفسهم ذلك التمييز بين الاسلاء وبين القوة والحياة . من غير أن يتعرض أولثك الدعاة فى 
سبيل ذلك للخطر الذى كانوا يتعرضون له من غير شك لو أنهم دعوا الناس مباشرة إلى نبذ 
الاسلام . وأصبح الذين أصابتهم فتنة ذلك التجديد كمن أحاط به العدو لابد له من الموت أو 
التسليم . أو كمن وجد نفسه مضطرا إلى الاختياربين قتل ولده وبين الحياة . 

ولقد كان سهلا على من وقف هذا الموقف من الناس أن يفك عن نفسه ذلك الحصار ويخرج 
من ذلك الاضطرار الوهمى لو أنه كان يعرف حقيقة دينه وتاريخه حتى صدر الخلافة الراشدة 
على الأقل , لكن أولياء أمور المسلمين عفا الله عنهم وتداركهم بهدايعه وتسديده كانوا ولا 
يزالون يهملون تعريف المسلمين بدينهم . وتنشىء أبنائهم وبناتهم فى الروح الإسلامى بالتربية 
الاسلامية . ومن هنا كان المسلمون عوئاً لعدوهم على أنفسهم . ومن هنا كان كل ما أصاب 
أولتك "المجددون" من نجاح . وما يهدد الإسلام فى بلاده وفى نفوس أهله من خطر . ومن هنا 
أيضاً هب لدرء هذا الخطر فريق من المجاهدين المحتسبين الذين آتاهم الله فقها فى الدين وقوة 
فى الجنان وبسطة فى البيان » وفى طليعة هؤلاء كان الراقعى رحمة الله عليه . 

فالمسألة بين القديم والجديد كمايسمونها ليست مسألة اختيار بين أدب وأدب وطريقة 
وطريقة , ولكنها فى صميمها مسألة اختيار بين دين ودين . فالذين يسمون أنفسهم أنصار 
التجديد يؤُمنون بالغرب كله ويريدون أن يجعلرا الناس على دينهم هذا ولو خالف الإسلام في 
أكثره . والذين بسميهم هؤلاء أنصار القديم يؤمنون بالإسلام كله وبالقرآن كله ويأبون أن 
يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض أو أذ يدينوا للغرب مؤهئين به من دون الله . وكل الخلاف بين 
أنصار "القدي," وأتصار ليده 'الجديد" منشرًه هذا ومرده إلى هذا . هؤّلاء مثلا يريدون متابعة الغرب 

فى السفور والاختلاط لينعموا بالحب ! كيفما شاعءوا ؛ وأولئك يرون السفور والاختلاط مفسدة 
أى مفسدة لأن الله وهو أعلم بخلقه نهى عنهما فى الكتاب . هؤلاء يريدون متابعة الفرب فى 
أ يتزوج متزوج إلا واحدة . وأولئك يرون إباحة تعدد الزوجات لأن الله سبحانه أباحه فى 


لت 
الكتاب . هؤلاء يريدون التسرية بين الذكر والأنثى فى كل شىء ظنا منهم أن الغرب يسوى 
بينهما ؛ وأولئك برون غير ذلك فيما لم يسو ائله بينهما فيه فى الكتاب . هؤلاء يرون الاسلام 
ديناً عربيا أنزل للعرب ولا يلائم إلا العرب » وأولتك يعتقدونه دين الإنسائية الكامل أنزل 
للناس كافة بما يضمن صلاح الئاس كافة غير متقيد بزمان ولا متخصص بمكان كسا نص الله 
عليه فى القرآن وكما يتجدد عليه فى كل عصر البرهان . 

ثم أنصار "الجديد" يضيقون ذرعاً بالقيود الأخلاقية التى قيد الدين بها الناس فيما يعملون 
وقيما يقولون ٠‏ وبريدون أن يتحللوا منها فيزعموا للناس أن هذه الأخلاق وقيودها إن هى إلا 
عرف وتقاليد , وإن التقيد بالعرف والتقاليد فى الفن والأدب يعوق الفن ويحول دون ترقى 
الأدب , فيجب إذن إطلاق الفن وتحرير الأدب من تلك القيود . ومن هنا نشأ خلاف أخر بين 
الفريقين تقل العراك بيئما من ميدان الاجتماع إلى ميدان الأدب . فأنصار الجديد يدعون إلى 
الفن العارى والأدب المكشوف ويدعون للفئان والأديب حريتفى القول والفعل لم يأذن الله فيها 
لإنسان , وأنصار قديم الاسلام يدفعوتهم عن هذا ويحدون حرية الفنان والأديب بما حد الله به 
حرية كل إنسان من قيود الدين والأخلاق وإلا عمت اليلية بالأدب وصار شرا ووبالاً على الئاس 
٠‏ وأتسع الخلاف وتشعب بين الفريقين ‏ يمضى أنصار الجديد الغربى فى توهين السد الاسلامى 
الذى يجدونه قائماً فى وجوههم أينما تلفتوا فيزعمون للناس من طرف خفي أن القرآن من صنع 
عبقرى لا من صنيع الله , وأنه آية فنية لكنه آية فنية إنسائية لا معجزة إلهية ٠‏ وإذن فينبغى 
أن يخضع لما يخضع له كل عمل إنسانى من النقد والفحص والبحث العلسى فيما يزعمون . 
ويهب لدرء هذا الافك العظيم كل كريم نجل من رجال الأدب أو غير رجال الأدب من المسلمين , 
ويقاتلونهم على إعجاز القرآن وحرمته وتقديسه . ويدعونهم إلى خطة إنصاف ليس من إئصاف 
بعده : إما أن يتركوا القرآن وشأته لابتعرضون له بشىء إن كانوا لايؤمنون به . وإما أن 
يذكروه وبدرسوه إذا قدروا على دراسته ؛ ولكن بنفس روح الاحترام والاحتياط والإجلال الذى 
يدرس به العلماء الشمس والئجم واليحر وما إليها من الظواهر الكونية الثابتة التى لايد فى 
خلقها للإنسان . وهى كما ترى كلمة سواء غاية فى الإنصاف , لو كان لدى أنصار الجديد 
الروح الذى يقضى بقبولها لما كانت هناك تلك المرارة فى القتال التى جليها عدم قبولهم شطر 
الكلمة الأول , ولاصطلح الفريقان وتحابا واجتمعا على التجديد الحق فى الأدب وغير الأدب لو 
أن أولئك قبلا شطر الكلمة الثانى . وإذن لما كان هناك أنصار جديد وأنصار قديم ؛ ولكن فئة 


يل 


واحدة من المجددين المصلحين الذين يعملون بالحق للحق ضمن دائرتى العلم والدين اللتين 
يشملهما الاسلام جميعا . 

إن من أشد ما يؤسف له أن تفترق قوة أولى القوة فى الشرق هكذا فرقتين ؛ إحداهما تهدم 
والأخرى تدفعها عن الهدم » فيشغل الفريقان جميعا عن التجديد والبناء : وعدوهما واقف 
لهما بالمرصاد . لكن التمنى لايجدى والواقع هو الوأقع . فعستمر المعركة بين أنصار جديد 
الغرب وأنصار قديم الإسلام كأشد وأحمى ماتكون حتى يقضى الله بينهما بحكمه . ومهما 
يكن من ذلك فالموقف بين الفريقين هو فى صميمه كما صورنا. وعلى أساسه يمكن النقد فى 
غير كبير عناء أن يضع الأمر بيئهما فى نصابه قيما كان وفيما يجد من خلاف . وسنضرب 
فيمانستقبل من الكلمات مثلاً لذلك بتبيين وجه الحق فيما احتدم حول أدب الرافعى رحمة اثله 
من جدأل . 


؟- بين القديم والجديد * 
للأستاذ محمد أحمد الغمرارى 

كتب سيد قطب مقالات عدة يجرح فيها الرافعى وأدبه . وسيد قطب ليس من ثلاميذ 
الرافعى ولا يبلغ أن يكونه . فما أظنه ولد إلا بعد أن ولدت مسألة القديم والجديد ؛ وعمرها 
كما نبهنا فى الكلمة السابقة لايزيد على ثلاثين عام . وإذن فعمره من يوم ولد إلى يوم كتب 
لابمكن أن يبلغ عمر أدب الراقعى الذى بدأ يقول الشعر الجيد على رأس التسعمائة كما يدل 
عليه مانشرت الرسالة من ماذج شعره فى ذلك العهد (أنظر مثلا العددين "١‏ و4١!‏ من 
الرسالة) . وإذا كان عمر أدب الرافعى رحمة الله عليه أكبر من عمر صاحب تلك المقالات فقد 
كان المعقول أن يكتب عن الرافعى وأدبه بغير تلك اللهجة وبغير ذلك القلم لولا أننا فى عصر 
انتقال من أسوأ سيئاته تمر الشباب على النظم ولو كانت فاضلة ٠‏ وتطاول الصغير على 
الكبير فى الإشارة والعبارة إذا كان بينهما خلاف . 

ونحن إذ ثقول هذا لا نأخذ على صاحب تلك المقالات أن يكون له فى الرافعى رأى يشالف 
رأى جمهرة الأدباء » ولكن نأخْل عليه ما أخذه غيرنا من طريقة إبداء هذا الرأى . قلو كان ندا 
للراقعى لما حسن قيما يبدى من رأى فيه إلا أن يكون مهذب اللفظ مؤدب القلم » فكيف وهو 
ليس للرافعي بند ولا لبعض تلاميذ الرأفعى ؟ إن الأديب من غير شك يستطيع أن يعرب عن 
رأيه فى مقام كهذا من غير خروج على أدب القول ومن غير أن يزيد الطين بلة بالتماسه إلى 
هذا الخروج العلل والمعاذير . 

على أن إسراف تلك المقالات فيما ذهبت إليه من سوء الرأى فى الرافعى وأدبه لايشك فيه 
أحد من له شىء من الاتزان فى التفكير . قلو غير صاحب تلك المقالات خطر له فى الرافعى 
مثل هذا الرأى المسرف من أن ليس للرافعى إنسانية ولاطبع ولانفس ولاقلب ولاذوق ولاذهن 
ولاحياة إلى آخر ما شاءت له يغضاؤه أن ينفى عن الراقعى - لو غيره خطر له هذا فى الرافعى 
لوقف من هذا الخاطر موقف المتهم المتشكك على أقل تقدير » إذ! غير معقول أن يبلغ الراقعى 
رحمة الله ها بلغ من حسن السمعة وبعد الصيت فى عالم الأدب العربى ثم لايكون له من كل 
تلك الصفات حظ يفسر ما قال من صيت حسن وتقدير كبير عند جسهرة الأدباء رغم بعض 


* الرسالة : ١١‏ يولير 1558 . ص ١١125‏ ومايلى . 


1516 


العيوب اليادية فى بعض ماكتب من مثل (على السفود) ورغم مافى بعض كتاباته من صعوبة 
أو غموض . فالرافعى نال مانال من حظوة ومكانة فى عالم الأدب العربى رَعَم هذه العيوب . 
ثم نال ذلك غير مؤيد هال ولا جاه ولاسياسة ٠‏ وهذا معناه عند الثاقد المتزن أن أدب الرائعى 
لابد عئد التصفية أن تبقى منه بقية كبيرة صالحة تكفى لتمجيده ه إن لم تكف لتخليده ٠‏ واذن 
يكون عمل التقد الأدبى أن يميز تلك البقية ويجليها للناس تراث طيبا يضم إلى ماخلفت القرون 
من التراث العربى الأدبى الطيب . لكن مثل هذا الناقد يحتاج من قوة العقل , وسعة الاطلاع: 
ومحبة الحق والخير ؛ ومجائية العصبية والهوى إلى مالا تنبىء عنه تلك المقالات . 

إن أظهر ماتنبىء عنه تلك المقالات أنها نتاج العاطفة قيل أن تكون نتاج العقل ‏ فالعاطفة 
الجامحة أوحت بكتابتها ٠‏ والعاطفة الجامحة لونت الوقائع لعقل صاحبها حين سخرته لحياكة 
ذلك النقد طبى وحيها . ومدار هذه العاطفة هو حب العقاد وبغض الراقعى : حب العقاد حب 
مفتون ١‏ وبغض الرافعى بغض مجنون . فلا مدح أكبر من أن ينيضه على العقاد ؛ ولاذم 
أوضع من أن يكيله للرافعى , وكأنه يعتذر فى الحالين من التقصير . ولاعليه فى حب العقاد 
أو غير العقاد أسرف فى الحب أو أقتصد ٠‏ بل لاعليه فى بخ بغض الرافعى أو غير الرافعى مابقى 
يغضه سلبى الأثر ؛ أما إذا حركه الحب أو البغض إلى العدران على من بيغض فى سبيل من 
يحب ٠‏ فعندئذ تبدأ تبعته ء وعندئل تحجب مراقبته ثم محاسبته على مايكتب أو يقول خصوصاً 
إذا أراد أن يستتر بالنقد ميالغة فى الكيد أو احتماء من القائون . 

لو كان للنقد الأدبى فى مصر أو فى العالم العربى قوامون يغارون عليه ويرعوثه لتهيب 
اقتحامه من لابحسنه ؛ ولما أقدم على تقد مثل الرافعى من لايعرف أولا يراعى أوليات النقد . 
إن من أبسط أوليات التقد الاحاطة با موضوع . وصاحبنا الذى لايعجبه مذهب الأقدمين فى 
النقد . ويريد أن يشق للئاس طريقا جديدا : يقدم على نقد الرافعى فيما زعم من غير أن 

بحيط بأدب الرافعى أو يحاول أن يحيط به . وهو قيما يظهر لايحس أته اقترف بهذا جرما 

أنه يعترف به فى غير اعتذار ولاحياء . يقول فى مقاله الثالث إنه كتب كلمعه الأولى على 
صدى مطالعته القديمة للرافعى . وكتب كلمته الثانية وليس بين يديه إلا وحى الأربعين ٠‏ ثم 
ذهب إلى رسائل الأحزان يتلمس الأمثلة توضيحا لرأيه فاصطدم بالراقعى كما يقول من جديد ؛ 
وعلى وقع هذا الاصطدام كتب غن الرافعى ثم كتب حتى أبلغ كلماته إلي ثمان . فعمدته فى 
تقدير الرافعى على الأخص شيئان : صدى مطالعاته القديهة . ورسائل الأحزان . وصدى 
مطالعاته القديمة هر كما يقول “صدى غامض يبدل على الجملة ولايمد التاقد بالتفصيل " 
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ومطالعاته القاية لاتعدو "حديث القمر" وما كان يكره نفسه على قراءته بعد "حديث القمر" . 
و"حديث القمر" كما أخبر فى كلمته الأولى كان أول ماقرأ للرافئعى وقد أحس بعده ببغض 
الرافعى بغضا جعله لايقرأ للرافعى إلا كارها , فتزداد كراهيته بما يقرأ من غير أن يعرف لذلك 
تعليلا كما يقول . فصدى هذه المطالعات كان من غير شك صدى بغضاء وكراهية . ومع ذلك 
نقد ظفر الرائعى من صاحبئا فى مقاله الأول بنصيب يكاد يعدل نصيب العقاد حين أرأد 
صاحبنا أن يقسم المزايا الأدبية بين الاثنين . فالعقاد أديب الطيع ٠‏ والرافعى أديب الذهن . 
"العقاد أديب الطبع القوى والفطرة السليمة ؛ والراقعى أديب الذهن الوضاء والذكاء اللماع . 
والعقاد متفتح النفس ريان القلب ٠‏ والرافعى مغلق من هذه الناحية متفتح العقل وحذه للفتات 
والومضات" هكذا حكم سيد قطب بين الآديبين الكبيرين » وحكم لنفسه ضمنا بشىء كثير حين 
نصب نفسه حكما بينهما . وإذا تذكر أنصار الرافعى أن هذا الحكم فيما يتعلق بصاحيهم هو 
صدى غخامض لمطالعات قدية محفوظة بالكراهية والبغضاء كان لهم حقا أن يغتبطوا به . 
ولاعليهم من "مغلق" ومتفتح العقل وحده للفتات والومضات" فان الحكم لايعطى العقاد شيئا 
من النفتح العقلى ولو للفتات والومضات . فهو سوى بين الاثنين تسوية تكاد تكون تامة , 
أربالأحرى جعل المزايا الأدبية قسمة بينهما على سواء تقريبا : أخرج العقاد من دائرة الذهن 
والعقل . كما أخرج الرافعى من داثرة النفس والقلب . وخص أحدهما بما نفى عن الآخر ‏ فإذا 
شك أنصار العقاد فى أن هذا مفهوم حكم صاحبهم على صاحبه ومتطوقه فليقرأوا مقدمة الحكم 
إذا شاموا : 

"وبعد فما كان يمكن أن يتفق العقاد والرافعى فى شىء ! فلكل منهما نهج لايلتقى مع 
الآخر فى شىء" 0 

فهل لايزال أنصار العقاد بعد هذا على شك من مفهوم حكم صاحبهم ؟ إنهم ليس لهم أن 
يشكوا بعد هذه المقدمة , إذ لو كان العقاد يشرك الرافعى فى أدب الذهن لاتفق الاثنان فى 
شىء ١‏ والتقى الأدبان على شىء ! أما وهما لايمفقان ولا يلتقيان فى شىء فى حكم هذا 
الحكم المجددء فما أثيته للرافعى من أدب الذهن الوضاء والذكا اللماع لابد أن يكون فاه عن 
العقاد إن كان يعرف ها المنطق وما التفكير . ليس عن ذلك محيص . 

لكن لاعليهم هم أيضأ من حكم صاحبهم فإنه لايعنى مايقول ولا ينظر فى أعقاب الكلاء 
ونتائج المقدمات . هو حسن النية يلقى الكلام دفاعاً عن صاحبه كما ألقت الدبة ذلك الحجر 
المعروف . 


بإكة 

على أنه إن كان لحكمه هذا قيمة فقد عاد فنقضه فى عقاله الثالث . نقضه بالنسبة للرافعى 
من غير أن يصلحه بالنسبة للعقاد . ولو خطر بباله أن حكمه ينتج غير مايريد بالنسبة لمن 
يحب لأصلحه , لكن ذلك لم يخطربياله فاكتفى بأن نفى عن الرافعى الدائرة التى كان أثبتها 
له ؛ دائرة أدب الذهن . وترك العقاد فى الدائرة التى كان أثبتها له . داثرة أدب القلب » من 
غير أن يثيت له الدائرة الأخرى التى كان قد نفى عنه . وليس لرجوعه عن حكمه للرافعى داع 
إلا أنه فيما زعم قد نفى عنه . وليس لرجوعه عن حكمه للرافعى داع إلا أنه فيما زعم ذهب 
بتلمس فى "رسائل الأحزان" الأمثلة التى تفصل مجمل مادل عليه الصدى الغامض لمطالعته 
الرافعية السابقة . فاصطدم بالرافعى " واختلف الصدى الغامض القديم عن الصوت الواضح 
الجديد" كما يقول . فهر حين ذهب إلى "رسائل الأحزان" لم يذهب ليستوثق من صحة دلالة 
الصدى القديم التى بنى عليها حكمه الأول ؛ لأنه لم يكن يخالطه فى صحتها شك ؛ إذ "ما 
من شك أن الرافعى كان ذكيا قوى الذهن" كما يوكد فى كلمته الأولى حين كان يلتمس أن 
ينفى أن يكون أدب الرافعى أدب طيع عن طريق تييين أنه “كثيراً ما يختلط أدب الذهن وأدب 
الطبع,إذا كان مع ذكاء وقوة". لم يذهب إلى رسائل الأحزان إذن ليستوثق من صحة تلك 
الدلالة أو ذلك الحكم ولكن ليؤيدهما ويفصلهما بأمثلة . فلما اختلف الصوتان وتعارضت 
الدلالعان مال عن الدلالة القديمة الغامضة إلى الدلالة الجديدة الواضحة ؛ وهو يظن أن هذا كاف 
للرجوع عن حكم حكمه ورأى ارتأه ٠‏ ولايرى فى ذلك شيئا من سطحية الحكم والنظر التى 
كثيرأ مايرمي بها خصومه من غير مبرر . لكن النظر السطحى وحده فو الذى يبرر الرجوع عن 
ذلك الحكم بمثل هذه السهوله لمثل هذا السبب . 

إن الغموض الذى وصف به صدى مطالعاته القديهة قد نسره هو وحدده بأئه عدم إمداد 
الناقد بالتتفصيل . فذلك الصدى إذن صحيح فى جملته وإن لم يكن واضحا فى تفاصيله . 
والتفكير الصحيح كان يقضى ويتطلب أن يتفق الصديان أو الصوتان فى الجملة إن كانا ثما 
يبئى علميهما حكم ؛ فإن اختلفا لم يمكن بناء حكم على أيهما حتى يتبين وجه الحق فيهما 
ببيئات جديدة . وكان المنتظر من جشم نفسه دراسة المباحث النفسية الجديدة ومياحث علم 
الأحياء ومباحث الضوء فى الطبيعة إلى آخر ماحدث عن نفسه فى مقاله السادس أنه قد درسه 
كى يرقى إلى محاولة استيعاب العقاد - كان المنتظر من مثل هذا أن يكون قد انتفع أيضاً 
بتلك الدراسات العلمية إلى حد الرقى إلى تذوق الروح العلمية وتفهم الطريقة العلمية فى 
النظر ‏ فهذا أتفع له أوجدى عليه من كل ماعرف من مفردات الوقائع والحقائق والنظريات . 
فلو كان رقى إلى الروح أو الطريقة العلمية فى النظر والاستدلال ٠‏ ووجد فى البحث الذى كان 
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بعسدده أن رسائل الأحزان تخالف فى دلالتها حديث القمر . وهاتبعه من مطالعات للرافعى وإن 
قلت ٠‏ إذن لوقف موقف العالم الذى يجد نفسه حيال فرضين كل مهما يفسر شطراً من الوقائع 
التى لديه من غير أن يفسر الشطر الآخر ؛ فيئبذ الفرضين جميعاً ويسعى للوصول إلى فرض 
جديد يفسر الوقائع جميعا . فإن كانت الوقائع قليلة كما هى فى حالة جديد بفسر الوقائع 
جسيعا . فإن كانت الوقائع قليلة » كما هى فى حالة صاحبئا حين أراد أن يحكم على الرافعى 
من كتابين اثنين - سعى العالم إلى تكثير الحقائق قبل أن يطمئن إلى فرض يفسرها . كما كان 
يجب على صاحبنا أن يقرأ كل ماكتب الرافعى قبل أن يطمئن إلى حكم يحكمه ؛ لا أن يقرأ 
كتابين على فترة طويلة من الزمن حتى إذا اختلف صداهما عنده حكم لأحدهما على الثائى من 
غير قرينة ولا مرجح . وإذا كان الرأى الذى حكم له أقرب إلى ميله واتجاه عاطفته - كما هو 
الواقع - لم ببق شك فى أن صاحينا الناقد المجدد مسير بعاطفته لا بعقله : يتبع العقل ما 
اتفق وعاطفته ‏ فإذا اختلقا ترك عقله واتيع هواه 

ومن عجيب أمر كاتبنا الناقد أنئد أصدر فى أمر الرافعى أحكاماً ثلاثة فى كلمتيه الأولى 
والثالشة من غير أن يكون لأحد هذه الأحكام أساس معقول . قرأ حديث القمر وما إليه فازداد 
كراهية لذلك اللون من الأدب من غير أن يجد لذلك تعليلا . غير أنه كان يزعم لإخوانه أن 
الرافعى خواء من "النفس" وأن ذلك سيب كراهيته له . هذا حكمه الأول أبداه على تردد وكأنه 
يعتذر منه فكان بذلك أقرب إلى المعقول . 

ثم كتب صديق الرافعى الحميم قفصوله الممتعة فى تاريخ الرافعى وضمنها تاريخ حب 
الرافعى فى الأعداد 7121 إلى ؟7؟ من الرسالة بدأها أول نوفمبر وانتهى منها حوالى منتصف 
ديسمبر سنة /15!1 فاغقيط تأقدنا كما يقول لأنه وجد للرافعى حيا له مظاهر وخطوات وأَخْذ 
يعلل اغتباطه ذلك بقوله : إن خيالى المنبعث من قراءة الرافعى لم يكن يطوع لى أن ألم 
إمكان وجود هذه العاطفة فى حياته ؛ فالحب يتطلب قلبأ وكتت أزعم أن ليس للرجل قلب » 
والحب يققضى 'إنسانية" وكنت أفتقدها فيه" حسن هاهوذا قد عرفف أن خياله المنيعث من 
قراءته الرافعى كان مسخطئا . فهل تراه غير رأيه فى الرافعى وأثبت له ماكان ينفيه عنه من 
قبل من أخص خصائص الإنسان بله الأديب ؟ لا . وأسمع له يتم لك بقية حديثه فإنه حديث 
حجببا : 

"لقد ظللت هكذا" - أى قاسياً على الرافعى ينفى الإنسانية والقلب عنه - "حتى استطعت 
أن أكون ناقداً لايكتفى بالتذوق والاستحسان والاستهجان ولكن يعلل مايحس ويحلله فماذا 


او 
كانت النتيجة ؟ لقد عدلت حكمى قليلا , وخّفت حدته ولم أعد أستشعر البغض والكراهية 
للرجل وأدبه ولكن بقى الأساس سليما . 

كنت أنكر عليه "الإنساتية" فأصبحت أنكر عليه "الطبع" ! وكنت لا أجد عنده "الأدب 
الفنى" فأصبحت لا أجد عنده “الأدب النفسى" 

كلام مرصوص قد ينشدع به مثل كاتبه ؛ إن جاز على أصحاب "الأدب النفسى" فلا يجوز 
على أصحاب "الأدب الذهنى" تأمل هذا الكلام قليلا : تأمل أوله ثم تأمل آخره . لقد ظل 
ينكر على الرافعي الإنسانية والقلب حتى أصيع ناقداً يعل ويجلل . وقد رأيت من كلامه قبل 
ذلك أنه كان على هذا الإنكار حتى حدثه العريان بحديث حب الراقعى فى أواخر مئة ا" . 
إذن فاستطاعته أن يكون ناقدأً لايمكن أن تكون سيقت هذا التاريخ . وإن حدثنا فى مقاله 
الخامس عن محاضرة له فى وحى الأربعين ألقاها سنة 4" . فتلك المحاضرة إذن كتبها قبل أن 
بستطيع نقد أو تعليلا أو تحليلا إن كان يعنى كلامه السابق . ويكون كلامه السابق هدما لم 
فى تلك المحاضرة من نقد وتحليل يحيل عليه قى مقالة الخامس . أما إذا كان لابعنى كلامه 
السابق وكانت محاضرته تلك تحترى على نقد نفيس فإن هناك تفسيراً واحدأً لهذا التناتض هو 
أن صاحبنا الكاتب الأديب لايحسن التعبير عما يريد باللغة التى هو إخصائى فيها . 

عد عن هذا وسلم له استطاعته النقد حين قرأ حديث حب الراقعى . بصرف النظر عن مبدأ 
هذه الاستطاعة ؛ والنظر فى النتيجة التى رتبها عليها . لقد عدل حكمه قليلا . لماذا هذا 
التعديل القليل أو الكثير ؟ وما علاقته باستطاعة صاحيه النقد والتعليل والتحليل ؟ إنه لم 
يقرأ للرافعى شيئا جديدا ينقده . ولم يرجع إلى ما قرأ قدها فيعيد قراءته ليحلله ويعلل أثره 
فى نفسه . إن المقروء القديم هو : حديث القمر وأكره نفسه عليه . ولو كان قرأه ثاتيا من جديد 
ما كان صذاه ذلك الصدى الغامض الذى يدل على الجملة ولاهد بالتفصيل . اذن قماذا تقد 
وماذا حلل ولماذا عدل ؟ هل نستطيع لهذا جوابا ؟ هل يستطيع هو لهذا جوابا لا مراوغة فيه 
ولا "لعب على حبل" ؟ إن أحاديث العريان عن حب الرافعى يجب أن تزخذ كلها أو تترك كلها 
لأنها من قبيل الأخبار . فإن أخذت كلها لزم الكاتب الناقد اثبات "الإنسائية" و"القلب" 
للرأفعى من غير قيد ولاشرط . وإن تركت كلها لزمه الوقوف عند رأيه الأول من غير تعدبل 
كثيرا أو قليل . فلماذا إذن ذلك التعديل القليل وما علاقته باستطاعة صاحب المقالات النقد 
والتعليل والتحليل ؟ أم هى كلمات ترص ليس تحتها معنى مقصود محدود ؟ أم هى العاطفة 
تسير صاحبها فى حكمه وإن قام على خطئها الدليل ؛ 
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على أننا سنغض الطرف عن هذا كله ونفرض أن استطاعته النقد مكنته بطريقة ما من 
تعديل الحكم تعديلا قليلا . فهل تراه عدله تعديلا ما ! لقد كان يزعم قبل أن يعرف للرافعى 
حبا أن الرافعى خواء من "النفس" والآن وقد عرف للرافعى حبا كثيرا أصبح لايجد عئد الراقعى 
”الأدب النفسى" بعد ان كان لايجد عنده "الأدب الفنى" أتجد فرقا بين خلو الرافعى من 
"النفس" ولو أدبه من "الأدب النفسى" الذى لايصدر إلا عن "نفس" على حد تعبيره ؟ مائرى 
صاحينا إلا وقد سلب الرافعى باليمين ذلك القليل الذى أعطاه بالشمال , وقد صرح بهذا 
السلب فى صدر مقاله الثالث وإن زعم فى مقاله الأول أنه اغتبط لما حدثه يه العريان من 
حديث حب عدل حكمه من أجله بعض التعديل . 

بقيت واقعة صغرى ليست بذات بال فى نفسها وإن كان لها دلالتها النفسية على تعبير 
صاحب تلك المقالات . إئه حين أحس بالغضاضة فى التراجع عن حكمه الأول بين الرائعى 
والعقاد إلى حكمه الأخير الذى بناه على رسائل الأحزان , أراد أن يمهد لذلك التراجع لدى 
القارىء فى موارية وجمجمة , قهل تدره ماذا صنع ؟ إنه زعم أنه أخطأ فى عدم تحديد 
"الذهن" الذى قال إن الرافعى يصدر عنه فى أدبه فى مقاله الأول , فإن من الأذهان ماهو 
مشرق أو خاب وماهو متفتح أو مغلق إلى آخر ماقال . لكن رجعة إلى صيغنة حكمه الذى 
تقلناه لك فى هذا المقال تبين لك حظ هذا الزعم من الصراحة والصدق . إنه لم يخطىء فى عدم 
"تحديد" الذهن لأنه حدده بأوضع الألفاظ فى ذلك الحكم . وقد كان يستطيع أن ينكر ويتراجع 
فى صدق وصراحة من غير لف أو اختداع للقارىء . ولا عليه من شىء قاله أو يقوله من مدح 
أو ذم » من إطراء أو هجاء : فإن المدح والذم يستويان عند "ذوى ا مواهب الذهنية" إذا صدرا 
عن "ناقد" تسخّر عقله العاطفة , كما بيئا فى هذا المقالك . وكما نرجو أن نزيده إن شاء الله 
بياناً قيما يأتى من الكلام . 


محمد أحمد الغمراوى 


كاجو 


؟- بين القديم والجديد* 
للأسئاذ محمد أحمد الغمرارى 

لو كان الرافعي حي وعدا عليه عاد فى نفسه وأدبه كما عدا سيد قطب ماتحرك بالدفاع قلم 
غير قلم الرافعى . وما أظن سيد قطب كان يتحرك إذ ذاك بثلب للرافعى أو تنقص لأدبه . أما 
وقد مات الرافعى فقد ظن سيد قطب أنه يستطيع أن يعدو على الرأفعى ويسخر من أديه ياسم 
النتد ٠‏ وهو آمن أن يوقعه ذلك فى ورطه مهلكة كالتى كان يقع فيها لو أنه تثاول أدب 
الرافعى فى حياته ٠‏ بمثل القلم الذى تناوله به بعد مماته . لكن الأدب الكبير الحق . ككل شىء 
حق كبير فى الحياة . يدفع عن نفسه بنفسه عدوان العادين حتى بعد موت صاحبه . ودفاع 
الحق عن نفسه له مظهران : مظهر إيجابى ثقف فيه عناصر الصواب والصدق والخير تجادل عن 
نفسها عند كل ذى عقل وقلب : وتجعل منه حكما يحكم لصاحيها ولو بين نفسه ونفسه !؛ 
ومظهرسلبى لعله أعجب المظهرين وأخصهما بطبيعة الحق . يتجلى فى تورط مخاصم الحق فى 
أغلاط ومزالق ومهاو يتردى فيها من حيث يحذر ومن حيث لايحذر : فيكون مخاصه الحق 
بذلك هو نفسه الذى ينتقم للحق من نفسه بما يكشف من عوارها ويبدى من مقاتلها . 

والأغلاط التى تورط فيها سيد قطب بالعدوان على الرافعى فى نفسه وأدبه كثيرة لم يكن 
ما بيناه فى المقال السابق إلا أقلها . ويوّذن النقد بها فى أول مايطالع من تلك الكلمات 
تطرف صاحيها البالغ فى الرأى . والتطرف هو دائماً وليل الهوى وفقدان الاتزان فى الحكم إن 
اغتفر للعامة فلا يعذر فيه الخاصة . فالعقاد عند الكاتب أديب الطبع القوى والقلب , ولا طبع 
ولا قلب للرافعى . والعقاد عنده لايليق به لقب أمير الشعراء لأن المسافة بينه وبين شعراء 
عصره أكبر من المسافة بين الأمراء والسوقة ؛ ومعنى هذا أن الرافعى الشاعر لايبلغ أن يكون 
فى السوقة حين يكون العقاد فى الأمراء . 

ويزداد شطط الككاتب كلما تقدم به الشوط . فالعقاد يكتب عن عقيدة فى الأدب والرافعى 
يكتب عن غيره عقيدة . والعقاد يخلق حتى المبادىء الخلقية . والرافعى لايستطيع أن يخلق 
شيئا . ونحن نظن أن الراقعى رحمه الله لم يكن يسره أن تبلغ به المقدرة حد خلق الميادىء 
الخلقية . لككن كان يسره أن تبلغ به المقدرة حد خلق المبادىء الخلقية » لكن كان يسره من غير 
شك أن يكون له على خلق غير المبادىء الخلقية شىء من المقدرة . 
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فك 

والعقاد بعد ذلك هو أديب الذهن المشرق (مقال:؟) والطبيعة المستازة والنفس الرحبة 
وا مواهب التى تنتفع بالثقافة وتعلو على حدود الفقافات ! أما الرافعى فهو أديب الذهن 
المريض الخابى المغلق غير ذى النفس ولا الثقافة . ثم العقاد فون ذلك وقبل ذلك هو الكاتب 
الجبار الذى بقى "وتضعضع خصومه ووراءهم قوة العدد وقوة الحكم وقوة المال وقوة الماضى 
الوطنى وكل قوة مأمولة فى الوجود" أما الرافعى فهو أحد خصوم العقاد الذين لم يغن عتهم 
حيال جبروته التجازّهم إلى الدين وهو أقوى أثراً من السياسة وأكثر اتباعا . فكانوا رغم 
استعانتهم بالدين فى محارية العقاد من المفلوبين . فصاحيئا كما ترى لايتشكك فى أن العقاد 
هو هزم الوفد وهو هزم غير الوفد تمن استعان فى خصومته بسلطان السياسة أو الدين وثقوم 
غاشية الهوى دون عقل صاحبنا فلا يبصر العوامل المتعددة القوية التى كان مجموعها أقرى 
من سلطان الوقد فائهزم ؛ ولايذكر أن المعركة التى انهزم الوفد فيها كان أمضى سلاحها سلاحاً 
دينياً . وكان من أكثر الناس استعمالا لد حين جد الجد العقاد . 

إلى هذا الحد من الاسراف والغقلة بلغ بصاحبنا هراه . وجدير لمن يتصدى للحكم بين اثنين 
هذا مبلغ إسرافه فيهما على نفسه أن يغفل حسنات أحدهما ولا يبصر سيئات الآخر : وأن 
يخرج النقد من قلمه شيئآ آخر أو أقل خلقا آخر ينكره الحق ولاينكره الباطل لغلية الهوى عليه 
وقلة أثر العقل فيه . 

لكن صاحبنا لا يعجبه أن ينبهد منيه إلى مافى إسرافه ذلك من خطر عليه هو : على نزافة 
حكمه وحربة رأيه ؛ وإستقلال فكره وحيوية نفسه وسلامة طبعه ٠‏ فيرد على من نبهه رد المغيظ 
المحنق!!) راميا إياه بعكلف العورع والتنطس تارة ؛ وبعدم التفريق بين الكيف والكم ولا بين 
الصدق و"النخع" تارة أخرى , زاعماً أنه فيما قال إتما يتبع البرهان والدليل ! إلى الخطر الذى 
بحيط ببرهانه هذا ودليله أريد تنبيهه ؛ فلم يزد على أن جاء بدليل آخر على إسراقه فى 
العشيع حين لم يتنيه إلى احتمال وقرع الخلل فى رأيه ومنطقه من جزاء غلوه ؛ وحين زعم 
لنفسه وللناس أن رأيه ذلك إنا بتاء على البرهان والدليل . 

إن الناقد الحق كالقاضى العدل , من أظهر صفاته وأوضح أماراته أن يطبق قانونه تطبيقا 
واحدا على المتخاصمين . قد يكون القانون الذى يطبقه القاضى معيبا فى ذاته : لكن القاضى 
لا يسأل فى العادة عن ذلك وإنما يسأل عن التطبيق . وقد بخطىء القاضى فى التطبيق لكنه 
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على أى حال يجب ألا يخطيء الروح ؛ روح الإتصاف والتسوية بين الناس عند تطبيق القانون. 
واتناقد كالقاضى فى هذا الشرط ؛ شرط وجوب التزام روح الإتصاف والتسوية بين الخصوم عند 
تطييق معايير التقد ؛ إلا أن الناقد له على القاضى مزية التمتع بقسط غير قليل من الحرية 
فى اختيار معاييره ومقاييسه فى حين أن القاضى لايملك شيئاً من الحرية فى اختيار القاثون 
الذى يحكم به بين الناس . فالناقد والقاضى متساويان فى تبعة الروح الذى به يطبقان 
مابيدهما من أصول وقواعد . لكن تبعة اختيار هذه الأصولوالقواعد إذا أعفى منها القاضى 
فلا يمكن أن يعفى منها الناقد كل الاعفاء , بل ولا بعض الإعفاء عند التحقيق . 

والقواعد التى جرى عليها الكاتب فى المفاضلة بين الرافعى والعقاد وفى محاجة المنتصرين 
للرافعى ممكن استنباطها فى سهولة من تضاعيف كلامه . لكنا لاتريد الآن أن نحاسبه على 
قواعده ومعاييره ومبلفها من الصحة والدقة . ولكن نحاسبه الآن على الحد الأدنى من تبعة 
الناقد وهو القدر المشترك بين الناقد والقاضى من تبعة التسوية بين الخصوم فى تطبيق الأصول 
والقواعد مهما تكن تلك القواعد والأصول . 

لكن لانكاد نشرع فى قياس كقايته فى النقد ونزاهته فى الحكم بهذا الحد الأدنى الضرورى 
حتى يتضاءل وينزوى عنه سجل النقاد كما يتضاءل القاضى وينزوى اذا حاكم الخصمين فى 
المسألة الواحدةإلى غير قاعدة أو مادة واحدة وغلب ذلك عليه فى قضائه بين الخصوم . 

فناقدنا لم يقترف فى نقده جرما أقل من كيله بمكيالين وتفكيره بمنطقين فى حكومته بين 
الطرفين فى الموضوع الواحد والنقطة الواحدة » فله ولصاحبه منطق ومكيال ؛ ولخصومهما فى 
نفس الموقف ونفس الموضوع منطق آخر ومكيال آخر . والقاعدة فى ذلك - على مابظهر - أن 
بكون الحكم دائسآً لمن يحب على من يبسغض . وإليك من ذلك أمثلة فى غير إطالة ولا 
استقصاء . 

ويرى الكاتب ١!‏ أن العريان أساء تقدير العقاد لأنه لم يختلط بالعقاد أولاً ولم تنفتم نفسه 
لأدب العقاد فيفهمه ثانيا . والكاتب يقر بأئه لم يختلط بالرافعى ويأنه يكره أدبه . ولا يشطر 
بياله مع ذلك أنه أساء تقدير الرافعى لنفس السبب الذى من أجله رأى أن العريان أساء تقدير 
العقاد . 


(ؤ) مقال ؛ . رسالة ذ0؟ . 


باه 

ويرى!؟ الكاتب أنه ينبسغى فى تحديد معنى السب والشتم أن يطبق علم النفس وعلم 
الأخلاق على العالم الأدبى فلا ينظر إلى الألفاظ ولكن إلى أسبابها وملابساتها ولا يلتمس 
للرافعى عذرا من هذا الباب الذى فتحه لالتماس العذر للعقاد . 

ويعذر ا" العقاد فى قسوته على الرافعى لأنه يصور على الأقل مايعتقد هو أنه حقيقة , 
ولايعذر الرافعى يمثل هذا العذر فى قسوته على العقاد . 

ويعغذر!*) عن العقاد فيما أتى إلى مخلوف باعتقاد العقاد عظم الفرق بين نفسه وبين 
مخلوف ؛ وحئقه أن يجترىء مثل مخلوف على نقده . وقطب نفسه مستعد للثورة والحئق إذا 
تناول أدبه متناول يمل ضيق الفهم واستغلاق الشعور اللذأين تناول بهما مخلوف أدب العقاد . 
أى يعتذر عن نفسه وصاحبه فى غضيهما لأدبهما بحسن رأيهما فى نفسهما وسوبه فى 
غيرهيا , وهو باب من العذر يسع كل الئاس لكنه لايتسع للرافعى ومن معد وإن كان الرأقعى 
أجدر أن يثور لإنكار العقاد إعجاز القرآن كما حكاه العريان . 

ويعتب!؛! على العريان فى صده ما كتب عن تلقيب العقاد بأمير الشعراء أنه سمح 
لصداقته للرافعى أن تعدو على التقدير الصحيح للعقاد ؛ رلايعتب على نفسه هو أن سمح 
لصداقته أو محيته للعقاد أن تعدو على التقدير الصحيح للرافعى . وبعيارة أخصر » يهتم 
العريان فى تقدير العقاد لصداقته للرافعى ؛ ولايتهم نفسه فى تقديره الرأفعى مع مايعلم من 
بغضه الرائعى ومحبته العقاد . 


ويعيب!١)‏ على الرافعى إتيانه فى شعره بالمعانى المألوفة المأنوسة التى سيق إليها الشعراء 


مثل : 
إن يقض دين ذوى الهوبى فأنا الذى بقيت ديوئنه 
ومثل : 
تضنى المحب كأنا أجفاتها ألقث عليه فتورها وملالها 


يرى ذلك من ناحيعه تقليداً من الرافعى لشعراء الدول المتتابعة والمماليك فى مصر وشعراء 
أواخرالعهد العباسى ! ويراها من ناحية أخري معانى مطروقة "يباع كل عشرة منها بقرش في 
هذه الأياء" حعى إذا قال الرافعى : 


(؟ , ",4 . 8) مقال ١‏ . رسالة 78١‏ . 


(5) مقال " . رسالة 984 . 


6اة 
يامن على الحب ينسانا ونذكره لسوف تذكرنا يوم ونتساكا 

وهو كما ترى معنى على أفواة الناس سيق إليه القصص القديم ولابد أن يكون سبق إليه 
كثيرون من شعراء الدول المتتابعة أو شعراء غير الدول المتتابعة - حتى إذا قال الرافعى هذا لم 
يعبه عليه ولم يتنقصه من هذه الناحية ؛ وهل تدرى لاذ! ؟ لأنه يعتقد أن الرافعى أغل البيت 
عن العقاد؟! . 

ويعيب!"! على محمود شاكر توسعه فى تبين مذهب المقتدرين من شعراء العربية فى 
العصور المختلفة فى الغرض الذى كان بصدده ؛ يعد ذلك منه جربا " على النسق الخالى من 
كتب التقد لقدامة وأبي هلال العسكرى ومن يثقلان عنهما من نتبع المعنى تتيعاً زمنيا , 
وحسبان كل شاعر متأخر أخذ هذا المعنى عن شاعر متقدم .." وهو مذهب يظن الكاتب به 
"القصور والجمود" ومع ذلك فظته هذا لم يمتعه من حسبان الرأفعى قد أَخْدّ بيته المذكور آنفاً عن 
العقاد كما رأيت . ولعل عذره فى ذلك أن الرأفعى والعقاد كاثا متعاصرين حين قيل ذلك 
الييت فلا سابق منهما ظاهراً فى الزمن ولا مسبوق . 

ثم يرى ناقدنا أن "الحكم على ألنيات عمل عسبر لايصمح الاستخفاف به" اذ كان الأمر 
متصلاً بالعقاد ونية طه حسين فى تلقيبه إياه بأمير الشعراء , أما إذا كان الأمر متصلا بنية 
الرافعى فى خصرمته للعقاد فعندئذ يزول العسر ويجوز الاستخفاف وتتدشل نظرية فرويد 
والتحتيل النفسى فى الموضوع فتجعل كوامن الإنسان تظهر من فلتات اللسان ٠‏ وتكشف قلم 
الرافعى فى رسائل الأحزان عن الرافعى فى أعماقه , وتنبىء تاقدنا ذا التعليل والتحليل أن 
'أهم أسباب الحقد فى نظر الرافعى وأظهر دوافعه" هر 'فوقان ؛؟ إنسان على إنسان فى النتاج 
الأدبى " , وتجعله يصيح : "وهكذا كان الرافعى مع العقاد" ! 

هذه ثمانية مواقف فى الخصومة القائمة حول أدب الرافعى والتى أثار غيارها سيد قطب 
وجعل نفسه فيها تاقد وحكما ليس لأحد الطرفين فى موقف منها كلام إلا ويصح أن يقوله 
الطرف الآخر » ولاوكن أن يستند فى الحكم لأحدهما على ميدأ أو أصل أو قاعدة إلا ويمكن 
الاستناد على نفس هذا الميدأ أو الأصل أو القاعدة فى الحكم للآخر لما بين الطرفين فى كل 


(؟) مقال : . 


() مقال ه , 


داو 
موقف من تام التشابه . لكن صاحبئا واسع الحيلة فى النقد . يستطيع أن يفرق بين المتشابهات 
فى الخصومة وأن يطيق المبادىء والأصول والقواعد بحيث تأتى الأحكام كما يريد ٠‏ فيخرج 
أحد الخصمين دائما ظافراً والآخر خاصرأ وليس بيد أحدهما من الحجة ما ليس بيد الآخر إلا أن 
الظافر محيرب والخاسر مكروهلدى ناقدنا المجده الذى لابعجيه فى النقد مذاهب القدماء . 

ترى كيف أمكن لهذا الناقد أن يخطىء فى تطبيق ميادئه هذا الخطأ ويقرق بين الخصمين 
فى المواقف المتشابهة هذا التفريق إن لم تكن عاطفته قد جمحت به وجعلته يجنح عن صراط 
النقد السوى والتفكير الحر المتزن ذلك الجنوح الكبير ؟ 

إننا قد بدأنا تشفق على هذا الناقد الناشىء من هول ماجنى على نفسه بتسخيره عقله 
لهراه فى أمر كبير كالذى تصدى له . ولو علمنا أن هذا القدر يكفيه ليفىء إلى أمر الله 
لوقفنا عند هذا الحد رفقا يه وإيقاء عليه فإن فيه عناصر ذات قوة لايحول بينها وبين الننع 
والخير إلا أنها تحاول أن تشق لنفسها مجرى غربيا آخر تضيع به حتما بدلا من أن تنضم إلى 
النهر تهر العربية الكريم الواسع الذى أجراه الله لها بالقرآن . 

إن هناك فى تاريخ العربية » جداول ضلت الطريق إلى هذا النهر فضاع ضهيفها وكون 
قوبها مناقم الأدب العربى ومآسنه ودمته الخضراء الوخيمة . وأدب الرأفعى رحمة الله عليه لم 
يخطىء منه مجرى هذا النهر القرانئى إلا القليل ؛ وإلى هذا القليل تبه الأستاذ العريان فيما 
أرخ للرافعى وإن بأسلوب آخر . وعيب الأديب قطب أنه لم يعرف هذا القليل ولا ذلك الكثير 
على وجهه . ويحاول أن يتوصل بكل سبيل إلى هدم الرافعى الشاعر الكاتب المجاهد قى سبيل 
الله والعربية والقرأن ؛ لكن الذى يحاول هدم الحق ينهدم به وإن تحفظ . ونحن نشفقى على 
أخينا سيد قطب من عاقبة معاداة الحق ومجافاة طريق القرآن . فهل له فى أن يفىء إلى الحق 
وإلى أر الله ؟ إننا تكون أول المغتبطين له وبه إن فعل وتستغفر الله إليه ثما يسوءه فى هذه 
الكلمات . 


محمد أحمذ الغمراوى 


ابابا 


5- بين القديم والجديد 
للأستاذ محمد أحمد الغمرارى 

أشنقنا على كاتب مقالات "بين العقاد والرافعى" من هول هاجنى على نفسه بتسشيره عقله 
لهواه فيما تصدى له ؛ قدعوناه إلى أن يفىء إلى الحق ويسلك فى أدبه سبيل القرأن قبل أن 
بحق عليه ماحق على كل مجانب لطريق القرآن من قبله . لكتنا لم نكد نتم قراءة مناقشاته 
وشروحه التى بسط قى العدد ؟5؟ من الرسالة حتى أيقنا أتنا أمام مغرور لن يدع له غروره 
مرجعاً إلى حق ؛ ولا رجوعاً عما هو بسبيله من مكابرة وتماراة . 

وكان أكبر ما أيأسنا وأسفنا منه فى كلمته تلك جوابه على ملاحظة الفاضل الفلسطيني* 
الذى نبهه بجلاء ووضوح إلى خطئه فيما اعتيره تناقضا بين تلخيص الرافعى ل رأى شوينهور 
فى الجمال وبين حقيقة ذلك الرأى . فى ذلك الجواب بعد أن ذكر أن نصف تلك الملاحظة بعض 
الجمل ! وكثيراً مايقع مثل هذا فنكتفى بفطنة القارىء) ولكن مع هذا بقى التناقض بين قول 
شوبنهور وتلخيص الرافعى واضحا . وأكبر المآخذ على هذا الكلام خلقى لاعقلى ؛ وموضع 
الموَاخْذْة هو مابين قوسين - والقوسان من عندنا - فقد كبر عليه أن يعترف بالخطأ صراحة 
فجعل يخادح عن خطئه بالتماس تعليل لاينطبق على الواقع كما فعل بالضيط فى مقاله 
الغالث حين أراد أن يخرج من رأى ارتآه فى الرافعى إلى رأى . ومخالفة تعليله هذا للواقع 
يضح من كلامة الذى انعقده الفاضل الفلسطينى من مقاله التاسع فى العدد 51٠‏ من 
الرسالة. ونحن موردون الآن ذلك الكلام بنصه ؛ قال : 

"ثم هذا الخلط بين الرأى الذى جاء به الرافعى وبين رأى شوبنهور . ونسبة كلام إلى رجل 
يقول ضده ققاما . الفيلسوف يقول : إن الأشياء "تسرتا" كلما قربت من عالم الفكرة وابتعدت 
عن عالم الإرادة . فيقول الرافعى عنه : إن الأشياء "تحزننا” كلما ابتعدت من عالم الفكرة 
واقتربت من عالم الإرادة . وهو عكس قول شوينهور . ثم يعود فيقول : "وإنها تفرحنا كلما 
ابتتعدت من عالم الارادة وأقتريت من عالم الفكرة . وهو عكس كلام الرافعى الأول ! فأيهما 
بريد ؟ أغيثونا بالله يا أصحاب الفهم وقولوا لنا متى تفرحنا الأشياء ومتى تحزئنا ؟ وأى 
القوانين ينسبه الرافعى لشويئهور وأيهما ينفيه عند ؟ " 
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هذا نص كلام سيد قطب الذى يزعم أن فى ترتيب بعض جمله اضطرابآ هر علة الخطأً الذى 

نبهه الفاضل الفلسطينى إليه ٠‏ ويزعم وراء ذلك أن هذا الاضطراب الموهوم فى ترتيب الجمل 
كفيرا مابقة فيكدفى بفطئة القارىء ! والقارىء يرى فى الكلام اضطراباً ولكن فى ألفهم 
والحكم لا قى ترتيب الجمل ١‏ فإن الجمل ترتيبها مستقيم كما يتضح لسيْد قطب نفسه فإنه 
مدرس لغة عربية ؛ وليس هناك شك فى أن الجمل كانت مرادة كما هى بترتيبها ومعئاها حين 
خرجت من قلمه أول مرة . لكن العزة تأخذه بالإثم ة قيحاول أن يفر من تبعة حَطَأْ فى ألفهم قد 
يغتفر فيقع فى تبعه ادعاء ء مخالف للواقع لايمكن أن يغتفر بحال . ويزعم مع ذلك أنه يفثل 
هدرسة "جديدة تعنى بتصحيح المقاييس الأدبية عنايتها بتصحيح المقاييس النفسية" ! 

مثل هذه المكابرة فى الواضح المحسوس هو الذى يئسئا من هذا الكاتب أن يقر بخطأ أو 
برجع إلى حق إذا وضع مادام هذا الحق عليه لاله . 

وقد ارتكب سيد قطب ذلك الخطأ الخلقى ليفر من خطأ عقلى فوقع فى خطأ جديد من غير 
أن ينجو من خطئه القديم . إن كلام الرافعى فى تلخيصه شوبنهور كلام متسق لابنقض أول منه 
آخرأ ولا آخر أولا . وإذا كان آخره يوافق رأى شوبنهور بإقرار قطب فأوله يوافقه أيضا . إن 
أراد الرافعى أن يفسر رأى شوبنهور ويقربه للذهن بتعليل معقول يزيل عند غموضه وتجرده فلم 
يفهم قطب تفسير الرافعى واستمسك بجملة فيه قطعها عن أخواتها فبدت له كأنها تثبت 
هايريد من تناقض الرافمى . 

شوينهور يقول - فيسا لخصوما له - إن الجمال يكون فى عالم الفكرة المنقطع عن الأغراض 
والشهوات . ولا يكون فى عالم الإرادة المتصل بالأغراض والشهوات . وهو كلام غامض ليس 
بسهل فهمه وتصوره . فالتمس الرافعى له توجيها وتعليلا حسنا بقوله إن الجمال المتصل 
بغرضك وشهوتك ليس بجمال ؛ لأن غرضك وشهرتك هما زينا الشىء لك فيدا جميلا وإن لم 
يكن جميلا فى الحقيقة . هو باعتبار الإرادة أي الغرض والشهوة جميل ؛ دياعتبار الفكرة 
المجردة عن الغرض والشهوة لا جمال فيه . فتعلق قطب بالكلمات "باعتبار الفكرة المجردة 
لاجمال فيه" كما يتعلق الغريق وقال إن الرافعى يناقض بها رأى شوبنهور ! ولو لم يكن يفكر 
بهواه لا بعقله لرأى هذه الكلمات فى كلام الرافعى راجعة إلى شىء فى عالم الإرادة تعلق به 
الغرض والشهرة . وهذا الشىء فى رأى شوبنهور غير جصيل باعتراف سيد قطب نفسه . 
فقطب هو الذى لم يفهم عن الرافعى ٠‏ ورمى الرافعى بأنه لم يفهم عن شوينهور فى كلام طويل 
جعل يشير فيه ويصيح ويستغيث . 
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هذا المقال مثل هن الناحية العقلية ضربا آخر من أغلاط قطب ويبرز علة أساسية فى سوء 
تقديره الرافعى . إنه فى كثير من الأحوال يخطىء غرض الرافعى ويفهم من كلامه غير ما أراد 
ثم يحكم عليه ما لم يرد ومالا يدل عليه كلامه : يسرف على نفسه وعلى الرافعى فى الحكم 

وهو فى الحقيقة قد أخطأ جوهر الموضوع . 

خذ مثلا لذلك رميه بأنه ينظر إلى الأمور نظرة مادية ويذكر نفسه وقلبه فى سوق 
“المجرهرات" معتقدا أنها أثمن من القلوب إلى آخر ماتشدق به وافترى على الرافعى . 

وسيد قطب يلقى الدعاوى ثم يثبتها بأمثلة , وهو طريق فى إثيات الدعاوى غريب لايقبت 
منها شيئا ولو صحت الأمثلة كلها ومع ذلك فإن كل مثال جاء به سيد قطب ليثبث به دعراه 
تلك هو مثال أخطأ فيه غرض الراقعى وأخطأ لب الموضوع . 

إن أل ما هاج قطب إلى تلك الدعوى قول الرافعى من قصيدة له فى الحب معجية : 

قلبى هو الأهب الكرب م فلا يفارقه رئينه 
قلبى هر الألماس يعس سرف مسن أشعته ثمينه 

وواضح أن هذا كأبيات العقاد العى ذكرها اللبابيدى , من باب التشبيه ومن التشبيه فى 
ناحية مخصوصة واضحة فى كل من البيتين . فالرافعى يشبه قلب نفسه بالذهب الكريم لا من 
ناحية سهعره وقيمته - ولو قال الرافعى هذا ها كان فيه عليه من بأس اذ يكون واضحأ عندئذ 
أن قلبه فى القلوب كريم كالذهب فى المعادن - ولكن من ناحية أن عاطفته النبيلة لا تفارقه 
كما لا يفارق الذهب رنينه . والذهب فى لغة العلم فلز نبيل لايصداً فى الجو ولا تؤثر فيه 
الأحماض ولا القلويات وإن أثر فيد الكلور المتولد . فكأن الرافعى يقول إن قلبه يحتفظ بنبله 
وطهارته رغم المغريات والفتن كما بحتفظ الذهب برنيئه رغم المصدئات والمغيرات . وأختيار 
الرأفعى خاصة الرنين من بين خواص الذهب رمزا لعلك الخواص ينطق بلطف شاعرية الرافعى 
وسلامة طبعه ‏ فإن خاصة الرنين أشبه خواص الذهب بعراطف القلب : هذه يثيرها ويحركها 
وقع الحوادث والمناظر . وذاك يشير موجاته نقر القضبان والأنامل . فليست القافية هى التى 
ألجأت الرافعى إلى اختيار كلمة الرنين ٠‏ ولو فعلت لكان ذلك أوثق لشاعريته : لأن من أصدق 
الدلائل على شاعرية الشاعر ألا تصرفه قافية عن غرضه . ولا تستنزله عن بعضه , بل تخدم 
قافيته غرضه فقيجتمعان له كلاهما فى سهولة وبسر . وهذا من أصدق مظاهر الطبع فى 
الشعراء . 


.باة 

والمهم فى بيت الرافعى أنه لم يشبه قلبه بالذهب من حيث قيمته ولا من حيث نوع رئينه . 
بل فى الخاصة الواحدة التى متاز بها الذهب من سائر القلزات غير النبيلة : أنه لايفارقه رنيئه, 
وإن اختلفت عليه المؤثرات والظروف . هناك فلزات أخرى كالنحاس والفضة لها رنين قد يكون 
فى الأذن أوقع من رئين الذهب لكن هذا خارج عن مقصد الرافعي . إنما الذى يريد الرافعى 
توضيحةه بالتشبيه هو ثيروت قلبه لتلحوادث وعدم ذهاب المغريات والأهواء بليه كما تذهب بأكثر 
القلوب والألباب . فهدته شاعريته إلى تشبيه قلبه فى هذه الخاصة ألتى يزه فى القلوب 
بالذهب الكريم الذى يمتاز من غير النبيل من أفراد جنسه باحتفاظه بخواصه ورنينه ٠‏ على رغم 
المؤثرات المغيرة . لا يشركه فى ذلك فضة ولا حديد ولانحاس . 

أما نوع العاطفة التى يستجيب بها قلبه للحوادث فقد أشار اليها ألطف أشارة فى البيت 
الأول حين وصف الذهب بأئه الذهب الكريم . ويشهد للطف حس الراقعى فى الشعر أنه اختار 
هذا الوصف دون كل الأوصاف التى يستقيم بها الوزن . قلم يقل مثلا قلبى الذهب الثمين 
فيدع لكل متجن مترصد متكأ يتكىء عليه فى تهمته التى يتهم بها . والرأفعى طبعا لم يكن 
بعرف ألغيب لكن الشاعر المطبوع يتجتب المزالق بلطف حسه وقوة طيعه وهلا مظهر آخر من 
أصدق مظاهر الشاعرية والطبع فى الشاعر المطبوع . 

لكن الرافعى أراد أن يتيع تلك الإشارة اللطيفة إلى نبل قلبه بما يظهرها ويوضحها خلا 
يكون هناك شك فى نبل مايتحرك به قلبه من عاطفة . كما لم يكن هناك شك بعد بيته الأول 
فى ثبوت قليه على تلك العاطفة برغم الفقن والأحداث . أراد ذلك فأتبع بيمه الأول بيته 
الثانى: 

قلبى هو الأل ماس يع رف من أشعته ثميئه 

والألماس يعرف بعدة خواص : يعرف بكثافته النوعية , ويعرف بصلابته . فهو يخدش 
ولايشخدش . لكن هاتين الخاصتين لاتصلحان مطلقا لأن تكرنا وجه شبه بين الألماس وبين قلب 
الرافعى ؛ لأنها إلى وصف القلب بالغلظة والقسوة أقرب . فهدى الرافعى لظف حسه وصدق 
طبعه مرة أخرى إلى اختيار الخاصة الواحدة من خواص الألماس التى تليق أن تكون جامعة بين 
الألماس وبين قلب مثل قلب الرافعى : خاصة أخذ الألماس للنور والتأثير فيه بتفريقه إلى 
أضوائه المتعددة بألوانها الزاهية الجميلة ؛ ثم إرسال تلك الأضواء كلها مجتمعة غير مشتتة 
فتخرج منه باهرة يكاد بريقها يذهب بالبصر . وهى خاصة يشرك الألماس فيها الزجاج والبلور 
إلى حد ما ؛ ولكن لابتلك الدرجة التى أختص بها الألماس والتى هى أساس تقدير الناس له. 


كممة 


فالألماس بهذه الخاصة الفريدة أشبه قلب الرافعى ؛ وأشبهه قلب الرافعى فيما يتناول ويجمع 
من مختلف الأحاسيس الكرية والعواطف النبيلة فيهذبها وينظمها ويرسلها أشعة قلبية كريمة 
طاهرة باهرة تعرفها فى هقالاته رحمه الله في الرسالة . وتعرف قلبه بها فى القلوب كما يعرف 
ثمين الألماس يأشعته من مزور الألماس . 

أرأيت دقة هذين التشبيهين وحسن التمثيل فيهما وشموله وكرم المعنى مع كرء اللفظ ؟ هذا 
هر الذى أخطأه سيد قطب فلم يفهم من ذلك اللفظ الواضح إلا ماتبادر إلى ذهته من المعائى 
السطحية السوقية المتعلقة با ماديات وسوق "المجوهرات" ؛ فيزعم أن هذا هو مراد الراثعى , 
ويحكم على الرافعى به وما حكم إلا على نفسه . ولو كان العقاد هو قائل هذين البيتين لأدرك 
قطب منهما هذا المعنى الذى وضحنا مع تام التطابن فى أوجه الشبه بين طرفى التشييه . 
ولاتخذهما دليلا على نبل العقاد وسموقه وتفرده فقط كما يحب أن يقول , لكن أيضا على 
اتساع ثقافته وعلمية تفكيره ٠:‏ لكن اصطناء المعانى العلمية فى الأدب يحتاج فيما يظهر إلى 
شرط آخر حتى يعجب سيد قطب , يحتاج بعد الفهم إلى أن يكون مصطنع ذلك فى الأدب هو 
العقاد ‏ 

على أن الرافعى رحمة الله عليه لم يكتف با فى بيتى التشبيه من دلالة على مايريد مما 
فصلتاه , بل أراد ألا يدع الأمر فى ذلك للفهم وقد يخطىء ء ولا للتأويل وقد يختلف . إذ قد 
يكون القلب مايكون ويزعم صاحبه أنه نبيل يخفق بكل نبيل من العاطفة والشعور . أراد 
الرافعى أن يرفع الشك من هذه الناحية بالتصريح عما يريد فيكون ذلك تلخيصاً اراد البيتين 
وتفسيراً لهما وقطعا للشك فى معناها فأردفهما رحمة الله عليه بقوله : 

قلبى يحب وإما أخلاقه فيه ودينه 

فهو يتأثر بالجمال فى شتى مظاهره ومواطنه ؛ لكن تأثره بالجمال وإن عظم لابخرجه عما 
يرضى الخلق الكريم والدين القويم كما تخرج أكثر القلورب خصوصا فى هذا الزمن الغريب 
الكتود الذى كأما طابع أهله الجحود فيأبون إلا أن يجعلوا شكر الله على نعمة الجيال 
معصيتهم لله فيه . ولا كذلك الرافعى ١‏ فقليه رحمة الله كان يستجيب لدواعى الجمال فيخفق 
له خفقاً ويهتز به اهتزازا" لكن من غير أن يخرج فى ذلك عما يعلم أن لله فيه رضاء قليه يجب 
وإنما أخلاقه فيه وديته . وهذا عندئا من الفروق الأساسية بين المدرسة القرآنية التى ينتسب 
إليها الرافعى وبين المدرسة التى تتلقب بالجديدة وهى قديهة قدء الشهوة على وجه الأرض . وقد 
أشرنا إلى ذلك فى كلمتنا الأولى ونرجو أن تكون لنا إليه عودة قريبة إن شاء الله . 


اللة 

هذان موضعان أخطأ فيهما ناقد الرافعى غرض الرافعى برغم وضوح كلامه . فأخطأ لب 
الموضوع واتخل ذلك دليلا على ما الراقعى منه برىء . 

وموضع ثالث أخطأ فيه جوهر الموضوع مرة أخرى واتهم الرافعى , قول الراقعى فيما نقل 
الكاتب من رسائل الأحزان حين أراد أن يقص على صاحبه قصة حيه بغير ترتيب : " فان هذا 
نما يحسن فى تاريخ صخرة تتدحرج ؛ أما أنا فسأقدم لك تاريخ لوْلوة فريدة" هذا قول الرافعى 
الزى جعله سيد قطب مثالا لمادية الرافعى ومغالاته "بالمجوهرات" إذ لا فرق لدى الفنان الحى 
بين أن يقص تاريح صخرة وتاريخ لوْلوة إلا أن يكون "الثمن" هو الفارق بينهما . والفنان الحى 
الذنى يستشعر الحياة فى أعماقها فى رأى قطب كان يقول فى هذا الموضوع إنه سيقص قصة 
بنية حية يدخل فى تأليفها الحس والشعور "أو تاريخ نبتة تنمو من داخلها أكثر ثما تنمو من 
خارجها' إلى آخر ماظن أنه يدل على حياة الفئان . ولو جاء الرافعى ممثل ما قال صاحبتا ما 
سلم من قوارص كلمه وباطل تهمه . وإذا كان كتاب يضطرم بالحب وبتضرم بآثاره لا يدل عند 
مثل سيد قطب على حياة القلب الذى زاد به العذاب حتى فاض بالكتاب تنفيساً عن تفسه:, 
فهل كان يدل على حياة ذلك القلب عنده أن يمثل فى جملة عارضة بنيتة حية أو بنية حية . أو 
ما شاء أن يختارها من عالم الأحياء ؟ 

على أن النبتة الحية أو البنية الحية التى يدخل أولا يدخل فى تكوينها الشعور لاتغنى شيا 
فى التمثيل لما أراد الرافعى إن يمثل له . أن الرافعى أراد أن يقول إنه سيقص قصة حب قليل 
الشبيه عزيز النظير : حب نادر كاللوْلوَة الفريدة لاحب عادى كالصشرة المتلحرجة . فالئيتة 
الحية أو أى بئية حية يقترحها قطب مما قرأ فى علم الأحياء.هى والصخرة المتدحرجة سواء فى 
العادية والشيوع. من شاء يضع يده على مثلها وضع . ولو مثل الرافعى بها للحب القادر 
الذى يريد أن يقص قصته لما كان هو الرافعى فى لطف حسه وسلامة طبعه ونفوذ بصره وصدق 
قثيله ؛ ولوقع فيما يصح أن يتهم من أجله بأنه شكلى ينظر إلى ظواهر الأشياء ولا يفقه 
بواطن الأمور . لا إما كان الرافعى فى مقام التمثيل للشىء الفريد النادر ليقع فيبا كان يقع 
فيه صاحبنا الفنان الحى من التمثيل بنبتة حية أو بنية حية : دخل فى تأليفها شىء غير الزمان 
والمكان أو لم يدخل . لكن الراقعى اختار للتمثيل شيئا نادرأ قابله بيشيء عادى هو الصخرة 
المتدحرجة من السهل أن يراه الانسان فى مكانه المناسب . 

ومن الغريب أن الراقعى أختار للتمثيل لحبه النادر الذى كان ٠‏ شيئاً فريداً لاينتج إلا من 
الحياة » ومن الحياة عند ملتقى بحرين . وإن كان هو فى ذاته غير حى . وكلها أوجه شبه بين 


امه 

اللؤلؤة الفريدة وبين حب الرافعى الذى كان . فهر حب فريد أنتجته الحياة عند ملتقى قليين أو 
نفسين مختافتين فى النوع اختلاف البحر والئهر وبيئهما مع ذلك من الصلات القطرية الوثيقة 
مابين البحر والنهر . ثم هو حب كان وانقضى فهو كاللؤلؤة لا فى الانفراد فقط ولكن فى 
انقضاء النمو وقى عدم الحياة .ترى هل كان الرافعى رحمة الله ينظر إلى كل ذلك حينما مثل 
لحيه باللؤلوة الفريدة ولم يمثل بالماسة الفريدة مثلا . وهى والصخرة من قبيل واحد ؟ أكبر الظن 
أنه كان ينظر إلى كل ذلك فى مثله الذى اختار . ولئن لم يكن واختار بفطرته المثال الواحد 
اللى يشبه حبه من كل تلك الوجوه خلقد أقام من حيث لايقصد الدليل الحسى الذى لاينقض 
على أنه رجل الفطرة السليمة والطبع الذى لا يضل . ولايضره بعد ذلك ألا يسمو إلى فهمه 
أناس يتهمونه اتهام اليغضاء . وهو مما يتهمونه براء . 

وهناك أمغلة أخرى كثيرة أخطأ فيها سيد قطب جوهر الموضوع , لكنا نقحصر الآن على 
ماهو من قبيل الأمثلة السابقة فى غير تفصيل إذ لانرى الآن إلى التفصيل من حاجة . 

هناك قول الرافعى عن الأعرابى الذى كانت الشمس تلرح له على حائط حبيبته أحسن منها 
على حيطان جيرائها : "قد والله صدق وبرت يميه فان فى كلماتهالشعرية لأثرا من عينيه , إذ 
يرى الشمس على حائطها كالشمس على البلور الصافى لا على الحجر والمدر" فظن سيد قطب 
أن الرافعى اختار اليلور لأنه أثمن من الحجر والمدر . وليس كذلك ؛ إِنما اختاره لفعله فى أشعة 
الشمس وتفريقها إلى الألوان المحببة التى يفرح بها الصغار إذا نظروأ إلى الأشياء من خلال 
منشور من زجاج الشريات والتى تبدو للكبار إذا ترقرق الندى فى ضوء الشمس فى الصياح , 
وتبدو للكبار والصغار إذا انعكس الضوء المائل عن مرآة سميكة من البلور . ولاشاك أن 
الأعرابى فى سنذاجته لو رأى الشمس ساطعة على "حائط* من البلور لراقعة تلك الألوان 
ورلفضلها على الشمس على بقية الحيطان . لكن سيد قطب برغم قراءته فى علم الصوء فى 
الطبيعة لم يفهم عن الرافعى ما أراد قاتهمه ثما هو مئه براء . 

وهناك قول الراقعى فى رسائل الأحزان : “ثم يجرى كلامه فيها شعرا خالدا مطردأ كنهر 
الكوثر فى رياض الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت" قال الراقعى هذا قزعم 
صاحينا أن الرافعى لايتشكك فى أن النهر الذى حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت 
"أجمل" من النهر الذى حافتاه من العشب الأخضر ومجراه على الرمل والطين . ولاتدرى كيف 
استباح أن ينسب إلى الرافعى كلامآ لم يقله ومعنى لم يقصده . وهو على أى حال فيه بعد 
حتى عن الوأقع . قالنهر لاتكون حافتاه دائما من العشب الأخضر . ولو كانتا فإن الراقعى لم 


رةه 

بذكرهما بعشبهما , ولو ذكرهما ما كان ذلك حكما منه للذهب بأنه أجمل من العشب لأن المقاء 
ليس مقام تمثيل للجمال ولكن مقام تثيل للخلود والاطراد . وليس هناك من شك » حتى عند 
مثل سيد قطب فيما نظن ٠‏ فى أن الذهب أمكن فى الخلود والاطراد من العشب . بل ولا فى 
أن العشب إنما يضرب به المشل غى التغير والزوال لا فى الاطراد والخلود . مهما كان حظه من 
الجمال . فماذا يقول الإنسان فيمن يتصدى لنقد أديب أيا كان . بله مثل الراقعى فى أدبه, 
فيقرأ له ولا يفهم عنه , أو يغهم ولكن غير مايريد أو عكس مايريد مع وضوح اللفظ ووجود 
النص ء ويتقول على الأديب غير ما قال . ويتجنى عليه غير مايقصد . ثم يسرف عليه ويطيل 
فيه القلم واللسان ٠‏ فاذا مانبه إلى غلطه مضى فى التجنى والتجرم وزعم أن زلة الأديب 
المنقود زلة بألف , ككنبة الذى يقول إنه رأى أسدا يسير فى شوارع القاهرة ؟ ماذا يقول 
الانسان فى تاقد كهذا جديد أو قديم ؟ وماذا يظن فى إنسان كهذا ؟ 


إن الرافعى هو المسكين لاشو بنهور ! 


وغرة 


- بين القديم والجديد * 
للأستاذ محمد أحمد الغمرارى 

لقد أخذنا على كاتب مقالات " بين العقاد والرافعى" أنواعا من الأغلاط ذكرنا لكل منها 
أمثلة عدة دون استقصاء . فهناك أغلاط اضطراب فى التفكير كالتى ذكرنا فى كلستنا 
الثانية؛ وهناك أغلاط جور ومحاباة كالتى عددنا فى كلمتنا الثالثة ؛ ثم هناك أغلاط ضعف 
فى الفهم أخطأ بها الكاتب لب الموضوع كالتى فصلنا فى الكلمة الرابعة . وكلها تدل دلالة 
وأضحة على أن كاتب تلك المقالات لم يكن فيها يفكر بعقله وإنما كان يفكر بهواه . 

إلا أن أغلاط التفكير بالهوى ليست كلها فى الدلالة أو فى التبعة سواء . فإن ذ! الهوى 
المتعصب اذهب أو لكاتب قد يتأثر عقله بعصبيته وهواه من حيث لايدرى , فيقع فى اللخطأ من 
حيث لايقصد , وتكون آثار الهوى والعصبية ظاهرة فى كتاباته وأحكامه لكل إنسان سواه هو 
ومن لف لفه . مثل هذا لا يزيد الهوى والعصبية على أن يفسد عليه تفكيره فتصبح أفكاره 
وآراؤه وأحكامه غير ذأت قيمة ٠‏ ولكن من غير أن يحمل فى ذلك تيعة خلقية تذكر . 

أما إذا تأثر ذو العصبية والهوى بعصبيته وهواه إلى الحد الذى يشعر بأثرهما فى رأيه 
وحكمه ثم لا يقاومهما مقاومة مجدية ولكن يتابعهما ويطاوعهما فيما يوحيان إليه من إشفاء 
مالا يوافقهما من الحق , وتحريف ما يخالفهما من الراقع ٠‏ فإنه عندئذ يكون قد جمع على 
نفسه ضعنين : ضعف العقل وضعف الخلق ؛ وتحمل فى سبيل هواه تبعتين : تبعة الخطأ وتبعة 
سوء ألنية فيه . 

وقد كان فيما نيهنا إليه بالفعل من أغلاط ذلك الكاتب غلطتان لايمكن حملهما على مجرد 
الخطأ العقلى . وقع فى أولاهما حين أراد أن يعتذر عن تغيير رأى كان ارتأه ؛ كبه بعض مدح 
للرافعى ٠‏ ووقع فى أخراهما حين أراد أن يعتذر عن سوء فهم لبعض ماقال الرافعى نبهه إليه 
الفاضل الفلسطينى على كمال . وقد أعتذر فى كلا الموقفين بما يخالف الواقع : إعتثر فى 
الموقف الأول بأنه لم يكن حدد نوع اللمهن حين قال إن الرافعى أديب الذهن , والواقع أنه كان 
حدده تحديداً واضحاً ؛ وحدده بنفس بعض الأقسام ألتى قسم إليها الذهن عند اعتذاره ذلك . 
واعتذر فى الموقف القانى باضطراب وقع خطأ فى ترتيب الجمل التى عبر بها عن رأيه . 
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والواقع أنه لم يكن فى ترتيب جمله تلك أى اضطراب ٠‏ ولم يكن له عذر فى مشالفته الواقع 
فى ذينك الموقفين ٠‏ لأنه كان يستطيع الاستيثاق مما قال أو كتب بالرجوع إلى ما كان قد خطد 
قلمه فى موضعه من كلامه إن كان ضعف الذاكرة هو الذى جعله ينسى حقيقة ما كان قد كتب 
ولم يكن قد صضى عليه أكشر من أسبوعين . لكن الذى به ليس هو ضعف الذاكرة ولكن 
صعوية أو استحالة يجدها فى الاعتراف بحق إذا كان عليه , فاعتذر بما اعتذر به رغم مخالفة 
الواقع اعتماداً فيما نظن على أن القراء يقل فيهم من يكلف نفسه عناء مضاهاة ما زعم با 
وقع منه بالفعل . 

لكن هاتين السقطتين ليس لهما فوق دلالتهما النفسية أية أهمية ذاتية إذهما منه وإليه . 
هو أخطأ وهو يجتهد فى ستر خطئه عن الناس ولو بشىء من التوسع فى. تحديد الصدق . فإذا 
كان قد فارق الصدق بهذا قالضرر لاحق به هو لابغيره . أما إذا كان ضرر ذلك يعود على غيره 
من قريب أو من بعيد فإن وجه المسألة يتغير بقدر ذلك . ويصبح وجه المسألة أشد تغيرا إذا 
كان الذى يتغير بقدر ذلك . ويصيح وجه المسألة أشد تغشيرأً إذا كان الذى يتناوله بالتحريف 
والتلفيق كلام غيره لا كلامه هر . أما ذا كان الكلام المحرف أو الملفق هو كلام شخص يكرهه 
قد تصدى هو لنقده وكان التحريف والتلفيق من شأنه أن يوذى الشخص المثقوره كما وقع 
لمرافعى ٠‏ فإننا عندئذ نصبح أمام مسألة جديدة تتعدى الإنصاف فى النقد إلى الأمانة فى 
النثل . وتتجاوز الخطأ فى الرأى إلى التدليس العمد وإلى محاولة النيل من الخصم فى النقد 
الأدبى عن طريق غير شريف . 

ومقالات "بين العقاد والرافعى" لم تبرأ من هذا العيب . ولعلنا كنا نعفو فلا ننتبه إليه لولا 
غرور ومكابرة يبدوان فيما يكتب صاحيها , ولو لا أن صاحبها جعل من الفروق الأساسية بين 
مدرستى "الرافعى والعقاد" امتياز الثانية على الأولى بما سماه "الصدق الجميل" من ناحية: 
وتصحيح الأمزجة والنفوس بالأدب وللأدب من ناحية أخرى . فنحن مضطرون إلى تبيين ظاهرة 
كالتى أشرنا إليها ء لا لأنها من الواقع فحسب ٠‏ ولكن وفاء بحق النقد واختيارا لتينك 
الميزتون أمتحققتان هما فى الكاتب كنموذج للمدرسة التى ينتسب إليها أم غير متحققتين . 

والزلات التى سقط بها الكاتب وجاتب فيها الصدق يصع تقسيمها إلى قسمين : قسم 
يتعلق بتحريف ما كتب إخوان الرافعى عن الرافعى . وقسم يتعلق بما كتب الرافعى نفسه . 
وهو أهم الاثنين . 
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ونحن اذ نتعرض لتحريف الكاتب بعض ما قال الأستاذان سعيد العريان ومحمود شاكر 
لانريد أن ننصفهما ؛ فهما قادران على الانتصاف حين يريدان ٠‏ ولكن نريد أن نتصف الرافعى 
الذى استعان الكاتب على الإساءة إليه بتحريفه قول صديقيه ؛ متهذاً من قولهما المحرف 
شاهداأً عليه . 

وأول مايلقى الناقد من هذا النوع من سقطات ذلك الكاتب تزيده فيما قال العريان فى 
موضعين على الأقل فى مقاله الأول : أولهما يتعلق برغية الرافعى عن شراء "وحى الأربعين" 
وهى نقطة تافهة لولا أن صاحينا المحلل النفسى مولع باستخراج الخطير من التافه . وثانيهما 
يتعلق بالبواعث الى دعت الرافعى لنقد “وحى الأربعين" . 

وقد قدم الكاتب بين يدى ما اقترف قوله : إِما يعنينى اليوم ماكتبه الأستاذ سعيد العربان! 
ففيما كتبه وهو أخص أصدقاء الرافعى مصداق لكثير ما تخيلته فيه" . ثم انتقل إلى تفصيل 
ما أجمل فى هذه العيارة فقال : ظ 

" فى إباء الرافعى أن يشترى كتاب وحى الأربعين مع حاجته لنقده مايشير إلى ضيقٌ الأفق 
النفسى الذى كان يعيش فيه , وتصوير للون من الحقد الصغير قلما يعيش فى "نفس" رحبة 
الجوانب الغ". | 

فأنت ترى كيف أجدت مطالعاته فى مباحث علم النفس الحديثة هذه المقدرة على استنتاج 
الخطير من العافه . وسنسلم له أن كل ما استنتج من ضيق الأفق النفسى والحقد الصغير أو 
الكبير ينتج من إباء الرافعى شراء كتاب وحى الأربعين مع حاجته لنقده . سنسلم له ثلك 
النتيجة من هذه المقدمة ! لكن بقى أن تثيت المقدمة حتى تصم النتيجة وإلا كان هذا الرجل 
ينترى على الناس مرتين : يفترى الشتم ويفترى الأسباب إليه . وقد اعتمد كما ترى فى ثبوت 
هذه المقدمة على ماكتب أخص أصدقاء الراقعى ؛ سعيد العريان ‏ فإذا صح هذا فله بعد ذلك 
أن يستنتج منها ها شاء طبق وحى قراءته الحديثة فى علم النفس . وواضح أن مدار الاستشهاد 
فى تلك المقدمة ليس هو إياء الرافعى أن يشترى من كتب لعقاد - فما نحسب العقاد ولاقطباً 
يشتريان شيثاً من كتب الرافعى - ولكن موضع الاستشهاد هو إباء الرافعى شراء الكتاب "مع 
حاحته لتقن" فعبارة "مع حاجته لنقده" هى مدار الاستشهاد فى الواقع . وعمدة قطب فى 
إثيات هذه الحاجة عند الرأقعى هو سعيد العريان . 

لكن سعيد العريان لم يقل شيئا من هذا بل أخبر بعكس هذا . أخير 'ى مقاءء الخامس 
والعشرين (رسالة ٠‏ 12؟) أنه هو حرض الرافعى على نقده "وحى الأربعين" اتتصافا لمخلوف 
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ولدار العلوم : وأن الرافعى أبى أولا ثم أجاب على شرط ألا يكون هو مشترى الكتاب “لأن 
عليه قسما من قبل ألا يدفع قرشأ من جيبه فى كتاب من كتب العقاد ..؟" 

ولسنا ندرى مستى أقسم الرافعى ذلك القسم ء وليس هذا يمهم الآن ؛ إِنما المهم أولا أن 
الرافعى لم ير حتى فى رغبته فى إرضاء صديق مايبرز نكثه بذلك القسم ؛ وهذا إن دل على 
شىء فهو يدل على أن الرافعى أقسم حين أقسم عن عقيدة , واستمسك بذلك القسم حين 
استسمك عن عقيدة ؛ وهذا ضد ماذهب إليه قطب فى أن الرافعى كان يصدر فى أدبه عن تمير 
عقيدة . ثم المهم ثانيا أن الحاجة إلى نقد "وحى الأربعين" لم تكن بالرافعى ؛ ولكن بسعيد 
العريان . العريان حرض الرافعى على النقد كما ذكرنا ولرغبعه فى رؤية الأدبيين الكبيرين 
يعصاولان . لكن المسألة على هذا الوضع المتفق مع ما أخبر به صديق الرافعى ٠‏ ليس فيها 
شىء بشهد لقطب فى شىء ثما يريد . فماذا يفعل سيد قطب وهو يريد أن يستشهد لنفسه 
بصديق الرافعى على الرائعى ؟ ينقل حاجة العريان إلى نقد "وحى الأربعين" فينسبها إلى 
الرأفعى : ريترك الخير بعد تحريفه منسوياً إلى العريان كما كان . فيكون العريان بذلك هو 
الذى شهد على الرافعي ٠‏ ويتم لقطب مايريد من الاستشهاد ولا بأس فى ذلك على ما يظهر 
عند المدرسة الجديدة التى مثلها سيد قطب , والتى يميزها عن المدرسة القديمة مذهب "الصدق 


الجميل" ‏ 
أما ا موضع الثانى الذى تزيد فيه قطب ليستشهد بالعريان على الرافعى فقوله من نفس 
المقال : 


"وقى البواعث التى تدعره لنقد "وحى الأربعين" كما صورها صديقه مايصور نظرة الرجل 
إلى النقد والأدب والغاية منهما ومدى نظرته العامة للحياة واتساع مداها فى نفسه , وهو 
لايبعد كثيرا عن المدى الذي تصورته له "وليس فى هذه العبارة شىء حتى تأتى إلى آخرها 
فتتقلب دلالتها عندك ويصبح الراقعى المسكين بين صديقه وعدوه قد اجتمعا فى الجملة على 
تجريحه وذمه وكاتبها لايكلف نفسه بها شيئأ ؛ فهو يلقيها دعوى عريشضة ثم يتحقق بعد ذلك 
من صحتها من شاء أو لينقضهآ من شاء ! أما هو فلا يكلف نفسه من إثباتها شيثاً 'زيكفيه 
أن ينتفع فيها بالإيحاء النفسى معتمداً على تصديق القارىء إياه فيما يلقى فى روعه عن 
تصوير صديق الرافعى لبواعث الرافعى على نقد وحى الأربعين . وأكثر القراء حتى من أتصار 
الراقعى لايجشمون أنفسهم اختبار صدق دعوى سيد قطب هذه يعرضها على ما قال العريان 
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فى موضعه من فصوله فى تاريخ الرافعى , فيمر أكثرهم وقد وقر فى نفوسهم شىء من هذا 
الاتفاق ولو قى الجملة بين صديق الرافعى وعدوه على تجريع الرافعى . 

إنك نقرأ تاريخ نقد الرأفعى وحى الأربعين فيما قصه العريان فى فصليه الخامس والعشرين 
والسادس والعشرين فلا ترى أساساً لهذا الذى يدعيه قطب ,٠‏ بل ترى شيئاً ينفض فى صميمه 
دعواه هذه ويئقض قيرها مما ادعاه يعرض الرافعى على العريان ومخلوف أن يختارا أجرد 
مافى الديوآن لينظر فيه ثلاثتهم قما اتفقوا عليه فيه جعلوه حكمهم على الديوان كله . وليس 
وراء هذا فى إنصاف خصم لخنصمه فى الأدب مذهب . قلما استبطأهما فيما أنتدبهما له قال 
أحسبكما لم تجدا ما تطلبان ولن تجدا .. إذن خلئقرأ الديوان معا من فاتحته فما أحسب الشاعر 
يختار فاحة الديوان إلا من أجود شعره ..!" وآخر قوله هذا مظهر آخر لنفس الرغبة فى 
إنصاف العقاد وإن كان أولها يدل على عقيدته فى أدبه ويستشهد لها ضمناً بإبطاء أدبيين فى 
اتفاقهسا على جيد فى الديوان ينتقيائه . كأن الجيد الذى يتفق على جودته قليل فى ذلك 
الديوان . سيقال طبعاً إن هذا ليس بحكم يعتد به على الديوان . فلو كان الأديبان الناظران 
فيه من المدرسة الجديدة لأسرع إليهما الاتفاق على جيد كثير . حسن . ولسنا نريد يما قلنا 
حكماً على الديوان ولكن نريد حكما على الروح التى نظر بها الرافعى وأخوأه فيه ؛ وهى روح 
إنصاف ورغبة فى إنصاف من غير شك على نقيض الروح الذى نظر وينظر به سيد قطب نمثل 
المدرسة الحديقة فى أدب عميد المدرسة التى يلقيها بالقدهة ولا يعجبه من أدبها ولا من روحها 
شىء . ١‏ ْ 
نظر الرافعى وأَخواه فى ديوان العقاد مع ساعاتطووه بعدها . وأشار الرافعى على مخلوف 
فكتب , وهاج به العقاد ساخراً منه ومن دار العلوم . ولام مخلوفا إخوانه على تهييج العقاد " 
بدار العلوم : وألقى العريان تيعة ذلك اللوم على الرافعى يريد تحريكه لنقد الدبوان ؛ وتحمرك 
الرافعى للنقد بعد تردد , ولكته بعد إذ عزم مضى لا يبالى يما كان للعقاد يومئد من سلطان 
مكنه له الأدب السياسى لدى القراء ؛ ولابعتير إلا مذهبه فى الأدب وطريقته : وسواء عنده 
أكان رأيه هو رأى الجماعة أم لا يكون مادام ماضياً على طريقته ونهجه كما يصف العريان . 

أى شىء فى هذا ياترى ما يمكن أن يوْحْذ على الرافعى من قريب أو من بعيد ؟ لا شىء ! 
لا شىء يمكن أن يراه الناقد إلا ناقذاً ينظر فى أعمال الراقعى بمجهر اليغضاء ثم لايرى إلا ما 
يصوره الخيال . إنها حكاية واقعية غير عادية تصور الرافعى أستاذا فى مدرسته يلقى على 
تلميذين وزميلين له درساً عمليا فى النقد وفى ماينبغى للناقد من نزاهة فى الحكم ؛ وتحرز من 
الهوى عند الخصومة ؛ وشجاعة فى ا منازلة إذ لم يكن من المنازلة بد » وتضحية فى سبيل 
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الغاية . واستمساك بما يعرف أنه الحق . أما ما ارتآه العريان من تحفز كان بالرأفعى لعراك 
العقاد فالعبرة فيه بأن ذلك لم يسرع بالرافعى إلى تحيف العقاد وظلمه فى ديوائه أو هضمه . 
وفى رأينا أن هذا مظهر لفارق أساسى آخر بين المدرستين : مدرسة الأدب الأخلاقى . ومدرسة 
الأدب غير الأخلاق اللتين تتنازعان توجيه الأدب الآن ٠‏ وهو فارق نعرف أثره فى كتابة 
المنتتسبين إلى كل من المدرستين . نعرفه فى نزوع شاكر والعريان إلى الإنصاف حتى من 
أنفسهما وصاحبهماء وقد يغلوان فى ذلك أحيانا كما يشتد المدرس على ابنه التلميذ فى فصله 
مبالغة فى العدل بين طلبته . وتعرفه فى نزوع سيد قطب إلى التزيد والتحريف والإسراف . 

أما شاكر فإنه أيضا لم يسلم ما أصاب العريان من تحريف لقوله فى الراقعى . وقد مثل 
معه سيد قطب حكاية عمرو مع أبى موسى من جديد . لكن يكفينا الآن ما كتبنا فى ثبيين 
القنسم الأول من مغالطاث قطب وتحريفاتها لننعقل إلى تحريفه أقوال الرافعى وهو أهم 
القسمين. 

إن آخر مثال ضربناه فى المقال الماضى لسوء فهم قطب هو فى الواقع أول مثال لتحريفه 
كلام الرافعى ليستقيم له وجه الاستهزاء به والزراية عليه . فقد ضرب الرافعى بنهر الكوثر 
يجرى بين شاطئين من ذهب على أرض من الدر والياقوت مثالا للشعر الخالد المطرد يقولد 
المحب فى حبيبته ٠‏ فجاء قطب وقال إن الرافعى لا يتشكك فى أن نهراً يجرى بين شاطئين من 
ذهب على الدر والياقوت "أجمل " من نهر يجرى بين شاطئين من العشب الأخضر على أرض 
من الرمال وألطين . ومهما تكن نتيجة المفاضلة بين النهرين عند المدرسة الجديدة من ناحية 
الجمال , فإن نتيجة المفاضلة بينهما من ناحية الخلود والاطراد ليست موضع شك عتد أحد . 
ولو أخذ قطب الكلام على ظاهرة لم يكن فيه مغمز يغمز الرافعى به ٠‏ فلم يجد بأسأً فى أن 
يضع الجمال بدلا من الخلود والاطراد فى كلام الرافعى ليصل إلى ما يريد . ولو غير مدرس 
للغة العربية فعل هذا لالتمسنا له العذر عن طريق جهله بعانى الكلمات على وضوحها 
وبساطتها فى هذه الحالة . لكن سيد قطب إخصائى فى اللغة العربية وأديب وشاعر فلا يمكن 
أن يلتمس له العذر من هذه الناحية , ولم يبق إلا أن يكون تعمد التحريف فى كلام الراقعى 
ليصل إلى مايريد . فاذا ما أصر على ماقعل . وعدها على الرافعى غلطة بغلطات كخبر 
"الأسد الذى يخترق شوارع القاهرة" فى مثل زائر القاهرة الذى ضربه ليخلص إلى أن الرافعى 
"لم يحس الاحساس يجمال "الطبيعة بل .. لم يوهب الطبيعة القى تحس هذا الجمال" - إذا 
أصر قطب على زلته إمعاناً فى ته تشويه الرافعى عند القراء كما فعل فى مقاله الحادى عشر زاد 
ذلك فى شناعتها وسقط بها فى هاوية مالها من قرار . 


أة 


وإلى مثل هذا عمد قطب حين أراد أن يتكلم عن حب الرافعى ليثيت أنه لايعرف ما الحب 
وأن ليس له قلب . يقول الرأقعى : 

"نصيحتى لكل من أبغض من أحب ألا يحتفل بأن صاحبته "غاظته" وأن يكبر نفسه عن أن 
بعيظ امرأة . إنه متى أرخى هذه الطرفين سقطت هى بعيداً عن قلبه . فإنها معلقة إلى قلبه 
فى هذين الخنيطين من نفسه". وهى قطعة مقتبسة من كتاب “رسائل الأحزان" وهو تاريخ حب 
لمرافعى انقلب إلى بغض كما بين ذلك سعيد العريان فى فصوله لمن لم يكن قرأ ذلك الكتاب , 
فالقطعة تدور كلها وتتوقف استقامة معتاها على كلمة "أبغض" الواردة فى أولها . لكن سيد 
قطب لما لم يجد فيها كما فى موضعاً لتهكمه ولا دليلاً على مزاعمه عمد إليها فحرف معناها 
بأن أسقط منها ما يؤدى معنى البغض وراح يصيح “ "أرأيت ؟ - إن الحبيية (بعد انقطاع 
الحب) ١١‏ لاتتعلق بنفس من كان يحبها إلا يخيطين اثنين : غيظها له وغيظه لها ! ولا شىء 
وراء ذلك ؛" ثم طفق يعلق علمى ذلك ما شاء له الحنق واليغض , وانتهى به الأمر فى مقاله 
الحادى عشر إلى أن يقرر فى غرور وتوكيد وإصرار : "فحين يقول الرافعى إن الحبيبة لاتتعلق 
بقلب حبيبها (بعد انتهاء الحب)!١!‏ إلا بخيطين اثنين هما غيظها له وغيظه لها .. يدل على 
أنه ثم يحس الحب يوم ها ولم بحسن ملاحظته فى غيره ٠‏ بل لم يكن ذا طبيعة قابلة للحب , 
ولا مستعدة لتلقى دفعاته وانفساحه ولو كتب بعد ذلك عن الحب ألف كتاب" . وتستطيع أن 
تعبين مبلغ إسرافه بهذا الكلام على الراقعى إذا وضعت فيه بدلا من "بعد انتهاء الحب" كلمات 
تؤدى معنى الرافعى مثل "بعد انقلاب الحب إلى بغض" هناك يتضح ميلغ جناية هذا الرجل 
على الرافعى وعلى الحقيقة وعلى النقد بذلك التغيير الطفيف الذى أدخله على كلام الرافعى 
جربا فيما يظهر على قاعدة "الصدق الجسميل" الذى يفرق عند هذا الناقد الجديد بين مدرسة 
الرافعى ومدرسة العقاد . 

بقى مثال واحد ثم نغلق هذا الباب . انتقد الرافعى بيت العقاد : 

فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود توام 

ما انتقده به وأخذ على العقاد ٠‏ وإن فى لفظ شديد ٠‏ أنه لم يحترس مما يدخل فى عموم 
"كل موجود” ما لا يلبق أن يكون فى حبيبة محب ذى ذوق . وأرأد قطب أن يسخف نقد 
الرافعى فزعم أن الراقعى قال إن "كل موجود هو البق والقمل والنمل .. الخ” ولو نسب إليه أنه 





. الأقواس من عندتا‎ )١( 
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قال: 'إن من كل موجود كذا وكذا ..الخ" لكان كلامآ ظاهر الصدق ليس فيه وضع 
للتسخيف الذى يريده صاحبنا والذى لا يتأتى إلا إذا سقطت "من" الدالة على اليعضية . فلم 
ير صاحبنا مانعاً من إسقاطها ! وهل هى إلا حرف ذو حرفين يتحقق بإسقاطه شىء من تصحيح 
الأمزجة والنفوس ؟ 

وقد رد أخوتا محمود شاكر هذه الغلطة من سيد قطب إلى أنه لم يفهم الفرق بين "من" فى 
كلام الراقعى و”فى كلام العقاد. ووددنا لو أن الأمر كان كذلك فإن عدم فهم الحرف أخف من 
تعمد إسقاطه . لكن سيد قطب خريج دار العلوم وإخصائى فى اللغة العربية يعلم منها تلاميذه 
كل يوم مثل هذأ الذى يعتذر عنه محمود شاكر بأنه يجهله . فلم ييق إلا الاحتمال الآخر على 
مافيه تلك ثلاثة أمثلة حرف فيها صاحبنا كلام الرافعى تحريف الحاذق الماهر : تحريفا طفيفا 
من حيث اللفظ عميقاً من حيث المعنى ٠‏ ورتب على ذلك من النتائج الخطيرة مالا ينتج من 
كلام الرافعى ٠‏ فهو قد تجنى على الرافعى مرتين : مرة بذمه ذم بالغ ياطلا » ومرة بتحريف 
كلامه لتبرير ذلك الذم . فصدق بذلك وبأغلاطه الأخرى مانيهئا إليه من قبل من اتزلاق 
مخاصم الحق وتورطه فى أغلاط ومهاو ماكان لولا معاداته الحق ليتردى فيها وينتقم بذلك من 
نفسه للحق أبلغ اتتقام . ١‏ 


هب 


بين الاستاذين الغمراوى وقارى2* 

كتب إليئا صديقنا الأستاذ الغمراوى ما يأتى : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد فقد قرأت مقال الأستاذ (قارىء) وأنا مريض 
ببور سعيد . وقرأت عوده إلى الموضوع وأنا مريض بالقاهرة ؛ وهذا هو عذرى إليك وإلى 
الأستاذ (قارىء) وإلى قراء الرسالة فى تأخيرى الإجابة عن نقده . وكل الذى أستطيع أن 
أقوله الآن هر أن الذى انعقده الأسقاذ (قارىء) شىء لم أرده يما كتبت , مع علمى بأكثر 
الوقائع التى ذكرها الأستاذ فى نقده . أما تفصيل ذلك فموعده حين يأذن لى الطبيب فى 
الكتابة . 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


محمد أحمد الغمراوى 
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6- بين القديم والجديد * 
للأستاذ محمد أحمد الغمراوى 
أستاذ الكيمياء بكلية الطب 
لعل من الخير أن ننظر نظرة فى الأمور التى تشبه أن تكون أصولا فى النقد عند صاحب 
مقالات "بين العقاد والرافعى" والتى مكن استئياطها من كلامه . 
ولعل من أبرز هذه الأصول مايصعح أن يسمى بالعلمية . ولسنا نريد بالعلمية ها علمية 
التفكير ٠‏ فقهد وزتاه من ناحية علمية التفكير فلم نجده منها فى شىء ؛ إما تريد بها هنا 
علمية الأقكار . فصاحب تلك المقالات معجب جداً فيما يبدو بالعلم ويما يمكن أن يدخله الأديب 
فى أدبه من النظريات أو الحقائق العلمية عنده على الرأفعى , وتعرفه من تجشيمه نفسه قراءة 
ما قرأ من المباحث العلمية المتقولة إلى العربية كى يرقى كما يقول إلى محاولة استيعاب 
العقاد وهذه النزعة إلى العلم نزعة تشكر فيه لولا ما يفسدها عليه فى الموضوع الذى هو 
بصدده من تعصب للعقاد يجعله يتلقى كل مايرد أو يترهم أنه ورد على قلم العقاد من 
الأفكار العلمية كما يتلقى الوحى بالتسليم والإكبار المطلقين . 
. والمثال الأول الذى ضربه لاحتياج الناظر فى أدب العقاد إلى ألوان من الثقاقة كالتى 
استمدها هر من قراءاته العلمية قطعة من "وحى الأربعين" عنوانها "سعادة فى قمقم" وقد 
تساءل بعد أن ذكر أبياتها التسعة "هل فهم الرافعيون شيئا من هذه القطعة مع وضوح كل 
لفظة فيها وكل عبارة ؟" وما نظن الرأفعيين أو غير الرافعيين يفهمون من مرماها شيئاً حتى 
ببلغوا البيث السادس منها . 
بسر على شفتى فاتن بباح إلى شفتى مغرم 
وهو بيت رقيق ليس فى القطعة كلها مظهر للشاعرية غيره » إذا بلغه القارىء ظن أن 
القطعة كتبت فى قبلة ؛ لأن السر الذى يباح إلى شفتين لايمكن أن يكون غيرها . حتى إذا بلغ 
القاريء البيت الثامن . 


وما أنا بالمشتهى قيلة ولا بالحريص على مغنم 
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زال عنه كل شك فى المراد من القطعة كلها . وإن بقى حيث كان من صعوبة توجيه القطعة 
إلى المعنى المراد كما يصعب أحيانا على قارىء اللغز حتى بعد عرقائه الحل أن يطبق تفظه 
على الشىء ا مقصود 1 


هنا قمقم سأبح فى الدم أسائل عنه ولم أعلم 
جهلت خباياه حتى أثنى عريف الطلاسم با معجم 
ففيه كماقيل مسجوئنة سعادة بعض بني أدم 
تجن جنوناً بنور الضحى وتلبل فى حبسها المظلم 
وقد زعموا أن إطلاقها رهين بهمة ذاك القسسم 


إلى هنا لانظن قارئاً مهما بلغت ثقافمه من التنوع والعمق ؛ وبلغ هو من الاستعداد 
الطبيعى , يستطيع أن يدرك من هذه الأبيات مغنى واضحا أو أن يقول إن المقصود بهأهو 


بسر على شفتى فاتسن يباح إلى شفتى مخرم 
فهل أنت مطلقها منعبا فديتك أم لست بالمنعم ؟ 
وما أنا بالمشتهى قبلة ولا بالحريص على مغئم 
ولكنما أنا أبكى أسى لتلك الشهيدة فى القمقم 


فليس فى القطعة كما ترى مايدل على المراد منها غير البيتين اللذين ذكرنا . والآن وقد 
عرفت المراد هل تستطيع ولو بشىء من التعسف أن تطبق القطعة على القبلة المطلوبة ؟ سيد 
قطب يقول إنك تستطيع بشرط أن تعرف نظرية فرويد فى العقل الياطن . وأن تكون على 
استععداد لأن تحس "بأن النوازع والرغبات المكبوتة فى النفس , والأشجان والبلابل 
والاضطرابات التى تعتريها إبان ضرأم الحب ٠‏ تظل تعتلج فى النفس وتقلقها وتهزها هرا 
كمواد البركان المكتوب حتى ينفس عنها ويتاج لها التعبير فاذا هى سعادة وهدوء وراحة " 
'وكيف يكون التعبير ؟ يكون بقبلة على شفتى فاتن تبيح السر إلى شفتى مغرم ؛ وعندئذ 
تنطلق تلك الشهيدة فى القمقم ألتى يبكى لها أسى" قهل تستطيع الآن بعد هذا التفسير 
الطويل المبنى على نظرية فرويد فى العقل الباطن أن تطبق أبيات القصيدة على القيلة 
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المقصودة فتقول مثلا ماهو ذلك القمقم السابح فى الدم المسجونة فيه تلك الشهيدة ؛ أما نحن 
لحسب أحدا فى حاجة إلى نظربة فرويد أو غير فرويد فى العقل الباطن أو الظاهر ليعرف أن 
رغيات الحب التى يتلهف إليها تؤلمه قبل تحققها فإذا تحققت هدأ وارتاح وسعد زمنا ها . ولا 
نحسب معرفه ذلك تحتاج إلى استعداد خاص فى أحد . فكل إنسان يدركه فى نفسه . حتى 
الطفل لو نطق وأحسن التعبير لقال إن ذلك كذلك , وفى دموعه قبل تحقق كل رغبة شديدة 
وابتسامة أو ضحكه بعد تحققها ولما تجف دموعه مايغنى عن كل نطق وتعبير . لكن صاحينا 
ذا الغقافات يزعم أنك لاتعرف ذلك إلا إذا كنت ذا استعداد خاص وتثقفت بنظرية فرويد ! 

ليِكن ذلك . فكيف يمكن فهم تلك الأبيات إذن فى ضوء نظرية فرويد ؟ 

إن أقل ما يطلب فى الشعر الجيد ذى المعانى العلمية المتراكبة أن يحتوى على إشارات 
واضحة تكون مفتاحآ إلى تلك المعانى لمن يعرفها بحيث إذا توجه الذهن إليها بدأ يدرك المعنى 
العميق المقصود ٠‏ ولا يزال ذلك المعنى يزداد وضوحاً وتفصيلا بالإشارة يعد الإشارة . والقرينة 
جنب القرينة ء حتى يرتفع كل شك فيه . وبلبسه الكلام كأما كان مقدراً عليه . ولكن هذه 
القطعة فيها إشارات تصرف الذهن عن معناها إذا كان معناها هو كل ماذكر سيد قطب . وأول 
ماتلقى فيها من هذه الصوارف هو هذا القمقم السابح فى الدم ؛ فإنك تحاول جهدك أن تحجد له 
تفسيرا حتى بعد معرفتك مرمى القطعة فلا تستطيع . 

ثم ليكن ذلك القمقم مايكون . فعند أى طرفى الحب هو ؟ إن كان عند المحب فهو لاشك 
يعرف رغية نفسه ويعرف طريق التعبير الذى يريد » فلا حاجة إلى معجم عريف الطلاسم ليحل 
له اللغر . وإذا كان القمقم للحبيبة وكانت سعادته هو مسجونة فيه - كما هو الأقرب إلى 
المعقول - قام تفسير السيد قطب وتطبيقه نظرية فرويد حائلا دون ذلك ٠‏ إذ تصبح النوازع 
والرغيات المكبوئة هى توازع الحبيبة ورغباتها . فكأنها هى التى تشتهى القبلة لاهو . والشعر 
صريح فى أن عكس ذلك هى المقصود . 

فالقطعة كما ترى متخاذلة متضاربة إن حاولت أن تطبق عليها كل علم سيد قطب ٠‏ وأن 
تفهم منها بالعقل مافهم هو منها بالوهم . أما إذا تركت النظرية العلمية جانباً وحاولت أن 
تفهم من القطعة مرادها فى بساطة بدليل البيتين اللذين ذكرنا لك . أصبح للقطعة معنى 
مفهوم على غموض فيه وعيوب فيها . نما دأم المطلوب هو قبلة من الحبيية فيها سعادة 
المحب, والحبيبة هى التى تملك منحها من فمها الشبيه إلى حد بالقمقم . أمكن توجيه القطعة 
وتبرير الشاعر إلى حد كبير فى تخيله أن سعادته المتمثلة فى قبلة من حبيبتة محبوسة فى فم 


بابق 

تلك الحبيبة حتى تطلقها هى . أما وصف القمقم بأنه سابح فى الدم فيجب حمله على ضرورة 
الشعر والقافية » أو على أنه وصف معيب لشدة احمرار الشفتين . أو على أن الشاعر أراد أن 
يلغز فى قبلة فجاء بهذا الوصف وبغيره ليعمى على القارىء بعض التعمية . 

فأنت ترى أن القطعة لاتحتاج إلى علم فرويد أو علم سيد قطب لحلها . بل هى تزداد 
تعقيدأ وبعداً عن المعقول إن أنث حاولت إدخال العلم فيها . لكن العقاد لايكون هو ماهو عند 
سيد قطب إلا إذا حشر العلم فى شعره , وإلافيم يمتاز العقاد على الرافعى ويمتاز هو عن مثل 
شاكر والعريان 1 

هذا عن المثال الأول . أما المثال الثانى فقطعة مأخوذة عن "عابر سبيل" تحت عنوان "أبنا 
النور - الزهر يخاطب الجوهر" وهى فى رأينا قطعة حسنة أوضح كثيرا من القطعة الأولى : 
لكنها لاتحتاج من العلم لفهمها أكثر ما يعرف الطالب الثانوى عن انعكاس الضوء وانكساره 
وامتصاصه » وعن التمثيل الخضرى فى النبات . وليس هئاك بعد ذلك إلا خيال الشاعر فى 
التصوير بجاريه خيال القارىء فى التصور . وقد أحسن كل الإحسان حين لخص الموقف فى 
طول عمر الجوهر الجماد وقصر حياة الزهر بقوله على لسان الزهر يخاطب الجوهر : 


ومعدن النور فيك حسى وفيك معنى الحياة فان 
فيا زمانا بلا حياة إنى حياة بلا زمان 


وأن كنت تلمح شيئاً من تقصير اللفظ عن المعنى فى قوله : "وفيك معنى الحياة فان" فإن 
'قان" قى الغالب لاتستعمل الا للدلالة على الموت الذى سيكون بدلا من الموت الواقع ؛ لكن 
الشاعر المقيد بالقافية قلما يجتمع له فى الشعر كل هايريد . على أن المهم فيما نحن بصدده 
أما المثال الثالث فهر قول العقاد : 
بك خف الجناح ياأيها الطير وما كنت بالجناح تخف 
لطف روح أعار جنبيك ريشا فمن الروح لاهن الريش لطف 
الطبيعى وهو كثير فى الأدب العربى ؛ لكن سيد قطب الذى لابد أن يجد كل قول للعقاد 
معنى علمياً ما أمكن ذلك يتمثل فى هذين البيتين نظرية علمية يحكبها فى قوله "فعلم 
وظائف الأأ-ضاء يقول إن الوظيفة تخلق العضو ” ويطيى سد _ * بقوله : "فوظيفة الطيران هى 
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التى خلقت الريش وقيله الجناح!" فجاء قوله هذا دليلاً واضحاً على أن الأديب إذا لم يترب 
تربية علمية ؛ وجمع آراءه وأفكاره العلمية من الكتب والمجلات . يكون أميل إلى تصديق كل 
ما يساق إليه باسم العلم وإن خالف فى ظاهره المعقول . وإلا فكيف يمكن أن تخلق وظيفة 
الطيران الريش والجناح قبل أن توجد الوظيفة نفسها ؛ إذ من الواضح أن لا طيران ولا وظيفة 
طيران فى طائر قبل أن يوجد الريش والجناح . فلو قال قائل مثل هذا الكلام من غير أن ينسيه . 
للعلم لكان موضعا لتهكى صاحينا واستهزائه . أما قد نسب هذا الكلام إلى العلم فيما قرأ 
فهو بقبله من غير نظر ولامخيص . 

إن المعقول ليس هو خلق الوظيفة للعضو ء ولكن تنميتها إياه . فالعضو لابد أن يوجد 
لأداء الوظيفة : واستعماله فيها بعد ذلك ينئميه ويقويه ويرقيه . أما سبب إيجاد العضو فليس: 
العلم يعرفه وإن حاول بعض العلماء أن يفسره مثل هذا الغرض الذى لايفسر شيئا . والذى له 
يعبأ العلم به فى الواقع لأنه لاييكن أن يختبر صحته لا بالتجربة ولا بالمشاهدة . والفروض 
العلمية لا حرج على العلماء فى فرضها . فليفرض منهم منها ما شاء مادام ذلك يساعذه على 
التتفكير. لكن العلماء يعرفون أن لا قيمة لهذه الفروض مالم تساعد على إجراء تجارب 
رمشاهدات لاختبارها ٠‏ وما لم تؤيدها هذه التجارب ,المشاهدات بعد إجرائها ؛ لكن غير 
العلماء يكبرون كل ماينسب إلى العلم وينزلونه من عقولهم مئزلة واحدة . فلا يفرقون بين 
حقائقه وتظرياته وفروضه . وعندنا أن مسارعة المشتغل بالأدب إلى قبول مثل هذا الفرض 
الذى يخالف المعقول تنازل من ذلك الأديب عن حرية التفكير التى يحرص عليها مثلا ويغالى 
فيها إذا كان الموضوع لايتصل بالعلم ولكن يتصل بالدين . 

والمثال الرابع الذى ضربه سيد قطب لاتساع ثقاقة العقاد وتفوقه بها على الرافعى يتصل 
بنظرية دروين ؛ وهو مقطوعة “الجيبون" أو "أمام قفص الجيبون" وأحسن مافى هذه المقطوعة 
خيالها ؛ أما اتصالها بالواقع وبحقيقة نظربة دروين فليست منه فى شىء كبير . إنها تذكر 
النظرية كما يفهمها غير العلماء , فتجعل "الجيبون" أبا العبقرى أى الانسان , وتجعل الناس 
أبتاء "الجيبون" . والناس فى العادة ينسبون هذا الرأى لدروين ودروبن مئنه برىء + فإن دروين 
لم يقل إن الانسان أصله قرد كما يقول العقاد , وإن صح أن يفهم من نظريته فى أصل الأنواع 
بالانتخاب الطبيعى أن القرد والإنسان يرجعان فى سلسلة النشوء إلى أصل واحد بغيد ليس 
بقرد ولا إنسان ؛ كترقى فرع عن هذا الأصل قصار إنساتا ؛ وسار فرع آخر سيرة أخرى فصار 
فردأ . فقول _العقاد للجيبون : ٠‏ 5< ااءظريه 
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كيف يرضى لك البئون مقاماً مزرياً فى حديقة الحيوان 

قول يدل على سوء فهم لنظرية دروين . 

ثم إن النظرية لاتقول بأن الفرق بين الإنسان والقرد فرق زمنى فى صميمه ٠‏ ولا أن الانسان 
أقدم من القرد حتى يصح لأحد أن يظن أن القرد إذا استوفى زمنه ومرت عليه ملايين السئين 
صار إنسانا . إن الفرد أقدم ظهوراً على الأرض من الإنسان قى حكم العلم إلى الآن ‏ فلو كان 
القرد يستطيع رقيا إلى الإنسانية لترقى . إن سان الترقى قد حكمت حكمها بين الاثنين . فلن 
بصير القرد أنساناً مهما عاش ٠‏ وإن جاز أن بنحط الإنسان قيصير قردأ أو شيه قرد إذ! قصر 
فى استعمال ما وهيه الله على الوجه الذى اختاره الله له حقبة كافية من الزمن ؛فإن هناك سن 
انحطاط بالترك والإهمال والمعصية , كما أن هناك سنة ارتقاء بالاستعمال والاحسان والطاعة. 

والناس يعطون نظرية دروين فوق مالها من قوة عند العلماء فيظنون أنها تفسر خلق الأتواع 
٠‏ ويضل منهم بهذا الظن من يضل إذ لم يبق عنده لوجرد الإله من داع . لكن النظرية فى 
حقيْقتها لاتفسر إلا حفظ الأنواع . أما مجىء الأنواع وخلقها فإن النظرية لاتفسره هى - كما 
بقول دريتش فى محاضرات جيفورد التذكارية - سلبية الأثر لا إيجابيته : تفسر كيف اتعدم 
المتعدم من الأتواج ٠‏ ولا تفسر كيف وجد الموجود . 

على أن من المهم أن ثتبه فى هذا المقام أن سئة التطور لا يشك فيها الآن أحد من العلماء , 
لكن طريق التطور وعلله وأسبايه هى موضع الأخذ والرد واليبحث بينهم . فأخوتا على 
الطنطاوى كان على حق حين أنكر نظرية دروين كما يصورها العقاد فى مقطوعته ‏ والذى 
انتقده فى الرسالة على حق فى قوله : إن التطور يقول به كل العلماء المعقد برأيهم ٠‏ وعلى 
باطل إذا كان قصده بهذا أن هؤلاء العلساء يفهسون من التطور هافهمه ورصفه العقاد فى 
مقطرعته . 

فمقطوعة العقاد إذا أخذت بتفاصيلها العلمية هبنية على خطأ كبير ٠‏ وهى من الناحية 
العلمية لاتساوى أكثر ثما يعتقده الناس عادة فى نظرية دروين ! وإذا أشذت من الناحية 
الشعرية الخيالية وحمل خطوها العلمى على أنه خيال شاعر كان لها شىء من القيمة . ولكن 
شتان بين قيمتها هذه وبين مايدعيه لها سيد قطب بضعفه العلمى وافتتانه بالعقاد . 

فالعلمية التى يقيس بها سيد قطب تفوق العقاد على الرافعى علمية ضعيفة ناقصة فى 
بعض الأمثلة . ومهولة هو لها الوهم والافتتان فى بعض الأمثلة الأخرى . وهى فى الحالين 
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. لاتزيد شيئا عنها فى الأمثلة التى جاء بها من كلام الرافعى واتخذ منها سيبا للزراية عليه‎ 
. وإن سلمت أمثلة الرافعى من الخطأ الذى وقع فى بعض أمثلة العقاد‎ 
: ومن أول مأتهكم به على الراقعى من هذا النوع قوله فى حبيبته‎ 
سيالة الاعطاف أين ترئحت تطلن لكهربة الهوى سيالهيا‎ 
: وقوله فيها أيضا‎ 
ياغجمة أنا فى أفلاكها قمر من جذبها قد أضللت أفلاكى‎ 
: ولايزيد قطب فى نقد هذين البيتين على أن يقول مبالغة فى الإيحاء بتهكمه إلى القارىء‎ 
'ولاشى وراء هذا العبث الذي لانريد له نقاشا" ! ويظهر أن عيب هذين البيتين وأمثالهما عنده‎ 
هو وضوح معئاهما . فإن الرافعى عنده "سهل جدا لا يكلف مجهودا ولا عناء" , مع أننا‎ 
لانظنه يفهم كشيرا من "حديث القمر" لو أعاد قراءته الآن ء فصعوبة الكلام على فهمه مزية‎ 
ويسسيها فى العقاد سسوا وسموقا وإن كان يسميها فى‎ ٠ يكير يها الكلام عنده فيما يظهر‎ 
الرافعى مداحلة ومعاظلة ! هذا هو المقياس عنده فى الواقع لا العلمية . وإلا فأى فرق فى‎ 
العلمية بين المعنى العلمى الواضح والمعنى العلمى الغامض لو كان يقيس قياسا صحيحا ؟ بل‎ 
. الوضوح فى المعانى العلمية أحق بالتقدير فى الأدب من الغموض‎ 
إن السبيل فى مثل هذا أن ينظر إلى دقة المعنى العلمى ودقة التطابق فى الاستعارة بين‎ 
الحقيقة وبين المجاز . وليس أصدق فى التعبير عما يعترى المحب من هزة ورجفة إذا اقترب منه‎ 
حبيبه من تشبيه ذلك بالهزة التى تعترى من يسرى فيه سيال كهربائى . ولا يقدح فى التعبير‎ 
وحسنه ولا فى البيت وصدقه أن المعنى العلمى المستعار معروف مألوف . ذلك ما يزيده حسنا‎ 
عند من يريدون بالكلام الإفهام لا الإبهام . أما البيت الثانى فهر من باب الاستعارة التمثيلية‎ 
والقانون العلمى المشار إليه‎ ٠ النادرة . وهو بيت بقصيدة وحده . ثم معناه ليس بالشائع المبعذل‎ 
قيه أعم وأهم من نظرية دروين . فلك البيت الفريد ليس فيه عيب ولكن العيب فى ناقده‎ 
. الذى يكيل بمكيالين ويفكر بمنطقين‎ 
: ومثئل هذا البيت الثائى قول الرافعى لحبيبه الثاسى له‎ 
يأمن على البعد ينساثنا وتذكره لسوف تذكرنا يومأ وثنسا كا‎ 
إن الظلام الذى يجلوك ياقمسر2 له صباح متى ندركه أخفا كا‎ 
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وهذا البيت الثائى هو أيضاً من الاستعارة التمثبلية النادرة والمعنى المستعار ظاهرة طبيعية 
معروفة مألوفة ؛ لكن المطابقة بين حال الرافعى فى شقائه بحبه المنسى ورجائه الفرج بالنسيان. 
وبين ظلام الليل يجلو القمر فإذا جاء الصباح أخفاه - هذه المطابقة فى الاستعارة مطابقة نادرة 
لايكاد الإنسان يقضى حقها وحق أمثالها عجبا . لكن صاحبنا الذى يرمى الراقعى ومن معد 
بأنهم شكليون يخطىء جوهر الموضوع مرة أخرى فلا ترى من البيت إلا تمثيل الحب بالظلام : 
والحب عنده لايكون ظلاما أبداً فالرافعى لايمكن أن يكون ذاق الحب أبداً . وليس يشقع 


ولافى أدب أن يقاس على حب آخر يسهد به صاحبه لاستجابة حبييه له فيه . لا ! الحب أيا 
كان لابكن أن يكون ظلاماً عند سيد قطب ؛ من رآه ظلاماً فقد زل زلة بألف . ودل دلالة 
قاطعة على أنه شكلى لم يذق الحب قط ! ليث شعر النقد - إن صح هذا - ماذا يكون الحكم 
فيمن شبه ألحب بالجحيم وظلمتها ؟ ومن هو ؛ سيد قطب ؛ هو سيد قطب فى شعره الذى نشره 
بالرسالة (عدد ٠‏ ؟؟) بعئوان "ريحانتى الأولى أو الخرمان" 
وإليك بعضه إن كان لابد أن تذكر لك منه مثالا : 
ريحانتى الأولى وروح شبابى أئذا دعرت سمعت رجع جوابى 
أنا فى الجحيم هنا وأنت بجنسة من روح إعجاب وريق شباب 
أنا فى الجحيم وأنت ناعمة المنى خضراء ذات تطلع وطلاب 
أما لا أريدك ها هتا فى عالمى إلى أعيذك من لظى وعذاب 
ولكيلا تظن أن سيد قطب يتفلسف حين يقول هذا اقرأ له من مقطوعة أخرى من نفس 
الشعر : 
عينى رعتك وأنت نابتة فلم2 تغفل ولم تفقر ولم تتألم 
حتى إذا أينعت وانطلق الشذى ألفيت نفسى فى صميم جهنم 
ملقى هنالك لا أحس ولا أرى إلا الشواظ وكل داج معتقم 
أفى نور هذا من حبه ياترى أم فى جب من جهئم ؟ هذا هر الذى لم يعجبه بيت الرافعى 
فتجنى عليه ماتجنى وأطال قلمه فيدبا أطال , وأنساه تجنيد وهواه الواقع وما خطت مميئه 
قبلها ببضعة أشهر ليكون كلامه حجة عليه يفضحه الله به وليعلم الناس أجمعون أن مقالات 
“بين العقاد والرافعى" كتيها عابث يتجنى لا تاقد يتحقق ؛ ولا أديب يبتغى وجه الأدب . 


/!-- بين القديم والجديد* 
للّستاذ محمد أحمد الغمراوى 
أستادذ الكيمياء بكلية الطب 

نقد آن لنا أن تختم هذه الكلمات بعد أن بلغنا من تزييف مقالات "بين العقاد والرافعى" 
أكثر مانريد . لقد كانت حملة جائرة قامث على الإفك والباطل تلك التى قام بها صاحب تلك 
المقالات على الرافعى رحمة الله عليه . وكان أمامنا لتبين إفكها وباطلها طريقان : طريق 
يهملها ويجلو للناس حقيقة أدب الرافعى بدراسة ذلك الأدب وتقده ٠‏ وطريق يدع أدب الرافعى 
حيث هو ؛ يعرفه من يعرفه , ويجهله من يجهله . ويعمد إلى تلك المقالات فيضرب بعضها 
بيبعض وينسفها بعرامل نسفها المستكئة فيها . وكان الطريق الأول يحتاج إلى زمن وجهد أكثر 
مما يتيسر لنا فاضطررنا إلى الطريق الثانى . ونظن أن لم يبق بحمد الله من تلك المقالات الآن 
ألا ما يدع اللغم من اليناء المنسوف . | 

غير أنئا نحب مع ذلك ألا نهعم ا موضوع من غير أن نقول كلمة نبين بها ما تعتقد أنه 
الفارق الحقيقى ببن المذهيين اللذين يمثلهما فى الأدب كل من الرافعى والعقاد . 

لقد جرى الناس على رد التفاصيل فى الأدب إلى أصلين : اللفظ والمعنى . وأبدأوا فى 
ذلك وأعادرا وأسرفوا فى الاختلاف بينهم : أى هذين الأصلين يقدمون على الآخر فى تقديم 
أديب على أديب . واختلاقهم هذا شىء عجيب ٠‏ فإن اللفظ والمعنى ركتان متلازمان لاينيغى 
التقصير فى أيهما للأديب المكتمل . فكأن مشل اختلافهم ذلك لاتدعو إليه الحاجة إلا عند 
المفاضلة بين أدباء مقصرين . وإذا كان لابد من الإعراب فى هذا الشأن عن رأى فالتعبير له 
المقام الأول وفى الأحوال التى تكون الفكرة المعبر عنها شائعة لاتكلف مجهودا ؛ والتفكير له 
اللقام الأول إذا كان الموضوع يستلزم إعمال الفكر لاستخراج الصواب " وعندئذ يكفى من 
التعبير الصحيح مايجلى ذلك الصواب ٠‏ ويكون كل مايعوق ذلك عيياً ولو كان زيادة تفنن فى 
التعبير . فإن أمكن الجمع بين التففن فى التعيير والجلاء والدقة فى المعنى المعبر عنه كان 
الأديب أمكن فى الأدب من غير شك وكان أولى بالتقديم . 

إن إمتلاك ناصية اللغة أمر لابد منه لكل أديب يريد أن يبلغ فى الأدب مرتبة الخلود . 
وليس معنى هذا أن أمتلاك ناصية اللغة وحده كاف للخلوه . فليس فى الأدب مكانة لخلرد 
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صاحب المعنى الخسيس فى اللفظ الأنيق إلا إذا انحط الأدب . إنما الآداب الرفيعة آداب نيل‎ 
قبل كل شىء : نبل فى المعنى ونبل فى التعبير على السواء . وتبل التعبير راجع إلى حد كبير‎ 
لئيل ا معني عند قام الأداء . لكن لن يستطيع اليلوغ فى الآداب حد التمام إلا من امتلك‎ 
ناصية اللغة فلم يعجزه معنى مهما دق أو أتسع عن أن يجد له من التعبير ما بلبسه ويظهره‎ 
ويستغرقه . فلا يقصر عنه ولا يزيد عليه . فشرط امتلاك ناصية اللغة شرط أساسى فى كل‎ 
أديب يطمع فى ذلك المجد الياقى الذى نسميه الخلود خلود. الذكر إذا صار الأديب حديثاً من‎ 
الأحاديث . هو شرط أساسى لكنه وحده غير كاف . كالماء أو الهواء أو الطعام كل منها‎ 
. ضرورى للحياة لاتقوم بدونه » لكنه وحده لايكفى للحياة‎ 

وإذا تساءل متسائل أى الأدبين أدل على أمتلاك لناصية اللغة واقعدار على التفتن 
والتتصرف فى التعبير بها ؟ أدب الرافعى أم أدب العقاد ؟ كان الجواب الذى يسرع إلى 
الإنسان فى غير تكلف ولاتحيز : أدب الرافعى كان أملك لناصية اللغة من غير شك وأكثر 
افتنانًا فيها وتصرفا بها . ولانظن العقاديين أنفسهم يمارون فى هذا فأكبر ماادعاه للعقاد 
مفتوئهم به هو أن الأسلوب الفخم والتعبير الجيد غير بعيدين عن شعر العقاد . 

لكن التفوق من ناحية اللغة لا يبلغ أن يكون قارقا بين مذهب ومذهب ٠‏ قأبتاء المذهب 
الواحد فى الأدب كثيرا ما يتفاوتون فى المقدرة اللغوية تفاوتاً مذكورا . لو كان العقاد من 
بثبطون عن اللغة أو يدعون إلى اتخاذ العامية لغة كتابة كما هى لغة حديث لكان ذلك فارقا 
أساسياً بين الرجلين ينسبهما فى اللغة إلى مذهبين مختلفين . لكن العقاد لا يفعل شيئاً من 
هذا . إنه يرجو أحياناً أن يجد الشعر العربى طريقاً إلى أن يتحلل بعض التحثل من القافية 
ليعسع مثلاً لشعر الملاحم ؛ لكن هذا وحده . مهماخالفه الرانعى فيه إن كان خالفه ؛ لايكفى 
لأن يتعاديا فيه أو ينتسبا به إلى مدرستين أو مذهيين فى الأدب مختلفين . 

بقيت ناحية المعنى . ولم نر أحدأ ظلم فى معانيه مثل ماظلم الراقعى . فكلام بعض أنصارة 
مثل أخينا على الطنطاوى لايقدر ناحية المعنى حق قدرها فيظن خصوم الرافعى أن هذا هو 
مذهب الرافعى ٠‏ ويتخلونه فيما يتخذون دليلا على تقصير الرافعى هن ناحية المعنى . أخونا 
الطتطاوى يرى المعانى قريبة المتناول يأخذها الإنسان ما يسمع أو يقرأ أو يشاهد , فلا فضل 
فيها لأحد على أحد . ويكون التعبير عنها هو مظهر التفاضل بين أديب وأديب . لكن هذا إذا 
صدق على الشائع المألرف من المعانى فليس يصدق على النادر الطريف . ومعانى الراقعى 
بكثر من بينها الطريف كثرة تدعو إلى العجب ؛ كثرة لانظن أحدأ من المحدثين يفضله فيها أو 
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يزحمه فال رأى الذى ذهب إليه أخونا الطنطاوى من شأنه - عرضاً - أن يهضم الرافعى من هذه‎ 
. الناحية التى تعد من أكير مفاخره‎ 

وطرافة معانى الرافعى يرجع جزء كبير منها إلى خياله . ومن رأينا أن تاحية الخيال من 
النواحى التى تفوق فيها الرافعى وامتاز فتم بها تفوقه فى التعبير والبيان . هذه الناحية فى 
الرافعى أدعى إلى الإعجاب حتى من مقدرته اللغوية , فالمقدرة اللغوية لاتمتاج بعد الاطلاج 
والإحاطة إلا إلى حسن الاستعمال ؛ لكن الخبال ملكة أخرى لعل قوتها ورقيها أدل الدلائل 
على الشاعرية. ونحن فيما قرأنا للقدماء أو المحدثين لم نرها بلغت من النمو والقوة والسمو ما 
بلغته فى الرافعى . وليس معنى هذا طبعاً أن أدب الرافعى هو خير أدب وجد . لكن معناه أن 
ناحية الخيال أظهر فى أدب الرافعى وأسمى منها فى أدب أى أديب قرأنا له . وسواء أكان من 
قرأنا فى الأدب كثيرين أو قليلين » فليس لدينا شك فى أن تاحية الخيال ناحية امتاز فيها 
الرائعى وتفوق على العقاه . . 

لكن ليست المعانى كلها تدور حول الخيال . وإن كان الرافعى لقوة حاسة الخيال فيه يكاد 
يجد للخيال موضعاً فى كل معنى . إن روح المعنى بالطيع هو منزلته من الحق ومن الصواب . 
والحق والصواب لهما معايبر ليس الخيال أحدها قد ضلها المتأدبون هذا العصر حتى كاد الأمر 
يكون بينهم فوضى . فأما ما اتصل من المعانى بالعلم فمن السهل الرجوع فيه إلى أصل 
بحسم الخلاف أو يخفف من الخصومة فيه . لكن ما الحيلة فيما اتصل من المعانى بالفن , 
وألفن قد كثرت مذاهيه وتضاربت حتى لم يبق لترجيح رأى على رأى ولا مذهب على مذهب إلا 
الميل والهوى الذى يسموته الذوق ؟ كيف يمكن تبين الحق والصواب فى ميدان الفن الذى منه 
ميدان الأدب . فيما لم يتصل بعلم وفيما لم يتصل بلغة ؟ إن الوصول إلى جواب صائب على 
هذا السؤال أمر حيوى لاغنى عنه ألبتة ء لا لأنه يعين النقد فى الحكم بين أديب وأديب ٠‏ أو 
بين مذهب ؛ فى الفن ومذهب حكما يبقى على الورق لايدرى من تأثربه ٠‏ ولكن ليتبين الناس 
به سبيلهم فى فوضى الفئون هذه فيأخذون من الفئون ويدعون طيق ما هر حى وطبق ماهو خير. 

إن الفن ومنه الأدب له من الأثر فى حياةالفرد وفى حياة الجماعات أكثر ما للعلم , لأنه 
متصل بدخيلة هذه الحياة فى حين يتصل العلم عند أكثر الئاس بظاهرها ؛ وإذا اتصل عند 
أقلهم بباطن حياتهم التفسية فقد صار باباً من الفن عند ذلك القليل . إن الفن يعمل فى تفس 
الفرد ويكيف حياته الباطئة إن لم يكن كل التكييف فبعض التكييف ؛ لكنه على أى حال 
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تكييف بعيد الأثر فى حاضر الإنسان ومستقبله . ولسنائغالى إذا قلنا إن مستقيل الإتسان 
فرد1 أو جماعة يتوقف الآن على نوع هذا الأثر الذى يحدثئه الفن فى النفوس . 

ومن عجيب الأمر أن الناس يكتبون ويتكلمون عن الفن كأنه دائماً يوجه إلى الخير وكأنه 
دائماً على صواب . إنه ينبغى أن يكون دائما كذلك من غير شك ؛ لكن هل هو دائما كذلك؟ 
بل هل هو غالبا كذلك إنك لاتستطيع أن تجيب جوابا نافعاً حتى يكون لديك معيار صدق 
تعرف به الخير من الشر فى الفنون كما تستطيع أن تعرف الحق من الباطل فى العلوم . ولن 
نجده فى هذه الفوضى السائدةبين مذاهب الفلسفة والأخلاق والفئون وأنما تجده من غير شك فى 
الدين . 

لكن أصحابنا المجددين أنصار مايسمونه الأدب الحديث يُقْركُون من ذكر الدين كأنا 
تلسعهم من أسمه النار . كذلك فزع أحدهم بالعراق ؛ وكذلك يفزع هذا الآخر فى مصر وإن زعم 
أنه أفهم منا للدين . ليته كان كذلك حقأ فنغتبط له . فإن ذلك مما لا ينقصنا من دبننا شيئآ 
ولكن يزيده فى دينه . لكن المسألة فى الدين ليست مثلها فى الأدب الذى يكتبون كلام يرجع 
فيه إلى أصل ثابث ولا معيار . إن كل مايتصل بالدين تمكن الرجوع فيه إلى أصل لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه : القرآن . وماغمض علينا من القرآن يمكن تبين معناه 
المقصود من السنة سنة الرسول صلوات الله عليه . ونحن معشر المسلمين مأمورون بأن نرد كل 
مانختلف قيه إلى الله والرسول إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر : (يأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعرا الرسول وأولى الأمر منكم ؛ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ؛ ذلك خير وأحسن تأويلا) فلعل صاحينا إن كان أفهم منا 
لمدين لابعيب كلامنا هذا بأنه من كلام خطباء المساجد ويقبل على تفهم وجه الحجه فيما نلقى 
عليه فإنا الحق والإصلاح نريد . 

إن المسلم الذى يفقه دينه ويفةه الحياة أيئما نظر لابجد مفراً من أن يصل هذه الحياة أديها 
وفنها وعلمها بالدين كما أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله » أى كما يتيين من القرآن 
ومن عمل الرسول . إن الاسلام دين يشمل الحياة بحذافيرها وبحيط بها من جميع أطرافها . 
ومن أخص خصائصه أن يكون الإنسان فى خلجات نفسه مع الله » وأن يخلص توايا قليه لله : 
وهذًا هو معنى إسلام الوجه لله » ومته اكتسب الدين اسمه الكريم : الإسلام . والمظهر العملى 
للإسلام هو طبع اتباع ماشرع الله للإنسان فى الحيأة من نظم وأحكام ؛ لكنه لن يستطيع أن. 


١.5 


يحفق هذ حتى يحون سيره وتجواه ونيته لله . وعن هذا الطريق طريق إسللام الوجه والئفس 
والقلب لله يكون قام اتصال الانسان بريه خالق الكون وفاطر الفطرة الذى إليه المرجع ومنه 
الهدى وبه الحياة .. 

قإذا كان ذلك كذلك . وإنه لكذلك . فكيف يجوز فى غريزة أو عقل أو علم أن يجمع 
الإنسان بين الحياة الإسلامية والحياة الفنية أو الأدبية أو العلمية إن لم يكن بين الغن والأدب 
والعلم وبين الإسلام تام التطابق والاتفاق ؟ والتطابق التام بين العلم والاسلام ثابت لاشك 
فيه!١! ‏ فليس فى الثابت من العلم شىء ينقض شيئا من الإسلام ؛ وليس فى الإسلام أصل 
ينقض حقيقة ثابتة فى العلم . وكل مايثيته العلم فى المستقبل يقبله الإسلام مقدماً بنص 
القرآن ‏ ويؤول إليه النص إن خالفه فى الظاهر . وهذا دليل جديد لايتقض على أن الإسلام فو 
حقا من عند الله فاطر الفطرة . وأنه حقا دين الفطرة كما وصفه الله فى القرآن . أفلا ينبغى 
أن يشبت هذا فى الدين هؤلاء المتزلزلين من أهل "التجديد" الذين يريدون أن يُلقُوا الدين 
ويضعوه على الرف ويقطعوا باسم العتقديس مابينه وبين الحياة فى مظاهرها خارج المساجد فى 
الأدب والفنون والاجتماح ؟ ظ 

إن الفطرة كلها منشئها واحد هو الله سيحانه وتعالى ٠‏ والعلم والدين كلاهما قد اجتمعا 
على استصالة التناقض فى الفطرة . فإذا كانت هذه القنون من روح الفطرة كما يزعم أهتها 
وجب ألا تخالف أو تناقض دين القطرة دين الاسلام فى شىء ‏ فإذا خالفته فى أصوله ودعت 
صراحة أو ضمنا إلى رذيلة من أمهات الرذائل التى جاء الدين لمحاربتها ؛ وعاقت الإنسان أن 
يعمل بالفضائل التى جاء الدين لإيجابها على الإنسان حتى يبلغ ما قدر له من الرقى فى 
النفس والروح - إذا خالفت الفئون الدين فى شىء من هذا أو فى شىء غير هذا فهى بالصورة 
التى تخالف بها الدين فئون باطلة ٠‏ فئون جانبت الحق ودابرت الخير وأخطأت الفطرة التى فطر 
الله عليها الناس والخلق , والتى تريد الفنون أن تكون منها فى الصميم ٠‏ فإذا كان من شأن 
بعض مأ يعمل أو يكتب باسم الفن أو الأدب أن يجاوز فى تأثيره ماسيق على عظمه , 
فيحول بين الإنسان وبين ربه ٠.‏ ويدخل عليه الشك فى دينه بأى صورة من الصور ولأى حد من 
الحدود . كان ذلك اليعض المعمول أو المكتوب باسم الفن أو باسم الأدب زور وإفكا فى الفن 
والأدب والفطرة والدين على السواء . 
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فنحن حين ندعر إلى وجوب نزول الفن والأدب على حكم الدين وروحه ؛ وتحريهما التطابق 
التام بيئهما ويينه ؛ لسنا تعبث ولا نتجنى ولا نتحكم فى الأدب والفن بما لاينبغى التحكم به 

اننا نوجد معياراً للحق والصواب والخير فى الفن والأدوب حين لا معيار لذلك كله فيهما؛ 
ونيسر للفن والأدب طريق التثبت من انطباقهما على القطرة التى قطر الله عليها الناس ‏ 
ونحقق لهما بذلك اتحادهما مع الفطرة فى الصميم . ونحن بذلك الذى ندعو إليه ونقول بوجوبه 
نحقق بين الفن والأدب دبين الدين تلك الوحدة المتحققة بين الدين والعلم » فتتحقق وحدة حياة 
الإنسان كلها بذلك وتيرأ حياته من ذلك الداء المستعصى والشر البالغ . شر وجوه التناقض 
والتنافر بين ما يعشق من فن ويعتقد من دين . ثم نحن بعد هذا ووراء هذا نترك الفن والأدب 
بما قلنا ودعونا إليه من وجوب سيرهما مع الدين يدأ بيد . وجني لجنب . وروحاً مع روح ؛ على 
الطريق التتى يحققان منها رسالتهما فى الناس ٠‏ رسالة الصدق والحق والخير والفضيئة والعزة 
والسعادة والهدى والئور » لا رسالة الكذب والياطل والشهوة والإثم والمجون والفجور . : 

فالمسألة فى الأدب - إذ لابد من الرجوع إلى ما كنا فيه - ليست مسألة لفظ ومعنى 
ولكنها فى صميمها مسألة روح . فريق يريد أن يجعل روح الأدب روحاً شهوانيآ بحتاً يتمتع 
صاحيه يما حرم الله وما أحل » لايفرق بين معروف ومنكر ؛ ثم يصف مالقى في ذلك من لذة أو 
ألم أو غيرهما من ألوان الشعور ويخرج ذلك للناس على أنه هو الأدب ! وقريق يريد أن يحيا 
الحياة الفاضلة فى حدودها الواسعة التى حدها الله ؛ ويمظاهرها المختلفة فى الفطرة كما طهرها 
الله » لا كما دنسها أو يريد أن يدنسها الإنسان : ويصف مايتمتع به من تلك رما يلقى و 
يتجشم فى سبيل ذلك غير ناس لحظة أن الوجود كله من الله وأن الدين كله تله . وما يصف 
ويحلل يخرجه للئاس على أنه هو الآدب . فأى الأدبين ياترى أرحب وأسمى وأطهر . وأيهما 
أولى بالحياة وأصلح للبقاء ؟ إنه لاشك عندى قيما تجيب به بفطرتك على هذا السؤال . 

إن أدب الفريق الأول هو ها يسمونه بالأدب الجديد ويثله العقاد . وأدب الفريق الثانى هو 
مايسمونه بالأدب القديم ومثله الرافعى , وقد عرفت الآن فيم يتفقان وفيم يقترقان . الرافعي 
كما قلنا يتفوق على العقاد فى التعبير رفى الخيال ؛ وكلاهما يحتفل بالمعنى أكير احتفال ؛ 
غير أن الرافعى عنده نور يهتدى به ليس عند العقاد فكان لذلك أقل من العقاد عابًا وأكثر 
صرابا . لكن ذلك كله لايكفى لأن بين أدبهما تفريقاً يجعل منهما ممثلى مذهبين مختلفين فى 
الأدب إنا الخلاف الأساسى بيئهما خلاف فى الروع ؛ هما من حيث الروح مختلفان كل 
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الاختلاف ؛ وعندك للحكم بين الروحين معيار صدق لايخطىء فو معيار الدين . وإذا أردت 
معيارا جزئياً يغنيك عند التقريب فمعيار الختق الفاضل . وإذا قست الأدبين يأحد هذين 
المعيارين لم يبق عندك شك فى أيهما أولى بالإكبار وأصلح للبقاء لأنه أعون للإنسان على 
الارتقاء : ألأدب الأخلاقى أم الأدب غير الأخلاقى ٠‏ على ألطف وأخف تعبير . 

والمقياس الذى نهنا إليه فى الفن والأدب ليس من البعد عن الفن والأدب كما يصور 
العقاديون ‏ بل هو من روح الفن والأدب فى الصميم . أليس روح الفن والأدب الجمال ؛ أليس 
الجمال النفسى روح الجمال الإنسائى ؟ ثم أليس روح الجمال النفسى إخباته وإخلاده وإسلامه 
لله؟ من هذا الإخبات والإخلاد والانقياد لله تأتى الفضيلة والسلامة والسعادة فى الحياة » ومن 
محبة الله سبحانه يشيع فى النفس الهدى ويشع منها النور . فقل لى بربك كيف يمكن أن 
يكون لأدبهم المكشوف نصيب من روح الجمال الإنسانى يستهوى النفس التى فيها بقية من 
الفضيلة والخير ؟ إنا لانشك فى أن ذلك الأدب المكشوف مثل سارة وما إليها يصدم أول 
مايصدم مقر الفضيلة من النفس ويؤذى أول مايؤذى جاسة الجمال النفسى فى الإتسان . فهو 
فى صميمه أدب غير جميل ؛ يلذه ويستمع+ به من مسخت نفسه فصارت تعاف الطيب 
وتستمرىء الخبيث . أما غير هذه النفوس مما لايزال لها من الخير والفضيلة والدين تصيب 
فإنها تجد صعوبة فى أن تمضى فى قراءة مثل ذلك الكتاب إلى مامه إلا أن تعطل من ذوقها أو 
تنيم من ضميرها أو تحجال عليه بالاقرار له أن الكتاب من الناحية الخلقية معيب قبيح لكنها 
تقرأه لتحيط يأدب العصر أو لقدرس من الكتاب أسلوبه أو ما شابه ذلك من معاذير . ويكون 
جزاؤها على ذلك أن تخرج من القراءة وقلبها أكثر مرضاً . وذوقها الأدبى أقل قييزاً . وحسها 
الخلقى أكثر انثلاما . ولا تلبث إذا تكرر ذلك منها أن تفقد أكبر مميزاتها ومزاياها قتهبط من 
معارج الرقى النفسانى إلى مدارج الانحطاط ؛ ويكون الأدب المكشوف بذلك قد فعل فعله 
وأدى رسالته من مسخ الطباع وإفساد النفوس والصد عن سييل الله . 


“+ هكذًا في الأصل والصواب ليستمبتع على نحو مابقتضى السياق . “المخرر" 


* الدين والأخلاق‎ - ١ 
بين الجديد والقديم‎ 
لأحد أساطين الأدب الحديث‎ 

الظاهر أن الأستاذ الغمراوى رجل حسن الئية صادق السريرة . وقلت الظاهر لأنى لا أعرفه؛ 
ولا أريد أن أتعرض لنقده مايسميه المذهب الجديد , ولا النزاع الثائر بين أنصار الرافعى وبين 
أنصار العقاد . ولو كان الأستاذ قد اكتفى بالنقد الفنى وقصره على ذلك النزاع الفتى لسلم 
من بعض الهفوات التاريخية والاجتماعية ؛ فقد قال إن نزعة التجديد يرجع أولها إلى نحو 
ثلاثين سئة ٠‏ وقد ذكر فيما ذكر من التجديد أخل الآراء الأوربية ٠‏ ولم يكتف بذكر ما أخذ 
منها ثما هو فى باب الآداب ٠‏ بل ذكر أيضا ما اقتبس من النظم والمبادىء الاجتماعية . وهدا 
الوصف الشامل للتجديد لاينطبق على نزعة بدأت منذ ثلاثين سنة ؛ وإما ينطبق على النزعة 
بوجه عام منذ جاء نابليون إلى مصر ٠‏ ومنذ عهد محمد على باشا وإسماعيل باشا , وهنذ 
أدخلت المطابع وأرسلت البعوث العلمية واقتبست القوانين المدنية » ونظمت المحاكم الأهلية 
التى صارت تحكم بغير أحكام الشريعة الإسلامية ؛ وكثر نقل الككتب إلى العربية . والأستاذ 
الغمرارى يعيب على المجددين أنهم يربدون رفض بعض أحكام الشريعة ٠‏ ويذكر كيف أن بعض 
الكتاب يحبد منع تعدد الزوجات ويقول الأستاذ إن للدين وحدة تامة قلا يجوز أَخْل بعضه 
وترك بعضه . وياحيذا لو أن الأستاذ كان قد فصل هذه الناحية من التجديد فى مقال مستقل 
عن النزاع على التجديد فى معاتى الشعر والتثر ؛ إذ ما صلة الذين قاموا بإنشاء المحاكم 
الأهلية وأحلرا أحكامها محل الشريعة الإسلامية . وما صلة الذين يريدون منع تعدد الزوجات 
ومنع الطلاق ؛ بمعانى شكسبير والمتنبى وملتون وأبى المناهية مثلاً , وتعل أكثرهم كاتوأ 
لايهمهم النزاع الفنى الأديى مطلقا . نعم إن الدين والأخلاق لها مظاهر فى الشعر والنثر فكان 
ينبغى للأستاذ الفمراوى وقد حكم للمذهب القديم أنه قوام الدين والأخلاق : وحكم على 
المذهب الجديد أنه بّرة الإلحاد والمجون . أن يثبت هذا الزعم فينفى عن شعراء المذهب القديم 
كل كفر والحاد ومجون , رينفى عن شعراء المذهب الجديد كل تدين وإيان بالفضائل مستشهدا 
بأقوألهم من شعر ونقر فإن هذه هى الطريقة الفنية للمفاضلة بين المأهيين من حيث الدين 
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والأخلاق . وإن لم تخنى الذاكرة فإن الأستاذ قد لخص المأهب الجديد فى الأدب بأنه نزعة‎ 
تغليب دين على دين . وإذا كان لهذا القول معنى فمعناه أن أدياء المذهب الجديد يريدون‎ 
تغليب الديائة المسيحية على الدياتة الإسلامية . فإذا لم أكن مخطثاً فى هذا التفسير كان‎ 
, واجباً على الأستاذ أن يقيم الدليل على أن أدباء المذهب الجديد يريدون.تغليب دين على دين‎ 
وقد نسى الأستاذ أن كثيراً من مظاهر الخضارة الأوربية الحديقة لا علاقة له بالمسيحية التى‎ 

هى دين أكثر الأوربيين ١‏ أو لعل الأستاذ قد أراد أمرأً آخر لم تفهمه . 

ولو رجع الأستاذ إلى العصر الذى كانت فيه النزعة الدينية المسيحية متغلية فى أوريا وهو 
عصر القبرون الوسطى عصر التزهد والرهينة والتقشف لعلم أن المحافظين من رجال الدين 
والكتاب كانوا يخشون على الدين والأخلاق من غزل العرب ومجون شعرائهم وقصصهم ومن 
حرية أفكارهم فى المسائل الديئية والكونية ٠‏ وكانوا يرمون الأدب العربى بالإياحية فى 
الأخلاق . وكائوا يلومون الآباء الذين كانوا يرسلون أبناءهم إلى مدارس البلاد العربية 
كالأندلس وصقلية ؛ فلم يكن عداؤهم للكتب العربية الدينية فحسب . بل كان عداؤهم للكتب 
الأدبية العربية والفكرية أشد . وموقف هؤلاء المحافظين من الأدب والفكر العربى كان شبيها 
. بموقفهم من الأدب والفكر الاغريقى القديم . 

وهذه الحقيقة ينبغى أن تنبه الأستاذ إلى أن الدولة العربية الإسلامية لم تلبث على الفطرة 
السليمة وعلى حالها من الأدب كما كانت فى صدر الإسلام مثلا بل دخلها العرق وتفشت 
فيها لذائذ الحضارة وكثر المجون فى أقرال الشعراء والكتاب وبقيت أصناف المجون والالحاد 
مخطوطة إلى عهد أن دخلت المطابع البلاد العربية الإسلامية . ولا أحسب أن أهلها كانوا على 
فطرة يخشى عليها من تلك الكتب فإن حالة الأخلاق فى عهد دخولها لم تكن أرقى ما هو 
موصوف فى تلك الكتب الا فى أوساط محدودة معروفة بالنزاهة والعفة والاستقامة وصدق 
القول والعمل ؛ وكان يضرب بها المثل ؛ وكانت كالشامة البيضاء تنعت تفسها لوضوحها فى 
الجلدة السوداء . ولاتنس أن اليدو كانوا بطبيعتهم يكرهون الضرمابط والروادع أية كانت , 
فسرعان ماحثتهم الحضارة ولذائذها على التحثل من روادع الدين ‏ وقد بدأ المجون يعود إلى 
استفحاله بعد عهد قريب من صدر الاسلام , وبلغ أشده فى الدولة العياسية » وكان مصحوبا 
فى كثير من الأحوال بالكفر والزندقة والإلحاد . وكان كل منهما فى بعض الأحايين مستقلا عن 
الآخر ٠‏ فقد كان بعض الملحدين من أشد التاس زهداً ومحافظة على الفضائل كما كان المعرى 

مثلا . 


11]. 
يقول الأستاذ إن المذهب الجديد فى الأدب الذى يقول عنه الأستاذ إنه بدأ منذ ثلاثين سنة 
خطر على الأخلاق والدين . فهل يستطيع الأستاذ أن يأتى بأبيات من شعر هذا المذهب الجديد 
فى شناعتها كأبيات ابن الرومى الئونية التى يقول فيها : 
صوت يد العجان فى العجين أو صوت رجلى عامل فى طبن 
وى أبيات قد اختارها له السيد توفيق اليكرى فى كتاب (صهاريج اللؤلؤ) الذى ألفه كى 
بقرأه الناس رجالا ونساء وفتياتاً وفتيات . والبكرى كما يعلم الأستاذ الغمراوى كان شيخ 
السادة البكرية ورجلا من رجال الدين والفضل ومن أدباء المأهب القديم . ولكثه لم يتحرج من 
إطلاع سيدة أو فتاة فاضلة على مافى كتابه هذا من المجون الشئيع . ولأن يعطى الأديب من 
أدباء الماهب القديم أى قول قاله شعراء أدباء المذهب الجديد لأخته أو لفتاة من أقربائه لتقرأه؛ 
لأصون لها ولأخلاقها من أن يعطيها كتاب صهاريج اللولوٌ هذا إلا إذا طمس المجون قبل أن 
يقدم إليها الكتاب . وقد طبع الشيخ شريف جزءين من ديوان ابن الرومى فى أحدهما أرجوزة 
مطلعها : (رب غلام وجهه لابنضحه) رفيها يصف طرق اللواط فى أوضاع وأشكال مختلفة . 
وقد عنى الشيخ شريف بشرح لفظه وسعناه كما عنى السيد توفيق اليكرى بشرح الأبينات 
النونية . والشيخ شريف كان مفتش اللغة العربية وأديباً من أدباء المذهب القديم , ولكنه لم 
يتحرج كما لم يتحرج البكرى من شرح وطيع هذا المجون وإيضاح معناه كى يقرأه ويفهمه 
الفتيان والفتيات . فأى أديب من أدياء المذهب القديم يرى أن يعطى أخته أو أخاه الصغير هذ) 
الكتاب . أو أن يطلعهما على قصيدة ابن الرومى أيضاً فى (بوران) أو على ديوان أبى نواس 
أو على مافى كتاب الأغانى أو كتاب يقيمة الدهر للشعالبى من مجون لاتسمح أية دولة 
أوروبية بنشره ٠‏ بيئما أدباء المأهب القديم يشرحونه ويطبعونه ويستحلونه فى مجالس أنسهم 
ويضحكون تفكهاً به . حتى اذا جاء ذكر مايسمى بالمأهب الجديد وأثر الأدب الأوروبى قيه 
أخذتهم رعدة الغضب وادعرا أن المذهب القديم عماد الأخلاق والدين , وأن المذهب الجديد بؤرة 
المجون والاباحية والإلحاد . إن المسألة بسيطة والأمر هين . نستطيع أن تطبع على الناحية 
البمنى من صفحات المجلة ما نجده من مجون وإباحية شعراء المذهب القديم فى العصور 
المختلفة حتى عصرنا هذا , وعلى هؤلاء الأدباء أن يقدموا مايستطيعون أن يعشروا به من 
أقوال أدباء المذهب الجديد لتطبع فى التاحبة اليسرى من المجلة . لاشك أن أدباء المذهب القديم 
يتهربون من مثل هذه المقابلة كل التهرب . وما يقال فى كتب المذهب القديم الأدبية بقال أيضاً 
فى كتب التاريخ . انظر يالله إلى الأبيات التى زعموا أن مسيلمة الكذاب بعث بها إلى سجاح 
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المننبئة والتى فيها (وإن شئت .. وإن شنت) كيف يستطيع أديب من أدباء المذهب القديم أن 
يطلع أخته أو بتقه أو قريبه له من الفتيات على هذا الشعر ؟ 

ثم انظر إلى ذكر الفحش وقصصه ونظم الهجاء فيه شعرا تجد أن أدباء مايسمى بالمأهب 
القديم فى كل عصر حتى عصرنا هذا كانوا أكثر حظا منه . ولا أعنى جميعهم . ولكنهم حتى 
الأفاضل منهم قد وجدوا هذا الأسلوب من القول عادة صقلها الدفر وهون 0 ها فأصيحرا 
لايجدون خطرا على الأخلاق فى نظم الهجاء فحشا ولا فى التحدث عنه ؛ ولكن الخطر كل 
الخطر هر تأثر الأدب العربى بنواحى القول كما وردت فى كتب الأدب الأوروبى . 

وبعد فأى أدب أوروبي يعئون ؟ لقد تقلبت على الدول الأوروبية عصور اتخذ الأدب فى كل 
منها نزعة خاصة ٠‏ ولكنهم إذا تكلموا عن الأدب الأوروبى خيل للقارىء أنهم يعدون جميع 
الأدب الأوروبى فى عصورره المختلفة على طراز واحد وأنه مأوى المجون والاباحية والزندقة. 

إن عصور الأدب الأوروبى تشتلف اخعلانا يجعل بعضها أقرب إلى بعض الأدب العربى 

منها إلى عصور أخرى من عصور الأدب الأوروبى ؛ فالأدب الإشريقى فى سهولة معانيد 

وخيالاته أقرب إلى الأدب الجاهلى العربى منه إلى الأدب الرمزى الأوروبى الحديث . والأدب 
الأوروبى الحديث فى حرية الفكر أقرب إلى الأدب العياسى العربى منه إلى الأدب الأوروبى فى 
القرون الوسطى . فإذا كان بعض الأدب الأوروبى الحديث قد دعا بعض أدباء المذهب الجديد 
إلى إبهام الإيجاز والصور المتدخلة بعضها فى بعض وإلى غموض الرمزية فقد ألف بعض أدباء 
المذهب القديم على هذه الطريقة فى إبهام الإيجاز من غير أن يطلعوا على الأدب الأوروبى . 
انظر مثلا إلى إيجاز الرافعى فى كتاب (حديث القمر) والكتب الأخرى التى كتبها : وكأنه لم 
يكتبها إلا لكى يشبت أنه يستطيع أن يزيد على معانى وصور أدياء أوروبا والماهب الجديد 
وأنه أغئى منهم معانية كما أنه أغنى منهم بأساليبه اللفظية الفصيحة العربية ؛: ولكن قفصاحة 
لغته العربية لم تخف الحقيقة الفئية . وهى أن الرأقعى صاحب (حديث القمر) و(السحاب 
الأحسر) أقرب إلى أدباء الرمزية الأوروبيين منه إلى الرافعى صاحب كتاب (إعجاز القرآن) 
وإن بين أدياء المذهب الجديد من هم أقرب إلى الرافعى صاحب (إعجاز القرآن) وأقرب إلى 
أدباء العربية الأقدمين من الراقعى صاحب (حديث القمر) وأعنى القرب فى أسلوب التخيل 
وأسلوب عرض الصور الفكرية وكل صورة مستقلة غير متدخلة فى أختها . فإذا أراد إذا ناقد 
أن ينتقد المأهب الجديد أو الأدب الأوروبى كانت الطريقة المثلى أن ينتقد ما يعيبه فيه على 
طريقة الثقاد الفنيين قيبين الغث من السمين ويوضح أسباب حكمه على كل قول وكل أديب . 


١+ 
أما أن يقول إن الأدب الأوروبى كأدب المذهب الجديد فاسد المعنى والخيال ينبو عنه الذوق‎ 
العربى وقّجه الفصاحة العربية , وانه مباءة المجرن والإباحية والذندقة . فقول من لابريد أن‎ 
ينقد ولا أن تقّدّر قيمة ما يقول قدرأً صحيحا ولا أعنى الأستاذ الغمرارى فإن هذه أحكام‎ 
شائعة . نعم إن بعض الأدب الأوروبى ولاسيما الحديث منه يحث أدباء العربية على بعض ما‎ 
يخالف العرف والتقاليد الإسلامية ؛ ولكن أليس فى أقوال شعراء العرب وأدبائهم فى كل‎ 
عصر أشياء كثيرة تخالف العرف والتقاليد والآداب والأخلاق الاسلامية كما أوضحنا‎ 
بالشواهد؛ وتعتترف أن بعض الأدب الأوروبى الحديث مايحث على الإلحاد » ولكن أليس فى‎ 
أقوال زنادقة الدولة العباسية وفى لزوميات رجل فاضل كا معرى مالا تسمح الحكومة بنشره لو‎ 
أن أحد شعراء المذهب الجديد كان هو قائلة ؟ ولكن أقوال أدباء الدولة العياسية والمعرى أقوال‎ 
صقلها الدهر واعتادها الناس فلا بأس من أن يتفكه بها أدباء الماهب القديم فى مجالسهم ولا‎ 
 سرادملا بأس من نشرها وإبداعها مكتبات‎ 

وكما أن بعض الأدب الأوروبى أقرب إلى بعض الأدب العربى مئه إلى عصور أخرى للأدب 
الأوروبى فكذلك بعض أدباء المذهب الجديد أقرب إلى أدباء المذهب القديم متهم إلى أدباء 
آخرين من أدباء المذهب الجديد , فأدباء المذهب الجديد اليوم أكثر حرية فى القول وأكثر نصيباً 
من الرمزية من أدباء المأهب الجديد الذين ظهروا منذ ثلاثين سئة . 

(قاريء) 


!- الدين والأخلاق 
بين الجديد والقديم 
لأحد أساطين الأدب الحديث * 

لو أن الأستاذ الغمراوى قصر حديث الدين والأخلاق على الرأفعى لكانت حجته أقوى , 
ولكنه وقع فى خطأ منطقى إذ حسب أن جميع أدباء المذهب القديم قد راعوا حرمة العرت 
والتقاليد وآداب الدين وأشلاقه كما رأعاها الرافعى . فكأن حجته مقسمة حسب التقسيم الذى 
يستشهد به فى الخطأ المنطقى : هى أن الرافعى راعى حرمة أخلاق الدين ؛ والرافعى من أدباء 
المذهب القديم . فنستنتج من ذلك أن المذهب القديم يراعى حرمة أخلاق الدين . وهذا 
الاستنتاج كاستنتاج من يقول : الفيل له خرطوم ٠‏ والفيل حيوان ٠‏ فككل حيوان إذا له خرطوم . 
وقد ظهر هذا البرهان المنطقى فى أكثر من مكان فى مقالات الأستاذ الغمرأوى ولاسيما فى 
المقال الأخير . انظر إلى قوله (فالمسألة فى الأدب إذاً ليست مسألة لفظ ومعئى ولكنها فى 
صميمها مسألة روح . فريق يريد أن يجعل روح الأدب روحا شهوانياً بحتاأ يتمتع صاحبه بما 
حرم الله وما أحل ٠‏ ولا يفرق بين معروف ومنكر ٠‏ ثم يصف مالقى فى ذلك من لذة وألم أو 
غيرهما من ألوان الشعور ؛ وفريق يريد أن يحيا الحياة الفاضلة . إن أدب الفريق الأول هو 
مايسموئه الأدب الجديد .. وأدب الفريق الثاتى هو مايسموته بالأدب القديم ..) 

ومن الغريب أن عدد الرسالة الذى كتب فيه الأستاذ الغمراوى هذه الجملة فيه مقال للأستاة 
خلاف يشير إلى كتاب يتيمة الذهر للثعالبى وإلى غيرها من كتب الأدب القديم ؛ ونستشهد 
مئه بالجملة الآنية : (ومنذ أن قال امرؤ القيس أقواله الفاحشة فى المرأة . ونظم الفرزدق وجرير 
الشتائم والسباب ٠‏ وقال أبو نواس وبشار وأضرابهما فى معائى الشذوذ والضعف الخلقى , 
وأمتلاً العصر العباسى الثانى بالتفتن فى تسجيل الصور الدنيئة من حياة الإنسان كما يتمثل 
فى كتاب يتيمة الدهر (قاموس الأدب الداعر الواقح) ؛ منذ ذلك كله تحول ذوو الطبائع الجادة 
إلى وجهات أخرى فى الحياة غير وجهة الأدب والاشتغال بمحصوله) 

فالأستاذ خلاف يثبت فى مقاله أن الأدب الداعر بدأه أمير شعراء الجاهلية فى مثل قوله 
(إذا مابكى من خلفها .. الخ) واستمر فى عصور الإسلام إلى أن استفحل كل الاستفحال فى 
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عصر الأدب العباسى الثانى . فهل يعد الأستاذالفمراوى أدباء هذه العصور الذين يعنيهم 
الأستاذ خلاف من أدباء الأدب الجديد أم من أدباء الأدب القديم ؛ وهل قول الأستاذ الغمراوى 
(فربق يريد أن يجعل روح الأدب روحآ شهوانياً الخ الخ)ينطيق أولا ينطبق على أدباء الأدب 
القديم الذين ذكرهم الأستاذ خلاف ؟ وهل ينكر الأستاذ الغمراوى أنه قلما يخلو كتاب من 
كتب الأدب القديمة من أشياء لايليق بالفتيات والفقعيان ولا بأى إنسان أن يقرأها . وأن 
الأستاذ خلاف عندما ضرب الأمثلة لم يقصد أن يذكر كل ماوجد من هذا القبيل ؟ إن فى 
كتاب يتيمة الدهر أشياء لو قرئث على الأستاذ الفمراوى لوضع إصبعه فى أذنه وفر وهو يقول 
: مرحبا بالجديد . وما رأ الأستاذ الغسراوى فى شرح السيد توفيق البكرى شيخ السادة 
البكرية ٠‏ ورجل الفضل والدين لأبيات ابن الرومى التى ذكر فيها صوت يد العجان فى العجين 
(راجع صهاريج اللؤلو) ؟ فهل السيد توفيق اليكرى من أدباء المذهب الجديد ؟ وما رأيه فى 
الشيخ شريف رجل الفضل والدين ومفتش اللغة العربية فى وزارة المعارف وقد شرح أرجوزة ابن 
الرومى التى أولها (رب غلام وجهه لايفضحه) . وليس من موبقة إلا وقى كتب الأدب القديم 
وصفها والافتخار بها على شكل لم يبلغه الشبان المولعون بما يسمونه (الأدب المكشوف) ومن 
الغريب أن الذين ينيهون الحكومة إلى سقطات هؤلاء الشبان لايئبهونها إلى مأفى كتب الأدب 
القديم من مخاز لاتسمح أية دولة بنشرها . راجع فى الأغانى أمثال قصة أصيع بن أبى الأصبع 
ومطيع بن إياس ؛ على ما أذكر ٠‏ أوسل الأستاذ خلاف عما وجد فى كتاب بتيمة الدهر حتى 
سماه قاموس الأدب الدأعر . بل خذ أى كتاب أوديوان » خذ مثلا ديوان أبى تمام وراجع 
القصيدة التى يخاطب فيها الحسن بن سهل فى قوله : (إن أنت لم تمرك السير الحثيث المْ) 
ولاسيما البيت الذى أوله (سيحان) فى الطبعة غير المنقحة , أو خذ ديوان اليحترى وانظر 
كيف أفحش فى المجون فى حضرة أمير المؤمنين المتوكل فى القصيدة التى هدحه بها وأولها : 
(سقائى القهوة السلسل) وانظر إلى البيت الذى أوله (وقطع) فهل هؤلاء من شعراء المذهب 
الجديد ؟ وهل أمير المؤمنين المتوكل من أدباء الملهب الجديد ؟ أو خل ديوان أمير المؤْمِئِين عبد 
الله ابن المعتز ففيه أيضا مخاز يعجب لها الأستاذ الغمراوى . أو خْل ديوان الرجل التقى النقى 
العلوى صفى الدين الحلى وانظر إلى مجونه وعزله المؤنث والمذكر . انظر مثلا إلى سيب 
تضمينه الأبيات الآتية فى قصبدة له والأبيات أولها (أيا جبلى نعمان بالله خليا الخ الغ) . 

إن أدباء المذهب القديم وأدباء المذهب الجديد فى أيام شبابهم قد قرأو اكل هذه الكتب 
وقرأوا مافيها ما لو رآه الأستاذ الغمراوى لطمسه . وقد تأثر كثير منهم بها إلى حد جعلهم 
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لاينكرون وجودها وجعلها فى نظرهم أشياء طبيعية مألوفة . وأدباء المذهب الجديد قد قرأوا 
الكتب العربية قبل قراءتهم كتب الأدب الأوربى التى يخشى الأستاذ الغمرأوى قدوتها . فإذا 
كانت كتب الأدب الأوربى قد أثرت فيهم فإن كتب الأدباء والشعراء التى يستنكرها الأستاذ 
خلاف لابد أن تكون أبلغ أثرا فى نفوس الفريقين ؛ وهى أيضا بليغة الأثر فى نفوس فتيات 
وفتيان المدارس لأن هذه الكتب يستعيرها التلاميذ والتلميذات بمدارس البنين والينات » فهى 
بمكتبات المدارس وبحت التلاميذ والتلميذات على قراءتها . لو كان الأستاذ الغمراوى يعرف 
مايكتبه الطلبة من الحواشى أحيانا على هامش هذه الكتب المستعارة لعرف مقدار أثر كتب 
الأدب القديم فى نفوس النشء . إنى أتوسم قى الأستاذ الغمراوى الإنصاف ؛ ومن أجل ذلك 
أعتقد أنه لو بحث هذه المسألة وفحص أثر هذه المؤلفات وأمثالها بعد أن يدرس مجونها 
ويهتدى إليه بهداية أهل العلم بأماكته لا أعترف أنه إذا كان لأدب ما أثر فى دفع الشبان إلى 
المجون والإباحية فى الأخلاق فهو أثر الأدب القديم ؛ وأن هذا الأدب القديم غير مقصور الأثر 
على التلاميذ والتلميذات ٠‏ بل إن أثره يشمل أدباء المذهب القديم العصريين وأدياء المذهب 
الجديد على السواء . ولا يعجب الأستاذ الغمراوى إذا قيل إن الأدب الأوربى الحديث اما يؤدى 
دينا عليه للعالم العربى : فإن الأدب والشعر والفكر العريى كما كان فى الحضارة العربية 
ولاسيما العباسية والدويلات التى أتث بعدها كان كثير الحرية إلى حد الاباحية فى الخلق 
أحيانا ؛ وقد كان هو والأدب الإغريقى القديم من العوامل التى قضث على أدب التعفف 
والتقشف المسيحى فى القرون الوسطى . 

وما يقال فى الأدب القديم عن الآداب والأخلاق يقال أبضا عن العقيدة نفسها ؛ فلو رجع 
الأستاذ الغمراوى إلى كتب الملل والنحل العربية لوجد أن بعضها لم يترك إلحادا إلا وصفة ولا 
كفرا إلا أطال القولك فى معائيه . 

وأقوا ال ملاحدة الدولة العياسية وغيرها من الدول لاتزال أمام القراء من شعر ونقر , وماترك 
الأول للآخر شيئا . 

إذا يحسن بالأستاذ الغمراوى أن يقصر قوله على الرافعى . وأن يمجده ما شاء ٠‏ وأن يقدس 
مرأعاته حرمة الآداب والأخلاق الإسلامية . أما أن يقع فى خطأ الاستنتاج فهر أعظم من ذلك 
متزلةٌ . 

وإذا كان الأستاذ الغسراوى يريد أن يقصى على سبب من أهم أسياب فساد الأخلاق فعليه 
أن بحث وزارة المعارف وإدارة المطبوعات على تشكيل لجنة لفحص الكتب العربية وطمس ماهر 


/. 
مفسد للأخلاق فى الموجود من نسخها وتحريم طبعه فى الطبعات الجديدة فإن اثتمان أمثال هذه 
الكتب وهؤلاء الأدباء على أخلاق النشىء (ومحاربة الأدب الأوربى) يكون كمن يأقن لصا 
وطنيا على بيته وأمواله وأثاثه لأنه وطئى ؛ وقد يكون هذا اللص الوطنى أشد خطرا لأنه يؤمّن 
ويمهد له السبيل ويعطى له مفتاح المنزل . أو كم يأتمن فاجرا داعرا على أبناثه لأنه كان صديق 

صباه وأليف أيام شبابه . 
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عود ثان 
1 الدين والأخلاق + 
بين الجديد والقديم 
لأحد أساطين الأدب الحديث 

ليسمح الأستاذ الغمراوى أن نؤكد له أن حرية القول فى الأدب الأوربى ولاسيما الخديث منه 
ما كانت لتؤثر فى أدباء اللغة العربية مقدار ما أثرت , وما كانت محمعذى بمقدار ما أحتذيت , 
لولا أن أدباء اللغة العربية تأثروا قبل اطلاعهم على الأدب الأوربى بحرية القول فى الأدب 
العربى ؛ ولاسيما العباسى ومايليه ؛ فالشاب الذى يحث على قراءة دواوين العرب وكتب 
الأدب ويستوعبها لابد أن يحتذيها فى صراحتها . ألا ترى أن السيد توفيق البكرى والشيخ 
شريف رأيا أن الأبيات التى أشرنا إليها فى المقالات الماضية أشياء غير مستئكر شرحها 
وطبعها ؟ فإذا كان شيوخ الدين والتربية يتأثرون هذا الأدب اللغوى المكشوف تأثرا لايشعرون 
به ء ويجعله مألوفا ألفة تمنع الاستنكار , فكيف لابتأثره الشيان الذين لم تكن لهم سابقة 
الاشتغال بأمور الدين أو التربية ٠‏ وربما اطلعوا عليه وهم فى سن المراهقة كما يفعل الفتيان 
والفتيات الذين يستعيرون كتب هذا الأدب من مكتبات مدارسهم . والقارىء المسن يستطيع 
أن يتذكر فورة شبابه أياء المراهقة . ويستطيع أن يحكم كيف تؤثر قصائد ابن الرومى التى 
شرحها البكرى والشيخ شريف فى شهوة المراهق . وكيف تؤثر الدواوين وألكتب القديمة 
المشحونة بأمثال تلك القصائد . وانظر كيف يتغير نظر الشاب المراهق الى اللائق وغير اللائق 
ما يتيغى أولا ينبغى الاطلاع عليه عندما يرى أن شيوخ الدين والتربية يعنون يشرح هذا 
الفحش ويطبعونه له . وعندما يرى أن المدارس تحثه على قراءة الكتب التى طيع فيها وتؤنبه 
إذا لم يقرأها . ومعاذ الله أن نقول إن البكرى أو الشيخ شريف أراد بالشبان والفتيات شرا . 
إنهما فعلا مافعلا على قاعدة أن لا حياء فى اللغة وأدب اللغة . وأن الفن يرادللفن لا لما به 
من الفحش . كمن يستجيد مثلا صنئعة أبى نواس البيانية فى مجوته لابسيب حبه للمجون بل 
لحيه للبيان والبديع . ولكن هل تلوم الشيان إذا تأثروا بهذا الأدب اللشوى المخالف للعرف 
والتقاليد والآداب والأخلاق الاسلامية وسن المراهقة له حواقز ودوافع ؟ 
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!قرأ الشاب بعد ذلك بعض مجون شاعر أوربى كمجون هنرى هيئى الشاعر الألمانى 
(وهو كلا مجون إذا قيس بما فى كتب العرب) ألا يرى أن العالم كله الشرقى والغربى يبجل 
هذا الأدب اللغوى ويعنى بشرحة وطبعه , وإنه إذأ لا ضير عليه من احتذائه ؟ وإذا قرأ بعد 
ذلك قصة عشيق الليدي شاترلى وجد مجونا كمجون الفحش العربى ولو أنه كتب بطريقة 
تحليلية علمية أرقى بعض الرقى من فحش ماجنى الدولة العباسية . ألا يرى القارىء أن تأثر 
الشاب بالأدب العربى مثل شعر بشاربن برد والحسن بن هانى وغيرهما يسهل قبوله للأدب 
الأوربى الذى يشكو منه الأستاذ الغمرارى ؟ 

لكن الأسعاذ تجاهل تاريخ الأدب العربى القديم والحديث لكى يستطيع أن يبرهن على أن 
الأدب القديم غير مخالف للفضائل والآداب والأخلاق , وأن الأدب الجديد أو أدب المذهب 
الجديد مخالف للشهوات ومخالف للفضائل . والحقيقة أن هذا التقسيم غير حقيقى وغير 
منطقى ؛ فأدب المذهب القديم به مايراعى الفضائل والأخلاق وبه مالا يراعيها , وأدب المذهب 
الجديد أيضاً به مايراعى الفضائل وبه مالا يراعيها سواء بسواء . فكان الأحجى بالأستاذ أن 
يقسم الأدب لا إلى مذهب قديم ومذهب جديد , بل إلى أدب فاضل وأدب إباحى فى الأخلاق 
٠‏ ثم يننقد الأقوال لا الأدباء جملة ؛ لأن كل أديب أو شاعر قد يكون له مايضعه الأستاذ فى 
القسم الأول , وقد يكون له مايضعه فى القسم الثاني . أو لو أراد قصر مقاله على الرافعى 
لاستطاع أن يقول إن كل أدبه من أدب الفضائل من غير أن يتجاهل تاريخ أدب اللغة كله . 
ومن غير أن يحكم حكمين كل منهما جائر لما فيهما من التعميم الذى يخالف طبيعة العلماء 
أمثال الأستاذ » فإن العلماء الباحثين ولاسيما علماء الكيمياء والطبيعة يتحرجون من إصدار 
أحكام عامة بسبب شواهد خاصة معدودة » قلا يقرلون إن أدني المذهب القديم هو أدب 
الفضائل؛ وإن أدب المذهب الجديد هو أدب الرذائل على وجه التعيم . 

لكن الأستاذ الغمراوى عالم ؛ فلا بد أن فطنشه وبحشه قد أوصلا إلى حقيقة أراه أن 
يفسرها فبالغ فى تفسيرها واشتط وأصدر هذه الأحكاء العامة . ومن أجل أن نتتبع تفكير 
الأستاذ ينبغى أن ننظر إلى الفرق الحقيقى فى أدب المذهب القديم وأدب المذهب الجديد من 
حيث الروبح . إن الأدب القديم وصل فى عهده الأخير إلى أدب احتذاء لا أدب اجتهاد » ونعئى 
بالاجتهاد الاصطلاح الفقهى لا المعنى اللغوى , فإن نصيبه من الاجتهاد كبير إذا أريد المعنى 
اللغوى للاجتهاد . وهذا هو الفرق الحقيقى بين اجتهاد أدباء المذهب القديم واجتهاد أدباء 
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اذهب الجديد ؛ فالمذهب الجديد يريد بحث الئتفس وعراطفها وشرائعها وسئتها . لا قصر اليحث 
على شهراتها . ولا رغبة فى إطلاق هذه الشهوات من عقالها كما يقول الأستادٌ . فيحث 
النفس يقتضى بحث جاتب الإيمان منها كما يقتضى بحث جانب الشك ؛ ولكنه الشك الذى 
يبعثه الامان , وهو الشك اللى يبحث عن أمل للانسائية فى هذه الحياة وبعد هذه الحياة , 
وألذى يحاول أن يداوى شرور الحياة ما استطاع الإنسان ذلك . وهذا الشك لايستقيم إن كان 
قلبه غير عامر بالايمان . والشاعر لا يكون شاعرا إلا يمثل هذا الايمان الملح العنيف الى يريد 
أن يزكى نفسه . وهذا أول أسباب سرء الظن بهذا المذهب . وثانيها أن الاجتهاد شبه الفقهى 
فى تفسير الحياأة وعواهل النفس قد يشط أحياناً . وقد أقفل باب الاجتهاد فى الفقه ولكن 
باب الاجتهاد فى الفقه النفسى والفكرى لم يقفله المذهب الجديد فخصائص المذهب الجديد 
الروحية هذه أى الرغية فى بحث جوانب النفس والحياة واستثناف اجتهاد الفقه الفكرى والروحى 
هى خصائص قد يشط معها الأديب فى بعض الأحايين , ويكون شططه فى عهد الصبا أكثر . 
إذ تكون خبرته قليلة واندفاعه عظيما . ثم إن بعض الأدباء قد تشط بهم هذه الخصائص دائما 
شططا بعيداً ؛ ومن أجل ذلك ليس من الحق أن نسلك جميع الأدباء قى نظام واحد . ألا ترى 
أن الأدب الأوربى الحديث يشمل نزعات مختلفة كل الاختلاف منها مايحدث صلة بينه وبين 
الأدب الأوروبى فى العصور السابقة . ومنها ما ينأى به عنها ؟ فحكم الأستاذ الغمراوى على 
المذهب الجديد كمن يحكم حكما عاما واحدا على الأدب الأوربى الحديث على اختلاف تزعاته 
الذى يشبه اختلاف نزعات الأدب المصرى الجديد من أجل أن أساس تلك الترعات وأحد وهو 
بحث التجارب النفسية والفكرية ؛ فمن الأدباء من يبحثها على طريقة المعرى . وهنهم من 
يبحثها على طريقة شكسبير ؛ ومنهم من يبحثها على طريقة أدباء الرمزية .. الخ . وكما أنه 
ليس من الحق أن يحكم الأستاذ حكما على أدباء المذهب القديم (وبيتهم تفاوت فى الروح) ولا 
من الحق أن يحكم حكا عاما على أدباء الأدب الجديد ؛ فليس من الحق أن يحكم حكماً عاماً 
على الشاعر أو الأديب الواحد ؛ فإن الشاعر نفس وللنفس مظاهر مختلفة تقتضى تفصيل 
الحكم عليها مادام لايحكم على قول أو عمل واحد , أو عليها فى حالة أو زمن خاص . وليس 
"عن الحق أيضا أن يغفل الأستاذ أثر حرية القول فى الأدب العربى الذى شرحناه فى أول هذا 
المقال . ولا من الحق ألا يرى أن حرية القول الناشئة من إطلاق الشاعر نفسه هن القيود أثناء 
البحث شططا منه لم يأت بأشئع من الأمثلة التى ذكرتاها للأستاذ من الأدب العربى : بل 
لعلها أقل شناعة ؛ وهى على أى حال ليست من لرازم أى مذهب . فمثلها فى آداب العصور 
والأمم مرجود ٠‏ وواجب التاقد أن بميز بيئها وبين الصالح من قول الأديب أو الشاعر . 
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ومما يدل الأستاذ على أن الأدب المصرى الحديث خليط من القديم والجديد أن أحدهما يلقى 
زميله فيسأله هل أنت من أنصار المأهب القديم أم من أنصار المذهب الجديد ؟ كأن الحكم ليس 
لا يؤلفه الأديب من شعر أو نشر وكأنمًا يصح أن يكتب الأديب على طريقة المآهب الجديد 
ويختار أن يعد من أنصار القديم أو العكس . لكن هذا السؤال له معنى وقيمة ؛ إذ هو دليل 
على الحيرة من أجل أن أدب كل أديب خليط من مؤثرات الأدب العربى فى عصوره المختلفة 
والأدب الأوربى أيضا ؛ وإنما يختلف هذا الخليط عند كل واحد باختلاف مقادير عناصره . ومن 
الأسياب التى قد تدعو إلى سوء الظن بالأديب الجديد علاوة على ما ذكرنا ؛ ما يقرأ منه 
أحياناً من سخر وتشاؤم : وقد يكون فيهما شطط ؛ وقد يحسيان من قلة الإهان ؛ولكنهما 
قد يكونان من الإيمان الحائر قى وجوه الكون والحياة الذى لم يوهب تعمة الاستقرار : وهى حالة 
تعرض لكثير من النفوس فلا يستطاع تجنب وصفها كل التجنب . 

وإذا نظر الأستاذ إلى ماينشر فى الصحف والمجلات والكتب فى جميع الأقطار العربية من 
شعر ونثر وجد فى تباين أبواب القول الذى لم يرك جانباً من النفس والحياة لم يحاول نعته , 
مايدل الأستاذ على أن هذا التنوع هو خصيصة الأدب الحديث ١‏ وهو يشمل مايشكو منه 
الأستاذ , ولكئه أعم ما يشكو منه . وقد صار هذا التنوع فى الأدب وشمنوله بحث نزعات 
النفس وجوانب الحياة قاعدة عامة فى آداب العالم كله؛ ولايمكن إعادة عقارب ساعة الزمن إلى 
ما كانت عليه فى الماضى للقضاء على مايشكو منه الأسعاذ . فإذا أراد أن يظفر بتطهير 
الأدب كان الأحجى به ألا يتعصب لقديم ولا لجديد . وأن يأخل من الجديد على تنوع أغراضه 
وأبوابه ما لابد منه لإشباع مطالب النفس والفكر فى عصر تعددت فيه مطاليهما وأصبحت 
كمد التهر فى فيضانه , وألا ينتقد هذا الأدب الجديد بالجملة كى يصيب سامعاً مجيبا إذا هو 
قصر نقده على مافى هذا الأدب الجديد من شطط ؛ وأن يتخذ فى نقده هذا الشطط طريقة 
التحليل النفسى والإلمام بأسيابه ونتائجة وشراهده على طريقة الطبيب المداوى بالتحليل 
النفسى , وألا يقصر نقده على شطط الجديد من غير نظر إلى شطط القديم » وقد أوضحنا أن 
حرية القول فى الأدب الجديد قت بسبب إلى الأدب القديم سواء أ كان ذلك في الغزل والأمور 
النفسية أم فى الأمور الفكرية, وليطهر كتب الأدب القديم وعاداته المالوفة من مجون وشطط 
فكرى كما بيئا . 

وإنى لأربأ ببصيرة الأستاذ وعقله أن يظن كما يظن بعض الناس أن إسقاط أديب أو أكثر 
من أديب من أدباء الماهب الجديد يقضى على هذا المذهب . ولو كان من المستطاع القضاء على 
كل ما قاله أدباء المذهب الجديد من شعر أو تقر - الجيد منهما وغير الجيد والمقيول . وغير 
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ظ لمقبول - فإن هذا القضاء على ما قاله المعاصرون لايقضى على الأدب الجديد . لأن أسبابه أعم 
وأكبر من أن تحسب من ابتكار أديب أو أكثر من أديب . وربما كان من الحكمة أيضا ألا ينسى 
الأستاذ وهو الخبير بالنفس الإنسانية أن بعض العداء الذى لاقاه المذهب الجديد من غير المبرزين 
الفطاحل كأن بسيب الإجادة المحمودة المأثورة المحسودة فى بعض هذا الأدب الجديد . وإن كان 
عداء المبرزين الأفاضل أمثال الرافعى بسبب اختلاف حقيقى فى الرأى والروح . 


(قاريء) 
سهو 
ذكرت سهوا أن أبيات ابن الرومى فى (كتاب صهاريج اللوُلو) والحقيقة أنها فى كتاب 
(فحول البلاغة) للمؤلف نفسه أى البكرى ولايوجد شرح ولكنه اختارها هى وقصيدة (بوران) 
ولم يكف عن اختيار المجون ترجا . وكذلك لايوجد شرح فى الأرجوزة الأخرى ولكن عدم 
التحرج ملحوظ أيضا . 


غ- الدين والأخلاق 
بين الجديد والقديم 
لأحد أساطين الأدب الحديث + 

لو أن الأستاذ الغمراوى فحص عن أخلاق أمة من الأمم فى تفوس آحادها لوجد اتفاقا أو 
شبه أتفاق فى خصائص تلك الأمة ولانعنى بالخصائص أنها تفردت بأخلاق لايوجد مثلها فى 
أمة أخرى . فإن الأخلاق شائعة فى النفرس البشرية . واما نعنى أن تلك الأخلاق أكثر شيوعا 
فيها بالرغم من تفاوت نفوس أحادها فى خصال الحمد والذم والخير والشر » ويستوى فى تلك 
الخصائص من يقرأ فلسفة هريرت سبنسر ومن يقرأ كتب الغزالى » ومن يقرأ شعر شكسيير 
ومن يقرأ شعر المتنبى ٠‏ فإن تلك الخصائص المتوارثة لها عدوى تذيعها فى البيئة الواحدة وهى 
راسخة لاتغيرها أيام ولاسنوات قليلة » وأسبابها حوادث وشرائع اجتماعية ظلت تؤثر فى الأمة 
زمناً طويلا . 

فإذا نظر إلى أخلاق البيئة المصرية وفحص عنها على ضوء هذه الحقيقة وجد أن الخصائص 
الخلقية شائعة يشترك فيها العظيم والحقير ٠‏ ويشترك فيها الشيخ والأفندى كما يشترك فيها 
الفلاح وساكن المدينة بالرغم من العفاوت الظاهرى فى العادات وفى مقادير رسوخ هذه 
الخصائص أو المقادير التى تظهر بها وإن كان التشابه فى مقاديرها الكامنة أعظم . وأوجه 
الاختلاف الظاهرى تظل ملازمة للمرء ملازمة كبيرة وإن حاول أن يحول بعض خصائص نفسه 
إلى جانب المقادير المقهورة التى يخفيها فى النفس إذا انتقل من طائفة إلى طائفة أخرى من 
طوائف الأمة ؛ فالفلاح إذا ألبسته طربوشا أو قبعة لايخلع خصائصه ولايستطيع خلعها ويبقى 
فلاحا بخصائصه ؛ ولكنه رما حاول أن يخفى بعض تلك الخصائص فى نفسه . 

والمذهب الجديد فى الأدب هو إلى حد كبير كالطربوش أو القبعة التى يليسها القلاح ؛ 
والمأهب الجديد كما أوضحنا قد تأثر مباشرة بما أخذه عن المذهب القديم ويما أَخذه بطريق غير 
مباشر بعد أن تأثر الأدب الأوربى الذى هو وليد نزعة إحياء العلوم فى أوربا فى القرنين 
الخامس والسادس عشر بالأدب والفكر العربى . 
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ولابد أن الأستاذ الغمراوى قد عاشر طوائف مختلفة من طوائف الأمة وإن لم يكن قد درس‎ 
حالة الأدباء الخلقية دراسة العشير الذى لابخائل لا دراسة القائل ما يسمح . ولابد أن الأستاذ‎ 
قد أيقن من اتفاق طرائف الأمة فى الخصائص الخلقية . ولو أنه أتيح له أن يدرس أخلاق‎ 
الأدباء لوجد أن الخصائص الخلقية متشابهة فيهم بالرغم من المذغب القديم والمذهب الجديد, وأن‎ 
التفاوت الفردى بين آحاد كل طائفة ربما كان أهم من تفاوت أدباء كل مذهب . فالاستقامة‎ 
والصدق والعفة والنزاهة والسماحة فى الخلق والوفاء الخ ليست ملكا لمذهب فى الثثر أو‎ 
الشعر. وكذلك اللؤم والكذب والغدر والانصراف إلى الملذات والحقد ليست ملكا لمذهب فى‎ 
الشعر أو النثر . ولو أن الأستاذ بحث هذه الخصال لوجد أن خصال الحمد والذم لابد أن توجد‎ 
. فى المذهبين , قإن هذه خصال وميول متوارثة تزيدها حوادث الحياة وحالاتها قوة أو ضعفا‎ 
فإن المذهب القديم‎ ٠ أما غير هذا الرأى فلا يأخْل به إلا من يسهل أن يخدعه التعصب لجماعته‎ 
أو الجديد ليس ديئا له أخلاق معينة لايتعداها , وإلا فانالأديب الذى يكتب على طريقة‎ 
الأدب الجديد متأثرا بالأدب الأوربى ويطرى الاستقامة . يعد فى نظر الأستاذ كافرا بالأدب‎ 
الحديث ؛ وإن الأديب الذى يطرى أبياتا فيها مجون من صنع شاعر من شعراء المذهب القديم‎ 

يعد كافرا بالمذهب القديم . 

وعلى هذه القاعة يكون أكثر شعراء العرب وأدبائهم من عهد أمرىء القيس (كما ذكر 
الأستاذ خلاف) إلى عهدنا هذا كاقرين بالمأهب القديم ؛ وإذا لابكون هناك مذهب قديم فى 
عالم الوجود ؛ ويكون السيد توفيق البكرى متفرنجا عندما أختار لابن الرومى أرجوزته النونية 
فى وصف الزنا ٠‏ ويكون الشيخ شريف مفتش اللغة العربية ورجل التربية متفرنجا عندما شرح 
أرجوزة اللواط لفظأً ومعنى » أو يكون الأديب الواحد ثارة من أتصار المذهب القديم إذا قثل 
بأبيات من زهد أبى نواس أو أبى العتاهية , وتارة من أنصار المذهب الجديد إذا تمثل 
ببجونهما. ويكون إذاً حافظ إبراهيم من شعراء الماهب الجديد إذا قص قصص المجون فى 
مجالسه أوروى أشعار المجون . ويكون حافظ إبراهيم نفسه من شعراء المذهب القديم إذا تناول 
مسيحة وروى أشعار الزهد والتقوى ٠‏ ويكون كل أديب أو شاعر من شعراء أو أدباء المذهب 
القديم كما يكون حافظ فى حالتيه . ويكون الأديب منهم من أنصار المذهب الجديد إذا قثل 
بأبيات من لزومياث المعرى لايرضى عنها الأستاذ الغمراوى . ومن أنصار المذهب القديم إذا 
قثل بأبيات أخرى من اللزميات يرضى عنها الأستاذ . وفى اللزوميات مايرضى ومالا يرضى 
الأستاذ ؛ ويستطيع الأستاذ أن يتخلص من هله الورطة فيقرر أن الشاعر الذى يجهل اللغات 
الأوربية ولا يقرأ الأدب الأوربى المنقول إلى العربية هو من أدباء الفضيلة (والفضيلة كما قرر 
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الأستاذ هى المذهب القديم) حتى ولو قال النقر والشعر فى المجون والزيغ متتأثراً ببجون وزبغ 
شعراء (الفضيلة) القدماء نمن كتبوا باللغة العربية » وأن الأديب الذى يعرف اللغات الأوربية 
والذى درس آداب اللغات الأوربية والذى يعد نفسه من أدباء المذهب الجديد هو فى الحقيقة من 
أدباء (الرذيلة) حتى ولو أطرى الفضيلة كما أطراها شكسبير وفكتور هيجو . وإذأً يكون من 
الراجب المحتوم أن الشاب الذى لاهو من أدباء المذهب القديم ولا الجديد . لأنه ينقل عبارات 
أفرنجية نقلا حرفي كالضحكة الصفراء (وغيرها من العبارات المضحكة التى يدعى أدباء 
المذهب القديم أنها من خصائص المذهب الجديد) أقول إنه من الواجب المحقوم أن يعد هذا 
الشاب من أنصار المأهب القديم مادام يطرى الفضيلة حتى ولو أطراها كما أطراها فكتور 
فيجو إطراء صحيحاً ولكن بأسلوب عربى سقيم ٠‏ وأخشى أن هذا المنطق الغريب قد يسوقنا 
إلى أن نعد الأسلوب السقيم إذا من خصائص المذهب القديم مادام صاحبه يطرى الفضيلة » وأن 
نعده من خصائص المذهب الجديد إذا كان صاحبه يطرى الرذيلة . 

على أننا لو فرضنا أن الأستاذ قد أصاب قى جعله المذهب القديم مرادفا للفضيلة وأنه 
عقيدة دينية ', فكم من معتئق عقيدة يقول بلسانه مالا يتفق وأخلاقه وأعماله ! فكيف به وهو 
ليس عقيدة دينية حتى ولو كان كل أدبائه من عهد حسان بن ثابت إلى اليوم منزهين عن 
الفحش فى قولهم وعملهم فكيف به وليسوا كلهم منزهين عن الفحش فى قولهم وعملهم بل 
كان متهم من بلغ من الفحش فى القول والعمل غاية ليست بعدها غاية . ألا يرى الأستاد أن 
جعله المذهب القديم مرادفا للفضيلة مع هذه الحقائق يؤدى إلى أن ينافق من ينافق فيدعى أنه 
حامى حمى ألدين والفضيلة كى ينال مايرادف هذه الألقاب حسب اصطلاح الأستاذ فيلقب 
بزعيم النشر وسلطان الشعر ؟ إن بعض أدباء المذهب القديم قد نشروا هذا الاصطلاح بكل ما 
أوتوا من بيان . كما كان كل فريق من الدول فى الحرب العظمى يدعى أنه حزب الله المصطفى 
وأن الفريق الآخر حزب إبليس الخاسر عليه لعنة الله . فكان الانجليز يقولون إنهم يدافعون عن 
الفضيلة والحضارة والعدل والخير والحق . وإن خصومهم خصوىء هذه الصفات العليا . وكان 
الآلمان ينشرون مثل هذه الدعوة لأنفسهم حذوك النعل بالتعل . وكان كل فريق يضحك فى سره 
من سذاجة من يصدق أقواله . وكذلك يفعل بعض الأدباء هنا وهم يخفون مايعرفون من أن 
الشطط فى القول لم يكن مقصورا على مذهب فى الفنون والآداب :٠‏ وأن مناصرة الفضائل 
ليست مقصورة على مذهب ٠‏ وأن جعل الفضيلة مرادفة للمذهب القديم والرذيلة للمذهب الجديد 
شطط وظلم لايتفق وروح العدل الذى تأمر به الشرائع السماوية . وأنه حتى على فرض أتهم 
يفعلون ذلك مناصرة للشرائع السماوية لا كسيا للرزق والشهرة والمكانة . فإن مناصرة الشرائع 
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السماوية يما ينقض عدل الشرائع السماوية من تعميم هو غاية الظلم يجعل مناصرتهم للشرائع‎ 
السماوية مهزلة لايرضاها الله . فإن مناصرة الشرائع السماوية لاتكون إلا بقضائلها . فكيف‎ 
بهم وهم يعلمون أن شطط القول أو الفعل لم يكن قدها ولا حديثا نما يلتصق بطائفة دون‎ 
طائفة: وأنه لم يخلق الله مذهباً من مذاهب الفئون من عهد آدم إلى اليوم يصح أن يعد مرادفاً‎ 

للفضيلة فى جميع مظاهره ؟ 

قالالأستاذ الغمراوى إن النزعة إلى التجديد بدأت منذ ثلاثين سنة . وقد أوضحنا أن 
التجديد بمعناه الأعم الذى شرحه الأستاذ بدأ منذ دخول نابليون مصر وذاع أيام محمد على 
باشا واسماعيل باشا ٠‏ فليس له مبدأ واحد . أما التجديد بالمعنى الأخص وهو التجديد فى 
أبواب الشعر والنثر ومعانيهما فهو أيضآ هما لا يحد بمبدأ وإحد كما يعرف من يدرس حياة 
الأمم وفر النزعات والأفكار فيها , ولكن الذى يقرأ مقالات الأستاذ وأقوال بعض الكتاب 
يحسب أن النزعة إلى التجديد هذه نزعة متضامنة الأقراد متحدة العناصر متفقة الأهواء 
والمشارب والميادىء بدأت بمؤامرة على الدين والأخلاق. والذى يدرس حياة الأمم ونمو الأفكار 
فيها يعرف أن هذا خيال فى خيال . والذى يدرس النزعة إلى التجديد يرى أنها ليست ذات 
مبادىء واحدة وأنها نزعات مختلفة » فإن من أدباء التجديد من يرى فى المذهب الرمزى كل 
علوفئى ؛ ومنهم من لا يستلذه ولابقنع عاطفته إلى الفن لإبهامه وسقوط الصلة بين الرموز 
والحقائق التى تشير اليها الرموز ؛ ولتكاثر الصور فيه بعضها فوق بعض . وقد أوضحنا أن 
الرافعى - وهو فى رأى أصدقائه زعيم المذهب القديم - كان أقرب إلى المذهب الرمزى فى 
بعض كتبه مثل حديث القمر . وليس هن البعيد أن يأتى يوء يعد فيه الرافعى من زعماء 
المجددين فى الأدب الرمزى أو زعيمه الأكبر . ولا أحسب أن الأستاذ الغمراوى كان منذ ثلاثين 
سنئة متتيعا تلك النزعات تتيع المعالج لليحث الاجتماعى . فهو إذا يقول بالسماع . وقد 
أوضحنا فى مقال سابق أن الأستاذ يصئع خيرآ لو أنه اجتبى من المذهب الجديد مايرتضيه وهو 
واجد الكثير المرتضى فإن نقده يكون أوقع وأنفل , وإصلاحه أقدر . وحكمه أعدل . أما جعله 
مذهباً مرادفا للفضيلة ومذهيا آخر مرادفا للرذيلة . فليس ذلك من اعتدال أمثاله من العلماء . 


(قاريء) 
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بين الجديد والقديم 
لأحد أساطين الأدب الحديث 

جاء فى كتاب الأغانى أن الأخطل الشاعر قال لرجل من شيبان : (إن الرجل العالم بالشعر 
لايبالى وحق الصليب إذا مر به البيت العائر السائر الجيد أمسلم قاله أم نصراتى) وكل نقاد 
العرب قدهاً وحديثا يقولون مثل هذا القول سواء أكان الناقد من أدباء المذهب الجديد أم من 
أدباء المذهب القديم . ولو أن محدث الأخطل سأله عن اليهود والبوذيين لأضافهم إلى 
النصرانى فى قوله . وأنت ترى أن الأخطل أراد أن يؤكد قوله فحلف بحق الصليب . وكان . 
كثير من المسلمين يفضلون الأخطل على غيره من شعراء عصره بالرغم من النعرة الدينية فى 
قوله . وكان يحدث هذا فى صدر الإسلام ولم يكن الدين فى صدر الإسلام أقل أثراً فى نفوس 
المسلمين منه اليوم ٠‏ وإما كان الأدباء وسامعو الشعر أعرف بتذوق الشعر وأكثر حظأ من 
نشوته وأريحيته من قراء اليوم . ولم يكن بين الأدباء فى صدر الإسلام من يحس خوفا على 
منزلعه بين الأدباء والشعراء فيدفعه إلى أن يقول إن النصرانية أسقطت شعر الأخطل . نعم إن 
جريراً يعير الأخطل بخضوعه لرجال دينه . ولم يبحث النقاد عن عقيدة أبى تام كى يحكمرا 
بها على شعره . ولم يقل أحد من أمراء الشعر والنثر فى عصور الأدب العربى إن الاخوة فى 
الشعر أخوة فى الله أو أن الأخوة فى الله أخوة فى الشعر . فهل كان أمراء البيان فى الشعر 
والثشر فى تلك العصور الطويلة على ضلال لايفهمون الشعر ولايجيدونه ولايتبيئون أصوله 
وشروطه وسئئه ولايعرفون كيف يتذوقونه ؟ أم أنهم أصابوا عند ماقصروا الأخوة فى الدين 
على شعر حواشى ومتون كتب الفقه الدينى ؟ أليس أدعاء بعض أدباء العصر إحلال الشعر 
عامة منزلة شعر حواشى الفقه الدينى دليلاً على فساد الذوق الشعرى فى هذا العصر ؟ ثم 
أليس فى اتخاذهم وسائل الدول السياسية بنشر الدعوة ضد منافسيهم واتهامهم أنهم أنصار 
إبليس والرذيلة . مايدل على جانب من الضعف ٠.‏ وعلى أنهم نما يريدون استغلال تعصب 
العامة وأشباه العامة فى عصر لايدرك فيه الرأى العام الشعر كسا كان يدركه الرأى العام فى 
عصر الأخطل ؟ 
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وليت أن هذه الوسائل كاتت تعين على عز وجاءه في بلد للشعر قيه كل العز والجاه والمال , 
ولكنهبا وسائل لاتغنى فتيلا ولاتقرب من عز أو جاه أو مال , لأن هذه أمور لاتنال بالشعر إلا 
العافه الحقير منها وما أكثر طلابه . 

أما الأستاذ الغمراوى فليست له مطامع دنيوية ٠‏ وإغا هى العقيدة التى تقدمت به وبهذا 
المبدأ الذى يريد أن يسنه للشعراء ؛ ولكنه لو كشف له عن سريرة الأدباء جميعا حتى أشدهم 
تعصبا للقديم لوجد فى سريرتهم أنهم يقولون كما قال الأخطل وأنهم يعرفون من أدب اللغة 
العربية مايقصر أخرة الدين على شعر الحواشى والمتون . 

قال الأستاذ الغمرارى إن أدباء المأهب الجديد يأخذون عن الأوربيين ما يخالف التقاليد 
الإسلامية , وإنهم إذأ يريدون (تغلب دين على دين) أى دين الأوربيين: على دين العرب 
امسلمين ٠‏ وإنهم يبيحون الشهوات ؛ وإنهم أنصار الرذيلة . وقد ناقض الأستاذ نفسه فى هذا 
القول لأنهم لو كانوا بريدون تغليب المسيحية حقا ما أباحوا الشهوات ولا كانوا من أنصار 
الرذيلة . وإن إباحة الشهوات ليست مذهبا فى الشعر أو النثر جديداً . ففى الأدب العربى فى 
كل عصر من هذه الإباحة ماليس له مثيل فى هذا العصر . وكان الأدباء المبيحون للشهوات 
أمثال بشار وغيره لايدينون بدين . وإن أدباء المذهب القديم فى عصرنا لاينكرون أن بشاراً وأبا 
نواس وغيرهما من مذهبهم الذين يدافعون عنه . أى المذهب القديم ٠‏ وإن الفضائل إذاً يست 
عامة فيهم والرذائل ليست عامة قى خصومههم ولا التدين أيضا ؛ وإنما هم يعرفون أن سليقة 
الشعر فسدت فى أكثر القراء والرأى العام عسوماً فى عصر عظمت فيه قوة الرأى العام 
ونفوذهء فهم يريدون استغلال تعصب الرأى العام الذى فسدت فيه سليقة الشعر ولم يبق له أو 
لطائفة كبيرة منه غير النعرة الديئية التى يريدون أن تستبيح كل شىء حتى المجون ابتغاء 
مرضات الله . فقد يلغ القراء خبر الحفلة التى أقيمت لإحياء ذكرى حافظ بك إبراهيم , وقد 
نشرت الصحف القصائد التى قيلت فيها ؛ وكان بها من المجون ما لو قاله أحد الأدباء الشيان 
من أتصار المذهب الجديد لقال أدباء المذهب القديم للناس : انظروا إلى خصائص المذهب الجديد 
كيف يستبيح المجون فى حضرة كبار رجال الدولة والذين ينويون عن المقام السامى ! أما والذين 
نظموه لم يكونوا من أدباء المذهب الجديد فهو إذاً ورع وتقوى وغيره سامية على الفضائل فى 
القول والعمل . هكذا ألف بعض الأدباء مجون الشعر العربى القديم حتى صار يُعَدْ من الأخلاق 
السامية . وما على الأديب فى هذا العصر إلا أن يعلن على رعوس الشهود أنه من أتصار 
المذهب القديم قيباح له كل شىء من أجل عدائه للجديد : ويكون مثله مثل الرجل الذى إذا 
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عده العامة من أولياء الله الصالحين رفعوا عنه (الكلفة) وأباحوا له مالا يبيحون لغيره من 
عياد الله . فإذا ارتكب أحد (أولياء) العامة أمرأً (ينتقد) وحاول أحد النظارة أن يعيبه به 
تجمهر الناس حوله وكل يقول له : أتركه ياشيخ ولاتعبه , لأنه من أولياء الله وعباده الصالحين 
وقد رفعت عنه (الكلفة) فهر غير مسؤول عما يفعل . ومن الغريب أن بعض الأدباء أراد أن 
يفهم الحاضرين أن حافظ بك مات شهيد الحرب التى شتها عليه أدباء الماهب الجديد ٠‏ ولم تكن 
هناك حرب وإِنا انتقده الأستاذ المازنى نقدأ بريئاً خالياً من الفحش والمجون . أما الحرب فقد 
كانت سجالا بين أنصار حافظ وأنصار شوقى وكان الفريقان من أتصار المذهب القديم وكانا 
يستبيحان كل سلاح مهما كان ٠‏ وتشهد بذلك نسخ الجرائد الأسبوعية ألتى طبعت فى ذلك 
العهد . وكان أشد الناس حرباً على حافظ بك أنصاره من المرتزقة وكانوا يصنعون صنع الجنود 
المرتزقة فيخذلونه فى أثناء المعركة من أجل رشوة وأجر مطمع من خصمه . 

فإذا كان حافظ بك قد هرم فى بعض معاركه فالذنب ذنب الجنود المرتزقة الذين خاتوه 
والمعركة قائمة ولم يقدر خيانتهم . ولم يكن للمذهب الجديد وقتئذ أتصار عديدون ولو قامتث 
بينه وبينهم معركة ما استطاعوا لكثرة أنصاره أن ينالوا منه ء ولم يكن لهم حول حتى يدبروا 
له الدسائس . فكل ماقيل من هذا القبيل فى الحفلة من قبيل السمر بالقصص الخيالية , وله 
منفعة أخرى وهى جلب العداء لأنصار المأهب الجديد بالطريقة التى بها يجلب لهم المداء إذا 
قيل إنهم أنصار إبليس اللعين . ولو أن حافظ بك إبراهيم كان اليوم حي لضحك ضحكا كثيراآ 
إذا سمع مايقوله أدباء المذهب القديم من أن أدباء المأهب الجديد نالوا منه ودسوا له . نعم إن 
الرجل كان محاطأ بالوشايات والسعايات من الأدباء , ولا نعنى أهل السياسة فهذه مسألة 
أخرى ٠‏ وهذه الوشايات كان يتقدم بها الأدباء إما نكاية من بعضهم لبعض واستعاتة بحافظ 
بك فى تلك النكاية , وإما نكاية لشوقى منافسه كما كأن جلساء شوقى يسعون عنئده بحافظ 
نكاية له . 

ولو أنا رجعنا إلى ما ألْف من المقالات والكتب منذ ثلاثين سئة ما وجدنا أثرا لهذا 
الاصطلاح : أعنى اصطلاح تقسيم الأدب إلى جديد وقديم , وإنما كان الشعراء الذين يسمون 
الآن أدياء المذهب الجديد يدعون إلى نيذ شعر الغزل المتكلف الذى كان مقدمة لقصائد المدم 
والهجاء والسياسة . ونظم الشعر فيما تحسه النفس من حب أو غير حب على طريقة شعراء 
الجاهلية وصدرالاسلام . وكانوا أيضأ يدعون إلي نبذ المغالاة فى المحسنات اللفظية التى أولع 
بها شعراء الدولة العباسية والرجوع إلى طريقة شعراء الجاهلية وصدر الإسلام فى تفضيل 
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١ 
صنعة العاطفة أو ذكرى العاطفة (وذكري العاطفة عاطفة) وكانوا أيضا يدعون إلى نبذ‎ 
التضييق فى أبواب الشعر ونبذ المغالاة فى تقييد حرية القول والرجوع إلى شىء من حرية القول‎ 
التى كانت فى كثير من عصور الشعر العربى القديم من غير دعوة خاصة إلى إباحة حرية القول‎ 

من أجل الاباحية فى الخلق . 

هذه كانت مبادئهم ؛ فهم إذا كانوا أخلق بأن يدعوا رجعيين ؛ فهم كانوا رجعين فى طلب 
احتذاء شعراء الجاهلية وصدر الإسلام فى وصف أحاسيس النفس وخواطرها رجوعا عن الغزل 
الصناعى وأبواب القول الصناعى التى أولع بها المتأخرون . وكانوا رجعيين فى طلب احتذاء 
سهولة العيارة وأقربها دلالة على الإحساس والمعنى كما كان يفعل شعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام رجوعا عن المبالغه فى الصناعة التى أولع بها العياسيون . وكاثوا رجعيين فى طلبهم 
ألا يقصر الشعر على معان متفق عليها كما كان المتأخرون يفعلون والرجوع إلى طريقة 
المتقدمين فى إظهار كل شاعر خصائص نفسه وفكره وأن يباح له القول إذا أكثر ما كان يباح 
للمتأخرين . ْ 

فالتزعة إلى التجديد كانت فى أول الأمر نزعة رجعية كما ترى ؛ واتفق أن أتصارها قرأوا 
الشعر الأوربى فرأوا أن مبادىء رجعيتهم هى مبادىء الأدب الأوربى الصحيح السليم ٠‏ وأن 
الأدب الأوربى يعينهم على تحقيق تلك الرجعية , وأنه إذا تقدم بهم الأدب الأوربى فيكون 
تقدماً كما كان يتقدم أدب الجاهلية وصدر الإسلام لو أنه لم تعترضه عوارض الجمود والقيود 
المصطتعة العى تغلبت على الأدب العريى بعد ذلك . 

فإذا كانت هذه النزعة قد دخلتها المغالاة فهى أمر طبيعى يعترض الأمور فى أول الأمر 
: حتى 'تستقر ؛ وإذا كانث قد تفرعت متها فروع بعيدة فهذه سئةٌ طبيعية ؛ فالقرامطة 
والحشاشون والباطنية فروع بعيدة تفرعت من الشيعة كما تفرعت الشيعة من الإسلام . ورمها 
كان من تلك الطوائف اليعيدة ماينكرة الشيعة .كذلك تفرعت من نهضة التجديد الرجعية فروع 
بعيدة ولاتزال تعفرع ٠‏ ومن يحاسب نهضة التجديد عليها كمن يحاسب المسلمين عموما على 
عفائد بعض الطوائف التى تفرعت من الاسلام . 

تفرعت من شيعة التجّديد طائفة لم تراع أنه إذا أريد الإقلال من صناعة العباسيين فلايد 
من الإكثار من سلامة أسلوب كأسلرب شعراء صدر الإسلام مع تجنب حوشى الكلام , فدعت 
هذه الطائفة إلى أن يكون أسلوب الشعر أقرب الأساليب إلى لغة الكلام ؛ وهذا لاعيب فيه إذا 
روعيت سلامة اللغة والعيارة . وتفرعت طائفة لم تراع أن وصف أحاسيس التفس وخواطرها 
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ينبغى ألا يبلغ حد الإباحية فى الخلق إذ! أريد أن يحل شرح الأحاسيس والخواطر وبحثها محل 
الغزل وأبواب القول المصطنعة التى أولع بها المتأخرون . ولا ننكر أن أشد الشعراء حيطة فى 
وصف النفس الإنسائية وخواطرها على هذه الطريقة قد يشتط فى بعض قوله . ولكنه شطط 
محدود ولابهدم فضيلة المأهب , كما أن الفصة أو التخمة لاتقضى على فضيلة الأكل 
والطعام. وتفرعت طائفة لم تراع أن تجديد المعانى والأخيلة ينبغى ألا يتعدى المعانى والأخيلة 
التى يقرها ويفهمها العقل البشرى سواء أكان مصريا أو إنجليزيا أو صينيآ . أما الأخيلة 
البعيدة وأوجه الشبه القصية والضئيلة والتى لا قيمة لها ليست من أوجه التشبيه فى الشعر 
الراقى الذى يعد من الطراز الأول فى أى مكان . وتفرعت طائفة ترى أن انقطاع الصلة بين 
الرموز والأمور التى يرمز إليها بالرموز . وتدخل صور الرموز بعضها فى بعض ؛ ممأ يروق 
بعض القراء لأنه يروع نفوسهم ؛ ونسو) أن طمس معالم الصور إذا راق فترة لجماعة ليس من 
وسائل الشعر الخالد الذى يروق العقل البشرى العالمى فى كل زمان ومكان . وتفرعت طائفة 
تريد أن تحكم الوعى الياطنى (أو العقل الياطن) بدل تحكيم ملكات العقل الظاهر المألونه , 
ورأوا أن هذه وسيلة للفوص إلى أعماق النفس ونسوا أن الغوص فى أعماق النفس يقتضى 
يقظة الوعيين والعقلين الظاهر والباطن واتفاقهما وإلا كان ما يقوله القائل بالوعى الباطن 
وحده لاأقيمة له . 

إن أدباء المذهب القديم عندما يتحدثون عن نهضة التجديد يغفلون أسيابها والضرورة 
الاجتماعية ألتى دعت إليها . وأنها فى أولها كانت نزعة وجعية أو شبه رجعية . وأن الأدب 
الأوروبى درس ليشد أزر هذه النزعة الرجعية المقبولة » وأن الطوائف المتطرفة التى تفرعت من 
النهضة لاقثل النهضة كلها . وأن أدباء المذهب القديم هم أيضأ قد تأثروا هذه المبادىء الرجعية 
الحميدة التى تحث عليها نهضة التجديد . 
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اس الدين والأخلاق 0 
بين الجديد والقديم 
لأحد أساطين الأدب الحديث 

لابدهش أحد إذا عددنا مايسمى نزعة التجديد نزعة رجعية فى أولها , فقد أوضحت أنها 
فى مبادثها كانت رجوعاً إلى مبادىء الشعر العربى القديم من قلة تكلف الصناعة ٠‏ ومن نظم 
الشعر بالعاطفة أو ذكرى العاطفة بدل نظمه تعمداً بالصنعة . ومن البحث في خراطر النفس 
وشجونها وأشجائها والتعيير عنها بدل تنميق المعانى المتفق عليها . فلا شك أن شعر الجاهليين 
وشعر شعراء صدر الإسلام كان أكثر نصيباً من هذه المبادىء من شعر الدولة العباسية ٠‏ وإن 
كان لشعر الدولة العباسية روعة وفيه قوة . ولكن أروعه وأقواه ما قارب طريقة الأقدمين وكان 
أقل تعملا فى الصنعة . أو ما كانت صنعته أشبه بالطبيعة . 

ولايدهش أحد إذا وجدنا أن هذه المياديء يتفق فيها الشعر العربى القديم والشعر الأوربى 
الصحيح السليم : وأن الصناعات الغربية فى الشعر الأوربى ماظهرت إلا فى عصرنا هذا ؛ 
ولكن كثيراً من أدبائنا الذين لايعرقون اللفات يحكمون على الشعر الأوربى بشعر شعراء 
الرمزية أو شعراء الوعى الباطنى وأمثالهم . وهى طوائف حديثة فى أوروبا كما هى حديثة فى 
مصر ؛ ويغر أدباءنا مايقع فيه بعض المطلعين على الأدب الأوربى من النقل الحرفى لأساليب 
الكلام والمصطلحات ؛ ولكل لغة خصائص فى المصطلحات وأساليب الكلام إذا نقلت نقلا 
حرفياً إلى لغة أخرى عدت معانى سشيفة . ومن هنا نشأت فكرة من يقول إن معانى وأخيله 
الأدب الأوروبى لاتتفق والذوق العربى . 

ولكن مما لاشك فيه أنه بالرغم من اختلاف خصائص العربية والإفرنجية فإن الشعر الأوربى 
قبل أطواره الحديئة كان فى مبادئه الأساسية قريباً من الشعر العربى القديم قبل غلبة الصئاعة 
عليه غلية قضت على تلك الميادىء . ّْ 

ولايدهش أحد إذا قلت إن كل نهضة تجديد دخلت الأدب والشعر العربى حديثا كانت نزعة 
رجعية ؛ فنهضة اليأرودى وشوقى وحافظ وجفنى ناصف ومطران (فى شعره الحديث) كانت 





« الرسالة : "5 ممتي م ١‏ ص 8355 ١‏ ومايلى , 


ل 


أيضا نهضة رجعية بدأها الساعاتى وقواها البارودى ومن أتى بعده ؛ وهى كانت نهضةٍ رجعية 
لأنهم رجعوا بالشعر غن طريقة اليهاء زهير وابن الفارض والبستى وابن نياتة المصرى وابن 
النحاس وخليل الصفدى : طريقة الجناس الغالب والنكات ٠‏ إلى طريقة الصنعة العالية القرية 
صنعة مسلخ بن الوليد وأبى قام وأضرابهما . وترى هذه الرجعية ظاهرة فى شعر شوقى أعظم 
ظهور , ققد بدأ بمدح البهاء زهير فى مقدمة الطبعة الأولى القديمة من الشوقيات وأسرف فى 
مدحه . وترى شعر شوقى فى صباه مما أثبته فى الطبعة القدهة بعضه أشيه يشعر المتأخرين . 
وأظن أنه حذفه ولم يقبته فى الطبعة الحديثة " ثم صار شعره يقترب من نس فطاحل الدولة 
العباسية أمثال مسلم وأبى قام والبحترى . 

وكان منتهى أرب الشاعر قبل نهضة البارودى وشوقى وحافظ أن يكثر من الجناس وأنواع 
البديع حتى ليقال إن أحدهم أفنى عمره فى صنع قصيدة بديعية كبيرة شحنها بما يقرأ طرد] 
وعكساأ . وما يقرأهن أسفل ومن أعلى ؛ وبالجئاس وأنواعه . وأشياهه من المحسنات , 
فاحنال عليه أصدقاؤه وسرقوها منه قمات كمدأ وراح ضحية الطرد والعكس وصريع الجناس . 
وكان الأدباء إذا أرادوا إن يستجيدوا بيتا أنشدوا بيت ابن نباته المصرى . ولا أذكر كلماته 
بالضيط ؛ ولكئه يمدح سلطان مديئة حماه فى الشام فيقول : إن (حماه) (المديئة) علمتهم 
تعمى الممدوح حتى غدا كل منهم يحب (حماته) (أي أم زوجه) هذه هى (مفارقات) النكات 
العامية المصرية التى كانت تطرب الأدباء . أو قول البهاء زهير لمشوقته إنه دعاها (ست) أى 
سيدة لأنها ملكت جهاته (الست) . 

فرجرع البارودى وشوقى وحافظ إلى عصر أقدم من هذا العصر لابد أن يسمى رجعية , 
وليست كل رجعية ذميمة والنزعة الحديثة إلى التجديد عى فى الحقيقة تكمئة النزعة الرجعية 
التى نشطها البارودى , فكانت نزعة التجديد نزعة تفضيل (مبادىء) الشعر العربى الأقدم 
من العياسى وهن العباسى ما يقارب ذلك الشعر . وقد شرحنا تلك المبادىء . والذى غطى 
على هذه الحقيقة أثر الأدب الأوربى » وفتحه أبواباً جديدة من أبواب القول , وشدة أزر الخيال 
والفكر . وغطى على الحقيقة أكشر من كل ذلك تشعب نزعة التجديد إلى فروع جديذة بعيدة 
كالرمزية وغيرها . ْ 

ولكنا إذا نظرنا إلى هذه الفروع وجدنا أن كلا منها مغالاة فى ميدأ من تلك المباذىء كما 


| قفصلتا قي المقال السابق ؛ فالذين يريدون تغليب الوعى الباطن مثلا إنما تفرعوا من ميدأ جعل 


ْ الشعر بحثاً فى صفات النفس وخواطرها وشجوتها وأشجانها بدك ترديد معان متفق ومصطلح 
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عليها . ولاشك أن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام كانوا ينظمون بالعاطفة أكثر من شعراء 
الدولة العباسية ومعنى النظم بالعاطفة البحث فى شجون النفس رأشجانها . فهذه الطائفة فى 
نشأتها كانت رجوعا إلى طريقة الشعر القديم » وإن كانت قد غالت محاكاة للنزعات الحديثة 
فى الأدب الأوروبى العصرى . ويهذه الطريقة نستطيع أن نرد كل طائفة من طوائف وفروع 
نزعة التجديد إلى أصلين : أصل فى الأدب العربى القديم غالت فيه . وأصل من محاكاة 
النزعات الحديثة فى الأدب الأوربى العصرى . فإذا تتبع الأستاذ الغمراوى الأسباب والعوامل 
التى أثرت فى الأدب العريى الحديث وجد أنه لم تكن هناك مؤامرة على الدين والفضيلة نشأت 
عنها الئزعة إلى التجديد ؛ فإن تتبع الحوادث بظهر كيف أن بعض أدباء المأهب القديم يقلبون 
(النتيجة) العارضة الثانوية المحدودة وهى الشذوذ والشطط فيجعلونها (سبب) نهضة التجديد 
كلها ؛ وقد أوضحنا أن الشذوذ والشطط موجودان فى كل عصر ومذهب وذكرنا شواهد 
وأمثلة. 

وإذا نظرنا فى تاريخ النزعات الاجتماعية رالاقتصادية والفكرية والأدبية وجدنا أنها كانت 
مصحربة كلها أو أكثرها بشىء من الشطط ؛ وهذا الشطط إما أن يكون متعمداً لمحاربة 
الجمود أو الوقوف , أو غير متعمد , بل تندفع إليه بعض النفوس قهرأ . وقد لايعرف الشطط 
ولايميز من غير الشطط إلا بعد عصور طويلة فحص فيها الأمور . ولو أن كلل نزعة من 
النزعات البشرية رفضت كلها بسبب مايصحيها من الشطط ماتغيرت الإنسانية . ومن الحقائق 
الثابتة أن بعض الخاصة كانوا فى كل نزعة تجديد يخلطون بين مبادىء النزعة ومظاهرها ؛ وبين 
مايصحبها من الشطط , حتى كاترا يحسبون أن الجنس البشرى مقضى عليه بسيب تلك 
التزعة. فالئرعة إلى الدهقراطية فى أوربا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر كانت مصحوبة بشطط . وحسب بعض الخاصة أنه سيقضى على الإنسانية , وأن القيود 
والشرائع الاجتماعية مقضى عليها بالاضمحلال ؛ فرفضوا التزعة بأجمعها بدل رفض الشطط 
وحده . وهذا هو ماحدث فى نزعة الإصلاح الدينى فى أوريا فى القرنين السادس عشر والسابع 
. عشر ء أو ماحدث فى التزعة إلى تحرير الرقيق فى أمريكا . ولعل الشطط الذى كان فى رفض 
النزعة كلها كان يغفر الشطط الذى يصحيها ويهون أمره فى تفوس أنصارها ويساعد على 
نباحها . 

وبما يشاهد أيضاً فى حياة الأمم أن الفساد الكثير المألوف قد لايثير من التسخط قدر 
مايثيره الفساد القليل غير المألوف ٠‏ وإن كان الأول أوخم عاقبة وأكثر ضررا . والنوع الأول من 
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الفساد هو كما فى الأدب العربى من مجون وإباحية صقلهما الدهر واعتادهما القراء حتى 
صارا لايشيران تسخطأ بل يِنْظر اليهما كما يَنْظَرٌ الأب إلى ابنه الكثير الدعابة واللعب فيلومه 
ولكنه يحن إليه ويعطف عليه وتزيده دعابته ولعيه حيا له . 

ومن المشاهد أيضا أن الأديب أو المفكر قد يدافع عن مذهب وهو يعمل على هدمه من غير 
عمد ؛ أو يعمل على الأقل لإذاعة نقيضه بمؤلفاته وهو فى بعضها يعمل لئقيض هذا النقيض . 
فشوقى الذى أطرى البهاء زهير فى مقدمة الطبعة القديمة من الشوقيات , هو شوقى الذى عمل 
بشعره المتين الأخير للقضاء على طريقة البهاء زهير وأضرابه . والرافعى الذى يروج أشد 
مذاهب الأدب الأوربى الحديث تطرفا وهو ميداً الرمزية من غير قصد بتأليف (حديث 
القمر).هو الرافعى الذى ينتقد الأدب الأوربى أشد انتقاد فى مقالاته . وكم من أديب قريب 
العهد بالأدب لولا بعض كتب الرافعى ما احتذى هذا المذهب كيما كتب . 
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فالعقل أو الوعى الباطن قد يموه على العقل الظاهر الناقد أليس فى بعض شعر الصوفيين 
من شعراء اللغة العربية شهوة مكتومة يبوح بها العقل الباطن بالرغم من صرف العقل الظاهر 
معناها إلى الذات الإلهية ؛ وهذا مع أن أوصاف المحبوب لاتشير إلا إلى إنسان جميل وإن 
القول شهوة مخض 8 

ولعل الأستاذ قد قرأ وصف الثابغة الذبيانى للمتجردة زوجة النعمان واطلع على مافيها من 
وصف عورة المرأة وما هو أشد من أشد من وصف عورتها فى قوله (وإذا .. وإذا) تعم إن 
النابغة شاعر جاهلى ٠‏ ولكن استشهاد الأفاضل الأجلاء من شيوخ الأدب والعلم بهذا الوصف 
ونشره فى الكتب التى يعدونها للقراء ومنهم الفتيان والفتيات . يدل على أن العقل الناقد 
فيهم قدسها عن أن هذا الوصف يخالف العرف والتقاليد والآداب الإسلامية . 

وهؤلاء الأفاضل هم الذين يسخطون على وصف الغوائى فى لباس البحر وصفا لايبلغ ميلم 
وصف العورة والفجر كما فعل التابغة وكما فعل كثير من أدباء العرب فى العصور المختلفة 

على أن رجوع نزعة التجديد إلى طريقة النظم بالعاطفة أو بذكرى العاطفة . ومحاولة 
الإقلال من المغالاة بالصنعة العياسية ليس من جهل بنضل الأدب العريى فى العصر العباسى : 
ولا من جهل بفطاحل شعرائه وأدبائه » ولكن هؤلاء الشعراء شغلوا بدح الخلفاء والأمراء 
ووضعوا لهذا المدح أوضاعاً . وإذا قرأت أجزاء مختارات البارودى هالك نصيب باب المديح من 
تلك الأجزا الأربعة . وهالك تردد المعانى فى ذلك الباب ؛ وهذا معنى ما أشير اليه من جمود 
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المعانى والموضوعات وغلية الصنعة على العاطفة النفسية ؛ وذلك لايئفى أن نصيب هذا العصر‎ 
من التفكير وحرية القول كان عظيما . وبما يؤسف له أن حرية القول كان أكثرها فى المجون إلا‎ 
عند بعض المفكرين من الشعراء . ولاينفى أن تلك الصنعة التى ما لبثت أن حجرت فى‎ 
أوضاع المديح كانت فى أول أمرها تجديداً . ولكنها فى المتأخرين ضاع التجديد فيها وتدلت‎ 
إما إلى محاكاة عبارات ومعاتى السابقين , رإما إلى ما رأينا من النكات اللفظية والجئناس‎ 
إلى أن جاء البارودى‎ ٠ وأشباهه من الأمور التى استفنى بها حتى عن روعة الأسلوب وفخامته‎ 
وحافظ وشوقى فعادوا إلى محاكاة أفخم أساليب العصر العباسى الأول . ثم جاءت تزعة‎ 
المأهب الجديد وحاولت إحداث شىء من التجديد فى أبواب القول ومعانيه وأخيلته ؛ وفى‎ ' 
بقة بحثه للموضوعات بالرجوع إلئ خواطر النقس وأحاسيسها . قاذا كان بعض أدبائها قد‎ 
, وصف فى الأحايين خواطر لايصع وصفها ء فإنه أمر عارض لابصع أن يكون عنوانا للماهب‎ 
أو أن يفسر به المذهب ؛ وهو على أى حال أهون ثما فى كتب الأدب القديم من وصف فجر ومن‎ 
مجون يقرؤه الفتيات والفتيان فى مكتبات مدارسهم كل يوم حتى صغارهم الذين يكاد المرء‎ 
يعدهم من الأطفال . فينشأ هؤلاء الأطفال على النفاق والتيجح إذا ما لقنهم الملقنزن أن الأدب‎ 
. الأوربى من آداب الرذيلة » وهم منغمسون فى حمأة الرذيلة بسبب كتب الأدب العربى القدهة‎ 
أها ها يأخذه بعض كتاب المذهب القديم على المذهب الجديد من الولوع بشعر التأمل فهو‎ 
أعجب العجب . وهم إنما يخلطون بين شعر التأمل وبين شعر متون وحواشى كتب الفلسفة , أو‎ 
بين شعر التأمل وشعر تعليم الأولاد فشعر التأمل فى الحياة والنفس هو خلاصة الئقس ؛ وهو‎ 
لايشختلف عن الشعر الذى يقال فى وصف أحاسيس النفس فى موضوعه مادمث تحس فيه‎ 
العاطفة الشعرية . ولا يجوز الحط مئه إلا إذا خلا من كل أثر للعاطفة النفسية ؛ فليس شعر‎ 
التأمل فى المرتبة الثانية . وإلا أخرجنا أبا العلاء المعرى والمتئبى من عدة الشعراء وأخرجتا‎ 
أجود مافى شكسبير . وقد فرق الأدب الأوربى بين شعر التأمل وبين شعر متون الفلسفة , كما‎ 
. فرق بين شعر التأمل وبين الشعر التعليمى فى الأسماء ؛ فلتراجع هذه الأسماء فى مصادرها‎ 
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رد على نقد 
القديم والجديد * 
للأستاذ محمد أحمد الفمراوى 

أحس أن على ديئا لقراء الرسالة يجب الوفاء به , فقد كنت وعدت إذا زال الخائل الذي كان 
يحول بينى وبين الكتابة أن أعود فأفصل ما أجملت فى خطابى الذي نشرته الرسالة وتقيدت 
فيه يذلك الوعد . وما أجملته هناك وأريد الآن تفصيلة . هو أن مافهمه الأستاذ (قارىء) من 
بعض كلماتى ٠»‏ ٠وانتقده‏ فى مقالاته "الدين والأخلاق بين الجديد والقديم"(١)‏ شىء آخر غير مأ 
أردته ما كتبته . وأزيد الآن أنه شىء آخر غير ماتفيده تلك الكلمات . ٠‏ 

وليس اللى يدعونى إلى الكرة بعد تلك الفترة مجرد حب الوفاء . ولامجرد الرغية فى أن 
أبين أنى أصيت ولم أخطىء ٠‏ فالإنسان يخطىء ويصيب » ولاغضاضة على المخطىء مادام 
يخلص النية ويبتغى وجه الحق . إما أكبر مايجعلنى أحرص على الرد هو الرغية فى تصفية 
مسألة القديم والجديد مرة أخرى - فقد صفيتها قبل ذلك فى بعض فصول كعابى النقد 
التحليلى - ليتبين وجه الحق فيها عسى ألا يعود أحد ينخدع مما بين لفظى القديم والجديد من 
تفاوت ؛ فيؤثر فى المعنويات الجديد لجدته على القديم لقدمه , كما تعود أن يؤثر فى الماديات 
الجديد على القديم فى المأكل والمسكن واللياس . 

والنقد الذى كتبه الأستاذ (قارىء) . وصدر فيه عن أدب جم موجه إلى كلمتين اثنتين فن 
كلماتى : إلى الكلمة الأولى التى قدمتها بين يدى ماكنت أريد من كتابة حول أدب الرافعى , 
وإلى بعض الكلمة السابعة التى جعلتها خائّة الكلمات . ويظهر أن الأستاذ حين بدأ يكتب ء 
كتب عفو الساعة من غير أن يرجع إلى الكلمة المنقودة وإلى أخواتها إن لزم ليستوثق من أن 
المعنى الذى فى ذاكرته هو حقا المعنى المقصود بالكلام المنقود , فقد كان مر على الكلمة 
الأولى المنقودة بضعة أسابيع حين كتب الأستاذ . 

ثم يظهر أن تلك الكلمة الأولى من كلماتى صورت مسألة القديم والجديد صورة غير 
مألوفة. فلم تقصرها على ميدان الأدب ولكن عدثها إلى ميدان الاجتماع : ثم جعلت من 
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الميدائين ميدانا واحدا ؛ ومن حركة النزوع إلى الجديد فى كل منهما حركة واحدة تشملهما 
جميعا هى حركة الاتصراف إلى جديد الغرب ولو استلزم ذلك الاتصراف عن قديم القرأن . 

لكن هذا التصوير أقرب إلى صميم الأمر وإن كان تصويراً غير مألوف . غير أن قربه من 
الحق لا يتبين حتى تتيين حدود تينك ا حركتين الأدبية والاجتماعية اللتين ر" ركيت مع فى حر كة 
وأحدة حين صورنا ذلك التصوير . 

وأول هذه الحدود وأوضحها أن تكون الحركة العلمية أو الصناعية غير داخلة فى تينك 
الحركتين ؛ فإن الأدب والاجتماع غير العلم والصتاعة باليداهة . وإذن قلا محل للرجوع بحركة 
الجديد إلى عهد محمد على كما يريد الأستاذ (قارىء) لأن عهد محمد على قيما تعرف لم 
يأخذ عن الغرب إلا علمه وصناعته » ولم يمس النظم الإسلامية الاجتماعية فى كثير ولا قليل. 

وحد آخر من ححدود حركة الجديد التى أردئاها : أن روحها يخالف روح الإسلام فى الصميم. 
من أجل ذلك أخرجنا منها حركة العجديد التى قاء بها الإمامان جمال الدين الأفغانى ومحمد 
عبده كما هو صريح مقالنا الأول الذى نقده الأستاذ من الذاكرة من غير رجوع إليه . وهذا الحد 
الثانى كاف وحده فى إخراج عهد محمد على مرة أخرى من نطاق البحث ٠‏ وإخراج كل حركة 
جديدة تتفق مع ألدين . 

وحد ثالث من حدود حركة الجديد التى أرخنالها : أنها حركة أفراد لا حركة حكومات , 
اللهم إلا أن تكون حركة الحكومة نتيجة من نتائج انتشار حركة الأفراد كما حمل أصحاب 
الحركة النسوية مثلا الحكومة المصرية على تحديد سن الزواج . ولم يخطر ببالنا أن ننبه بهذا 
الفارق حين كتبنا ما كتبنا , لأتنا أولا لم نكن بصدد التاريخ للجديد على إطلاقه . ولكن كنا 
بصدد الكلام على حركة صارت بعد مذهيا اعتنقه أقراد دعوا إليه وثاروا على دعوتهم حتى 
اتتشرت وصار لها من السلطان مالها اليوم - ثانيا - كان واضحا من سياق ماكتيئا ومن 
الظرف الذى دعا إلى الكتابة ومن بعض عبارات فيها مثل : "ومسألة القديم والجديد عمرها 
لايكاد يزيد على ثلاثين عاما أثارها فى الناس نفر تشقفوا ثقافة غربية من غير أن يكون 
لأكثرهم من الثقافة الإسلامية نصيب مذكور . 

وهذا , وغيره لايدع مجالا للشك فى أن المقصود هو مسألة القديم والجديد التى ثارت بين 
الناس والتى لاتزال موجودة بيننا فهذا الحد الثالث كاف هو أيضا لأن يخرج من نطاق البحث 
كل حركة لم يقم بها فرد أو أفراد ولم يعتنقها جمهور من الناس . وإذن فالحركة التى قصدنا 
بالنقد والتى قدرنا عمرها بثلاثين عاما هى حركة قائمة بيننا الآن لاترجع إلى عهد نابليون فى 
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مصر ولا إلى عهد محمد على ولا إلى عهد اسماعيل ٠‏ ولكن ترجع فى رأينا من الناحية 
الأدبية إلى العهد الذى كان هيكل وأمثاله يكتبون فيه فى "الجريدة" . ومن التناحية 
الاجعماعية إلى العهد الذى كتب فيه قاسم أمين وأصدر فيه كتابيه "تحرير المرأة" و"المرأة 
الجديدة" . 


والعهدان فى الحقيقة عهد واحد يظلهما زمن واحد هو زمن اشتداد الحركة الوطئية الأولى 
حرالي ١5-4‏ أو قبلها بقليل . ومن هنا أمكن تقدير عمر وأحد للحركتين اللتين بدأتا فى 
الأدب والاجتماع حوالي ذلك التاريخ ؛ وائلتين جعلنا منهما حركة جديذة واحدة عمرها بالطبع 
عمرهما ؛ وهو تقدير طبيعى كما ترى لا عوج ولاتكلف فيه . 

والأستاذ قارىء لم يأخذ علينا مخالفة للواقع فيما يتعلق بالحركة الأدبية من تقديرنا ذلك 
فهر يوافقنا فيه وأن كان يعض ماكتب فى مقاله الخامس )١١‏ يدل على أنه يميل إلى جعل عمر 
حركة الجديد فى الأداب أقل من ثلاثين . أما من الناحية الاجتماعية فإن التأربخ لحركة الجديد 
فيها بظهور كتابى قاسم أمين أمر معقول . فقبل قاسم لم يدع مسلم قى عصرنا الحديث إلى 
جديد فى هذا الميدان . ولم يحاول مسلم أن يدعو الناس فى ميدان الاجتماع إلى مخالفة 
مأجرى عليه العمل فى زمن الرسول صلوات الله عليه فى مسألة الحجاب مثلاً والسفور . وإذا 
كان هناك من المسلمين أو غير المسلمين من سبق قاسمآ إلى مثل ما دعا إليه فإئه لم يترك أثراً 
فى الئاس فى مصر كما ترك قاسم . ولم يستهو نفراً إلى مذهبه كما أستهوى ٠‏ ولم يبدأ حركة 
كبرت بعده حتى جاوزت كل ما كان يدور له فى حسبان . فقاسم أولى الئاس بأن يبدأ بكتبه 
تاربخ حركة الجديد ثما يخالف الإسلام فى ميدان الاجتمام . 

والحركة التى بدأها قاسم لم تكن لتيلغ ها بلغت وتستشرى كما استشرت لو لم تبد من 
الحركة الجديدة فى الأدب مؤيدا وظهيرا . فإنك إذا تتبعت الحركتين وجدتهما سائرتين جنبآا 
جنب تأخل إحداهما بيد أختها تقيها العثرة وتثبتها فى المعترك » واتك لواجد أن الصحف 


)١(‏ نشير إلى قوله "ولو أنا رجعنا إلى ماألف من المقالات والكتب منل ثلاثين سنة ما وجدنا أثر لهذا 
لاصطلام : أعنى اصطلاح تقسيم الأدب إلى جديد وقذديم » وإنما كان الشعراء الذين يسمون الآن أدباء الملهب 
لجديد يدعون إلى نبذ شعر الغزل المتكلف الخ" . 
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التى ظاهرت إحدى الحركتين هى نفس الصحف التى ظاهرت الأخرى » وأن أتصار الجديد فى‎ 
الأدب كانوا ولا يزالون هم أنفسهم أنصار السفور من قيل وأنصار الاختلاط وما إليه اليوم.‎ 
كانت الجريدة فى ميدأ الحركتين لسان الدفاع عن كلتيهما والدعرة إليهما ؛ ثم كانت جريدة‎ 
"السفور" ثم "السياسة" ثم "السياسة الأسبوعية" وغزا أنصارهما الصحف الأخرى وخلا لهم‎ 
الجر لما غاب "المؤيد" و "اللواء" وصارت الدعوى الجديدة هى البدع و 'الموضة" فمن لم يقل بها‎ 
عن نية واعتقاد قال بها كيلا يرصف بالرجعية والجمود . وليس يهم الآن تعليل ذلك . إنما‎ 
المهم توكيد ما كان بين الحركتين من اتصال وتلاقح وتعاون . فالحركة الجديدة من ميدان‎ 
, الاجتماع أعقبت لونآً جديدا من الأدب لم يكن موجودا قبلها يصح أن يسمى بأدب السفور‎ 
والحركة الجديدة فى ميدان الأدب مهما يكن أصل نشأتها . قد امتزجت بعد بالحركة‎ 
الاجتماعية الجديدة المتفاقمة وأستوحت منها أكثر وحيها لأن روح كل منهما مستمدة فى‎ 
صميمها من روح الغرب لامن روح الإسلام . ومن يكن فى شك من هذا فليرجع مثلا إلى‎ 
مجلدات "السياسة" و "السياسة الأسيوعية" قبل ظهور كتاب "حياة محمد" 2 فسيتجلى له‎ 
المذهب الجديد فى الأدب والمذهب الجديد فى الاجتماع قد اتحدا فى حركة واحدة شاملة تنبض‎ 
بروح الخلاف للإسلام , لأن أصحابها لجهل أكثرهم بالإسلام صدقوا مازعمه لهم الغرب من أن‎ 

الإسلام هو سبب تأخر المسلمين . 

. وإذا كان من رجال الحركة الجديدة فى الأدب هن لم يناوىء الإسلام مع الغرب ومشايعيه من 
أهل الحركة الجديدة فى الاجتماع فلم يتخذ من وحيها وحيه فى كتاباته . ولم يجر معها إلى 
آخر الشوط الذى جرت وتجرى إليه . فإن هؤلاء نفر جد قليل . والناظر إلى صميم الأمر 
لايستطيع أن يحكم على حركة إلا با يغلب عليها : وسيجعل لذلك القليل مخرجا إن أمكنه 
ولو بتقسيم آخر . ونظن أننا قعلنا ذلك بالحد الثاني من الحدود التى فصلناها آثفا . وبا 
سنبيئه إن شاء الله فى مقال تال . 


محمد أحمد الشمراوى 
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رد على رد ٠‏ 
بين القديم والجديد 
(لأحد أساطين الأدب الحديث) 

يجمع الأستاذ الغمراوى فى نفسه من صفات الخلق العظيم مالا يتفق إلا لقليل من المهذبين 
الأفاضل ؛ فهو يغار على الفضيلة والدين ٠‏ ويجمع إلى غيرته لطف المناظرة والإنصاف وآداب 
الحديث والمجادلة بالتى هى أحسن ؛ وهذه رعاية من الله . نرجو أن يديم الله عليه نعمته . 
وقد ظهر عدل الأستاذ وإنصافه قى اعترافه بأن فى الأدب القديم أكثر ما يشكو منه ثما فى 
الأدب الحديث , وفسر القديم بأنه ليس القدم الزمنى , فالقديم والحديث فى اصطلاح الأستاذ 
صقات لاتدل على الزمن . وضرب مثلاً بشعر بن أبى ربيعة وقال : إنه لو كان فى عهد عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه لنفاه بسبب غزله . فعمر بن أبى ربيعة إذ1 على قدمه الزمنى ليس 
من المذهب القديم فى الشعر والأدب على حد اصطلاح الأسعاذ , إذ أن القديم فى اصطلاح 
الأستاذ من لم يقل غرلاً يثير شجون النفس وشهواتها وتعلقها بفتنة الحسن . وليعذرنى 
الأستاذ إذا قلت إنه يصعب عليه أن يجد شاعراً واحداً يصع أن ينطيق عليه اصطلاح القديم 
فى عرفه , فهذا الرأفعى على تقوأه وديئه وفضله له فى الغزل نثراً وشعراً أشياء (أشهى) من 
شعر عمر بن أبى ربيعة . ألم يقرأ الأستاذ الغمراوى للرافعى وصفه للراقصة ومحاسن جسمها 
وقصته معها ؟ ومع ذلك فالأستاذ الغمراوى يقول إن أدب الرافعى يمثل الأدب القديم فى 
اصطلاحة , مع أن الأستاذ الغمراوى لو كان خليفة وعرض عليه غزل عمر بن أبى ربيعة وبعض 
ما قاله الرافعى شعراً وثثراً فى الغزل ووصف مفاتن الحسن ولذة التقييل ومحاسن جسم المرأة 
لأمر الأستاذ بنفى الشاعرين : أبن أبى ربيعة والرافعى معا . وإذا كان الأستاذ فى شك من أن 
الرافعى له أشياء أشهى من أشياء عمر بن أبى ربيعة ذكرنا له طرف منها ورضيئا بحكمه وهو 
أعدل الحاكبين من الناس ؛ بل نحن نترك للأستاذ الخيال فليختر أى شاعر ونحن تورد له 
مايستحق به النفى لو وكل الأمر إلى الأستاذ الغمرارى فى نفى الشعراء ونورد مايستحق به 
النفى ونقارنه يما استحق به عمر بن أبى ربيعة النفى ونقبل حكم الأستاذ الغمراوى فى المقارنة 
وهو خير الحاكمين . ْ ظ 
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إننا ما أردنا أن نعذر شطط المتأخرين بشطط المتقدمين كما ذكر الأستاذ وإفا أردنا أن بين‎ 
أولاً أن النفس البشرية واحدة فى كل زمان ومكان مهما اختلفت الفروق الظاهرة وبالرغم من‎ 
شذوذ الآحاد بالتقاوة الثادرة أو النجاسة البالغة النادرة . وأردنا أن نفسر أثر المتقدمين فى‎ 
أقوال المتأخرين وأن نقول إن الشطط فى وصف المفاتن وفى شرح الشكوك النفسية لم يأتنا من‎ 
ناحية الإفرنج وحدهم بل جاءتنا به مؤلفات العرب ولاسيما عندما ادخلت الطباعة وطبعت‎ 
المخطرطات العربية القدهة والحديفة . على أن النفس الإنسانية ياسيدى الأستاذ ينبورع يفيض‎ 
بكل ذلك من غير حاجة إلى كتب العرب أو كتب الأوربيين ؟ وإن شاء الأستاذ فليرتد أماكن‎ 

الناس الذين لم يتأثروا كثيراً بكتب العرب ولا بكتب الإفرنج وليسمع هواجس نفوسهم . 
على أن فى ذكر الأستاذ التجاء عمر بن الخطاب إلى النفى مايدل على أن النفوس فى عهد 
عمر رطى الله عنه لم تكن قتنع عن التعلق بمفاتن الحسن ومحاسن الحياة . ولعل الأستاذ قد 
أذكرته التجاء عمر إلى النفى قصدٌ سماع عمر غناء التى تغنت بهذا الببت : 
هل من سبيل إلى خمر فأشر بها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
فنفى عسر رضى الله عنه نصراً هذا . ولو رجع الأستاذ إلى ماقبل سيدنا عمر وتدبر حكمة 
الآية الكريمة ألتى تنهى الناس عن قرب الصلاة وهم سكارى لرأى عيرة تسلك النفوس اليشرية 
فى كل عصر فى صعيد وأحد بالرغم من تفاوتها . وأستحلف الأستاذ أن يحكم على تلذذ 
كعب بن زهير بذكره كبر عجز حبيبته فى قصيدة (بانت سعاد) عندما قال (هيفاء مقبلة 
عجزاء مدبرة) وتلاذه بذكره كير العجر فى قصيدة ممدح بها النبى صلى الله عليه وسلم وهى 
قصيذة يتبرك بها بعض الناس . وبعضهم يتخذها حجاباً وقيمة بما فيها من التَلذذ بذكر كبر 
العجز من غير فطنة إلى هافيها . ومع ذلك قد مر النبى صلى الله عليه وسلم بغزل كعب هذا 
مر الكرام يما كان يدعو إليه من العقيدة السمحة وتألف النفوس ومعرفته ضعف النفس 
وقصورها . قماذاأ كان يصتع الأستاذ الشمراوى لر أن شاعراً مدحه بقصيدة تغزل فى أولها 
وتلذذ فى غزله بذكر كبر عجز حبيبته ؛ هل كان بتغاضى كما تغاضى النبى صلى الله عليه 
وسلم أم كان ينفيه كما أراد أن ينفى عصر بن أبى ربيعة ؟ وماذا كان يقول الأستاذ لو أن 
شاعرأً | تجليزيا مدح ملك أنجلترة ومقام الملك دون مقام النبوة فقال الشاعر فى قصيدته (إن 
حبييتى ياكنج جورج لها عجز كبير)؟ إننا يا أستاذ نضرب هذه الأمثال لنيين أن الناس ناس 
فى كل زهان ومكان , وأن النفس البشرية واحدة مهما تباينت واختلفت صفاتها . ولو كان 
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الأستاذ فى شك من ذلك فليراجع ديوان حسان بن ثابت فيراه فى قصيدة يتهم أبا الوليد أبن 
المغيرة بمحبة غلام رومى جميل كان لوكا له . وبأنه علق صورة الغلام كى ينظر إليها إذا غاب 
عن نظره » ويتهم أمه بمحبة الغلام أيضا . (صفحة 9؟ طبعة السعادة شرح العبانى) ولو رجع 
الأستاذ إلى كتاب (العقد الفريد) لقرأ أن سائلاً سأل عبد الله بن العباس ابن عم النبى صلى 
الله عليه وسلم : هل قول المجون ينقض الوضوء؟ فقال : لا . وأنشد بيتاً فيه مجون وكانت قد 
حانت الصلاة فقام وصلى للدلالة على أن شعر المجون لم ينقض وضوءه . وفى حالة أخرى سمع 
وهو يحدو بيت فيه مجون . ولو تقصى الأستاذ أخبار سبى الرقيق من المدن الفارسية والرومية 
التى فتحت عنوة وأثر ورود هذا السبى إلى شيه جزيرة العرب . وما كأن يرد قبله من جلب 
تهارة الرقيق قبل الإسلام لعلم أن الولوع يمفاتن الحسن لم يكن مقصوراً على الشعراء المتقدمين 
أو المتأخرين . ونحن لانريد أن تعذر حالة الئاس فى عصرنا . فلعل التعلق بمفاتن الدنيا فى 
عصرنا أضر وأفسد إذ أن القوى الحيوية الخلقية العظيمة فى نفوس المتقدمين كانت تستطيع 
موازنة ضعف هذا التعلق . وأنعدام هذه القوى الخلقية الحيوية فى عصرنا يزيد ضرر التعلق 
بمفاتن الحسن وشهواته . نعلم ذلك ونوافق الأستاذ على ضرورة معالجة هذه المسألة » ولكن لا 
يكون ذلك إلا بالتربية وتطهير الكتب ولاسيما القدية . 
أما أتئا رجعنا إلى ميدأ نهضة التجديد فالأستاذ نفسه يعترف بأن التجديد فى الأدب روح 
لا قالب . وأن هذه الروح مستمدة من نظاء التعليم الحديث , ومن الأنظمة التى اقتبست من 
الأنظمة والشرائع والسنن الأوروبية ؛ ومن البعثشات العلمية إلى أوروبا وأثرها فى النفوس , 
ومن الكتب التى ترجمت ؛ وما دامت المسألة مسألة روح لا قالب فلا يستطيع الأستاذ فصل 
التجديد فى العلوم والتعليم والنظم والشرائع عن التجديد فى الأدب وهو لم يحاول أن يفعل 
ذلك . أما أننا فسرنا قوله : (تغليب دين على دين) بغير ما أراد فعذرنا فى ذلك أنه كان 
يقارن بين الثقافة والحضارة والدين عند العرب وعند الأوروبيين خلم يخطر يبالنا أنه يعنى 
بالدين عند إطلاقه على الأوروبيين معنى الضلال والباطل وإفا ظننا أنه يعنى ديتهم: ولنا 
العذر أو بعض العذر . وأما قول الأستاذ إن حافظ ابراهيم رجع بالغزل إلى طريقة الجاهلية 
وصدر الإسلام أى طريقة الغزل بالعاطفة كما فعل العذريون فهذا مالا يقول به حافظ نفسه ولم 
يقل به أديب قبل الأستاذ . والأصح وهو ماقلتاه من أن البارودى وشوقى وحافظ أنقذوا الأدب 
من طريقة ابن حجة الحموى وخليل بن أيبك الصفدى وصفى الدين الحلى وأشياههم ورجعوا به 
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إلى طريقة مسلم بن الوليد وأبى قام والبحترى وحسبهم هذا فخرأً . وقد جعلنا أكثر قولنا فى‎ 
التجديد فى الشعر لأن الباعث على مقالات الأستاذ كان شعر الرافعى والعقاد » ولم نقصر‎ 
التجديد على محاولة إدخال العاطفة كشرط أساسى فى الغزل بل قلنا إنها شرط أساسى فى‎ 
ولكن كخادمة للتعبير عن النفس والحياة وعراطف النفس‎ ٠ وإن الصنعة لازمة‎ ٠ كل شعر‎ 
وأحاسيسها فيهما , فتحجر الصنعة من غير بحث فى النفس قيد . والتخلص من جمود ذلك‎ 
التحجر حرية . وهى الحرية التى أردناها فى قولنا . وقد فسرنا ذلك بإطالة وأوضحنا أن هذه‎ 
الحرية ليس معناها التخلص من قيود العرف أو الدين ؛ فنرجر الأستاذ أن يرجع إلى ما قصلنا‎ 
من الكلام عنها . وقد أعترقنا للأستاذ بما فى نزعة التجديد من عيوب وحيذأ لو رجع الأستاذ‎ 
إلى ذلك التفسير والتعليل . وقلنا إنها عيوب عارضة وليست كل شىء . أما المسائل‎ 
الاجتماعية التى ذكرها الأستاذ فهئ أمور يشتلف فيها الأدباء وغير الأدباء ويختلف فيها‎ 
الناس فى كل عصر ؛ ولو شاء الأستاذ لذكرنا من أقوال كتاب العرب وشعرائهم ماهو أشد من‎ 
أقرال طه حسين وهيكل وقاسم أمين . ومن الغريب أن الأستاذ لايرى حرجا فى الاقتباس من‎ 
غلوم أوريا ويرى حرجا فى الاقتباس من مذاهيهم وأبواب أدبهم , وإذا كان هناك حرج فالحرج‎ 

فى الحالتين . 


( قارىء ) 


ا بين القديم والجديد * 
لأحد أساطين الأدب الحديث 

عاب الأستاذ الغمراوى على عميد كلية الآداب الدكترر طه أنه أختار فى كتاب (حديث 
الأربعاء) مجموعة من شعر المجون العباسى . ولا أريد أن أتعرض الآن لهذا الاختيار بنقد 
مطول وإن كنت أعتقد أنه جعل الكتاب غير لاثق إلا لقراءة المؤرخ الباحث فى آداب الشعوب 

فى العصور المختلفة , وأنه ليس للقراء عموما ؛ وهذا لم يكن رأى مؤلفه عندما ألفه . فإنى 
أذكر أنه عاب على الشيخ الخضرى حذفه المجون من نسخة الأغائي التى هذيها وقال : إن 
دارس الأدب لابد أن يقرأ هذا الشعر كيلا يخطىء فى الحكم على عصره . وكان الدكتور يجد 
له طلاوة خاصة يستحق من أجلها الصياتة . ولا أدرى هل الدكتور لايزال على هذا الرأى أم 
أن جلال المنصب قد حوره ؛ لكنى أريد أن أستخلص من ذكر الأستاذ الغمراوى كتاب (حديث 
الأربعاء) حجة على الأستاذ العمراوى ؛ فالشعر الذى اختاره المؤلف فيه شعر عربى ؛ والأستاذ 
الغسراوى يقول إن الأدب الأوربى هو الذى أفسد المأهب الجديد فى الأدب بمجونه . فكأفا يريد 
الأستاذ الغمراوى أن يقول إن أطلاع الدكتور طه حسين بك على الأدب الأوربى هو الذى دعاة 
إلى اختيار شعر الحسين بن الضحاك وشعر أبى نواس وغيرهما . فإذًا كان هذا قصده ومعناه 
فإن الأستاذ الغمراوى يكون على حد اصطلاح الأوروبيين كمن يضع العربة أمام الفرس بدل أن 
بضع الفرس أمام العربة وهو الترتيب الطبيعى , لأن الدكتور طه قرأ الشعر العباسى قيل أن 
يقرا الأدب الأوربى ٠‏ وتأثر بالشعر العربى قبل أن يتأثر بالشعر الأوربى . وإنى واثق أنه قد 
اطلع فى الأدب الأوربى على الوقور وغير الوقور من الشعر . اطلع على شعر سوفو كلييز 
وبوربيدس وإسكيليس . فهل يريد الأستاذ الغمراوى أن يقول إن اطلاع الدكتور طه حسين 
على شعر سوفوكليز مثلاً هو الذى أغراه باختيار شعر الحسين بن الضحاك ؟ إنه إن قال هذا 
القول دل على أنه لم يطلع على شعر سوقوكليز . وقس علي ذلك غيره من الشعراء ولا أدرى 
أى الشعراء الأوربيين هم الذين أوعروا إلى الدكتور بأختيار شعر مجان العرب . هل قراءته 
لشعر بودلير أم قراءته لشعر فرلين ؟ إنى لم أقرأ فى شعر بودلير وفرلين (وقد قرأت بعضه) 
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ما ماثل بعض شعر أبى تواس والحسن بن هانى قى صراحته . ولا أظن أن الجمهور الأوربى 
كأن يطيق من بودلير أو فرلين صراحة كصراحة أبى نواس والحسين بن الضحاك . إذأً يستحيل 
أن يكون بودلير أو فرلين هو الذى أغرى الدكتور باختيار شعر الحسين بن الضحاك أو شعر أبى 
نواس ٠‏ لأن الأشد صراحة فى المجون هو الذى يبيح ماهو أقل منه شدة . فأبو نواس هو الذى 
يبيع فرلين وبودلير » وليس بودلير هو الذى يبيع أبا نواس . وإذا عرفنا أن الدكتور تأثر 
بالشعر العربى الأشد صراحة فى صباه ولم يطلع على الشعر الأوربى الأقل صراحة إلا بعد أن 
رسخ أثر الأول فى نفسه علمنا أن مازعمه الأستاذ من أثر الشعر الأوربى خاصة والأدب 
الأوربى عامة فى التأثير على المؤلف وفى تعيين اختياره لما اختار فى كتاب (حديث 
الأربعاء) زعم غير رجيح . وعلى هذا القياس يكون أبضاً زعمه غير رجيح فى تعليل اختيار 
الدكتور طه حسين بك للقصص الفرنسية التى كان ينقلها إلى العربية » وكان ينشرها هيكل 
فى السياسة الأسبوعية , وهى القصص التى يشكو منها الأستاذ الفمراوى!') فإنها مهما 
بلغت فى صراحتها ؛ أقل صراحة ما قرأ الدكتور طه فى صباه من القصص العربية فى كتاب 
(مصارع العشاق) . وغيره ؛ وإذا يكون مثل الأستاذ الغمراوى فى تعليله كمثل من يحسب 
السبب نتيجة والنتيجة سبيا . أو كمن يقوم بتجربة كيميائية فى المعمل فيبدأً التجربة من آخر 
خطواتها سائرا إلى أولها . والحقيقة أن الأستاذ الغمراوى أحيانا فى مقالاته يتخلى عن 
التعليل الطييعى ويفضل التعليل المصطنع . وبتخلى عن ترتيب المؤئرات الطبيعى ويفضل 
الترتيب المصطنع . فهو مثلاً يقول إن قى المذهب الجديد شططأ . وبدلاً من أن يعلل هذا 
الشطط التعليل الطبيعى القريب بما اكتسبته العقول والنفرس من شغف بتذوق التجارب 
النفسية والعقلية بسبب الحوافز الاجتماعية وغي, الاجتساعية ؛ وهذا الشغف قد يؤدى إلى 
الشطط ؛ وبدلاً من أن يعلله بازدياد الحرية السياسية والقانوئية وهى قد تؤدى إلى هذا 
الشطط ؛ وبدلاً من أن يعلله بأنه من أثر نشر الطباعة العربية الحديثة للكتب العربية التى 
فيها أمثال مايشكر منه كما علل المؤرخون الأوربيون بعض الشهوات فى نزعة التجديد 
والإحياء فى القرن السادس عشر فى أوربا بطبع كتب الأدب الإغريقى القدهة -. أقول بدل أن 
يأَخل بهذه الأسباب الطبيعية التى لها نظائر فى التاريخ - والتاريخ يفسر بعضه بعضا - تراه 





(1) يحسن بالأسعاد الغمراوى أن يضع موازتة بين قصص (الأغانى) و(فاكهة الخلقاء) و(مصارع 
العشاق) وبين القصص التى نشرها طه حسين وهيكل ليفسر سبب إغفاله أثر كتب العربية . 


ا . 


يغفل كل هذه الأمور ويقول : إن أعداء الدين الإسلامى من الأوربيين رأوا أنهم لايستطيعون 
النيل من الإسلام قدر ما ينالون منه بمؤلفات الدكتور طه حسين ومؤلفات هيكل باشا القدهة 
قبل كتاب "حياة محمد" و "'منزل الوحى" وقد يسىء القارىء فهم تعليل الأستاذ الغمراوى 
ويتساعءل : هل يعنى الأستاذ الغمراوى أن نزعة التجديد دسيسة مقصودة مدبرة ؟ أرجر ألا 
يجسم الوهم المسألة للأستاذ إلى هذه الحد » فإند عالم قد اختبر البحث العلمى ٠‏ وهو كالعلماء 
لابد أن يترك التعليل اليعيد مادام هناك تعليل طبيعى له شواهد ونظائر فى التاريخ كما 
أوضحنا بذكر ها ككان من الشطط فى نهضة إحياء العلوم فى أوربا فى القرن السادس عشر . 
فلو أن مؤرخاً زعم أن الوثنيين خفية راموا القضاء على المسيحية ببثهم الشهوات والمفاسد فى 
الكتب الإغريقية ما كان تعليله بعيداً عن طريقة الأستاذ الغمراوى فى تعليل شطط التزعة 
الحديثة إلى التجديد . 

أو لو أن مؤرخا زعم أن الفرس والروم فى صدر الإسلام أرادوا النيل من الإسلام بيشهم 
المفاسد والترف حسدا وحقدا ما كان تعليله يعيدا عن تعليل الأستاذ . أولو أن مؤرخاً زعم أن 
مفكر ى الإغريق حاولوا إفساد العقائد الإسلامية فى عصر الدولة العباسية ببشهم روح التقكير 
الحر المطلق من قيود الدين حنقاً وحقدا على الدين الإسلامى ما كان تعليله بعيدا عن تعليل 
الأستاذ . والحقيقة أننا ريما نكون قد فهمنا من كلامه عن أعداء الدين الإسلامى ومحاولاتهم 
القيضاء على الدين الإسلامى بنزعة التجديد ومؤلفات المجددين المصريين أكثر ما يقتصد 
الأستاذ . لأننا لانستطيع أن نتصور أن عالماً جليلاً كالأستاذ الفمراوى يريد أن يقول : إن بين 
الدكتور طه مثلاً وبين أعداء الدين من الأوربيين تفاهما واتفاقا على الدين الإسلامى . نما 
ينبغى ألا يعرك الأستاذ لجمهور القراء موضع لبس ؛ لأن اللبس فى_هذه الأمور قد تكون له 
عواقب خطيرة . ولا أدرى لماذا اعترف الأسعاذ الغمراوى ما فى الأدب القديم من منفاسد ولِم 
يستطع أن يعترف يما لهذه المفاسد من أثر فى الأدب الجديد ؛ وماهله إلا خطوة بعد تلك 
الخطوة, وهى نتيجة لها ؛ ولايستطيع أن بخطر خطوة إلا وهو ينظر إلى خطوته الثائية ؛ وقد 
خطونا خطوتين فاعشرفنا أن الأدب الجديد به عيوب وأن بعضها يرجع إلى بعض المؤلفات 
الأوربية ؛ فالخليق بالأستاذ أن يعترف بأن بعضها أبضا أو أكثرها يرجع إلى قدرة المؤلفات 
العربية ؛ والخليق به أن يعترف أن ليس كل الأدب الأوربى من نوع القصص التى كان يشكو 
من نشر السياسة الأسبوعية لها , وأن يعترف أنه إذا كان بعضها صريحاً فى تصوير الشهوات 


١ 
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فإن بعضها جليل ؛ وأن الصريح منها أقل صراحة من بعض مافى كتب القصص العربية ؛ وأن‎ 
يعترف أن شاعراً كشكسبير لاخطر منه على الإسلام , فلا فو مبشر بالمسيحية ولا هو ملحد‎ 
وداعية للالحاد . وما يصدق فى الكلام عن شكسبير يصدق فى الكلام عن ألف شاعر وألف‎ 
كاتب من شهراء الأوربيين وكتابهم . وخليق بالأستاذ أن يعترف أيضا أن بين الكيميائيين‎ 
وعلساء الطبيعة الأوربيين من هم أشد خطراً على الإسلام من كثير من أدبائهم . لا لأنهم‎ 
يحقدون على الإسلام ويريدون الكيد له ؛ بل لأن علمهم الطبيعى شط بهم عن الأديان . وأظن‎ 
أن لتنا بعض العذر إذا فهمتا بعض ماقهمنا من قول الأستاذ عن أعداء الدين الإسلامى من‎ 
الذوربيين إذ قال إنهم أرادوا ألا يهاجموه مواجهة بل بحركة التفاف , وأن حركة الالتفاف هذه‎ 
هى نزعة بعض الكتاب المصريين إلى التجديد ؛ وذكر مؤلفات الدأكتور طه حسين عميد كلية‎ 
الآداب ومؤلفات هيكل القدمة . فيالله كيف لايكون للجمهور العذر إذا فهم من قول الأستاذ‎ 
الغمراوى أن الدكتور طه حسين وفيكل من دعاة أعداء الدين الإسلامى ومن عمالهم السريين‎ 
القائمين بحركة الالتفاف هذه بدل مهاجمة الدين الاسلامى مواجهة . وعلى فرض أن تأليف‎ 
الدكتور طه كتاب (على هامش السيرة) وتأليف هيكل (حياة محمد) و (فى منزل الوحى) لم‎ 
يقنع الأستاذ الغمراوى بخطأ رأيه فيهما ألا يقنعه تأليفهما هذه الكتب أنهما لا يريدان معاونة‎ 
الحاقدين على الدين الإسلامى من الأوربيين للقيام بحركة التفاف كما يقول الأستاذ وأنه إن‎ 
كان قى تأليفهما القديم أو الحديث شطط فأسبابه ما أوضحنا من الأسباب الاجتماعية . ومن‎ 
شغف جديد بالبحث قد يخطىء وقد يصيب , لا لأنهما يريدان معاونة الحاقدين على ألدين فى‎ 
القيام بحركة التغاف . ولو أن كاتبا فى أوربا فى بدء نهضة الأحياد فى القرتين الرابع عشر‎ 
والخامس عشر اتهم رواد النهضة فى أوريا بأنهم يريدون القيام بحركة التفاف معاونة لمن يكره‎ 

المسيحية من المسلمين لما تعدى قوله . 

قول الأستاذ الغمراوى . ولا أظن أن الأدباء فى أوربا يسعون سعياً حثيثأ لمهاجمة 
الإسلام؛ وإن كان بعض الكتاب الأوربيين يفعل ذلك فإنه لا يفعله كأديب ولا كمفكر عالم 
ولكن كمبشر بدين آخر . وإذا كان بين أدباء المسلمين ومفكريهم وبين الأدباء والمفكرين فى 
أوربا صلة فهى لنِست صلة عداء لدين بل صلة بحث وتفكير قد يخطىء وقد يصيب . وبالرغم 
من أن الأستاذ الغمراوى قد فسر قوله (إرادة تغليب دين على دين) تفسيراً جديداً فإنه يحوم 
ويحلق دائمآ فى جو المعنى الذى فهمناه من قوله . 


5غ . 
إن المؤّرخْين المعاصرين فى أوريا ميل الكثير منهم إلى الاعتقاد أن النزعة إلى التجديد فى 
أوربا فى القرن السادس عشر كانت لا بد وأقعة بمحاسئها ومفاسدها لأسباب أصيلة فى دول 
أوربا حتى ولو لم يكن للعرب أثر فيها . وريما يدعونا هذا الرأى إلى بحث رأى يقابله وإلى أن 
نتساءل إلى أى حد كان التغير الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الحديث فى مصر مؤديا 
حتما إلى النزعة إلى التجديد بمحاستها ومفاسدها حتى ولو لم يكن للأدب الأوربى أثر فيهاقل 
أو كثر . وإنى واثق أن الأستاذ لو بحث هذا الموضوع وجد فى هذا الرأى من الحقائق ما يصع 
الاعتراف بد:حتى ولو لم يقره كله على علاته . 


١١ 
رد على رد‎ 
* بين القديم والجديد‎ -4 
لأحد أساطين الأدب الحديث‎ 
كنت أقرأ مختارات الشعر التى جمعها محمود باشا سامى البارودى الذى يعد زعيم‎ 
المذهب القديم فى الأدب فى العصر الحديث ؛ فرجدت أنه قد اختار فى باب النسيب مجونا‎ 
ليس بأقل من مجون الحسين بن الضحاك وأبى نواس الذى اختاره الدكتور طه بك في كتاب‎ 
حديث الأربعاء بل بعضه أشد منه وبعضه مثله , فاختار لأبى نواس قصيدة قالها يتغزْل فى‎ 
: شاب جميل كان كاتئيا فى ديوان الخراج بدليل قوله فى القصيدة‎ 
وهر يريد ديوأ نأل خراج مضمخا عطرا‎ 
وكانت عادة الشعراء فى ذلك العهد التغزل فى ملاح كتآب الدواوين . وفى هذه القصيدة‎ 
بقسم أبو نواس أن مُرَكّشَا الشاعر العذرى النزعة لو كان حيا لما أحب امرأة بل لأحب ذلك‎ 
: الكاتب المليح : وهذه هى القصيدة كما أوردها البارودى‎ 


أما والله لا أشرا حلفت بيه ولا بطراً 
لو آن مَركُشا حَى تعلق قليهذكرما 
كأن ثيابه أطلع سن من أزراره قمسرا 
بوجه سايرى لو تَصُوب ماؤه قطرا 
وقد خْطت حواضته 22 لهمنعنبر طرَي!'ا 
بعين خالط التفتير فى أجفانها حور( 
يزيد وجهه حسنا إذا ما زدته نخظقرما 


واختار اليارودى لأبى تمام قطعة قالها فى غلاء تملوك أهداه إليه الحسن بن وهب فقال : 
قد جاءنا الرشأ الذى أهديته ‏ رقا ولو شئنا لقلثا (المركب) 


+ الرسالة :3 مأرس ١5!‏ اتن باع ومايلى 4 
(1) الحواضن أشبه (بالدادات) . 
(؟1 يعنى بالتفتير نعسة العين . 


أذم. 

والذى اختار هذا الشعر ليس الدكتور طه بك ولاشيكل باشا بل اليارودى باشا : 

وقد أوردنا قبل الآن اختيار البكرى أشياء من مجون ابن الرومى ونشر الشيغ شريف 
مجونه أيضآ . ولكن الأستاذ الغمراوى ترك البارودى وترك البكرى والشيخ شريف واختص 
الدكتور طه وفيكل . فإذا كان ذلك لأن البارودى عارض قصيدة البردة فقد ألف الدكتور طد 
على هامش السيرة وألف هيكل حياة محمد وفى منزل الوحى , ولا أظن أن أحدهما نشر شيئا 
بقارب مانشره البكرى والشيخ شريف والبارودى . 

والفكرة التى يتبينها القارىء من كلام الأستادُ الغمراوى غير صحيحة ‏ وهي أن المجون 
يعصم منه التدين فقد سمعنا فى بعض حفلات إحياء المولد الئبوى الكريم من التغزل فى الذات 
النبوية من الشعر ماينبغى أن ينزه عنه ذلك الحفل من ذكر الرضاب والريق والوصال الخ الخ 
على طريقة بعض الصوفيين . 

وسمعنا بعض الأفاضل يختلفون فى أمور ثانوية تافهة من أمور الدين ٠‏ وكل منهم متدين, 
فإذا أنصرف أحدهم ذكره مناظره بكل سوء وبالمجون واتهمه بالزندقة . بل رأينا أن أعظم سلاح 
شيوعاً فى الدفاع عن الدين والفضيلة أو عن عقيدة الوطنية أو عقيدة سياسية هو سلاح 
المجون فى القول وتهمه . وتعدى هذا السلاح هذه الأحوال إلى الدفاع عن النظريات العلمية 
والرأى يرى فى البحث العلمى . والحقيقة أن المجون مزاج لادخل له بالتدين أو عدم التدين ؛ 
وقد كان من أثر انتشار مزاج المجون أنك تقول قولاً سليماً تقصد به معنى نظيفاً فيكون أول 
ماتصنع عقول السامعين أن تفتش فيه عن تخريج إلى المجون ٠‏ ولا فرق فى ذلك بين المتدينين 
وغير المتدينين , ورأينا أناسا من المتدينين يدعوهم الحسد والحقد إلى اتهام كل من كان أغنى 
أو أعقل أو أنظف منهم بالمجون . ونعرف أن فى علم النفس قاعدة تدل على أن بعض الناس 
حتى المتدينين منهم يتمئون لأنفسهم أمانى المجون فيتلاذون بأمانيهم بنسية ذلك المجون إلى 
غيرهم . وهناك طائفة من المتدينين صاروا ينافسون بعض رجال الصحافة والسياسة فى 
سلاحهم السياسى ويحتجون باستعمال حسان بن ثابث هذا السلاح فى الدفاع عن الدين ؛ وقد 
فاتهم أن المسلمين كانوا قى عهد قوله هم المضطهدين المشتومين وقد نالهم من أقوال خصومهم 
من السباب مثل ما نال المشركين من أقوال حسان بن ثابت . وفى يقينى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم عند ما دعا له أن يؤيده روح القدس وعند مانصحه أن يلجأ إلى أبى بكر الصديق 
لم يكن يريد أن يزيده سيدنا أبو بكر من شدة الهجاء فقد كان الشاعر به أعرف » ولكن الثبى 


م . ١‏ 
صلى الله عليه وسلم تحرج من الرمى بالباطل بالرغم من أن شعراء الكفار ما كاتوا يتحرجون 
من ذلك . وقد ذهبت أقوالهم بعد ما اتعصر الإسلام وبقيت أقوأل حسان بن ثابت . ولو بقيت 
أقرال شعراء الكفار لالت على ما أردنا إثباته وهو أن شعراء الكفار كانوا هم اليادثين بتلك 
الطريقة فى الهجاء . ومع ذلك فإن ديوان حسان بن ثابت خليق بأن يسمى ديوان العبر لأن 
سادة المشركين الذين هجاهم صاروا بعد إسلامهم سادة المسلمين . وفى هجائه بعض مالا ينقضّه 
الإسلام ولايغيره . وهذا الديوان إذا أخَذ على علاته دل على حالة خلقية لايتوقع القارىء أن 
يكون فى ذلك الزمن . والسير على هذه الطريقة من غير رقيب أو وازع هو من الإخلال بروح 
الدين فى عصرنا وهو عصر ينقاد فيه السلج لمن يريد أن يشفى حقده أو حسده ممن لادين له 
ولا خلق وإن تظاهر بالدين والخلق . وهذه حقيقة لا مبالغة فى تعبيرنا عنها وقد لايكون 
الأستاذ الغمراوى ثمن يعرفها لبعده عن هذه الطوائف وبعده عن أحقادها وأقذارها ولكتها 
حقيقة يستطيع أن يراها فى المجادلات السياسية وخصومات بعض المشتغلين بالسياسة 
والصحافة والأدب ؛ فليس من العسير أن يفهم ا مفكر وجودها فى بعض النفقوس التى تتخذ 
السذج من المتدينين قنطرة للوصول إلى غرض شخصى ٠‏ أو فى نفوس بعض الذين لايفهمون أن 
الدين يتبغى أن يترفع أنصاره عن المجون ؛ لكن كيف تفهم ذلك تفوس مزاجها ذلك المجون . 
والمزاج لايستطاع تجنبه مهما كان المرء متدينا . فالخطأً الذى وقع فيه الأستاذ الغمراوى عند 
ماحسب أن شدة التدين تعصم من الانهماك فى الشهوات . أو أنها تعصم من لذة قول المجون 
إما هو خطأ الذى يحكم على غيره بحالة نفسه . فإذا وجد نفسه متديناً يكره المجون ظن أن 
التدين يعصم من المجون وليسمح لى الأستاذ الغمراوى أن أقول بكل رعاية : إن هذا الظن يدل 
على أنه لم يدرس خصائص النفس الإنسانية عامة فى نفوس الناس دراسة غير المتحيز وغير 
الملتعصب لطائفة دون طائفة . فإنه لو قعل ذلك لعلم أن مقدار مافى نفس المرء من مجون 
لايعيئه مقدار تديئه ؛ حتى ولو وجدنا أمثال الأستاذ الذين يعصم تدينهم من المجون . ونحن 
لاتريد التعرض لشواهد من شعر ونثر الأدباء القريبى العهد كرامة وصيانة ؛ وأما من عداهم 
من المتديتين وغير المتدينين فما على الأستاذ إلا أن يخالطهم وأن يدرسهم من غير أن يشعرهم 
أنه يدرسهم إلا إذا كانوا يهابونه كل الهيبة فلا يظهرون أمامه حقيقة نفوسهم . والخطأ الثانى 
الذى وقع فيه الأستاذ هو ظنه أن الشكوك الدينية تمنع الاعتقاد . والخطأ الثالث حسباته أن 
عجز الكاتب عن متع إذاعة هواجس نفسه يدل على أنها أكثر مكنا من نفسه ؛ ومثل الأستاذ 
كمثل الذى يرى صنبور ماء لايقفل اما فيحسب أن ماءه أغزر من ماء شيره لأنه لايستطاع 


“ام ., 


إحكام حبس الماء من التسرب منه . وهذه الهفوات الفكرية هى ألتى وطدت السبيل لأن يفهم 
الأستاذ فى النزعة إلى التجديد ماليس فيها , ففهم أنها حركة التفاف يراد بها التعاون مع 
الحاقدين على الدين الاسلامى من الأوربيين . وقد أوضحنا للأستاذ بالشواهد التاريخية 
والأدلة المنطقية أن كل مافى هذه النزعة من محاسن ومفاسد كان من الممكن استنباطه من 
الآداب والعلوم العربية حتى ولو لم تتأثر النفوس بأدب اللغات الأوربية , وإنا كانت تحتاج 
إلى زمن أطول لاستخراج كل هذه الأمور لو لم تتأثر بأدب اللغات الأوربية . ولا أدرى لماذا لم 
يتهم الأستاذ الغمراوى أبا العلاء المعرى بأنه كان يريد أن يقوم بحركة التفاف وتطويق معاوئة 
لأعداء الإسلام من الأوربيين . 
ومن رأبى أن الأستاذ الفمراوى يؤدى خدمة كبيرة للدين والفضيلة لو أنه ترك تزعة 
التجديد وحاول بغيرته الصادقة أن يطهر الشعور الدينى من شوائب الأثرة والمجون فى نفوس 
الناس الذين يعتقدون أن تدينهم صك يعفيهم من ضرورة تطهير أنفسهم من المجون ومن تهالك 
الأثرة وجشعها ووسائلها الخبيثة وأحقادها ٠‏ واذا كان شيخ الأدوب القديم محمود باشا ساهى 
البارودى لم يعصمه أخذه بالمذهب القديم من اختيار شعر أبى قام فى الغلام . فإن من الظلم 
باأستاذ أن تلوم الدكتور طه وهيكل بعد ذلك على نشر قصص متقولة عن الفرنسية ٠‏ وهى 
مهما كانت لايبلغ بها المجون هذا المبلغ » وبعضها كان دراسات نفسية (سيكولوجية) ‏ وإذا 
كان شيخ المعرة أبو العلاء المعرى لم يرد أن يقوم (بحركة التفاف لمعاونة أعداء الإسلام من 
الأوربيين عندما قال : (قالوا لنا خالق حكيم) إلى أن قال : 
هذا كلام لهدخيسىء معناو ليست لنا عقول 
وعندما قال : (الموت نوم طويل لا انتهاء له) , وانظر إلى قوله لا انتهاء له ؛ وعندما قال 
فى إنكار البعث : 
لو كان جسمك متروكأبهيئته بعد التلاف طمعنا فى تلاقيه 
ومثل قوله فى قثاء الروح : 
وجسمى شمعة والروح تار 2 إذا حانخمدت بأف 
أقول بعد هذه الأقوال وأشياهها التى يتخللها أقوال أخرى تخعلف عنها : إذا كان شيخ 
المعرة جديراً بإحياء المسلمين ذكراه » وطبع أقواله فمن الظلم أن يعد الأستاذ الغمراوى دراسة 
فولتير جريرة وحركة التفاف . 


١٠١غ‎ 

ان للدكتور طه آراء نخالفها كل المخالفة: ولكنها ليست حركة التفاف ؛ إِنما هى نتيجة 
التفكير الذى قد يخطىء وقد يصيب . وكذلك ليست القصص التى نقلتها السياسة الأسيوعية 
حركة التفاف وإفا يصح أن ينتقد الناقد نشر بعضها ؛ ومادامت مكتبات مدارس البنين 
والبنات الدينية وغير الديئية تملوءه يمثل المجون وأشد من الفحش والمجون الذى سمع عصر بن 
الخطاب رضي الله عنه!!! سمحيم عبد بنى الحسحاس ينشده فى بنت سيده ويقول : 

ولقد تحدر من كريمة بعضهم عرق على جنب الفراش وطيب 

فمن العبث لوم السياسة الأسبوعية على تلك القصص . 
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؟4 - الحرب تؤدى إلى الحرب : المقتطف : يونيو 14841 : م 


- فى النقد: 


0 : ١58.١ التمثيل : الجريدة : 18 يونيو‎ - ١ 
0 : ١81١ ؟ - ضمائر الشعراء والشجاعة الأدبية : البيان : مابو‎ 
مقالات فى الأدب‎ - * 
0 : ١98١؟ التخيل والتوهم : البيان : يوئيو‎ - 
00 : الجاحظ والصابى‎ - 
فلم مءء‎ : ١51[/ ؟ - واجب أدبى وانتحال المعانى الشعرية : المتتطف : يناير‎ 


6 - العاطفة فى الشعر : مقدمة الجزء الثالث "أناشيد الصبا" ط. الأولى ١516‏ : 


1 - فى الشعر ؛ مقدمة الجزء الرايع "أزهار الربيع" ط. الأولى 15145 : م 


! - فى الشعر ومذاهبه : مقدمة الجزء الخامس " الخطوات" ط. الأولى .:151١‏ 
- فصل فى أن الشعراء كماليون : مقدمة الجزء السادس "الأفئان” ط. ١914‏ : 


- مقدمة: الجزء السابع " أزهار الخريف" ط. الأولى ١915‏ ؛ 


ل ا 0 210 002 6007 


ضيف 
ايقق 
1ب 
ةب 
00 
بان /با 
مم 
ىب 
كديا 
محف 
/ا/ 


ألملا 
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5 
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لمم 


.. “.لم 


5م 
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٠‏ - نقد الطريقة الرمزية وشرح أثرها في أساليب : لحم ع وعم ممم مم ممم 


السعر ومعائيه : هجلة أبولو : المجلد الأولى العدد العاشر . يونيو "#*188 : . 


0 البؤساء : عكاظ : # يناير 1597 : ل‎ - ١١ 


؟١‏ - قن أبى نراس : الهلال : أغسطس ١975‏ : 0 
مثال لطرب الفنان بقنه : 
١8“‏ - الشريف الرضى وخصائص شعره : الرسالة : ؟, 5 يثاير 5 57آا: ...... 


م١‏ -المتنيى وسر عظمته : الرسالة : ؟؟ يثاير 1515 : لي 0 
4 - ابن الرومى الشاعر المصور : الرسالة : ” قبراير 1989 : ل 


0 : ١986 مارس‎ ١! : أبو مام شيخ البيان : الرسالة‎ - ١ 


6 - اليحترى أمير الصناعة : الرسالة : ٠١‏ ابريل ١575‏ : ممم م ةملعمل 


0 : ١9#"ة رجعة إلى البحثرى : الرسالة : ؟؟ ماير‎ - ١9 


” -المعرى هل كان سابقاً لعصرة ؟ الهلال : يونيو 1518: ءءء فوعةء 
١‏ - أبو العلا ونظره إلى الحياة : المقتطف : يوئير ١9417‏ : 0 


!5 -الرثاء فى شعر العرب : الثقافة 5 ماير5!784١‏ : 0 


و6“اماير 989 : 
و7 مايو ١98"8‏ : 
> - الفكاهة فى شعر العرب : ألييان : أيريل 183: 0 


5 . 
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؟ “الى 
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لم 
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خم 
ما 
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زف 
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956 


١0 
: ه - قضايا ومناقشات‎ 


القديم والجديد 
الجديد والقديم ظ 

١‏ - القديم والجديد : الرسالة : 4 يوليو 19198 : ملسلا ل ل م همك 
؟ - بين القديم والجديد : الرسالة : ١١‏ يوليو 1598 : ملل ممم ملم .0000 4آة 
- بين القديم والجديد : الرسالة : ١4‏ يوليو 8؟19 : لل 0 الاق 
501 بين القديم والجديد : الرسالة : 86؟ يوليو ١578‏ : لل 00 #با/باك 
© - بين القديم والجديد : الرسالة : أول أغسطس 1918 :.............. مم1 
+ بين الأستاذين الغمراوى وقارىء 

الرسالة : 8 سيتيبر ١55‏ : ممه ل ل م ا م ا للا 0000 "اقة 
١‏ - بين القديم والجديد : الرسالة : / أغسطس 19198 : للع م لام 00 الكقة 
* - بين القديم والجديد : الرسالة : 6 أغسطس ١988‏ : عع ما 
-١‏ الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : 0 ١.‏ 

الرسالة : ؟؟ أغسطس 15178 : 
١‏ - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : 15 أغسطس 1518 : .ل 6وء١‏ 
٠"‏ - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : 6 سيتمبر 15158 : ا 
4 - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : ١‏ سبتمبر 15198 : ١#‏ 
ه - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : 15 سبمير 1918 : ١.‏ 
١‏ - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : "؟ سبتمبر 157 : ١#‏ 
* رد على نقد (القديم والجديد) الرسالة : ؟ يناير 1١55‏ : مل ١#‏ 
* رد على رد (بين القديم والجديد) الرسالة ٠١‏ كبراير ١958‏ : ا 1غ١١‏ 
* - بين القديم والجديد : الرسالة /!؟ فبراير 8 ١91‏ : ملل ممعم ءءء ...6 ١١4800‏ 
- بين القديم والجديد : الرسالة : ” مارس.1985 ؛ ا 





(*ا العتران من عندى « المحرر » , 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١5958 / ١١466‏ 


الترقيم الدولى ( 9- 045 - 305 - 8.71.977 .1.5) 
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